في شرح 
منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 
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مقدمه 


(7080)الحمد لله رب العالمين القائل فن محكم كتابه وتنزيله: هر 
لي حَلَقَّ لَكُمْ مَا في الأَرْض جَحمِيعًا4[البقرة:0]» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: فإله اس 
تَحْرِيمُ مَا أَحَلّ الله له ِي“ '» صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومن تبعهم بإحسان 
إلئ يوم الدين. 


أما بعد: 


ففي يوم الأحد الخامس من ذي الحجة الحرام #*6اه مررث على 
عناوين رسائل كتاب لقاء العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام» فوقع 
بصري على الرسالة الخامسة والثمانين: وهي عبارة عن منظومة فيها ما يحل 
ويحرم من الحيوان للإمام شهاب الدّين أحمد بن عماد الأقفهسي » فشرح 
الله صدري للتعليق عليها رجاء الإفادة والاستفادة» والكتابة في هذا الباب من 
الأهمية بمكان» وذلك أن كثيرًا من المطعومات من اللحوم» والناس في هذه 
المسألة -كغيرها- طرفان» ووسطء ومصدر هذه اللحوم بري أو بحري 


وكثير من الناس يجهلون أحكام دينهم مما يجب ويستحب» ومما يحرم 


() أخر ج مسلم (070) عن 7 سعيد وسيأتي بطوله. 


ويكره فضلا عما يباح» فأحببت أن أشارك في نشر العلم في هذا الباب» وكما 


هو الحال -بحمد الله- في غيره من الأبواب. 


فاستشرت شيخي الكريم أبا عبدالرحمن يحيئ بن علي الحجوري» 
فأخبرني أنه كان عازمًا على ما عزمت عليه» فتركها لكثرة المشاغل» فالله 
المسئول أن يبارك في الأوقات ويجعل ما نكتب نافعًا في المحيا وبعد 
الممات» إِنَّه سميع قريب مجيب الدعوات» وأسأله أن يغفر لي ولوالديٌ 
وللمؤمنين» والحمد لله رب العالمين. 


كتبه 


3/ ذي الحجة الحرام/ ۳ھ 
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اسمه» ولقبه» و کنیته» ونسبه 


اسمه: أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف بن عبد النبي " أبوالعباس 
شهاب الدين الأقمّهسي ثم القاهري الفقيه الشافعي» ويعرف بابن العماد 
الأقفهسي. 

لقبه: يلقب بشهاب الدين. 

كنيته: أبوالعباس» ولقد كناه مبذه الكنية أغلب من ترجم له. 

نسبه: ينسب إلى قرية أقفَّهُس من عمل البهنسا بالصعيد بمصر. 

وعنون لها ياقوت الحموي: بالأقفاص» وقال: كذا العامة يتلفظون بهاء 


وينسبولن إليها الأقفاص» وصوابه: أقفهس . 


() التعبيد لغير الله تعالئ لا يجوز. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَّدِ لغير الله؛ 
كعبد عمرو» وعبدالكعبة» وغير ذلك» حاشا عبدالمطّلب. انتهى 
أقول: وكذلك عبدالمطلب ليس بمشروع» واستدل من ذهب إلى مشروعيته بأمرين: 
الأول: قول النبي صا الله عليه وسلم: «أنا ابن عبدالمطلب». والجواب أن هذا كان 
على جهة الإخبار. 
الثاني: قولهم: إن بعض الصحابة كان يسمئ بهذا الاسم» والصحيح عند التحقيق أن 
اسمه كان المطلب. 


ترعمة المؤلف يه 
وقال الزركلي في الأعلام: نسبته إلى أقفهس من عمل البهنسا بمصرء 
وكذا نسبه كثير ممن ترجموا له إلى هذه البلدة. 


وأما نسبته الثانية: فهى نسبة إلى موطنه ومقر حياته» وهى القاهرة. 
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ولادته» ونشأته» ووفاته 


ولادته: 
ذكرت الكتب التي تعرضت لترجمة ابن العماد الأقفهسي أن ولادته كانت 
قبل )۷١(‏ هجرية» ولم تذكر سنة ولادته بالتحديد» ويبدو لي أنه ناتج عن 
عدم معرفتهم لمكان ولادته أيضًاء رغم أنه منسوب إلى بلده الأصلي 
أقفهس» ولكن لم يعرف ما إذا كانت ولادته فيها ثم انتقل إلى القاهرة بعد أن 
كبر طلبًا للعلم أم أن الذي انتقل إلى القاهرة والده ثم استقر فيها وأنجب فيها 
ولده أحمدء ولا ننسى أن قيمة الإنسان وفضله إنما يعرفان في شبابه أو في 
أواخر حياته غالبًاء أما عند الولادة فلا يعرف عن الإنسان ومدئ أهميته في 
المستقبل شيء» فربما كان هذا الاعتبار واردًا في عدم معرفة تاريخ ولادته 
على جهة التحديد. 

نشاته: 

نشا ابن العماد في القاهرة نشأة علمية» فقد توجه منذ صباه إلى الدراسة 
الشرعية فأخذ يتنقل بين الأزهر وما كان موجودًا من المدارس الشرعية 
واللغوية في عصره» فلازم الأسنوي وأخذ عنه الفقه والأصول واللغة» كما 
كان يحضر مجلس السراج البلقيني وغيره حتئ نبغ في شتئ العلوم من فقه 


وأصول ولغة وتفسير وحديث وشعر. 


وفاته: 

أجمعت كتب التراجم والتاريخ التي ترجمت له أو تعرضت لذكر وفاته 
على أنه توفي في العام الثامن بعد الثمانمائة للهجرة النبوية الشريفة. 

لكن اختلفوا في الشهر الذي توفي فيه» هل هو جمادئ الأولئ أم جمادئ 
الثانية؟ 

ففي معجم المؤلفين يقول: توفي في إحدئ الجمادين» ولم يذكر أيهما. 

ومثله قال المقريزي» وصاحب الضوء اللامع. 

وفي البدر الطالع يقول: توفي في جمادئ سنة (808) للهجرة ثمانٍ 
وثمانمائة» ولم يبين أي الجمادين. 

وبقية المصادر لم تتعرض لذكر الشهر أو اليوم الذي توفي فيه . 

وأقدم الكتب التي تناولت حياة المؤلف بتوسع هو كتاب الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي» ولعل بقية المصادر قد اعتمدت 
عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

صفاته وأخلاقه: 

كان الإمام ابن العماد الأقفهسي رجلا رقيقا في حسه. كثير البكاء خوفا 
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م 


العلم» كان كثير الاطلاع والتصنيف» إلا أن في لسانه بعض حبسة تعيقه تعيقه أحيانًا 
عن طلاقة اللسان» وكان كثير الشفقة على البائسين والمحتاجين. 
فقد قال عنه البرهان الحلبي» وهو أحد تلامذته: 
مَامٌمْحِبٌنافِيٌٍمحَصَدَقٌ ‏ فصل وباك حاوف سَطْوَة اباس 
لهم للذفي ظِلْ عَرْشِو إِذَاكَاتَيْمالْحَفْرِ لا ظِلّ لاس 

ثم قال عنه أيضًا: وهو من نبهاء الشافعية» كثير الاطلاع والتصانيف. 

وهو كثير الفوائد» دمث الأخلاق» وفي لسانه بعض حبسة. 

وقال عنه ابن حجر: أحد أئمة فقهاء الشافعية في هذا العصر» سمعت من 
نظمه ومن لفظه. 
شيو خه : 

أشهر من تلق عنهم الإمام الأقفهسي: 

-١‏ الإمام الأسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن 
علي بن إبراهيم الأسنوي» الشيخ جمال الدين أبومحمد يلتقي نسبه مع النبي 


في عبد مناف. 


ولد سنة (76) للهجرة في مدينة أسناء ثم قدم القاهرة سنة )7١(‏ للهجرة. 


ترجمة المؤلف 20 

سمع الحديث من الدبوسي» والصابوني» وغيرهماء وأخذ العلم عن 
القزويني» والقونوي» والسبکي» وغيرهم» عمل بالتدريس في عدة مدارس» 
منها: المدرسة الملكية» والمدرسة الأقبغاوية» والجامع الطولوني. 

وتقلد عدة مناصب سياسية» منها: رئاسة قضاء الحسبة» ووكالة بيت 
المال. 

له مؤلفات كثيرة» أهمها: تلخيص الرافعي الكبير في الفقه» و شرح 
المنهاج للنووي» و طبقات الشافعية» وله في الأصول كتاب الكوكب الدري. 
ونباية السول في شرح منهاج الأصولء وغيرها. 

وقد سمع ابن العماد من الأسنوي: المهمات» وكتاب الكوكب الدري في 
كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية: وغيرها. 

وفاته: توفي في القاهرة سنة (776) للهجرة . 

؟- السراج البلقيني: هو شيخ الإسلام سراج الدين أبوحفص عمر بن 
رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بن عبدالحق الكتاني 
البلقيني. 

ولد سنة )۷۲١(‏ هجرية ببلقينية» وقدم القاهرة مع أبيه لطلب العلم سنة 


)۷۳١(‏ هجرية. 
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عرض على القزويني والسبكي بعض محفوظاته فأعجبهم وأعجبهم 
ذكاؤه» ودخل حلب سنة (۷۹۳) هجرية وأخذ بها عن جماعة من العلماء. 

له عدة تصانيف في الفقه والحديث والتفسير» منها: حواشي الروضة:؛ و 
شرح صحيح البخاري» و شرح الترمذي» و حواشي الكشاف . 

قال ابن حجر: كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي» وكان وقع الاتفاق 
على أنه أحفظ أهل عصره وأوسعهم معارفًا وأكثرهم علومّاء ولم يكمل من 
مصنفاته إلا القليل؛ لأنه كان يشرع في الشيء ولسعة علمه يطول عليه الأمر 
حت إنه كتب في شرح البخاري على نحو عشرين حديثًا في مجلدين. 

ولي تدريس التفسير في الجامع الطولوني وغيره» وعيّنَ لقضاء مصر غير 
مرة. 

توفي في القاهرة يوم الجمعة في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 
(*۸) هجرية . 

هذا ولم تذكر كتب التراجم نوع العلوم التي تلقاها ابن العماد عن 
السراج البلقيني» إلا أا تكاد تجمع على أنه تتلمذ عليه كثيرًا. 


ترجمة المؤلف EE.‏ 

تلامذته: 

لم يذكر الذين ترجموا لابن العماد كثيرًا من أسماء تلامذته» ولعل ذلك 
راجع إلى اشتغاله وانشغاله بالتصنيف والتأليف والنظم والشرح؛ مما جعله 
يصرف جل وقته في هذا المجال. 

ومن أشهر تلامذته: 

-١‏ البرهان الحلبي: هو إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان» الطرابلسي 
الأصلء الشامى المولد والدارء الشافعى المذهب. 

ولد سنة (0/67 بالجلوم» بلدة بالشام» حفظ بدمشق القرآن الكريم» ثم 
ارتحلت به أمه إلى حلب فنشأ مهاء وقرأ في الفقه على البلقيني وغيره» وقرأ في 
اللغة على مجد الدين صاحب القاموس» كما قرأ في الحديث على العراقي 
والبلقيني» وارتحل إلئ مصر مرتين لقي بها جماعة من العلماء منهم ابن 
العماد الأقفهسى. 

قال ابن حجر: وقرأ ابن العماد لبرهان الحلبي أحكام المساجد» كما 
سمع التبيان علئ ابن العماد الأقفهسي. 

روي عنه أنه قال: مشايخي 2 الحديث نحو المائتين وفي العلوم غير 
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وقرأ صحيح البخاري أكثر من ستين مرة» و صحيح مسلم نحو العشرين 
مرة. 

اشتغل بالتصنيف» فكتب تعليقًا لطيفًا على سنن ابن ماجه» وشرحًا 
مختصرًا على البخاري سماه: التلقيح لفهم قارئ الصحيح ف أربعة 
مجلدات» و نباية السول في رواة الستة الأصول في مجلد» و الكشف الحثيث 
عمن رمي بوضع الحديث في مجلد. و التبيين لاسماء المدلسين في كراستين. 


Ty 


قال السخاوي: كان إمامًاء علامة» حافظًاء دَيْنّاء ورعًاء متواضعًاء وافر 
العقل» حسن الأخلاق» جميل العشرة» محبًا للحديث وأهله» حافظًا لكتاب 
لله» كثير التلاوة» صبورًا على الإسماع» ربما أسمع يومًا كاملا من غير ملل 
ولا ضجر» عرض عليه قضاء الشافعية ببلده فرفض. مات مطعونًا سنة )۸4١(‏ 
هجرية» ودفن بالجبيل . 

؟- الحافظ ابن حجر: هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
الكتاني العسقلاني ثم المصري الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني. 

ولد بالقاهرة بمصر سنة (*77) للهجرة» ونشأ بها يتيمًا في كنف أحد 


أوصيائه. 


حفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين» ثم حفظ العمدة و ألفية 
الحديث للعراقي و الحاوي الصغير و مختصر ابن الحاجب في الأصول» 
وتفقه على البلقيني» وابن العماد الأقفهسي» وغيرهم. 

وقد قال: سمعت من نظم ابن العماد ومن لفظه. 

ثم طلب الحديث وبرع فيه حتئ انتهت إليه رئاسة الحديث. 

ارتحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة طلبًا لسماع الحديث من 
الشيوخ. 


وكان يقول: أنا أقرأ في خمسة عشر علمًا لا يعرف علماء عصري 


من أجل مؤلفاته فتح الباري الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري. 
واستغرق تأليفه من سنة (817) إلى سنة (842) هجرية. 

راطع لقب الاق ب صا هذا اللقب إجماعا. 

وفاته: توفي سنة (802) بالقاهرة» ودفن بالقرافة . 

۳- خليل الأقفهسي: هو خليل بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن 


الأقفهسى» وَلِدَ بأقفهس سنة (7/77) هجرية. 
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تتلمذ على يد ابن العماد وهو كاتب إحدى نسخ مخطوط التبيان لما 
يحل ويحرم من الحيوان من تأليف ابن العماد الأقفهسي كما هو مكتوب 
علئ ظهر الورقة الأولئ منها بخط المؤرخ السخاوي . 

اشتغل بالفقه والحساب والفرائض والأدب» ثم أحب الحديث» فسمع 
من شيوخه بمصر ودمشق ومكة والمدينة والعراق والهند وهرمز وسمرقند. 

خرج من الحديث معجمًا سماه المتباينات» وخرج من أحاديث الفقهاء 
الشافعية. 


توفي سنة )861١(‏ هجرية ببلدة يرد بإقليم کرمان بإيران. 


جهود الإمام ابن العماد الأقفهسي وآثاره العلمية 

لقد كرّس ابن العماد معظم حياته في التصنيف والتأليف. واشتهر بكثرة 
تصانيفه. 

ومؤلفاته التي استطعت الوقوف عليها: 

-١‏ تسهيل المقاصد لزوار المساجد: آداب. 

؟- التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان: فقه» ذكر فيه أحكامًا كثيرة تتعلق 
بالحيوان مع ذكر كل منها. 

وله عدة نسخ: الأولئ: 1 ورقة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت 
رقم: ٠١‏ طبيعيات تيمور. 

الثانية: 9 ورقة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم: /١6‏ 00276. 

الثالثة: ٩۳‏ ورقة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم: ١٠۴؟ب.‏ 

الرابعة: 7١‏ ورقة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم: ١5‏ فقه 
شافعي. 

الخامسة: في المكتبة الأزهرية تحت رقم: ٥۳۷۹/۱۲۳‏ وبها نقص من 
الأخير. 


ات القول التمام ف أ؛كام المأموم والإمام: فقه. 
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مطبوع بمطبعة غازي سنة: ١۲٠٠ه.‏ 

ونسخة أخرئ مطبوعة: دراسة وتحقيق: شعبان سعد» مطبوع بدار 
الحديث» القاهرة» طبعة أولئ: ١لأاه‏ 1990م. 

؛- كتاب توقيف الحكام على غوامض الأحكام: في أحكام النكاح» ويقع 
في ۹۲ ورقة بدار الكتب والمخطوطات المصرية تحت رقم: 5057 فقه شافعي. 

وفي المكتبة الظاهرية بدمشق: ١١9‏ ورقة تحت رقم: 77/27 فقه شافعي. 

5- دفع الإلباس عن وهم الوسواس: فقه. 

وهو مطبوع ومنشور تحقيق: محمد فارس ومسعد عبدالحميد السعدني 
بدار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولئ: 6اؤاه 1990م. 

7- إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش. 

۷- كتاب دلائل الحكام إلى معرفة جمل غوامض الأحكام: في أحكام 
النكاح والشهادات والأقضية» ويقع في ٠١‏ ورقة بالمكتبة الظاهرية بدمشق 
تحت رقم: 0200 

وبدار الكتب والمخطوطات المصرية» ويقع في ۹۸ ورقة تحت رقم: 175 
فقه شافعى. 


۸- التعقبات على المهمات: فقه» ويقع في ثلاثة مجلدات» وهي 
مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة في أربع نسخ أرقامها: 7 »١١ 4٩١‏ 
,ا9 

9- البحر الأجاج في شرح المنهاج للنووي: فقه. 

-٠‏ التوضيح في شرح المنهاج: مجلدان» فقه. 

-١١‏ صلاة الجماعة شرح المنهاج: مجلدان» فقه. 

؟- منظومة النجاسات المعفو عنها: ٠۷‏ بيتا في المكتبة الظاهرية بدمشق 
تحت رقم: ۰۸۱4۸ ونسخة ثانية رقم 42؟١/‏ ۵ فقه شافعي. 

وبدار الكتب والمخطوطات المصرية ثلاث نسخ بأرقام: لالاء لاك ٠١١١‏ 
فقه شافعي. 

۳- رفع الالتباس عن وهم الوسواس: رسالة في المعفوات من النجسات 
شرح فيها منظومته السابقة: النجاسات المعفوة. 

-١6‏ تنوير الدياجير في معرفة أحكام المحاجير: فقه. 

- التنجيز فيما يقدم موته التجهيز: فقه» وذكرها ابن العماد في تسهيل 
المقاصد ونقل منها بعض الأبيات صفحة: , .م 


7¬ شرح الأربعين النووية: علوم حديث. 
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۷- شرح البردة: في مدح الرسول . 

+ التبيان في آداب حملة القرآن: وهي نونية تزيد على ستمائة بيت» 
تعرض فيها لمؤدب الأبناء. 

9- أحكام الحيوان: ثم اختصره في التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان: 
منظومة في أربعمائة بيت وهي التي بين أيدينا. 

»- السر المستبان مما أودعه الله من الخواص في أجزاء الحيوان. 

9- الدماء المجبورة: فقه منظومة في ستين بيئًا. 

- الأماكن التي تؤخر فيها الصلاة عن أول وقتها: فقه» منظومة في 
أربعين بيتا وشرحها. 

*2- منظومة في الأماكن التي تباح فيها الغيبة: فقه. 

؛- نظم التذكرة لابن الملقن: في علوم الحديث وشرحها. 

»- الاقتصاد في كفاية الاعتقاد: توحيد» وهي منظومة تزيد على 
خمسمائة بيت» وله عليها شرح مختصر. 

-٠‏ منظومة ابن العماد وعليها شرح فتح الجواد: منظومة في الفقه» وهي 


بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم: 62؟1/ 4١‏ فقه شافعي. 


۷- أحكام الحكم في شرح العطائية. 


۸- نظم الدرر في هجرة خير البشر وشرحها: سيرة. 

29- آداب الطعام: آداب. 

بوك شرح العمدة. 

-"١‏ الدرة الفاخرة: يشتمل على أمور تتعلق بالعبادات والآخرة؛ وفيه 
الكلام على قوله تعالئ: # وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْطّ 4[الأنبياء:۷؛]. 

6- القول التام في آداب دخول الحمّام: آداب. 

۳- كتاب الصلاح. 

- كشف الأسرار عما خفي عن فهم الأفكار. 

-٥‏ كشف الأسرار فيما تسلط به الدوادار على الأسئلة الكثيرة من 
الفقهاء. 

5"- رفع الجناح عما هو من المرأة مباح: فقه» ويفع في ثماني ورقات 
بدار الكتب والمخطوطات المصرية تحت رقم: ٠١١۷‏ فقه شافعي. 

۷- المعفوات: وهو في دار الكتب والمخطاطات المصرية تحت رقم: 
(۳). 

۸- أحكام الأواني والظروف وما فيها من المظروف: وهي بدار 
المخطوطات المصرية تحت رقم: (22؟) مجاميع. 
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وبدار المخطوطات الظاهرية بدمشق تحت رقم:(08887). 


۹ الفرق بين الحياة المستمرة والمستقرة: )۱۷ ورقة)» مخطوط بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم: (0885). 


5- ألفاظ القطرات في شرح جامع المختصرات في الفروع. 


ا حوادث الهجرة: س 


() انظر لترجمته: 

# إنباء الغمر بأبناء العمر (6/ 7*6) للحافظ ابن حجر العسقلاني (860ه).؛ دار الكتب 
العملية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولئ: ١ه‏ 1557م, الطبعة الثانية: ۰٤اه‏ 1987م. 

* السلوك في معرفة دول الملوك .)٠١/١(‏ 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (/ 0؟) للسخاوي (۹۲ه)» دار مكتبة الحياةء 
بیروت» لبنان. 

؛ حسن المحاضرة للسيوطي (۱/ 175). 

# كشف الظنون /١(‏ 09ا) لحاجي خليفة (79١1ه)»‏ دار الفكرء بيروت» ٠155م.‏ 

٭ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۷/ 78) لابن العماد الحنبلي (85٠ه)»‏ دار الآفاق 
الجديدة» بیروت» الطبعة الأولئ: "كاه 1559م. 

* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع /١(‏ ۹۳) للشوكاني (120ه)» دار المعرفة» 
بیروت» لبنان. 


6 هدية العارفين /١(‏ ۱۸) لإسماعيل باشا البغدادي (۳۳۹ه)» دار الفکر» بيروت» ۱۹۹۰م. = 


الفصل الأول: المقدمات EE,‏ 
الفصل الأول: المقدمات 


القول ني البسملة 
قال الناظم الإمام شهاب الدّين أحمد بن عماد الأقفهسي : 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الشرح: 

ابتدأ المؤلف الكتاب ب (بسم الله الرحمن الرحيم) علئ عادة المصنفين 
في فعل ذلك» اقتداءً بالكتاب العزيزء فإن الله افتتح كتابه ب (بسم الله الرحمن 
الرحيم). 

وكذا متابعة للنبي فإنه كان يفتتح رسائله ومكاتبته بهاء ففي البخاري (۷) 
ومسلم (۷۷۳) عن أبي سفيان» وفيه: فَدَفَعَهُ إلى هِرَقلء قَقَرَأَهُ قدا فيه ايشم 


ت 


اللو الرَّحْمَنٍ الرّحِيم» مِنْ مُحَمَّدٍ عَبدِاللو وَرَسُولِهِ إلى هِرّفل عَظِيم الرّوم: سَلامٌ 


# الأعلام )186/١(‏ خير الدين الزركلي (١۳۹ه)ء‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
الطبعة السابعة: 1587م. 

# معجم المؤلفين (27/2) لعمر رضا كحالة (۸١ه)»ء‏ دار إحياء التراث العربي» ومكتبة 
المثنئ» بيروت. 

هذه الترجمة منقولة عن إبراهيم محمد باوردي من مقدمة تسهيل المقاصد لزوار 
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ت 


ا بَعْدٌ فَإِنّي أَذْعَوك بِدِعَايَةِ الإشلام أَسْلِمْ تَسْلَّمْ 


يوك | م ٠‏ فَإِنْ تَوَلَيْتَ فَإِنَ عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرِيسيّينَ» وي أَهْل 
E.‏ اد - ا وف ا 0 018 ەو ا ن وه ا 
EN EN E‏ 


7 7 
ت 2 


NEAT PE TE Ty 
مُسْلِمُونَ1*4آل عمران:35].‎ 


وني مسلم (3787) عن البراء» قال: لما حطر التي عِنْدَ الَْيْتِهِ صَالَحَةُ 
َمل مَکة عَلَئ أَنْ يَدْخْلَهًا ميقم با لئ وَلَا يَدْحْلَهَا إلا بِجلبَانِ السلاح» 


4 


السّيِْ وَقِرَابهِه وَلَا يَخْرْجَ ج بأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَمْلِهَاء وَلا يَمْتَعَ أَحَدَا يَمْكُْتُْ بها 


ص 


1١46 


\ 


هه 
له م ع ساس 


ممن گان مَعَفُ مَعَه» قال لِعَلِىٌ: اکت الط بينتاء يسم الله الرَّحَمَن مَنِ الرّحِيم» هذا 


ما قَاضَئ عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللو" فَقَالَ لَهُ المُشْركُونَ: لَوْ تَعْلَمُ أَنّكَ رَسُولُ الله 


2 96 
ا ما أ 


َابَعْتاك» وَلَكِن اکت مُحَمَّدُ بن عدا فَأَمَرَ عَلِيًا أن يَمْحَامَاء قال عَلِتٌَ: لا 


e 515 كه توه‎ RIE Sd e م ا‎ 

مَكَانَهَا فَمَحَامَاء وَكْتَبَ ابْنُ عبداٹ فاقام بها ئة يام فَلَما أن کان يَوْمُ 
o4 ° STITT l7 1 3 ٤‏ - 2 وو و ۴ ° سر و 
الثالِثِ قالوا لِعَلِيٌّ: هذا ا يوم من شرط صاجبك» فامره فلیخرج» فاخبره 


ذَلِكَء فَقَالَ: ١نَعَمْ)‏ فَخَرَج. 


ع ١‏ ور ع o‏ 31 
والباء هنا للاستعانة» أي: بسم الله أَوَلْفٌء أو أَكْتَبُ حال كوني مستعيئًا 


2 


(الله): لفظ الجلالة وهو أعرف المعارف» عَلمْ على الذات العلية» وهو 
مشتق» قال الكسائي والفراء: (أصله الإله» حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام في 
اللام» فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة). 

قال العلامة ابن القيم : الصحيح أنه مشتق» وأن أصله الإله» كما هو قول 
سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى 
والصفات العلل والذين قالوا بالاشعفاق إثما أرادوا أنه دال علد .ضفة له 
تعالى. وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسنئ,» كالعليم والقدير» والسميع؛ 
والبصير» ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي 
قديمة» ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أا ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى. 
لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: 
أصلا وفرعاء ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر. وإنما هو باعتبار أن 
أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. اه 

قال أبوجعفر بن جرير: (الله) أصله (الإله) أسقطت الهمزة التي هي فاء 
الاسم. فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت 
في الأخرئ, فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل (الله) فإنه على 
معن ما روي لنا عن عبدالله بن عباس قال: (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده 
كل خلق) وساق بسنده عن الضحاك عن عبدالله بن عباس قال: (الله ذو 


الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين) فإن قال لنا قائل: وما دل على أن 
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الألوهية هى العبادة؟ وأن الإله هو المعبود» وأن له أصلا في فَعِل وَيَفْعَلٌ؟... 
وذكر بيت رؤبة بن العجاج: 

لو در الْعََاتٍ لدو سَبَّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تألهي 

(الرحمن الرحيم): اسمان من أسمائه الحسنئ؛ (الرحمن): يدل على 
الرحمة المتعلقة بالذات. و(الرحيم): يدل علئ الرحمة المتعلقة بالمخلوق. 
واسم الرحمن أبلغ من اسم الرحيم؛ لأنه على وزن فعلان» وزيادة المباني 
تدل على زيادة المعاني. 

وقال ابن القيم : (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه» 
و(الرحيم) دال علئ تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله 
تعالل: ركان بالمُؤٌ مِنِينَ رَحِيمًا #[الأحزاب:19]» إن بهم و 


0( 
.اه 


رجيم €[التوبة:۷]» ولم يجئ قط رحمن بهم 


() لمزيد من الفوائد في هذه المسألة يراجع كتابي فتح العليم في شرح رسالة الإمام المجدد 
إلى أهل القصيم » وكتابي فتح الباري على شرح السنة للبرمهاري » وكذا كتابي الفوائد 
الذهبية على العقيدة الواسطية والحمد لله رب العالمين. 


الاستعانة 


وبه نستعين. 

الشرح: 

الاستعانة: طلب العون وهي من العبادات الجليلات التي يُتقرّب بها إلى 
رب الأرض والسماوات» وفي سورة الفاتحة: #إإِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِين». 
وني حديث أبي هريرة عند مسلم :)۳۹١(‏ (قَسَمْتَ ت الصا بن وین عند 
ِصَمَيْن» زیی ما شال دا قَالَ الْعَبْدُ: #الحَمْدٌ لله رَبٌ الْعَالمِينَ* 
[الفاتحة: ؟]ء قال الله تَعال: حَمِدَنِي عبّدِي) وَإِذَا قَالَ: #الرَّحْمَن 
الرّحِيمِ [الفاتحة تحة: »]١‏ قال الله تَعَالَئ: تي عَلَىَ عَبْدِي: وَإِذا قَالَ: مالك 


ين 04 قَالَ: لتم - وَقَالَ مره فوص الي عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ي 


<١ 0 
A eC 
ئ‎ 


عا 


الذي 
تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ [الفاتحة: ه] قَالَ: هَذَا بيني وَين عَبْدِيء وَلِعَيْدِي مَا سال 
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ذا قَالَ: هتا الصّرَاطً المُسْتَقِيمَ صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر 
ِ ىئ 


الكتضوب عَلَيْهِمْ وَل الصَّالَّينَ [الفاتحة ة: ۷]» قَالَ: هدا لِعبدي وَلِعَبْدِءٍ 
كال 

وهي وصية الأنبياء لقومهم؛ فموسئ عليه الصلاة السلام يقول لقومه: 
#اسْتَعِيئوا بالله وَاصْبرٌوا#[الأعراف:28]؛ وهكذا محمد رسول الله يقول: 


الُؤينُ القوي حي وَأحَبٌ إلى الله مِنَ المؤْينٍ الضّعِيفٍء وَفِي كل حير 


EGP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ا خرص على ما ينفعك» وَاسْتَعِنْ بال وَلَا تَعْجَرْء وَإِن 
o‏ ا ر ا E‏ ر 2 ا ا ا ا 1ن ا 
لو أني فعَلت کان گذڏا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل قَدَرٌ الله وَمَا شاءَ فعل» فن لو تفتح 
عَمَلَ الشَيْطًانِ). أخرجه مسلم (2776) عن أبي هريرة . 

5 5 ع 0 ع ب الم الاي RRR‏ 

وی حديث معاذ عند أبى داود (1622): «أوصيك يَا مُعَاد لا تدعن فی ذبر 


4و 2 رو و ر £ د ع ق ت هاس 5 
كل صَلَاةٍ تَقُولُ: اللهُمَ أَعِني عَلَى ذِكْرِك وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبّادَتِكَ). 


r سن‎ 
7 


صَابَكَ كوك قله تقل 


ا 


لحن 


وفي حديث ابن عباس » كان رسول الله يقول: «رَبٌ عن ولا تعن عَلَىَ) 
وَانصْرْنِي وَل تَنَصْرْ عَلَيّ» وَادكْرْ ِي ولا تَمْكْْ عَلَيَ وَاهِنِي ويسر هُدَايَ 
إلَىّ» وَانْصرْنِي عَلَى مَنْ بى عَلَّىَ الله اجُعَلْنِي لَك شارا لَك ذَاكِراء لَك 
واب دعوتي وَكَبْثْ حُجْتِي وَاهْدٍ قلي وَسَدّدْ لِسَانِيء وَاسْلُلُ سَخيمَة 
قَلْبِي). أخرجه أبوداود .)16٠١(‏ 

وتجوز الاستعانة بالمخلوق بثلاثة شروط: 

أن تكون بحيّء حاضرء قادر؛ وبهذا تعلم ضلال كثير من عباد القبور 
وغيرهم من المشركين الّذين يستعينون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ 
فيطلبون منهم تيسير الأرزاق وقضاء الحاجات وتفريج الكربات» غافلين عن 


و 
5 ف . اة او 2° .اسه يسوي خخ 81" ا سه 
قول الله : ##وَمَنْ أصَل مِمَّنْ يدعو مِنْ دون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ له إلى يوم 


وات راي م 6 ت ET‏ 2 43 ۴ 
لقيامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حْشِرَ الناس كَانُوا لَّهُمْ أَعَدَاءَ وَكَانُوا 


بِعِبّادَتَهِمْ كَافِرِينَ [الأحقاف:ه-7]. 


قال ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ 160): وقوله تعالئ: ##وَلَا تدع مِنْ 


2 52 و A i2 N‏ 4 : ا ب 8 ت 
دون الله ما لا ينفعكك ولا يَضرَّك فإن فعلت فإنك إذا م 


و 


الظَّالِمِينَ [يونس:3]. 

معناه: قيل لي: (ولا تَدْعٌ) فهو عطف على (أِمْ). وهذا الأمر 
والمخاطبة للنبي إذا كانت هكذا فأحرئ أن يتحرز من ذلك غيره» وما لا ينفع 
ولا يضر هو الأصنام والأوثان» والظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه. 
وقوله وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر الآية» مقصد هذه الآية أن الحول والقوة لله 
ويبين ذلك للناس بما يحسونه من أنفسهم, و (الضر) لفظ جامع لكل ما 
يكرهه الإنسان كان ذلك في ماله أو في بدنه» وهذه الآية مظهرة فساد حال 
الأصنام» لکن كل مميز أدن تميز يعرف يقينا آنا لا تكشف ضرا ولا تجلب 
نفعا. اهم 

فيا ليت شعري كيف ضيع كثير ممن يقول: (لا إله إلا الله) معناها 
وأصبحوا في ليلهم ونارهم بغير الله معتصمين» ولغيره متقربين. ولهذا 
الموضوع كَتبه» لكن هذه إشارة إلى أهمية التوحيد وحاجة الناس إلى تحقيقه 


وتعلّمه» فلأجله خلقواء قال تعالى: وما حلفت الجن وَالْإِنْسَ إلا 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





لون [الذاریات ۵ ومن أجله أرسلت الرضل» ود ا فى 2 أل 


ومو 


رَسول أَنِ اعْبُدُوا الله اجنوا الطَّاغُوتَ 4[النحل:1"]. 


0 57 75 7 5 55 1 7 رةه ب و روه 0 
ومن حققه فقد استمسك بالعروة الوثقئ: #فَمَنْ يكفر بالطاغوت وَيُؤْمِنْ 


بالله فقد اسْتَمْسَكٌ ا الْوتْقَئ #[البقرة:+5؟]. 


بیان توحيد الله وأنواعه OE.‏ 


بيان توحيد الله وأنواعه 


َأ 57 يِن أَهْلٍ الْكِتّاب» ب» فَاذْعَهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلّهَ | 

اللو فَإِنَ هم أطاعوا لِذَّلِكَء فأَعْلِمْهُمْ أن الله افتَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسٌ صَلَوَاتِ يي 

وه 0 ف ف E‏ ر سے o‏ 5 25 1 0 59 ةو ا السام 
يوم وَلَيْلَتَه فإن هُمْ أطاعوا لِذَّلِكَء فَأَعْلِمُْهُمْ أن الله افترَض عليه صدفة 

فعاف و و 0 Fo‏ عام في e E‏ 

تؤخذ مِن اغنيائهم فترد فِي فقرائهم» فإن هم أطاعوا ذلك فياك کرائم 

3 32 3 مو 0ء تس 


«فَليكنْ أو وَل ما تَدَعوهُمْ لَيْهِ عِبَادَةُ اللوا» وفي رواية «فَلَيكَنْ اول ما تَدْعوَهُمْ 
لَه 4 إلى اَن دوا الله» الحديث في البخاري (۷۳۷) ومسلم (015. 
والتوحيد هو إفراد الله بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» 


وتوحيد الله تعالیٰ ثلاثة ة أقسام: 


أولاً: توحيد الربوبية: 

فأما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم والمدبر 
له» والمالك» والرازق» إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته» ويدخل في ذلك 
الإيمان بالقدر. 


KDP 1‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم كما 
قال تعالى: 8 وَين سََلمَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ يفول الله 4[الزخرف:22]» وقال 


2 > و 


تعالئ: ل وَلَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حل السَمَوَاتِ وَالأَرْض ليَقَولُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزيزٌ 


الْعَلِيمُ #[الزخرف:4]» وقال تعالى: % قل لِمَنِ اي وَمَنْ فِيهًا إن م 
تدلكرة رلو قل آنا ون #[المومترة :ةر . 

وهذا في القرآن كثير» ولم ينكر توحيد الربوبية» ويجحد الرب إلا شواذ 
من المجموعة البشرية تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في الباطن, 
وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة كما ذكر الله عن فرعون قوله: # ما 
e‏ غَيْري 4[القصص:۳۸]» وقد خاطبه موسی بقوله: # قال 


ت 


لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرّلَ مَؤلاءِ إلا رَبٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَائْرَ 4[الإسراء:»]. 


وقال تعالل: « وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أَْفْسْهُمْ هُمْ #[النمل:16]» وهم لم 
يستندوا إلى حجة في جحودهم. كما قال : 8 وَقَانُوا ما هي إلا حَياتتا الذي 
تَمُوتٌ وتيا وما يُهْلِكَُا إلا الدَهْرٌ وَمَا لَهُمْ بدَلِكَ مِنْ عِلْم إن هم إلا يَظُونَ 
#[الجاثية:؛؟]. 

ومن أكبر الشواهد على وحدانية الله آياته الكونية قال تعالئ: 8 أَمْ حقو 
المي اي رمدو 
#[الطور:ه-5"]. 


بيان توحيد الله وأنواعه كي 


وقال الشاعر: 

وَفِي كل شَيءٍِلةآية قَذُلْعَلَيئنَهوَاجِدُ 

ومن المعلوم أن رسول الله قاتل هذه الأصناف التي كانت تقر بأن الله هو 
الخالق الرازق المالك المدبر مع أن بعضهم يعبدالأحجار» وبعضهم 
الأشجار» وبعضهم الملائكة» وبعضهم الشياطين. 
قال الله عنهم: ‏ ما بذهم 121101100 

فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية قال الشيخ 
سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد (17): وهذا التوحيد لا يكفي العبد 
في حصول الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية؛ لأن 
الله تعالى حکیٰ عن المشركين اہم مقرّون مبذا التوحيد لله وحده قال تعالی: 

عقا I‏ ا ار 5 ا 3 هاس سه وه ف ا 
# قل مَنْ يَرَرْقفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضٍ من يَمْلك السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ 


لجست 


e‏ َمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنْ يبر لمر فَسَيَقُولُونَ 
الله ققل أقَلا تقون *[يونس:50]. وقال تعالى: ¥ وَلَيِنْ ا مَنْ حَلَْقَهُمْ 
قول اله 4[الرخرف:۸۷]. وقال: « وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ رل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 
َأحْيَا بو الأَرْض مِنْ بَعْدِ موتا يقلن الله 4[العنكبوت:*7]» وقال تعالئ: ا 
يُجِيبُ الْمُضطرٌ إِذَا دَعَاهُ #[النمل:؟2]» الآية» فهم كانوا يعلمون أن جميع 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين» » بل قال تعالى: # و ما يَؤّْمِنْ 


رهم بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:]» قال مجاهد: في الآية: 


sS lG 


8 


اه 


ثانيًا: توحيد الألوهية: 

وهو إفراد الله بالعبادة. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. 

وهذا أشمل أنواع التعاريف» فالدين كله داخل في العبادة» فالعبادة 
المأمور ا تتضمن ثلاثة أركان المحبة والرجاء والخوف» وهذا التوحيد 
يسمي بتوحيد القصد والطلب» وتوحيد الإرادة» والتوحيد العملي. 


س و 


وهو الذي دعت إليه جميع الرسل قال تعالئ: # ولد بعثتا في كل أَمَةٍ 
رَسُوَلَا أن أَعْيُدُوا الله وَاجْيَيْيُوا الطَّاغُوتَ 4[النحل:1"]. 

ومن أجله خلقت السموات والأرضين ا والشياطين» قال الله 
تعالئ: 8 وَمَا حَلَقْتُ الْجِنّ وَالإنس إلا لِيَْبْدُونٍ #[الذاريات:5]» وقال 
تعالئ: # وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 


بيان توحيد الله وأنواعه م 


وق < 7 ر قوع ا ريق 2 
فاعبدونٍ €[الأنبياء:]» وقال تعالئ: # واعبدوا الله ولا تشركوا به صَيْئًا 


#[الساء:]ء في آيات كثيرات ف هذاالباب. 


وهذا التوحيد مبني علئ إخلاص التأله لله تعالئ: وهي عبادته محبة 
وتعظيمًا ومن العبادة: المحبة» والخوف» والرجاء» والتوكل» والرغبة» 
والرهبة» والدعاء لله وحده» ويبنى على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرهاء 
وباطنها لله وحده لا شريك له» لا يجعل فيها شيئًا لغيره لا لملك مقرب ولا 
لنبي مرسل فضلا عن غيرهماء وهذا التوحيد هو الذي تضمنه: # ياك تَعْبدَ 
َإيَاكَ َسَْعِين #[الفاتحة:ه]» وقوله: # قاعبده re‏ عليه €[هود:۲۳]» 
وقوله: # فَإِنْ تَوَلَْا ممل حَسْبِيٍ الله لا إِلَه إلا هو علَيْهِ تَوَكَلْتُ وهو رَبُ 
الْعَرْشٍ الْعَظِيم التوبة:*15]» وقوله تعالى: # رب السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
هما فَاعْبدَهُ وَاضْطَرُ لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمُ لَهُ سيا [مريم:٠٦]ء‏ وقوله: # وَاعْبدُ 
رب حت اتيك القن 4[الحجر:*:]. 

وهذا التوحيد هو أول الأمر وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة 
الرسل» وآخرهاء وهو معن قول: (لا إله إلا الله)» فإن الإله هو المألوه 
المعبود بالمحبة» والخشية» والإجلال» والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» 
ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وبه 
افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الجنة» وأشقياء أهل النار... 


وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف. 


EP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح» وأبدأ فيه وأعاد» وضرب 
لذلك الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. 

وسأذكر من أنواع العبادة ما يكون دلالة إلئ ما سواها فمن صرف شيئًا 
منها لغير الله مما يختص به فقد ناقض معنا لا إله إلا الله» فمنها: 

-١‏ المحبة» فمن أشرك بين الله وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا ل 
فهو مشرك» كما قال الله تعالئ: # وَمِنَ الاس مَنْ تخد مِنْ دُونٍِ الوأ 
بوهم كب الله وَالَّذِينَ آمَُوا شد حب لله وَلَوْ يَرَئ الّذِينَ ظَلَّمُوا إِذْ يَرَوْنَ 


القدّات أن 153/1 لل عنيكا وآن الله له شيد الْعَدَابٍ » إِذ ترا الَّذِينَ يعوا ِنَّ 


نَدَادًا 


لين اوعاب وتمطْت روم الأب © كال ال ابو لو أن 
ا رَه برا مِنْهُمْ كَمَا تبروا متا كَذَلِكَ يُريهِمْ الله أَعْمَالْهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ 
وم هُمْ بِخَارِجِينَ من التار #[البقرة:170-/1317]. 

؟- ومنها التوکل» فلا يتوكل علئ غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» قال 
تعالئ: 8 وَعَلَئ الله فَتوَكَلُوا إِنْ كنُمْ مُؤْمِنِينَ 4[المائدة:0؟]. 

۳- ومنها الخوف» فلا يخاف خوف السّرٌ إلا من الله» ومعنول خوف السر 
هو أن يخاف العبد من غير الله تعالئ أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم 
يباشره» فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله عز وجل» قال 
تعالئ: # فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ #[النحل:0]» وقال تعالی: وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر 


مد افق 1 فا 82 2 4 3 ف 
عِبَادِِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمْ #[يونس:/0]. 

؛- ومنها الرجاء؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات» أو 
غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم» فهذا شرك أكبر قال تعالئ: 8 إِنَّ 
الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل الله اوليك يَرْجُونَ رَحْمَة اللو 
البقرة:018]. وقال علي : لا یرجون عبد إلا ربه. 

ه- ومنها الدعاء» فيما لا يقدر عليه إلا الله» سواءً كان طلبًا للشفاعة أو 
غيرها من المطالب: قال ا ال م ا د شوم ا ككرابي" 
قطوير * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَوِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ 
القيامة يَكْفْرُونَ بشْرْكِكُمْ ولا يسيك 5 خبير #[فاطر:16-17]» وقال تعالى: # 
وال َم اذعُوني شب لَكُمْ إن لين يَسَكْيرُونَ عَنْ عباتي سلون 
جهنم دَاخْرِينَ #[غافر:»7]» وقال تعالئ: # ولا تَدْعٌّ مِنْ دُونٍ اللو ما لا يَنْمَعْتَ 
وَلا يضر ِن فَعَلْتَ فَإِنََكَ ذا مِنَ الظَالِمِينَ 4[يونس:7].وقوله تعالى: # أم 
الككوا ورا كوق ال SEVE E‏ نا وله وار 


#[الزمر:”]. 


ْ ده فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





1- ومنها الصلاة والركوع والسجود. قال تعالئ: # فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ 
1#الكوثر:؟] وقال تعالىئ: % ي يه الّذِينَ آمَنُوا ازکعوا وَاسْجدُوا وَاعْبْدُوا 


وس و ا د ال 1 ام 
رد وافعلوا الْخيْرَ لَعَلَكُمْ تفلحون 4[الحج:۷۷]. 


لله رب الْعَالَمِينَ * لا شَريكَ لَه وَبِدَلِك أَيِرْتُ وَأنَا اول الْمُسْلِمِينَ 
€[ الأنعام :178-7]. 

۸- ومنها النذره قال تعالئ: # يُوفُونَ اندر وَيَحَافُونَ یوما گان َر 
مُسْتَطِيرًا 14الإنسان:۷]» وقال تعالی: 8 وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج::]. 

9- ومنها الطواف» فلا يطاف إلا ببيت الله عز وجل» قال تعالل: # 
وَلْيَطَّوّفُوا بالْبيْتِ الْعَتيق *[الحج:*؟]. 

5 8 2 َه 

-٠١‏ ومنها التوبة» فلا يتاب إلا لله» قال تعالئ: # وَمَنْ يَعْفِرٌ الدنُوب إلا الله 

8 7 ل و د ق اوه 2 د ابم 
آل عمران:7"6]» وقال تعالئ: ## وَتوبُوا إلى اللو جَمِيعًا أيَهَا الْمُؤْمِنونَ لَعَلَكُمْ 
و و > 
تفلخون #[النور:8]. 

-١١‏ ومنها الاستعاذة» فيما لا يقدر عليه إلا الله» قال تعالى: # قل اعود 

0 5 ا قر الود ا 
برب الفلتق #[الفلق:١].وقال‏ تعالئ: # قل أعوذ بِرّبٌ الناس #[الناس:1]. 

؟- ومنها الاستغاثة» فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالن: # إِذْ 


تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ قَاسْتَجَاتِ لَكُمْ #[الأنفال:8]. 


فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالئ فهو 
مشرك» وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة؛ لأن عاد القبور صرفوها للأموات 
من دون الله تعالئ» أو أشركوا بين الله تعالئ وبينهم» وإلا فكل نوع من أنواع 
العبادة» من صرفه لغير الله عز وجل أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو 
مشرك قال تعالئ: 8 وَاعْبُدُوا الله وَلا تَشْرِكُوا بو شيعا 4[النساء:<؟]. 

وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم» وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس 
له شريك في ملکه» وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها وكانوا 
يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك). 

ومن أنواع الشرك المنتشرة في البلاد الإسلامية صرف العبادات للقبور 
والمقبورين» يقفون بساحاتها فتسكب العبرات وتنزل بها الحاجات» وتتعلق 
بها القلوب» وترجئ في دفع المضرات» وجلب المنافع» وتطلب منها 
الأرزاق» وتنحر في ساحتها الجزورء ويقع عندها من الزور ما الله به عليم. 

قال ابن الأمير في تطهير الاعتقاد :)٠(‏ وقد عرفت من هذا كله أن من 
اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر 


أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنياء بمجرد التشفع 
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به والتوسل إلى الرب تعالى» إلا ما ورد في حديث فيه مقال» في حق نبينا 
محمد أو نحو ذلك» فإنه قد أشرك مع الله غيره» واعتقد ما لا يحل اعتقاده» 
كما اعتقد المشركون في الأوثان» فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي 
أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالئ من الحاجات» من 
عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب» فإن هذا هو 
الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. 

والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب 
الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» وإنما كانوا يفعلونه لما 
يسمونه وثنا وصنماء وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهداء 
والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني» ضرورة لغوية وعقلية وشرعية» فإن من 
شرب الخمر وسماها ماء» ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب شارب الخمرء 


وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمهاء 
وصدق فإنه قد أت طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذاء وأول 
من سمئ ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس 
لعنه الله فإنه قال لأبي البشر: ل يا آم هَل أَدلّكَ عَلَى شَجَرَة الْخُلْد وَمُلْكِ لا 
يبل #[طه:]. فسمى الشجرة التي نبئ الله آدم عن قرباها شجرة الخلدء 
جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه» 


بیان توحيد الله وأنواعه EF.‏ 


كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة» وكما يسمي الظلمة 
ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدباء فيقولون أدب القتل وأدب 
السرقة وأدب التهمة» بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب» كما يحرفونه في 
بعض المقبوضات إلى اسم (النفاعة) وفي بعضها إلى اسم (السياقة) وني 
بعضها أدب المكاييل والموازين. 

وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان» كما يعرفه من شم رائحة الكتاب 
والسنة» وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمئ الشجرة المنهي عنها شجرة 
الخلد. 

وكذلك تسمية القبر مشهدًا ومن يعتقدون فيه وليًّا لا تخرجه عن اسم 
الصنم والوثن» إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بها 
طواف الحجاج ببيت الله الحرام ويستلمونها استلامهم لأركان البيت 
ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» من قولهم: على الله وعليك» ويهتفون 
بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. 

وكل قوم لهم رجل ينادونه» فأهل العراق والهند يدعون عبدالقادر 
الجيلاني» وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه»ء يقولون: (يا 
زيلعي» يا ابن العجيل). وأهل مكة وأهل الطائف: (يا ابن العباس). وأهل 
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مصر: (يا رفاعي» يا بدوي)» والسادة البكرية وأهل الجبال: (يا أبا طير). 
وأهل اليمن: (يا ابن علوان). 


وني كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع 
الضرء وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام» كما قلنا في الأبيات 
النجدية: 

أَعَادُوا بها مَعْتَى سُوَاعَ وَمِثْلِهِ يَعْوتٌ وَوَدِّبِنْسَ ذَلِكَ مِنْوَدٌ 

قد هتف اعد الشداند ياشمها كاتف الفط بالصمدالقرد 

يي چ م عر < 90 م 6ه 0 اا ا کے ا 

وَكُمْ نَحَرُوا في سوحِهًَا يِن نَحِيرَّةٍ أهلت لِغير الل جَهِرًا على عمْدٍ 

مس f o‏ انه م هم 26 00 ص 6 2ه Cok‏ تر كت KÎ,‏ 

وَهَمْ طائف حول القبور مقبلا ود لم الأزكان منهن بالأبذي اه 

إلى غير ذلك من الشرك بالله العظيم» نسأل الله السلامة» وحسن الخاتمة. 

ثالثًا: توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإقرار والإيمان بما سمل ووصف الله به نفسه في كتابه وبما سماه 
ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف» ولا تعطيل» ولا 
نكيف ولا تمتبل»«وسياق الكثين من ذلك نن هذا الاب يما يشنى 
ويكفى إن شاء الله . 


قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (19): وهذا أيضًا لا يكفي في 


حصول الإسلام» بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية» 


والإلهية» والكفار يقرون بجنس هذا النوع» وإن كان بعضهم قد ينكر بعض 
ذلك إما جهلاء وإما عنادًا كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» 
فأنزل الله فيهم: ‏ وَهُمْيَكْفْرُونَ بالرّحْمَنِ 4[الرعد:»1]» قال الحافظ ابن كثير: 
والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود. وعناد وتعنت في کفرهم» فإنه قد 


وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن قال الشاعر: 


(وَمَا يَشَأْ الرَّحَمَنْ يعمد يقد وَيَطلِق) 


وقال الآخر: 

(ألا قَصَبَ الرَّحْمَنُ رَبي يَوِينَهًا) 
وهما جاهليان. 
وقال زهير: 


قَلَا تَكْتُمُنَ الله ا فِي نوكم مى وَمَهْمَا يكنم ال يعم 
قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن 
خاصة» ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي ذلك كما ردوا عليه توحيد 
الآلهية» فقالوا: # أَجَعَلٌ الآلِهَة إِلَها وَاجِدًا إن هذا لََّيْءٌ عجَابٌ #[ص:ه]. لا 


سا وار ا اا ا ا جه اد 
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القول فى الحمد 

-١‏ الخد لله عى النَِيم حَمْدَايُوَافِي نِعْمَة الرَّحِيمٍ 
- وَالشْكْرٌ لله عَلَئ أب مَضَتْ تَعْجَرُ عَنْ إِخْصَائْهًا قد كَثْرَتْ 

الحمد: هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه قاله 
ابن القيم في البدائع (/ )٩۳‏ وهذا أحسن تعريف لها؛ وإلا فإن أكثر العلماء 
يذهبون في تعريفها إلى أغها: الثناء على الله» وذهب بعضهم إلى أنها شكر الله 
عز وجل وسيأتي الفروق بينها إن شاء الله تعالى. 

وهى كلمة عظيمة تدل على إثبات الكمال المقدس من كل وجه لله 
تعالئ قال ابن القيم كما في بدائع التفسير :)122/١(‏ نجد تحت هذه الكلمة 
إثبات كل كمال للرب تعالئ فعلا ووصمًا واسمّاء وتنزيهه عن كل سوء 
وعيب فعلا ووصمًا واسمًا فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه منزه من 
العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. اه 

كما أن قول: (سبحان الله) يتضمن تنزيه الله عن جميع النقائص 
والعيوب» ويستلزم إثبات جميع المحامد. 


ولعظم هذه الكلمة افتتح مها خمس سور من القران الفاتحة والانعام 


والكهف وسبأ وفاطر. 
وكم يَجمع الله ورسوله بينها وبين التسبيح لما تقدم بيانه. 
وقد قال رسول الله كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم (22): 


سه ro‏ و ل شض RTE Ua‏ 2 تر سر 
) لحد ف تل الاو يخا سان الله وَالحَمْدَ لله تمان - أو تما ما 


السّمّاوَاتِ وَالَْزْضٍ). 
لسريس عي ب 

في الصحيح المسند لشيخنا اخ بخ ! ل e,‏ 

الل را 0 وَسْبْحَانَ الو وَالحَمْدٌ لل وَالْوَلَدٌ الصالح يُتَوَفَى 


مسالل كا ست في مس سا ا فلي 


صا الله عليه وسلم: (وَإِذَا قَالَ: :تيع ال لم عيذ و اللهم ربا 
الحَمْدُ يَسْمَعْ الله لَكُمْ فَإِنَّ الل تَبَارَكَ وَتَعَالَئء قَالَ عَلّى لِسَانِ نَبيّه: سمح الل 
لِمَنْ حَمِدَه). 

وأخرج الإمام مسلم (۳۹۰) من حديث 95 هريرة ف قراءة الفاتحة 5 
الصلاة» وفيه: «فَإِدَا قَالَ الْعَبْدٌ: # الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 قَالَ الله تع 


حَمِدَنَى عبْدِي). 
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وهي من أحب الكلام إلى الله كما في حديث سمرة بن جندب أ 


لكام إلى الد از" تتعاة الى e ET EET E‏ 


الشركة بيهن بَدَأت» أخرجه مسلم (۱۳۷). 


قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (/ :)٩١‏ فإنه سبحانه يحمد على 
أفعاله كما حمد نفسه عليها في كتابه وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون 
من عباده فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك فالأفعال هي المقتضية 
للحمد ولهذا تجده مقروئًا بها كقوله: # الْحَمْدُ لله الَّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ 
E SR‏ ين گنروا روم ون ۷1نا 
وكقوله: # المد ف الدق غدانا يهذا وما کا لِتَمْتدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله 
4[الأعراف:۴٤]. ‏ الْحَمْدُ لله الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ 4[الكهف:], « 
الْحَمْدُ لله قَاطر السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ €[فاطر:١].‏ اه 

قال السمعاني في تفسير سورة الفاتحة :)374/١(‏ ثم اعلم أن حمد الله 
تعالئ لنفسه حسن لا كحمد المخلوقين لأنفسهم لأن المخلوق لا يخلوا عن 
نقص فلا يخلوا مدحه نفسه عن كذب فيقبح منه أن يمدح نفسه وأما الله جل 
جلاله بريء عن النقص والعيب فكان مدحه نفسه حسنًا. اه 


الفرق بين الحمد والشكر: 

وقد ذهب ابن جرير إلى أن الحمد لله هو الشكر لله ورد هذا التعريف ابن 
كثير في تفسيره : فقال: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير 
من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية والشكر لا يكون إلا علئ المتعدية ويكون بالجنان واللسان 
والأركان كما قال الشاعر: 


1 


فاكم النَعْمَاءُ ني ئَلَاكَةَ ييي وَلِسَانِي والس وير 
وهذا التعريف الذي ذهب إليه ابن كثير قد رده ابن القيم كما في البدائع 
(9/ ۹) وبين أن الثناء هو الحمد إذا تكرر فقال: 


فإن الإخبار عن المحاسن إما بتكرار أولا فإن تكرار فهو الثناء وإن لم 
يتكرر فهو الحمد فالثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه إلى 
بعض ومنه تثنية الثوب ومنه تثنية الاسم» واستدل على ذلك بحديث أبي 
هريرة عند الإمام مسلم (590): (قَسَمْتٌ الصَّلَاة بي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِ) 
0 ذا قَالَ الْعَبْدُ: #«الحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة: ]قال 

لله تَعَالَ: حَمِدَنِي يي وإ قَالّ: الرَّحْمَنٍ الرّحِيِم 4[الفاتحة تحة: »]١‏ قال الله 
ا علي عَبدي)» لأنه كرر الحمد. 
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واللام في الحمد للاستغراق أي استغراق جميع أجناس الحمد وثبوتها لله 
تعالئ تعظيمًا وتمجيدًا قاله القاسمى في تفسيره. 

وقال القرطبي في التفسير (/۷۷): الْحَمْدٌ في كلام الْعَرَبٍ مَعْنَاُ التَنَاء 
گیل ر وَالْأَلِفْ وَاللّامُ لِاسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ SA‏ د 
الْحَمْدَ با خم إذْ له الا سماء الخسش وَالِصّفَات الخلا اه 

وکل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده» قاله ابن القيم في طريق 
الهجرتين . 

وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين الحمد والشكر من حيث أن الشكر أعم 
آله أي أنه يكون بالقلب خضوعًا واستكانة وباللسان ثناءً واعترافا وبالجوارح 
طاعة وانقيادًا بيئما الحمد يكون باللسان وبالقلب فقط. 

والشكر يكون على الصفات المتعدية٠فقط‏ فتقول شكرته على إحسانه 
وفضله وعدله ولا د تقول شكرته عل سمعه وبصره وجماله. 

بينما الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة تقول حمدته على 
جماله وإحسانه وحمدته عل سمعه وبصره. اه يتصرف من المدارج 
(0/ 0 ). 

قال ابن كثير : واختلفوا أيهما أعم الحمد أم الشكر على قولين والتحقيق 


أن بينهما عموم وخصوص ثم ذكر بنحو ما تقدم من كلام ابن القيم. 


وقد تكلم أهل العلم في هذه الفروق» وأجمعها ما قال ابن القيم في البدائع 
: فنقول الإخبار عن محاسن الغير له ثلاث اعتبارات: 

اعتبار من حيث المخبر به» واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر» واعتبار 
من حيث حال المخبر. 

فمن حيث الإعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجدء فإن المخبر 
به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعهاء أو من 
أوصاف الجمال والإحسان وتوابعهاء فإن كان الأول فهو المجد» وإن كان 
الثاني فهو الحمد» وهذا لأن لفظ (م ج د) في لغتهم يدور على معنئ الإتساع 
والكثرة» فمنه قولهم: أمجد الدابة علفا أي أوسعها علفاء ومنه مجد الرجل 


فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس» قال الشاعر: 


ومنه قولهم في شجر الغار: واستمجد المرخ والعفار» أي كثرت النار 
ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد» فإن الخبر 
عن المحاسن إما متكرر» أو لاء فإن تكرر فهو الثناء» وإن لم يتكرر فهو 
الحمد فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض» 


A}‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ومنه ثنيت الثوب» ومنه التثنية في الإسم فالمثنئ مكرر لمحاسن من يثنى عليه 
مرة بعل مرة. 

ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمدء فإن 
المخبر عن محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لاء فإن 
اقترن به الحب فهو الحمد» وإلا فهو المدح» فحصل هذه الأقسام وميزها. اه 

مسألة: اختلف العلماء أيهما أفضل قول: (الحمد لله رب العالمين) أم 
قول: (ا إله إلا الله)» فقال بعضهم: (الحمد لله رب العالمين) أفضل؛ لأن في 
ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله ففي قوله: (توحيد وحمد)» وني قول لا 
إله إلا الله توحيد فقطء وقالت طائفة لا إله إلا الله أفضل؛ لأا تدفع الكفر 
والإشراك وعليها يقاتل الخلق» وهذا القول هو الراجح لعموم أدلة فضل لا 
إله إلا الله. 

وبدأ بالحمد اقتداءً بكتاب الله عز وج لوعملا بسنة رسول الله حيث كان 
يفتتح خطبه بالحمد لله كما هو المشهور من خطبة الحاجة ففي حديث 
عبدالله بن مسعود عند أبي داود (20218) قال: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله خطبةٌ الحَاجَة: 


و امك 


(إِنَّ الْحَمْدَ لله َس َسْتَعِئهُ وَنَسْتَخْفِرُه وَنَعُودُ به مِنْ شرور انمتا مَنْ يه الله کد 
ن إلة لاله دآ تهتنا 


ل 3 ماري رم 


عَبْدُهُ وَرَسُولَّهُ: يا يها النّاس اتَقُوا رَبك ال ي حَلَقَكُمْ مِنْ فس وَاحِدَةٍ 


القول في الحمد 
E E.‏ 2 
ولق مِنْهًا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنسَاءً وَاتقوا الله الذي تَسَاءَلونَ 


03 عا احم ب صر لد 


به وَالْأَرْحَاءَ إن الله كَانَ عَليْكَمْ وفيا © [سورة اسا 

كايا ديه وده و سس وك 
وَيَغْفْرْ لک eS‏ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارّ فَوْرًا عَظِيمًا#[سورة 
الأحزاب: ]۷١-۷‏ ). 

وفي حديث جابر عند مسلم رقم 20) قال: كان رسول الله يخطب 
الناس ويحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: «مَنْ يَهْدِه الله قلا مُضل 
3 وَمَنْ يُضْلِل قلا مَادِيَ - وير الحديث تاب الله . 


1 


2 بجر‎ ê ع2 8 دون @ 5 بے‎ 0 4. ١ 
وني رواية: «أمَا بعد فإن خير الحَدِيثِ تاب الله وير الهدّى هدّى‎ 


r م‎ 


محمد ا a‏ وگل ب بدعَةٍ ضلالة). 


وفي حديث ابن عباس عند مسلم (۸۸) اَن ضِمَادًا قَدِمَ مَکة وَكَانَ مِنْ أَزْدِ 
توك وكا تزقي من َه الژيي مجح سه يِن أل مَك يَقُونُونَ إن 
مُحَكَدا مَجْنُونٌ فَقَالَ: لو أنّي رايت هَڌا الرَجُلَ لَعَلّ الله يَشْفِيه على يدي قَالَ: 
ية فقَالَ: يا مُحَمّدُ إِنّي ارقي مِنْ هَذِهِ الرّيح وَإِنَ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ 


شَاءَ فَهَلْ لَكَ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله صلئ الله عليه وسلم: (إِنَّ الحَمْدَ 
ا 0م لَه وَمَنْ رد يضلا ل قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إله 


م ٠‏ ا 4 0 سو ا كي 
لا الله و خده لا ريك لَه أن شنا عبده وَرَسُولَهُ أمَّا يَعْد). 


RA 


إ 
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والكلام على الحمد ومواطنه يطولء فيا حبذا لو يفرد بمؤلف مستقل» 
فهذا اللفظ من أحب الكلام إلى الله كماهو معلوم . 


واقتصر هنا على حمد الله على الصفات المتعدّية مع أن الله محمود على 
صفاته اللازمة كجماله وكماله» وعلا صفاته المتعدية كإحسانه وإنعامه. 


بيان نعمة الله تعالئ وإثبات صفة اليدين لله تعالى 

قوله: (علئ أيدٍ مضَّتْ): كقوله تعالى: وَإِنْ عدوا نِعْمَتَ اللو لا 
تحْصوہًا)[إبراهیم :۰۲ والنحل:۸]. 

و(أيد) بمعنئ نعمة» وببذا المعنئ لليد حرّف المعتزلة ومن إليهم من 
أهل البدع قول الله تعالى: #بَل يداه مَبْسُوطَتَانِ14المائدة:6]» وقوله: لما 
حَلَّقَتٌ بِيَدَيَ 14[ ص:۷]» مع أن الآيتين وما في معناها تثبت بها صفة اليدين لله 
على ما يليق بجلاله. 

وهما يدان حقيقيتان عظيمتان جاء في وصفها قول الله تعالئ: # وَالأَرْضُ 
جَويعا قَبْضَنْهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَالسَّمِوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بيَمِينه #[الزمر:37]. 

وحديث ابي موسئ رضي الله عنه: ِن لله يَبْسْطيَدَه اليل ليوب مسيم 
التَهَاِ ال التَهَارٍ لوت یی ء اليل حت تی تَطْلَمَ ا 
مَعْرِيِهًا أخر جه مسلم (0005). 


4 0 
2004 29 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يَتَصَدَقٌ أَحَد بِتَمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ 


و € 


8 إلا أَحَّهَا الله یوین ربا كَمَا يري أَحَدكم فَلْوّه أؤ فَلُوصَُ حَنّى 
تكونٌ هثل الجبّلء أو أَعْظَّمَ) أخرجه مسلم (16). 


SOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





04 ص و 5 
وعند مسلم (۱۷۹) 5 مُوسَى قال: قامّ فيا رَسّول الله بخمس كلمَاتٍ» 


رص 0 


رة وو وه مق 


َقَالَ: «إن الله لا يتام ولا ينغي لَه أن يام يَخْفِض الْقسط وَيَرْفَعْكُ يُرْهَمْ لَه 
َمل اليل قبل عَمَل النََّاِِ وَعْمَلُ الها قبل عَمَل اللي حِجَابة هالول - 
وَفِي رِوَايَةِ أبي بكر: التارُ 1 اق FN‏ ٹ سبحَات وَجھو ما انتهی إَِيْه 


EU 
ابره حر و‎ 


A \ 


وحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (1860): إن المُقَسِطِينَ عِنْدَ اللو عَلَى 
تابر يِن تُورِء عَنْ يَمِينٍ الرّحْمَنِ عز وجل وَكِلَْا يديه يوين الَذِينَ يَخْدلُونَ في 
حُكْمِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا). 

إلى غير ذلك» وقد تنوّع وصف 0 لله 9 يدل دلالة واضحة على إثباتها 
ونفي المجاز فيهاء فمن ذلك أن اليدين ت الميهاذة ا ينون ومنها أن لله 
أصابع تليق بجلاله كما في الصحيحين البخاري »)۷٤١(‏ ومسلم (27/87) عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ِن الله ضع الشقاة على Pir e‏ 
عَلَى ضع وَالجبَال على إِضْبَع» وَالشّجَرٌ وَالأنْهَارَ عَأَى إِضْبّع» وَسَائِرَ الَلقٍ 


4 


چ لا م - عه أ 7 2 ر 4 بل fi‏ چ 
عَلَىْ | سبع ثم قول بيدِو: أنَاالمَلِكُ)؛ قَضَحِكٌ رَسُولٌ اللو و ل: وَمَا قدَرٌوا 


$A 


الله حق قَذْرِهِ4[الزمر:30]. 


والقوة في لغة العرب تأتي بمعنى الأيد» قال تعالئ: #وَالسّمَاءَ تاها 


CE ® 


ونا لَمُوسِحُونَ * وَالأَرْص فَرَشَْاهَا قَنِعُمَ المَاهِدُونَ4[الذاريات: ۸-4۷]: 


ففرّق بين اليد والآيد والكلام مبسوط في غير هذا الموضع. 


IOP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





البيان أن لله تعالئ له الغنى الذاتي وبيان مننه علئ عباده 


أَنهدُفيومونتاباتة هُوَلْمَِيكَوْلدُينْية 
E EEE‏ تقلا وول الإنعاق ام 
الشرح: 
أي أن حمده لله يكون لغناه تعالئ: قال الله عز وجل: #لله مَا في 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّ الله هُرَ المي الْحَمِيدٌ14لقمان:٠]‏ وقال تعالئ: لي 
يها الاس أَنْتمُ الْفْقَرَاءُ إلى الله وال هو الْغَينُ الْحَوِيدٌ4[فاطر:]» وغنئ الله 
ذاتي بمعنئ أنه متصف به أزلا وأبدًا يدل على ذلك حديث أبي ذرٌ عند مسلم 
(۷۷): «يا باي إِني حَرَّمْتٌ ا عل ی وَجَعَلنَهُ بيتك محَكَ ما قلا 
تَظَالَمُواء يا عِبَادِي كُلَكُمْ صال ا مَن مَدَبْتُكُ فَاسْتَهدُونِي أَهْدِكُمْ يا عِبَادِي 
وقرو ر 


و د 1 62 ت ر 8 6 
كُلَكْمْ جَائِمٌ إلا مَنْ أَطْعَمْتُْ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ يا عِبَادِي كُلَّكُمْ عَارٍ | 
ت 5 9 ص 


f و مر - كه اي ب 0 عن ا ا‎ Bea ERs 
مَنْ كُسَوتَةُ» فاشتكسُونِي أكسّكمْء يَا عِبَادِي إِنْكُمْ تخطئون بالليل وَالنْهَارِء ونا‎ 
0 کے ہ ا‎ REE aE ايو الدع ع‎ 
أغْفْرٌ الذنوبَ جَويعاء فَاسْتَعْفِْرَونِي أَغفْرٌ لكمْ» يا عِبَادِي نكم لن تبلغوا ضري‎ 


عرز 


عقا قد e a‏ ا e‏ 74 و ا 
فتضرُونِي وَلَنْ تبلغوا تفعي» فتنفعوني» يا عِبَادِي لو أن أوَلكمُ وآخرَكم 
نمكم وَحِتَّكُمْ كانُوا على أَنْقّى لب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما راد َلك في 


1 


مُلْكِي شنا يا عِبَادِي لو ان أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا على اجر 


() في ب: (هو الذي خلق الأنعام تفضا وخول الأنام). 


لڀ رَجُل وَاحِدِ ما نص ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي ياء يا عِبَادِي لو أن 
و نگم رجنم اموا في ري اج وني تَأَعْطَيْتٌ كَل إِنْسَانِ 
مسا ما تقض ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا گما نة يفص الْخْيَطٌ إذًا ذل البح يا 
عِبَادِي إِنَّمَا هي أَعْمَالُكُمْ أخصِيهَا لَكُبْ 3 ویک اهاه فمن وج عدا 
َلْيَحْمَدٍ ا الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ َلك قا يَلُومَنَ إلا نفْسَهُ). 
ومنن الله تعالئ على عباده كثيرة» ومن أجلها إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» والهداية إلى أقوم السبل؛ قال تعالئ: #لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذ 
بحت فِيهمْ سول من امهم يدلو عَلَيْهِمْ آياته وركيم وَيُحلَمهُمْ الاب 
وَالْحِكُمَةَ وَإِن کا قبل لهي ضصَلالٍ مين 4[آل عمران:17]؛ مع غيرها من 
النعم الظاهرة والباطنة» قال تعالئ: # وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تَخْصُومًا 4 
فكيف بشكرهاء والله المستعان. 
1 


والمنّة هي النعمة» ولهذا جاء في الحديث: (إنَّ أَمَنَّ النَاس عَلَيَ فِي مَالِهِ 


وَصَحَيته صُحْبيِهِ أبُوبكر» أخرجه مسلم (9086) عن أبي سعيد 


سد هسمه 


وفي البخاري (4۳۳۰) و مسلم1371(2) عن راود يل بن عاصم» قَالّ: 
لما أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حمَيْنِء قسَمَ في النّاسٍ في المُوَلَمَةِ فلُوبُهُم وَل 


عط الألضاة اء َكَاَنْهُمْ ووا إِذْ د لَمْ يُصبْهُمْ هم ما أُصَابَ النّاسَء فَحَطْبَهُمْ 


قَالَ: هيا مَعْشَرَ الأَنْصَارِء ألم أَجِدْكُمْ ضلا 57 لله بي» وَكُنْتمْ مَفرقينَ 


فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





لمكم الله بي» وَعَالَة ََعَْاكُمُ الله بي» كلما قا ْنَا قَُوا: الله وشوه امن 
ا ار قَالَ: كُلَّمَا قَالَ سَيْكَاه قَالُوا: 


ړو ع في r‏ ەر 


الله وَرَسولَهُ أَمَنَ قال ل لز و كم فلن جا كذَا وَكَذَاء أَتَرْضَوْنَ أنْ يَذْهْبَ 
النّاسٌ بِالشَاة وَالبَعِيِ وَتَذْهَبُونَ الي إلى رِحَالِكُمْ لَوْلا الهِجْرَةٌ لحنت 
مِنَ الأَنْصَارِء وَلَوْ سَلَكَ النَّاسٌ وَادِيّا وَشِعْبًا لَسَلَكْتٌ وَادِيَ الأَنْصَارِ ا 
الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسٌ دئار إِنَكمْ ور بس ا فَاصْبِرُوا حَتّى تَلْقَوْنِي 
عَلّى الحَوْض». 

(ومن أسماء الله المنان وهو المنعم المعطي من المن العطاء» وكثيرًا ما 
يرد المنة في كلامهم بمعنئ الإحسان إلى من لا يتثبّه ولا يطلب الجزاء عليه). 
اه من النهاية . 


26-1 


وقوله: (مُوَ الذي قد لى الْأنَامَا = تفضلا وول الْإنعَامًا). 

وفي بعض النسخ: (هو الذي خلق الأنعام=تفضلا وخوّل الأنام) 

وهذا أليق بالمقام» وهو كبراعة الاستهلال؛ لأن يتكلّم عمَّا يختصٌّ 
بالأنعام» وهي من جنس الحيوانات التي وضعت المنظومة لبيان أحكامها. 

قال تعالىل: # الله له خالی گل شَيْءِ € وقال تعالى: # هو الله الخال 
الْبَارئُ 5-6 #» وقال د وَالأَرْضٍ € وقال تعالی: 
# الْحَمْد ٿو الذي حل قلق PRIA‏ وَجَعَلٌّ الظَلْمَات e‏ 


القول ني الحمد EE‏ 
لأنعام:1] وقال تعالئ: ظوَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيها دفْةٌ وَمَنَافِمُ وَمِنْهَا 
تقوو سس 
تأكلون 1#[النحل:5]. 

“ul 5‏ للك |اء). عار اه 4 ثم 

قوله: (الانعام): جمع» لا واحد له من لفظه. ودجمع ايضا على (انعم). 
و(الإنعام) بالكسر الإحسانء و(الأنام) جمع لا واحد له من لفظه وهي 
المخلوقات. 

قوله: (وخوّل): التخويل: التمليك» أفاده ابن الأثير في النهاية . 

قوله: (تفضّلا): أي عطية لا تلزم من يعطيهاء يقال: له الفضل مثل قوله: 

2 0 1 #7 
# وَاسألوا الله مِنْ فضله #[النساء:»”]. 

وكل ما نحن فيه من الخير فهو محض فضل الله ومنته» قال تعالى: # 
واولا قَضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَئهُ ما گی مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا4[النور: 0]. 

مَالِلْعِبَادِعَلَْوِحَقَوَاجِبٌ كلَاوََاسَعْي لدبو ائم 

إن عدوا قعذلِي أَوْتُعُمُوا قَبِقَضْلِِوَهُوَالْكَرِيمُ الوَاِيِمٌ 

القول في أفعال العباد: 

وهنا مسألة تذكر للفائدة وهي زعم القدرية أن أفعال العباد غير مخلوقة 


“ls «e 5‏ ان ع و يد 
لله عز وجل وهذا قول باطل مع سماجته» فإن الله يقول: # وله خلقكم وَمَا 
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د 4[الصافات:۹]ء أي خلقكم وخلق أعمالكم؛ وقال: © الله له خالل كل 
شَيْءٍ #[الزمر:؟7]» وأفعال العباد أشياء فهي داخلة في هذا العموم» ويوضح 
ذلك حديث حذيفة عند الحاكم :)85/١(‏ «اللهُ حَالِقُ كَل صان وَصَنْعَتَة) 
وللبخاري كتاب خلق أفعال العباد . 


القول ني القرآن: 

وزعم المعتزلة أن القرآن مخلوق» وهذا القول كفر وضلالء فإن القرآن 
كلام الله عز وجل ووحیه» وتنزيله» غير مخلوق» منه بدأ ولیه یعود» على ما 
هو مقرر في موطنه» أما كونه كلام الله فقد قال تعالى: ل نَأجِرْهُ حَنَ يَسْمَعَ 
کلام اللو #[التوبة:7]: وأما كونه وحيه فقد قال تعالئ: # وَمَا گان لسر أن 
e E‏ 2 


مخلوق e e‏ وقد فرّق الله بين الخلق 
والكلام فقال: # ألا لَه لكان م #[الأعراف:06]» فالأمر كلامه والخلق 

0 و رک 4 
COREE‏ يكون 
#[يس:8؟8]» فلو كان الأمر مخلوقًا للزم أن يكون مخلوقًا بأمر آ+ » ولزم 
التسلسل» ولكان في الآية السابقة ركاكة» ينزه عنه كلام الله. 


اَن 


يكون بأمره» قال تعالىل: # ِنَم ا إِذَا اراد شا 


معدل المعدولة على أن القرآن ماروق يقرله ال : ٭ اله خالل كل 
شََيْءٍ #[الزمر:76]. والعجب كما تقدّم أنْهم زعموا أن أفعال العباد التي هي 
خلق الله غير مخلوقة لله تعالى» وإِنّما خلقها العباد أنفسهم فشابهوا المجوس 
القائلين بالخالقين: النور والظلمة؛ النور خالق الخيرء والظلمة خالق الشرٌّ 
وأدخلوا القرآن الذي هو كلام الله وصفته في عموم (كل) مع أن (كل) تفيد 
العموم بحسبهاء والمراد به هنا الله خالق كل شيء مخلوق؛ ويدل على ذلك 
قوله تعالئ في شأن الريح: # دمر كَل شَيْءِ 4[الأحقاف:6]: والمراد به ما 
تدمّره الريح عادة» بين ذلك قوله تعالئ: ل قَأَصْبَحُوا لا يُرّئ إلا مَسَاكِبْهُمْ 


#الأحقاف:20]» ومساكنهم أشياءء فتنبه لذلك تسلم لك عقيدتك واستقامتك. 
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القاعدة في باب الأطعمة 
أن الأصل فيما على الأرض الإباحة 

مو دك اني ا إلا الذي قَدْحَصَهالْجْمَاحُ 

الشرح: 

هذه قاعدة عظيمة مبنية على أدلة قويمة منها: قوله تعالئ: هو الَّذِي 
لق لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَِيعًا نم اسو إلى السَّمَاءِ قَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 
1 بل شَيْءِ عليه اة 0 وقول تال وو ی ما في 
السَّمّاوَاتَ وما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا نه إن في ذَّلِكَ لَآيَاتِ ِقَوْم 
كمك ون [الجاثية: 17]. 


فمن هذين الدليلين تعلم أن الأصل في غير العبادات الإباحة حتى يأتي 
الدليل بالمنع» والأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل على المشروعية. 

قال القرطبي في تفسيره (/۹-۹۱): اسْتَدَل مَنْ قَالَ ل اضر الأشياء 
آي بتع بها الإباحة بهذ الآ ما گان ينها قي ور م 


السماواتِ وما في الْأَرْضٍ جَويعًا مِنْه4[الجائية: [١‏ اليه حَنَّى يَقُومَ الدَلِيلُ 
وَعَصَدُوا هَذَا بن قَالُوا: ِن الاو الَّهِيّ لقث م مَعَ گان ألا تَخْلَقٌ قَلَمْ 
تَخْلَنْ عبتا قا بد لها مِنْ مَنْفَعةِ. 


القول فق اله E,‏ 
َلك المَنْفَعَةُ لا يَصِحّ رُجُوعَهًا إلى الله تَعالَى لِاسْيَعْنَائِهِ بذَاتِهِه فَهي 


رَاجِعَةٌ إليْنَا. وَمَنْفَعَئنَا ا في يل لَذتَا او في اجْينَاِهَا لُِخْتبَرَ بَلِكَ أو في 
٠. 2‏ و 4 
اعتبارنا بها. ولا يحصل شي من تلك الخو إل بدوقهاء فَلَرمَ أن تكون 


ت 


س ص 


مُبَاحَةَ. وَهَذًا قاد لأا لا نُسَلُمُ ُرُومَ الْعَبّثِ مِنْ حَلْقَها إلا لِمَْمَعَةء بل حَلَقَهَا 
كَدَِكَ لاله لا جب عَلَيْهِ أَضل المَنْمَعَة بل هُوَ المُوجِبُ. وا نُسَلُمُ ضر 
OE‏ ا إلا ِالذّوْقِء بل كَدْ 
شال عَلَ الوم ا ا هر روف عند ااا هر 
مُعَارَضٌ بمَا يُخَافُ أَنْ کون د سمُومًا مهلكة وَمُعَارَصُونَ بِشْبْهَاتِ 
الحَظر. وَتَوَتْفَ آحَرُونَ وَكَالُوا: ما ِن غل لا نُذرك نه شتا ولا بحا إلا 
وَيُمْكِنُ ان يَكُونَ حَستا في نَفْيِهِ ولا مين قَبْلَ ورود الشَّرْع تين الْوَقفٌ 
إلى ورود 0 وَهَذِهٍ الْأَكَاوِيلٌ التَلَانَُ لِلمُْتَرِلَةِ. وَقَدْ أَطْلَقٌ الشَّيْحْ 
أبُوالْحَسَنِ وَأضحابة وَأَكْرُ المَالِكِيّة وَالصَّيْرَفِيُ في هذه المَسألة الْقَوْلَ 
ا عِنْدَهُمْ أَنْ لا حُكْمَ فيهًا في تِلْكَ الْحَالِء نَ شرع إا ججاءَ 
الي ال 
امور على ما هي عَلَيّ. قال ابن عَطِيّة: وَحَكَئ ابن فَوْرَكِ عَنِ ابن الصًايغ أنه 


ر 


َال لَمْ يَخْلُ اَل قط مِنَ السّمْعء وَل َال لا وَفِِهَا سَمْمٌ أو لها تعلق به 
م ا رن ا ل زر 4< ا ەر r‏ 
ار لكاخال تسريه قال: يبي ان يُحْتَمَدَ عَلَى هَدَاء وَيُخْنِي عَنِ النَّظَر في 


سم صر سس 


حَظر وَإِبَاحَةٍ وَوَفْفٍِ. التَالِئَُ- الصَّحِبِحُ في مَعْتى قَوْلِهِ تعَالَى: لق لَكُمْ مَا 


و فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





في الْأَرْض 4[البقرة ١‏ الا عتبار. 1 عليه ما قَبْلَّهُ وَمَا بعده بن تَصَبٍ العبر: 
الإحْيَاءِ و الا سْتِوَاءِ إلى السَّمَاءِ وَتَسْوِيَتِهَاء أى ال لذي قَدَرَ عَلَى 
إِحْيَائِكُمْ وَحَلْقَكُمْ وخلق السموات ا ل 
الإعَادَةٍ. قان ا إن ممم معت لک 4 لانْتَِاعٌ» أي يعوا بجَويع َلك فلن 
المُرَادُ بالايقاع الاغيبَارٌ لِمَا دگزتا. إن قبل: وَأَيّ اعبار في الْعَمَارب 


ع سر له 


وَالْحَيّاتِء قَلْنَا: قد يتَذَكَرُ الإنْسَان ببَعْض ما يَرَى مِنَّ المُؤْذِيَاتِ ما اَعَد الله 
لِلْكُمَارٍ في النَّارِ مِنَّ الْعُقَوبَاتِ فيكون سَبْبًا لِلْإِيمَانٍ وَتَركِ المَعَاصِيء وَذَلِكَ 
َعَم الاعتبار. قَالَ ابْنُ الْعَرَيَ: وَلَيْسَ في الإخبارٍ بِهَذِهِ الْقَدْرَةِ عَنْ هَِهٍ 
الْجْمْلَةِ ما يقتضي حَظْرًا وَلَا إِبَاحَةَ ولا وَقَفَاه وَإِنَّمَا جَاءَ ذِكُرُ هَذِهِ اليه في 
مَعْرِضٍ الدَّلَالَة وَالتَيهِ لِمُستَدَلّ بها عَلَى وَحْدَانِيِ. وَقَالَ أََْابُ المَعَانِي في 
قَوْلِه: لق لَكَمْ ما في لض جَمِيعًا #[البقرة:9؟]» فووا ب به عَلَ طَاعَتِه لا 
لِتَصْرِفُوه في وجوه مَعْصِييِهِ. وَقَالَ أَبُوعْثْمَانَ: وَهَبَ لَكَ الكل وَسَخَرَهُ لَك 
دل به عَلَى سَعَةٍ جُودوء وَتَسَكُنُ إلى ما صن لَك مِنْ جَزِيل عَطَائهِ في 
المَعَادِ ولا تستکیر كَديرَ د بره عَلَى ليل عَمَلِكَ قََدِ ابتدَأكَ بعظيم النعم َب 
العمل وَهُوَ التَوْحِيدُ. اه 


قال الشوكاني في فتح القدير :)۷١/١(‏ 


القول ني الحمد 0 
وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة» حتئ يقوم دليل 
يدل على النقل عن هذا الأصلء ولا فرق بين الحيوانات» وغيرها مما ينتفع 
به من غير ضرر» وني التأكيد بقوله #جَمِيعًا؛ أقوئ دلالة على هذا. اه 
قوله: (مباح): المباح ضد المحظور والممنوع. 
قوله: (الجناح): هو الإثم» قال الراغب: وسمي الإثم المائل بالإنسان 
عن الحق جناحًا ثم سمّي كل إثم جُناحًا نحو قوله: #لا جناح عليكم# في 


غير موضع. اه مفردات ألفاظ القرآن . 


الأصلٌ ني العبادات» والأصلٌ في العاداتِ: 

قال الشيخ السعدي في كتابه: القواعد والأصول الجامعة : القاعدة 
السادسة: الأصل في العبادات: الحظرُء فلا يُشْرَعّ منها إلا ما شَرَعَهُ الله 
ورسولّه. والأصلٌ في العادات: الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرّمه الله 


0) 2# 


ورسوله . 

وهله القاغدة تضييتث اضَلين عقن دل خليهنا الكناث وال فى 
مواضع» مث قوله تعالئ في الأصل الأول: اَم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ 
() قال العلامة العثيمين في شرحه: ليت الشيخ قال بدل قول: (والأصل في العادات الإباحة) 


والأصل في غيرها الإباحة؛ ليكون أعمّ فيدخل فيها العادات والأعيان المنتفع بها مثل 


الطيور والأشجار والحيوانات وغير ذلك. اه من شرحه للقواعد. 
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عَذَابٌ أَلِيةٌ4[الشورئ:0]؛ ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع. 
3 2 3 3 
والعاما جوع العياةةاما امه اثر ا چات 


اين ما لم يدن بو الل وَلَولَا كلم المَضْل لَقْضِي بيَهُمْ وَإِنَ الظَالِمِينَ لَُمْ 


3 آل ف الك < . i A‏ < كه مةئ الى 2 02 2ه 
وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلقٌ لكم مَا في الأض جَمِيعًا ثم 


3 4 


اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ قَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ كَل شَيْءِ عَلِيمٌ4[البقرة:6]؛ 
أي: تنتفعون يها بجميع الانتفاعات إلا؛ ما نص على المنع منه. وقوله تعالئ: 
لفل مَنْ حَرَمَ زِيئة الله الي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطييَاتِ مِنَ الرّْقِ فل هي لِلَذِينَ 
آمَنُوا في الْحَياة لديا حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُمَصّلُ الآياتٍ لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ14الأعراف:6]» فأنكرٌ تعالئ على مَّن حرم ما خلق الله لعباده من 
المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب أوجبه الله ورسوله؛ أو 
مستحبٌ؛ فهو: عبادةٌ يُعبدٌ الله به وحدّه. فمّن أوجب أو استحبٌ شيئا لم يدل 
عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذنْ به الله» وهو مردودٌ على صاحبه؛ 
كما قال صلی الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ عمل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه أمْرُنًا فَهُوَ رَد متفق 
عليه. 


وتقدم أن من شروط كل عبادة: الإخلاص لله والمتابعة لرسولٍ الله 


واعلم أن البدعَ من العبادات على قسمين: إما أن يبتدعَ عبادة لم يشرّع 
لله ورسولّه جنسّها أصلاء وإما أن يبتدعها علئ وجو يُغيّرٌ به ما شرعه الله 
ووس 

وأما ادات ا (كالمآكل» والمشارب» والملابس» والأعمال العادية» 
والمعاملات» والصنائع)؛ فالأصل فيها الإباحة والإطلاق. فمن حرم شيئا 
منها لم يُحرمه لل ولا رسولّه؛ فهو مبتدع. 

كما حرّم المشركون بعص الأنعام التي أباحها الل ورسولّه. وكمن يريد 
بجهله أن يحرّم بعص أنواع اللباس» أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير 
دليل شرعي يُحرّمها. والمُحرَّم من هذه الأمور: الأشياء الخبيثةء أو الضارة. 
وقد فُصّلت في الكتاب والسئّة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على 
المفاسك الد عة 

وهذان الأصلانٍ نفعهما كبيرٌ» وبهما تعرف البدعَّ من العبادات» والبدع 
من العادات. فمن لزمهما فقد استقام على السبيل. ومن ادّعئ خلاف أصل 
منهما؛ فعليه الدليل. اه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم 
المدايعة : 

وني القاعدة العامة رفع الجناح يدل على المباح» والمراد بالمباح هنا 


الحلال» وإِلَا فقد قيل في المباح هو ما لم يتعلق به أمر وني لذاته. 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





فضل النبي صا الله عليه وسلم 


1- وَرَبْمَا الصَّادِقُ فِي المَقَالَ:ْ 

۷- على لِسَانٍ المُصْطَفَى مُحَمَدٍ 

۸- بَعْدَ انَسَاع الْخَلْق في الْجَهَالَ: 

«- وَأَمَهُ لفو الْعَيِيٌ عَنَا 
الشرح: 


دق بالتزيق واا 
£ يي ماه ر 
أُضدَقٌ حَلقٍ لَهْجَّةفِي بَلَلِ 
رو 5 و لك 7 
تفَصَلا كى يَحْدَّرُوا مُحَالَهُ 


سه 20 و ر 
<c‏ ازس لو ل 


قال سال : و وق سدق ية آل غ #[الساء ۷ وقال تال : * 


24 
ا 94 


وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَّ الله قيا 4[النساء:5, في هذا إثبات صفة الكلام لله تعالى 


وهي من الصفات الذاتية على ما تقدم. 


وهذه الأبيات تضمّنت الإشارة إلى فضل النبي صا الله عليه وسلم وأنه 
قد بلغ البلاغ المبين» ووضع الحجة للمستبصرين وأحيا الله به قلوبًا غلقًاء 


وآذانًا ضما وأعيئًا عميًا. 


وبيان أنه الصادق في الرسالة؛ أنه كان يسمي بالصادق الأمين حتئ عند 


E بو مير 3 120 ع 2 02 إن 57 کچ‎ ٠ 
خصومه الكافرين» فعن ابن عباس قال: لما تزلت هذه الاية: #وأنذز‎ 


2 90 2 ف 8 | a E‏ 0 0 54 و 
شيرَتك الْأَقرَبِينَ#[الشعراء: 96]» وَرَهْطّكٌ ينهم المُخلْصِينَ» خرّجَ رَسُولَ 


نعل الي سان ات مايه وام EE‏ 


الله حَتّى صَعِدَ الصَّفَاء فَهَتَففَ: «يَا صَبَاحَاه» فَقَالُوا: مَنْ هذا الَّذِي يَهْتفف؟ 
ا فَاجْتَمَعُوا إِلَيّْه فَقَالَ: «يا ِي فلانء يا بن فان يا بني فن يا 


بني عبد مَنَافِء يا بَنِي عَبْدِالمُطّلِب» فَاجْمَمَعُوا إِلَيّْه فَقَالَ: «(أرایتکہ ۳ 


اگم أنّ یلا تخر فع هذا الل ام صقي ؟» قاوا: ما جرب 


عَلَيِْكَ كَِيًاء قال: «فإني نَذِير لكم بَيْنَ يدي عَذَابِ شدید»» قَالَ: فَقَالَ 


1 


ت کا لك أما مجنت إلا هذا؟! مقا ركت مز الشورة: (نَيْث 


4 
0 


58 لهب وََدْ تَبَّ)» كَذَا قَرَ الْأَعْمَش إلى آخر السُورَة. أخرجه البخاري 
(۸)» ومسلم (28) واللفظ له. 

وقد منّ الله على رسوله بتوفيقه إلى أقوام السبل وأحسن الطرق وأرسله 
إلى الخلق كافة. 

لال ار ا ا 
مخبرا عنه: # رَيَنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ويه رهه 
الِْتَابَ وَالْحِكْمَة وَيُرَكِْهِمْ نك أَنْتَ ااا n‏ 

حيبي # وَإِذْ قال ع عِيسَى ابن مَرِيَمَ د 

رال إلى مرل اللو کم صدا يما زة يدي يخ الوا وشا 


0 سمه أَحْمَدُ لما جَاءَهُمْ بالات قَالُوا هذا يحْرٌ مُبِينٌ 


فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





َه« 


وني حديث عَبْدالهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ » عند البخاري أن هَذِهِ الآيَة التي 
ذ ليك الي إن 
قال ف التَؤْرَاة: ا أنه التي إا أَرَسَلتَاكَ شاهدًا شرا وخا لذن 


ولو 


عبدي ورسولي سَمَيْتكَ المْتَوَكلٌ يس ب بِمَ وَلآغَلِيظٍ وَل 56 بالأسواق: 


A 


1 


ا ف شَاهِدًا و 1 فیشرا وديا 14الأحزاب «[te:‏ 


5 


وه ر 6ه س 
)انت 


وكا يَذْقَْ السَبة بلسي وَلكِنْ يعمو وَيَضْفَحُ وَل يبص الله حت قم به 
ا يَقُونُوا ل إله إلا الل ميقت بها اعيا عُمْيا وَآذَانَا صما لبا 
4 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن رَسُولَ اللو صلئ الله عليه وسلم قَالَ: 

000 2ه 2 0 شم 2ه 

«فضلت عَلَ الْأنْبيَاءِ بيست أَعْطِيتٌ جَوَامِعَ الكلم» وَنْصِرْتَ بِالرّعْبٍء وَأْجِلْتْ 
ِي الْعَنَائمُ وَجعِلَتْ لي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدٌ 1 رلك إلى الحَلْقٍ كَافَةَ 
و التيّون) أخر جه البخاري (2917)» ومسلم (009). 

سه سم 3 مه اسن Rk‏ 000 20 وو 

وعن جابر بن عبدالله ١‏ نصَاري قال قال رَسَول الله صلی الله عليه 

os. EES ¢‏ و 

وسلم: «أَعْطِيتٌ لَمْ يُْطَهُنَ أَحَدٌ قَيْلِيء گان كل تي يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِدِ 


ع 2 
E‏ الث لي اليم ولم نل لار 


9 و م و تھ س قر 


قَبْلِىء وَجَعِلَتْ لى الأزض طيبة طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيّمَا ما رَجُل أذ دركته الصلاة 


ر 
8 


00 ر ت ی 3 ° رة ص ر ت س ون بعتم 
مز عي ا را نل ونان متوكق E‏ 
أخر جه البخاري ةع ة ومسلم (اكة). 


فضل النبي صائ الله عليه وسلم EF‏ 
وعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: «فَصّلْنَا عَلَى 
2 66 و 


الاس بِنَلَاثِ جُولَّت صُفُوفَنَا كَصُفُوفٍ المَلائكة» وَجْعِلَتْ لد لتا ارش كُلَهَا 
تشيةة وجيت بها 1 تا طّهُورًا ذا لَمْ تَجِدٍ الما وَدْكَرَ حَصْلَةٌ أُخرَى). 


أخرجه مسلم .)9٩(‏ 


ف بر ایر .تور و 3 
وفي رواية قال: قال رَسُول الله صلئ الله عليه وسلم ات بِجَوَامِع 
ص 22 5 2 ° و رن ع 2 مر 
اكلم وَنْصِرْتٌ بالرّعْبء وَبَيْنَا أا تائم اتيت بِمَفَاتيح حَرَّائِن الأزض فَوْضِعَتْ 


م وه يدس » ft‏ 220 7 و ل ل 31 ي 

وعن ثويان قال: ل ل (إن الله زوّى لي 
چ عر E‏ ا ل رع جر حر 
ار ا NE‏ مي سيبل مُلْكهَا مَا رُوِيَ لي مِنْهَاء 


3 


عت E ES ١‏ ر A A‏ 
إني بي لا متي 1 


و 
ت ت ر AR‏ َو 0006 65 of‏ م 
رَبّى قال یا مُحَمَّد: إِنى إذَا قَضَيْتَ فَضَاءً فإنه رةه 
5 5 ة و و E‏ 5 طلا يدا ر ع ده 20 9 
لا أهلكهم بِسَنَةٍ مه وَأنَ لا أسَلْط عَلَيْهِمْ عدوا مِنْ سوى أنفسهم يستبيح 
6 سس ا ي 


و قال مَنْ بَيْنَ أَفُطَارِمًا و 


ب ع قاف و كك ف ا مه ممه ٣‏ 
بَعْضْهُمْ يهك بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضَااء أخرجه مسلم (2885). 


SOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ١ع‏ بعت بِالسّيِفِ 
حت يُعْبَدَ الله لا شريك لَه وجول رقي تحت ظِلّ رُنجي» وَجُعِلَ الله 34 


وَالصّغَارُ عَلَى من حالف امي وَمَنْ ل حبد 
وَعَن ابي هُرَيْرة تا كَل َسُولُ الله صل الله عليه وسلم: «أَا سي 


6 سر ت کو رو 54 


ey ا‎ 


مسلم (۲۲۷۷)» وستأتي بقية أحادبث في باب الشفاعة إن شاء الله تعالئ. 

وعَنْ جَابر بْنِ عَبداللهِ قَالَ: قال التي صلئ الله عليه وسلم: ملي َكَل 
ياء كَرَجُلٍ بت دارا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنََا إلا مَوْضِعَ لبن Mı‏ الئاس 
يذخلوتها وَيَتَحَجبُونَ وَيَفولُونَ لَْلَا مَوْضِع اللبنَة)» أخرجه البخاري (7006), 
وأخرجه مسلم (2280). 


(إِنْ مَتَلى 15 0 3 قَيْلِي كَمَئّل رَجُل بی يَبْدَا َأَخْسَتَهُ وَأَجْمَلَهُ 7 
و و 2 e‏ م 

مَوْضِعَ لبَِةِ مِنْ زَاوِيَةِ فَجَعَلٌ الاس يَطُوفُونَ به وَيَحْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ مَلًا 

فقث لم 1ل قال ذأنا زرلنة وأا E‏ ج البخاري 


(۳)» و مسلم ركم )). 


ومن فضائله أنه صاحب الحوض المورود» فعن جندب قال: ەت 


الي صلئ الله عليه وسلم و أن فرطك على الحَوض»» أخر جه 


البخاري (70/6)» ومسلم (۲۲۸۹) وسنذكر في باب الإيمان بالحوض بأوسع 
من هذا إن شاء الله تعالئ. 

ومن فضائله أنه أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح بامباء» فعنْ 
اتس بْنِ مَالِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: أن اتر الْأَبيَاءِ با 
يَوْمَ الْقَيَامَق E‏ مَنْ يقرع بات ال 
وقَالَ انس بُ مَاِتِ: قَالَ التي صلى الله عليه وسلم: «أَنَا 


509 o 


الجَنَّده لم يُصَدٌ دق تق يت اناه ما صَدَّقَتٌ كه وَإِنَّ مِنَ الْأنْيَاء ؛ 


00 14 ع 
من أمته إلا 8 واحد»» اخرجه مسلم )4۷( 
وع اس ب قاللك قالة قال 1 0 «(آتی 


ر 5 


الجن يَوْمَ الْقَِامَة فَأَسْتَفْيِحُ يفول الحَازن: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمّدٌ e‏ 
فتح يد قَبْلَّكَ). أخرجه مسلم (۱۹۷). 

وقد تكلمت على فضائل النبي بتوسع في كتابي الزجر والبيان على دعاة 
الحوار والتقار بين الأديان» والكتاب الذي أكتبه في صحيح السيرة يسر الله 
إتمامه وإتقانه. 


21 


بك أَمِرْت لا 


والله أرسل رسوله تفضلا منه على الخلق» قال الله تعالى: قد مَنَّ 


° روم‎ HE 
عَلَى المُؤْمِنينَ إِذ بَعَتّ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أ ْفَسِهمْ يلو عَلَيْهِمْ آياټه وَيُرَكبهِمْ‎ 


»> فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





لمهم الاب وَالْحِكْمَة ون كَانُوا من بل لَفِي صلل مُرينٍ14آل 
عمران:76١].‏ 


فبعثت الرسل صلوات الله عليهم وسلامه تعتبر فضلا من الله ورحمة 
سيد برد #لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ اكم عَزِيزٌ عَلَيْه 
عتم حَرِيصٌ ع ِالمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ14التوبة:18]» وقال تعالئ: 0 
ارش ليك شرلا َلهِدًا. عَلْكَمْ كما ارش إلى فزعو 
رَشُولّا4[المزمل:16]. 

وأرسل الله رسوله بالعلم والهدئ والنور والضياء فالخلق جهال إلا 
بتعليم الله لهم قال تعالئ ممتنا على نيه محمد صلی الله عليه وسلم: 
لوَوَّجَدَكَ صَالا قَهَدَى 4[الضحئ:/8] وقال تعالى: #وّاللة أَحْرَجَكُمْ مِنْ بُلُونٍ 
مهات لا لوه شيا وَجَعَلَ لكُمْ المع وَالأَبِصَارَ وَالأَْيِدَة لَعَلَكُمْ 
تَشْكَرّونَ14[النحل:08]: وقال تعالی: لوَعَلَّم 1 م الَْسْمَاءَ كُلَّهَاك [البقرة:]ء 
وقال تغال: وال ا غلك الات > وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَم 
وَكَانَ قَضْلٌ اللو عَلَيْكَ عَظيمًا)[النساء: ]4 وفي الحديث قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: كم أَحِدْكُمْ ضلا مَهَدَاكُمُ الله بي؟2 أخرجه البخاري(790)), 


ومسلم(77) عن عبدالله بن زيد بن عاصم . 


نعل الى مان الله عاي ويلع كه 


قوله: (كي يحذروا مُحَاله): أي مكره وانتقامه قال تعالى: ##وَهُوٌَ شََدِيدٌ 
الْمِحَالٍِ4[الرعد: ۳١]ء‏ قال ابن عادل في تفسير اللباب: قوله: # وَهُوَ شََدِيدٌ 
الْمِحَالٍِ 4[الرعد:*]» هذه الجملة حال من الجلالة الكريمة» ويضعف 
استثنافها. 

والمحال: بكسر الميم وهو القرّة والإهلاك. 

قال عبدالمطلب: 

كك د د 4 2 

وقل الأعشئا: 

مع تبغ يهتني عُصُنٍالمَجْد ‏ عَظيمٌ النّدى شدي المحالٍ 

والمحال كا اه المكاندة والميكارف al la OE‏ ونه تبك 
فلان بكذا أي: تكلّف له استعمال الحيلة. 

قال ازب هو ال ورال ان عرف فى الجدال رة غل هذا 
مقابلة معنوية كأنه قيل: وهم يجادلون في الله» وهو شديد المحال. 

وقال عل : شديد الأخذ. انتهى 

والله حين أرسل رسول الله كان غنيًا عتا وعن عبادتنا عل ما تقدم» ولكن 
أرسله كرمًا منه وفضلًا جل وعلاء ومنة على عباده ولا يعرف قدر هذه النعم 


إلا من بصّره الله بقدر نعمته عليه وكما قيل: 


لأ )با > فتح ذي الجلال والإكرام ني شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ت 
6 


اذ 


١ عا‎ 


2 20 ۾ 9ص سه ول په 5 
اكان شكرى نعمّة الله نعمة 


صر و3 2 2 ع 0 5 
كيك تلو الشكر إلا فش 


عَلَىَ لَهُفِي لْهَا يجب الشْكْرٌ 
َِنْ طَالَتِ الْأَيِّامُ وَانَصَلّ الْعْمْرٌ 


فضل النبي صائ الله عليه وسلم EOE‏ 
تبليغ رسول الله 


وة قذبلغ الرّسَالَه نواه 
ل عو 2 ذه ¢ - 
يدل على ذلك قول الله تعالن: يا أَيّمَا الرَسُولُ بلع ما انر إِلَيْكَ 
رَبك وَإِنْ لَمْ تَفعَل قَمَا يلت رِسَالَتَهُ#[المائدة :۷ وفي حديث عائشة أن 


سر او 


مسوا قَالَ: كُنْتٌ متكا عِنْدَ عَايْسَة فَقَالَتْ: با أَبَا عَائِسَةَ تا ٿ مَنْ تَكَلَّم 


ِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فد أَعْظَمَ على الله الْفِزيَة » قَلْتُ: مَا هُنَ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أن 


4 


تم َأ رَه ققد أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِريَدَ كَالَ: وَكُنْتُ متكا فَجَلَسْتُ 
َقُلْتٌ: يا أ م المُؤْمنِينَ» أنْظريني» ولا تغجليني» ألم يقل الله عز وجل: #وَلَقَدُ 
و و 20 

و بالأفق المبينٍ([التكوير: ۳ #ولقد راه نَزْلَة أخْرَئ 4[النجم :۳ فَقَالَتْ: 


000000 


ل هذه الأ سال عَنْ ديك وَسُولَ اهو َقَالَ: لا ُو جبِيلُ» لم ره 


ا 


9 


عل صُو تأي لق اي کان اموه را e‏ 
عِظمٌ خلقه 


"كس 


4 


4 


بين السمّاء ء إلى لاض فَتَانَتْ: 7 لم تَسْمَعْ 2 أن الله د ول 
الا تدر ا يدرك ااا ف الْخَبيرٌ [الأنعام: [wr‏ 
ولم تَسْمَعْ : أن الله يقرل: وما گان لبَشَرِ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا ويا أو مِنْ وَرَاء 


كات اوقا ETE O‏ حَكِيمٌ4[الشورئ: 0]؟, 


لما 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





E 


A N‏ سول بل ما رل إِليْكَ 5 بك وَإِنْ لَمْ تفع 


ا اس ل 2f‏ 2 #۰ ر ەر ووو ر 2 + 
قَمَا بلغت رِسَالَتَهُ4[المائدة: 77], قَالْتْ: ل 


َد َه 


فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الف وا رل لفل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتِ 
EN‏ اللة[النمل: ١٠]ء‏ أخرجه البخاري (1081) ومسلم (00100. 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ١أَتْني‏ رِسَالَةٌ مِنْ رَبِي فَضِفْتُ 3 


قار مدي ر 


بها زَا وَرَوَيْتُ ان الئاس سَيَْدَبُوتِي» تيل لِي: لتفْعَلَنَ أو ليفْعَلنَ يك 
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص("7). 


وني أعظم موقف يقول رسول الله صل الله عليه وسلم: مل بَلَّعْتُ؟) 
وهم يقولون: (نعم)» وهو يقول: ”الله اشَهَدّ. أخرجه مسلم (118) عن 
جابر . 


وفي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (2846» قال رَسُولٍ اللو صل الله 


عليه وسلم: له َم يكن ٽي بلي إلا كَانَ حا عليه ان يدل امه ر 
عله لم درم کر ما علخ له وَإِنَّ أمتَكُمْ مذو حمل اها في 


43 ع ابن ا 3 بور 4 ره 
وَلِهَاء وَسَيصيب آ خرّمًا بلا بلا وَآثرڙ تنكرُوتهاء ونيم ون ديرف بغش 


٥ھ‏ ہر2 وه و سر 


بَعْصاء وَتجيء الْفَِْه تقول الا هَذِهِ مُهُلکتي د ٿم تلشف وَتجيء الْفِْنَه 


7 0 
أن و7 اھ ا ا۱ 


ar عَنِ النارء وَيُدْحَلٌ‎ CE 


| 


فقول المُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِو فَمَنْ أحَبّ 


فضل النبي صلئ الله عليه وسلم 2 


فلع معو اورم وه 2 


اه ميه وَهُوَ بون لله وَاَْوْم الجر وَلْيأتِ إلى الاس الّذِي يحب أن 


يُؤْتا إِلَيّه وَمَنْ بايَعَ ماما َأَعْطَاهُ صَفْفَة يدو وَتَّمَرَةَ كله فَلمْطِعْةُ : 
قان جَاءَ آخر پتاز عه قَاضْرِيُوا عن الآحراء دلوت مِنْكُ فَقَلْتُ له: أَنْشُدُكَ الله 


ل هَذّا مِنْ رَسُولٍ اله صلی الله عليه وسلم؟ فَأَهْرّى إِلَى أَدْيْه 
ف عر 


د 2 es‏ قَلْبِي)» قَقَلْتُ له: هذا ابن عمك 


0 
E 
5 
ا6‎ 


E‏ 0 مانا بيده يننا بلاطل َتَقْدلَ أنفستاء ًالله يَقَولُ: هايا 


ا 00 انر ك الْبَاطِلٍ إلا أن تكونَ تِجَارَةَ عَنْ 
راق نكم ولا تفلو أنْفْسَكُْمْ إن الله گان بكَمْ رَحِيمًا4[النساء: ]٩‏ قَالَ: 


ت 


2 <“ 14 6 75 7م ال ,© 5 ر ° هو ل 
ثم ل: (أطِعة فى طاعة الله» وَاعصه فى مَعصية الله). 


04 2 


فقد أوجب الله عليه البلاغ» وبلغ البلاغ المبين الواضح الجلي حتى 
I LS‏ 


2 


ڪر 


«وَالَِي تفس محمد بيد ل يَسْمَعْ بي 0 2 هذه ه الامة يودي وَل 
شكاب لار 


ا 2 


صانق يَُوثُ وَلَم ين باي اريت ب إلا گان مأ 
وأرسل رسله إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام» وجاهد في الله 
حت أتاه اليقين . 
قوله: (بغير أجر..): يدل عليه قوله تعالئ: #قَل ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر 
وَمَا اا مِنَ المْتَكَلفِينَ8[ص:0]228 وكما قال تعالئ: #إوَّلَا يسالك 


TM} 1‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





أَمْوَالَكُْ 4[محمد:.]» قل ما سكم مِنْ أخر فَهُوَ لَكُمْ إن أجري إلا عَلَى 
اللو وهو عَلَى كل شَيْءِ سمهي #[سبأ:60]. 


وهذه طريقة جميع المرسلين» يقول الله تعالئ عن نوح عليه الصلاة 
والسلام: ويا قَوْم لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مالا إن أَجْرِيَ إلا عَلَى اللو [هود:»]. 

ويقول عن هود عليه الصلاة والسلام: يا قَوْم لا أَسأَلَكمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ 
أجري إلا عَلَى الذي فَطَرَنِي أف تَعْقَلُونَ4[هود:0]» إلى غير ذلك من الآيات 
بل كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين يتآلفه على الإسلام ويعطي عطاء من 
لا يخشئ الفقر كما في مسلم )۳١(‏ عن أنس » ووعلى ما هو معلوم من 
شمائله وفضائله التي ليس هذا موطن بسطها. 


نعل الي مان ال علية وام ا 


k9 


1¬ وَالمُضصَطفَى قد حَرَمَ فَاجِتَهَدَ الأعلام في المتاحث 
يدل عليه قول الله تعالئ: #الّذِينَ يتبعُونَ السو التي الأمّى | الذي 
يَجِدُوّهُ مَکتوبًا عِنْدَهُمْ و و في ال انج منرم بالمَعروفٍ وَيَنَْاهُمْ عن 
افشاك وول ليذ اجات يحرم عَلَيْهِمُ الْحَبَائِتَ وَيَضَمْ عَنْهُمْ إِصْرَّهُمْ 
وَالْأَغْكَالَ الي کاٹ ا ل مكو 3 4 وَعَرْرُوهُ ه وَنَصَروه اا الود 
: 00 
الْنِي 8 ل مَعَهُ اوليك هم المُفْلِحُونَ4[الأعراف:/10]. 
قال القرطبی في تفسيره (76/9؟): قوله م لاوجل لَهُمْ الطَيبّاتٍ»: 
مَذْهَبُ مَالِكِ أن الطَيّبّاتِ هي المُحَلَلات كاه وَصَفَهَا بلطيب إِذْ هي لَفْطَةٌ 
وبِحَسَبٍ هذا فول في الَْبَاثِ: إا المُحَرَماث لديك قال ابن 
َبّاس: الْحَبَائتُ هي لَحْمٌُ الْحِنْزِيرِ وَالرّبَا وَعَبْره. وَعَلّى هَذَا حَلّلَ مَالِكٌ 
المَُقَدَرَاتٍ كَالْحَيّاتِ وَالْعَقَاربٍ وَالْخَنَافِس وَنَحْوَهَا. 


وَمَذَّهَبُ الشَافِعِيَ أن الطيباتِ هي مِنْ جه | لطم إلا اَن اللفظة عنْده 


0 


لَيْسَتْ عَلَى عُمُويِهًا؛ لان عُمُومَهَا بِهَذَاالْوَجْهِ منَ الطَّعم يفضي تَسْلِيلَ الْحَمْرٍ 
وَالْخِِْي بل يرا اها ها مُخْتَصَّةَ فِيمَا حَلَلَُ الشَّرْعُ. وَيَرَى الْحَبَائَتَ لَْظًا عَامّا في 


IDF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المُحَرَّمَاتِ بالشَرْع وَفِي المتََذَّرَاتِء قَبْحَرُمُ الَْقَاربَ وَالْحَنَافِسَ وَالوَرَعَ وَمَا 
جَرَى هَذَا المَجْرّى. 
وَالتاس عَلَى هَدَيْنٍ الْقَوْليْنِ. اه 
قال الراغب في المفردات : خبث: الخبْتُ والحَبِيتُ: ما يكره رداءةً 
وخساسة» محسوسًا كان أو معقولاء وأصله الرّديء الدّخلة الجاري مجرى 
بث الحديد» كما قال الشاعر: 
سَبَكُتَهُ وتخ به لجنا أَبْدَى الكيرٌعَنْ حَبَّتِ الْحَدِيدٍ 
وذلك يتناول الباطل في الاعتقادء والكذب في المقال» والقبيح في الفعال» 
قال تعال: ويرم مُ عَلَيْهِمْ الْحَبِاِئْتٌ #[الأعراف:007], أي: ما لا يوافق التفس 
من المحظورات» وقوله تعالئ: وكياه مِنَ فة الي كائ تَعْمَلُ 
الْخَبائَتٌ 4 [الأنبياء:06]» فكناية عن إتيان الرّجال. وقال تعالن: #ما كان الله 
ليد المُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَنَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَيّب14آل 
عمران:۱۷۹]ء أي: الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة» والنفوس الخبيثة من 
النفوس الرٌكيّة. وقال تعالئ: ولا دلوا الْحَِيتَ با لطَيّبٍ €[النساء أ 
الحرام بالحلال» وقال تعالئ: «الْحَبيثات لِلْحَبِيئِينَ رَالخبيثو ن 
لْحَبِيئاتٍ €[النور:٠]ء‏ أي: الأفعال الرّديّة والاختيارات المبهرجة لأمثالهاء 
الحَبينُونَ لِلْحَيئاتِء وقال تعالئ: #قُل لا يَسْتَوِي الْحَِيتُ 


فضل التي صلن اله عايد وسا 
وَالطَيّبُ4[المائدة:*5» أي: الكافر والمؤمن» والأعمال الفاسدة والأعمال 
الشالحة ‏ وقرله تال و كلم حَبِيئَةِ كَشَّجَرَةٍ حَبيئة 4[إبراهيم:0©]» 
فإشارة إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة وغير ذلك. اه 
قال ابن القيم كما في بدائع التفسير /١(‏ 007): قوله تعالئ: # وَيُحِلٌ لَه 
الات وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائْتَ #[الأعراف:107]. فهذا صريح ني أن الحلال 
كان طيبًا قبل حله» وأن الخبيث كان خبيثًا قبل تحريمه» ولم يستفد طيب هذا 
وخبث هذا من نفس الحل والتحريم. اه 


والذي يحل» ويحرم هو الله تعالى» وإنما تسب التحريم إلى النبي ؛ لأنه 
مبلّغهه ففي حديث أبي سعيد أخرجه مسلء(610) قال: لَمْ تَعْدُ اَن فح خير 
عتا أضحَابَ رَسُولٍ الله في يلك البق -الوم- رالناس جیا فاكلا مِنْها 
اکا سَدِیدًاء نّم رُختا إلى المَسْجِدء فَوَجَدَ رَسُولُ الله الرْيح فقَالّ: «مَنْ اکل 
هذ کا الخبيثة ة شَيْنَاء فاا يَقَرَبنا في المَسْجِدٍ) ال الاس خت 
0 «أَيّهَا النَّاسُء إنَّهَُيْسَ بي تَحْرِيمُ ما أَحَلَّ الله لي» 
وَلَكِنْهًا و شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهًاا. 


ز“ر» فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





خلاف العلماء في ضابط الحلال والحرام 


؟- قَالشَافِعِيٌ: وَالْحَلَالُ مالم 
۴ات فگل باع 


وىة غَيْر الْحَلال ماك 


عَنْهُ الب َدْ سَكَثْ 


0- فَالشَّافِعِيٌ و وَسَعْ م المَطَاعِمْ 
كك- وده ديل بي حَنِيَة 
الات فده الالال ضافيه ادن 


- بَنَوْا عَلَْ هَذَّا صیودًا تَشْكِلُ 


ھر 


قرحم ة وَاسْعَة لمن صمت 
رتيل الول يوع 
وَهْوَالَذِييَلِيِقٌ بِالمَرَاحِمْ 
الل في المََكُوتٍ وَفْفتٌ لَمْ 


0 0 
م اه ير عه بي 
2 ا د ا 
22 هه 


قوله: (فَاجْتَهَدَ العام ني المَبَاحِتْ): أي اجتهد أثمة الدّين من العلماء 
المحققين في بيان ما هو الحرام والحلال من المطعوم وغيره» ولهم في هذه 


المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: أنها على الإباحة للأدلة التى سقناها ونسوقها قريبًاء وهو قول 


الشافعى. 


7 


الثاني: أن الأصل فيها التحريم حتئ يرد عليه دليل الإباحة» وهذا قول أبي 


6م 
5 
حسقفه. 


6 


خلاف العلماء ني ضابط الحلال والحرام حلي 

الثالث: التوقف عن الحكم في هذا حتئ يأتي دليل للحكم فيه. 

ذكر هذه الأوجه الشنقيطي في المذكرة »)۲١-۲۳(‏ وزاد: 

واعلم أن لعلماء الأصول ف هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف 
ولكنه أشار إليه إشاره خفيّة وهو أنهم يقولون: (الأعيان مثلاء لها ثلاث 
حالات): 

-١‏ إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة مثل الأعشاب السامة 
القاتلة. 

؟- وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا. 

۳- وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة» فإن كان فيها الضرر 
وحده» ولا نفع فيها أو مساويا له فهئ حرام لقوله صلی الله عليه وسلم: ١لا‏ 
ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)» وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف»› 
والنفع أرجح منه» فأظهر الأقوال الجواز وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل 
بقوله (المنتفع مها). انتهئ المراد. 

فالشافعي: وهو الإمام أبوعبدالله محمد بن إدريس المطلبي» إمام أهل 
السنة والجماعة في زمنه» صاحب المناقب المشهورة والصفات الجميلة 
المأثورة» ينسب إليه مذهب الشافعي» ولم يكن هو متمذهبًاء بل كان سلفيًا 


IF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





سنا متبعًا للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن 
بعدهم» شعاره ودثاره (إذا صح الحديث فهو مذهبي)! 

فعند الشافعي أن الأصل الحل حتئ يأتي دليل يدل على الحظر والمنع. 

وني متن المنهاج : (وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار» و طباع سليمة 
من العرب في حال رفاهية حل» وإن استخبثوه فلا). 

وسيأتي أن علة الاستخباث لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاء لكن يقال: ما 
حرمه الله ورسوله فهو حرام» وما أحله الله ورسوله فهو الحلال» وما سكت 


عنه فهو على قاعدة: أن الأصل الإباحة» فعند أبي داود (۲۸۰) عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» 


ل کان آمل الجاها بارت اذاه وب رد أف در فحت الله ا 
يي وَأَنْرَلَ ل ما ا وَمَا حَرَّمَ 


فهر حرام وما سكت عَنْهُ فهو عَمُو. وَثلا: «قُل لا أَجِدٌ فيمَا وجي إلى 
محر ما 4 إلى آخر الاية. 

ويستدل لهذا القول بحديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري(۸۹٩۷)‏ 
ومسلم(۲۳۸): إن عَم | لمُسْلِمِينَ في | FRAT TO‏ تع 
لم يُحَرَّمْ عَلّى المُسْلِمِينَ قَخُرم لبهم ِن أجل مَسْأليوا. 

وما أخرجاه البخاري(۷۲۸۸) ومسلم(۳۳۷) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «دَرُونِي ما تَرَكْتَكُمْ فَِنَمَا هَلَّكَ مَنْ گان بكم بكثْرَة ةسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ 


خلاف العلماء في ضابط الحلال والحرام م 

2 2 3 عن كن 3 غ8 Fs‏ ع سد وکن درت سروق سد واب 
عَلَى أَنْيَائِهمْ» اذا مركم بسي ءِ فاتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمْ» وَإِذَا تهيتكم عَنْ شَيْءِ 
ا ق 
فلعوه). 

وبحديث سلمان الفارسي عند ابن ماجه(۷٣۳۳)»‏ والترمذي(72): 

د لو » ج ر عرق ج > ا 5 صر ياه 
«الحَلال ما أحَل الله في كتابه» وَالحَرَامُ مَا حرم الله في كتابه» وَمَا سكت عنة 
فو ما عَمَا عَنَهًا. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (2/10): وقد سَاقَهُ ابن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ فيه 
ل ٠68‏ ° ا 4 SH‏ تن لماعي .م 8 و 
سيف بن هَارُونَ الْبَرْجمِنٌ وهو ضَعِيفٌ مَبْرُوك. اه 
لكن له شاهد عند البزّار كما في الكشف رقم(600) عَنْ بي الدَّرْدَاءِ قَالَ: 


4 


هي 5 و 1 5 ا 8 1 5 أ و 

قال رَسول الله صائ الله عليه وسلم: (مَا أحَل الله في كتابه» فهو حَلال» وَمَا 
وور و و ا عد سد ق چ ب a 2 E‏ 7 لسر o‏ 
حرم فهو حَرام» وَمَا کت عنه» فهو عفوء فاقبّلوا مِنَ الله عافیته» فإن الله لم 


ف خضت ج 


يَكُنْ تَا“ ثم تلا هَذِِ الآی: وما گان رَبك ني 4[مريم: 6-]. 


وآخر من حديث أبى ثعلبة أخرجه الدارقطنى (6/ *18) ولفظه: «إن الله 


حر ابن صر اس کی اين فو س ع ار 7 دس مه یک س روت وق ی سس 
فَرَض فَرَائْضَ فلا تضَيَعومَاء وَحَرَّمَ حَرّمَاتِ فلا تنتهكوماء وَحَدَ حدودا فلا 
و مه م كدر 2 E. ® a‏ 00 ا ا 
تعتدوهاء وسكت عن أشيَاءَ مِن غير نِسَّيَانٍ فلا تبحثوا عنهًا». 

فائدة: قوله: (الحلال ما أحل الله في كتابه..) الخ: 


0 


قال الشوكاني في النيل (22/6): المُرَادُ مِنْ هَذِه الْعِبَارَةِ وَأَمْتَالِهَا مها يد 


عَلَ حَصر التَحليل وَالتحريم عَلَى الْكِتَاب الْعَزِيز هُوَ باعتبار اشْتِمَالِهِ عَلَوا 


Cee 


فتح ذى | فى ث 
IGF‏ فتح ذي لجلال والوكرام في شر منظومة ما يحل يحرم الحيوا 
ى ف يحل ود من الحيوان 





جَمِيع الْأَخكام وَلَوْ بِطَرِيقٍ الْعُمُوم أو الإِشَارَة أ 
م وَلَوْ بطَرِيقٍ الْعْمُوم و الإِشَارَة أو باغتبَار الْأَغْلَب ل 
: بِاعتِبَار الاغلب لِحَدِيثِ 


معو ا 
- و 


5 ار ني تتا + 
ئی وتيت القرآن ومثله مَعَهُ) وهو حل ف 
يث صحجيح. اه 


ر لبي 





أنواع الحشرات والحيوانات من حيث البيئة 
تنقسم الحشرات والحيوانات من حيث بيئة عيشها إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: الحيوانات والحشرات البرية: وهي التى لا تعيش إلا في البر وإذا 
دخلت الماء ماتت غرقاء وهذه الأصل فيها الحل إلا ما استثناه الدليل على ما 


ي 


الثاني: الحيوانات والحشرات المائية وهذه كلها حلال على ما يأتي بيانه. 

الثالث: الحيوانات والحشرات البر مائية والأصل فيه الحل إلا ما استثناه 
الدليل على ما يأتي. 

ويشترط فيما له نفس سائلة التذكية”. 

أنواع الحشرات من حيث ذوات الدم السائل وغير السائل: 

تنقسم الحشرات من هذه الناحية إلى قسمين: 

الأول: ما له دم سائل والمراد ما كان دمه ذاتيًا كالفأرة والوزغة والضب 
والقنفد. 


الثاني: ما ليس له دم سائل ومن أمثلته الزنبور والنحلة والجراد وغيره." 


(0) انتهئ مع الزيادة من كتاب أحكام الحشرات (49). 


Mp‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وهذا التقسيم يفيد في أن الحلال مما له نفس سائلة يشترط فيه الذكاة 
إذا كان بريًا أو برمائيّاه والحلال الذي ليس له نفس سائلة لو مات حتف أنفه 


جاز أكله على ما يأتي في الجراد. 


أنواع الحشرات من حيث حكم أكلها: 

الحشرات تنقسم إلى قسمين في هذا الباب: 

الأول: يباح أكلها وهذا هو الأصل إلا ما استثناه الدليل لقول الله تعالئ : 

ا ا ا a‏ 1 شاه 7 
هو الذي خلق لكم ما شي الارض جَمِيعًا #[البقرة:9؟]» وبحديث ملقام بن 
التَّلِبّء عَنْ أبيهء كَالَ: صَحِبْتٌ التي فَلَمْ أسْمَعْ لِحَشَّرَةٍ الأْض تَحْرِيمًا. 
أخرجه أبوداود (۳۷۹۸). 

والحديث ضعيف الإسناد فيه غالب بن حجرة مجهول قال البيهقى في 


السنن والأثار : وهذا إسناد غير قوي» وقد روينا عن النبي ما دل على تحريم 
الحية والعقرب» فكذلك ما في معناهما مما كانت العرب تستخبثه» ولا تأكله 


في غير الضرورة» والله أعلم. 


(0 انتهئ بتصرف من أحكام الحشرات (8). 





تقسيم الحيوانات والحشرات بالنسبة للمحرم: 
من الحيوان ما يحرم علئ المحرم وهنا نفصل القول في المسألة بحيث 
يقرب فهمها. 
تنقسم الحيوانات والحشرات بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يؤذي ويضر سواء ما نص الدليل على قتلها أو ما يكون تابعًا 


الثاني: ما نه الشارع عن قتلها على ما يأتي بيانه فلا يجوز قتلها إلا إذا 
حصلت أذية بالفعل والنهي شامل للحل والحرم. 
الثالث: ما لا تؤذي ولا تضر فهذه لا يجوز قتلها إلا إذا حصل منها 


الضرر على ما يأ في أحكام صيد الحرم والله أعلم . 


(» 


() انتهیٰ بتصرف من أحكام الحشرات (079. 


SOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





° 0 
قول الله تعالئ: ‏ قل لا أجد في ما أُوحِي إِلَىّ مُحَزَّمَا) الآية 


فائدة: قال القرطبي في تفسيره (۷/ 1265-1) عند تفسير قوله تعالئ: #قل 
اللي اي اي Is‏ کون مَيْتَدَ أَوْ دما 
رو كك عن 4 مودي ب © - م 82 28 ل e‏ 
۵ فوحا أو لحم خنزير ر فإنه رجش أَوْ فِسْمًا أل لير الله به فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ 
َك 34 


بَا ولا عاد د قن ره بك غفور ر رجيم #[الأنعام :[\e:‏ 


َو 


1 لو ٠‏ . ر ۴ اس اة ey‏ سح ٤‏ 2 2 

أعلمَ الله في هذه الآية بمَا حَرَّمَ. وَالمَعْنَى: يا م محمد لا أجد فيمًا أوحى 
كر ول هساك 2ه كي سرع كد سنا وو جو بع وليه سالط ہے 1ه ر ہ 
SS‏ يه. و یکن 

ANIL 3 KTR (ok ع ومو مد‎ ٤ 
في الشريعة يي ذَلِكَ الْوَقْتِ مح مُحَرّمٌ عير هَذْهِ الأشيّاءء ثم تَرَلْت سُورَة المَائِدَةٍ‎ 


بالمَِيتة وَزِيدَ في المُحَرَّمَاتٍ كَالمُنْحَِقَةٍ وَالمَؤْقُودَةِ وَالمتردية وَالنَطِيحَةٍ 


الكتاب مَضْمُومٌ لياه فَهُرَ يا ده حكم م مِنَّ الله على لِسَا ا 
€ عد ے 


عَلَى هذا أَكثرٌ أل الْعِلْم مِنْ أل التظرء وَالْفقَهِ وَالأر. وَنَظيره نكاح المَرْأةٍ 
على عَمَّتَهًا وَعَلَ حَالَتِهًا مع قَوْلِهِ: أجل لَكُمْ ما راء الک وکسه 





قیل: إِنَهَا مَدْدُ sS e‏ 


اا و وة تة ٍ 
وَهُوَ قول يوی عَنِ ابْنٍ عباس وَابْنِ عَمَرٌ وَعَائْسّةَ وروي عَنْهُمْ خلافة. قال 
ميك لا عام ين إلاما ور ي زو اليو وَكَالَ ابْنّ خُوَيز مِنْدَاة: تَصَمَنَتْ 


4 وه 


هَذٍْ اليه تَلِيل كَل شي مِنَّ الْحَيَوَانِ وَغَيِْهِ إلا ما اشنثني في الْآيَة مِنَ المَيَْة 
ا ور وَلِهَذَا قل : إن حُومَ السبَاع وسار الكيوان 
لو لا اك > وَقَالَ إِلْكيا الطَبرِيٌ: وَعَلَيْهَا بت الشَّافِعِيُ 
ليل كل مَسْكُوتٍ عَنْكُ أَخَذًَا مِنْ هَذْهِ الكية» إلا ما دل عَلَيْهِ الدَِيل. وَقِيلَ: 


~o 


3 ا ل يده بِعَيِهِ فَوَقَعَ ا ا وعدا 


. 


هَبُ الشَافِعِيَ. وقد رَوَئ الشَّافِعِنُ عَنْ سَعِيدٍ محيك بن بْنِ جبير أنه قَالَ: فِي هَذِهٍ 


of ت‎ 


0000000 لفات من تلك الأشباء 


َقِيلَ: أي لا جد فِيمَا أو إلَىَ اَي فِي» هله الْحَالٍ حال الْوَحي وَوَفْتِ 


8 رهم هوا 7ة rs‏ 
يمتنع حدوث وحي بعد ذلك بتحريم أنهو اع وَرَعم ابن 
الْعَرَبِيَ أن هَذِه الآيَةَ مَدَ مدني وهي مَكَيةٌ في قول الْأَكبَرِينَ تَرَلَتْ عَلَى التي يوم 


يه ه و و 


رل عَلَيْه: #الْيَوءَ م أكمّلت لكم د ديه وَكَمْ زل بَعْدَهَا ناسح قي مُحْكَمَة 
قا مُحَرَم إلا ما فيهاء وليه أمِيل . 


OF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قلت: وهذا ما رأيته قال غيرة 


م 


َه كر مر ندا الماع في أن سشورة ا نام كي 
تال طقل E‏ أل ما حَرَّمَ وكوغ ۴ عَلَيْكَمْ4 الثلاث الآيات» 00 
بَعْدَهَا قران كير وَسْتَنٌ جَمّةُ كَتَرَلَ تَحْرِيمُ الْكَمْرِ بالمَديئة ذ في الما 
واغمثراعل أن تزتة قن َل الاد نأك کل ِي تاب من الشباع نّم 
ِسْمَاعِيلٌ بن إِسْحَاقٌ: Ea‏ 
قَولِِ: قل لا اد في ما أوحي إلى مُحَرَمَا) لان دلِكَ 
مَكُّ. قُلْتٌ: وَهَذَا هُوَ مَثَارُ الْخْلَافٍ بَيْنَ الْعْلَمَاءِ. فَعَدَلَ جَمَاءَ ر 


0 ت 2 
مِنة بالمَدِينة. قا 


سر لضن ليا 


ل 
ُزُولٍ 


الْأَحَادِيثِ الْوَاِدَةِ باهي عَنْ اكل گل ذِي اب مِنَ السْبَاع» لأنّهَا تا مُتَأَخْرَةٌ عَنْه 
ا ل و ا 
عَلَ تِلْكَ الْأَحَادِيث. َا الَْائلُونَ بالنّحْرِيم كَظَهَرَ له 2 0 
سُورَةٌ الأنْعَام ل ديه الوه عل 
الْجَاهِاِيّة في تَخرِيم الْبَحِيرَة وَالسَائَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِيء ثُمَّ بد دلِكَ حرم 
مورا كَثيرَةَ كَالْحُمُرِ الإنْسيّة وَلْحُوم الْبِغَالٍ وَعَيِْمَاء َكل ذِي تاب مِنَ السّبّاع 
َكل ذِي مِخْلّبٍ مِنَّ الطير. 


قال أَبُوعْمَرٌ: وَيَلْرَمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: (لا مُحَرّمَ إلا ما فِيهًا) ألا يُحَرَّمَ مَا 


م" 





وَقَدِ اختَلَمّتِ الّوَايَةٌ عَنْ مالك في لُحُوم السَبّاع الكو وَالْبِعَالٍ َقَالَ 
مَرَّةّ: هي مُحَرَّمَة لِمَا وَرَدَ مِنْ نَهْيه عَلَيْه السَّلَامُ عَنْ ذلك وَهُوًا لصَّحِيحٌ مِنْ 
ول تون مكزوقة) وو قاوز القة زه لظام 


4 


ور ت 


كر اق للم معن يه ۹ سرع كع ت فد ده 
الآيَة» وَلِمَا روي عَنِ ابْنِ عباس وَابْنِ عمَرَ وَعَائْسَةَ مِنْ إِبَاحَةٍ الها وهو قول 


الْأوْرَاعِيَ. رَوَئ الْبُخَارِيٌ (005) مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ ديتار قَالَ: قلت 


لجابر بْن تند م RTT‏ لحم الحم الْأَهْلِيّهِ؟ 


فَقَالَ: قَدْ کا نَيَقُولُ دَلِكَ الْحَكمْ بن عَمْرِ الْغِمَارِيُ عِنْدَنَا بالْبَصْرَة وَلَكِنْ أبَى 
َلك الْبَخْرٌ ابن عباس وَكَرَاً: قل لا أَجِدٌ في ما وجي ي إلى مُحَرَّما» وروي 
2 اھ لس اوو و لع 1ت الود د e‏ َ 
عن ابن عَمَرٌَ أنه سل عَنْ لحُوم السّبّاع فَقَالَ: لا باس بها. فقيل لَهُ: حََدِيتُ أبي 


kK 
35 


کے ل ا 2 


لبه الْحْشَنَ؟ فَقَالَ: لا نَدَعٌ كِتَابَ الله ربا لِحَدِيثِ أعرابي يبول على ساقيه. 


وسل لغ ع لخم الفيل وَالْأَسَدِ تلا هو الآية: وََالَ الْقَاسِمْ: 


جا e RE‏ عع AY KÎ‏ و 1 كر وت 1 
کرت لال وکر َو اکب قل جد في ما أويي الي ما 


7 4 


OF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





و لوہ 


Mol NC e 
ية موم لبها معْطُوفٌ عَلَيها. وَقذ اسار الْمَاضِي أَبُوبكْرٍ بن الْعربِيّ إلى‎ 


٠ 


0 هله الا 


کان كن علدت انكر نكا فل : روي عن ابن عَبّاس أ 


0-4 3 


مِنْ آخر ما وَل فَقَالَ الْبَعْدَادِيُونَ مِنْ أَصْحَايبًا: گل ا اها لاله لك ن 
رَه أكُل السبَاع. وعد فقَهَاء الْأَمْصَارٍ مِنْهُمْ مالك وَالشَّافِعِيُ وَأَبُوحَرِيفَة 
وَعَبْدالمَِكِ ان اكل كَل ذِي ٿاب مِنَ السّبّاع عزاك وكيس ينيط أن تع الها 
بعد قَوْلِهِ: ل لا أجدُ في ما وجي لي محرا يما رة ين اليل فيا »كما 
قا الس صلئ الله عليه وسلم: ١لا‏ يَحِلٌ َحِل دم امرئ مُسْلِم إلا بإخدَئ ثاث) 
كر الْكَفْرَ وَالزّنَى وَالْقَتْلَ. 
: إن أسبَاب الْقَثْلِ عَشَرَ سر ما وَرَدَ مِنَ الْأَدِلَةَ إذ الت نّم 


يُخْبرٌ بما وَصَلَ إِليْه و مِنَ العم عَنِ الاي تَعَالَىء وَهُوَّ يَمْحُو مَا يَشَّاءُ ويثتبت 


وقد بت عَنِ الس أنه كَالَ: «أكل كل ذِي اب من السبَاع حَرَامٌ) وَقَدْ 


o 
9 


هته عَن أل كَل ِي اب يي الشباع وي يلب ين اير 





وَقذ اَل الله الَيّبّاتِ وَحَرَم الْحَبَائْتٌ» وَنَهَى رَسُولُ الله عَنْ أكل كَل ذِي تاب 
e‏ و 2 وك 5 7 را 4 
من السباع» وعن اكل ذي يخلب من الطير» ونهى عن لحوم الحمر 


س هھ رہ > ar‏ ممع ٣ 2 oq‏ 3 
وَالذِي يدل عَلَى صِحَةٍ هَذَا التأويل الإِجْمَاعٌ عَلَى تخريم الْعَذْرَةِ وَالْبَوْلٍ 


N واللخترينا ان مدكورا فى ذو‎ E SA 


SF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





دليل الحظر عند العلماء: 

قوله: (يأت دليل الْحَظْرِ فيه العالم): 

الشرح: 

أي أن معرفة الأدلة هي من اختصاص العلماء فهم الذين يحفظونها 
ويبينونها ويجمعون بين ما ظاهره الاختلاف» ويعرفون الناسخ من المنسوخ 
والمحكم من المتشابه على ما هو معلوم في مواطنه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام الأدلة مع بعض الإفادة كما في المجموع 
0/): فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف 
أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقًا للآدميين» وأن تكون طاهرة 
لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتهاء ومماستهاء وهذه كلمة جامعة» ومقالة 
عامة» وقضية فاضلة عظيمة المنفعة» واسعة البركة؛ يفزع إليها حملة الشريعة» 
فيما لا يحصئ من الأعمال. وحوادث الناس» وقد دل عليها أدلة عشرة مما 
حضرنئ ذكره من الشريعة وهئ: كتاب الله» وسنة رسوله» واتباع سبيل 
المؤمتين الننظومة فى قوله تعالر: 6 أنّها الذيت ارا أطيثوا الله وأطيثرا 
الول وَأَوْلِي الْأَمْر مِنَكُمْ14الساء: + ]» وقوله: لما وَليُكُمُ الله وَرَسُولَه 
وَالَّذِينَ آمَنُوا14 المائدة:٠]ء‏ ثم مسالك القياس» والاعتبار» ومناهج الرأي» 


والاستيصار. 





الصنف الأول: الكتاب: وهوعدة آيات. 


الآية الأولئ: قوله تعالئ: هر الذي حَلَقَ كم ما في الأزض 
جَوِيعًا[البقرة:٩]»‏ والخطاب لجميع الناس. لافتتاح الكلام بقوله: يا أيه 
النّاسٌ اعْبُدُوا رَبَكُمٌ4[البقرة:1؟]» ووجه الدلالة أنه أخبرء أنه خلق جميع ما في 
الأرض. 

الآية الرابطة: فول قعالي: ئل لا ا في ما أي إل مُحَرَّما عَلَى 
طاعِم يَطْعَمُهُ إلا آذ يكرة 25 أذ كنا ؟ مَسْفُوحًا #[الأنعام :164] الآية» فما لم 
يجد تحريمه» ليس بمحرم. وما لم يحرم» فهو حل» ومثل هذه الآية قوله: 
#إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ المي وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنزِير4 الآية [البقرة:+17]؛ لأن حرف: 
[ إنما ] يوجب حصر الأول في الثاني» فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر. 
وقد دل الكتاب علئ هذا الأصل المحيط في مواضع أخر. 


الصنف الثاني: السنة: قال: والذي حضرني منها حديثان: 


الحديث الأول: في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول 

لله : إن عظَمَ المُسْلِمِينَ جُْما من يشال عَنْ شَيْءِ لَمْ يحرم قحم ِن أَجْلٍ 
مَسَاَكَته) دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاصء لقوله: لم 
يحرم ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة» فبين بذلك أنها بدون ذلك 
ليست محرمة» وهو المقصود. 
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الثاني: روئ أبوداود في سننه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله 
عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: «الحَلَالٌ ما أَحَل الله في كِتَابه 
وَالحَرَامُ ما حرم الله في كِتَابه وَمَا سكت عَنْهُ فهر ما عَمَا عَنْه) فمنه دليلان: 

أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه. 

الثاني: قوله: (وَمَا سكت عَنْهُ فهو مِمّا عَمَا عَنْة)» نص في أن ما سكت عنه 
فلا إثم عليه فيه» وتسميته هذا عفوًا كأنه والله أعلم لأن التحليل هو الإذن في 
التناول بخطاب خاص» والتحريم المنع من التناول كذلك» والسكوت عنه 
لم يؤذن بخطاب يخصه. ولم يمنع منه» فيرجع إلى الأصل» وهو ألا عقاب 
إلا بعد الإرسال» وإذا لم يكن فيه عقاب» لم يكن محرما وني السنة دلائل 
كثيرة على هذا الأصل. 

الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين: وشهادة شهداء الله في أرضه الذين 
هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر» المعصومين من اجتماعهم 
على ضلالة» المفروض اتباعهم» وذلك أنئ لست أعلم خلاف أحد من 
العلماء السالفين: في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. 
وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه» وأحسب بعضهم 
ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين. اه 





قال العثيمين في الشرح ET‏ 5 ب): (الأصل فيها الجل) (فيها) 
أي: في الأطعمة» وهذا أمر مجمع عليه» دل عليه القرآن قي قوله تعالئ: #هُوّ 
لي خلق لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ جمِيعًا4[البقرة:*»]» و(ما) اسم موصولء 
والاسم الموصول يفيد العموم» كما أنه أكّد ذلك العموم بقوله: #جَدِيعًاك» 
فكل ما في الأرض فهو حلالٌ لناء أكلاء وشربّاء ولْبِسَاء وانتفاعًاء ومَنِ ادع 


خلاف ذلك فهو محجوج هذا الدليل» إلا أن رة يقيم دليلا عل ما اذّعاف ولهذا 
أنكر الله على الذين يُحرّمون ما أحل الله من هذه الأمور فقال: #قل مَنْ حَرَّمَ 
زيت الله و التي أخرّجَ اا الات من الرُزْقٍ #[الأعراف:؟"]. 


وقوله: (الأصل فيها الحل) وهذا الأصل ليس ثابتا لكل إنسان» بل هو 
للمؤمن خاصةء أما الكافر فالأطعمة عليه حرام؛ لأن الله يقول: قل مَنْ حَرَّمَ 
زِية الله الي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيّبَاتِ مِنَّ الرّرْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَة 
ا يَومَ الْقِيَامَة2 فقوله: طقل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا» يُخرج غير الذين 
آمنواء وكذلك قال - تعال - في سورة المائدة: ليس على الذي آمَنُوا 
as E aE 2‏ ا ٤‏ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ جاح فِيمًا طَعِمُواك» فمفهومها أن غيرهم عليهم جناح 
طعموا بشرط ألا يستعينوا بذلك على المعصية» ولهذا قال الله تعالئ: #إِذَا ما 
اتقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تم اتقوا وَآمَنُوا ثم انوا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يحب 


المُحْسِنِينَ #[المائدة: *”9]. 
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ووالله ما ندري هل نحن مُطبقون لهذه الشروطه أو أننا نأكل الشيء 
وعلينا جناحٌ فيه؟ وهي سبعة شروطء مؤكدة ب(ما) الزائدة» فإن (ما) من 
المتعارف عليه من حروف الزيادة» وقد قيل: 
اطا ا فف 0 )بم د(إذَ) رده 

وكل حروف الزيادة في القرآن» أو في السّةء أو في كلام العرب للتوكيد. 

إذا الأصل في الأطعمة الحل للمؤمنين» أما غيرهم فلا؛ فإن الكافر لن 
يرفع لقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة» ولن يبتلع جُرعة من ماء إلا 
عوقب عليها يوم القيامة» ولن يستترء أو يدفئ نفسه بسلكِ من قطنء إلا 
حوسب عليه يوم القيامة. 

وهذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب» ودلت عليها السنة» قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله تَعَالَى فَرَضَ قرا فلا تُضَيُحُومَاء وَحَدَ 
حُدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء وسكت عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ كم غَيْرَ سيان فلا توا 
عَنْهَااء وقال: (مَا سكت عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌا فهذا الأصل الذي دل عليه الكتاب» 
والسنة» وأجمع عليه المسلمون في الجملة نستفيد منه فائدة» وهي أن كل 
إنسان يقول: إن هذا الشيء حرام» مما يؤكل» أو يشربء أو يُلبس أيضًاء نقول 


له: هات الدليل؛ لأن عندنا أدلة تدل على حله. 


() صواب الشطر الثاني: بَعْدَ (إذَا) (ما) زَائِدَهُ. 





فلو قال قائل: الدخان حلال فلا نطالبه ا لأن الأصل الحل. 


فإذا قال الثاني: بل هو حرام» نقول لهذا: هات الدليل» ولا شك أن من 
تأمّل نصوص الكتاب» والسنة» ونظر نظرًا صحيحًا تبيّن له أن الدخان حرام 
وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه. اه 


وقال في بیان المباحات /١6(‏ ۷-): 


(قيبَاحُ كل طَاهِرٍ لآ مَضَرَّةَ فيه)» قوله: (فيباح) الفاء هنا للتفريع» يعني 
فبناءً على ذلك يباح كل طاهر لا مضرة فيه. 
قوله: (كل طاهر) خرج به ما كان نجسًا أو متنجّسّاء فالنّجس نجاسته 


عينية» والمتنجّس نجاسته حكمية. 


فالنجس مثل: الميتة» والخنزير» والدم المسفوح» قال الله تعالى: فل لا 
اڇ في ما أُوحِي إِلَيَّ مُحَرّما عَلَ طَاعِم يَطْعَمُهُ لا اَن يَكُونَ ا 
رم و لَحْمَ خنزير إن رخس #[الأنعام: 160]» والضمير عائد على الثلاثة 
المذكورة» فإذا قال قائل: لو كان كذلك لقال: فإنها رجس. والمراد بالدم هنا 
اراس وا يي نا كاد عات ت فإنه 
طاهر وحلال قال النبي صائ الله عليه وسلم: اع ذا مان ردان أ 
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لقان قاج اد وَالخوت وأا الما مَانِ َلْكَبدُ وَالطّحَالُ». 


ما 
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والجواب: أن قوله: قل لآ أجدٌ في مَا وجي إِلَيَ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم 
يَطْعَمّةُ4: معناه إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم على الطاعم الذي يطعمه: 
لمَيئة أو دما مَسْهُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير إن أي: ذلك الشيء ##رجسٌ * أي: 


فإن قال قائل: النجس واضح تحريمه؛ لأنه نجس العين» وكل نجس 
حرام» وليس كل حرام نجسّاء وهذه القاعدة مرت علينا في الآنية» فما الدليل 
على أن المتنجّس حرام؟ 

الجواب: لأن المتنجّس متأثر بالنجاسة» مختلط بهاء فالنجاسة لم تزل 
فيه» فإذا أَكَلْتَهُ أو شَرِبْتَه فقد باشرت النجاسة» أكلت النجاسة وشربتهاء 
ولهذا نقول: المتنجس محرّم؛ لأنه ليس بطاهر وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة 
النجاسة من ظاهر أجسامناء فكيف تُدخل النجاسة باطن أجسامنا؟! 

قوله: (لا مضرة فيه) خرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرة» فالطاهر الذي 
فيه مضرة لا يجوز» بل هو حرام» وسواء كانت المضرة في عينه» أو في غيره. 

في عينه کالسّم» فالسم ضرره في عينه» وكذلك الدخان فإنه ضار في عينه. 
وضرره مُجمعٌ عليه بين الأطباء اليوم» لا يختلف في ذلك اثنان منهم؛ لما 
يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم. 





والضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام» بمعنى 
أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر» وإذا أكلتهما على انفرادٍ لم 
يحصل الضررء ومن ذلك الحُمْية للمرضئء فإن المريض إذا حمي عن نوع 
معين من الطعام» وقيل له: إن تناوله يضرك» صار عليه حرامّاء ومن ذلك على 
تمثيل النحويين: (لا تأكل السمكٌ وتشرب اللبن) بالفتح» ولكننا نقول 
للنحويين في هذه القاعدة» أو هذا الضابط: ما هذا عشك فادرجي؛ فإن 


الأطباء الآن يقولون: إنه لا يضرء وقد رأينا أهل جدة يأكلون السمك» 
ويشربون اللبن» ولا يضرهم ذلك شيئًا. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا خاف الإنسان من الأكل أذ أو تخمة 
حرم عليه. اه 

وقال (/): #إوإن كنتم مَرْضَئ أو على سَفَرِ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ 
الْعَائْطٍِ أَوْ لآمَسْتُمْ النْسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ قَتِيَكَمُوا صَعِيدًا طَيبّاك[المائدة: 7]» 
ووجه ذلك أن الله تعالئ أوجب التيمم على المريض حماية له عن الضرر. 
فعدل به عن الماء الذي قد يتضرر باستعماله في البرد والمرض ونحوهما إلى 
التيمم. اه 

فطريقة أبي عبدالله الشافعي التوسيع في المطاعم على ما تقدّم وذكرت 
هنا المحرمات» ولم تذكر المباحات لأن المحرمات محصورة» والمباحات 
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كثيرة فكان في ذكر المنهي عنه إشارة إلى ذكر المباح» ولهذا أصل عن رسول 
الله 0 مَا يلب المُحْرِمٌ؟) فقال: ١لا‏ يَلْبَسٌ المُحْرِمٌ الْقَمِيصٌء ولا 
الْعِمَامَة ولا الرس وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلا و هشه ويس ولا ران وا 


و 


ال 1 لابج تل غت + حَتّی يکونا أَسْفَلَ مِنَ الْكَحَْيْنِ) 

قوله: (هو الذي يليق بالمراحم): أي هو الذي يوافق الرحمة بالناس 
والترفق بهم» وهذا أصل عظيم من أصول الدين موافق لقول الله تعالى: * 
E‏ جل يكم في اين ين حر رج #[الحج:8/]؛ ولقول رسول الله صاى الله 

عليه وسلم: اندرا ولا تعشدوا وبوا ولا تتمْرُوا) متفق عليه عن أبي 
موس رضي الله عنه. البخاري(1۹)» مسلم (7756). 

حكمة الله تعالئ في المأمور به وانتهى عنه: 

قال السعدي في القواعد الأصولية الجامعة (15): الشارعٌ لا يأمرٌ إلا بما 
مضا جال اروا ولا ینھیٰ إلا عمًا مفسدته: غالضة أو را 

هذا الأصل شامل لجميع الشريعة» لا يُشَذْ عنه شيء مِن أحكامهاء لا 
فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع» وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. 
قال الله تعالی: إن اله 4 مر بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وإيتاء ِي اقرب وَيَنْهَى عن 


الْمَحْسَاءِ وَالْمُنكر وَالْبَعْي ود َظك م لَعَلَكُمْ تَذَكَرونَ [النحل:٠]‏ 





فلم بي عدل؛ ولا اسان ولا صل إلا اسر به في هذه الآية الكريمة: ولا 
فحشاء ومتك متعلق بخقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم إلا نبئ عنه» ووعظ عبادّه أن يتذكروا ما في النواهي من الشر 


وقال تعالئ: # قل أَمَرَ رَبي بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ 
وَادْعوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ م ما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ 4[الأعراف:٩٠]ء‏ فقد جمعت 
هذه الآية أ أصولٌ المأمورات» ونبهت علا خسنها؛ كما جمعت الآية التي 
بعدها أصولٌ المحرماتِ» ونبهت على فبجهاء وهي قوله تعالئ: # قل إِنَّما 
حرم ري الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنها وَمَا بَطَنَ الوم وَالْبَعْيَ بعَيْرِ الْحَقَّ وَأَنْ 
َشْرِكُوا بالله ما لم يرل به سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 
#[الأعراف:*"]. 

ولما ذكر الله الأمرّ بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغرء وذكر 
طهارة الماء» ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر عرض و حوره قال 
تعالئ: فا يا أَيّهَاالّذِينَ آمَنُوا إذًا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة فَاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكَمْ 
01 ا 5 ٣ o)‏ 2 مم 
إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا روسكم وَأَرْجُلَكہْ ا الكَعبَيْنِ ون كنتم جنا 
َاطْهَرُوا وَإنْ كُننُمْ مَرْضَئ اؤ عَلَى سَفَرِ أ جَاءَ أَحَدٌّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أَوْ 
لامَسْتُمُ النّْسَاءَ فلم تَجِدُوا مَاءَ كَتِيَكَمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا بوْجُوهكم 
َأَيْدِيكُمْ يِه ما ريد لله ليَجْعَلَ عَلَيكُمْ يِن حرج وَلَكِنْ يريد ول 
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ِحْمََهُ عَلَيْكُمْ لَعَلْكَمْ تَشْكْرُونَ 4[المائدة:ة]. فأخبر أن أوامرّه م 5 
أكبر نعوه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة» ثم تأمل قولّه تعالى: # وَقَضَى 
رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا ياه وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ما يَبْلّمَنَّ عِنْدَكَ a‏ 3 
لامالا َل لها أت وَل ا ا 
ال مِنَ الرّحْمَةِ وَكُلْ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغِيرًا * رَبُكُمْ أَعْلَمُ 
متا في يكم | إن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإنَهُ نه گان لِلَوَابِينَ غَمُورًا * وَآتٍ دا 
ا EA‏ وَابْنَ اسيل وَلا تدر تَبْذِيرًا * إن ار اا 
E BE E‏ 
مِنْ رَبك تَرْجُوهَا فَقَل لَهُمْ قَوْلَا مَيْسُورًا * وَلا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عَنْقِكَ 
لارام بو سير 1 مَحْسُورًا * إن رَبك يَبْسْط | الك د 


هه 


عاو عر عي عد قر ا 


عأ عا ته كذ »زه يا ال 

سَاءَ سبلا * وَلا تقْدلُوا التفْسَ التي حَرّمَ الله | ا 
خرن قا مع و علا د ترق ي فت كَانَ مَنصّو 
تفرَبُوا مال اليم إلا باي هي اخسن > حَتَى بلع أ شارا اندر هة 


و 


مشولا » وَأؤفُوا اليل إ5 وم وزرا بالقشطاس المشتق. كلك عه 
وَأَحْسَنٌ تويلا * وَلا تَقْفُْ : قف ما ليس لك به عِلْ إن المع وَالْبَصَرَ وَالْقُوَاُ كَل 


ا ر 


اولك گان عن مسولا # ولا AM EAA‏ 





و 4 ډوو 


ر ا 0 


أَوْحَئ إِلَيْكَ رَبك مِنَّ الْحِكْمَةٍ وَلا تَجْعَّل مَعَ الله إِلَها حر فلق فِي جهنم 
مَلُومَا مَدُحُورًا 4[الإسراء:55-2]» وقولّه: 8 فل تَعَالَوَا أثل ما حَرّمَ رَبك 
عَلَيْكُمْ [الأنعام:101] إلى قوله: # وَلا 7 تتبعوا اسيل فرق بِكُمْ عَنْ سَبيلِه 
كم وَصَاكُمْ به لَعَلَّكمْ تتَقَونَ *لأنعام:*6]» وقولكه: #8 وَاعْبّدُوا الله ولا 
َشْرِكُوا به شنا 4[الساء:۳]ء إلى قوله: ‏ وَمَنْ يَكْنٍ الشَيْطَان لَه قينا قَسََ 
قَرِيئًا #[النساء:8"]. 

انظر إلى ما في هده الآياتِ من الأوامر التي بلغت ناية الحسْنء وما 
اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة» والقيام بالحقوق الواجبة 
والمستحبة. وكذلك ما اشتملت عليه من المنهياتٍ التي ضَرَّرُها عظيم» 
وشَّرّها جسيم. 

وهذه الشرائمٌ مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسولٍ ؛ 
وأنها تنزیل من حكيم حميد. 

ومثلها ما وصف الله به خواصٌ العبادٍ وفضلائهم في قوله تعالى: « وَعَِاد 
الرّحْمَنٍ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأْض هونا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلامًا 
*الفرقان:78]. إلى قوله: 8 أُوْلَيِكَ يُجْرَوْنَ الْعُْفةَ با صَبَرُوا وَيُكقَْنَ فِيها 
تحية وَسَلامًا [الفرقان:6]. 
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وقوله: 8 قَدْ أفلََّ الْمُؤْمُونَ €[المؤمنون:٠]ء‏ ثم عدّد أوصافهم الجليلة: 
ثم قال في جزائهم: ل اوليك هم الْوَارئُونَ * الِّينَيَرئُونَ افوس هُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ #[المؤمنون:-١]»‏ وقوله: 7# إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ #[الأحزاب:05]. إلى قوله: # أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفْرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا 
#[الأحزاب:0"]. 

فكل ما هذه الآياتِ من الأوصاف التي وصف الله بها خيارٌ الخَلّقَ قد 
لم حَسْتُها وكمائها ومنافثها العظيمة: « أنحْكْمَ الاما ْو و 
أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ 4[المائدة:]» وجميمٌ ما في الشريعة من 
العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيلٌ وتفاريمٌُ لما 
ذكَرَ في هذه الآيات» وجميعٌ ما فصّلّه العلماءً ين مصالح المأمورات 
ومنافعهاء ومضارٌ المنهيات ومفاسدها داخلٌ في هذا الأصل. ولهذا بعلل 
الفقهاءً الأحكام المأمورّ بها بالمصالح» والمنهي عنها بالمفاسد. 

وآَحَدٌ الأصول الأربعة: القياسٌ» وهو: الميزانٌ الذي تبت عليه الأحكام 
الشرعية الذي قال الله فيه: 8 الل الَذِي أَنْرَلَ الْكِتَابَ بِالْحَنٌ وَالْمِيرَانَ وَمَا 


يُذريك لَعَل السَّاعَةَ قَرِيبٌ €[الشورئ:۷]. 





[والميزان:] وهو الجممٌ بين المسائل المتمائلة : 


مَضارّها بحكم واحلِ» والتفريق بين المتبايناتِ المختلفات بأحكام مختلفةٍ 
مناسبةٍ لكل واحدٍ منها. 

كال ما مما عالسة ين المابوراك وم شال من المنهنات: 
جمهورٌ الأحكام الشرعية؛ فالإيمان» والتوحيدٌء والإخلا» والصدقء 
والعدل» والإحسانٌء واليرٌ والصّلة» وأشباهُها: مصالحُها في: القلب. 
والرُوح» والدّينِء والدّنياء والآخرة لا تُعدّ ولا تُحصئ. 

والشرك» والكذب والظلمٌ: مضارها لا يمكن تَعْدادُها عاجلا وآجلا. 
والشمثه والميس :وال نا مقاسدها أك ون مافعهاء قال ال :1 ال تلك 
عَنِ الْحَمْر وَالْمَيْسِرٍ قل فِيهما إِنْمٌ كير وَمتافِع لِلنّاسٍ وَإِنْمُهُمَا ابر م مِنْ تَفْعِهِمًا 
ل اوترون وتيك روز باكر وباي ع كرد 
#[البقرة:۲۹]» السحر م خالصة» قال تعالى: # e‏ ما نلوا 
لاطي على مُلْكِ سلَيْمَانَ وما كر سليْمَانٌ وََكنَ الََّاطِينَ قروا ُعَلَمُودَ 
الو ما زل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا ا 
أَحَدٍ حت يفولا إِنَمَا تحن فته قلا تَكْفر فَيتعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما رفون به بين 
لمر وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِصَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ ما يضرم 
د ما لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ حَلاقٍ وَلَبِنْسَ ما 

واه به أَنفْسَهُمْ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ #لالبقرة:]. وحرّمَ الله الميتة» والدَّمَ 
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ولحم الخنزير» ونحوّها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه 
المفاسدٌ مصلحة عظيمة ودفع مفسدةٍ كبيرةٍ -وهي الضرورة لإحياء النفس؛ 


2 5 8 جر 50 0 0 اجر 
حلّت» قال تعالئ: # حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالدَمُ وَلَحُمْ الخنزير وَمَا هل لِغَيْر 
ل اوه تت ا عر ع و ا جر ت ا و بتر ا ووو 8 5 و 
الله به والمنخزقة وَالمَوفوذة والمتردية وَالنطيحة وَمَا اكل السبع إلا ما ذكيتم 


هه س 


وَمَا ذُبحَ عَلَى النصٌب وَأ تَسْتَقُسِمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فس الوم يكس الّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ دِيِكُمْ قلا تَحَْوْهُمْ وَاشّوْنِ اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ تكم وَأَنْمَمْتُ 
مُتَجَانفف لوم إن الله ع رجيم #[المائدة:7]. 

ولا کات مصلحة الجهادٍ ين أعظم المصالح» جار العِوَضُ في مسابقة: 
الخيل والإبل والسهام» وخرجت عن الميسر المحرم. 

ويُستدلٌ بهذا الأصل العظيم» والقاعدة الشرعية؛ على أن علوم الكونِ 
التي تُسمّئ: العلوم العصرية» وأعمالهاء وأنواعَ المخترعاتٍ النافعة للناس في 
أمور دينهم ودنياهم؛ أنها داخ فما أمر الله به eT‏ ومما يحبه الله 
ورسولّه» ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. 

فالبرقيات بأنواعهاء والستاعات كا وأجناس المخترعات الحديثة 
تنطبق هذه القاعدة عليها أتمٌّ انطباق. 





قول الله تعالئ: # قُلْ لا أَجِدٌ في ما وجي إِلَىّ ل 
قي 


فبعضّها يدخلٌ في الواجبات» وبعضّها في المستحبات» وشيءٌ منها ف 
المباحات؛ بحسب نفعها وما تثمره» وينشّج عنها من الأعمال والمصالح. اه 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





2-8 ايقن ابي E‏ فد جل المشكوت عثل البعيق: 
9 قينةة ااال اقا وَالْحِلَ في المسكوتٍ وَفْفٌ لَمْ 

مراده أن أبا حنيفة جعل ما لم يرد به نص من الشارع حرام حكمه حكم 
الجيفة سواء على ما يأتي» وأبوحنيفة هو النعمان بن ثابت» ينسب إليه 
المذهب الحنفي» وكان من أصحاب الرأي وشهر به» حتئ جاء في جامع بيان 


العلم وفضله (6/ 657 قال لِي عام حليل: أَنْشَدَنِي بَعْضُ الْبَصْرِيينَ لِبَعْضٍ 


0 
72 


اع * 


رة ل أ ل و اق و 
شعَرَائِهم يهجو أبَا حَنيفة وَرَفْرَ بْنَ الهذيل 


:32 اس کے ا كم ]5 او ا وا م ofa‏ 

إن كنت كاذبة بمما حخحدتثينى 7 ي إثم ابي حزيفة أو زفر 

سي 52 ۰ ت ص 

0 ر 0 5 د 7 5 هه اس عم 
> هسه ب ١‏ ات ا 7 زر مه 1 يي 7 ها مير 2 


حلت الْبَادُ َارْتَعُوا فِي رَحْبِهَا ١‏ ظَهَرَ الْمَسَادُ ولا ييل إلى الْغِيَرٍ 
انتهی. 

وكان مرجئًا في الإيمان» وضعيف في الحديث» ومن أراد أن يعرف بعض 

حاله فاليرجع إلى كتاب: الرد على أبي حنيفة من آخر كتاب المصنف لابن 


أبي شيبة» وترجمته في تأريخ بغداد, و السنة لعبدالله بن أحمد» وجمع كثير من 





مذهب أبي حنيفة ني الباب ولاق 

ذلك شيخنا مقبل في كتابه: نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أئمة الجرح 
والتعديل في أبي حنيفة . 

وقد تقدّمت مذاهب الناس في هذه المسألة» وعرفنا أن قول أبي حنيفة هو 
أن: الأشياء على الحرمة حتئ يأتي دليل الإباحة» وقد بينه الناظم بقوله: 
(فعنده الحلال ما فيه أذن): أي ما جاء النصّ بإباحته. 

(واستدلوا لذلك بأن الأصل منع التصرّف في ملك الغيرء بغير إذنه» 
وجميع الأشياء ملك لله عز وجل فلا يجوز التصرّف فيها إلا بعد إذنه). أفاده 
الشنقيطي في حاشيته على الروضة. ونقله عنه الفوزان في كتاب الأطعمة (07. 

وهذا دليل مردود بأمرين: 

الأمر الأول: أن الله قد أباح لنا ما في الأرض جميعًا على ما جائت به 
الأدلة وما كنا ممنوعين من التصرف في فقد بيّنه لنا حيث قال: ##وَقَدٌ فصل 
لك مَا حَرَّمَ r‏ م اضْطًرِرْتَمْ إِلَيّْ[الأنعام:15]. 

الثاني: أن تحريم ما لم يحرمه الله ينذر بالدخول في قول الله تعالئ: قل 
ريشم ما رل الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالَا4[يونس:::]. 
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تحريم الحنفية لما يحل بهذه القاعدة 

الشرح: 

أي على هذا الأصل الذي ذكره أبوحنيفة أشكل الحكم عندهم على كثير 
مما يصاد وأصبح الناس مستشكلين للحكم فيها مع أنهم لو تركوا هذا القول 
وأخذوا بأدلة الكتاب والسنة التي ذكرناها سلقًا لرفع هذا الإشكال وانتهى 
الإعضال وحسّن القول والفعال مع أن المتأمل لقوله تعالئ: #وَقَدْ فصل 
َكَمْ مَا حَرَّمٌ عَلَيْكمْ4 والتفصيل هو التبيين وهذا هو الذي يلزم فيه البيان 
لقلته» ولما تقدم ثانيّا من طريقة النبي حيث ذكر الممنوع إشارة لما عداه من 
المباحث في اللباس. 

قوله: (وعندنا غنيمة فلتؤكل): أي كثير من الصيد الذي وقع الإشكال فيه 
عند من جعل الأصل في الأعيان الحرمة حتى يأتي دليل الإباحة» وعند 
الشافعيّة أنه حلال وفيه رحمة بهم. وقول الشافعي هنا هو قول الصواب على 
ما تقدم بيانه. 

قال الشيخ العثيمين في كتاب أحكام من القرآن /١(‏ 16) في قوله : لهو 


سے 


الذي حَلَى لَكَمْ مَا في الْأَرْض جَويعًا)[البقرة:٩]:‏ ومن فوائد الآية الكريمة أن 





الأصل في كل ما في الأرض من أعيان ومنافع: الحل والإباحةء لأن (اللام) 
بمعنئ الإباحة» فكل ما في الأرض من الأعيان والمنافع الأصل فيه الحل» 


ومن ادعیٰ تحريم شىء منه فعليه الدليل» وهذه القاعدة قاعدة مهمة نافعة 


تنفعك في كثير من المسائل» فعندما يختلف اثنان في حل هذا المأكول أو 


تحريمه نقول: الأصل الحل» فمن يدعي أنه حرام» عليه الدليل. اه 
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»- وَالمَُوَلي قال ب التخريم وَلَيْسَ مَاقَدْقَالَبِالْفَرِيم 

الشرح: 

كما قلنا إن الأصل في الحيوانات الحل فكذا الأعشاب والحشيش وما في 
بابه» -ولا نريد بقولنا الحشيش المخدرة المعروفة فهذه محرمة-» 
فالحشيش ما يبس من الكل ولا يقال للرطب منه حشيشًا. 

قال النووي في المجموع (// 459): قال أهل اللغة: العشب والخلا 
مقصور اسم للرطب والحشيش اسم لليابس. 

وقد ذكر ابن مكي وغيره في لحن العوام إطلاقهم الحشيش على الرطب» 
قالوا: والصواب اختصاص الحشيش باليابس» قالوا: والكلأ مهموز يقع على 
الرطب واليابس. 

هذا كلام أهل اللغة» وأما المصنف والأصحاب فأطلقوا الحشيش علي 
الرطب» وهذا يصح على المجاز» فسمي الرطب حشيشًا باسم ما يئول إليه؛ 
لكونه أقرب إلى أفهام أهل العرف. والله أعلم. اه 


القول في حشيش البر EE‏ 
فعند النووي : TTI‏ بن شرف الدّين» صاحب التصانيف 
المشهورة» والكتب المحفوظة ك: رياض الصالحينء و الأربعين» و 
المجموع شرح المذهب. و روضة الطالبين» والتعليق المعروف ب: المنهاج 
على صحيح مسلم بن الحجاج» وغيرها. وهو من الشافعية عنده أن الحشيشة 
التي تنبت مجهولة ولا دليل على حرمتها أنها مباحة لآكلهاء والدليل على 
ذلك ما تقدّم من عمومات الأدلة. 
بينما ذهب المتولي؛ وهو الشيخ أبوسعيد المتولي عبدالرحمن بن مأمون 
النيسابوري شيخ الشافعية المتوفي (10)؛ إلى تحريم ما هذا حاله» وقوله 
ليس بالقائم» ولا القويم» لأنه للسنة والكتاب ولما صار عليه الأصحاب 
مخالف. 


مسائل تتعلق بالحشيش: 

الأولئ: قطع اليابس منه: 

قال ابن قدامة في المغني (5/ 0187: 

يلا باس بقَطْع ايابس مِنَ الشّجَر وَالْحَشِيشٍِ أنه بمَنرلَة المَيّتِ. وَل 
عط كا انکر رلم ينه لاه كذ كلت هو بعر الطثر انشتگیر. ولا باس 
انماع ما الكَسَرَ مِنَ الْأَغْصَانِء وَالْقَلَعَ م مِنَ الشّجَرِ بعيْرِ فِغْل آدمِيّ. ولا ما 
سقط مِنَ الْوَرَق. نص عَلَيْ أَحْمَدٌ ولا تَعلَمٌ فيه خلاكًا؛ لِأنَ اْحَبرَ نما وَرَدَ في 


Mp‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





5 


ر 7 و 


اش وَهَذَا لَمْ يُقَطَعْ. فما إن قَطَعَهُ آدَمِيٌّ فَقَالَ أَحْمَدٌ: لَمْ أُسْمَعْء إا قطِعَ 

TS‏ شَبَّهَهُ بالصّيْد لم يَنْتَفِعْ بحَطَبهًا. وَذَلِكَ أنه 
مَمْنُوعٌ مِنْ إثلافه؛ ! ُرْمَةٍ الحرم قدا عة مَنْ يَحْرْم عَلَيْهِ قَطعْهُ لم يمع بو 
كَالصَّيْدِيَذْبَحُهُ المُخْرِمُ. وَيَحْتَمِلُ أن يبا اح لِعَيِْ الْقَاطِع الانْتَِاٌ به؛ لاله الْقَطمَ 
بغیر فِعْله أي لَه | لِانْتِمَاعٌ بوء كما لو فَطْعَهُ 9 هيو › يقارف الصيدَ 


هله وللا لا د »0° ا سے 
هلية» وَلهذ يَحْصل بفِعْل بَهيمَة 
ت 


20 ok 9 


الذي دَبَحَفُ لن الذَكاء تعر لَهَا الا 


بخلاف هَدًا. اه 


الثانية: قطع حشيش الحرم: 
قال ابن قدامة في المغنى (5/ ۸۷): 


وَيَحْرُمُ قَطْمُ حشيش الحرم إلا ما افتاه الشّرْعٌ م الإذخرء وها أنه 
کے ۵ھ ١‏ ا ل اه 1 5 e e‏ ا و 
00 وَالِيّاسس؛ لقوله - عليه 4 السلام -: رلا" يَختلى خلاها)» وفي لفظ: 


الا يتش حَشِشهًاة وَفي اسیثتاء ء الي الإذخر دَلِيلٌ على د تخريم ما عَدَام 
وَفِي جَوَازِ رَعَبهِ زان أخذفعك لا يون وهر مدهت 5 فة لان ما 


0-9 
3 


حرم لاف A N‏ وَالتَاني» يَجُورُ. 0 


مَذْهَبُ عاي راان لن الْهَدَايَا كَانَتْ تذخ الحرم كر في قَلَمْ 


د 
ب ه 3ر 2ه 
نت تسد ا 


يقل أنه كَانَتْ تسد أَفْوَاهْهَا وَلِأَنَ بِهِمْ حَاجَةَ إلى ذَلِكَء أَشْبَه قَطْمْ الإذخر. اه 


القول في حشيش البر م 


الثالثة: ضمان ما تلف منه: 


قال ابن مة في المغني (88/0): و 


به رار 2 ير الى ع 2 و عر ء 2 2 0 ص 
الضمّان. وَبِهِ قال الشافعِيٌ» وَأْصَحَاتٌ لكأي e‏ عاس 


-ه 


وَكَالَ مَالِكُء وَأبُوئَوٍِ وَدَاوُه وَابْنُ المُنْذِرِ: لا يَضْمَنْ؛ لأن المُحْرِمَ لا 
يضمن في الْحِلٌ اد يضْمَنٌ في الْحرَمء كَالرّْع. وَقَالَ ابن المُنذِر: لا جد 
ديا أوجِبُ به في ؟ e‏ 


2 


<. 


4 
َه 


رفول كما قال ال ا ا ماوع و 


عُمَرَ بن الطاب مر بسَجَرِ گان في المَسْحِدٍ يَضُرٌ بأل الطرافة 


وََدَى. قَالَ: وَدْكَرَ الَْقَرَةَ. رَوَاهُ حَْبْلُ في (المَتاسك). وَعَن ابن عَبّاسء أنه 
قَالَ: في الدّوْحَةٍ بَقَرَة وَفِي الْجَزْلَةِ شَاةٌ. وَالدَوْحَةُ: 0 العْظيكة 
2 0 


وَالجْزْلة:الصفيةة: وع عطاء رة ر نع ون إلا لځ م الْحَرّم؛ 
فَكَانَ مَضْمُونًا كَالصَّيْدِه وَيُخَالِفَ الحرم فَإِنّهُ لا يَمْتَنِع مِنْ د م جر الْجِل» 


ت 


لا رع الْحَرّم. إا تبت هدا لَه يَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَة ببَقَرَ وَالصّغِيرَة 


4 


بشاة» وَالْحَشِيصس بة لق بقيمته» وال بِمّا َقَص. بهذا ال الشَافِعِن. قال 
كات الرّأي: يضمن الكل ب قيمفه؛ لاه لا در فين فاش الكفيش. و 


03 اديه س 


ول ابن عباس وَعَطَاءِ وَلِأنُّ اح توي ما يحرم اف كان ذبه ما يُضْمَنْ 


0 


7 مه ا 0 عه سلس و 00200 4 000 
ا کالصید. فإن قطع غصتًا a‏ فاسشتخلف» احتمل سقوط 
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صَمَانِهِء كُمَا إا جَرَحَ صَيْدَا فَانْدَمَلَ أو قط شَعْرَ آدَمِيَ تبت وَاحْتَمَلَ أن 
يَضمَته؛ لان الاي غَيْرُ الأَوّلِ. اه 

الرابعة: إذا أكلت بهيمة حشيش قوم: 

قال ابن قدامة في المغني (۷/ ۳۳): إا أَكلَّثْ بَهِيمَةٌ شیش قوم وي 
صَاحِيهًا عَلَيْهَاه لِكَوْنْهِ مَعَهاء ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يكن مَعَهَا لمْ يَضْمَنْ ما أكَلَنْهث 


ردا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُل بَهيِمَتكُ القت شَيْنَا وَهِي في يَدِ المُسْتَعِير» ا 


و 2756 ° 


عَلَى المُسْتَعِيرء سَوَاءٌ أَتلمَتْ شنا لِمَالِكِهَا أو لِعَيْرِِ؛ أذ قنان بع ليده 
للل 


وان انت التقيمَة فى بد الك اعى» قاتلشّث ززعا فالضمان علد الداض 


دُونَ صَاجبها؛ لان إنلاقَها للزّرْع فِي الَّمَارٍ لا يَضْمَنٌ إلا ميوت اليد عََيَْاء 
َاليَدُ ِلرَاعِي دُونَ المَالِكِء فَكَانَ الصَمَان عَلَيْههِ گالمُستعير. وَإِنْ گان الرَرْعٌ 


لِلمَالِكِ» فَإِنْ گان ليلا ضَوِنَ أَيْضَاه لان ضَمَانَ اليد أفُوَىء بدَلِيل أنه يَضْمَنُ 
به في الل اه اه 
الخامسة: حكم حشيش المدينة: 
روم 


قال ابن قدامة في المغني (۷/ *40): وَيَحْرَمُ صَيْدَ المَدِيئَة وَشَجَرْهَا 


م 4 م ماهم ا ب 4 5 ص 4 7 إن هه of‏ 
ويها وبهدا قال مَالِكُ وَالشَافِعٌِ. وَقَالٌ الوعينة لا يَحرم؛ لانۀ لو 


201011 


گان مح ما ما ميته التي بيان 0 عَانَا وَلَوَجَبَ فيه الْجَرَا كَصَيْد الْحَرّم. 


القول في حشيش البر EE‏ 


وَلنَاه مَا رَوَئ عَلِينٌ أن الي 7 ا حَرَمٌ ما بَيْنَ تور إلى عِير). 


قد كه 5 
م فی عَلَيْهِ. وَرَوَى تَحْرِيمَ المَدِيئَة أَبُوهْرَز 


39 


الس لاا ا لازال على توي 


94و- 
هو + 


٤‏ 2 00 ل ص ¢ راسو رہ 
أحكامة» على 0 ان ا ا اک 


8 
ت 
۶ 
0 


تاا حاصًاء كَصِفَة الْأَدَانِ وَالوتر وَالإقَامَة. 


4 


رە 


رَه وَرَافع» وعبدالله بْنْ َيل د 


ت 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





بيان الحرام 
CNN‏ دك E‏ 
ر f‏ 0 + م الى وعير لعجيو وط 


نذكر هنا فائدة: وهي أن الأحكام خمسة: 

الواجب وضده المحرم» والمندوب وضده المكروه» والمباح. 

فالواجب: في اللغة هو الساقط» وني الاصطلاح: هو ما أمر به الشارع 
على وجه الإلزام» أي طلب فعله ملازما به ويثاب فاعله على الوجه المشروع 
ويستحق العقاب تاركه. 

والحرام: في اللغة هو الممنوع» وهو ما نبئ عنه الشارع على وجه الإلزام 
ويأثم فاعله ويستحق العقاب. 

والمندوب: هو المستحب الذي أمر به الشارع لا علئ وجه الإلزام 
ويثاب فاعله امتثالاء أي من جاء به على الوجه المشروع ولم يستحق العقاب 


تاركس 


ل 
ولا يستحق العقاب فاعله. 


والمباح: هو ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه. 


بيان الحرام E,‏ 

ويراجع لهذا المسائل كتب أصول الفقه. 

فقوله: (إذ الْحَرَام ما تى فيو: اجْتَيِبُ): هذه إحدئ صور النهي مثل قوله 
ال : ناشعو الخ يه الاو َانِ وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُور4[الحج:."] 

وقال الشيخ بن عثيمين في الأصول من علم الأصول (86): النهي: قول 
المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالئ: e‏ یع راء اَي عدوا پايات 
ا لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة4[الأنعام:*«]. فخرج بقولنا قول؛ الإشارةء فلا 
تسمئ نبا وإن أفادت معناه. 

وخرچ بقولنا: (على وجه الاستعلاء)؛ الالتماس والدعاء وغيرهما مما 
الكف بصيغة الأمر مثل: دع» اترك کف» ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت 
طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرًا لا ميا 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى» مثل: أن يوصف الفعل 
بالتحريم أو الحظر أو القبح» أو يذم فاعله» أو يرتب على فعله عقاب» أو نحو 
ذلك. اه الأصول من علم الأصول . 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





فما تى في الكتاب والسنة على نحو ما تقدم فهذا المحرم والممنوع 


قوله: (وَغَيْدهُ وة کله وَطِبْ): أي: غير الحرام مباح» فكله وطب 
نفسًا بذلك. ا 0 ووسطه. وفي حديث عمر عند 
مر 28 4 


أحمد وغيره: «قَمَنْ أحَبّ مِنْكُمْ أن يال بُحْبُوحَةَ الجَنَد فَليلْرَمٌ الْجَمَاعَة فَإِنَ 
ا مَعَ الْوَاحِدِ) . 


وهذه منه إشارات إلى مذهب الجمهور في هذا الباب. 


بيان النجاسة EDE‏ 
بيان النجاسة 
- وَمِدْلُهُ ما قي في حَدٌ | ا کا توب طَاهِرٌ وَإِنْبَخِمْ 
في المطبوع: نجس» ولا وجه له» والأظهر ما أثبتناه. 
أي: ومثل ما تقدم هل يقال الأصل طهارة الأعيان حتئ يأتي الدليل على 
النجاسة أم أن الأصل النجاسة حتئ يأتي الدليل على الطهارة وعلى ما تقدّم 
أن الأصل الطهارة حتى يأتي ناقل منها. 
قال الشوكاني في السيل الجرار :)151-10/1١(‏ حق استصحاب البراءة 
الأصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل 
جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل 
والبراءة. 
وبهذا تعرف أن الاستدلال بمفهوم حديث جابر والبراء بلفظ: (لا بأس 
ببول ما أكل لحمه) علئ نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لا تقوم به الحجة فإن 


في إسناد حديث جابر عمرو بن الحصين العقبلي قال أبوحاتم ذاهب 


> فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الحديث ليس بشيء وقال أبوزرعة واهي الحديث وقال الأزدي ضعيف جدًا 
يتكلمون فيه وقال الدارقطني متروك. 

وفي إسناده أيضًا يحيئ بن العلاء أبوعمرو البجلي الرازي قال أحمد 
كذاب يضع الحديث وقال يحيئ ليس بثقة وقال ابن عدي أحاديثه 
موضوعات. 

وأما حديث البراء ففي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك الحديث عند 
جميع أهل النقل وقال ابن حزم ني المحلي خبر باطل موضوع. 

على أنه قد اختلف على سوار فيه فرواه الدارقطني عنه عن مطرف عن أبي 
الجهم عن البراء مرفوعًا بلفظ: «ما أل لَحْمُهُ قا بأس بِسُؤْرِو). 

فهو بهذا اللفظ لا يدل على محل النزاع وتعرف أيضًا انتهاض ما استدل 
به القائلون بنجاسة الأبوال والأزبال على العموم لأن غاية ما عولوا عليه 


حديث: (إِنَهُ گان لا يسدر يَسْتَنزِه يَستنزه مِنْ يَوْلِهِ) أخرجه البخاري (537, ۰۲۱۸ 131 ۰۱۳۷۸ 


1 
26 ومسلم (292/721)) وحديث «استنزهوا م مِنَ الْبَؤْلِ). 

والأول في الصحيح والثاني صححه ابن خزيمة. 

وما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا بلفظ: «ا5 تقوا الَْولَ له 


ا 


وَل مَا يُحَاسَبُ بو الْعَبْدُ ِي الْقَْرا قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون. 


| 


قالوا والبول في هذه الأحاديث عام ويجاب عنه بأنه مخصص على تقدير 
العموم ومقيد على تقدير الإطلاق بما ثبت في الصحيح بلفظ (مِنْ بَوله). 

ثم هذا الدليل هو أخص من الدعوئ فإنه في البول لا في الزبل. 

وبالجملة فكل ما استدل به القائلون بطهارة ما خرج من سبيلي ما يؤكل 
لحمه يدل علئ الأصل الذي ذكرناه ولا ينفي طهارة ما خرج من سبيلي غير 
المأكول. 

وتعرف أيضًا عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة مني الآدمي فإن 
حديث (إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني) لا تقوم 
به الحجة أصلا لبلوغه في الضعف إلي حد لا يصلح معه للاحتجاج به وكذا 
حديث أنه (كان يغسل ثوبه من المني) [البخاري (۲۲۹)» مسلم (08/ 287)]. 
ليس فيه أن ذلك لأجل كونه نجسًا فإن مجرد الاستقذار بل مجرد درن الثوب 
مما يكون سببا لغسله وقد ثبت من حديث عائشة عند مسلم وغيره أا كانت 
تفرك المني من ثوب رسول الله وهو يصلي ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي 
بذلك كما نزل عليه الوحي بنجاسة النعال الذي صلئ فيه. 

وأما المذئ والودئ فقد قام الدليل الصحيح على غسلهما فأفاد ذلك 
بنجاستهما ولكنه أخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وقال 


الترمذي حسن صحيح عن سهل ابن حنيف قال كنت ألقي من المذى شدة 
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وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: (إِنّمَا يَجْزِيكٌ مِنْ 
ذَّلِكٌ الْوُضْوءُ) قلت: يا رسول الله» فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ١يَكْفِيكٌ‏ 
بان تخد گا ِنْ مَاءِ تنص بها وبك حَيْتُ تَرَى أ ا re‏ 

فدل هذا الحديث على أن مجرد النضخ يكفي في رفع نجاسة المذى ولا 
يصح أن يقال هنا ما قبل في المني إن سبب غسله كونه مستقذرا لأن مجرد 
النضخ لا يزيل عين المذئ كما يزيله الغسل فظهر بهذا أن نضخه واجب وأنه 
نجس خفف تطهيره. اه 

وكل ما تقدم يندرج تحت القاعة الأصولية السالفة وهي: (أن الأصل في 
الأشياء الإباحة). 


الأصل في الأبضاع: 

فائدة: استشنى العلماء من هذه القاعدة أن الأصل في 0 التحريم» 
أن الأصل في 
احا لا 
بيإحدئى طريقتين» هي: العقد وملك اليمين وما عداهما فهو محضور. انتهى 
من الوجيز في قواعد الفقه الكلية (195). 


ا 


والمراد بالأبضا اع: الفروج» كناية عن النساء والنكاح؛ 


الأصل في الذبائح: 
والقاعدة الثانية: (أن الأصل في الذبائح التحريم). 


وهو أنه لا يباح من الذبائح إلا ما ذكر اسم الله عليه لقوله تعالى: ولا 
الوا مِمَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ 4[الأنعام:250]» وسيأتي الكلام عليها بتوسّع. 
وأن تكون الذبيحة شرعية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أَنْهَرَ 
اذم وَذْكِرَاسْمُ ع سيب و يوسي به أن 
الس فَعَظمٌ E‏ فَمُدَئ الحَبَسّةِ) وََقَدّمَ سَرَعَان التاس ااا 
العتائم» وَالبََّيْ في آخر الناس» قَتَصَبُوا قُدُورًا فَأمَرَ ر پاتء وَقَسَمَ بيه 
وَعَدَلٌ بَعيرًا بِعَشْرِ شياو ٿم تد بَعِيرٌ مِنْ أَوَائلٍ القَوْم وَلَمْ يكن مَعَهُمْ حَيْل 
قرَمَاهُ رَجُل بِسَهُم فَحَبْسَهُ الله للك فَقَالَ: ن ِهذه البهائم وابد كأَوَايدٍ الوَّحْشٍ» 
قَمَا قعل نها هذا قَافعَلُوا مل هذاه رواه البخاري (0068) ومسلم (01878. 
قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية: 

والأضل في ميا الط ار وَالْأَرْض وَالتّابٍ وَالْحِجَارَة 

رالأضل في الْأبضاع وَالنْمُوٍ وَالتَفْسِ الاه a‏ 
كر قَافَهَمْ هَدَاك اله ال 
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القول ني البيض واللبن 
© وَكُلُ مِنَ المَجْهُولٍ بَيُضَامَعْ وَابْنَعْ وَبعْ وَافِْض فَقَدْ حل الثَّمَنْ 
©- مُخَارًا وَكَالَذِي عَنْهُ الْْبَهَرْ تَطْهِيِرهُ في دِيِ وبول الْبَقَرْ 

الشرح: 

بعد أن ذكر القاعدة العامة وبعض ما تفرع منها من القواعد» دخل في 
تفريعات المباحات فبدأ بحكم البيض واللبن لشيوع الحاجة إليهماء والأن 
أغلب الناس يتعاطونهما سواء من أصحاب اليسارة أو غيرها. 

و الأصل في مجهول البيض واللبن جاري على القاعدة السالفة في أن 
الأصل في الأشياء الإباحة» فإذا وجدت بيضًا لا تعلم من أي أنواع الطيور هو 
أو لبتا لا تدري من أي الحيوان هو فهو على أصل الحل» حتى يتبيّن خلاف 
هذا الأصل. 

قوله: (فابتع وبع): أي: اشتر لك أو بع لغيرك» فكله على الإباحة» 
والثمن المستفاد من هذا البيع حلال طيّب» قال تعالى: #قل مَنْ حَرَّمَ ية الله 
َي أَخْرَجٌ ليباه وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّْقِ4[الأعراف:؟"]. 

ونفهم من كلامه أن غير المجهول من اللبن والبيض فحكمه دائر مع 
حكم مصدره حلا وحرمة. 


فإذا كان اللبن من كلب مثلا أو حمار أهلي» فهو حرام لحرمة أصله. وإن 
كان البيض من ذي مخلب من الطير فهو حرام أيضًا. 

قوله: (مخامرًا): أي: مخالطًا ويشير بهذا إلى ما خالط النجاسة» والله 
أعلم قال ابن فارس معجم مقاييس اللغة (6/ :)٠١‏ (خمر) الخاء والميم 
الا أف وا يد لان ال رالا فى شان 6 الشرات 
المعروف. قال الخليل: الخمر معروفة؛ واختمارها: إدراكها وغَليانها. 
ومخمّرها: متَخذها. وخمرتها: ما غَسِيَ المخمورٌ من الخمار والسكر في 
كَلْبه. قال: 

ويقال به خمارٌ شدید. ويقولون: دل في خمار الناس وخمرهم» أي 
زخمتهم. و(فلانٌ يدب لفُلانٍ الحَمَر)» وذلك كناية عن الاغتيال. وأصلّه ما 
وارَئ الإنسان من شجر. قال أبوذؤيب: 

فليِئَهُمُ زوا جيگ هم عة هم مل طبر الخَمَرْ 

أي: يُختلون ويستتر لهم. والخمار: خمار المرأة. وامرأةٌ حسئّة الجِمْرّة 
أي: لبس الخمار. وفي المثل: (العَوَانُ لا تَعَلّم الخمْرة). والتخمير: التغطية. 
ويقال في القوم إذا توارّؤا في حمر الشجر: قد أَخْمَرُوا. فأمَا قولهم: (ما عِندَ 


و ر ا عله ع 
فلانٍ خل ولا خمُر) فهو يجري مَجرئ المثل» كأنهم أرادوا: ليس عنده خير 
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ولا شرٌ. قال أبوزيد: خامَرٌ الرْجُل المكان» إذا لزمه فلم يَبّرح. فأمًا المخمّرة 
من الشاء فهي التي بيص رأسها ين بين جسدها. وهو قياس الباب؛ لأن ذلك 
البياض الذي برأسها مشبّةٌ بخمار المرأة. ويقال خمّرتُ العجينَ» وهو أن 
تثركه فلا ستعمله حت تجرد .ويقال خامدة الذاء إذا خالط جوقه. وقال 
هنیا مَرِينَا عَيْرَداءٍ مُخَامِرٍ لِعَزَةَ من أعراضنا ما اسْتَحَلتِ 
قال الخليل: والمستَخْمّر بلغة جمْيّر: الشريك. ويقال دحل في الكَّمَر 
وهي وَهْدَةٌ يختفي فيها الدب ونحوةٌ. قال: 

ألايارَيدٌ والضَّحاك سَيْرًا فقد جاوزتما حمر الريقٍ 
EEG N‏ 
وهو الرّائحة. والمخامرة: المقاربة. وفي المثل: (خامري أ عامر)» وهي 
الصّبع. وقال الشّتْمَرى: 

فلا تد ينون إِنَ دفي مُحَرّمٌ عليكُمْ ولكن حَايِرِي ام عامرٍ 
أي اتركُوني لِلَّتِي يقال لها: (خايري ام عامر). والخُّمْرة: شيءٌ من اليب 
ّي به المرأةٌ على وجهها ليحسّن به لوثُها. والخُمْرة: السّجّادة الصّغيرة. 
وفي الحديث: (أنه كان يسجدٌ على الخُمْرة). 


القول ني البيض واللبن a,‏ 


رهما شد عن هذا الأصل الاستكمان» وهو الاستفادة يقال امتكمرت 
فلانّاء إذا استعبدته. وهو في حديث معاذ: (من ار قومًا)» ى استعبّدّهم. 
انتتهئ 

وسيأتي الكلام على أحكام البيض بتوسع في غير هذا الموطن. 

قال الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ 52): 
قوله: (ولبئها»» لبن الميتة نجسء وإن لم يتغيّر بها؛ لأنه مائع لاق نجسًا 
فتنجّس به» كما لو سقطت فيه نجاسة - وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة 
قبل أن تموت - لكنهم قالوا: إنها لمّا ماتت صارت نجسة» فيكون قد لاقى 

واختار شيخ الإسلام أنّه طاهر بناءً على ما اختاره من أن الشيء لا ينجس 
إلا بالتغيّر فقال: إن لم يكن متغيرًا بدم الميتة» وما أشبه ذلك فهو طاهر. 

والذي يظهر لى رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنّه وإن انفصل 
واجتمع في الضّرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من التجاسة؛ 
لأنها محيطة به من كل جانب» وهو يسيرء ثم إن الذي يظهر سريان عفونة 
الموت إلى هذا اللَّبنَ؛ لأنه ليس كالماء في قُوّة دفع النّجاسة عنه. 

والمذهب» وإن كان فيه تَظّر من حيث قاعدة: أن ما لا يتغيّر بالتجاسة 


فليس بنجس» وهذه قاعدة عظيمة محكمة» لكن الأخذ به هنا من باب 
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الاحتياط» وأيضًا بعموم قوله تعالىل: # حرمت يکم المَيتة#[المائدة: «[Y‏ 
واللبن في الضرع قد يكون داخلا في هذا العموم. اه 


القول ني أبوال الحيوانات 

أما نجاسة بول الآدمي وروثه بالإجماع. 

قال الشوكاني في الدراري (85): أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة 
الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما 
لا يخفئ على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر 
النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. 

أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «إِذَا وَطِىَ الْأَدَى 
بِحْمَيْهِ مَطْهُورُهُمَا الثَرَابُ) رواه أبوداود وابن السكن والحاكم والبيهقي وقد 
اختلف فيه على الأوزاعي. 

وأخرج أحمد وأبوداود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن 
النبي قال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيقْلِبْ تَعْليْه وَلمنظَرْ فِيهمًا َون أ ا 
لْيَمْسَحْهُ بالأزض صل فِيهمًا» وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح 
أبوحاتم في العلل الموصول. 


وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ: ١يُطْهْرَهُ‏ مَا بَعْدَهُ) وعن 
أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن امرأة من بني عبدالأشهل 
عند البيهقي أيضًا فإن جعل التراب مع المسح مطهرًا لذلك لا يخرجه عن 
كونه نجسًا بالضرورة إذ اختلاف وجه التطهير لايخرج النجس عن كونه 

وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي أمر بأن يراق على بول 
الأعرابي ذنوبًا من ماء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
وأنس. اه 

وما قرره الشوكاني هو الصحيح في هذه المسألة. 

أما غائط وبول بقية الحيوان فالخلاف فيه حاصل. 

قال الشوكاني في الدراري (۸۷): وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من 
الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق علئ شيء في شأنها والأدلة مختلفة 
فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل فإنه ثبت في الصحيحين 
وغيرهما أن النبي أمر العرنين بأن يشربوا من أبوال الإبل ومن ذلك حديث: 
الا يأر س بَبَوْلِ ما يوگل لَحمُهُ؛ وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من 
حديث جابر والبراء وني إسناده عمرو بن الحصين العقلي وهو ضعيف جدًا. 


وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره أنه قال: في 
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الروثة: (إِنّهَا رِكْسٌ» والركس النجس وقد نقل التيمئ أن الروث مختص بما 
يكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: (إنَهَا ركس 
إِنَهَا رَوْنَهُ حِمَارٍ) ولايخفئ عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر لأن القول 
بنجاسته يستلزم تعبدالعباد بحكم من الأحكام والأصل عدم ذلك والبراءة 
قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حت تول يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك وليس من 
e‏ ل ا ل ايت 
دليله من الأحكام فالكل إما من التقول علئ الله تعالئ بما لم يقل أو من 
إبطال ما قدم شرعه لعباده بلا حجة. اه 

وقال ابن حزم في المحلئ :)086-186/١(‏ وَالْيوْلُ كله مِنْ كَل حَيّوَانِ - 


ِنْسَانٍ أو غَيْرِ إنْسَانْء مما يوگل کک E FS‏ 


EE فق كر‎ OE 
| و يِن طَائِرِ يوگل لا يُؤكل لحمة فكل ذلك حرام أكلة وشربة‎ 
لِصَرُورَة ار و إكْرَاهٍ أَوْ جوع أَوْ عَطَّش فَقَطْ وَفْرِضصَ اجْيِنَابةُ في الطَّهَارَة‎ 

ت oI 2 53 TT‏ و و عو س ات 9 2 و ٠‏ و 
e‏ 
o‏ سے 5 00 كو af Ed‏ م وة 4 7 31 0 
وجو البرّاغيث. وَقَال أبوحزيفة : أما ا الو كل جسٌء سَوَاءٌ گان مِما يوگل 
f‏ ووه foi‏ وه ه وو 3 أن قم وه a‏ ەم 00000 وه 
لحمه أو مما لا يو لحمه» إلا أن ا اغ جام هذ ينض» ل 5 


و اة أو بير أو بََرَةٍ أو عَيْرِ لِك - لا يجس 
هم سن سم 26 ّ لصَّلاة کک 2 
سر لاق إلا أن د کون كيرا فاحسا یجس یا E‏ 


لضَّللاة أ وڳو ے٦‏ رو وي ت رت 
لصلاة ايد ا. وَلْمْ خد أَبوحَنِيقَةَ في المَشهور عَنْهُ ِي الكثير حَذًا. 


القول ني أبوال الحيوانات Y>‏ 


اخ ر 7 سم م ا + چ 01 ° a N ¢ f‏ 
Pe O‏ 0 
عر 8 رماو ور 2 af‏ روم م عي" ی ي لا وکا f‏ ° ووم 
ت و 4 


4 


كَذيك نكي لزت بو اعيةف يثةانشكة أله 


اقل لَمْ يجس الَوْبَ وَلَمْ تعد م e‏ ان 
ا دَلِكَ. قَالَ: وَأمّا الروت فَإِنَهُ سَوَاءٌ كُلَهُ 


Oty 


كا وگل لخمة أذ ما لا گل لحه من قر گان 


جمار أو عَيْرٍ لِك إِنْ كَانَ في الوب مِنْهُ أو النّغْل أو الْخْف أو الْجَسَد أَكثرٌ 
مِنْ قَدْرِ الدَرْمَم الْبَْلِتَ: بَطَلّتِ الصَّلَاةٌ وَأَعَادَهَا أبَدَا. وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الدّرْمَم 
e‏ أو 
اَم لم يَضْرٌ ر ياء قَإِنْ گان مِنَ الرّوْثِ المَذكور في الْحْف والنعل اکر مِنْ 

َدْرِ الدَّرْمَمه قإِنْ كَانَ اسا a‏ وَإِنْ گان رَطْبّا لَمْ بجر فيه إلا 
اك فيه إلا الْعَسْلُ بس أو لم َس 


2 5 ىم م سا رده اه م ميم E‏ > 

ين كدر لتقم لم شر کی و يدث نه الصا إلا أن : ن كثيرًا 
E‏ نون دق كي اورم + هر سم E 2 e‏ 
فاجشا فَتَعَادُ مِنْهُ الصَّالاة إلا أن يكون خزء دَجَاجء فَإِنْهُ مَنْ صَلَى وَفِي تُوبهِ أكثر 


A}‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





م2.22 << وهو م2 وه وهعء2 + ه وو > دثر 6. > 
يَضْرَّه شیئا. وَقال زفر: بول كل ما يؤكل لحمة طاهر كثر أ 
وو ال ل ار A‏ ا زل ا 
4 4 
يؤكل ونجوه ودجو يؤكل فكل ذل سجس . 


رع م 


2 و e‏ ل 0 58 9 2 ةك 3 3 
قال مَالِك: بول ما لا پؤکل لحمة وجوه تجس. وبول ما پؤكل لحمة 


N E oS 
- الدَّجَاحُ مِنْ َجَاسَاتِ فَخْرْؤُهَا نَحِسٌ. وَقَالَ دَاوْد: بول كَل حيرَانِ وَنَجْوْهُ‎ 
لحان وَكَالَ الشَّافِعِنٌ مِثْلَ قَوْلئَا الي صَدَّرْنَا به اه‎ 


وما قرره الشوكاني واختاره داود؛ هو الحق الذي تدل عليه الأدلة» وما 


سوئ ذلك فأقوال مجردة لا تقوم بمثلها حجة» والله أعلم. 


حكم القندس 


قال الناظم: 

٥-كقندس‏ يلبش مِنْهالْمَرْوْ 
- وان الصاح أَفْمَلَ الْجَوَابَا 
0 والاشبه شب الل زد الْقَاعِدَ 
۸- وَقَرْوَهُ الْبَسْهُ عَلَى جار الْبَدَنْ 


وجلة أ حابتا لْمْيَرُْوَوا 
عل وشلك في و لايُعَابَا 
:2 وا رت 0 o2‏ 
إن لم يكن يَقوَّى بناب كائده 


وَصَلّ وَانْوْكْ في الدَنَا عَنْكَ الدّوَنْ 


هذا أول الشروع في التفصيلء وبدأ بحكم القندس» وهو: حيوان قارض 
من الفصيلة القندسية» كث الفراء» له ذنب طويل مفلطح وغشاء بين أصابع 
رجليه يستعين به على السباحة» وهو المشهور بكلب الماء. 


قال الدميري في حياة الحيوان (4/ ۳۷۳): وقال في عجائب المخلوقات: 
كلب الماء معروف» وهو حيوان مشهور يداه أطول من رجليه يلطخ بدنه 


بالطين» فيحسبه التمساح طيناء ثم يدخل جوفه فيقطع أمعاءه ويأكلهاء ثم 


يمزق بطنه ويخرج. 


وتضمنت الأبيات عدة فوائد: 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





حكم لبس فراء القندس: 

الفائدة الأولئ: أن القندس يجوز لبس فروه» وهو جلده المغطئ بالشعر» 
وهذا اللبس لفروه هل هو علئ أنه حلال أم علئ أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر 
حتى لو كان من جلود المحرمات وهذه المسألة خلافية بين العلماء» نذكر 
ملخصها هنا. 

أقوال أهل العلم في دباغ جلود الميتة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى سبعة أقوال: 

الأول: أنه يطهر بالدابغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير» والمتولّد 
من أحدهماء ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه» ويجوز استعماله في الأشياء 
اليابسة والمائعة وهذا مذهب الشافعي واستدل باستثناء الخنزير بقوله تعالى: 
#فَإِنَهُ رجْسٌ #[الأنعام:140]» وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة. 

الثاني: أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ» وهذا القول اشهر 
الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك واستدلوا بحديث عبدالله بن عكيم 
مرفوعًا: «لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْنَةِ باب وَلَا عَصَبٍ). 

وهذا القول أيضًا مروي عن عمر كما في الأوسط برقم(866) وعائشة 


وغيرهم. 


الثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره» قال النووي: 
وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك أبي ثور وإسحاق بن راهويه» واستدلوا 
بحديث: «١ذَكَاةٌ‏ المي دِبَاغْهَاا وهو صحيح» قالوا فجعل الدباغ في الأهب 
كالذكاة: قالوا:والذكاة المبية با لا يحل غير الماك ل تكذلك الم لا 
يطهر جلد غير المأكول» وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة 
للمأكول وغيره. 

الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

الخامس: يطهر جميع جلود الميتة إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» فلا 
ينتفع به في المائعات وهو مذهب مالك المشهور. وهو تفصيل لا دليل عليه. 

السادس: يطهر الجميع إلا الكلب والخنزير ظاهرًا وباطتاء وهو مذهب 
داود وأهل الظاهر وهو قول أبي يوسف. ورواية عن مالك. 
السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ» ويجوز استخدامها في 


لبعض أصحابنا لا تعرج عليه ولا التفات إليه.“ 


() ذكر هذه الأقوال الشوكاني في النيل (١/:80-6؟)‏ ط: ابن الجوزي» وانظر فتح العلام في 
دراسة أحاديث بلوغ المرام /١(‏ 87-47) و شرح الإمام بأحاديث الأحكام (/ 0-299). 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وقد ساق ابن المنذر في الأوسط هذه الأقوال بتبويبات فقال: ذكر خبر 
مجمل على رسول الله في إثبات الطهارة للأهب بالدباغ, واستدل بما رواه 
مسلم(777) عن ابن عباس: «أيمَا كاب دبع قَقَدْ طَهُرَاء وني رواية: (إذَا دبع 
الإِمَابُ فَقَدْ طَهُرَا» وني لفظ: «دِبَاعُهًا طُهُورُهًَا». 

وكل هذه الأحاديث صحيحة ولا مطعن فيهاء وهي ما يُترجح بها القول 
السادس مما تقدم ذكره. 

أما خبر عبدالله بن عكيم: «لا تْتَفِعُوا مِنَّ المَيْبَةِ ماب وَلَا عَصَب): 
أخرجه أبوداود (4154): والترمذي »)۷٩۹(‏ وابن ماجه (279175» والنسائى في 
الكبرئ (10170). 
عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. 

وذكر ابن المنذر في الأوسط (/ 06-8410)) في كتاب الدباغ هذه الأقوال 
والأحاديث والآثار لمن أراد الاستزادة. 

والراجح من هذه الأقوال جميعها أنه يجوز الإنتفاع بجلود جميع الميتات 


إذا دبغ لعموم حديث النبي صائ الله عليه وسلم: (إِذَا دبع الاب َد طَهرَا. 
وَمَا گان رَبك نيا #[مريم:76]. 


قال الشوكاني في النيل :)286/١(‏ فَالْسَق أن الدُبَاغً مُطَهُرٌ وَلَمْ مُعَارِض 
4 ا 2 3 
َحَادِيئَهُ مُعَارِضٌ مِنْ عَير فَرْقٍ بين ما يوگل لَحْمَةُ وَمَا لا يوگل وهو مَذْهَبٌ 
| لْجُمْهُورٍ قال الْحَازْمِيٌ: وَمِمّنْ قال بدَلِكَ يَعْنِي جَوَارَ الماع بجُلُودٍ المي 


03 - 


ال ی ُن المُسَيْبٍ وَعَطَاءٌ بْنْ أبي رَبَاح وا لْحَسَنُ بن أبي اأ لَحَسَرٍ 
ره مس مم إل ره َه ع اس رک سر 0 
وَالشَّعبيٌ وَسَالِم یعنی ابن عبدالله وَإِبْرَاهِيم النخعِيٌ وفتادة وَالضحاك 


2 


0 وره م 6 سم مر سم 
وَسَعِيدٌ بْنُّ جَُيْرِ وَيَحْيَى بن سَعِبدٍ الْأَنْصَارِيٌ ومالك ال والاوزاعیٰ 
ره هھ معو > ofl‏ ا معو اك والسافعة أ و و ا 
وَالثوري ابو حنيفة وَأصحابه وابن المبارَك و فع وأصحابة وإسحاق 
| ا 


وقد قدمنا القاعدة علئ أن الأصل في غير العبادات الإباحة. 


EEF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ا ات دة 

من ذهب إل عموم حديث ابن عباس السابق: «وِباعُهًا طَهُورْهًا)» أطرد 
القاعدة في جلود السباع؛ ومن فرق بقوله: إن الإهاب إنما هو في جلود 
الميتات من الأنعام» أطلق التحريم أيضًا في جلود السباع واستدل من قال 
بتحريم جلود السباع مطلقًا دبغت أم لاء بحديث أبي المليح عن أبيه قال: 
نه رسول الله عن جلود السباع أن تفترش. أخرجه ابن المنذر في الأوسط 
(۳/)» وأخرجه أبوداود (419). والترمذي (00077» والنسائي في الكبرئ 
(4819) وسنده صحيح. لكن أخرجه الترمذي )۷۷١‏ من طريق شعبة عن أبي 
المليح مرسلاء وقال هذا أصح. 

وأخرج عبدالرزاق(277) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (850)) 
وأبوداود(01754)» والنسائي في الكبرئ (9817) عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي 
خيوان بن خلدة أن معاوية بن أبي سفيان قال: هل تعلمون أن رسول الله هى 
عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم» قال: فتعلمون أنه ہی أن 
يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم 
نسيتم. 


بيعم اید انبا جڪ 


وأخرجه أبوداود(419)» وابن ماجه(77) بلفظ: «لا تَرْكَبُوا الك وَلَا 
الثّمَارَا وسنده صحيح. 


قال ف ا 4 : 


وَأَحَادٍ عَلَئ ا 


و 


اها 
Ê.‏ 
e‏ 
5 کے 
0 
CR‏ 
م 
E‏ 
0 
ERs‏ 
0 
ا 
ا 


e‏ ينها أجل الاو 8 اي يبر 
نما مراب أَمْلٍ السَرَفِ وَالْحْيََاءِ وَأمّا الاسْتِدْكَال بأَحَاوِيثِ الْبَابٍ عَلَى أن 
ضية ر 


5 


الدَبَاعَ لا يُطَهُرُ جود السّبَاع بنَاءَ يه مُخَصّصَّةٌ لِلْآحَادِيثِ الْقَا 


1 


الدَّبَاءً اخ مُطَهرٌ عَلَى الْعْمُوم ق هر لِأَنَ عَايَةَ ما فيها مُجَرّهُ اهي عَنِ 
e‏ سَةَ كما لا مُلَارَّمَة 
بيْنَ النَّي عَنِ الدَّمَبٍ وَالْحَرِيرِ وَنَجَاسَِهِمَا قلا مُعَارَصَة بل يُحْكَمْ الطَهَارَة 
بالدَبَاغ مع من الرُكُوبٍ عَلَيْهَا وَتَحْوِو مَمَ أنه يُمْكِنٌ أن يُقَالَ: إن أَحَادِيتَ هَذَا 
ل كا بن الويف لي لو لقره جْهِ لِشمُولھا لِمَا گان مَدْبُوعًا 
مِنْ جُلُودٍ السّبّاع» وَمَا گان غَيْرَ مَدْيُوغْ. اه 


قال ابن المنذر في اللأوسط (؟/ :)٤۳١۷‏ 


ا فتح ذي الجلال حاف في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





هه 0 ے o2‏ ے و 
ه 2ه o «a‏ و ره م ت ° كم اع( مه ۴ كو ارہ 
عن براق عن حي عن احاح بن زط ل اخبرنِي أبوالزبير» 


0 
2 3 ب وده 9 


نه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبدالله قول لا باس جلو السا إذا دبغت. وَقَال 

النَحَعِيُ في جُلُودٍ النمُور: دِبَاعُهَا طَهُورُمًا. وَكَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ في جُلُودٍ 

ا ُدْبَع بالرَمَادِ الولح ذَلِكَ وباعُهَاء وَلَمْ ير مها بأسا. وَرُوينَا عن ابن 

يرين وَعْمَرٌ بن عَيدالْعَزِيز وَعُرْوَةٌ بن الزتير وَالحَسَن البَصضري انهم حضوا 
في الركُوبٍ على الشّرُوج المتمّرة. E‏ الزْهْرِيُ في جلو الور وري 
ا : 


عَلَى إِبْرَاهِيمَ م الع َلَنْسُوَةٌ فيها تَعَالِبٌ. وَقال الليْث بن سَعد: ل يس 


و6 


ِجُلُود المَيئةِ إا ذبعَّت أو مُلْحَتْ. اھ 


وعلئ هذا ينبني القول بالصلاة في جلود السباع. 

قال ابن المنذر في الأوسط (88)): وَكَانَ يَزِيدٌ بُ هَارُونَ يَقَولٌ: يُعِيد مَنْ 
صلی فِي جُلُودٍ الٿعالپ. وَگره ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ ن حَنبل وَإِسْحَاقُ 0 
وسيل لزاع عَن الصّلاةعَلّ جلو السّبَاع فَكَرِءَ لِك لِمَا جَاءَ فيه مِنَ 
الْحَدِيثِ وَفِبِهِ قول نَانِء وهو إِيَاحَةُ ؛ ن يُصَلَيَ في جُلُودٍ الثعالب» رُوينَا هدا 


59 
ت 


الْقَولَ عَن الشَّعبِيَ» وَبِهِ قَالَ الْحَسَنٌ الْبَصْرِيٌ وَأْصْحَابُ الرّأي إِذَا دُبِعَتْ 
4 م ب ۴ 3 ره 
وَرَحَصَتْ طَائْفَةٌ في لبها وَگرهَتِ الصا فيا هذا قول سَعِيد بن جبير 


() ضعیف ومدلس. 


وَالْحَسَنٍ الْبَضْرِيٌ وَالْحَكَمٍ بْنِ عَتيبَةَ وَمَكحُولٍء وريت مَعْتَئ ذَلِكَ عَنْ 
عل بن الْحُْسَيْنِ وَأبي الْعَالِمَةِ وَاللهُ أَعلَّم. اه 

أقول: الصحيح هو جواز اللبس والصلاة تعميمًا للحكم وإنما النهي 
للجلوس عليها والله أعلم على الكراهة لما تجر إليه من الكبر وغيره» وبهذا 
يكون قول المصنف: 

ََْوهُلبَسَةْعَلَى جلد الْبَدَنْ 6 وَصَلٌَ وَانُوُكْفِي الدُنَاعَنْكَ 

بعد أن تقدم حكمه عند المؤلف أنه حلال» وحكم جلده تابع له» وإما أن 
يكون حرامًا وجلده طاهرًا بسبب دبغه؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث» فجاز 
لبسه وجازت الصلاة فيه؛ لعموم قول الله تعالى: يا ني آدَمَ خذوا زِيتتَكَمْ 
نڌ گل مشچ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تشرفوا لله لا يحب 
المُسْرِفِينَ [الأعراف:١].‏ 

وقوله: (واترك في الدنا عنك الدرن): الدرن هو الوسخ» ففي صحيح 
مسلم: (739) عن أبي هريرة أن رسول الله قال وفي حديث بكر أنه سمع 
رسول الله يقول: أرأيتم لو أن نرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات هل يبقئ من درنه شيء؟ قالوا لا يبقئ من درنه شيء قال فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله مهن الخطاياء ومراد المؤلف ترك الصلاة في 
الثياب غير الطاهرة؛ لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة» قال الله : 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





#وَثْيابَك فَطَهّرْ #[المدثر:؛]: وهذه الآية عامة في طهارة الباطن والظاهر طهارة 
الباطن من الشرك وطهارة الثياب والبدن من الأوساخ والأنجاس. 


ومن لم يجد إلا ثوبا نجسّاء هل يجوز له أن يصلي فيه؟ 

قال ابن المنذر في الأوسط (2285/6: وَاخْتَلَُوا ف في الرّجُلٍ لا يد إلا نْب 0 
يجنا کات ا بل فور مضل خا عذا تو مارت ما ری 16 
الْقَوْلِ المرب وَقَالَتْ طائِفة: يُصَلَّي عَرْيَانًا ولا يُصَلَّى ذ TE‏ 
قول اشيم َأبِي كور وَقَالَ أَصَحَابُ ي الأ في جل صلی زائ ل بن يدر 
عل كف تطيق وه ی ينع 2 قال ی ر e‏ 


2 


چ 


ر 


ر ەر وه 7 رور 2 © 
ال: وَإنَّ صَلّى عُرياتا يُجْزِيهِ وَٳِنَ صَلَّى في الوب يُجْزِيهِ وَهُوَ قَوْلُ ابي حي 


لت زيه أن يُصَلَّي عْرْيَانًا وَإِنْ گان التَؤْبُ مَمْلُوءًا 
دما إلا أَنْ يم أي ف فيه وَاخْدَلَهُوا ذ فِي الرّجْلٍ كرون مقة N‏ 
فَكَانَ الشَّافِعِيُ ول في لين وال بن النجَسِ أَحَدَهُمًا > 0 
قاذ ا و لق لا صا في وان ونه دنه 

ثَالِت وَهْوَ أَنْ يُصَلَّي فِي أَحَدِهِمَا ثم يُِيدُهَا فِي الوب الْآخَرٍ هَذَا 0 
عَيْدِالمَِكِ المَاجِسُونٍ وَاخْمَلَهُوا ني الصّلاةٍ في َوب فِي بَعْضِهِ نَجَاسَةُ 


وَالكَن هه على الْأَوْضٍ وَالَِْي عل المضائ مله طاهه كتاكت طا ك 
جيه كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيٌ وَاعْتلَ بان يرو يرول الوب بِرَوَالِهِ وَكَانَ أبُوئَورِ 


منک يعلوة السباع ا 


sS 


صل 


أقول: والذي يظهر لي والله أعلم أنه يصلي في الثوب النجس لقول الله عز 
و 


وجل: «افاتقوا الله ما اسْتَطَعْتّمْ4[التغاين:457 لا يكلف الله َمْسا إلا 
وَسْعَهًا #[البقرة:283]. 

مسألة: من لم يعلم بنجاسة الثوب إلا بعد الصلاة: 

قال ابن المنذر في اللأوسط : (۳/ ۸۹-۲۸۷): وَاختفوا ف في التب يُمَ ي فيه 
اله م نَم يَعلَمُ بعد الصَّلَاة بِتَجَاسَةٍ ys‏ 
َل ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءِ وَابْنِ المُسَيّبِ وَطَاوْسٍ وَسَالِمٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَِّيَ 
وَالزْهْرِيٌ وَالنَّحَعِيَ وَالْحَسَنٍ و يحي الْأنْصَارِيٌ وَالْأَوْرَاعِيَ وَإِسْحَاقٌ وَأَبِي 


ر 
5 
55 


ثور. 


CIE)‏ شيب ب الكَيْسَانِيُ» نا بد بِشْرُ بْنُ بَكْرِء نا الْأوْرَاعِيُ 


ار : مو 6 سير 9 


خبرَنِي ابن شهاب» اخبرني 


ن ابْنَ (كان رائ فى رب دما 


2 7 س 
و 


وَهُوَ في الصَّلَاةِ انُصَرَفَ حَنَّى يَغِْلَهُ تم يُصَلَ مَا يقي مِنْ صَلَاتِهِ) وَأَوْجَبَتْ 


طائفة عَلَيْه الإعَادة وَهِمَنْ ا عَلَيْهِ الإعادة أبُوقلابة ب وَالشَّافِعِنُ وا 


بک 


و 


وَقَالَ الْحَكُمُ: يُعِيدٌ أحَبٌ إِلَيّ» وَفِيه قَوْلٌ نَالِثْ وَهُوَ أن يُعِيدَ في الْوَقْتِ وَلَيْسَ 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





0 


كه 2 ع 0 58 ا ا ل ۳ ا و 0 ا 72 و 
عَلَيّه إذا خرَجَ لوقت أن يُعِيدَ هَكَذَا قَالَ رَيبعَةٌ وَمَالِكُء وَقَالَ الْحَسَنْ: يُعِيدُ 


مم 


8 و چا 


ومن حجة مَنْ قا قال : لا إعا SS‏ 


و ا 


\ 
اها‎ 
Wy +o 

سم" 
e‏ 


سار for‏ ا fo‏ - 1 لهس 
نعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سڪيل قال: بيتمَا رَسو 


عْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَمَ الْقَوْمُ نعَاكَهُمْ َك e‏ 
ان قَالُوا: رات د أَلْمَيْتَ فَاَلَْينَا: قال: «إن جبریل 


6 


0 


و تم إن 1 


خْبرَنِي ان فيهما قَدَرَا فَِنْ جَاء أَحَدُكُمْ إلى المَسْجِدٍ فَْينْظْرْ في تَعْلَيْهِ قن ر 
بيد كلها أز اتی سارل فييقاة. 

(075- وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ» ثنا ثنا ابن فُضَيْلِ ثنا إِسْحَاقٌ بْنُ 
مَنْصُورٍ السّلُولِنُ؛ آنا إِسْرَائِيلُ عَنْ ابي إِسْحَاقٌ, عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدا قَالَ: 
صلی بنَا رَسُولُ الله في عليه فَحَلَحَهُمَا فَحَلَمَ الْقَوْمُ ال قلعا شل كال 
«أخبرَنِي جِبْرِيلٌ أن فيهمًا نا فَحَلَحَنْهُمَا فا تَفعَلُواا وَحُجَتْهُمْ مِنَ النَظَر أن 
الف بعك عل لمزم ان يصَلّي في اتوب عَلَى طَاهِرٍ ما هُوَ عِنْدَهُأنّهُ ما 
وَل يكلف فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ عَلِمَ مَاغَابَ عَنْهُ َإِدَا صَلَّى عَلَْ يَلْكَ الصفة فقد 
دى ما عَلَيْهِ في الظَاهر فَإِدَا اموا في وجُوبٍ الإِعَادَةِ عَلَيْهِ لَمْ يُجَرْ أن 
يُوجِب بالاختلافٍ فَرْضٌ وَأَمَا قَوْلْ مَنْ قَالَ: يُعِيدُ في الْوَفْتِ وَلَا يميد إذا 


حرج الْوَقْتُ ليس يَخْلُو فَاعِلٌ عَلَى مَا ذَكَرْئَاهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إا أن يَكُونَ 


حكم جلود السباع EOE‏ 


يه ىم 


موتا ما فرص عَلَيِْ تلا ِعَادَةَ عليه في الْوَفْتِ وَل بَْدَ خرُوج الْوَقْتِ 0 
يَكُونٌ عَبْرَ مُصَلّ كَمَا أمِرَ قا بد لِمَنْ حال هَذِِ مِنَّ الإعَادَةٍ في اوقت وَبَعْدَ 
خرُوج الْوَفْتِ. ال بُوبکر: وڌا صلی الرَجُل تم رَأى في تو نَجَاسَة لَمْ يَكُنْ 
عَلِمَ بها ألْقَى الوب عَنْ تفه وَبََى عَلَى صَلاتِهِ قَإِن لَمْ يعْلَمْ بها حَتّئ فرع مِنْ 
اه 

قلت: وقول من ذهب إلى عدم الإعادة هو الحق» وبالله التوفيق» لأنه حين 
صلا كان متيقتًا للطهارة» والحمد لله. 

مسألة: بما يُزال النجس: 

يزال النجس بالماء وهو الأصلء والتراب أو الحجارة وغيرهاء أما الماء 
فإنه يزيل عين النجاسة» أما غير الماء فقد لا يزيل إلا الأثر» ومع ذلك لو أزال 
الج الا رارقا قت حو( ا 


رَسُولٌ الله كَانَ يَفْعَلُهُ) عن عائشة عند الترمذي 


+A 


بالمَاءِ» قي ا قن 
(05)ه والتساى (0): 


ومن اكتف بالحجارة وحدها أجزأه سلمان عند سكم (36): 


سر 4 


قَالَ: قِيل له: قڏ عَلَمَكُمْ يكم کل شَيْءِ حى الْحِرَاءَةً! قَالَ: فَقَالَ: أجل مذ 


EOF‏ فتح ذي الجلال ا في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وني حديث أسماء في الصحيح” ل عاقيت اذ ْرَأَةٌ التي فَقَالّت: 


إِحدانًا تحیض فی في الثوب» كيف تصتع؟ قَالّ: تحتف ثم 1 بالمَاء» 


بهي وى رک 
وَتنضحة. ود ي فيه . 


سرج سر 


وأما النعال ونحوها فيطهر بالدلك ني الأرض لحديث أبي سعيد عند أبي 
داود 50): (إذًا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى المَسْجِدٍ فَلْينظْرٌ: قن رى فِي تَعْلَيْهِ قَذَوَا أو 
أذ فَلِيَمْسَحْ وَلْيْصَلُ فيهمًا". 


قال ابن المنذر في الأوسط (255/5): قَدْ يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَّجَاسَاتٍِ لا 


تَطْهُرُ إلا بالمَاءِ لن لله الى قَالَ: وارلا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا4[الفرقان: 


0 


«A‏ وال اويل لیک من > الساء ماع َمُطَهُرَكُمْ به #[الأنفال: ۷« اليه 


ع ل 2 مرو يدع 0 گر جر 7 3 06 
وَالاخبار ا بتة عبن النبيٌ أنه 5 أمَرَ بِصَبٌ دَلْوِ مِنْ مَاءِ عَلَى بزل اريت لن 

نر 57 سر ر چ ی ا بے 3 اا ا 2 
أَمَرَ بغسل دم الحيضة فوَجَب إزالة النجَاسًا تِ بالمَاءِ لا تقع ط ة لشئءٍ من 
ر أ 0 - 3 8 ° o7‏ و 1 مع 5 o7‏ 4 0 

النْجَاسَاتٍ إلا بالمَاءِ إلا مضع دلت عليه السنة فإن مَا دلت عليه السنة يُطهر 
۴ ا ر PKC‏ يي 1 9 أ وه ر 08 
بعَيْرِ المَاءِ وَدَلِكَ: الاسَِنْجَاءُ بالأحْجَارٍ الثلانّة لأن الْحَدِيتٌ يدل عَلَى أن 


الي جَعَلَ َلك طَهُورًا لِمَوْضِع الِاسْيَنْجَاءِ وَلِلْحِمَافٍ وَالنَعَالٍ َإِنَ طَهَارَةَ ما 


0-2 


(© البخاري (2207)» ومسلم .,)5١(‏ 


حكم جلود السباع ADE‏ 
ٍ م وس 2 ت ۶ ر 04 رم ايه دود 
يُصِيبَهًا مَسْحُهًا بالتراب بِحَدِيثِ ابي سَعِيِ وَحَدِيث ابي هِرَيْرَةَ وَقَدَ ذَكَرْناهُمَا 
اما سَائِرُ النّجَاسَاتٍ فاد طهر إلا بالمَاءِ وَمِنْ حَيْتْ وَجَبَ أن تَجْعَلَ الْأَخجَارَ 
في مَوْضِع الِاسْيِنْجَاءِ مُطَهرَةَ ِدَيِكَ المَوْضِع يجب كَذَلِكَ أن تَجْعَلَ طَهَارة 

kK ٤ < لر سر اا 2 كه‎ e f 
الْخِمَافٍ وَالنَعَاقٍ مَسْحَهَا بالتراب لا فَرْقَّ بَيْنَهُمَا أو يون سَائْرُ الأَنجَاسِ‎ 
يطَُرُهَا المَاءُ وَاللهُ أَعْلَمْ. اه‎ 

والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الأصل وإذا زالت النجاسة بغير الماء 


ECF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





حكم أكل لحم القندس: 

سئل الليث بن سعد عن أكل لحم كلب الماء؟ فقال: لا بأس به. وقيل: لا 
يؤكل لأن شبهه ني البر لا يؤكل» والصحيح أنه حلال لأمرين: 

الأول: اطرادًا للقاعدة التي تقدم بيانباء وأن الأصل الإباحة حت يصرفه 
من هذا الأصل صارف. 

الثاني: أنه من حيوان الماء وسيأتي القول فيه في موطنه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن قدامة في المغني (5/ 120): وَكَلْبُ المَاءِ مُبَاحٌ وَرَكِبَ الم ل 
سَرْجا عَلَيْهِ جلد ف حار كلاب الا وها قزل مالك وَالشَافِعِيَ 


4 


ل وَيَقَضِيِه بو و لشي َالأوْراعِي. لا يُبَاحُ عِنْدَ ابي حَنِيفَة. وَهُوَ 


3 
6 
8 
00 
0 
31 
خم 
0 


ولت عكر ما اة وال 


قال عبدالله: TT‏ فال : حلا ےد ُن سَعِيدِء عَنِ 


نفد 


ا تو ا ET‏ ل 


التي 5 شَيْءِ في الْبَحْرِ فَهُوَ 0 قَالّ: مَذَكَرْت ذَلِكَ لِعَطًاءِء 


ققَالء أكا لطي كيفك ا ا 


حكم جلود السباع ECE.‏ 
وذهب الشافعية كما أشار الناظم إلى تحريم أكله وهذا خروج عن القاعدة 
أن الأصل في الأشياء الإباحة. 


قوله: (وابن الصلاح): هو الإمام العلم الحافظ الحجة المفتي شيخ 
الإسلام أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري» له 
مؤلفات مفيدة»و منها مقدمة في علوم الحديث توفي (717) ودفن بدمشق. 

قوله: (أقفل الجوابا): أي: لم يجزم بحل ولا تحريم» حيث قال: بحثنا 
عن القندس فلم يتبيّن لنا أنه مأكول أو غيره» فينبغي أن يتورّع عن الصلاة فيه» 
ولنا وجهان فيما أشكل من الحيوان» فلم يصلح أنه مأكول أو غيره. اه 

ثم رجّح الناظم الحل طردًا للقاعدة» لكن بقيد وهو أن لا يكون ذا ناب؛ 
لحديث أبي ثعلبة الخشني: أن النبي بى عن كل ذي ناب من السباع» أخرجه 
البخاري (500) وبوّب عليه (باب أكل كل ذي ناب من السباع)» وأخرجه 
مسلم (۱۹۳۲) وجاء عن ابن عباس عند مسلم »)۱۹۳١(‏ وأخرجه الترمذي (906) 
عن جابر» وجاء عند مسلم (۹۳۳) عن أبي هريرة بلفظ: ١ل‏ ذِي ٿاب ِن 
السَبّاع أله حَرَامٌ). 

قال النووي رحمه الله: في هله | حَادِيثِ دلا 
حَتِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُهَ وَالْجْمْهُورِ أن 


5 و ك ra‏ و ا o‏ 
ذِي يخلب مِنَ الطير. وَقَالُ مَالِك: يكره ولا يَحَرَم. 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الاب ما يُتَقَوّى بو وَيُضْطَادُ. وَاحْتَج مَالِك بِقَولِه َعَالَن: #قل لا أَجِدُ 
أوجي إلى مُحَرّمَا4 الي وَاحْتَجٌ أَصْحَابنًا بِهَذِِ الْأَحَادِيث» 00 و 5 


َيْسَ فيه إلا الإخبَائ بنّهُ لم يَجِدْ في ذَلِكَ الْوَدْتِ مُحَرّما إلا المَدْكُورَاتِ في 


4 


طاو 
0 


اة ثم وجي إِلَيْه ب بتخريم كل ذِي تاب مِنَ السَباع» ج نول ولع ب 


وقال الحافظ في الفتح (660/5): قال التَرْمِذِي: الْعَمَل عَلَىْ هذا عِنْدَ أكْثَر 
هل الْعِلْم وَعَنْ بَعْضِهِمْ لا يَحْرُمُ حك ابن وهب وابن عبدالحكم عَن 
مالك كالجمهورء وَقَالَ ابن الْعَرَبِيَ: المَشْهُور عَنْهُ الْكَرَامَة. وَقَالٌ ابن عبدالبر: 
اختلف فيه على ابن عباس وَعَائْشّة وَجَابر عَن ابن عَمَرَ مِنْ وَجْهِ ضَعِيِفِ 


ل 8س o‏ 01 و . ل E‏ 
وَهُوَ قَوْلُ الشّعْبِيَ وَسَعِيدِ يل بْنِ جُبَيِْ وَاحَْجُوا بِعُمُوم: « قل لا أَجِدٌ 4. 


07 
ار 0 و o‏ ره هشير 


الات انها مَكَيهُ وَحَدِيث النَّحْرِيم بَعْدَ الْهِجْرَةٍ. ثم م ذَكَرَ نَحْوَهُ ما تدم 
RN‏ عَدَمُ ريم غَيْرِ ما ذُكرَإِذْ داك فليْسَ فيها تفي مَا سَيأتيء 


o 
o 
\ 
5 
1 
3 


5 اعام حاصة ب ِبَهِيمَةٍ | أنْعَام؛ لان تقَدَمَ قبلا كا حِكَايَةٌ عن 


اْجَاهِلِيّة أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَدمُ َ أََْاء مِنَ الْأَروَاج الثمانية بأرائهم قنرلت الآية: 

0 3 0 5 ا‎ E 

طقل لا أَجِدُ فِيمَا أوجي إلى مُحَرَّمَاك أيْ: مِنَ المَذْكُورَاتٍ إلا المَيتةَ مِنْها 
ام 


5 المَسْفُوحَ. وَل برد كَوْنْ لخم الخنزير ذُكِرَ مَعَها؛ او رث به عِلَهُ 


و و 


تَحْرِيوِهِ وَهْوَ كَوُْهُ رجْسًا. وَتَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الشَافِعِيَ أنه يقو 
بخْصُوص السب ذا وَرَدَ في مثل هَذِه الْقِصَّةَ؛ لان 5لمْ يَجْعَلِ ا كي حَاصرَة 


يكم انی السباع E‏ 


لما يَحْرُمُ ِنَ المَأكُولَاتٍ مَعَ وُرُودِ صِيعَة الْحُمُوم فيه وَدَلِكَ أَنّهَا وَرَدَثْ في 


اكمار اين ل اليه وَالدّمَ وَلَحْمَ الخنزير وما اهل لِعَيْرٍ الله به 
وَيُحَرّمُونَ كيرا مما أَبَاحَه السَّرْعٌ کان الْعَرَص مِنَ الاية إِبَائَهُ حال 


e 

ادون a‏ کان قيلّ: لا ا 0 إلا ما حَلَلتُمُوهُ مَُالَعَةَ في الرّدُ عَلَيّهُمُ 
ETT‏ م ت 

وَحَكى القرطبيٌ عن قوم أن تام المدكُورة ّت في حم الداع 


تون ناسح ور باأنها مَكْيةٌكَمَا صرح به كَثِيرٌ مِنَ الْعلَمَاءِء وَيُوَيدهُ ما تقد 
قَبْلَهَا مِنَ الْيَاتِ مِنَ الرَدُ على مُشْرِكِي الْعَرَبِ في تَحْرِيوِهِمْ مَا حَرَّمُوهُ مِنَ 
العام وَتَخْصِيصِهمْ بَعْضَ َلك بآلِمَتِهِمْ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مما سبق لِلرّد عَلَيْهِمْ 
وَدَلِكَ كله قبل الْهِجْرَة إلى المَديئة. وَاخَْكَفَ الْمَائِلُونَ بالنّحْرِيم فِي المُرَادِيِمَا 


له نا اب فقيل : له ما يوی به وَيَصُولُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَضْطَادُ وَيَعْدُو بطَبْعهِ غَالِ 
كَالْاسَدِ وَالْمَهْدِ وَالصَّمَرِ وَالْعْقَابء وكا ا ا يَعْدُو كَالصبُع وَالتعْلَّب قلا 
وى هَذَا دَمَبَ الشَّافِعِيُ وَاللَيْتُ وَمَنْ تَِعَهُمَا. وَكَدْ ورد في حمل الصّبْع 


0-9 
ا مسءه o‏ 


2 04 2 ت 0 م EA ٠ E‏ 
حَادِيث لا باس بها. وما الثغْلَبُ فَوَرَدَ في تَحْرِيمِهِ حَدِيتُ خرَيْمَة بُ جَزْءِ 

عند التَرْمِذِيٌ وابن ماجه وَلَكِن ا صَعيف. اه 
وبسبب هذا الاختلاف في تحديد ذي الناب الذي يحرم وقع الخلاف في 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ومن قال إن المُحَرّم هو ذي الناب القوي الذي يستطيع الصيد به قال لا 
يحرم. 

المراد بقوله: كل ذي ناب من السباع: 

قال الشوكاني في النيل (1/ ۴۷): قَوْلُ: (كُلّ ذِي تاب) النَابُ: اسن الذي 
خلت e LT‏ لا يڌ في يوان َاجڍ تاب 
ردقا الأب ية الام كالأصد الب انر اليل از وک 
ما لَهُنَابٌ يوی بو وَيَضْطَادُ. َال في التهاية: وَهْوَ مَا يدرس الْحَيَوَانَ يتاك 
َسْرًا كَالْأَسَدٍ وَالنَمْر الدب وَتَحْوِهًا. وَكَالَ في الْقَامُوسِ ي: وَالسّبْعُ بصم الْبَاء 
وَكَنْحِهَا: المُفتَرسُ مِنَ الْحَيْوَانٍ الْتَهَى. وَوَقَم الخلاف في چنس السَبّاع 
TRT‏ كر ها أك. الحم فَهُوَ سبع حى الفيل وَالضَّبّْع 
وَالْيَْبُوع والستور. قَالَ السام فِِيُ: يُحَرّمُ من السّبَاع ما يعدو عَلَى التاس 
قالاس وَالتمر وَالذَنْبِ راما الصَبَعُ الت فحلان عندة انيما لا 
يَعْدوَانِ. اه 


00 وه 


2g 0 4. 4 5 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (؟/ :)١۸-٠‏ قالوا: ويرم 
تاب مِنَّ السّبَاع إلا الصَبْمَ وَهَذَا لا يَقَمُ مله في الشّرِيعةِ أَنْ يُخَصّصّ ينلا 
EE E E E‏ 
على مثل مِنْ كل وَجْهِ مِنْ غير فرقانِ بيتهمًا. 


کے انی کس ليا 


ر 7ه ل 01 و 2 ۳ 57 5 ت مو 00 5 ا نيه 
ا ق ا 


عي شَرِيعَة 5 اليل لا شر التأويل. 


rak‏ 03 م له 


وَمَنْ تَأَمّلَ أَلْمَاطَهُ الْكَرِيمَة تَبيّنَ لَه الْدِقَاعٌ هدا السَوَالٍ؛ قَإِنَّهُ إِنَّمَا حَرّمَ مَا 
yy 00‏ ا 
كَالْاَسَدِ الدب وَالثمِر وَالْمَهْدٍ 


ر 


3 


ما الصَُّمٌ فَإِنّما فيا د الْوَصْمَيْنِ وهو كوتهًا دات تاب» ليست م 
الشباءع العادية: 


وََارَيْبَ ان السّباعَ احص مِنْ ذَوَاتِ اياب وَالسّبُعْ إنَّمَا حرم لِمَا فيه مِنَّ 


a3٥ 


الْقَوّةِ المسعيّة التي تو ا ث المُعْتَدّى بها شِبْهَهًا؛ ِن الْعَاذِيَ بيه بالمُغتدّىء 
ولا ربب أا السَبْعِيّة الي في الدب وَالْأَسَدِ وَالنِّر وَالْمَهْدِ لَيْسَتْ في 
الضَبّع حت لَب التّسْوِيةُ يتما في التحريم» وَلَا تعد الضَّبْحُ مِنَ السبَاع لَه 
ولا عرفاء وَأَلله أَعْلمْ. اھ 

وكلام شيخ الإسلام ابن القيم حسنٌ إن شاء الله» وملخصه أن المحرم ما 
له ناب» وكان من السباع العادية» أما ما لم يجمع الوصفين فليس بسبع» فعلى 
هذا تقيد المصنف بقوله: (إن لم يكن يقوئ بناب كائدة): يشعر أن القندس 
له ناب وهو حلال طردًا للقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة» فإن كانت نابه 


كائدة مفترسة سبعية فهنا يبحرم» هذا إذا كان بريّاء والصحيح أنه برمائي» ومثل 
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هذا حلال إذا عملت فيه الذكاةء أو مات في الماء قال تعالئ: #أَحِل لَكُمْ 
ر الْبَحْرِ وَطَحَامُُ مَتَاعَا كم وَلِلسَسّارَة#[المائدة: 37] والله أعلم. 

علة الاستقذار والاستخباث: 

مسألة الاستقذار والاستخباث» من علل التحريم عند بعض الفقهاء. 

قال في زاد المستقنع : وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب 
يفترس به غير الضبع: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب 
والخنزير وابن آوئ وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب وما له 
مخلب من الطير يصيد به: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق 
والحدأة والبومة وما يأكل الجيف: كالنسر والرخم واللقلق والعقعق 
والغراب الأبقع» والغْدّاف وهو أسود صغير أغبر» والغراب الأسود الكبير 
وما يستخبثه العرب: كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها 
والوطواط وما تولد من مأكول وغيره: كالبغل. اه 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وعند الإمام أحمد رحمه الله وقدماء 
أصحابه: لا أثر لاستخباث العرب. 


وإن لم يحرمه الشرع حل» واختاره. 


وقال: أول من قال (يحرم) الخرقي. 


بيعم اید الماع E‏ 


وأن مراده: ما يأكل الجيف؛ لأنه تبع الشافعي : وهو حرمه مبذه العلة. اه 
الإنصاف /٠١(‏ 701). 


قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (0/ *5): إذن» لو رجعنا إلى هذه الأمور 
لضان الل والفحريم أنوا فت فيكون هذا الشيء عند قوم حلالاء وعند 
آخرين حرامًا؛ لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه» والآخرين لم يعتادوه فلم 
يستطيبوه؛ بل استخبثوه» ولكن لا يمكن أن يكون الشرع هكذاء فالشرع إذا 
حرم عينًا فهي حرام عند كل الناس» وليس مطلق كون الشيء خبيثا يقتضي 
التحريم» بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اگل مِنْ هَذْهٍ 
الشَّجَرَةٍ الحَبِيَة قلا يَقَرَيَنَّ مَسْجِدَنا» يعني بها البصل» وقالوا: حرمت خُرّمتْ؟ 
فقال الرسول صلئ الله عليه وسلم: (إنَّهُلَيْسَ لي تَحْرِيمُ مَا أَحَلّ الله لي 
وَلَكِنْها 5 جره أكْرَهُ ريحَهًا؛. 

فإذن نقول: لا أثر لاستخباث ذوي اليسار» وأن معنئ الآية أن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ لا يحرم إلا ما كان خبيثاء فيكون الوصف بالخبث علة 
لما حرّمه الشرع» وأن الشرع لا يحرم إلا خبيثاء فإذا حرم شيًا فلا تبحث هل 
هو طيب؟ أو غير طيب؟ بل إذا حرمه فاعلم أنه خبيث» أما أن نقول: كل ما 
استخبثه الناس» أو ذوو اليسار منهم فهو حرام» فهذا أمر لا يمكن؛ لأن معن 
ذلك أن ترد الأحكام إلى أعراف الناس وعاداتهم. 
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وعليه» فإن هذا الصنف وهو الخامس الصواتٌ خلافه وأن ما يُستخبث 
حلالء إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حرامًا. اه 


لا تحل حرامًاء ولا تحرم حلالاء والحمد لله. 


أنواع المحرمات من الحيوان 

تقدم في الذي قبله أن المحرمات: 

-١‏ الحمر الأهلية. 

؟- كل ذي ناب من السباع: 

۳- كل ذي مخلب من الطير: 

؛- ما يأكل الجيف وهو الجلالة. 

-٥‏ ما تولد من مأكول وغيره؛ كالبغل. 

”- وهو ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله. 

قال الشوكاني في السيل الجرار (6/ :)٩١‏ قوله وما لا دم له من البري: 

أقول: قد عرفت أن القرآن قد دل علئ أصالة الحل فلا يخرج عنه إلا ما 
دل الدليل الصحيح على تحريمه وأما استدلال من استدل على تحريم الأكل 
بكون الحيوان مأمورا بقتله منهيا عن قتله فهذا استدلال آخر وهو أن الأمر 
بالقتل أو هو النهي عن القتل يقتضيان تحريم المأمور بقتله أو المنهي عن 
قتله ولا دليل على ذلك. 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وأما الاستدلال علئ تحريم ما تستخبثه بقوله تعالئ كلوا من الطيبات 
وبقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم فغاية ذلك الأمر بأكل ما طاب من دون 
تعرض للمنع من أكل ما لم يطب وهو المستخبث إلا علئ القول بأن الأمر 
بالشيء نبي عن ضده وهو هنا بعيد ولكن إذا ضم إلى ذلك قوله تعالئ يحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أفاد المطلوب من تحريم الخبائث. 
انتهئل 

وذكر العلماء قسمًا سابعًا: 

۷- وهو المستخبث: 

وقد تقدم الكلام عليه» وخرجنا أنه ليس من هذه الأقسام. 


أحكام المذبوح aE‏ 


أحكام المذبوح 


© وَكُلْ إن المَذْبُوحٌ مِنْ جين ارام الى مين 
أي وجاز لك أكل المذبوح مما أحل الله من الحيوان مع ما في باطنها من 
الأجنة» سواء كان ذا شعر أم لاء إشارة إلى خلاف بين أهل العلم نذكره بعد 


وبالله التوفيق. 





لأ ٠٠‏ "> فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 


الشرط الأول: وجوب التسمية: قال الله تعالی: ول تأكلوا مما لم يُذْكَرِ 
اشم اللو علي 4[الأنعام:]» وقال: وما لم ألا تَأَكُلُوا ما ذكِرَ اسم الله 
عليه 4[الأنعام ااا وقال تعال:: فكوا وكا الت م اله عَلَيّهِ [الأنعام:18١].‏ 

> إا لاقو الْعَدُوٌ عدا 


وفي حديث رافع بن خديج: قلت: يا 
وَكَيْسَثْ مَعَنَا مُدَّى) E‏ 07 حدقا E 1١‏ 
کل Ree‏ ل E‏ الس فَعَظمٌ اا ال فد 
الحْبَّعّة4 قال: وَأَصَيْنَا نهْبَ إبل وتم قَنَدَّ مِنْهَا بير قَرَمَاهُ جل سهم 
فَحَبّسَهُ حبس مال رَسُولٌ الله صل الله عليه وسلم؛ إن لهه الإيل اواب كَوَايد 
الوخشع َإذًا Cat‏ مني شَيْءُ ۶ قاصتعوا به مَكَذَا) أخرجه البخاري (288)) 


ومسلم (1538)) 
قال ابن عبدالبر فى التمهيد (/ :)5*62-72١‏ واختلف العلماء فيمن ترك 
التسمية على الذبيحة والصيد ناسيا أو عامدا فقال مالك والثوري وأبوحنيفة 
وأصحابه والحسن بن حي إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد فإن 
نسي التسمية عند الذبيحة وعند الإرسال على الصيد أكلت وهو قول إسحاق 
ورواية عن أحمد بن حنبل ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن تارك التسمية 
عمدا متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها وقد أجمعوا أن من شرائط 


الذبيحة والصيد التسمية فمن استباح ذلك على غير شريطته عامدًا دخل في 
الفسق الذي قال الله: # ونه لَفِسْقٌ * هذا معنئ ما احتجوا به وقال الشافعي 
وأصحابه تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعًا تعمد ذلك أو نسيه وهو 
قول ابن عباس وأبي هريرة وروي عن ابن عباس وأبي وائل قالا إنما ذبحت 
بدينك واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال لما كان المجوسي لا ينتفع 
بتسميته إن سمى وتعمد ذلك وقصد إليه فكذلك لا يضر المسلم ترك 
التسمية؛ لأنه إنما ذبح بدينه وقال أبوثور وداود بن علي من ترك التسمية 
عامدا او ناسيا لم تؤكل ذبيحته ولا صيده قال أبوعمر ما أعلم أحدًا من 
السلف روي عنه هذا المذهب إلا محمد بن سيرين والشعبي ونافعا مولى 
ابن عمر وأما جمهور العلماء فعلئ قول مالك والثوري وأبي حنيفة وعلى 
قول الشافعي علئ هذين القولين الناس. اه 

أقول: ما ذهب إليه أبوثور هو الراجح في هذه المسألة لعموم أدلة النهي 
المبينة لحرمة ما لم يذكر اسم الله عليه. 

وهذا القول اختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع »)١١-٠١ /١6(‏ واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وهذا اختيار شيخنا الوادعي» وشيخنا الحجوري» وهو الحق الذي يجب 
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ومن تعمد ترك التسمية: أثم» وحرمت ذبيحته؛ والذي يتركها ناسيًا: سلم 
من الإثم» وحرمت ذبيحته. 

وقد استدل من يرئ جواز الأكل من الذبيحة التي نسيت التسمية عليه 
بقول الله عز وجل: رتا لا توّاخذتًا إن يهنا أو أَخطَأًنًا[البقرة:81؟]» وهذه 
الآية حق والإيمان بها واجب والقول بخلافها ضلال ولكن ليعلم أن الله قد 
رفع الإثم عن ناسي -التسمية عند الذبح- والجاهل والمخطئ» وتحرم 
الذبيحة لعدم التسمية؛ مثاله: لو صلئ رجل محدثًا ناسيًا فصلاته باطلة ولا 
إثم عليه» وهكذا هنا. راجع الشرح الممتع /٠١(‏ 86). 

ومما استدل به من ذهب إلى عدم اشتراط التسمية» وهم الشافعية ومن 
إليهم» حديث: (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إذ لم 
يتعمد)» وهو حديث مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية 
الباحث (94)» أرسله راشد بن سعد والراوي عنه الأحوص بن حكيم 
ضعيف» وقد خرجه الألباني في الإرواء (2*7): فقال: وأخرج الدارقطني 
(9۹)» والبيهقي )4/۹( من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعي عن 
يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله 
فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسئ أن يسم الله» فقال النبي : 
(اسم الله علئ كل مسلم). وقال الدارقطني: مروان بن سالم ضعيف. قال 
الألباني: بل هو ضعيف جدًا متهم» قال الحافظ في التقريب : متروك» ورماه 


الساجي وغيره بالوضع. وقال البيهقئى عقب الحديث: مروان بن سالم 
الجزري ضعيف» ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهماء وهذا الحديث 
منكر بهذا الاسناد. ثم روئ عن طريق أبئ داود في المراسيل عن عبدالله بن 
شداد عن ثور ابن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله : (ذبيحة المسلم 
حلال» ذكر اسم الله أولم يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله). قلت: وهذا 
مرسل ضعيف أيضًاء الصلت هذا تابعي روئ عنه ثور بن يزيد وحده كما قال 
الذهبي فهو مجهول. وقال الحافظ في التقريب : لين الحديث. اه 

ويستدل أيضًا من يرئ جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بما أخرج 
البخاري(0007) عن عائشة قالت: (أن قوما قالوا للنبي إن قوما يأتونا باللحم 
لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوه قالت وكانوا 
حديثي عهد بالكفر). 

والجواب: أن هذا الحديث يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم 
يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. 

وأيضًا هذا الحديث في حق اللحوم التي تأتي من أناس الأصل فيهم أنهم 
يسمون ويذبحون على طريقة المسلمين» فإذا وقع عندك الشك في عدم 
تسميتهم فسم وکل. 

و الحديث قد أعله الدارقطني بالإرسال. 


ECF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قال الحافظ في الفتح : قال الدَّارَقَطْينُ قطني في الْعِلَلٍ : رَوَاهُ عبْدالرَ جيم بن 
سَلَيْمَانَ وَمُحَاضِرٌ بن المُوَرّع ل مَوْصُولًا 
روا مالك مزتلا عَنْ كام وَوَاقَنَ مَالِكَا على إِرْسَاله الحمادان وابن عة 
وَالْمَطَانَ عَنْ شام وَهُوَ أشْبَهُ بالصّوَابٍ. انتهئ. والحمد لله. 


واستدلوا أيضًا بأن تحريم الذبيحة التي يذكر اسم الله عليها فيه إضاعة 
للمال» فيقال هذا ليس بمال لأنه ميتة» والله قد حرم بيع الميتة لحديث جابر 


عند البخاري(2227)» ومسلم(10581) أن النبي قال يوم فتح مكة: إن الله 1 
بيع الميتة). 


و 


وس 


قال ابن قدامة في المغني /١١(‏ 28): قال ابْنْ المُنِذِر: أَجْمَعَ گل مَنْ تَحْمَظ 


عَنْهُ شن ُهل ليلم مر إيَاحَة ذَبِيحَةٍ ة الأخرّس؛ ؛ ينهم ل وَالشَّافِعِنُ 


0 


ا خر قزل لسغي وج َه وَالْحَمَنِ بْنِ صَالِح. 


إذا ثبت هذا فإنة يُشِيرٌ إلى السَّمَاء؛ لان إِشَارَتَهُ تقوم مَقَام نُطْقٍ النَاطِقٍ» 
جر ع م موه 2 2< 2 4 

إشَارَتة إلى السَّمَاءِ تدل على قصلو تشوية الذي فِي السّمَاءِ 

عر 6 fii‏ 7و ر ر 7< - 1:2 ور ەر ا 
ونحو هذا ل الشعبيجٌ. وقد دل على هذا حديث أبى هريرة أن رجلا | 
ت ر 5ه ر ام i‏ 20 0 بل سه ا 8 مك 0226 و 
النبي بِجَارِيَةِ أعجَمية» فقال: يا رَسول اللو» إن على رَ قبة مؤمنة» أفأعتق هذه؟ 


9 
ad 


فَأشارّت إلى السَّمَاءِ 


»6 
م 
عع 
5 
Cy‏ 
ج 
+١‏ 
ب 
8 


شروط الذكاة الشرعية AGE.‏ 


ت 


قَقَالَ: 2-4 ' فَأَصَارَتْ بإِضْبَعِهَا إلى رَسُولٍ الله وَإِلَى السَمَاءِء أي أَنْتَ 
رول الله. قَقَالَ وَسُولُ الله صلئ الله عليه وسلم: «أعْيفّهَا نها مُؤْمِئَةا» رَوَاهُ 
ل 

فَحَكمَ رَسُولُ الله ِإِيمَانهًا ِشَارَتهًا إلى السَّمَاءء ترد أن الله سُبْحَائَهُ فيا 
اول أن يُكْتَمَى بِدَلِكَ عَلَمَا على التَسْمِية. وَلَوْ أنه أَضَارَ إِشَارَةَ تذل عَلَى 


التَسْمِيَ وَعْلِمَ ذَلِكَه كَانَ كَافِيًا. اه 
أقول: ولو لم e‏ 3آ 


واي و ف 


تكلف ذه تفس إلا وَسْعَهًا #[البقرة (rr:‏ وهذا وسعه؟ وقال: لاتقو لَه ما 


e 2 


تَمْ ##[التغابن:7١]»‏ وهذه استطاعته» والله أعلم. 

الشرط الثاني: الذكاة لهذا الحيوان: وتكون الذكاة للحيوان بما أنهر الدم 
إلا السن والعظم» لحديث رافع e‏ قال رسول الله : اا هر الد 
وور اشم الله عَليْهِ فكلو لَيْسَ الس الف وَسَأُحَددُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أمَا 
ارد فَعَظيٌ 3 الع فَمُدَئ الحَبَّسَّةِ) أخرجه البخاري(2028)) 
ومسلم(1958). 


قال النووي رحمه الله: 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ثَالَ الْعُلَمَاهُ: َفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بأل يشْتَرَطْ في الذَّكَاةٍ مَا يقطع 

ويجرئ الدم» ولايكفئ رضها ودمغها بما لايجرئ الدَّم. قال الْقَاضِي: د 

الْخْشْيِيُ في سرح هَدَا الْحَدِيثِ (ما أَنَْرَ) بالراي» وَالتهرُ بِمَعْتَى الدع قَالَ: 

وَهَذَا غَرِيبٌء وَالمَشْهُورٌ بالرّاءِ المُهْمَلَةِ وَكَذَا ذَكَرَُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُ وَالْعْلَمَاءُ 
كاف با بالرّاءِ المُهْمَلَةِ قال بَعْض الْعْلَمَاءِ وَالْحِكْمَةٌ فِي اشْتِرَاطٍِ إا الذَْح وََِْاٍ الدّم 
د 


7£ 
تحر 


مر حال اللّخْم وَالشَّحْم مِنْ حَرَامِهِمَا وتنبية عَلَى أن يم المَيَة لبقاء 
يها وَفِي عَدَا الْحَدِيثِ تَصرِيحٌ بِجَوَازٍ الذّنح بل دو قله إل لطر 
وَالسّنَّ وَسَائِرَ العام فَيَدْخُل في ذَلِكَ السَيْفُ وَالسّكُينُ وَالسّنَانُ وَالْحَجَر 


و 


3 ل 


الت وَالرّجَاحُ PO E E N N‏ المحدة: 
َكُلها تَحْصل بها الد ذَكَاةٌ الاالسن وَالظّرَ وَالْعِظَاءَ كلها ما الظّْرُ فذحل فيه 
ظَفْرٌ الْآدمِيَ وَغَيِْهِ مِنْ كَل الْحَيوَانَاتِ وَسَوَاءٌ المتصل والمنفصل الطاهر 
والنجس فكله لاتجوز الذَّكَاةٌ به لِلْحَدِيثِ وَأَمَا السَن قيَدْحُلٌ فيه يسن الْدَمِيَ 
وَغَيْرِهِ الاه وَالنّجِسٌ وَالمُتّصِلٌ وَالمُتْمَصِلٌ وَيَلْحَنُ به سَائِرُ الْعِظَام مِنْ كَل 
الْحَيَوَانِ المتصل منها والمنفصل الطاهر والنجس فكله لاتجوز الذكاة بسَّيْءِ 
نة قال أَصْحَابنًا وَقَهِمْمَا الْعِظَاءَ مِنْ بَيَانٍ الي الْعِلَةَ في َوْلهِ اما السن فَعَظْمٌ 

آي هيم عَنْهُ لِكَوْنِهِ عَظْمًا فَهَدَا تَضْرِيحٌ أن الْعِلَه كوه لا 1ك 2 
عليه اسه م الم لاتجوز الذكاة ببوقد قَالَ الشَّافِعِيُ وَأْصْحَابهُ بهذا الْحَدِيثِ 


و 


في كل ما تَصَمَنَهُ عَلَىْ ما شَرَحْتْهُ وَبِهَذَا قال النَّحَعِيُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِح 


شروط الذكاة الشرعية ND‏ 


وليك يد وَإِسْحَاقٌ وأفرثون وَدَاوْدُ وما الْحَدِيثْ وَحَمْهُورٌ الْعُلماء 


ا حنيفة وصاحباه لايجوز بالسّنٌ وَالْعَظّم المت لمُتَصِلَيْنِ وَيَجْورُ 
بالمُنمَصِلَيْن وَعَنْ مَالِكِ رِوَايا ٿ أَشْهَرُهَا جَوَازُهُ بالعَظْم دُونَ الس كيف گات 
والثانية كَمَذْمَبٍ الْجُمْهُور وَالثالة كأبي حَنِيفَةَ والرابعة حكاها عنه بن المنذٍر 


رو بير وه 


يَجُورٌ بكل شَيءِ حت الس وَالظَمر وعن بن جريح جَوَارٌ الذّكَاةٍ بِعَظم 
لجار دُونَ الْقَرْدِ وَهَذّا مع ماقبله بَاطِكَانٍ مَُابِدَانِ لِلستَة. اه 

قلت: ما قاله النووي هو المتوجه» والله أعلم. 

وقولنا بما أغبر الدم من الآلات فلا يحل الصعق ولا الخنق ولا المتردية 
ولا الحذف بأن يحذفها بشيء حت تموت ولا الضرب. قال الله تعالى: 
حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الميتة وَالدّمُ وک م اْخِنِْير وَمَا اهل عبر الله به وَالمنْحَيقَةُ 
انمقو والمتردية وَالنْطِيِحَةٌ وَمَا أل e‏ رمَا ذُبِحَ عَلَى 
لشب ران تنشو لازام كلم نی الي تس لذن كوا ن وی 
قلا لومم وازن اوم اکت لك یکم امف ليك نف 


کی کے ای 2 AE‏ م2 0 ل لع الا 2 قَانَّ الله 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ السام ديا قَمَنِ ار في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ ممَجَانفي لام فَإنَ الله 


مرو 
عَفُورٌ رجيم #[المائدة: ۲]. 


مسألة: إذا ند الحيوان: 


ECF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قال النووي في المجموع :)١/٩(‏ إذا توحش الحيوان الإنسئ المأكول 
فلم يقدر عليه كالبعير الناد أو الشاة أو البقرة أو تردئ في بئر وعجز عن عقره 
في محل الذكاة؛ فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته فحيث جرحه 
فقتله حل أكله وبه قال جمهور العلماء منهم علئ ابن أب طالب وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبئ والحسن البصري 
والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبوحنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبوثور والمزني وداود وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث بن 
سعد ومالك لا يحل الا بذكاته في موضع الذبح وهو الحلق واللبة ولا يتغير 
موضع الذكاة بتوحشه وترديه. اه 

ودليل الجمهور حديث رافع الذي تقدم» وهو الراجح. 

الشرط الثالث: أن لا يهل بها لغير الله : لقوله تعالئ: #حُرْمَتْ عَلَيْكَمُ 
المي وَالدمُ وَلَحْمُ الخنزير وَمَا أُهلّ لِعَْرِ اللو4[المائدة:#]ء وقوله: طقل لا 
جڏ في ما وجي إل مُحَرّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا ان يَكُونَ ميه أو دَمَا 
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ نير فَإِنّهُ رِجْسٌ أو فِسْفًا اهل لعَيِْ اللو يو4[الأنعام:مئداء 
وقال تعالئى: قل إِنَّ صلاټي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتَي لله رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ14الأنعام: ۴ وقال تعالئ: لقصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ14الكوثر: 6]» إلى 
غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم الذبح لغير الله تعالئ» والذبح لغير الله 
شرك أكبر مخرج من الملة» فكم يقع الناس في مخالفة هذا الباب» ولا حول 


ولا قوة إلا بالله» وقد تنوعت هذه الشركيات فمنها ذبح الهجر وهو نوع مما 
أهل به لغير الله تعالئ» ومنها الذبح للقبورء وأربابهاء ومنها الذبح للجن, فهذه 
لا يؤكل منها إجماعا. 

قال شيخ الإسلام في إقتضاء الصراط المستقيم (2/ 006): 

فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. انتهئ. 

الشرط الرابع: أن يكون انهار من مكان الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء: 

قال العثيمين في الشرح الممتع /٠١(‏ ؟۷): 

الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الودجان» والمريء - 
وهو مجرئ الطعام والشراب ‏ والحلقوم مجرئ النفس. 

القول الثاني: مذهب الحنابلة رحمهم الله» قالوا: يجزئ إذا قطع الحلقوم 
والمريء» وإن لم يقطع الودجين ولا واحدًا منهماء ومن المعلوم أنه لو قطع 
الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين» فإن الدم سوف يكون باقيًا لا يخرج؛ 
لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفًا جدَاء كما يخرج 
من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل» أو ما أشبه ذلك. 

القول الثالث: لا بد من قطع ثلاثة من أربعة. اه 


وقال(١٠/‏ 072): في الرقبة أربعة أشياء: ودجان» وحلقوم» ومريء. 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





(الودجان): عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء» ويسميان 
الشرايين. 

(الحلقوم): مجرئ النفس. 

(المريء): مجرئ الطعام والشراب... فلا بد من قطع الحلقوم والمريء؛ 
لأن بقطعهما فقد الحياة. اه 


قال ابن قدامة في المغنى /١١(‏ 207): 


ومو 


راما المَجل فَالْحَلْقٌ وَاللَبّةُ وَهِي الْوَهْدَه التي ب يْنَ صل الع وَالصذرٍ. ب 
يَجُورُ الذَبْحُ في غَيْرِ دا المَحِلٌ بالِجْمَاعء وَقَذ روي في حَدِيثْ عن التي 
آنه قَالَ: «الذَّكَاةٌ فى الحَلّق وَاللية). 


ر ور 


ل أَحْمَدٌ: الذَّكَاةٌ في الْحَلْقٍ وَاللبة. وَاحْتَحّ بِحَدِيثِ عُمَرَ وَهُوَ مَا رَوَى 
سيد وَالْأَثْرَمُ بإسْنَادِهِمَا عن الْفُرَافِصَة قَالَ: كتا عِنْدَ عْمَرَ قَنَادَئ أَنَّ النّخرَ 
في الل الاق لن فر .لما ری أن الذَّكَاةَ احص بهذا المَحِلّ؛ لاله 
مَجْمَعٌ اعروق فتن تمسح بالذّْح فيه الدَّمَاء | لسّيَالَة وَيْسْرِعٌ زُهُوقَ التَفْسِء 
كر يب يلخب وأ على ايان اه 

تنبيه: حديث أبي العشراء أن النبي سئل ما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللبة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو طعنت في فخذها لأجزأت 


عنك» أخرجه أحمد »)۳۳١ /٤(‏ وأبوداود (2850)» والنسائي (228/1)» وابن 


شروط الذكاة الشرعية 

ماجه »)۳۸١(‏ وهو ضعيف في سنده أبوالعشراء مجهول. قال الذهبى في 
الميزان : لا يدرئ من هو ولا من أبوه. وقال البخاري في التاريخ : في اسمه 
وسماعه من أبيه نظر. 

الشرط الخامس: أن يكون الذابح لها عاقلاء مسلمًا كان أو كتابيًا: فخرج 
بقولنا (عاقلا): المجنون والسكران» وبقولنا (مسلمًا أو كتابيًا): الوثني» 
والمرتد. 

قال ابن عثيمين في الشرح الممتع /٠١(‏ /م-:9): 

الأول: أهلية المذكي» ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الذكاة. 

الثالث: الآلة. 

الرابع: قطع الحلقوم والمريء. 

السادس: ألا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام» لا تحل» حتى 
وإن سمئ الله بأن ذبح لصنم» أو لسلطانء أو لرئيس» أو لولي» أو لأي أحد. 
ذبحًا يتقرب إليه به» ويعظمه به» فإن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالئ: #حَرّمَتَ 


كه فس عع و ر و اه ۳ £ ,عم ھە 5 
عَلَيكُمْ المَيتةُ وَالدّمُ وَلَحْمٌ الخنزير وَمَا آهل لِعَيْرِ الو به وَالمُنْحَيِقَةُ وَالمَوْقُودَةٌ 


WAD‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ر 


ET ETT EOS 
النصب #[المائدة: ۳ يعنى عل الأصنام» فما ذبح عليها فهو حرام.‎ 


ور 2 ر ت 
والمتردية وَالنطيحة وَمَا 


السابع: ألا يذكر اسم غير الله عليهاء فإن ذكر غير اسم الله عليها فهي 
حرام» سواء ذكره مفردًاء أو مع اسم الله؛ لقوله تعالئ: وما أُهِلّ لِعَيْر الله 
به€[المائدة: *]» وأصل الإهلال رفع الصوت» فإذا أهل لغير الله بشيء من 
الذبائح فهي حرام» مثل أن يقول: باسم المسيح» أو باسم الولي فلان» أو 
باسم النبي محمد » أو باسم الشعبء أو باسم الرئيس» أو ما أشبه ذلك» فإن 
الذييحة حرام لا تحل؛ لأنه أهل لغير الله بهاء فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر 
واضح» وإن شارك؛ فلأن الشرك إذا قارن العمل أحبطه قال تعالئ: لين 
َشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَذّكَ وَلتَكُوئَنَ مِنَ الْخَاسرِينَ14الزمر: »]٠١‏ وعلئ هذا فإذا 
بحت الذبيحة علئ اسم غير الله منفردًا أو مشاركًا فإنها حرام لا تحل. 

وهل تحل ذبيحة الناسي؟ 

لا تحل الذبيحة بترك التسمية ناسيًا. 

الثامن: أن يكون الذبح مأذونًا فيه شرعاء فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو 
من حالين: إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله» وإما أن يكون غير مأذون فيه 
لحو غير ا 


شروط الذكاة الشرعية ECE.‏ 


فالأول: الذي لا يؤذن فيه لحق الله» كالصيد في حال الإحرام» أو الصيد ني 
الحرم» فإذا ذبح المُحْرم صيدًا فهو حرام» وإن تمت الشروط؛ لأنه لم يؤذن 
فيه شرعًاء لقوله تعالى: لوَحُرّمَ عَلَكُمْ صَيْدُ لَْرّ ما دُمْتُمْ حُرْمًا4[المائدة: 
]» ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ١صَيْدُ‏ الْبَرّ حال لَكُمْ ما لَمْ يدو 
َو يُصَّدْ لَكَمْ) ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدئ إليه الصعبُ بن جثامة 
حمارًا وحشياء فرده علیه» وقال: إن لم رده عَليِكَ 


6 


! 
مُخْرمون» وقد صاده الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما الثاني: وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير» كالمغخصوب» 
والمسروق» والمنهوب» وما أشبهه. ففيه للعلماء قولان» هما روايتان عن 
الإمام أحمد: 

القول الأول: أنه لا يحل؛ لأنه غير مأذون فيه» مثل رجل غصب شاة 
وذبحهاء فإنها لا تحل؛ لأن هذا الذبح غير مأذون فيه» وكل ما لا يؤذن فيه 
وهو ينقسم إلى صحيح وفاساد. فإنه لا ينفذ» وهذه قاعدة شرعية» ودليل ذلك 
قوله صلی الله عليه وسلم: (مَنْ عمل عملا لَيْسَ عليه أَمْرْنَا فَهُوَ راء وذبْح 
ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله . فيكون فاسدًا مردودًا. 

القول الثاني: أن المحرم لحق الغير يحل؛ وذلك لأن هذا الذبح صادر من 
أهله» وهذا الحيوان ليس محترمًا لعينه» ولا محرمًا لعينه» لكنه لحق آدمي» 





Wp‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 
فالتحريم والحرمة فيه لغيره» لا له بخلاف الصيد في الإحرام, والصيد فى 


الحرّمء فإنه محرم لذاته؛ ولذلك حرم صيده» وحرم أكله 
وهذا الأخير هو المذهب أنه حلال لكن مع الإثم» وهو الراجح» فإذا كان 
حلالًا فهل معناه أنه يحل أکله» أو لا يحل؟ لا يحل» لا من أجل أنه حرام من 
حيث الذبح» ولكن لأنه مال الغير» ولهذا لو غصب لحمًا مذبوحًاء ذبحه 


صاحبه حرم أكله» إِذَا لو أذن فيه صاحبه لصار حلالًا. اه 


استحباب حد الشفرة والإحسان في الذبح 
ويستحب أن يريح ذبيحته لحديث شداد بن اوس عند مسلم(950) 


قو + وه 


ولفظه: (إِنَّ الله لا عر َة وَإذَا 


ر هدم اک 
در 
فد سر چ e‏ 2 م #© 0 E‏ 
وفي بابه حديث مُعَاوِيَةَ بْن قرَّة عَنْ أبيه: أن رَجْلَاء قَالَ: يا رَ سول الله إِني 
عرو ت ے عل عه 30 م وس 04 e‏ - 0 - لم يي 55 5:5 م ت 
ادر الشاة وآتا أَرَحَمهَاء أو ل إنى زرحم | لشاة أن ن أذبحها. قال : «وّالشاة 
ت الله . 


ذبيحة اليهودي والنصراني: 
اليهود والنصارئ كفار» وذبائح الكفار محرمة» لا تجوز بحال إلا أن الله 


ستثنئ ذبيحة اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب» فقال تعالى: اليو 


شروط الذكاة الشرعية EDE.‏ 
+ 2 دو ا ھا ابن چت و کی ر 22 ep‏ ي و 75 
لَه 4[المائدة: 0]. 


وقد صح عن عن النبي من حديث أبي هريرة عند البخاري(۷۷۷٥)‏ قال لما 


افد ين أنرية شرل الله شَاة فيهًا 0 
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وسلم: «اجْمَعُوا لِي مَنْ گان ها هتا مِنَ اليَهُودِا فَجوِعُوا لَه فقا لَهُمْ رَسُو 


الى صلی الله عليه وسلم: (إِني سالک عن شَيْءٍ 7 0 صَادِقِيَ عَنْهُ؟). 
َمَانُوا: نَحَمْ يَا با القاسم» فََالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلئ الله عليه وسلم: «مَنْ 
أَبُوكُمْ؟2 قَانُوا: أَبُونَا فَلآنْ» قَمَالَ رَ سول الله صلی الله عليه وسلم: ١كََبْتَم‏ بل 
اك لاه ري 1 إن ب تق ت و 7 ف اع بود بع و 

أبُوكُمْ فُلان» فَقَانُوا: صَدَفْتَ وَبَرِرْتَء قَقَالَ: «هَل اَم صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إن 
سَأَلْمُكُمْ عَنْه؟ فَقَالُوا : َعم یا أبَا القاس وَإِنْ كاك عَرَفْتَ کہا گما عرف 


3 36 


فی أَبِيناء َال لْهُمْ رَسُولُ الله صلئ الله عليه وسلم: «مَنْ اهل الثار؟») قَقَالُوا: 


ب E‏ 2 ادس يد ار goof fn‏ 3 بل بل 

تكون فِيهَا يسِيرَاء ثم تخلفوتنا فِيهَاء فقال لهم رَ سول الله صلی الله عليه وسلم: 
a 52 2‏ ل ا ا 2م 4( بو 

خسوا فوتكم ها أب م قَالَ لَهُمْ: «قهل نتم صَادِقِيَ عَنْ 


4 


سء إن سَالتَكيُ عَنْهُ؟) الوا َعَم فَقَالَ: «هَل جَعَلَتمْ فى قن الاء 3 


004 


۹ چ 0 ف ا ماص 2 2 ۶ ° 9 رە 02 
فقالوا: نعم» قَقَالَ: «مَا م عل ذلك؟» فقالوا: آرّدتا: إن كنت كذابًا 


502 


تشتريخ يذلكه ون كنت ينا لم با 


N‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وني البخاري(۳۱۵۳) عن عبدالله بن مغفل قال: كُنَا مُحَاصِرِينَ و 


0 و 


مَئ إِنْسَانْ راب فيه 3 تت لخد ات إا 8 
بجر شخم هنرو 


سر اس 
4 


ذاو م وارة 3 و 
فَاسْتَخيَيْتُ 


هوهو ص 


والشاهد من الحديث أن الشحم من الأنعام» وقد ذبحت من اليهود. 
قال ابن قدامة في المغني /١١(‏ +5 ): 


وَلَا د فرق 0 الْحَرْبِيَ وَالذَّمَّ في إباحة ذَبِيِحَةٍ الكِتَابيَ منهم» ومحريم 
َبيحَة من سوا وسل أَحْمَدُ عَنْ باح نَصَارَئ أَهْل الْحَرْبِء قَقَالَ: اباش 


بل ه ت 5 كه م i‏ ر 04 7 
بها» حديث عبدالله بن مغفل فی الشحم قال إسحاق أجاد. وَقال ا 
5-1 - ينا و 
ES °‏ 2 سن چ و2 مسوم ل ره o‏ 6ه 8 ٥و‏ و َه 
المُنِذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كل مَنْ تَحْفَظ عَنْهُ مِنْ أهل العلم؛ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ 


لا فرق بَيْنَ الكَِابِيَ الْعَرَبيّ وَغَيِْو إلا أن في تَصَارَئ الْعَرَبٍ 0 
دراه في باب الجزية. َسيل مول عَنْ دبائ بح الْعَرَب. تقال كا يم 


و و 


وتنوخ وَسْلَبْحٌ CA‏ و تغلب قلا عير في ڏټائجه:. وَالصَّحِيحٌ 
إَاحَة باح الْجَويع؛ لِحُمُوم الاي فيهِمْ. اه 


شروط الذكاة الشرعية ASE‏ 


مسألة: هل تقبل ذبيحة الكتابي مطلقًا ؟ 

قال بعض أهل العلم كالشافعية أن ما اعتقدوه طعامًا لهم فهو حلال لنا 
سموا عليه أم لاء ذبحوه على طريقة المسلمين أم لاء والصحيح أنه لا بد في 
الذبيحة من توفر شرائطها المذكورة قبل. 

قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع (35/10): 

فالمهم أن بعض العلماء قال: ما اعتقده أهل الكتاب طعامًا فإنه حلال» 
ولا نحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء, ولا إلى التسمية» لكن الصواب الذي 
عليه جمهور العلماء خلاف ذلك» وأنه لا بد أن يذكئ وينهّر الدم فيه» ولا بد 
أن يسمئ الله عليه. اه 

وتقدم أن الله أباح لنا طعام الذين لآتوا الكتاب ويدخل فيها ذبائحهم إذا 
استوفيت شروطها المذكورة قبل من حيث التسمية» وذبح الأوداج واللبة) 
وأن لا تكون قد أهل بها لغير الله على ما تقدم أما إذا فقدت الشروط المعتبرة 
في حل الذبيحة فإنها تحرم. 

قال الشوكاني في السيل الجرار (۳/ :)٩١۷‏ 

وأما ذبيحة أهل الذمة فقد دل على حلها القرآن الكريم: # وَطَعَامُ الّذِينَ 
وتوا الْكِتَابَ حِلّ لَكُمْ 4 ومن قال إن اللحم لا يتناوله الطعام فقد قصر في 
البحث ولم ينظر في كتب اللغة ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي 


0 
1 


واه فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





أكل ذبائح أهل الذمة كما في أكله للشاة التي طبختها يهودية وجعلت فيها 
سمًا والقصة أشهر من أن نحتاج إلى التنبيه عليها ولا مستند للقول بتحريم 
ذبائحهم إلا مجرد الشكوك والأوهام التي يبتلئ بها من لم يرسخ قدمه في علم 
الشرع فإن قلت قد يذبحون لغير الله أو بغير تسمية أو على غير الصفة 
المشروعة في الذبح» قلت: إن صح شيء من هذا فالكلام في ذبيحتهم 
كالكلام في ذبيحة المسلم إذا وقعت علئ أحد هذه الوجوه وليس النزاع إلا 
في مجرد كون كفر الذمي مانعًا لا في كونه أخل بشرط معتبر. اه 

مسألة: ذبائح بقية الكفار والمرتد: 

تقدم قول الله تعالئ: #وَطْعَامُ 2 أوتُوا كاب جل لَكَمْ4[المائدة: ه]: 
ومفهوم أن طعام غيرهم ليس يحل لنا بل هو محرم. 

وخالف الشوكاني فقال في السيل (۳/ :)٩١١‏ 

أقول: إذا ذبح الكافر ذاكرًا لاسم الله غير ذابح لغير الله وأغبر الدم وفرى 
الأوراج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه 
الصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله : 8 إلا ما دَكَيْنُمْ 4 لكون الخطاب 
فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن زعم أن 
الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمئ فالدليل عليه. 


وأما إذا ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم 
وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز و جل فإن إهمال التسمية منه كإهمال 
التسمية من المسلم. اه 

قال ابن قدامة في المغني (۱۳/ 298): 

وَحْكُمٌ سَائْرٍ الْكُمَاِ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْنَانٍ وَالَتَاوِقِ وَغَيْرِهِم حُكُمْ 
المجويني: في تخريم ايوم وَصَيْدِهِمْ. اه 

ولما ذكر ابن قدامة من قال من العلماء بكراهة ذبيحة المجوسي قال 
(؟/ :(AY‏ 


عَلَمُ أَحَدًَا قال بِخِلَافِهء إلا أن 


صر هيم ا م رد رو وو 
الله تَعَالَئ قال: ِوَطْعَامٌ الْذِينَ أوتوا الكِتّابَ جل لَكمْ14[المائدة: 16]» فمَفهومه 
4 ر o‏ روه 
تخريم طعَام غيرِهِمْ مِنَ الكفار. اه 

حكم ذبائح المنافقين: 

لم يصح أن النبي نه عن ذبائح المنافقين» وإنما كان يعاملهم بما ظهر 
منهم من الإسلام» فيعاملون على هذا. 

إلا من أظهر منهم النفاق حتئ علم كفره وزندقته بيقين فحكمه حكم 
ذبائح الكفار, والله أعلم. 


ده فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





في المغني (8/1:): فن دَبَحَهَا مِنْ قَمَاهَا اختيارًاء فَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ 


u7 ل ا رور ر 1 ان ر و سم ماه‎ r 
انها لا تؤكل. وَهُوَ مَفْهُومُ كلام الْجِرَقِيَ. وَحْكِيَ هَذَا عَنْ عَلِيَ‎ ٬َدَمْحأ‎ 
وَسَعِيدٍ بْنَ المُسَيِّبِء وَمَالِكِء وَإِسْحَاقٌ. قال إِبْرَاهِيمْ النْحَعِيٌ: تسَمَى‎ 
الذبيحة الْقَفِيئَة.‎ 


000 


وَقَالٌ الْقَاضِي: إن شت فيها ا Ee‏ رة قبل طح الخلقوم وَالمَرِيءِ 
حلت ولا فلا وَيَُْبَرٌ ذَِكَ بالْحَرَكة الْقَوِيّ. وَهَذَا مَذْمَبُ الشَّافِِيَ. وَهَذَا 
أْصَحٌ لان الدَّبْحَ إِذَا أتَى على ما فيه حَيَاةٌ مُسْتَقرّة أَحَلَّكُ اة 5 السّبع؛ 


وَالمُترَديَةِ وَالنَطِيحَةٍ. وَلَوْ صَرَبَ عَنْقَهَا بالسّيْفٍ ELS‏ 


3 مه هس ص ضاي سم ه عع 
بذلك الذبيحة» کان له أن يأكلة 
رو سم مضه سس كو م TE‏ ر ل وا ب ا 
وروی عن علىٌء » أنه قال: تلك ذكاة وحية. وافتئ باكلها عمرّان 
ق را يمحس 0ه 2 وو 
جين . به قال لسَّحْبيٌ» وَأَبُوحَِيفَة والثؤر ري. 


& 9 


وكَالٌ أبُوبكر لِأبِي عَبْدِالله فيا قَولانِ. وَالصَّحِيحٌ انها باح لاله اجْتَمَعَ 
قَطْعْ ا ا فق ال ا اد 
وقال القاضي أبويعلئ من الحنابلة: إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع 


قال صاحب مغني المحتاج 3/0 ): 

(ولو ذبحه): أي الحيوان المقدور عليه. (من قفاه): أو من صفحة عنقه. 
(عصئ): بذلك لما فيه من التعذيب. (فإن أسرع): في ذلك (فقطع الحلقوم 
والمريء وبه حياة مستقرة): أو قطعهما. (حل): لأن الذكاة صادفته وهو حي 
كما لو قطع يد الحيوان تم ذكاه. اه 


ذبح ما يُنحر ونحر ما يذبح فجائز: 
قال في المغني /١١(‏ ): 
هدا قول كر أل الْعِلْم؛ م نهم عَطَاءٌ وَالزْهْرِيٌُ» وَقَتَادَه وَمَالِكُ وَاللَيْتْ 
رَالثورِي وَأ 
تباخ إلا بالتخر ولا يبا اح غَيْرُهَا إلا بالذَبْح؛ اَن لله تَحَالَئ قَالَ إن 
له يَْمْرْكُمْ أن تَدْبَحُوا بر4 [البقرة: 7]. وَالْأَمرُ يقتَضِي الْوُجُوبَء وَقَالَ 
تقار و تالكا 4 [الكرقر 16 وان ا َحَرَ الْبْدْنَ وَدْبَحَ 


+A 


بوحنيفة) وَالشَّافِعِنُ وَإِسْحَاقُ» وَأَبُونور. وَحَكِيَ عَنْ دَاود» اَن 


+A 


<« 3 وه 1 - 


جه. قال ابْنْ المُنِذِر: إِنّمَا رهه ولم يُحَرّمْهُ. 


2 


ْ 
و 
17 
3 
5 
2 
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هن وو ت 


تا قول التب ١ام‏ مر الم بَا شِفْتَ» ولت اشكاة كز نا لطاع عن 


سول الله فَأكََْاُ وَتَحْنُّ بالمَدِيئة. وَعَنْ عَاِكة قَالَتْ: نَحَرَ وَسُولُ الله في 


0 الداع بَقَرَةَ وَاحِدَةً. وَلأَنّهُ داه في مَل الذَّكَاقِ قَجَارَ أل كَالْحَيَوَانِ 
ذبح الصبي والمرأة: 
قال في المغني /١١(‏ : 
ل مَنْ أنكته البح مِنَّ المُسْلِمِينَ وهل الْكِتابء إذًا بح عل أكل 
دَبِحَتِه رجا كَانَ أو امْرَأَة بالا أَوْ صَييا حرا كَانَ أو عَبْدَا لا تَعْلَمُ في هَل 


2 إن ۰° 0 2 
لَ ابن المُئْرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ َحْمَظ عَنْهُ م يِن أَهْل الْعِلْم علا إتاخة د 
المَرْأَةِ وَالصبئ. وقد رُويَ أن جَارِيَة لِكَعْبٍ بن ع مالك كَانَتْ تزعئ عنما 
8 ره ا هر ەر هلم 2 مر ص 0 رس 
بلع فَأْصِيبَتْ شاه مِنْهَا فأذركتها نها بِحَجَرء فَسَأَلَ النبِيَ فَمَالَ: 


2 ا ر ~~ اكه 
وَالثانية: إاحة دبيحه الآمَة 


ت 31 ر ر o&‏ ل وا ا 3 
وَالثَالتةُ: إبَاحَة دَبيحَة الْحَائْض؛ لأن النبي لَمْ يَستفصل. 


ت 


شروط الذكاة الشرعية ESE‏ 


رَالرَابعة: ا الح ِالْحَجَرِ. 
N,‏ حه ْح ما خيفف عَلَيهِ المَوْتٌ. 
وَالسَّادِسَةُ: جل ما يَذْبَحْهُ غَيْرٌ مَالِكِهِ بغيْر إذْنِه. 


وَالسّابِعَةُ: اح ذَبْحهِ لِمَيْر مالكو عِنْدَ الْحَوْفٍ عَلَيْه. 
وَيَشْتَرطُ اَن يَكُونَ عاقلا فَإِنْ كَانَ طِفْلَاء أو مَجْنُونه أؤ سَكْرَانَ لا يَحْقِلُ) 


لَمْ يصح مِْهُ الدَبْحُ. وَبِهَدَا قَالَ مَالِك. 
رال الشافية: لا ب الل وله فعا إذا أزمل العيختون الكت عله 
سك ومان ولاه أن الذكاة فنتية لها القند فر لها الله الاي 


مس سس 


ن 1 فل 141 بغ ين لقص تبسر ديه كما لوقع ت الْحَدِيدَة 
بنَفْسِهًا على حَلق شَاةٍ فَلَبَحَتْهًا. اه 
إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه: 


قال ابن قدامة في المغنى (۱۳/ :)١١١‏ 


لإالدع الحا ا له عََيْهه مل كل ذِي ظَفْرِ. قال د َتَادَةٌ : هي الْأَيْلُ 


وَالنَعَامُ وَالْبََه وما ليس بِمَشْقُوقٍ الأَصابع. و دَبَحَ داب لا حم مُحَرَّمُ علي 
َظَاهِرٌ كلام أَحْمَدَ وَالْخِرَقِجَ إباحَثة؛ إن أَحْمَدَ حَكَى عَنْ مَالِكِء في الْيَهُودِيٌ 


0 
ال 9 وو 9 5 


لاء قال: لا اکل مِنْ شَحْوهًا. 


4 
3 


يَذْبَحُ الشّا 
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e N E 41 21038 O ET 
ابن حَامل» رَأبي الْحَطّاب. وَذَمَبَ أَيُوالْحَسَن التَّميِهِنُء رَالْقَاضِي» إِلَى‎ 
تَحْرِيوِهًا. وَحَكَاهُ التَمِيِمِيُ عَنٍ الضَّحَاكِ وَمُجَاهِدِ َسَوَار وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ؛ٍ‎ 
.]0 لأ الله تَعَالّى قَالَ: لوَطْعَامُ الَّذِينَ ونوا الْكتَاتِ جل لَكمْ14المائدة:‎ 
ا من طَعَافِهِمْ.‎ 


5 جز مِنَ البَهيمَة٬‏ لَمْ يبح لِدَابِحِهَا فَلَمْ يب لَِيِْو كَالدّم. وَلنَا ما 


صم 


ری عَبْدَل بن ممل كَالَ: ڏي جِرَابٌ مِنْ شځم مِنْ قَضْرٍ حير فنزوت 


باحَتِ اللَّحْمَ 


لخد فَإِذَا رَسُولُ الله لله تيسم إلَى. من ا و دَكَاةٌ ا 


1 


0 ا 


و 


اليه حجّة لنَا؛ قن مَعْنََْ طَعَامِهِمْ دَبَائِحْهُمْ كَذَلِكَ مسر الْعلَمَاكُ 


وس | لور 


وة ا ع لات .اه 


مسألة: الصعق بالكهرباء والرمى بالكرة الحديدية حت يموت: 

قال الله تعالئ: # حُرّمَتْ عَلَيْكَمُ الْميه..) الآية» وهذا منها. 

وني مجموع فتاوئ ابن باز (۸/ 528): وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي 
كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من 


الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع» سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو 


عمل المسلمين» وما لم تعلم كيفية ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح 
المسلمين أو أهل الكتاب» وما صعق أو ضرب وأدرك حيًا وذكي على 
الكيفية الشرعية فهو حلالء قال الله تعالئ: #حُرّمَتْ عَلَيكُمْ المَيئهُ وَالدَمُ 
وََحْمٌ اْخِنِْيرِ َا أل لير لله به وَالمنَْيِقَة وَالمَوْقُودَةوَالمرديةُوَالنَطِيحَةُ 
وما گل السبُعُ إلا ما دَكْبُْمْ وَمَا بح عَلَى النضب وَأنْ تَسْتَفْسِمُوا بالآزلام 
دَلِكُمْ فس [المائدة:۳]ء فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة» وني 
حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحهاء وهكذا التي تضرب في 
رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها؛ للآية الكريمة 
المذكورة. 

وبما ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف وفقه الله من الإجمالء أما 
كون اليهود أو النصارئ يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق» فليس ذلك 
مما يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين» وإنما الاعتبار بما أحله 
الشرع المطهر أو حرمه» وكون الآية الكريمة قد أجملت حل طعامهم لا 
يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية على تحريمه من المنخنقة 
والموقوذة ونحوهماء بل يجب حمل المجمل على المبين» كما هي القاعدة 
الشرعية المقررة في الأصول. 

أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف: فهو في أناس مسلمين 


حدثاء عهد بالإسلام وليسوا كفارّاء فلا يجوز أن يحتج به علئ حل ذبائح 
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الكفار التي دل الشرع على تحريمهاء وهذا نصه: عن عائشة : أن قومًا قالوا 
للنبي : إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: 


9 


ركم ومو 


سوا عَلَيِْ ْنَم وَكُلُوه)» قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. 

ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوئ جر تحريره. 

وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق 
في القول والعمل» إنه خير مسؤول. 

وصاى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.انتهئ 

وفي مجموع فتاوئ فضيلة الشيخ صالح بن فوزان /١(‏ 25): 

الله سبحانه أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب» لكن بشرط أن يكونوا 
ذبحوها على الطريقة الشرعية. أما إذا ذبحوها بغير الطريقة الشرعية» 
كالصعق الكهربائي والخنقء أو الوقذ أو ما أشبه ذلك فإنها لا تؤكل 
ذبائحهم» كما لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا فعل هذه الأشياء» فالمسلم إذا ذكى 
على غير الطريقة الشرعية فلا تؤكل ذبيحته» كذلك الكتابي من باب أولئ إذا 
ذكئ على غير الطريقة الشرعية؛ فإنها لا تؤكل ذبيحته» أما إذا ذكئ على 
الطريقة الشرعية فإن الذبيحة حلال. انتهى 


قال في المغني /١١(‏ 14" ): 


شروط الذكاة الشرعية م 
OT O AT‏ اسم وما أضابها 


مَرَص قَمَانَتْ به مُحَرَّمَةٌ إِلّا أَنْ تَذْرَكُ دَگاتها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى: إلا ما 


يتم 4[المائدة: ٣‏ وَفِي حَدِيثِ جَارِيَةِ كَعْبٍ: نا اص كا يذ 0 
َأَدْرَكَنْهَاء فذَبَحَتها حجر فن الي قَقَالَ: «كُلُومَا ) قن كَانَتْ لَمْ يبق مِنْ 
كو > 


حَيَاتِهَا إلا مل حَرَكَةٍ المَذْبُوح, لم تبح بِالذَّكَادَِ لاله لو دَبَحَ ما دَبَحَهُ 
المَجُوسِيٌ» لَمْ ييخ وَإِنْ أدرَكَهَا وَفِهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرٌ 
ل ِعْمُوم الآية ية وَالْحَبَر. 


وَسَوَاءٌ كَانَتْ قد الْتَمَتْ إلى حال يَعْلَمُ انها لا تعيش مَعَهُ أ و تَعِيشُ؛ لِحْمُوم 


10 


الْآيَة وَالْحَبّر وَ لأن التي لَمْ يسال وَكَمْ يَسْتَفْصل. اه 


مسألة: اا بغير لبر 5 حديدة: 


, )000( e i فَقَالّ:‎ 


7 م ھ٤‏ ۶ o3‏ # ب > او ف > 
وفي سنن النسائي (4002) عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري قال: کات لِرَجَل مِنَّ 
2 ىل 0 رض 2 وى ره 
اْأنصَار تاق عى في قبل أُحلِء فعض لاء تحر يرو ود 
بج > تر غير rt‏ 8 خب مير e‏ 0 هر عل 014 o£‏ 
مِنْ خسّب أو حَدِيدِ؟ قال: لا. بل خشّبء فأتى النبى فسأله: فأَمَرَّه بأكلهًا. 
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وعند عبدالرزاق الصنعاني في المصنف (4/ 97)) عَنِ ابْنِ طَاوّسِء عَنْ أبيه 
قَال: (إِذَا لَمْ يكن عِنْدَكَ شَفْرَةُ تم دبَحْتَ شا بيد أَجْرَأْ عَنْكَ)» وفيه عَن ابن 
عَيّاسٍ قَالَ: (اذْبَح بالود دا َْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُترِّ). 

فالمحرم ما كان بالسن والظفر على ما تقدم, والله أعلم. 

مسألة: استقبال القبلة حال الذبح: 

لا يشترط ذلك» لكن يسن؛ لما صح عن النبي أنه لما ذبح أضحيته 
وجهها. 

قال العلماء: أي وجهها إلى جهة القبلة. 

ونكون بهذا قد ذكرنا أهم مسائل هذا الباب فيما أرجوء والحمد لله رب 
العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فائدة: الإجماع في باب الذبائح: 

قال ابن المنذر في الإجماع (ص: :)5١‏ 

وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به» وسمئ الله» وقطع 
الحلقوم والودجين» وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها. 

وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس. 


وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيًا أن زكاته بزكاة أمه. 


شروط الذكاة الشرعية ECE‏ 


وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي» والمرأة إذا أطاقا الذبح» وأتيا على ما 


يجب أن يؤتی عليه. 
وأجمعوا علئ أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها. 


وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال» وانفرد مالك» فقال: لا يؤكل 


شحم ذبيحة ذبحها یهو دی . 


وأجمعوا عل أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل» وانفرد سعيد بن 
المسيب. 


وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي» والمرأة من أهل الكتاب مباح. انتهى 
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أحكام الصيد 


ےو ا 


5 0 58 م‎ ¢ ٠ 

قال الله عز وجل: أجل لكمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعَا لَكمْ وَلِلسَيارَة 
ورم غلك ضَيْدُ اليد ها د نتم حرمًا€[المائدة: 93]. 

Egg CE O COT ره 6 ب‎ 1 

وقال الله تعالئ: #يسالوتك مَاذا أجل لَهُمْ قل أجل لكم الطيبات وَمَا 
عَلَدتُمْ مِنَ الجَوَارِح ملين تُعَلَمُو تَعَلّمُوتَهُنَّ ما عَلَّمَكُمْ الله فكوا يما أَمْسَكْنَ 
لَه وَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْه اشا لله إن اله سريع م الْحِسَابٍ #[المائدة: 4[ 

قال ابن قدامة في المغنى /١١(‏ 207): 


- وم 


الْأَصْلّ في إبَاحة الصَّيْدء الْكِتَاب والسنة وَالإِجْمَاءٌ؛ أا الْكِتَابُ: ا الله 
ا «أجِلّ لكُمْ صَيْدُ البَخْر وَطَعَامُهُ مَنَاعَا لَكُمْ وَلِسَّارَ ا 
n‏ متم حرمًا#[المائدة: »]٩‏ وَقَالَ سبْحَائَهُ: #وَإذًا حاتم 
د E‏ ر وو ا د ر و و 68 
فاصطادوا#[المائدة: 2]» وقال سبحاتة: #يسألوتك مَاذا أجل تل 
كم الطَيَّاتُ وَمَا عَلَّمتم مِنَ الْجَوَارِح مکليينَ تَعلّمُوَهُنَّ يا ع 
روو 


.]6 ليك وَاذْكَرُوا اسم الله عَلَيّهِ [المائدة:‎ aS 


€ 


راما الست روئ أب وكَغْلبَة الْحُمَرُء قَالَ: تیت رَسُولٌ الله فَقُلْتُ: پا رَسُولَ 


الله إِنَا بض صَيْدِء أَصِيدُ بِقَرسِيء وَأْصِيدُ ید يكلو المُعَلّم وَآصِيدُ بكَلبي الَّذِِ 
س بعلم فزني مادا َصْلْحُ ِي؟ قال: اا ما گت أَنَكُمْ برض صَيْدا 


أحكام الصيد CAV‏ 
5 8ه 5 3 ق ت 8 سر بل كه روه 60 چ e‏ 0 
فما صدت بقوسك» وُذكرت اشم الله عليه فكل» وَمَا صِدت بكلبك المعلم» 


موه 2« 5 2 رة تھے بي 8 اب م 5 ضير 2 4 7 
ودک تا اسم اللو عليه فکل» وما صدت بكلبك الذى ا بمعلم» فادرّکت 
I‏ ت 


N NEG :‏ 
مسك عَلَيْنَا؟ قَالَ: كُل. قلت: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «كُل ما لم يَْرَكْهُ 
غَيْرٌه). قال : وسیل و الله عن صيد الْمِعْرَاضِء فَقَالَ: «مَا حرق 0 وَمَا 
تل برضو قلا تأكُل) ممق عَلَيْهَِا. 

وَأَجْمَعَ أَهلُ الْعِلْم على إبَاحَة الاضطياد وَالأكل مِنَ الصَّيْد. 

الأصل في الصيد الإباحة: 

تقدمت المسألة في أوائل الكتاب: (هل الأصل في الحيوان الإباحة أم 
الحظر؟) وهذا نحوها وفرعهاء وقد ذهب العلماء في هذه المسألة إلا ثلاثة 
مذاهب: 

الأول: أن الأصل في الصيد التحريم والإباحة فرعه المرتب عليه. 


الثاني: أن الأصل في الصيد الإباحة» والتحريم فرعه المرتب عليه. 
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الثالث: لا أصل في شيء إلا ما أصله الشرع بتبيان حكمه وإيضاح الدليل 
عليه من حل أو تحريم أو ندب أو كراهة. اه من أحكام القرآن (037/6) لابن 
العربي. 

مسألة: صيد البحر: 

قال الله عز وجل: #أُحِلٌّ لَكُمْ صَيْدُ ابر وَطَعَامُةُ متَاعَا لَكُمْ14المائدة: 
ا وق التعديف كما مغل رسول الله عن ال قال طق الور ا اليد 
متنا وهو حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة» وقد خرجه الحافظ 
في التلخيص الحبير رقم(). 

قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (16/ 16): 

أما البحري 5 حلال» وليس فيه شيء حرام» فكل حيوانات البحر 
مباحة بدون استثناء» حيّها وميّنهاء لقول الله تعالئ: «أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ بحر 
وَطَعَامُهُ ممَاعَا لَكَمْ وَلِلسّيّارَة4[المائدة: +5]» قال ابن عباس رضي الله عنه: 
صيد البحرء:ما أخل ياء وطعامه ما أخخل مياه يعني ما القاه ليحر مثا أو 
طفا عل ظهره ميئًا. اه 

وخالف الأحناف في ذلك. 


قال الجصاص في أحكام القرآن (2/ :)٠*‏ 


قال أصحابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك وهو قول الثوري رواه 
عنه أبوإسحاق الفزاري وقال ابن ابي ليلئ لا باس بأكل كل شيء يكون في 
البحر من الضفدع وحية الماء وغير ذلك وهو قول مالك بن أنس وروي مثله 
عن الثوري قال الثوري ويذبح وقال الأوزاعي صيد البحر كله حلال ورواه 
عن مجاهد وقال الليث بن سعد ليس بميتة البحر بأس وكلب الماء والذي 
يقال له فرس الماء ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء وقال الشافعي ما 
يعيش في الماء حل أكله وأخذه ذكاته ولا بأس بخنزير الماء. اه 

في كلام طويل وخرج بما ذهب إليه أصحابه والصحيح خلافه لعموم 
الأدلة وللأصل في الباب. 

تنبيه: قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع /١16(‏ 16-16): 

هل يحل آدمي البحر؟ قد يوجد أسماك تشبه الآدميين» على شكل أجمل 
الرجال» وأجمل النساء» وقد قرأت قديمًا أنه موجود» وما يستبعد أنه كان 
موجودًا ثم انقرضء والله أعلم» فعلئ كل حال القاعدة العامة: أن كل 
حيوانات البحر حلال. اه 

وقال ابن حزم في المحلئ (۸/ ۰-۳۷): 

N RNR TE‏ ده 


خنو اتر 
e‏ 


8 س و ۴ f‏ ۶ ر ا ۴ ر ر 4 
و مات فِي المَاءِ» طفا أو لم يَطف. أو تله حَيَوَان 
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o2 
01 


وبري كل اول أكُلَهُ. وَسَوَاةُ خِنْزِيرٌُ المَاءٍِء أو إِنْسَانْ المَاى أو 


وس سا سا 2 1 


كَلْبُ المَاءِ وَغَيْرُ ذلك كل ذَلِكَ حَلَالٌ أكلَه: تل كَل ذَلِكَ وکن أو مُسْلِمٌ أو 


يُرْهَانْ ذلك قول الله تَعَالَ: ¥ وَمَا يَسْتَّوِي الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فَرَاتٌ سائ 
توالا ونتايك عد اديوه ]» وَقَالَ تَعالّ: 


أجل لكُمْ صَيْدَ الْبَْرِ وَطَعَامُةُ ماعا لَكَمْ وَلِسّيّارَة4[المائدة: 53] قَعَمَّ تحال 
وَلَمْيَخْصٌ شيا مِنْ َيْءِ وَمَا گان ET E‏ 


صا 


4 


1 42 206 و 0 7 کے سا س) هت م 0 2-02 م ر 
أبى حزيفة هذا کله وَقَالُوا: جل أكل ما مات مِنَّ السَّمّكِ وَمَا جَرَّرَ عَنهُ المَاءٌ ما 


0 0 3 - ر له ده را هوي رمه 2 عه كه 
لمح لكر اطي كار ري امت راو ار ا 


جا عان انعاون ولأ يدل اقل ا 
كل خِنْرِير المَاءِ وَلَا إِنْسَانِ المَاءِء وَاحْتَجُوا في ذَلِكَ بان قَالُوا: كَدْ حَرّمَ الله 
أكل الْحِنْزِير جُمْلَةَ وَالِنْسَانِ وَهَذَا خِنزِيرٌ وَإِنْسَان قَالُوا: قن ضَرَبَُ خوت 


کد ° 2000 


فقتل أو صَرَيَهُ طائر فقَتَله أو صربته صخرة فت أو صاده وني فَقَتَلَهُ قَطَمَا 


اا 4 0 ور ر وو 4 ر مه رلا ره 
بَعْدَ کل هذا فَهُوَ حَلال اکل وَقَالَ ا بن الْحَسَنِ في سَمَكَة مَيَة بَعْضهًا 


في ابر وَبَعْضهًا في المَاءِ: إن كان الرس وَحْدَهُ حارج المَاءِ أُكلَتْ ِن كَانَ 


الَأ في المَاءِ ٿر قن گان الذي فِي الب مِنْ مُوَحَرِهَا النَضف فال لَمْ يحل 
لها وَِنْ گان الذي في لبر مِنْ مُوّحَرِهَا أَكثَرَ مِنَ الصف حَلّ أَكُلهًا. 


ا ذه افوا لا َعَم عَنْ اح مِنْ آهل الإشلام فَبْلهُمْ وهي 
مُحَالفة لِلْقرآنِ وَلِلسّئنِ وَلِأَقْوَالٍ الْعْلَمَاءِ وَلِلْقِّاسِ وَلِلمَعقول لِأَنََّا تَْلِيفٌ مَا 
لا يُطَاقُ مما لا سَبِيلٌ إلى عِلْمهِ مَل مَانَتْ وهي طَافِيَةٌ فيد أو مَانَتْ قَبْلَ أن 


قور 
ونم رټ ٣ة‏ ل 5 


eS 


1 


| إلا الله أو ملك مَك مُوَكّلُ لِك الْحُوتِء وَمَا تَذرِي لَعَلّ الجن لا سبي 
لو ا u‏ 
e‏ 
00 ما بريه لئس ى که كان اما في 
المَاءِ ثم أَدَاوَنْهَا اموا قا لو و يا لِلمُسْلِمِينَ لِهَذِهِ الْحَمَاقَاتٍ الي لا تشه 
إلا ما يَتَطَايْبُ به المُجَانَ لِإِضْحَاك سُحَمَاءِ المُلُوكِ َالْعَجَبُ كَل لعجب ِنْ 


6n 


ر 


َوْلِهمْ في الأخبار َة ة في أنه لا تحرّمٌ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَضعَتَانٍ: هَذَا رِيادَةٌ 


دس سرب وو 


على ما في الْقَرْآنِ فلا تخد ِا إلا مِنْ طَرِيقٍ التوَاترء م لا يَسْتَحْيُونَ أن 


السَّكَامَةٍ في الدَّينِ وَالْعَقْل كَثِيرًا. 


f‏ 00 رن 
ما قولهم: إِنْهُ قد حَرَّمَ 


QA 
0 
2 
اها‎ 
ع‎ 
f 
سم‎ 
1 
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الت ِن سعد بهذا أَنْضَا حَاصّة: فليس خنزيرًا وَل إنْسَانًا لأنّهَا نما هي 


ييه د 0 و م .هس + اڳ د 
لوا اه تيكتا التَسْمِيَةٌ إلا لل 
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E 
0 م م‎ 


لى الناس لَكَانَ مَنْ شَاءَ أن يحل الْحَرَامَ أَحَلّهُ بان يُسَمْيَهُ باشم شَيءِ حَلَالٍ 


سه > رس ك5 ف عظ م 11215 ل ته 0006 تن د a‏ 
مع رديه بان يسميه باسم شيْءِ حَرَامء فسَقط قول 
هذه الطائفة سُقَوطًا لا زيه فيه وبي قول لِبَعْضٍ السَّلَفِ في تَخْريم الطافِي 
السا 
و2 0 03 5 و ماه ° الو كا ل ع 1 مه ا ا 
رود من طريق محمل بن لمكن عبدالرحمَنِ بن مهدي سفیان 
َم عو ف E‏ ره ر اه .مز 1 اق اق ...بي روو رار س سه ر ر اسه o£‏ 
الثوري عن أبى الزبیر عن جابر قال: ما طفا فلا تأكلوه وَمَا گان على حافتيه أو 
رم ر مفو عم و 

٤ 9 


م ه f‏ ىس س ° 3 2 a0‏ ب هه ه66 

وَمِنْ طريتق سَعِيدِ بن مَنصورِ تا إِبْرَاهِيمٌ هو ابن عليه - نا أيُوبٌ عَنْ أبي 
ره EE‏ 01 1 2 د 8 8 سه ك د 
الزيير عن جابر قال: ما حير المَاءُ عَنْ ضِفْتي الْبَحْرِ َكل وَمَا مَاتَ فيه فيا 


م f‏ 5 ° 4ه 34 016 معو 8 وهار ا ار" اسرد 8 عه 5 ٤‏ 
مِن طريقٍ ابن فضيل آنا + إن الشائب عن عن علي بنِ أبي 
r ٍ‏ ےر 6 ن عم ?وو 
طَالِبٍ قَالَ: ما طُمًا مِنْ صَيْدِ البَخر فلا تأكلوه 
۶ م.م 
وَين طَِيقٍ عَيْدالرَاقٍ عَنْ سُفْيَانَ التورِيّ عَنِ الأْلَح عَنْ عَيْدائِ بن بي 
اليل أنه سوح ابن عباس وَكَد َال لَهُوَجُلٌّ: ٳٿي اچد البَْرَوَهَدْ جَعَلَ سما 
39 2 1 
قَالَ: لا تأكل مِنْهُ طَافِيًا 
وَمِنْ طَرِيقٍ يَحْيَى بن سَعِيدٍ الْقَطَانٍ عن ان بي عزو عن 6 عن 


م ر ت م إن ك6 | سر ۶ ر و 
وَصَحَّ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَجَابرِ بْنِ رَيْدِ وَإِْرَاهِيمَ النْحَعِيَ أَنَهُمْ 

2 عا . قل E‏ 8 ر 7ه 

گرهُوا العلّافِي من السك وَبِتَحْرِيمِهِ تقول الحسن بن حي وروي عن 


4 


E فلا‎ 0 


م و 20 E‏ > ه ري fe‏ چاو تج ر رە 
الب i‏ 
ر 3 هه سم 
المجوس لِلسْمَكِ 
عير م6 م .ده 50 - 5 وره م كو و م يز 5 
ومن طريقٍ عبدالرزاقٍ عن ابن جريج أخبرني ابوبكر بن حفص عن ابنِ 
و نم ران 6 ل سمس 
مَسْعُودٍ قَالّ: دَكاة الْحُوتِ َك لَحَيَبْه 


مس هم 2 ره 7 و ر 8 00 0 وو 7 ل هم و ع ارمع ضر غير 

ع أ ان نان الشكع كد تت A‏ تقول الله و أنه هلها انا غ3 

06 رة له له سه 6 5 o‏ 8 ەر ا ۶ ره 

نتلقئ عِيرًا لِقرَيش وزودنا جِرَابًا من تمر لم يَجد لنا 0 فكان أبوعبِيدَة 
- _ ر _ 


2 كو عه م ن 


کک َال اال ك ن بها؟ قَالَ: 
ها ا يَمْص الصَّبيُ تم تَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَّ المَاءِ فَتَكْفِينا َتَكْفِينًا يَوْمَنَا إلى اليل 


وس لم عع وو 


وا تضْربُ بيصي الْحَبَط قله بالمَاء فتأكلهُ قَالَ: وَانْطَلقَنَا عَلَى سَاحِلٍ 


لحر فرع لتا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ كَهَيَْةِ الكَِيبٍ الضّحْم فاتيتاه ذا ه هو داب 


58 ع رە ed a3‏ 2 °4 59 يل ٠»‏ 
تعن الع قال أ عبِيدَةَ: مَيْتَة» ٿه قال: لا بل نحن رُسّل رَسُولٍ الله وَفي 
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و کے لمعه رو او و س ر 
سپیل الله تَعَالَى وقد اضطرز تم فَكُلُوا فَأَكَمَْا عليه د سَهُرًا وَنَحْنْ ثلاثرائة حت 


9 43 ر ر كمع مر لقي 8 س سه 6 عر 3 ر 
ا وتقتطِع مِنْهُ الْفِدَرَ 


رو 22 7 فدھ 


ثور ر الثور ل 
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وَفْب عَيْيهِ وَأتَدَّ ضِلْعًا مِنْ اضلاعِه HE‏ م رَحَلّ أعْظَم بير مَعَنَا فَمَرّ مِنْ 


يه تن جد 


تحتها وَتَرَوّدْنا م من لحمو وَشَائِقٌء فَلَمّا قَدِمْنًا نا المدية ذكرنا ذلك الله 
خْرّجَهُ الله تَعَالَى لَك هَل مَعَكُمْ مِنْ لخو 
َتَطْعِمُونًا؟) فَأَرْسَلْنًا إلى رَسُولٍ الله مِنْه فَأَكَلَهُ. 


َل أبومْحَمٍ: تدا لس می السَمَكِ بل هُوَ یکا رمه من دزا وكير 


2 E: 


يِا فکٺ لَځياه بل هو ميته وَهَذَا هُوَ الصَّحِبحُ عَنْ جابر لِسَمَاع بي الرْبَيْرِ يه 


مزع 


مِنْكُ وَهَذَا بين فيه لِقَوْلِهِ لِجَابرِ في الثَمْرَةِ كيف كنم تَصَْعُونَ بهًا؟ ولد ميته 


الْبَخْر حال قَصَيْدٌ الْوَنيَ وَغَيْرِهِ لَه سَوَاءٌ لأنّهُ لا يَحْتَاحُ إلى داو إِنَّمَا ذَكَانَةُ 


ەو رم ° 


و مَنْ حَرَم الطافي + جين نانوي في ذَلِكَ عَنْ جَابرٍ لا نَصِحٌ 


لن أبَا ار ازير لم يَذْكُرْ فيه سَمَاعَا مِنْ جَابر وَهُوَ مَا كَمْ يكر دَلِكَ فَمُدَلْسٌ عَنْهُ 


عر 


014 


كَمَا تَذْكُرُ بَعْدَ هَذًا ِن شَاءَ الله تَعَالَىء وهي عَنْ عَلِيَ لا نصح لان ابْنَ فُضَيْل لَمْ 
eee‏ 


3 


أجل وَلَيْسَ بِالْقَوِيٌ لكِنّهُ صَحِيحٌ عَنِ الْحَسَنٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَجَابرِ بْنِ زَيْدٍ 


0-9 
> ت So‏ دهمي > ل هس So‏ وه 


ال لي ل ا 


الطَئِفِيُ ٿا إِسْمَاعِيلٌ بن أَمَيّة عَنْ ابي اير عَنْ > جابر ُن عَبدِاُهِ َالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: «ما أَلْقَ الْبَحْرُ أو جَرَرَ 0 


فيه فَطَمَا فلا تأكُلُوهُ»؛ وَمِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ بن مَنْصُورِ تا إسْمَاعِيلُ بن عَيّاش 


3 مو ره 


حَدَنِي عَبدالعَريز بْنُ عبَيْدِ اللو عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ وَنعَيْم بْنِ المُجْمِرِ هُوَ ابْنُ 


َالو - عَنْ جار بْنِ عَبْدِائُِ عَنِ الب صل الله عليه وسلم قَالَ: ١كُلُوا‏ ما 


ماقيو لمن ف اش سم ووو 
E‏ زعا عزن ا طاشاية التعلف 5ك E‏ 


قال أَبُومْحَمَّدِ: ما غلم لم حك عَير هَذَا ولس بِحُجّة لاله لا يصح وَلَوْ 
ےر ر 0 ررم وك 


ل ليه إلا أن قبل كل ي َو لو صح حه 


عَلَى أُضْحَابٍ أبي حَرِيفَة لانم مُا لفون لِمَا فيه وَلِكُلٌ مَا رويتا في ذَلِكَ عَنْ 
صَاحِب أو تابع لِأَنّهُمْ يُيحُونَ بَعْصَ الطَّافِي إِذَا مَاتَ مِنْ عَارِض عَرَض لَه لا 


0 


حتف أَنْفِهِ وَيُحَرّمُونَ كَثِيرًا مها أَلقَى الْبَحْرُ أو حير عَنْهُ فَخَالَمُوا الْحَبرَ في 


الور e‏ رشت ةلبا نو تند لتر 


4 هن SS‏ 0 عو وء 9K‏ ا 3 ا مو ةورم 00 
نا عبدالله بن محمد بن يوسف الازدي القاضى نا إسحاق بن أحمّد الدخيل 
ا E‏ 0 م ده له هه لس 17 مهس اه ل وس ٣‏ 5 0 
نَا أبوجعفر العقيلنٌ تا مُحَمَّد بْنْ إِسْمَاعيل وَرَّكريًا بْنْ يَحيَئ الحلرًان قال 
4 2 ەرە 5 04 رە سے ر ر .بق 3 7 

زكريا: ا خمد بن سَعِيدٍ بن أبى مريم» وَقال مُحَمّد بُنْ إِسْمَاعِيلُ ا 


EGF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الْحَسَنُّ بن عله كن لقيو لهك RD‏ امود ی اى 2 
ا َا کله 
سَمعْته من جار فَقَالٌ: مِنْهُ ما سمغت مِنْهُ وَمِنْهُ مَا حدثت عنه فة ققلت: أَعْلِم لي 


عَلَى ما سوت قَأَعْلَمَ ِي عَلَئ ها الذي عِنْدِي. 


قال أَبُومْحَمدِ: هَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ روَايّة اللَيْثِ عَنْ أبي الزْبَيْر وَلَا قَالَ فيه 
أَبُوالزيَير أنه ا په جَابرٌ قَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ جار قارو وَلَا ندر 5 ري عَمَنْ اده 
ل 9 


قلا يَجُورُ الِاحْتِجَاجٌ به وَهَذَا مِنْ ذَلِكَ الْحَبّرِ قَسَقَطَ وَنَحْمَدُ تَحمد الله تَعَالَى على 


8 هو اس 16 76 5 و 8 rar‏ وس - ق 0 0 2ه م كرس o‏ 
ووس َه لو مه لاه a ٣ ٠‏ جه ص ع خم 5 r‏ 2 
سفا الثوري عن عبدا لمَلِكِ بن أبي بَشِير عن عكر عنِ ابن عباس ل 
5 ره سه ٤‏ رص هه 02 رص راف ر 6 رع ر زه اص 2 هه 
أشهد على أبي بكر أنه قال: السّمَكة الطافيّة حَلال لِمَنْ أرَادَ أ . نَا حَمَامُ نَا 


ا كا توعان 


عن قت 
سا ر شا س ال: السَّمَكُ کله دن وَمِنْ 


3 


ا ر اش كام لخر كل ا فيه. ل 
وكا جه ا ع ےا * ٤‏ 5 رو وم 
هَمَامُ هو ابن يَحيَى - عَنْ فتاه عَنْ جًابر بن ابي الشَّعْتَاء قَالَ: قال عمر بر" 
الحَطّاب: الحيتان وَالْجَرَاذ ذييق : 


4 


قال أَبُومْحَمّدِ: قال الله تَعَالّى: #فَالَْقَمَهُ الْحُوتُ وهر ملي 4[الصافات: 65ا] 
سى ما يمم الإنْسَانَ فِي بَلْحَةٍ وَاحِدَةٍ حُونًا. وَلَيْسَ هذا مِنَ الصّفَةِ التي أَحَلَّ 


2 03 o چ‎ 


ويف وَكَدْ قال أبُوبكر وَعْمَرُ بإِبَاحَتِهِ وَكَا يُعْلَمُ لَهُمَا في َلك مُحَالِفٌ مِنَ 


ڪٿڍ عن ايو ڪن جد ن قلي نن أي علب أله ال ڪي الج 


4 


00000 58 

أيُوبَ اگل سَمَكَةَ طَافِيَةً. وَمِنْ ريق أبي ور ا مُعَلَى ٿا عَبْدَالْوَاثِ بن سَعِيدٍ 

التَُورِيُ ٿا أبُوالتيّاح عَنْ تُمَامَةَ بن انس بن مالك أن با أيُوبَ الْأنْصَارِيّ سَأَلَ 
عَنْ سَمَكَةَ طَافِيةِ؟ قَقَالَ: كل وَأَطْعِمْنِى 


م ھە ره 


5 ےه 

وَمِنْ طرِيق ل 

الْكَلَاعِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسَئ عَن الْحَسَنِ قَالَ: أُذْرَكْت سَبْعِينَ رَجُلا مِنْ 
ر ووو م 

شاب شر ا ار یت جرس ون شتی بن شزة فر 

صَدُورِهِمْ وَلَمْ يكو يَكُونُوا يَرَْنَ صَيْدَهُ گات وبال الاي مِنَ السَمَكِ يَقُولُ ابْنْ 


ے 2ے 
ا 1 228 


وَالْأَوْرَاعِيُ وَسْفْيَانُ النّْرِيٌ وَمَالِكٌ وَاللَيْتْ السَّافِعِيُ وَأبُو كات 


OF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





مَاتَ طا صرورَة ولا د 


03 
6 
5 
5 

0 

\ 
اك 

0 

1 

عن 

ع 
9 

0-0 
ْ 
2 
يط 
د 


رر ر 
المَاءِ تَنَاقضُ. اه 


ء۶ سه م کک رھ 4 ال ر ع ر 
وأخرج مسلم(0؟15) عن جابر» قال: بَعَثْنَا رَسول الله معنا آنا حيدق 
قى عِيرًا لِفْرَيْشِء وَرَوٌنَا راب 0 يره فَكَانَ أَبُو 


ل و 


يُشطينا تَدْدَة تأ رَه كَالَ: فَقَلْتٌ: كيف کُم تَضْبعُو نَ بهًا؟ قَالَ: تكديا كبا 
يَمَص الصَّبينء ثُمّ تَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ المَاءِ فک فتکفیتا يَوْمَنَا إلى اللَيْلِ؛ وکن 


ب سے 44 22 بوث روو 
صرب بعِصِينًا الحبَط» ثم يله بالمَاء فَتَأَكُلَهُ قَالَ: وَانْطَلَقَنَا عَلَى سَاحِلٍ 
ابره فرُع لتا عَلَى ساجل الْبَحْرِ كَهَيَْة ا هة الكثيب الصخم» » فَأَتَيَْاهُ ادا ھی دال 
eA‏ 


في سيل ا وك الوذ" تم مَكلُواء قا لّ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ ٤‏ وه وق لات ا 


3 وس سر ةس 


ا قَالَ: ولد رَأیتتا ترف مِنْ وَفْبٍ عَيْيه الْقَالٍ الدّهْنَ» وَتَفَْطِمْ 


4 


4 6 5 معه غنوي مي 2 8 ر و 1 
قال أبوعبيد 4 عبيدة: ميئة» ثم ل: لاء بل تحن رس رَسُولٍ الله » 


4f ore‏ ره دي يوه 


ِنْهُ الْفِدَرَ كَالئَوْرِ أو كَقَدْرِ الور فَلَقَدْ أحَدَ هنا أبو عبيدة ثلاثة عَشَرَ رجلا 


9 


4 
فَأَقَعَدَ 6" س ع عه 


أقْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنِهه وَأَحَدَّ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِدٍ عو فَقَامَها نّم رَحَلَ أَعْظُمّ بَعِير 


ا قم وذ نيوا 1 اذناية اليه وكات كا RA I‏ آنا وول 


ص 


الله فَذَّكَرْنَا ذَلِكَ لَه قَقَالّ: «هُرَ ر E,‏ الله كن قَهل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ 


ديك 1 و < . * 2 | 
شىئء فتطعمونا؟». قا : فار 


2 
0 
0 
5 
ا 
1 
اما 
حا 


مسألة: ما يعيش في الماء والبر: 
قال ابن حزم في المحلئ :)1١/8(‏ 
SS‏ گاةٍ كَالسَلَحْفَاةٍ 


22 


كله الشخرم عر وم u‏ ار 

ا ا یار 

5 : 5 ¢ 2 م 

بوب البخاري في كتاب الذبائح والصيد: (باب: قوله تعالى: أجل لَكُمْ 
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ مَه#[المائدة :1۹7( وعلق عن ابن جريج» قال: قلت: لعطاء: 
صيد الأنبار وقلات السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلا: هَدًا عَذْبٌ فَرَاتٌ 
سائ شراب وَهَذًا لځ اجاح وَين گل نأكو لَهْمًا طَريًا4[فاطر: .]٠‏ اھ 

مسألة: ما يصاد به: 

يصطاد الناس إما بالآلات كالسلاح والسهام وغيرها مما يرمئ به الصيد. 
وإما بالجوارح مثل الكلب والبازي والشاهين المعلمة ونحوها مما يقبل 
التعليم» والدليل على ذلك قول لله تعالئ: وما عَلَمُْمْ ِنَ الْجَوَارِحَ مُكَلِينَ 
تَعَلمُوتَهُنَ وما عَلّمَكُمُ الله لله [المائدة:؛]؛ ومبذه الآية استدل جماهير العلماء أنه 
يباح الصيد بجميع أنواع الجوارح المعلمة. 


EP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قال أبومحمد ابن حزم في المحلئ (۸/ :)١۷‏ 
وأا جَوَارُ أكل كَل مَا قَتلهُ المُعلّمُ مِنْ غَيْرِ اللاب فَمَدٍ اتيف في هَذَا 


چوك 2 rs‏ و و ماه ۴ ویر كه کد 1و2 
N N OE‏ كل O‏ 


ْجَوَارح إا الَُلَمَ ِنَ اللاب وَحْدَهُ - وصح أَنِضًا عَنْ مُجَاِدٍ. وَصَحّ عَنٍ 


وَاحْتجّ مَنْ مَنَمَ َلك بن الْأحبَارَ التَابََ عَنْ رَسُولٍ الل إِنمَا جَاءَتْ في 
لكلب فَقَطْ قَالُوا: وقول الله تَعَاَى: 9وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِح 
مُكَل نَ4[المائدة: 6]» إِشَارَةٌ إلى اللاب قَانُوا: وَسبَاعٌ لير وَسبَاعٌ الب لا 
يُمْكِنُ فيه تَعْلِيمٌ ضلا حَاضًا الكلاب فَقَطْ. قال أَبُومْحَمَدِ: أا الأخبَارٌ الثابة 
عَنِ التب فَكَمَا قَانُوا إلا أن الآية َعَم مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: 
لمن الْجَوَارِح4لالمائدة: 6]» فَحَمَّ کل جارح. وَهَذَا لا يَجُورُ تَركُهُ لِحَبَرِ فيد 
بَعْض ما فِي الْآية» وَأَما قله تَعَاَى: مْكَلَينَ4[المائدة: 16 فَلَيْسَ فيه دلي 
لى أنه لا يوگل ما مله يْرُ الْكَلْبٍ مِنَ الصَّيْدِ أضلاء لا بَّص» وَل بدَليل» بل 
فيه بان بان صَيْدَ عير اللاب جائرٌ بَِوْلِهِ تَعَاَى: طمُكَلينَ4[المائدة: 16 لانم 
لا تَحْتَملُ َه اللَفْطَه لبه إلا أن يَجْعلَهَا في حَالٍ اللاب - فَصَح آنا عير 
لکلاب أَيْضًا. وما قَوْلُّمْ: إن ما عدا الْكِلابَ لا يبل الَّعْلِيمَ المَذْكُورَ أَصْلاء 
َالْوَاجِبُ ان يُنْظَرَ في ذَّلِكَه فَإِنْ وُجِدَ مِنْهَا وع يبل التَّعْلِيمَ قلا ينطَلِقُ حى 


0 ت 4 َوه 4 1 ھر صر 6 لس و ضر عير 
و چ وو ا ص ص مه سمس او و و CET‏ اد ميو سه St‏ 
يطلقه صَاحبة» وَٳذا صَادَ لم يأكل فهو معلم يو مَا قتل ون لم يوجد ذل 
َه > و چە ر ° کر معو 


أضلا فاا يَجُورٌ أكُل شَيْءِ يما َتَلَتْ إلا ما 
بأ تَعَالَئ التَوفِيقٌ. اه 

أخرج البخاري(۷٣۷۳)»‏ ومسلم(929) عَنْ عدي بن حاتم قَالَ: سَأَلْتُ 
الي قَلْتٌ: 0 لاب الل قَالَ: «إِذًا أزقلت يوك الاه 
وَذَكَرْتَ اشم اللو فَأمْسَكْنَ فَكُلُء وَإِذَارَمَيْتَ بِالْمعْرَاضٍ فَحَرَق فَكل). 

وفي لفظ لهماء البخاري(00) ومسلم قَالَ: سَأَلْتُ الي عَنِ المِعْرَاضِء 


0 
4 ST رص‎ 


ا ا ر ا 07 5 یږ e‏ م 0 ى 
فقال: «(إذا اصضات بحده فکل» وَإدا أصات بعرضه فقتل» فلا تا فإِنَهُ وقيذ»» 


وو عو 
ا ر وو Fi‏ عر ل كم دږ ٤‏ 7 رمه ]ًإ ا 6 
قلت: د رَسَول الله أ سل كلبي وَأسَمَيء فاجد مَعَه على الصيدٍ كلبًا اخرَ لم 
8 سن 3 ءًً 


ر 9 - 


e 010 8‏ 7 ام ê zz o‏ 
خل؟ قال: «لا تاكل» إنمَا ميت على كلبك ولم 


i 5 55 +‏ ر 6 و ت ھە 7ه ° 

وف لفظ البخارى(400ة) ومسلم قال: سَألت النبيق عن صيد المعرّاض» 
fie‏ 2 چ رت مره 2 ا مه E‏ عو عقو ماه o7‏ 
قال: «مَا أصَابَ بحَده فكلة» وما أُصَابَ بعرضه فهر وقيذ» وسالتة عن صيد 


4 


مه 120 ا ر ار وه 0 
الكلب» فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فكلء فَإِن 


- 


E‏ 02 10 عع "زد جر قا مل “بتر ار 
اخد الكلب ذكاة» إن وجات ممعم 


ے 
ا چ 
٠‏ 

ت أ 


ع قاد E‏ ا ال 34 د ابن 

كلبيك أو كلايك كلبا غير فحشقيت 
ت چ 
2 


فَإِنَّمَا ذكَرْتَ اشم الله عَلَى لبك وَلَمْ تذکره على غَيْرو). 


و اهراج اف ع عر 
8 0 لمي 
9 


کون احا فق وقد قله قله تاگ 


ECF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وأخرج البخاري(0686) e‏ ع عن البق عبان الله 


عليه وسلم قَالَ: (إِذَا أَرْسَلْت كبك وَمَ سیت نمك وکت مکل ون أكل اه 
تقل تا ت اسح ب عد 


IR YY 


و 


وأخرج البخاري(04۷۸) ومسلم(58) عَنْ أ بي تَعْلبَة الْحْشَنِنَ قال: أَتَيْتٌ 


رْضٍ صَيدٍ أصِيد 
0 5 ھچ € £ 
تأخيزني: تا لذي بل نا ون قلِك؟ كقال: اکا ما وكرت ت اك برض زم 
o£‏ 2 دعوو 5 e‏ قا 2 ر و چاق “عر 2 م دغ 
آهل الكتاب تا 00 عير e‏ 
- و a‏ ت - وو 0 7 04 


وم € ل 0 2 
فوسك فَاذْكٌرِ اشم ع له وما دت َك العم لكر اشم اله 
کل وما دت كلك الذي كبس معنا ترقت كانه تن . 

وأخرج مسلم(۹۳) بلفظ: (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهُمِكَء فَعَابَ عنك» فأدذركتة 
مكلف ما لم ين 
3 يسن 5 
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وني طريق قال مسلم: (وقال في الكلب: كُلْهُ بَعْدَ ثلاث إلا أن يِن 
فَدَعَةُ)). 


fo ل‎ 


وأخرج البخاري(0615) ك عن انس بن مَالِكِ قال : ت ر 


0 


مر الظَهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَنَى لبوا فَسَعَيْتٌ عَلَيْهَا حى أَحَذْتَهَا فد فحنت بِهَا 


ٍ ا 
3 34 


وأخرج البخاري(0150) ومسلم(٩۱۱۹)‏ عن أبي ف 


رت سك 1 e‏ 0 ا اک ا ت r‏ 
> حت إذا کان ببَعض ريق مک تخاف مع اكاب له مخروين ر ع 
ر 7 3 وس ا مك > 2 سال ا رو وس ا 
ا حِمَارًا شيا قا ل 0 سال أصحايه أن يناولوه 


واه أ 
مجرم» 


صر یر فو 


yS‏ ثم شد عَلَ الجمَار فَقَتَلَهُ فأگل مِنْه 


م بن لمكم رە نوه 14م 6مرلل )رو 6 إن راا وه 
بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله وَأَبَى بَعْضْهُمء فلمًا أَذْرَكُوا رَسول الله سالوه عن 


دَلِكٌ» فَقَالَ: «إِنَّمَا هي ل 
تضمنت هذه الأحاديث فوائد نذكر ما ذكره النووي في شرح مسلم قال : 
قله : (إِذَا وَهَ ل ل نتن وَفِي رِوَايَةٍ 

فيمَنْ يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ تلاثِ (فَكَلْهُ ما لَمْ يُْيِنْ) هَذَا انه عن أكله للنتن 

محمول على التنزيه لا على التحريم وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة 


يكره أكلها وَلَا يَحْرّمُ إلا أن يُخَافَ مِنْهًا الصَرّرٌ حَوًْا مُعْتَمَدَا وَقال تعض 
أْصْحَابئا يَحْرّمُ اللّحُمُ المنتن وهو ضعيف. والله أعلم. اه 


EF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وني هذه الأحاديث بيان لما ذكرناه من أن الصيد يقع: 

-١‏ بأحد الجوارح» وهو ما يصيد بنابه أو مخلبة. 

؟- بأحد الآلات» كالسهام ومايرمئ به كسلاح الصيد وغيره. 

“- ما يقبضه الإنسان بيده» وهذا لإشكال فيه لأنه سهل التذكية وتجري 
عليه أحاكم الذبائح كما في صح مسلم(۹۳) عَنْ اتس بن مالك قَالَ: مَرَرْنا 
قافتا رتب بمَرٌ الظَهْرَانِء فَسَعَوْا علي فَلَعَبُواء قَالَ: فَسَعَيْتٌ حى أَذْرَكْهَاء 
ات بها ابا طَلْحَةَ فَدَبَحَهَا بعت بوَرِكِهَا وَفَخِدَيْهَا إِلَى رَسُولٍ اللو صلى الله 


َو 


عليه وسلم فَأنَيْثُ بها رَسُولَ الله قبل 
شروط صيد الجارح: 
فأما الصيد بالجوارح» فيشترط لها أن تكون معلمةء ويُعلم تعليمه بأمور: 
الأول: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد ومعنئ ذلك أنه إذا 
أغراه صاحبه بالصيد بصياحه به أو إشلائه مثلا هاج لذلك وانبعث لطلبه. 
الأمر الثاني: أن ينزجر إذا زُجرء والزجر هنا معناه الصياح بالجارح» ويكون 
لأحد الأغراض: الأول: طلب وقوفه. الثاني: كفه عن العدوء الثالث: زيادة 
العدو, 


الأمر الثالث: أنه لا يأكل من الصيد إذا أمسكه. فإن أكل منه لم يبح» وهو 
قول أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وهو مذهب الشافعية. 

وعند المالكية أنه يبحاح ما أكل منه الجارح» ولو أكل لأجله وهو الرواية 
الثانية عن أحمد. 

والصحيح أنه إذا أكل منه لم يبح لما تقدم من الأدلة. واستدل من أجاز 
أكله برواية في حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجها أبوداود(2806)) وفيه: (إِذَا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَدَكَرْتَ اسم الل فكل وَإِنْ كَل مِنْها. 

وهذا الحديث مرجوح بأمرين: 

الأول: في إسناده داود بن عمر الأودي» قال العجلي: (ليس بالقوي)» 
أقول: بل فيه نكارة. قال الذهبي في الميزان : وهو حديث منكر. 

الثاني: أن الحديث مخالف لما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم» 
ثم إن حديث أبي ثعلبة قد تقدمت سياقته من الصحيحين وهو مطلق» وترك 
صاحبا الصحيح لها يدل علئ ضعفها. 

وأخرج أبوداود (2809) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» 
وأعله البيهقي في الكبرئ (5/ 2). 

والقول بحديث عدي بن حاتم هو الموافق للقرآن» قال الله : #فَكُلُوا مِمَا 
ان عَلَيكُمْ 4[المائدة:ا]. 


> فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





والجارح إذا أكل من الصيد وقع الشك: هل أمسك لنفسه أم لصاحبه 
فحرم الصيد لذلك؟ أفاده الفوزان في كتاب الأطعمة مع زيادات(/108-17). 

قال النووي في المجموع (5/ ۷۸): 

وشرط تعليمه أربعة أمور: (أحدها) أن ينزجر بزجز صاحبه هكذا أطلقه 
المصنف والجمهور وهو المذهب وقال إمام الحرمين يعتبر ذلك في ابتداء 
الإرسال» وأما إذا انطلق واشتد عدوه ففئئ اشتراطه” (أصحهما) يشترط كما 
قاله الجمهور. (الشرط الثاني) أن يسترسل بإرساله ومعناه أنه إذا أغرئ 
بالصيد هاج. (الثالث) أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه ولا يخليه. 
(الرابع) أن لا يأكل منه هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وهو 
المعروف من نصوص الشافعى وفيه قول شاذ إنه لا يضر الأكل حكاه الرافعى 
وليس بشيء. اه 

مسألة: استثناء الكلب الأسود: 

ق الحدية: ا سول الله بقل اللاب ع حى إن المَرأة تَقْدَمُ من الْبَادِيَة 
ِكَلَيِها ل 2 هى الي عَنْ قَنْلِمَاء وَقَال: : عل م بالا سود الْبّهيم ذي 
النقطتين e‏ أخرجه مسلم (1017) عن جابر . 


() بياض بالاصل ولعله قولان أو وجهان. 


قال النووي : 

وقول (ِنَهُ شَيْطَادٌ) اتح بو أَحْمَدُ بْنْ نبل وبَعْضُ أضحَابتا في أنه لا 
يَجُورٌ صَيْدُ الْكَلْبٍ الأَشوَدِ الْبَهيم وَلَا يحل إا َه ! ئه شَيْطَان ونما حَلّ 
صَيْدُ الكَلْبٍ وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالِكُ وَجَمَاهِيرُ 5 الْعْلَّمَاء بعل عيذ الكلب 
السود كَعَيِْهِ وَليْسَ المُرَادُ بِالْحَدِيثِ إِخْرَاجَةُ عَنْ جنس اللاب وَلِهَذَا لو 
وَلَعَ في إِنّاءِ وَغَيْره وجب عسل گمَا يُغْسَلُ مِنْ ولو الْكَلْبِ الْأَبْيضٍ. اھ 

والذي ذهب إليه النووي هو الحق الذي لا معدل عنه هنا لعموم قول الله 
تعالى: #وَمَا ع مِنَ الْجَوَارح مُكلبينَ€[المائدة »]٤:‏ ولما دلت عليه 


الأحاديث. 


مسألة: هل يعتبر تكرار ترك الأكل؟ 

ذهب المالكية كما نقله القاضي عبدالوهاب في الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف (4/ 901): 

ليس من شرط التعليم أن يمنع من الأكل ولا يمنع أكل الكلب من الصيد 
كله خلافًا لأبي حنيفة الشافعي» ومن أصحاب الشافعي من يركب ذلك في 
البزاة وسائر الجوارح» وهذا رکوب» ودليلنا قوله تعالئ: # فَكُلُوا مما 
ا ليك #[المائدة: من الآية؛]» ولم يفرق بين أن يأكل منه أو لم يأكل» 
وني حديث أبي ثعلبة: «وإن أكل فكل». اه 


TM}‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





أقول: لقد تقدم الكلام على هذه الرواية» وبعد أن رجحنا أنه إن أكل منه 
فلا يحل» فإنه قد اختلف العلماء القائلين بتحريم الصيد إن أكل منه هل 
يكفي أنه يترك مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث مرات» أم يترك الأكل تكرار حت 
يُعلم أنه معلم» والذي يظهر -والله أعلم- أنه يترك الأكل منه مرة واحدة. 

وهذا مذهب الحنابلة والقول بتكرر ترك الأكل منه هو قول الشافعية 
والحنفية وأما قول أبي حنيفة وصاحبه أنه يشترط الترك ثلاث مرات فلا دلالة 
علئ اشتراط الثلاث. 

وذهب الشيخ الفوزان في كتاب الأطعمة (37078) إلى ترجيح تكرار الترك. 


والذي يظهر لي عدم التكرار لأن الصيد قد حل بالترك الأول وعلمناه أنه 
صاد لصاحبه وما حل لا تدخله الحرمة إلا من وجه آخرء والله أعلم. 

مسألة: صيد المرتد: 
(/45) على قول الخرقي: (وَلا يُؤْكَلُ صَيْدٌ مرد ولا بيه ون تَدَيّنَ 


بين أل الْكِتَابِ): 


5 فو 7 5 r‏ وى جا و تن اس ل 0 وهوو> o4‏ و © وو 
CEG 2‏ 8 .مأو 7 4 0-3 ع 
يَعنِي ما قتله مِنَ الصيدٍ ولم تدرك ذكاته. وَهَذا قول | ر آهل العلم» منهم؛ 
ا 
2 4 4 رو 


الشافِعِيٌ» وَأبُوحَنِيفة وَأْصْحَابَةُ. وَقَالَ الأورَاعِيٌ» و 


أحكام الصيد م 
دكت إل ا أو الْيَمُودِيّة؛ لمن تول قَوْمَا فَهُوَ مِنْهُمْ. وَلْنَاء 
لا يقر عَلَى كُفرِو» فَلَمْ تبح دَبِيحَنْفُ كَعَبَدَةِ الْأَوَْانِ. اه 

مسألة: من ترك التسمية على الصيد: 

تقدم الكلام على هذه المسألة في أبواب الذبح وخلصنا أن ما لم يُذكر اسم 
الله عليه فهو حرام سواء نسي التسمية أم تركها متعمدًا. 

مسألة: إذا رمى صيدًا فأصاب غيره: 

قال القاضى عبدالوهاب في الإشراف (6/ :)١١۳‏ 

(إذا أرسل كلبه أو رمئ بسهمه علئ صيد بعينه فعقر غيره لم يجز أكله. 
خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الذكاة تحتاج إلى نية). اه 

والصحيح أن التسمية على الإرسال لا على المرسل عليه» فإذا صح 


الإرسال لا عبرة بما يأخذه بعذده. 


وللنووي تفصيل في مذهب الشافعي» قال في المجموع /٩(‏ 85): 
إا أَرْسَلٌ كَلْبَا عَلَى صَيْدِ فقتل صَيْدَا آحَرَ فبْنْظَرٌ إن كَمْ يَعْدِلْ عَنْ جهَة 
الإرْسَالٍ بل گان فِيهَا صَيُودٌ فاخ غَيْرَ م أ عَلَيْهِ وَقَتَلَهُ فَطَرِيقَانٍ: 


"9 


(المَذهت) أنه بحل به قَطَمَ الو في الْكِتَاب. 
(وَالّاني) ف ومان (أصَحين) < (وَالئَانِي) : يَحْرْمُ كُمَا لو اسْتَرْسَلَ 


>2 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





0 0 ر 4 2 ر %5 o‏ 


تَفْسِه. وَإِنْ عَدَلَ إلى جهة أخرى فثلائة أَوْجهِ: (أُصَحُهًا) بر 
a‏ وان افيد زى هذل َتِعَهُ الْكَلْبْ و کله حل قطنا 
(وَالثَانِي) يحرم كَمَا ذكرة المصتف. (وَالثَالث) وهر اختيار الماوردى إن 


: 


حرج عَادِلٌا عن الجهة حرم وَِنْ حرج إِلَيْهَا فاته الصّيْدُ فَعَدَلَ إلى غَيْرهَا 
صر ص | 86 0 5 2 7 5 6م َه 0 ه7 سا ص 85 ایی 
وَصَادَ حَل؛ لاه يدل على حِذْقِهِ حَيْث لَمْ يَرْجِعْ حَائبًا. وَقَطَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ 


ا م ۶ 


بالتخريم إِذَا عَدَلَ وَظَهَرَ مِنْ عدوله اختيارة أن امد في جِهَةٍ الإرْسَالٍ رَمَانَ 
م ظَهَرَ صَيْدٌ سد حر قَاسْتَذْيَرَ المرسل إليه وقصد الآخر والله أعلم. اه 
والراجح ما ذكرناه قبل. 
قال ابن قدامة في المغني )۱ 0/4 ): 
وَإِن قَصَدَ صَيْدَاه فَأَصَابَهُ وَغَيْرَهُ حلا جَوِيعَاء وَالْجَارِحُ في هذا بمَنِْلَة 
السّهُم. نص أَحْمَدُ عَلَى هَذِهِ المَسَائِل. وَهُوَ قَوْلُ التّوْرِيٌ» وَكَتَاده وَأبي 


0و0 م يه 


ن الشَّافِعِيَ قَالّ: إِذَا انكل الْكَلْبَ على صَيْدِء فأخذ 


٤ 


ص 1 
حزيفة» وَالشافعيٌ» إلا 


آخَرَ في طَريقه» حَلٌّ» وَإِنْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِه لَه فيو رِوَايئَان. وَقَالَ مَالِكٌ: إذا 
ل أَحَدَ َبْرَهُ لَمْ يخ لاله لم يَقْصِدْ صَيْدَهُ إلا أن 


ص 
ا e‏ و اج لاس ير 


سل على صيُودٍ كِبَارء فرق عَنْ صِغَارِء نها تاح | إذا أخذها. 


وَلَنَاه عُمُومٌُ قَؤله تَعَالَى: فكوا مما أُمْسَكنّ عَلَيْكُمْ 4[المائدة: 1]. وله - 
عَلَيْهِ السام -: «إذًا أَرْسَلْت كَلْبَكء وَذْكَرْت اشم الله عَلَيْهه َكَل مما أُمْسَكَ 


أحكام الصيد EGE.‏ 
عَلَيْك). وقول التي صلی الله عليه وسلم: اكل ما ردت عَلَيّك فَوْسُك). 
ائه ارس آله الصّيْدٍ عَلَى صَيْدِ فَحَلّ ما صَادَهُ كُمَا لَوْ أَرْسَلَهَا عَلَى کار 


تَقَرَقَتْ عَنْ صعَار فَأحَدَّمَاء عَلَى مالك او كَمَا لَوْ خد صَيْدًا في طريقه» عَلَى 


4 م 


4 06 وه 2 يه و 2 إن راس 0204 1 و ا ê‏ هه 
ولاه لا يمكن تعليم الجَارح اصطياد واحلِ بعينه دول واحد» فسَقط 


اعتباره ه. اھ 


مسألة: إذا رم سهمه أو أرسل الجارح وهو لا يعلم صيدًا: 


قال ابن قدامة في المغنى :)۲۷١ /١١(‏ 


7 


ن أَرْسَلَ سَهْمَهُ أو الْجَارِحَ وَلَا يَرَى صَيْدَاه وَلا يَعْلَمْكُ قَصَادَ لَمْ 
ل يعْلَمُُ. وَبِهَدًا 
قَالَ الشَّافِعِي ني الْكَلْبٍ. وَقَالَ الْحَسَنٌ» وَمُعَاوِيَة بْنُ قرَّة: يأك لِعُمُوم الآية 
الح ولاه قَصَدَ الصّيْدَه فَحَلّ لَهُ مَا صَادَه كَمَا لَوْ مَك ونه أن فش 
الصّيْدِ رط وَلَا يَصِحٌ الْقَضْدُ مَعَ عَدَم للم فَأَشْبّ ما لَوْكَمْ يَقَصِدٍ الصَيدَ. 


اه 


>2 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





مسألة: أكل جوارح الطير والمعلمة من الصيد: 

تقدم الكلام على مسألة أكل الجارح المكلب من الصيد» وخلصنا أنه إذا 
أكل فإنما أمسك لنفسه» وإذا لم يأكل فهي حلال بقي أن العلماء اختلفوا في 
جوارح الطير على قولين: 

الأول: أنه يشترط انتفاؤه أيضًا في الطير» فلو أكل لم يحل ما أكل منه» وهذا 
هو الظاهر في مذهب الشافعية ووجه هذا القول القياس على الجارحة من 
الكلاب. 

واستدلوا بحديث عدي بن حاتم عند أبي داود (2801) من طريق مُجَالِد 


عَنِ الشَّعِْيَ» عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتم ن الت صلی الله عليه وسلم قَالَ: «ما 
ال ل لاي 


i fo 


قلت: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «(إذَا قله و م اکل مِنْهُ تا قإِنمَا مسك عَليْكَ». 


و ر سسا 


قال أَبودَاوٌة: (الْبَارُ إا اگل قا باس پو وَالْكَلْبُ إِذَا اکل کر وَإِنْ شرب 
الم قََا بَأْسَ به). 

الثاني: قول الحنابلة والحنفية أن لا يشترط أن يأكل منه» وهو وجه لمذهب 
الشافعية» وقالوا لأن هناك فوارق بين جوارح الكلاب وجوارح الطير. 

والراجح القول الأول لضعف الحديثء فإنه من طريق مجالد عن 
الشعبي» فتكون زيادته منكرة» والله أعلم. 





القول ني ذكاة الجنين 


سقف اا 0 EST‏ 
۴- وکل إِنِ المَذْبُوح مِنْ جَنِينٍ شعرآمْ لاا كل على يَقِينِ 
ەر 


ص ممع 9 ماه 3 ت 2000 ر ا م 5 
- وَأَحَمَد: يکل إن شَعْرْ نت وَخالف النعمّان والحل ثبت 


7 3 -ه 0 - 03 - 
٠‏ و کم n~‏ براه ےم ه م ص فو 595 2 ° ل 
- فى سنة صَحِيحَةَ محكمّة قاضيةٍ بنقض مَاقدأحكمة 
لم کے e‏ ب 


e‏ ع ا ي 

الشرح: 

قوله: (لأحمد): هو الإمام أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل . قال 
صديق حسن خان في الحطة في ذكر الصحاح الستة ص(266): 

الإمَام أبُوعبدالله أخمد بن مُحَمّد بن حَنْبّل بن هلال بن أسد بن إِدْريس 
الشَّيَْاِيَ المروزي ثم الْبَغْدَادِيَ خرجت أمه من مرو وَهِي حال بو فولدته في 
بَعْدَادِ في شهر ربيع الأول سنة أربع وَسِتينَ وَهِانّة وَقيل أنه ولد بمرو وحمل 
إِلَى بَعْدَاد وَهُوَ رَضِيع . 

وَكَانَ إِمَامِ المُحدئين من أَصْحَاب الشَّافِعِي يحفظ ألف ألف حَدِيث ومن 
خواصه وَلم يزل مصاحبه على أن ارتحل الشَّافِعِي إلى مصر وَقَالٌ في حقه 
خرجت من بَعْدَاد وَمَا خلفت با أتقى وَلَا أفقه من ابْن حَنْبّل رّحل في طلب 
الحَدِيث وَدخل مَكة وَالمَّديئّة وَالشَّامِ واليمن والكوفة وَالْبَضْرّة والجزيرة 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وسمع نيان عن عَينِيّة وَإبِرَاهِيم بن سعد وَيحي اقطان وهشاما ووكيعا 
رَابْن علية وَابْن مهدي وَعبدالرَّرَاقَ وروی عَن خلائق لا يُحصون. 


ەس لوم 


وَقَالُ عبدالرَحْمَن بن مهدي: انتهئ العلم إلى آ و 
أفقههم فِي الحَدِيث وَعلي بن المَدِينِيَ وَهُوَ أعلمهم به وَيحيئ بن معين وَهْوَ 
أكتبهم لَه وَابْن أبي بكر بن شيبة وَهْوَ أحفظهم لَه 


ے 


قال أبوززعة: ما رابت أحدا أجمع من ایر بن نبل وَمَا ر 


أنك احذا 
أكمل مِنْهُ وقد اجتمع فيه زهد وَفقه وَفضل وَأَشَْاء كَثِيرَة وَقَالَ قتيبة هو إِمَام 
لديا في زّمَانه. 

كال غا ین احم شيعت اا زع رل كان ورك قط القن الف 
حديث وما رَأْثْ عبناي مثله قيل ف في العلم قال ذ في العلم والزهد وَالْفْقه 
وَجَمِيع الْحَسَئّات. قَالَ أَبُودَاوُد: لقيت نحو مائّتي رجل من المَشَايخ قَمَا 
وجدت أحدا مثله. وَقَالَ عَليَ بن المَدِينئ: لَيْسَ في أَصحَابتا أحد أحفظ من 
أخمد لأحاديث رَسُول الله صلئ الله عليه وسلم. قال إِبْرَاهِيم يم الْحَرْبيَ: كَانَ 
لله جمع لَهُ علم الْأَوّلين والآخرين. وَكَالَ إِسْحَاق: أخمد حجّة بين الله 
وخلقه. وَكَالَ الشَّافِِي: أخمد إِمَام في تَمَان خصّال: مام في الحَدِيثء إِمَام 
في اله إكام في الْمرْآنء مام في اللَّّد إكام في السمنة؛ مام في الرَهُد مام 


عله كنت إذ ينه خيل إا 20200 يليه . 


وَقَالَ على بن المَدِينِى: إن الله أعز هذا الدّين برجليّن لَيْسَ لهما ثالث: 
الريك يوم الرّدَّة اين يوم المحنة. وَمَا قَامَ أحد ا الإشلام بعد رَسُول 


Ca 

On 
(n 
Ea 


وَكَالٌ عَليَ بن شَعَيْب الطوسي: كان أخمد عندئًا المثل ال 
رَسَول الله صلی الله عليه وسلم: «گان في أمتي ما گان في بني إِسْرَائِيل» حتئ 
أن الْمنْشّار َو وضع على مفرق رَأسه ما يصرفة ذلك عَن دينه» وَلَوْلا 
أخمد بن حَتْيّل قَامَ هذا الشَّأن لَكَانَ عارًا علينا يَوْم الْقِيَامَة 

وأصل أمر المحنة على اختِصّار أن القَاضِي أحمد بن أبي دؤاد أحد 
رُوّسَاء المُْتّرلّة دس إلى المَأمُون القَؤْل بخلق الْقَرْآنء إلى أن رسخ ذَلِك في 
قلبه» وَأجمع رَأيهِ في سنة ماني عشرّة ماين ُن عل الذّعَاء عَلَيْهِه وَكتب إلى 
تائبه على بَعْدَاد إسحاق بن إِبْرَاهِيم يم الْخْرَاعِيَ في امتحان الْعلمّاء وحملهم 
على القَؤْل بخلق الْقَرْآن بقهر السَيْف إن لم يجيبوا اي 
وَمِنْهُم من وري وَمِنْهُم من أجَاب تقية» وَمِنْهُمِ من صمم على مع كفك ا 
فرزق الشَّهَادَة وَأمره أن يشخص إِلَيْهِ جمّاعَة مِنْهُم أخمد بن حَنْيل وَلما بلغ 


أحمد إلى الرقة وافاه خبر موت المَأمُون بطوس فرجع إلى بَعْدَاد وَكتب 


EGP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المَأمُون وَصِيّ ني تحريص الْحَلِية بعده على حمل التاس على خلق الْقَرّآن 
وَلما اشتقر المعتصم فِي الخلاقة سجن أخمد وضربه على يده وَكَانَ مكثه في 
السجن من أخذ وحمل إلى أن حلي عَنهُ ثَمَانِبَة وَعِشْرُونَ شهرا وَمرض سَبْعَة 
يام كَلَمّا كانت لَيلّة الْجْمُعَة ثقل وَقبض صدر التَّمَار سنة إخدّئ وَأَرْبَعين 
وَمِائَيْنِ قال ابن خلكان ودعئ إلى القَؤْل بخلق الْقَرْآنِ قلم يجب فُضرب 
وَحبس وَهُوَ مقر على الماع وَكَانَ ضربه فِي الْعشر الأخير من شهر رَمَضَان 
سنة عشرين وَمِاََيْنِ. 

وَكَانَ حسن الْوَجْه ربّة يخضب بالْحِنَاءِ خضبًا لَيْسَ بالقاني في لحيته 
شعيرات سود. 

وَكَانَ شيد الْكَرَاهة لتصنيف الكتب وَكَانَ يحب تَجُريد الحَدِيث ويكرة 
أن يكتب گلامه ويشتد عَلَيْهِ جدًا فَعلم الله حسن نيه وَقصد فکتب من گلامه 
وفتواه أكثر من تَلَائِينَ سفرًا. 

َال الشّيْحْ عبدالحق الدهلوي في أشعة اللمعات ما صه بِالْعَرَييِّ: كَانَ 
أخمد قدوة في الحَدِيث وَالْفِقَه والزهد والورع وَالْعِبَادَة وَبه عرف الصَّحِبح 
من السقيم والمجروح من المعدل قال أخمد بن سعيد الدَّارمِيَ مَا رَأَيْت شاب 
أحفظ مِنْهُ لحَدِيث رَسُول الله وَكَالَ أبُوداؤد المجالسة مَعَ أخمد مجالسة 


< ۰ 3 ەر 75 م6 8 
الآخرّة لم يكن شَيْء يذكر من أمُور الدنيًا في مَجَلِسه قيل اختار الفقر وصبر 


عَلَيْهُ سبعين سنة وَلم يقبل فِي تلك الْمدَّة قط سينا من أحد قال مُحَمّد بن 
مُوسَى أرسل من مصر إِلَى حسن بن عبد الْعَزيز يبَعْدَاد ميرّاثه مائّة ألف ديار 
فأهدى مِنْهُ تلاثوائّة دیتار إِلَ أخمد وَفَالَ إن هذا المَاك وصل إلى يراثا من 
وجه الْحَلال تَخذه وانفقه في عِيالك قَالَ مَالِي إِلَيْهِ حاجة وَلم يأخذ مِنْهُ شيا 
ومن أقوئ الْحجح وأسنى الْبَرَاهِين على علو مقام هَدَا الإمَام الْأَجَل الأكرم 
ورفعة مَكَانَهُ وَفوّة مذهبه واجتهاده أن الْعَوْت الْأَعْظم والقطب الأفخم الشَّيْخ 
عبدالْقَادِر الجيلاني حَامِل مذهبه وتابع أَقْوّاله وَلذَّلِك تبت ذكره فِي الْحَتَايلّة 
وَكَانَ حنبليا على المَشْهُور المُقَرّر. انتهى 

وقوله: (النعمان): هو أبوحنيفة النعمان بن ثابت صاحب الرأيء خلف 
معتقد السلف في الإيمان» فزعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان» 
وأخرج الأعمال عن مسمئ الإيمان» فكان هو ومن قال بقوله من أصناف 
المرجئة. وله قياسات فاسدة وآراء كاسدة ومواطن طيبة وقد أفضئ إلى ما 
قدم » ولمعرفة ما هو عليه راجع السنة لعبدالله بن أحمد» و نشر الصحيفة في 
الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة للشيخ مقبل » وآخر كتاب 
المصنف لابن أبي شيبة» وكذا ترجمته من تأريخ بغداد» وقد قام الكوثري برد 
على الخطيب أبان فيه سوء طريقته وخبث طويته وسماه: تأنيب الخطيب» 
ورد عليه المعلي في كتابه التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل . 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة كما أشار الناظم . 


OF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قال القاضى عبدالوهاب في الإشراف (6/ :)۳١۸‏ 


إذا ذكيت الشاة أو البقرة أو الناقة» فوجد في جوفها جنين ميّت تام الخلق 
كان مذكئ بذكاتها خلافًا لأبي حنيفة. اه 

وهذا القول ذهب إليه ابن حزم» من الظاهرية وهو قول زفر وإبراهيم 
النخعي. 

وقال بالمذهب الأول الشافعية والحنابلة وهو مذهب أب يوسف 
ومحمد بن الحسن والثوري والحسن بن زياد والأوزعي والليث» أفاده 
الجصاص. 

وذهبت المالكية إلى أنها لا تكون ذكاة له إلا إذا نبت الشعر وتمت 
الخلقة. قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف :)701١/6(‏ 


وإن كان خلقه لم یتم» وشعره لم ينبتء لم يجز أكله خلافًا للشافعي. اه 


وحجة الجمهور ما أخرجه أحمد (/) عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ قَالَ: 
سالا ورل اف كن الجن يكون فى تطن الات أو البقرق واناه ان 
غ 
أ 


2 - 1 عت 7 
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N 
وعبدالرزاق في المصنف‎ )٩*( وأبوداود (۷) وابن الجارود‎ »)۳۹۹( 


:870) وابن أبى شيبة (16/ ۱۷۹) والدارقطنى )٤۷۳۳ /٥(‏ والبيهقى (۹/ )۳۳٣‏ 


مها وأخرجه الترمذي »)٤۷١(‏ وابن ماجه 





وأخرج الحاكم (5/ )١114‏ من طريق فيها عطية العوني. 


قال الترمذي في جامعه : 


هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد» 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم وهو قول سفيان 
الثوري و ابن المبارك و الشافعى و احمد و أسحق. اه 

وتابع مجالد يونس بن أبي إسحاق عند أحمد(۳/ ۳۹) وأخرجه من طريق 
أحمد الدارقطني(0/ »)٤۷۳۷‏ والبيهقى في السنن »)۳۳٠/۹(‏ وأخرجه ابن 
حبان(0885). 

وله شاهد عن جابر » أخرجه أبوداود(22868» وفيه عنعنة أبى الزبير» وعبيد 
الله بن أبي زياد القداح ضعيف» وأخرجه الدارمي(86/2) 
والدارقطني(6/ ۲۷۳؟) والحاكم(6/ )۱١‏ والبيهقى(9/ :+-700). وآخر من 
حديث ابن عمر » أخرجه الدارقطنی(4۷۳)» والبيهقى في الكبرئ (5/ »)۳۳١‏ 

قال ابن القطان وعصام رجل لا يعرف حاله. 


KF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





عمر مرفوعاء قال الزيلعي في نصب الراية (160/4) ولم يصرح بالسماع 
ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان 2 الضعفاء وروی له هذا 


الحديث. 

وأخرجه مالك في الموطأ موققًا عليه رقم(244) بلفظ: إِذَا نُحِرَتِ الاق 
َدَّكَاةُ مَا في بَطَيِهَا في دَكَاتِهَاء إا e‏ 
0 ع 
بَطْنٍ أَمّهِ ذُبحَ» حت يَخْرّجَ الدّمُ مِنْ جَوْفِهِ. ٠‏ وهو ص حح : 


وأخرج الدارقطني(9778) عن عبدالله بن مسعود: ذكاة الجنين ذكاة أمه. 
وني سنده أحمد بن الحاج بن الصلت ضعيف جدًاء أفاده الزيلعي في نصب 
E‏ 

وأخرج الدارقطني(۷۳۹٤)‏ عن أبن هريرة وفي سنده عمر بن قيس 
المعروف ب(سندل) متروك. 

وأخرجه الحاكم(6/ )١114‏ وفي سنده عبدالله بن سعيد المقبري متفق على 
ضعفه» أفاده الزيلعي. 

وأخرجه الدارقطني(910) عن علي وني سنده الحارث الأعور متروك 
وموسئ بن عثمان مجهول. 

وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني(9141)» وفي سنده موسئ بن عثمان 


مجهول. 


تنبيه: كثير من علل الأحاديث مأخوذة من كتاب التعليق المغني على علل 
الدارقطني لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. 

وجاء من حديث أبي أيوب أخرجه الحاكو(6/ 0125-١‏ وني إسناده 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي ضعيف. 

وأخرجه البيهقي(۹/٠٠٠)‏ وجاء عن كعب بن مالك أخرجه الطبراني في 
الكبير (15/ رقم۷) وفيه إسماعيل بن مسلم المكي متروك. 

وجاء عن أبي أمامة وأبي الدرداء» أخرجهما الطبراني في الكبير 


(۷/ رقم۹۸٤۷)‏ وفيه بشر بن عمارة ضعيف. 


أفادها الشوكاني في النيل .)١١-٠١/٠١(‏ وقال: قَوْلَهُ: (ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاةٌ 
مّهِ) مَرْفُوعًا بالابتدَاء وَالْحَبَره وَالمُرَادُ الإخبَار عَنْ ذَكَاةٍ الْجَنين انها ذَكَاة َم 
جل بها كَمَا تَحِلٌ الام بها ولا يتاج إلى تذكية وله ذَهَبَ اوري 


وَالشَّافِعِيُ وَالْحَسَنُ بْنْ زيا وَصَاحِبًا بي حَنِيفَة. 


0 
1 


0 


َإَيِْ دَمَبَ أَيْضًا مَالِك وَاشْتَرَطَ أَنْ يون د 


4 


في 
2 ادي .0 را 1 î‏ ت و دس کو ہے و ۶س مج EG‏ 
الحَديث عن ابن عمرٌَ بلفظ: (إذا أشعرٌ الجَنِينَ فذكاته ذكاة أمه)» وقد تفرد به 
هرمو 4 4 


5 معي e‏ 7 ت 5 5 
احمّد بن عصام كما تقدم. وا حيح انه موفوف فيه. واد 

2 . 5 5 2م rt‏ 27 رس و 
وا طريق ابن أن لل رعا «ذكاة الجنين ذكاة 


ريه ا ا نادير of R2‏ سكو يت o‏ - 3 3 
يشعز)» وَفِيهِ ضعف كما تقدمَت الإشارة لبه. yT‏ 


GF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





عُمَرَ نَفْسِهِ مَرْفُوعًا وَمَوْقَوفًا كَمَا رَوَاهُ الََْْقَيٌ أَنَّهُ قَالَ: (أضْعَرَ أو لم يُشْعِرْ) 

تا ول حَنِيمَةَ إلى ترم الْجَزينٍ إِذَا خر اء ونيا يا 

تذيه الأوعن ديق تنتقين ا حرمت e‏ 
8م 


[المائدة: ”] وَهُوَ مِنْ تريح الْعَامٌ عَلَى الْخَّاصٌ. 
ل 00 ِنَّهُمُ اْتَدّرُوا عَنِ الْحَدِيثِ بمَا لا يُغْنِي 
كام أن وق بان لو ا عليه ذلك 


لَكَانَ م e‏ 3 0 روي بالرّفع وَيويده انه روي بِكَفْظِ: «دَكَاهٌ 


کے ا ل 8و دك سبلا ةم م معطا هيك 0 
الجَنِين فِي ذكاة أمه)» أي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه. 
24 24 کا ع 22 2 5 22 ص ت 13 
وروی «ذكاة الجَنِينِ بذكاة أَمَه) والباء للسببية ا فائدة 


يؤگل إلا باستئتافِ 0 فيه إلا ما روي عن أبي e‏ اه 0 الْحَدِيثِ 


9 2 و م ر 
1 لذ الي انا O‏ عت E‏ 
0 9 ت 8 ر چ خرّج حيا 


أقول: قوله: (والتفصيل ليس عليه دليل) ليس بصحيح فإن الجنين إذا 
ب م ل د 


وقال في السيل الجرار (9/ *؟؟): حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أخرجه 
أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وصححه من 
حديث أبي سعيد الخدري وأما تضعيف عبدالحق له بأن في إسناده مجالدا 
فمدفوع بأنه لم يكن في الطريق التي أخرجه منها أبوداود والترمذي وأيضا قد 
أخرجه أحمد من طريق غيره وليس فيها ضعف وقد صححه مع ابن حبان ابن 
دقيق العيد وحسنه الترمذي وقد روئ من طريق غيره من الصحابة منهم على 
وابن مسعود وأبوأيوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب ابن مالك وقد 
ذكرنا في شرح المنتقئ من أخرج هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة 
فالحديث صحيح في نفسه فكيف وقد ورد من حديث سبعة من الصحابة غير 
أبي سعيد. 

وأما من قال إن قوله ذكاة أمه منصوب بنزع الخافض وأن التقدير كذكاة 
أمه فهذا مع كونه خلاف الرواية هو أيضًا خلاف الدراية فإن الشارع إنما أراد 
التعريف بأن ذكاة الأم ذكاة لما في بطنها ولم يرد أنه يذكئ كما تذكئ الأم فإن 
ذلك ليس فيه كثير فائدة مع أنه قد وقع في سؤال من سأل رسول الله ما يفيد 
المعنئ المراد فإن لفظ الحديث عند أحمد وأبي داود قال قلنا يا رسول الله 
ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل فقال كلوه إن 
شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فإنهم لم يسألوه عن كيفية تذكيته إنما سألوه عن حل 
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أكله أو تحريمه إذا وجدوه في بطنها فالرفع في وجه هذه السنة بما لا يسمن 
ولايغني من جوع خروج عن الإنصاف. اه 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (/ 702-51): 

الْمِثَالُ لكاي وَالْأَرْبَعُونَ: رَد الس الصَّحِيحَةٍ الصَّرِيِحَةٍ المُحْكَمَةِ بان 
كَاة امه بأَنّهَا خلاف أ مولز هُوَ تَحْرِيمٌ الميْتَ قبعَالٌ: الذي 
ويم تَحْرِيمُ المَيَْةِ هُوَ الذي أبَاح الْأَجِنّةَ المَذْكُورَة؛ قَلَوْ قَدَرَ أن 


00007 قو ا 


ية لَكَانَ اسيَتْنَاهَا بِمَنِْلَةِ اسيثتاءِ السَّمَكِ وَالْجَرَادُ مِنَ المَبْتَة فَكيْف وَلَيْسَتْ 


يتاج أَنْ ا 6 جَرْءٍ مِنهًا ڍا بِذَْكَاقٍ وَالْجَزِينٌ تابع للام جز ا فَهَذَا هو 
رر 0 2 58 ھا بے 
مُقتَضَئ الأصول الصَّحِيحَة لو لم ترد الث بالجاءة حة» فكيْفَ وَقَذَ وَرَدَتْ 


100 o e A و و‎ a ر 50 سس‎ 

بِالإِيَاحَةٍ ة المُرّافقة ة للقي س والاصول؟ فإن قيل: فالحديث ححه عليكم؛ فان 
م 2 5 و سو ور o‏ و كه کے فوح تسل كع ا روه 
ل: «ذكاة الجُنين ذكاة أمه» وَالمرَاد التشبيه» أى ذكاته كذكاة آمه» وَهَذا يدل 


af‏ وو 


قي : هَذًا السُّوَالُ َقِيقٌ قَوْلٍ الْقَاِل: (كَلِمَةٌ تكْفِي الْعَاقَلَ) فلو امت 
الْحَدِيتٌ لَمْ تسوا إيرَادَ هَدَا السوَال؛ قن لَفْظَ الْحَدِيثِ مَكَذًَا: عَنْ ابي 


0 20 سس 01 ر ° سيو ae‏ 2 ا < : 

سعيك ل: ك 

ور وچو ع رفوم مله 404 يج يو كم + قن ا جگ ر ٢وہ‏ 

الخ اتلقنه أذ كل 15ل 534 ثرا إن فك ؛ فإن ذكاتة ذَكَاة أمّه)ء فأبَاح له 
رھ م مر 3 جسم ع G&G‏ 
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وکت ما روَ أَبُوسعِِء قَالَ: قِيلّ: يا وَسُولَ اللو إن أحدنا نكر القت 


وَيَذْبَحُ الَْقرَةَ وَالشَّاة فيج في بَطْنِهَا الْجَنِينَ 


اا وه ر عم و 


َأَكُلَهُ أم تُلْقيه؟ قَالَ: «كُلوهُ إن 


و 


ومو 0 


ولان هدا إِجْمَاعٌ مِنَّ الصَّحَابَةٍ وَمَنْ E‏ ولان 


و چ 


الْجَيينَ متصل با اتال عا كد بِعِدَائِهًا تكون ذَكَاتَهُ ذَكَاتَهَا 
كَأَعْضَائهًا ولان الاَكَاءَ : ِي فى الْحَيَوَانِ تختلف على حَسَبِ الْإِمْكَانِ فيه 


ت 


دة ليل الصَّيْدِ المُمتَع وَالمَقَدُورِ عَلَيِْ وَلمُتَرَديوَالْجَِينُ ا ب يتَوَصَلْ 
جه و ہے ےہ 
ی دجو بتر ِنْ بح آم کون دا له 


خر م 


ينا ليَخْرْجَ الم الي في جَوفه» 


01010 
0 عام أ 


0 


7 


03 


وذهب ابن عبدالبر في التمهيد إلى أن أثر ابن عمر كالمفسر للأحاديث» أي 
قوله أشعر وما قاله الجماهير هو المتعين» والله أعلم. 


فائدة: 


2 و 
مما 
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حالف الا 
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رە رم 4 5 موه 8 شير 0و0 0 
*7- وتؤكل المضغة ين جين كَعْضومًا قد صَححُوا فى الدين 


؛"- وَاسْتشْكِلَتْ إذ لا ذَكَاةَ بات في مُضْعَةَرُوحٌ بهَامَاقَامَتْ 


بعد أن بين حكم أكل جنين الحيوان المذبوح وأن ذكاته ذكاة أمه» أشار 
إل مسألة أخرئ وهى مسألة المضغة» أي: الجنين غير المتخلق. 

يقول رحمه الله: ويجوز أكل المضغة من الجنين كما جاز أكل أعضائه؛ 
وهذا هو الصحيح إطرادًا للأصل في هذا الباب» وابن حزم وافق الحنفية في 
القول بأن الجنين ميتة لا يجوز أكله وأجاز أكل المضغة قال في المحلى 
)۸/*): 

اک ی بط عون 00 
فهر مي بك ال فل لو أَدرِكَ حا دكي حل كله 
sS e‏ 
لِعَدَم إشْعَارِهِ. اه 

وذهب المالكية إلى عدم جواز أكله على ما تقدم وذهب الشافعية إلى 


جواز أكله» وهذا والله أعلم هو الراجح في هذه المسألة وقاس جواز أكل 


المضغة على جواز أكل عضو هذا المذبوح وهذا صحيح لأنها تتغدئ عليها 
ومتصلة بها. 

قوله: (واستشكلت...): أي قال بعض أهل العلم كيف تحل هذه 
المضغة مع أنها لم تقم بها ذكاة قيل لهم: لأن المضغة لم تنفخ فيها الروح 
بعد ولا إشكال فهو على ما تقدم بيانه بأنه كالعضو من الحيوان» والحمد لله. 


و فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





القول ني بهيمة الأنعام 


“i 4 2 4‏ - مو 3 
بهي ة الأَنع ام بالأجنٌ: دشو ll O‏ 
o 2 r‏ 00 

SEE مَة‎ as 


6 ىم رو 


قد اختلف العلماء في تفسير مبيمة الأنعام في قوله تعالى: «أُحِلَّثْ لكُمْ 
77 الْأنْعَام4[المائدة:1]» فقال بعضهم: هي الأنعام كلها. 


5 1 0 ر سس هه وګ ا 
قال الطبري في تفسيره (45/1) حدثتا 0 وَكِيعء قَالَ: ثنا 


رومع 06> 


عَبْدَالْأَعْلَىء عَنْ عَوْفِء عَن الْحَسَنِ قَالَ: بَهِيمَةُ حَام: هي الإبل وَالْبَقَرْ 


وَالْعَنَم. 


سر 9 مومع 


حدثتا الحَسَنْ بْنْ يَحَيَْء قال: أخبرتًا عَبدَالرٌ زَاق» 


قَتَادَةٌ في قَوْلِه: #أحِلَّتْ كم بم يَهِيمة بهِمَة الْأنْعَام 4[المائدة: ]١‏ 


2 و 


َعَم كُلّهًا). 
EE‏ لْحَسَيْرٍ > قَالَ: ثنا ابن م ِن مفَضَلِ» قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ» عن 


o& 


لسُدّيٌ: «أُحِلّتث لَكُمْ بي بهِيمَة اْنْعَام4[المائدة ]١:‏ قَالَ: (الْأَنعَامُ كُلّ). 


/١( قَالَ:‎ > 


En 


القول ني بهيمة الأنعام 2 


ننِي المُتنّىء قَالَ: ثنا إسْحَاقٌء قَالَ: ثنا عَبْدّاهِ بن أبي جَحْمَرِ عَنْ ابيد 
عَنٍ 2 بن ا في قَولِه له: #أحِلَّتْ لَكُمْ بم م بهِمَة انام 4[المائدة: ١]ء‏ قا 5 قَالّ: 


001 


(الْأنعَامُ كل 


2 ر ° ° إن گر مرا م و ٤‏ مه 
id‏ عن الحسين بن الْمَرَح» قال : نوخت ايا ۶ د يتقول: أخيرد 
و 


- 

وروم مو ف قاس 1 + 5 ت 3° 3 01 9 0 5 2 8 9 ر 

عبيد بن لان قال: سَمعت الاك تقول فى قوله: َهيِمَة 
وه 


الْأَنعَام[المائدة: »]١‏ هي الْأنعَامُ. 


ص ص ےت - 0 ر >6 و ° o&‏ 
وَقَالَ آحَرُونَ: بل عى بِقَولِه: «أَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ نَا 4[المائدة: »]١‏ 
وو 


IEE‏ م الي توج في بُطُونٍ اماتا ذا ُحِرَتْ او بح مية. 


ت 


كر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حبني الْحَارِتُ بن مُحَمَّدِ قَالَ: ثنا عَبْدَالْعَزِيِ قَالَ: 


عَبْدَالعَزِيز قَالَ: أخبرتا أب وك الْمَرَارِيُ» عَنْ عطي الْعَوْفِيَ» عن 


3 6 ف َك عه 
ابن عُمَرَ في قَوْلِِ: أجلت لک ١ E‏ قَالَ: مَا 0 
و و5 و ع 2 مومع 


و © 5 e a‏ 4 ام .ده 
ا 0 000 
عمَرَ نَحْوَةُ وَزَّادَ فيه» قَالّ : َعَم هو بِمَنِْلَة رها وَكَبِدِهًا. 


وو ور مه 


حَدَْا ابن مي وَابْنَ وَكيع» » قا ثنا جَرِيرٌ عَنْ قابُوس» عَنْ أبيه 
01 4 َه وو 
ابْنِ عَبّاس» قالّ: الْجَرِينُ مِنْ بَهِيمَةٍ بهيمة العام فكلوة. 


E 


KOP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





E E 


حَدََْا ابن کی قَالَ: ثنا ابي عَنْ مِسْعَرِء وَسُفْيَانَه عَنْ قابُوس» عن ابي بيه » 


معي مهس 


عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: أن شق لهرت فَوَجَدَ في بَطَنْهًا جين أَحَدَ ابن عَبّاسِ 
ےر م ميهد ده ار 7 ر 0 ھڅ هم مسرم 
بذنب الجَنِينء فقال: هذا مِن بَهِيمَة الانعام التي أجلت لكم. 

ڪا الوك يليا قَالّ: ثنا ابن يَمَانِء عَنْ سَفْيَانَ عَنْ قَابُوسٌء عَنْ أبيه» عن 


ابن عَبّاسء قال : هو من > بَهيمَة الْأَنْعَام. 


ت 


<> 


ر اس ااه 0 <“ كو س 7 0 كل چ ماه 
حَدثتا ابْنْ بَشارِء قال: ثنا ابوعاصم» و مُوّمّلء قالا: ثنا سفيان» عَنْ 


قابُوس»› عن أ قَالّ: دَبَحِنَا يَقَرَة دا في بَطْنِهًا جَنِين» * فالا ابن عَبّاس» 


52 1 م 4 ر KT‏ 
فقال: هده بهيمه الانعام. اه 


قال أبوجعفر الطبري في تفسيره بعد سوق هذه الآثار: 


وَأَوَْى الْقَوليْنِ يالصّوَاب في ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَال: عى بِقَوْلهِ: «أَحِلّتْ 

م هيم الْأَنعَام14المائدة: ] الْأَنْعَامَ كَلَهاء أَجِدَتّهَا وَسخَالَهَا وَكْبَارَهَاء لنَّ 
الْعَرَبَ لا تَمْتيِعُ مِنْ تَسْمِيَةِ جَوِيع ذَلِكٌ بَهِيمَةَ وَبَهَائ ئ وَلَمْ يُخَصّص الله مِنْهًا 
ينا ذُونَ شَيْءء ذلك عَلَى عُمُوِهِ وَظَاهِرِهِ حت تأَنِيَ حجةٌبخْصُوصِهِ يجب 4 
ا ا العم نها عِْدَ الْعَرَبِ: 7 شم لاویل وَالْبَمَر وَالْعَتَم حَاصَّة 
گما قال جَلّ تَاؤْهُ: ظوَالْأَنْحَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا دِفْءٌ وَمََافِمُ وَمِنْهَا 
أَكُلُونَ4[النحل: 0ه. ثم قَالَ: طوَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرْحَبُوهَا 


ت 


وَزِيئَة4[النحل: ۸[ فَعَصَلَ جنس التقم من غَيْرِهَا من أجُتاس الْحَيَوَانِ. 


نا 5 وَإِنمَا قَلتا: يَْرَمُ الْكِبَارَ مِنْهَا اسم بَهِيمَةٍ كما يَلْرَم 
ل َولِ الْقَائِل: , بَهِيمَةُ الْأنْعَام نَظِيرُ قَوْلِِ: ولد الْأَنعَام؛ قَلَمَا 
ay‏ 


ع و و ا ا م ےه 
وم ب بَهِيمَة الأنْعام: وَحشيهًا كالظياء وبقر الوحش 


e 
CA 

$ 
:5 
اها 
2 

١ 


قال ابن المنذر في الإقناع (/ :(W‏ 

أباح الله جل ذكره أكل لحوم الأنعام» فَقَالَ: ليََيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْفُوا 
5 م و 01 
العُقودٍ أحِلّثْ لَكُمْبَهِيمَة العام 4[المائدة: .]١‏ 

وقال جل ثتاؤه: #لِيَذْكْرُوا اشم الله عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
الأنعَام4[الحج: [r‏ 

قد 5 7 5 ا O‏ 5 اص ا a‏ جر 9 

وقال تبارك وتعالی: #والانعَام خلقها لكم فيهًا دذفء ومتافع ومنها 
أكون[ النحل: 5]. 


ودلت أخبار رَسول اللو عَلَئ إباحة أكل لحوم الأنعام» وأجمع أهل العلم 
على القول به فلحوم الأنعام مباح بالكتاب والسنة والاتفاق. 


ت 


0 «إنَّ أعْظَّمَ المُسْلِمِينَ في 
7 مَنْ سال عَنْ شَيْءِ لَمْ يحرم قحم م من أجل قشاليهة.انتهين 


نيت أن 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قوله: (بلا مَزنة): أي: بلا ت#همة. 

قوله: (حبر الأمة): هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» أبوالعباس ابن 
عم النبي صا الله عليه وسلم سمي بذلك لغزارة علمه وقوة فهمه وتحصيله 
للعلم» وقد دعا له رسول الله بقوله: «اللهُمّ مهه في الدّينِ). 

۳ ا ©6862 ام كس 00 که ةُ 

قوله: (فكل بهِمّه): أي: من غير تحرج أو تشكك في حكم اللحم» وني 
جمهرة اللغة (همم) ومن معكوسه: هَم بالشيء يهم هَمّاء إذا عزم عليه أو 
حَدث به نفسّه. وكذلك فسره أبوغبيدة واللّه أعلم. وهَكّه الحزن والمرض» 
إذا أذاته. وهو من قولهم: هَمَمْتٌ الشحمة في النارء إذا أذبتها فما خرج منها 
فهو الهاموم. قال الراجز - هو العجاج: 

وَانْهَمَ مَامُومٌ النَدِيفٍ الوّاري عَم ْجَرَزِمِنْةْوَجَوْزِعَارِي 

وأنكيدة 

7 5 5 5 و o‏ ص 00 
بِيض فلات كتاج جسم تسم عن كالبَرّد الممنهم 
تحت عرائين أنوفٍ شم 

ومن ذلك قولهم للشيخ همّء كأنهم أرادوا نحولّه من الكبر. وأهمّني 

الشيءَ يُهمني» إذا أحزنني» فأنا مهم والشيء ع مهم. ٠‏ ويقال لما ذاب من البرد: 


الهمام» وستراه ف باه إن شاء الله . 





فأما الهمّة التي يجيلها الإنسان في خلده وهو اتساع هَمّه وبُعْدٌ موقعه فمن 
هذا اشتقاقهاء إن شاء الله. انتهئل 


قوله: (لو أخرج...): يشير إلى حل الأم والجنين بذكاة الأم على ما تقدم 
ولا تفصيل ولا تفريق بذلك. 


وقوله: ر( ابن آما): ترخیم. 


ESF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





و 
ما بين من الحى 
EE‏ حو قل ازل قِعْيِرَافَابِكَرُوفٍسْهُلُ 
أي: لا يجوز قبل الذبح الشرعي تناول شيء من هذه اللحوم ويشير إلى 
مسألة مهمة وهي ما أبين من الحي» فهو ميتة» وني الباب حديث ابن عمر أن 
النبي قال: ١م‏ قَطِمَ م ال مِنَ الْبَهِيمَةِ وهي حي فَمَا قَطِمَ مِنْهَاء فهو مي رواه ابن 
ماجه في سننه )۳٣۱(‏ وأخرجه الدارقطني(4۷۹۳)» والحاكم(/١)‏ وني 


إسناده هشام بن سعد ضعيف» يعتبر به» وله شاهد من حديث أبي واقد الليثي 


ص ر 


قال: قَدِم رَسُولُ الله المَدِيئة وَبهَانَاسٌ يَعْمِدُونَ إلى آليَاتِ الْعَنَم وَأ سَيِمَةٍ الإبل 
َيَجْيُونَّه فَقَالَ رَسُولُ اللو صلئ الله عليه وسلم: «ما قُِمَّ مِنَ الْبَهِيمَةِ وهي 
حيه» فَهُوَ مَيتَه) أخرجه أحمد(0/ 20) والترمذي(1680) وقال حسن غریب لا 
نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم وأخرجه الترمذي في العلل الكبير 
(6/ ۳)» وأخرجه الدارقطني .)٤۷۹٩(‏ 

وروي مرسلا ومتصلاء قال الدارقطني في العلل (5/ 95-598؟) والمرسل 


أحمد» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم» وقال البخاري هو 
محفوظ. 

قال ابن قدامة في المغني (؟١/ :)71١‏ 

a‏ ت 5 فهو مَيْتَُ؛ لِمَا رَوَى 
أبُووَاقِِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما قَطِمَّ مِنَ الْبهِيمَةِ وهي 
و E‏ وة وداد ولان ET‏ کون بالذّبْح واس بهد هدا 
يذَبْح. اه 

قال ابن حزم في المحلئ (۸/ ۸۷): ا بهِيمَةٍ - وهي حَيّةٌ - أ 


4 


بل تکام دیا بان نها قر مووي لا بعل له قَإِنْ مت الذَّكَاةبَعْدَ قَطْع 


لِك الشَّيْءِ ۽ أكِلّتِ اليه وَكَمْ د تؤكل َلك الْقِطْعَةُ e‏ 
انها رَايلَتِ الْبَهِيمَةَ وهي حرام اكلا فاد تَقَمُ عَلَيّْهَا دَكَاةٌ كَانَتْ بَعْدَ مُمَارَقتِا 
لعا تلعف م اه 

وقال ابن المنذر الإقناع / 777): وأجمع كل من أحفظ عَنْهُ من أهل 
العلم عَلَ تحريم أكل ما قطع من الأنعام وهي أحياء. 

وجاء الحديث عَنٍ التي » أنه لما قدم المدينة والناس يجبون أسنمة 
الإبل» ويقطعون أليات الغنمء فَقَالَ اليك صاى الله عليه وسلم: «مَا قَطِمَ مِنَ 
ايم وهي حي فهر مَيّتا. 


IF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ولا يجوز قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية» لأن ذَلِكَ 

تعذيب لهاء وقد نبوا عن تعذيب البهيمة والطيرء وغبا عن المصبورة. 
انتهىل 

Sei 

قوله: (قَبعْ خِرَانًا بخَرُوفي يَسْهُلُ): يشير إلى مسألة البيوع وهي: هل 
يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا بحيث لا يدخله ربا الفضل أو النسيئة. 

والفضل: هو الزيادة. 

والنسيئة: هو التأخير للثمن. 

وللعلماء في هذا الباب مذاهب كثيرة أحسنها وأحقها أن الأصناف 
الربوية ستة» وهي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت قال: إِني سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اللو صلئ الله عليه وسلم: 'يَنّْهَى عَنْ بيع الذَّمَبٍ بالذّهَب» وَالْفِضَّةِ 
بِالِْضَّة وَالْْرٌ بار وَالسَّعيرِ الشّعِيرِ وَالثَّمْرِ يالتَمرِ والح بيلح إلا 
سَوَاءَ ِسَوَاء عَيْنا بِعَيْنِ قَمَنْ راد أو ازْدَادَ فَقَدْ أَربَئ) أخرجه مسلم(8807) 
وفيه قصة. 

وفي الصحيحين البخاري(274) لا عن عمر » لما سئل عن 
السلم في النخل قال: تھی التي عَنْ بيع الَمَر > حَنَّى يَصْلّحَ» وهی عَنِ الوق 


ما أَبِينَ من الحي ESE,‏ 
لذَّهَبٍ بَسَاءَ بتاجز. ا هی الي عن بيع البَخْلٍ حَنّى 


اکا » E‏ رن قال رَجُلّ عِنْدَهُ: 0 


قال العلماء ومعناه التقابض»› ففيه اشتراط. وفي حديث 5 معمر عند 
مسلم(1655) أن رسول الله قال: «الطَعَام بالطَعَام ملا بوثل). 


وهل الحيوان من الأصناف الربوية الصحيح أنه ليس منها على ما يأتي» 
وقد تكلم الإمام أبومحمد بن حزم على فساد قول من زعم أن الربويات أكثر 
من ذلك فيرجع إليه. 

وأخرج مسلم في صحيحه (170) عن جابر قال: جَاء عبد قبَايَمَ التب عَلَى 
لْهِجْرَق ولم يَشْعْرْ أنه عَبْدٌ و ا 
وسلم: ١بغزيه)»‏ فاشتراه بعَبْدَيْنِ َسْوَدَيْنِ د ثم لم يبايع E‏ 


۴م و 


(أعبد هو؟). 


متفاضلا). 
ثم قال رضي الله عنه: وله (جَاء عَبْدٌ قبَايمَ الي عَلَى الْهِجْرَة وَكَمْ يَشْعْرْ 


2 رس 3 وي < 
* 


3 031 سرو صر ضر رسو مومه ھە‎ f 
آنه عبد جاءَ سيد يُرِيدَهُ ققَالَ لَه الي بِعْنِيه فَاشْرَاهُ ِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيرٍ لم‎ 


.2 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





م ۴ر 


9 كم وعة ور س8 7 6 ر م رورم 
ايع أَحَدًَا بَعْدَ عل يزانة أعلذ ذو كذ ككتول هخ أن LE‏ 


وَلِهَذَا بَاعَهُ بالعَبْدَ 0 إن الأشوكين لطي م گات ملین وَل يجوز بيع 
ره 5 ر :3 و 2 2 ا لت 10 00 

العَبدالمشل فر وتوا أنه کان كَافْرًا أو أنها كَانَا كَافِرَيْن وَلَا بد مِنْ ثبوتټِ 
مله للعبدالذي بيع على الهجرة أما بينة وَإِما بَصدِيق الْعَيْدِ قبل إِفْرَارِه 


ِالْحْريّةِ وَفِيه مَا كان عَلَيّْهِ الي م مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاتٍ وَالإِحْسَانٍ الْعَامٌ قله گر 


£ روه 3 ات 2 ل : ممه مز رس وله 2 م 3 
أن يَرْدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ حَائبًا بمَا قَصَدَهُ مِنَ الْهِجْرَةٍ وَمُكَارّمَةٍ | ة فاشتراه لِم 


ما كاد هذ هده 4 ل أ لظ عكري 1ه و يميه دع 
0 ت الق 0 
و ٥ے‏ اه 2 ا > اء ص | » قان بعبدَيْن £ 


َعِيرًا ببَعِيرَيْنِ 5 أَجَلٍ فدهت لاف ا ل أ و 


وَالْكُوفِيُونَ لا يَجُورُ وَفِيهِ مَذَاجِبُ 0 وَالهُ ا اھ 


2 اا مر 7 o 3 of, fie‏ ب مل ۴ر و 
نمس ودم رَسُولِ الله » ل فاتيناهم حين بزعت الشمس وفل اخر جوا 
و 
0 و 


افيض فال ونال وقول اله صائ الله عليه وسلم: اخَرِبَتْ تين إن دا 
رلا ب با حو قَوْم '#قَسَاءَ صَبَّاحَ المُنذّرِينَ€[الصافات WW:‏ قَالَ: وَهَرَمَهم 7 


سء ته َعَم ی ام شيم صما ونیا - ق 


0-2 


مااي نالي OF‏ 
في بيتهاء وهي صَفِيّة بنْتُ حُيَيٌ» قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اله وَلِيمَتََا الَّمْرَ وَالْأَقِطَ 


فاحیص» وَجِيء ء بالأنطاع» فَوْضعَتٌ فيهاء وجي ءَ 
بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فسَّبِعَ الناس» قَالَ: وَقَالَ النَّاسُ: لا دري أَتَرَوَّجَهَاء 0 
1 9 2 


4ر أ 7 3 
قالواة إن عا ف e‏ 
أن 


يَرْكَبَ حَجَبهاء فَفَعَدَتْ عَلَى عَجُرْ الْبَعِيرِ» فَعَرَفُوا أنه قَد 


د 
۹ 
ان 
22 


ا الله صلئ الله عليه وسلم وَنَدَرَتَء فَقَامَ فَسَتَرَهَاء وقد 


قال الشوكاني في النيل (680/0): »: دفي الْحَدِيَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَاز 
الحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَمَاضِلًا إذَا گان يدا بِدِ وَهَذَا مِمّا لا خلاف فيه نا 


الْخِلَافُ في بَْع الْحَيوَانِ بالْحيَوَانِ َي 


عو ره 


وَالحَيَوَانِ بالحَيرّان تسسِيئَة)» واشترى ابن عمَرٌ رَاحلَة ربع أ س اه 


عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا الرَبَدَةِ وََالَ ابن عَبّاسِ (قَد يحون 7 حيرا 
البَعِيرَيْنَ) وَاشْترَى رَافِعُ بن ديج بَعِيرًا ببَعِيرَيْن فَأَعْطَاهُ أَحَدَهْمَاء وَكَالَ: 


2 


(آنيك. بالآخر عدا رهوا إن شَاءَ اللة) وَكَالَ ابن المُسَيّب: لآ ربا فى الحيّوان: 


EP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





لير بِالْبَعيرَيْنِ وَالسَّاةٌ بالشَّاتَيْنِ إلى أجل وَقَالَ ابْنّ سيرِينَ: (لا بس بَعِيرٌ 


يشير بهذا الباب إلى تضعيف ما جاء من الأحاديث في تحريم بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. 
ومنها حديث الحسن عن سمرة: أن النبي هى عن بيع الحيوان بالحيوان 


نسيئه 


أخرجه ابوداود(٣٣٣۳)»‏ وابن ماجه(227). والترمذي(015927)» والنسائي 
() والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 

قال البيهقي: وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير 

وقال الشافعي: وأما قولهم نى النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
فهذا غير ثابت عن النبي . اه 

وهذا هو الصحيح أن أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
ضعيفة ولا حجة فيها بل الثابت خلافهاء ثم إن الحيوان ليس من الأصناف 
الربوية. 


فائدة: جاء في الباب عدة أحاديث: 


ما أبِينَ من الحي س 

الأول: حديث سمرة رضي الله عنه وقد تقدم القول فيه. 

الثاني: حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ :5)) 
وابن المنذر في الأوسط (۷/ ۷۹۳)» من طريق يحيئ ين أبي كثير عن عكرمة 
عن ابن عباس أن النبي هى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

الثالث: حديث ابن عمر» أخرجه الطحاوي أيضًا (70/4)»: وابن المنذر 
في الأوسط (780) من طريق محمد بن دينار عن زياد بن جبير عن ابن عمر 
به. 

الرابع: حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أخرجه أحمد (۳/ 90٠ 278٠‏ 
۲) والترمذي (۲۳۸)» وابن ماجه (۲۲۷۱)» كلهم من طريق حجاج بن أبي 
الزبير عن جابر. 

وذكر ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 122) ثلاثة أقوال لأهل العلم في المسألة: 

الأول: من كره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ويروئ هذا القول عن 
عمار بن ياسر وابن عمر وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح» وأبوبكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» وعكرمة بن خالد» وعبدالله بن عبيد» ومحمد بن 


الحنفية» وابن سيرين» وبه قال الثوري وأحمد, واحتج أحمد بحديث سمرة. 


> فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الثاني: قول الشافعي: قال لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد 
ونسيئة» ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض» واحتج بخبر روي عن علي 
مرسل» ولا يصح. 

وصح عن ابن عمر أنه اشترئ راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها 
صاحبها بالربذة. 

وروي هذا القول عن إسحاق بن راهويه وروي عنه كقول أحمد. 

القول الثالث: أنه لا بأس أن يباع بعضها ببعض إذا اختلفت وبان 
اختلافها إذا كانت من نعم واحد» فإن أشبه بعضها بعضًا واختلق جنسها أو 
لم يختلف» فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل» وهذا قول مالك. 

والراجح هوما ذهب إلى الشافعي . 

وقد بوب النووي عل صحيح مسلم: بَابُ جْوَازِ بَيْع اْحَيَوَانٍ الْحَيَوَانٍ 


0 نسو مُتَمَاضِلَاء على ما تقدم. 


4 کی ای ي 


بيع اللحم بالحيوان أو العكس EOE‏ 

قال رحمه الله : 

9 وَبَعْدَ ّبح لا تبغ فيو الرّبَا حَتَّى يَف اللَّحْمُ مَايَرْبُو هَبَا 

يسير يشير إلى مسألة خلافية بين أهل العلم وهي: هل يجوز أن يباع اللحم 
باللحم متفاضلًا أو نسيئة» فذهب إلى أنه بعد الذبح لا يجوز بيع اللحم 
بالحيوان» حتئ يجفف اللحم ويُعلم وزنه ثم بعد ذلك يتم التبايع. 

قال ابن قدامة في المغني (7/ 87) تحت كلام الخرقي: 

لا جور بَيْمُبَعْضِهِ [أي التمر] يبَْضٍ رَطباء وَيَجُورُ ذا نای جَفَافهُ ملا 
بوثل. وَمَفْهُومٌ كلام الْحِرَقِيَ هَاهْمَا: إبَاحَةٌ دَلِكَ؛ لان مَفْهُومَ نَهْيه - عَلَيْهِ 


1و 


السام - عَنْ بَيْعْ التمْرٍ بالتمر إباحة بيع کل وَاجدِ مِنْهُمَا بول > لاما 
تَسَاوَيَا في الْحَالٍ عَلَى وَجْهٍ EE‏ النْقّصَانِ قَجَانٌ ّم اللبنِ 
اللنِ وَالتَمْرِ بالتَمْرِ ولان قوله تَعَالّى: لاحل لله الْبَيْعَ 4 [البقرة: ]۲۷١‏ عَامٌ 
على الْعُمُوم وَمَا دَكَرَهُ لا يَصِحٌ» فن التَقَاوْتَ گي وَيَثَْردُ أَحَدُهُمَا 
بِالْقْصَانِء بخان مسا وَل بس بيع الْحَِيثِ بالْعَِيقِ؛ لأ التََاوْتَ في 


کا و دو روس بر ب و كو چو عقو 
ذلك يَسِير ولا يمكن ضبطه» فعفي عنه. اه 


XOF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





واستدل من قال بهذا القول بحديث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قال أبوعمر في التمهيد (؟١/ :)105-١0/8‏ 


ل ن¿ وجو نَابتٍ مِنَ الْوْجُوهِ عَنِ التي وَأَحْسَنُ 


سا و مسل سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبٍ هذا وَلا جلاف عَنْ مَالِكُ في إِرْسَالِه 


بيك 8 


2 د 
ن: احمل ڪر أ أ 


ر يس 5 2 ر اچ o2 o‏ 4 
حَدَنْنَا خلف بْنْ قاسم حَدثنًا محمد بْنْ عِبْدالله بن أخمَدَ خد 


4 
14 
1١ 


ع 


احمد بن حماد ابن ان الكوفي دا رید عمرو الْعَيْدِيّ حد 
١‏ 70 


يزيد بن مَارُونَ أَخبَرَنا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ الساعدي قَالَ 


ا ضر و ۳ > ها ره ت ry‏ ف ا 2 0 تر معي 
نه رَسَول لوعن بجع اللحم بِالحَيَوَانٍ. وهذا حديث إستاده مَوْضْوعٌ لا 


يصح عَنْ مَالِكِ و لا أضْلَ لَه في عَدِييهِ وَرَوَاهُ مَحْمدٌ عَنْ ريد بن ام ۾ عن 
سداس ال ل 


معمر قال زيد ابن أَسْلّمَ تَظرَةَ وَيَدَا بيد مَكَذَا قَالَ م E‏ 


تل لاء في الْقَوْلٍ هدا الْحَدِيثِ وَفِي مَحْتاهُككَانَ مالك يفول 9 
يِن هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمٌ التقَاصل في الْجِنْس الوَاجِدِ وهو عِنْدَهُ مِنْ باب 
المُرَّابئَة َة وَالْعَررٍ ِنَهُ لا يَدْرِي هَل فِي الْحَيوَانِ مل اللَحم الذي أغطّئ غطی أو أمل 


٤ 


كر وبيُْ الحم باللّخْم لا يَجُورُ ر متَعَا ماضلا فَكَدَلِكَ بَيْعُ الْحَيوَانِ باللَحْم ذا 
كان كن جنس واحد ال الا عنده الإبل اليد وَالْعَتَم وَسَائْر 


+A 


بيع اللحم بالحيوان أو العكس EOE,‏ 


الْوَحْشٍ وَدَوَاتٌ الْأرْبَع التَأكُولات هَذًَا كله عِنْدَهُ جنس وَاحِدٌ لا يجوز بيع 
0 حو ب 1 خمه 4إ ملا بوثل و قد قاجا عل التحري وَل چ ا بلَحْمِهِ 


عِنْدَهُ صلا ِن أَجْلٍ المُرَابَة وَمِنْ هَذًا الْبَابِ عِنْدَهُ السَّيْرَقُ ِالسّمْسِم وَالرَيْتُ 
بالزِثُونِ لا يَجُورُ شَيْءٌ ينه على ڪال وَالطَيْدُ (كُلّه) عِنْدَهُ چنل وَاحِدٌ 
وَالجيتان كلها جنس وَاحِدٌ وَمَا ذَكَرْتُ لَك مِنْ صله فِي بَيْع الْحَيَوَانِ اللّحْم 
هُوّ المَذْمَبُ المَعْرُوفُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ أَصْحَابْهُ إلا أَشْهَبَ َه ا َو 2ك 
الْحَدِيثِ وا باس عِنْدَهُ بم اللّخم بالْحيَوَانِ مِنْ جنيو وَغَيْرِ جنيو كى 


م 07و ضفو 


َلك مُحَمّدٌ بْنُعَبْدِاِ بْنِ عَبْدِالْحَكَم وَغَيْرَهُ عنْه. اه 

قال ابن المنذر /٠١(‏ 126): 

اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان» فكرهت طائفة ذلك» وممن 
كره ذلك سعيد بن المسيب والشافعي وروي هذا القول عن ابن عمرء 
أخرجه ابن المنذر(07957» قلت: ولا يصح عنه ففي سنده عبدالكريم» وهو 
ابن أبي المخارق: ضعيف. ويزيد بن طلق يصلح في المتابعات. 

وقالت طائفة هو فاسد إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة» فيكون 
الفضل بالصوف والجلد والسقطء هذا قول محمد بن الحسن. 


» فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وفيه قول ثالث» وهو أن لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء 
منها أحياء لا يصلح ولا بأس بب بيع الخيل والبغال والحمير باللحم» » لأن 
الدواب مما لا يؤكل لحومها هذا قول مالك. اه 

قلت: الصحيح أن اللحم ليس من الأصناف الربوية فلا ربا فيه. 

قال العثيمين في الشرح الممتع (8/ 612): 

وقال بعض أهل العلم إنه لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقًا سواء من 
جنسه أو من غير جنسه. اه 

قال ابن حزم في المحلئ (2977/5): وَجَايْرٌ ب بيع الحم الْحَيَوَانٍ يِن نوع 
وَاحِدٍ كَانَا او يِن تَوْعَيْنِ وَكَدَلِكَ يَجُورُببْمُ اللّحْم باللّحْم مِنْ نَع وَا حِدٍ أَوْ مِنْ 
توعین مُتَفَاضْلاء وَمُتَمَائْلُا. 

وَجَائرٌتَسْلِيمُ اللَّحم في اللَّحْم كَذَّلِتَ. 

وَتَسْلِيمُ الْحَيَوَاذِ في الحم كَلَحْم كَبْش بلخم كبش مْتَفَاضِلا وَمُتَمَائْكا؛ 
أَرْطَالٍ لخم كَبْشٍ او َر إلى أجل کل َلك جَائرٌ حلال. 

قال الله تَعَالَى: لوَأَحَلّ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا4[البقرة: 00]. 

fie a‏ وما 2 د د 

وَقَالَ تعالى: #وَقَدٌ فصل لكم مَا حَرَّمَ عَلَيْكَمْ 4[الأنعام n:‏ 


بيع اللحم بالحيوان أو العكس EE‏ 
١ 2‏ و 


ا 


وام ا الحم باللّخم فلم يَأتِ َه عَنْهُ صا ٠‏ لا صجيح ولا سَقِيمٌ مِنْ أثر. 
رمَا اللّحْمُ بالْحَيَوَانٍ فَجَاء فيه TT‏ 


ثم ذكر أقوال المخالفين وردها بأحسن بيان وشدة عبارة عفى الله عنه. 


KF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





حكم الووز والدجاج 
قال رحمه الله: 
- ويول الإِوَزَوَالْدَّجَاءُ فِيالدَيكِكُرْإِذْلَهإدْلَاجُ 
قبل الشروع في حكم ما ذكر نذكر أن الأصل في الطيور الحل إلا ما 


استثناه الدليل مما أمر بقتله أو له مخلب من الطير لحديث ابن عباس عند 


و 


مسلم(576): قال: (نَهَى رَسُولُ الله عَنْ كَل ذِي تاب مِنّ السّبّاع» وَعَنْ كَل ذِي 
مِخْلَب يِن الطَيْر)» وخالف بعض المالكية فذهبوا إلى حل جميع الطيور. 
قال القاضى عبدالوهاب في الإشراف (6/ 10”): 
Sua ê 17 7‏ 
والشافعي؛ لقوله تعالئ: #قُل لا اد فِي مَا أوحِي إلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم 
1 #[الأنعام: من الآيةة؛١]»‏ وقوله: 0 وَإِذَا َل قَاصِطَادُوا #[المائدة: من 


الآية؟]» ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها. اه 


قلت: وهم محجوجون بحديث ابن عباس وغيره» وعلئ القول بعموم 


الآية فهو مخصص لهاء والخاص يقضي على العام» ومع ذلك المشهور من 


حكم الإوز والدجاج EOF,‏ 


مذهب مالك القول بكراهية ما له مخلب من الطير» والقول بحرمة ما له 
مخلب أيضًا هو قول الحنابلة. 


مبعمل القول ف الطيور: 
الع الأول: گل طَاؤر لَه مَخْلَبٌ صَائِدٌ: 
وَذّلِكَ كَالْبَازِي وَالْبَاشْقٍ وَالصقر م وَالْحِدَأَةٍ وَالعْقَاب» وَهَذَا 
وع - بقَطع الّظرِ عَنٍ الام - مَكْرُوهٌ تَحْريمًا عِنْدَ الْحَيَفِيّه وَحَرَامٌ في 
بَا قي المَذاهب» إل عِنْدَ المالكية فَقَدْ الوا ف في المَشهور ر عَنْهُمْ: :إن إن جَمِيعْ هذه 
الور مُبَاحَةٌ ولو كَانَتْ جال وروي عَنْ جَمَاعَة مِنْهُمْ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلهًا. 
مال المَازِرِيٌ لِحَمْل التهي عَلى التتريو. 


0 


يعن أدلة 7 َحْرِيم هذا النّوع أو كَرَامَِهِ كَرَامَة 


م 
هة تحر 


r ° 4 2‏ 
5 سل س 


ia 
أن‎ 


شو قن کن ل لف تا م الت نکل ف بطل م 
الطَيْر وَالمُرَادُ د محلب يَصِيدُ بهذ مِنَ المَعْلُوم آله ل يُسَمّى دا مِخَلَبٍ عِنْدَ 
الت ِل الصَائِدُ بِمِحْلَبِهِ وَحْدَهُ. 

راما اليك وَالْعَصَافِيرُ وَالْحَمَامُ وَسَائْرُ مَا لا يَصِيدٌ بِمِخْلَبهِ فلا تسى 
دَوَاتَ مَخَالِبَ في اللّمَد لأنَّ مَخَاليَهَا للإسْيِمْسَاكٍ وَالْحَفْرِ بها وَلَيْسَتْ 
لِلِصَّيْدِ وَالافترَاس 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وَاشتَدل المَالِكِيّةُ ِالْحَضْرٍ الّذِي في قَوْله تَعَالَى: قل لا أجدُ فيما أوجي 
إل مُحَرٌ Es‏ إا أنْ يكُونَ ميه أو دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ دير 
لَه رجش أ أَوْ فِسْقَا ُهَل عير الله به [الأنعام:160].. 

التَوْحُ الثاني: الطَائدُ الذي لا يأگل إلا الْجِيَف عَالا: 

تق الْحَتَقِيّةُ وَالسَافِِيَةُ وَالْحَتَابِلهُ على تحريم الْغْرَابٍ الأَسْوَدِ الْكَبيرٍ 
وَالْغْرَابٍ الأبقع» إل أن الْحتَيّة تبروا اراو خرو وَالْمَقَصُود واحذه 
رَه نع شار الأكل» وَمَعْلومٌ ا المع ليس قطميًاء وَمَا كَانَ كَذَلِكَ 
يصح أن عبر عن بالتحريم وَبالْكرَاَة النّْرِيِيّة. وَكِلا النّْعَيْنِ لا يأكُل غالا 
إل اجيف مُسْتَخْبتَانِ عند دوي الطبَائع ا 085 في هذا انوع 
انسر لاه ل يأك سِوّئ الحم مِن جيب وَسِوَامَاء ِن عه يَكَنْ ذَا يخلب 
صائد. 

وَيَجل عَرَابُ الززع» وَهُوَتَوْعَانِ: 

ا 
وَالرَ جُلَيْنِ. 

وَتَانِيهِمًا: e‏ رھ غات ف ر كلوق الك ماد وا 
َكل الرَرْعَ وَالْحَبٌ وَلا يأل الجيّف. وَبِحِلَّهمَا أَيْضًا قال الشَّافِعِيهُوَالْحتَابلة. 


- 
اه 


ري س9 9 ج ° 2 
سود صَغيرُ وفل يُكون محمَرٌ المنقار 


حكم الإوز والدجاج Op‏ 


5 


َأمَا الَْفَعَقُه وَهُوَ عُرَابٌ نَحْوٌ الْحَمَامَةِ حَجْمًَاء طويل الذَنّبِ ب فيه بيّاض 
وزاك تور كيام ولد الجنهري كلال ونه ابي كيناء مكزرة لخريها و 
STA RE 0‏ يفلا وأكل. لييت A‏ 
قلا کون مُسْتَخْينًا. 

وَليْسَتِ الْعِبْرَةُ عِنْدَ الْحَتَِيّة بالأَسْمَاءِء ولا بالْكبَرِ وَالصَعَر» وَل بالأَلْوَانِ 
َإِنمَا الْعِبْرَةُ بتع غِذَائِِ: كَالّذِي لآ يأكُل إلا اليف غالبا مَكْرُوه تَخْرِيماء 
لذي يَخْلِطُ حَلالٌ عند أبي حَنِيمّة لاا لأبي يُوسُفه وَانْذِي لا يَأكُل 


٤ لام‎ 


اجيف لول اشا عدا مَذَّهَبُ الْحَتفية. 


امالك اشوا الْغِرْبَانَ كُلَّهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ هة على المَشهور. وَرُوِيَ عن 
جَمَاعَةٍ ِنْهُمْ عَدَمْجوَازِآكلةِ الْجِيّ. 
وج الْقَائلِينَ و ا 3 يل انحر يي ۶ ا ۰ 


ت 


الْحَيّكُ وَالْغْرَابُ الْأَبْقَمُ َناك ا e‏ ودوت 


عَدَء أَنّ > 


حَدِيتٌ عا 


“E‏ وو 


أيْضًا أن رَسُول الله قَال: حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ كُلْهُنَّ فَاسقٌ يُقَتَلْنَ في الْحَرّم: 
الغْرَابُ» وَالْحِدَأَ وَالْعَْرَبُء وَالْقَرَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ وَحَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ أن 
ولا قال ي الذوات نيس عل المُحْرِم في قَدْلِهنَ جُتاځ: 


6م 


الكوافه و داك 1ن 1و N‏ 


ده فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





1 م 0 2 5 0 4 
فَالْغْرَابٌ الأَبْقعُ الذي ذْكِرَ في الْحَدِيثٍ أبيح قله وَكَذَا سَائْرُ الِْربَانٍ التي 
دل علا عُمُومُلَفْظِ (الْعْرَابٍ) في الأَحَادِيثِ الأخرى. 


لتم تر اتير مه o2 o‏ 
ل اطلقت ڌ 


وَمّا أببح نله قاد دة ل > لأنّ كَلِمَة الْقَئْل مَتَى 
إزْمَاقٍ ارح بأيّة وَسِيلَةِ اسْتَطَاعَهًا الإنسَانَ فلو حل با 1 


ر و لک 


روحه بِعَيّرهًا إِضَاعَةَ لِلمالء وقد نَهَى عَلَيّهِ الصلد 


6G: 
51 
Ga. 
0 
a 
\o: 
O 


وَالسَّلَامُ عَنْ ِضَاعَةٍ المَال. 


سمه ماه 5 


وَقَدْ رَوَئ ابن ابي سيه عَنْ عرو 


0 


رَسُول الله قاسقا؟ وَرَوَئ عَبْدَالرَّرَاقٍ عن الزَهْريٌ أ 


و أ 


0 ناجلا وَالْغْرَابٍ حَيْتُ سَمَاهُمَا رَسُول الله مِنْ فَوَايسِقٍ الدَّوَابٌ التي 


وذ القالكة أن إِيَاحَةَ الْقَيْل لآ دَلَكَةَ فِيهًا لی تَحْرِيم الأكل لِقَوْلِهِ 


e OL‏ تا ص 1 ع 
تَعَالَى: #قل لآ أَجِدٌ فِيمًا أوحِي إلى مُحَرَّمًا عَلَئ طَاعِم... [الأنعام:1]8] الاي 
وَمَعُْومٌ أن الْغْرَابَ لَمْسَ في الأية» فَيَكُونُ مُبَاحَ الأكل. 


1 


نِ أن الأحادِيث التي وَرَدَ 


1 


وَحْبِجةُ مَنِ استشتی 1-5 تی إِبَاحَة بو بض الأنْوَاع مِنَ الْغْوْيَانِ 


مسرا مده 8 € نترام ر۹ ر عم موه .م 7 
فبا صف الْعْرَابٍ بالأبقع أذ شعَرَتَ أن الْغرَابَ المَذكورَ هو المُتصف بِصِفَةٍ 
و و ا ىه بجو ,»> 104 


تَحُوِلَتِ الأَحَادِيث المُطْلَقَهُ عَلَيّْه ته لخ الأبْقَع ما مَائَلَهُ وَهُوَ العْدَافُ 


-9 


حكم الإوز والدجاج ل 
الْكَبِيرٌ. وَاخَلَهُوا في القع تبَعَا لاختلاف أَنْظَارِهِمْ في كَوْنِه يكير مِنْ أكل 
اْجِيمَة أو لا يُكيْرُ. 


التوْحٌ الغالث: کل طَاِ ذي دم سا شال وی لا ملب سابك ولس 


أَغْلَبُ كله الْجيف: 

َلك كَالدّجَاجء ولب وَالوَنُ وَالْحَمَامٍ ماتسا وَمُتوَحْشَ 
وَالْمَوَاحِتِوَالْعَصَافِيِ ولمج وَالْكْرْكِيَ» وَالْخْطَّافِه وَالْبُوم» وَالذَّبْسِيَ 
وَالصَّلْصّلء وَاللََّْقِء وَالُحَام وَالْهُدْهُيه وَالصَّرَه وَالْحْمَاش (الْوَطْوَاطِ). 

فكل هَذًَا مَأَكُولٌ عِنْدَ الْحَنَفية. 

قال المَالِكِية بإباحَة هَذَا الع كله وَكَرْ جَلَّالَةَ في المَشْهُورِ عَنْهُمْ إلا 
الحْمَام َالمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ فيه الْكَرَاهَه وَقِيل بِكَرَامَةٍ الْهُدْهْدِ وَالصَّرَدِ لِمَا 
رَوَاهُ أَبُودَاوَ بِسَئَدٍ صَحِيح عن ابن عباس َه هى عَنْ قَدْل ربع مر الدّوَابٌ: 
الَمْلَةء وَالنَخْلَق وَالْهُدْهْي اعرد وقيل بِالْكَرَامَةِ في الْخُطَافٍ أَيْضًا 
وحص بَعْضُهُمُ الْكَرَاهَةَ فيه يما يعَشش في الْبِيُوتٍِ ايِرَامًا لمن عَشش 

وَاتمَقَ السَافِعِيةُوَالْحتَاِلَهُ عَلَى التَفُصِيل التالي في هَذَا التوْعِء 2 
يحرم ما أَمَرَ الشَّارِعٌ بقلو وَمَا نَهَئ عَنْ نله وَمَا اسْتُخْبِت» وَيَجل مَا لَمْ يَكُنْ 
كذللقع ليم اختلفوا في التطبيتق: 


عه 


وه م 6 
2 عئلة 


ده فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ِ ° 28 ع في 


ا ا و وَالخَطافٌ وَالسنونو ترم عند السَّافِعِيَة 
وَالْحَتَابلة: 
َم ووو 


وَالْبعَائَهُتَحْرُمُ عند الشَّافِعِية. 


س 2 ه 5 041 إلى أن 04 2 ار 0 7 
وَالَْبََاهُوَالطَاوُوسٌ يَحْرُمَانٍ عِنْدَ السَافِعية لِحبِْ عِدَائِهِمَاه وَيَحِلَانٍ عِْدَ 
الحََابلة. 


4 


وَالأخيّل وَيُسَمّ: الشَفْرَاقَ يَحْرّمُ عِنْدَ الْحَتَابِلَةِ لِحبْيِه وَيَحِل عِنْدَ 


بوره و 4 ره ê‏ 8 
وَأَبُورُرَيّْق ويُه : الد رباب أو الْعَبّْه نص الْحََابلَهُ عَلَى تحريوه لخب 
وَمُقَكَضَ' الشافعية أنه يَحا 
ووو 004 


هد والصر د رمان في المَدَاهِپ الثلاة لهي عَنْقَِْهِمًا. 

وَيَحْرُمُ الع عِنْدَ لاا 
والتعامة مك والکزوي وَالحبارى اجاج والب وَل ا 
طُيُورِ المَاءِ - سوئ اللَقْلَقٍ - كُلَّهَا کا يُؤْكَل عَلَى المَذَاهِبٍ الاق وَكَذَا 
الْحَمَامُ وهو اشم لکل ما عَبّ وَمَدَرَ كَالْقَمَرِيُ» وَالدّبْسِيَء وَالْيَمَام؛ 
وَالْقَوَاحِيَه وَالْقَطَاه والحجل. وَكَذَلِكَ العُضفود وکل ما عل شكله 
كَالْعَنْدَِيبٍ المُسَمّى بِالْهَرَاِ وَالصَّعْوَة وَالزْزْرُوِ حلا في الاير 


بار 


اة لها دود من الطيبّات» (كُمَا د ت يقول الحتفة .و 


يُضَاء ل اكل اجيف كَالْغْرَابٍ بقع 


حكم الإوز والدجاج ADE‏ 

ا 3 3 r‏ 2« 2 امه ۾ ره 2 1 2 
يقولون بِالكرَامَةٍ التَْرِيهيّة في بَعْض ينها على مَا سَبَقَ بيانه).انتهى هذا 
المبحث من الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ .)۳۸-٠۱۳°‏ 

قال ابن القيم في زاد المعاد (6/ ٠8؟):‏ 

قال الله تعال: # وَلَحْم طَيْرِ مِمّا يَشْتَهُونَ [الواقعة:١].‏ 

وني مسند البزار وغيره مرفوعًا ِلك لَتَنظُرٌ إلى الطَيْرِ في الجَنَد فتهي 

ومنه حلال ومنه حرام فالحرام: ذو المخلب كالصقر والبازي والشاهين 
وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والأسود 
الكبير وما نى عن قتله كالهدهد والصرد وما أمر بقتله كالحدأة والغراب. 
والحلال أصناف كثيرة. اه 

قال الشوكاني في السيل الجرار (200/5): قوله: (يحرم كل ذي ناب من 
السباع وذي مخلب من الطير) أقول: هكذا جاءت السنة الصحيحة الثابتة من 
طريق جماعة من الصحابة بأنه يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير ولا خلاف في ثبوت ذلك. 

وقيام الحجة به فلا يخرج من هذا العموم الشامل إلا ما خصصه الدليل 
الذي تقوم به الحجة فمن جاءنا بالخاص المقبول فبها ونعمت وجب علينا 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





بناء العام على الخاص ومن لم يأت فهو محجوج بهذا العموم وكلامه رد 
عليه. اه 

تلخص مما تقدم أن المحرم من الطيور: 

-١‏ ماله مخلب. 

؟- ما أمر النبي بقتله أو نبئ عن قتله. 

۳- آكل الجيف والجلالة وفيه خلاف يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله 
تعالئا. 

حكم الووز: 

الإوز: بكسر الهمزة وفتح الواو: البطء واحدته: إِوَرَّة. 

ومن صفاته ما قاله الجاحظ في الحيوان: وأمًا الإِوَزْ فإنّه إذا سفد أكثر من 
السباحة» اعتراه في الماء من المَرّح مثل ما يعتري الحمام في الهواء» وقال: 
والعقاب تحضن ثلاثين يومّاء وكذلك كل طائر عظيم الج مثل الإو 
وأشباه ذلك. 

وقال الدميري في حياة الحيوان: والأوز يحب السباحة» وفرخه يخرج من 
البيضة فيسبح في الحال» وإذا حضنت الأنثئ قام الذكر يحرسها لا يفارقها 
طرفة عين» وتخرج أفراخها ني أواخر الشهر. 


حكم الووز والدجاج 24 
تقدم الحكم في الطيور عامة» وأما الحكم في الإوز وهو أحد الطيور فهو 
الإباحة؛ لأنه من الطيبات جريانًا مع الأصل. 


قال ابن قدامة في المغنى (۱۳/ ۳۹۸): 


وا قوز لسري قا ل بكر فى المُحَدَّمَاتِ مِنْ ذَلِكَ الدَّجَاحْ. قال 
ص م هماه 


ا يأك الي يكل الدَّجَاجَ. وَالْحْبَارَى؛ لِمَا رَوَئ سَفِيئة و 1 اكت 


مَعَ الت لحم حُبَارَى ل راه أبُودَاود. ويا اح الرّاغٌ. 


وَبدَلِكَ قال الْحَكَمْ وَحَمَّادٌ وَمُحَمَدٌ بْنْ الْحَسَرٍ > وَالشَّافعِيُ في أَحَدٍ 
.وياځ عراب الرَزع» وَهُوَ الا لأس اكير الّذِي يَأكُلُ الزَّرْعَ» وَيَطِيرُ مَعَ 


الرَاغ؛ لان مَرْعَاهُمَا 0 وَالْحْبُوبُء فَأَشْبَهَا الْحَجَل. وَتبَاحُ الْعَصَافِيرُ كُلَهًا. 


4 4 


7 5 5 ووو س انچر 
سول الله قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانِ يقتل عصفورًا قَمَا 


و عو و ی قد ٍ 000 2 أ 
َوْقَهَا بعَيْر حَقَهَاء إلا سَالهُ الله عَنها» قِيل: يا رَسول اللو قَمَا حَقها؟ قَالَ: 


روو کے 


ادها اكا ولا يَقْطَعٌ رَأْسَهَا و َيَرْمِي بها . رَوَاهُ النسَائِيَ. وَيْبَاحُ الْحَمَامُ 
2 
ئل خف ارات م الجرازك ارات El‏ وَالَْعلَا 
ر ا ر ر کے FR‏ 2 00 0 هم 
وَالْحَجَلء وَغَيْرِمَاه وتبا الْكَرَاكِيُء وَالإوز وَطَيْرُ المَاءِ كُلَهُ وَالْعَرَانيل 
وَالطُوَاوِيسٌء وَأَشْبَاُ ذَلِكَ. لا تَعْلمُ فيه خلاقًا. 

عو ےم سمس 1 


0 ەر ووه رع رن رة هو را را سالا 04 of‏ 0 
واختلف عن أحمّد خمد فى الهدهد والصرو فَعَنْهُ ألما خلالء لاما لسا 


4 : 0 مدهو روي a‏ سم كفو o‏ ووم ف %4 ° 
e‏ ي 4 J‏ ۱ 2 
3 


۰ 
ت 


KOP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





3 5 2 ضر اح ر 2 ےم ووو 
الْهُدْهُدِء وَالصّرَدء وَالتَمْلَةِ وَالنَحْلَةِ. وکل مَا گان لا صيد بمخْلبهء ولا ياه 
الْجِيَفَه ول يُسْتَحْبَثُه فهو خلال. اه 

و مقاط ا فاه ر2 
أخرج البخاري(5018) ومسلم(17149) عن رَهدم قال: كنا عند أبي مُوسَى 
ر e‏ 1 0 
الأشْعَري» وکال بسنا و ين هَذَا الحَيّ يِن جَرْم إخاء فأتّي بطعام فيه 4 
في امبر 07 o‏ - 8 ر #8 ا i‏ مول بهه 
خا زف الفزه ول حالش لخدن ٠‏ فَلَمْ يدن مِنْ طَعَامِهِء قَالَ: اڏن» فقد 
رھ کک رو 2 ن وو عو م رو کے ےه ےو gor‏ 9( 
وہ ¢ م اه ل 0 2 04 د 
4 أ 


ا 
کر او ر ور ر رور و ك f 1 ACÎ‏ 
فرافقتة وَهُرّ عَضبان» وهو يقم نَعَمَا مِنْ َعَم الصَّدَقَةِ» فَاسَحملتاه فَحَلفَ أن 
ا 


لايَحَمِلَنَاء قَالّ: «ما عِنڍي ما أخولكْ عَلَيْها َه تي رَسُولُ الله هپ مِنْ إبل» 


قَقَالَ: کک او قَالَ: فَأْعْطَانًا حمس دود غر 


ی ر 


عملت زرل الله ميته لا مَل أب 5 1 قلا ا َسُولَ الله 


ر صا چ ے 


و BEKE Ff 2î‏ 4 : و ا i‏ 
NSE‏ « إن الله 
يي 


حكم الإوز والدجاج ESE.‏ 

وبوب عليه البخاري: (باب: لحم الدجاج) وذكره مختصرًا رقم(60177) 
بلفظ: رأيت النبي يأكل دجاجًا. 

وقال الشيرازي في المهذب كما في المجموع للنووي (16/5): ويحل 
الديك والدجاج. اه 

قال النووي في المجموع :)٠١/٩(‏ 

(وأما) الديك فهو ذكر الدجاج جمعه ديوك وديكة والدجاج - بفتح 
الدال وكسرها - لغتان والفتح أفصح باتفاقهم الواحد دجاجة يقع على الذكر 
والانشي وجمع المصنئف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر العام بعد 
الخاص وهو جائز ومنه قوله تعالئ (رب اغفر لی ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات) وقوله تعالئ (إن صلاتي ونسكوا). اه 

وقوله: (والديك كره إذ له إدلاج): الإدلاج: هو السير بالليل» وكأنه يشر 
إلى كراهية ذبح الديك معتمدًا على حديث موضوع في ذلك. 

قال الألباني في الضعيفة :)۳٠۷۸(‏ (الديك الأبيض الأفرق حبيبي» وحبيب 
حبيبي جبرائيل» يحرس بيته وستة عشر بيًا من جيرته» أربعة عن اليمين» 


وأربعة عن الشمال» وأربعة من قدام» وأربعة من خلف). موضوع. 


N‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





رواه العقيلي في الضعفاء )٤۷(‏ عن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال: 
حدثنا أبوسعيد عبدالرحمن بن عبدالله مولئ بني هاشم قال: حدثنا الربيع ابن 
صبيح» عن الحسن» عن أنس مرفوعا. وقال: (أحمد هذا منكر الحديث» 
ويوصل الأحاديث). 

وهو أحمد بن محمد بن عبدالله البزي المقري المكي. 

والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية العقيلي؛ وأقره 
السيوطي في اللآلي (رقم*؟) بخصوص هذا المتن» ووافقه ابن عراق في 
تنزيه الشريعة (60"/ ؟)» وابن القيم كما يأتي. 

وللحديث طريق أخرئ عن أنس بلفظ: 

(الديك الأبيض صديقي» وصديق صديقى» وعدو عدوي). 

رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (ص۳ من زوائده): حدثنا 
عبدالرحيم ابن واقد: حدثنا ات حدثنا يحيئل بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن عائشة» عن النبي . وعن أبان» عن أنس» عن 
النبى به. 

وهذا موضوع أيضًا؛ آفته عمرو بن جميع فقد كذبه ابن معين» وقال ابن 
عدي: (كان يت يتهم بالوضع). 


وأبان عن أنس؛ هو ابن أبي عياش؛ متروك. 

وقد رواه ابن واقد بإسناد آخر بلفظ: 

(الديك الأبيض صديقي» وصديق صديقي» يحرسك وصاحبه وسبع 
دور حولها)» وكان رسول الله يبيته معه في بيته. 

رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (۳؟ من زوائده): حدثنا 
عبدالرحيم بن واقد: حدثنا وهب: حدثنا طلحة بن عمرو» عمن حدثه» عن 
أبي زيد الأنصاري مرفوعا. 

وهذا موضوع أيضًا؛ طلحة بن عمرو متروك. 

ووهب؛ الظاهر أيضًا أنه ابن وهب بن كثير أبوالبختري المدني؛ وهو 
كذلك وضاع» وكأنه لذلك لم ينسبه ابن واقد تدليسًا وتعمية لحاله. وقد 
عرفت أن ابن واقد مجهول. 

وشيخ طلحة الذي لم يسم قد جاء مسمى من طريق أخرئ؛ يرويها 
محمد ابن أبي السري: حدثنا محمد بن حمير: حدثنا محمد بن مهاجر» عن 
عبدالملك بن عبدالله» به عن أبي زيد الأنصاري» دون قوله: (يحرسك 
وصاحبه وسبع دور حولها). 


أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (ص١۲۸).‏ 
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وعبدالملك هذا؛ لم أعرفه. 

ومحمد بن أبي السري - وهو ابن المتوكل بن عبدالرحمن يعرف بابن 
أبي السري -؛ ضعيف؛ فإنه وإن كان صدوقًا فله أوهام كثيرة؛ كما قال 
الحافظ في التقريب . 

وقد روي من حديث أثوب بن عتبة مرفوعًا بلفظ: (الديك الأبيض 
صديقي). فذكر من فضله. رواه ابن قانع /١ /١(‏ عن هارون بن نجيد٬‏ عن 
جابر بن مالك» عن أثوب بن عتبة مرفوعا. 

قال الحافظ العراقي في (ذيله علئ الميزان): رجال إسناده كلهم 
معروفون؛ غير جابر بن مالك وهارون بن نجيد» فآفته أحدهماء وقال 
الدارقطني: لا يصح إسناده» وقال ابن ماكولا: لا يثبت. والله أعلم. كذا في 
تنزيه الشريعة (525؟). 

وقال العلامة ابن القيم 2 رسالته المنار (صغؤه-0 طبع دار القلم) 2 
(فصل -8 -) الذي عقده من الفصول الدالة على وضع الحديث: 

ومنها سماجه الحديث وكونه مما يسخر منه...» ثم ذكر بعض الأمثلة 
على ذلك منها حديث: (لا تسبوا الديك؛ فإنه صديقي-) وغیره» ثم قال: 

وبالجملة؛ فكل أحاديث الديك كذب؛ إلا حديثا واحدًا: (إِذَا سَمِعْتَمْ 
صِيَّاحَ الأيقه كاشالرا الله مِنْ فَضْلِهِ؛ انها رَأْتْ مَلَكا). 


حكم الإوز والدجاج EE‏ 


Tt ee 
يوقظ للصلاة)» وهو حديث صحيح. اه‎ 


فالصحيح أنه لا كراهة في أكل الديك بل هو حلال طيّب والحمد لله. 
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الخبارئ 


قال رحمه الله: 
وجا الم شع لحان 
و 2 د 
ت سعبه 
#اوايسدها ا سنا 
و ر و عي ا 
غ44- في عنقهاطول يدا وَفِي 
1 > هى و 2 0 وو 18 ضر 
4ؤ- تحمل هم القوتٍ عند 


ظ 40- فِي بَطْنْا سَلْحٌ لَهُ خرّات: 
الشرح: 


2 
وَحِلَهَامَافِيِهِمَن تمَارَئ 
لحم حُبَارَى إِي بِذَاكرَعْبَهُ 
EEE ES‏ 
a n a a 4‏ 
بيض وكدر لونها وكالذهب 


EE ەو‎ 22 2 4 


تضمنت هذه الأبيات ذكر حكم أكل الحباري» ووصفهاء وهي نوع من 


قال الدميري في حياة الحيوان الكبرئ :)١١١ /١(‏ 


بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: ئر معروف وهواسم جنس 
يقع على الذكر والأنثئئ. واحده وجمعه سواءء وإن شئت قلت في الجمع: 
حباريات. قال الجوهري: وألف حبارئ ليست للتأنيث ولا للإلحاق وإنما 


بني الاسم عليهاء فصارت كأنها من نفس الكلمة» لا تنصرف في معرفة ولا 


نكرة» أي لا تنون. قلت: وهذا سهو منه بل ألفها للتأنيث كسماني ولو لم تكن 
له لانصرفت. وأهل مصر يسمون الحبارئ الحبرج. وهي من أشد الطير 
طيراناء وأبعدها شوطاء وذلك أنها تصاد بالبصرة» ويوجد في حواصلها الحبة 
الخضراء التي شجرها البطم» ومنابتها تخوم بلاد الشأم. ولذلك قالوا في 
المثل (أطلب من الحبارئ). وإذا نتف ريشها أو تحسر وأبطأ نباته ماتت 
كمدا. والكمد الحزن المكتوم. وهو طائر طويل العنق رمادي اللون في منقاره 
بعض طول وقال الجاحظ: الحبارئ لها خزانة في دبرها وأمعائها لها أبدا فيها 
سلح رقيق. فمتئ ألح عليها الصقر سلحت عليه فينتف ريشه كله» وفي ذلك 
هلاكه. وقد جعل الله تعالئى سلحها سلاحًا لها قال الشاعر: 


4 
م ه 


وَهُمْ ترَكُوك الح مِنْ حُبَارَى رأث صفْرًا وَأَفْْرَدَمِنْتَعَام 

ومن شأنها أنها تصاد ولا تصيد. روئ البيهقي في الشعب من حديث 
يحبئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه فقال أبوهريرة: كذب والذي نفسي بيده إن الحبارئ 
لتموت هزالا من خطايا بني آدم. وهو كذلك في تفسير الثعلبي في آخر سورة 
فاطر يعني إذا كثرت الخطاياء منع الله القطر عن أهل الأرض. وإنما يصيب 
الطير من الحب والثمرة على قدر المطر قال الشاعر: 

و 


ت آمو مه و 2 ل ر ب 00 ادر نر 
يَسقط الطير حيث يلتقط الحت وتغشوا منازل الكرمَاء 
5 5 5 ت 


4. 
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وهي من أكثر الطير حيلة في تحصيل الرزق» ومع ذلك تموت جوعا لهذا 
السبب فسبحان القادر على ما يشاء وولدها يقال له نهار» وفرخ الكروان يقال 
له ليل ولذلك قال الشاعر: 

و ا لو را ت وط امار 

حكمها: 

يحل أكلها لأنها من الطيبات. انتهى 

قال المصنف في كتابه التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان (۷۷): 

الخباري بضمٌ الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة من الطيّبات» (عن 
سفينة قال: أكلت مع النبي لحم حُبارئ).” 

قال الجاحظ: الحُبارئ طائر حسن» وقد يُتَخْذ في الدور" . قال أبوحاتم 
في كتاب الطير : الجمع حبارَيّات. قال: ومنها بيضاء» وكدراء وحمراء 
مشربة الحمرة كدرة» لا طويلة الرجلين ولا قصيرتهماء طويلة العنق والذنب» 


() ومدار الحديث على إبراهيم بن عمر بن سفينة» ولقبه (بريه) وهو مجهول. انظر التقريب 
ص()ة) برقم (۱٩؟).‏ محققه 


(© انظر: الحيوان للجاحظ .)٠١ /١(‏ محققه 


تبيض نحوًا من بيض الدجاجة في العظم» وهي دجاجة البر» تأكل كل شيء 
زعمواء والحبارئ تصاد ولا تصيد. 

قال الجوهري: الحبارئ تة تقع على الذكر والأن نشيئا» واحدها وجمعها 
سواء. 

قال الجاحظ: وهي من أشد الطير طيرانًاء وهي ترعئ من شجر البطم 
وتصاد عندنا بظهر البصرة» فتشق حواصلها فتوجد فيها الحبة الخضراء - 
يعني شجر البطم - غضّة لم تتغير» وفي المثل: (مات فلان كمد الحبارئ) 
قال الشاعر: 

وَرَيْدَّمَيّتٌ كَمَدَالْخَْارَى إداظعث هيدة 

وذلك أن الطير تنحسر لقلة القطرء فتحسر معه الحبارئ» وإذا تحسر 
فرخها أبطأ نبات ریشه» فإذا طار صواحبه قبله مات كمدًا. 

قال أعرابي: إن الحبارئ لتقتل هزلًا من ظلم الناس بعضهم بعضًا. يقول 
إذا كثرت الخطايا منع الله القطر ودرٌ السحاب» وإنما يصيب الطير من الحب 
والتمر على قدر المطر. قال: والحبارئ لها خزانة بين دبرها وأمعائها لها أبدًا 
فيها سلح رقيق» فمتئ ألح عليها الصقر سلحت عليه فتتتف ريشه كله» ومن 
ذلك هلاكه» وجعل الله ذلك سلاحًا لهاء وفيه قال الشاعر: 


0-7 


وَهُمْ تَرَكُوكِ أُسْلّحَ مِنْ حُبَارَى 2 رأثت ص قَرًَاوَأَْرَدَمِنْنَمَام 
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ومن المثل: (هو أسلح من حبارئ حالة الخوف» وأسلح من دجاجة 
حالة الأمن). 

قال في الكفاية : يقال لذكر الحبارئ خرب - بفتح الخاء والمعجمة؛ 
والراء المهملة» والباء الموحدة - وجمعه خربان» ولفرخها نهار» ويقال لفرخ 
الكروان ليل. اه 

وهذا وصف طيّب لهذا الطير. 

ويدل على حِلَّهِ ما تقدم ذكره من القاعدة» ومفهوم حديث (نبئ عن كل 
مخلب من الطير)» وأما حديث سفينة (أكلت مع رسول الله لحم حباري) فقد 
أخرجه أبوداود(۹/ 2”6» والعقيلي في الضعفاء 70)» وابن عدي في الكامل 
(1/0) كلهم من طريق بُرية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده الحديث؛ 
فبرية ضعيف» وضعف الحديث العلامة الأآلباني في الإرواء (0؟): والحافظ 
في التلخيص (1/ 860). 

وقوله: (مع أحمد): أي مع رسول الله فله أسماء منا أحمد قال الله 
مخبرا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: لوم ER TE‏ 
RE A‏ 


LD E‏ الو ور 


(06؟) قال: سمعت رسول الله يقول: (إنَّ لي أَسْمَاءٌ E‏ 


الحبارى (EDE,‏ 
راتا الَاجي الَّذِي يَمْحُو الل بي الكفْرَ وَأنَا الحَاشِرٌ الّذِي يُحْشَرُ الاس عَلَى 


دَمِي) ۴ العَاقتٌ). 


0 


وقوله: (قال أكلت شعبة): هذا وهم نتج عن تصحيف اسم سفينة إلى 


4 2 
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الحَمّام 
قال رحمه الله: 
۷ وَيُؤْكلٌ الْحَمَامُ ِمَايكْسَبُ - فِيشُرْبهفِيتَقَسِيمُْبُ 
40 مم الْمَدِيرٍ النَافِعِيُ قَالَ: وَالرَافِيِِيٌ سَاقِطٌ المََالَه 
5- فِي قله د كُلّمَاعَبَّ هَدَرْ ١‏ وََانَُمِنْشِعْرهِوْعَبالبَقَرْ 
الشرح: 
قال في التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان :)١(‏ 
ومنه الحمام: وهو أهلي» ووحشي» وورداني» وطوراني. وهو حلال 
بجميع أنواعه» وكل طائر يعرف بالروح ويحسن الصوت» والهديل؛ 
والدعاء» والترجيع فهو حمام» وإن خالف بعضه بعضًا في الصورة واللون» 
وني بعض الهديل والنوع» وكذا عرّفه الجاحظ. وقال أبوحاتم في كتاب 
الطيور : العرب لا تعرف حمام الأمصارء إنما يسمونه الخضرء وإنما الحمام 
عند العرب القطاء والقماري» والدباسي» والوراشين» والفواخت» وساق 
حر» ونحوهن» وضروب كثيرة وحشية. 
وقال الشافعي في عيون المسائل : ما عب الماء عبّا فهو حمام» وما شرب 
قطرة قطرة كالدجاج فليس بحمام. 


اتتام اه 
قال الأزهري: قال الشافعي رحمه الله: الحمام كل ما عب وهدرء 
والهدير ترجيع الصوت. قال الرافعي رحمه الله: لو اقتصروا في تفسيره على 
ذكر العب لكفاهم عن الهدير؛ لأن كل ما عب الماء هدر» وفيما ذكره الرافعي 
نظر؛ لأنه لا يلزم من العب الهدير» فقد قال الشاعر: 
لحز ي رفكب إدَاكَِرْتقَرَةتفُبُ 
وخُمَّراتٌ شرْبْهُنَ غب 
وصف النغر بالعب مع أنه لا يهدر» وإلا كان حمامّاء والنغر نوع من 
العصفور يأتي ذكره في حرف النون إن شاء الله تعالئ. ثم المعروف عند 
العرب أن الحمام هي ذوات الأطواق كالفواخت والقماري ونحوها كما قاله 
في الكفاية . اه 
حكمه: 
الأصل في الحمام الحل لما تقدم في القاعدة المبنية على قول الله : هر 
لي حَلَقَ لَكْمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا4[البقرة:]» ولمفهوم حديث ابن 
عباس » (ونبئ عن كل ذي مخلب من الطير). 


١ 1 7‏ 1 1 2 2 عرق 
را عو ال فى ج ا الل ع .وجل ليل ا 
الطَيبَاتٌ €[المائدة:٠].‏ 
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ومما يدل على حلها أن الله جعل فيها جزاء الصيد» إذا صادها المحرم أو 


حكم اليمام وما تحته 


قوله رحمه الله: 
0 ين تَوَعِهِ الْيَمَامُ وَالْفْوَاتَعِتَ 
ا 
»*- الصَّيْمَرِيٌ عَدَّ مه الْقَارِئَه 
-٣‏ مِنْهُ الْقَطَا في ريشو گم لَوْنِ 
:- قا َة آئتک 
-٥‏ من توعه الدَّرَّاحُ وَالَْمَارِي 
- من توعه اوران والشغنين 


الشرح: 


و 

ر ٠‏ ي قم ان للد ا و 
وَكل ذي طوق يراه باخت 
ر :2 ف فى 6 5 اذا و 
Cr‏ خا سجر د تسمل 
ءٌ o ٤‏ و مه ةم س 
و ٢‏ ماو E‏ وه 1 
و ات وه 4 8 8 3 
0 2 و ورو مودو ا ار 


وَالْقَبْج وَالَكِرْوَانُ فاش تينو 
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هذه من أنواع الحمام أيضًا والحكم فيها حكمه سواء» وأنه حلال طيب» 
قال في التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان :077-١0(‏ 

فأما الدواجن في البيوت فهي وما أشبهها من طير الصحراء يمام. وذكر 
ابن قتيبة في أدب الكاتب نحوه» فقال: يذهب الناس إلى أن الحمام هي 


الدواجن التي تستفرخ في البيوت» وذلك غلطء وإنما الحمام ذوات الأطواق 
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وما أشبهها من الفواخت والقماري والقطاء قال ذلك الأصمعي» ووافقه 
الكسائي» وأنشد قول الشاعر» وهو حميد بن ثور الهلالي: 

وما هاج هدا الوق إلَاحْمَامَةٌ دعت ساق حر برهَة وَتَرَنْمَا 
فالحمامة ههنا قمري» وقال النابغة: 

وَاحْكَمْ كحكم تَنَاةَالحَيَإِذ إلى حمام سرا وار المد 
قال الأصمعى: هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا. قال: وأما الدواجن في 
البيوت فهي وما شاكلها من طير الصحراء اليمام. 

قال البطليوسي في شرح أدب الكاتب : هذا الذي قاله عن الاصمعي 
والكسائي صحيح» وقد يقال لليمام حمام أيضًا. 

حكئ أبوعبيد في الغريب المصنف عن الأصمعي أنه قال اليمام ضرب 

١ 5 4 7 

من الحمام بري. وحكئ أبوحاتم عن الأصمعي في كتاب الطير الكبير اليمام 
الواحدة يمامة الحمام البري. قال: قال أبوحاتم: والفرق بين الحمام الذي 
عندنا واليمام أن أسفل ذنب الحمام مما يلي ظهرها بياض» وأسفل ذنب 
اليمامة لا بياض فيه. انتهئ. 

ونقل النووي في التحرير عن الأصمعي أن كل ذات طوق فهي حمام» 
والمراد بالطوق الخضرة أو الحمرة المحيطة بعنق الحمام» وفي طوقها يقول 
الفرزدق: 
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ومن يك خائفا لإذاة شعري فقدأمِنالهجاء بَنو حرام 
03 م مده 


هُوْقَاُواسَفِيهَهُمُ وَحَافُوا فَلانِدَهِنْلَأَطْوَاقٍ الْحَمَام 

إذا علمت ذلك انتظم لك من كلام الشافعي وأهل اللغة أن الحمام يقع 
على الذي يألف البيوت ويستفرخ فيهاء وعلئ اليمام» والقماري» وساق حر 
وهو ذكر القمري» والفاختة» والدبسي» والقطاء والدبس» والقطاء والورشان» 
واليعوقب وهو ذكر القيح والقيح الحجل» وعلئ الدراج والشفنين» 
والزاغي» والورداين» والطوراني» وبيان ذلك في أنواع: 


البري: 
الأول: البري: وهو الذي يستفرخ في البيوت» ويقتني في البروج» وهو في 
عرف الناس يسمئ البري لما عنده من النفور وعدم التآنس. 


البلدى: 

الثاني: البلدي: وهو أصناف كثيرة» منه ما يتخذ للبيض والفرخ» ومنه ما 
يتخذ للمسابقة. ومنه ما يتخذ لحمل الكتب إلى البلاد» وهو أكبر جثة من 
الأول» وقد تقدم الفرق بينه وبين اليمام. 


القماري: 
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الثالث: القماري: وهو جمع مفرده قمرية كأثفية وأثاني» وأدحيةى 
وأداحي. قال أبوحاتم: القمري كالفاختة مطوقة» وهي تقرقر وتضحك كما 
يضحك الإنسان, والأنثى قمرية والجمع قمريات وقماري. 

قال ابن قتيبة: والقماري منسوبة إلى طير قمر والأقمر الأبيض كما قاله 
في كفاية المتحفظ و أدب الكاتب . 


و 


ساق حر: 

الرابع: ساق حر: بالسين المهملة والقاف. وأنشد: 

وما هاج هَدًَا الوق إلا حَمَامَةٌ E ET EES‏ نا 

قال: والحمامة ههنا قمرية. قال البطليوسي: سمي ساق حر لحكاية 
صوته. قال: والترهة التشوق» والترنم الغناء» ولها مصدران واقعان موقع 
الحال من الضمير الفاعل من دعت. 

وقوله: (دعت ساق حر) جملة في موضع الصفة لحمامة. قال أبوحاتم: 
ساق حر سمي لصياحه ساق حرء ولا تأنيث له ولا جمع. 

الفواخت: 

الخامس: الفواخت: بفتح وكسر الخاء المعجمة وبالتاء المثلثة في آخره» 
جمع فاختة قال في الكفاية : ويقال للفاختة الصلصلة أيضًا بضم الصادين 


المهملتين» وهو نوع معروف» سميت فاختة باسم صوتها. قال أبوحاتم: 
الفاختة هي المطولةء والذكر والأنثئ فاختة» وهي تقرقر» والجمع فواخت. 

الدباسي: 

السادس: الدباسي: بفتح الدال المهملة» وكسر السين» نوع آخر 
معروف. قال أبوحاتم: الأنثئ دبسية» والجمع الدباسي» وتقرقر» ولونه 
الدكنة. 

قال الجاحظ: قال صاحب المنطق : يقال في الحمام الوحشي من 
القماري» والفواخحت» والدباسي وما أشبه ذلك: هدل يهدل هديلا إذا صاح» 
وإذا طرب قيل غرد يغرد تغريدّاء والتغريد يكون للإنسان أيضًاء وأصله من 
الطير» وبعضهم يزعم أن الهديل من أسماء الحمامة الذكر» قال الراجز: 

كَهَدَاِدٍ گر الرّمَاةٌ جنَاحَهُ يَدْعُو بِتَارِعَةٍ الطْرِيِقٍ كيلا 

قال ابن قتيبة: الأعراب تجعل الهديل مرة فرحا تزعم أنه كان على عهد 
نوح - عليه السلام - وصاده جارح من جوارح الطير. قالوا: فليس من 
حمامة إلا وهي تبكي عليه» ومرة يجعلونه الطائر نفسه» ومرة يجعلونه 
الصوت. 


القطا: 
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السابع: القطا: وممن ذكر أنه من الحمام الرافعي في كتابي (الحج) 
و(الأطعمة). وممن ذكره من أهل اللغة ابن قتيبة» وأنشد قول النابغة الذبياني: 

وَاحْكُمْ كحكم نَنَاوَالحَيٌإِذْ إلى حمام يرع وَارِةِالقّمَدٍ 

قال الأصمعي: هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا. قال البطليوسي: 
وليس في بيت النابغة دليل علئ أنه أراد بالحمام القطاء وإنما علم ذلك بالخبر 
المروي عن زرقاء اليمامة أا نظرت إلى قطا فقالت: 


قال: وقوله: (احكم بحكم فتاة الحي) أي: أصب في أمري كإصابة فتاة 
الحي» فهو من الحكم الذي يراد به الحكمة لا من الحكم الذي يراد به 
القضاء. قال الله تعالئ: #وَلما بلع أَشّدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا 
[القصص: من الآية؛١]‏ أي: حكمة. 

قال: وكان الأصمعي يروي شراع بالشين المعجمة» يريد التي شرعت في 
الماء. وروئ غيره سراع السين المهملة. الثمد: الماء القليل. انتهئ. 


وكان عدة الحمام الذي رأته سا وستين» فتمنت أن يكون لها هذا الحمام 
ومثل نصفه وهو ثلاثة وثلاثون» ومجموع ذلك تسع وتسعون» إذا ضم إلى 
حمامتها كان مائة. 

قال الجاحظ: القطاة مليحة المشي مقاربة الخطوء وقد يشبه مشية المرأة 
بمشية القطا. قال الشاعر يصف نسوة: 

يَمْشِينَ مشي قَطا البطاح تَأَوّدَا خمص البْطونِ رواج الأكفال 

قال: وتقول العرب: هو أصدق من قطاة» وأهدئ من قطاة. 

قال ابن ظفر: إنما قالت العرب (هو أهدئ من قطاة) وجعلوه مثلا سائرًا 
لأن القطاة تترك فراخها بالعراء - وهو الأرض الجماد - وتترك بيضها في 
أفحوصها - وهو الموضع الذي تحفضه بصدرها وتبيض فيه - ثم تطلب 
الماء من مسيرة عشرة أيام وأكثر» فترده فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» ثم ترجع فلا تخطي صادرة ولا واردة. 

قال الجاحظ: والقطاة لم ترد اسم نفسهاء ولكن الناس سموها بالحروف 
التي تخرج منهاء وزادوا في ذلك أنها على أبنية كلام العرب فجعلوها صادقة» 
ومخبرة» ومريدة. 

قال: وهم يشتقون لسائر الحيوان الذي يصوت ويسح اسما مما ينطق به 
من الحروف» ولما تبيأ للقطاة ثلاثة أحرف: قاف» وطاء» وألف» وكان ذلك 
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هو صوتها سموها بصوتهاء ثم زعموا بعد ذلك أنها صادقة في تسميتها نفسها 


وقال أبوعباد النميري لحرمق النميري وكان قد اشترئ أضحية: 

يَاذَابِحَ المَامَاتَ فَعَلْتَفِمْلَ أُمَارَحِمْتَ مِنَالمَوْتِيَاحُرْمُقَ 

سموا الشاة بالمامات اشتقاقًا لها من صوتها»واشتقوا للعقعق من صوته 
هذا الاسم واش شتقوا لذكر القمري ساق حر من صوته. 


قال الجاحظ: قال الشاعر يصف قطاة: 


ا 0 عتا يُوَاففِقٌ قَوْلِي بَعْصَ مَافِيهًا 
سَكَاءُ مَخْطُوطَةٌ في رِشِهًا طَرَقٌّ صُهْبٌ راوها كدر افيه 

الورشان: 

القامن: الورشان:. بالشية . المعجمة» ‏ وجمعه وراشین» كسرحان 
وسراحين» ويجمع أيضًا علئ ورشان بكسر الواو» ككروان جمع للطائر 
المعروف. والورشان ذكر القمري واسمه ساق حر أيضًاء وهذا في الحقيقة 
راجع إلى نوع واحد. 

القبج: 


التاسع: القبج: بفتح القاف وبالباء الموحدة الساكنة» وبالجيم في آخره» 
اسم جنس» واحده قبجة للذكر والأنثئ كبطة وبط. 


الحجل: 

العاشر: الحجل: بفتح الحاء المهملة والجيم» وهو إناث القبج» قال 
أبوحاتم: الواحدة حجلة» وصوتها وق وق» وهي تقطقط. والنجدي من 
الحجل أخضر مثل البقل» أحمر الرجلين. والتهامي من الحجل فيه بياض 
وخضرة. وقال الطايفي: الحجلة طائر وردي أحمر الرجلين والمنقار» أسفع 
الخدين» تحت جناحه في جنبه مثل ما في جناح اليعقوب. والذكر أحسن من 
الأنئ» ويقال للذكر القوقل» وللأنثئ قعيطة. قال أبوحاتم: والحجلة مثل 
صغار القبج. قال أبوحاتم: والكروان هو الحجلء وسيأتي بسطه إن شاء الله 
تعالئ في حرف الكاف. 

اليعقوب: 

الحادي عشر: اليعقوب: بفتح الياء المثناة تحت» وبالياء الموحدة في 
آخره. قال في الكفاية: هو ذكر الحجل. وذكره الجوهري أيضًا وزاد فقال: إنه 
مصروف وإن كان في أوله زيادة لأنه ليس فيه علة أخرئ بخلاف يعقوب إذا 
كان علمًا انتهئ. 

واليعقوب» والحجل» والقبج راجع إلى نوع واحد. واليعقوب يوصف 
بكثرة العدو وشدته. قال الشاعر: 


| 
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لى حَثينًا وَهَذا الشَيبُ بَطلبَه ‏ لوكان يُدِرِكُهُرَكض اليعاقيب 

والمراد باليعاقيب ذكور القبج. وقال بعضهم: اليعقوب هنا هو العقاب. 
والكيل: 

يما ركن لإ راهيم عَاتِقَةً مر الُصُور عَلَيْهوَاليعَاتِبٍ 

قال: لآن اليعاقيب لا تول عل الموقن» والمشهون الأول وقد ذكر 
الرافعي في الحج أنه يجب الجزاء بقتل المتولد بين الدجاج واليعقوب» 
والتناسل لا يقع بين الدجاج والعقاب» وإنما يقع بين حيوانين بينهما تشاكل 
وتقارب في الخلق كالحمار الوحشي والأهليء والظبي والشاة» إذا عرف هذا 
فالمراد بالحجل الدجاج البري؛ وهو في الشكل واللون قريب من الدجاج 
الإنسي» يسكن في الغالب سواحل البحر» وهو كثير ببلاد المغرب» يأوي 
مواضع الظرفا ويبيض فيها. 

قال الجاحظ: ويخرج فراخه كذلك فراخ الطاوس» والبط الصيني كيسة 
كاسية كفراخ الدجاج يلتقط الحب من ساعتها. 


وقال أبوجعفر النحاس في الكافي : اليعقوب ذكر القبج والقطا. 


وقال أبوحاتم في كتاب الطير : قال الطايفي: اليعقوب طائر أغبر أسود 
الخدين واللحى الأسفلء أحمر الرجلين والمنقار» ما تحت جناحه يشبه 


العصب. قال أبوحاتم: اليعقوب ذكر القبجة» والقبجة فارسي معرب» 
وصوته ققا ققاء ويقهقه اليعقوب ويلقط للأولاد يطعمها. 

الدراج: 

الثاني عشر: الدراج» وقد ذكر الحاجظ أنه من الحمام. قال في الكفاية : 
المنطق : الدرجة طائر أغر» أسود باطن الجناحين وظاهرهماء على خلقة 
القطاة» إلا أا ألطف. ونقل ابن قتيبة عن سيبويه أن واحد الدّراريج دُرَجرج. 
قال: وقال غيره: دروج ولم يعبر الجوهري وابن السكيت للمفرد إلا بلفظ 
الدرجة. 

قال الجاحظ: الدراج من الخلق الذي لا يسمن بل يعظم» فإن عظم لم 
يحمل اللحم. 

الزاغى. والورداني» والشفنين: 

الثالث» والرابع» والخامس عشر: الزاغي» والورداني» والشفنين: 

والزاغي بزاي وغين معجمة» والورداين بالراء المهملة» والشفنين بكسر 
الشين المعجمة المشددة. 
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قال الجاحظ: الزغي متولد بين الحمام والورشان» وهو كثير النسل» 
ويطول عمره» وله فضيلة وعظم في البدن والفرخ» وله في الهديل والقرقرة ما 
ليس لأبويه حت صار ذلك سببًا للزيادة من ثمنه» وعلة الحرص على اتخاذه. 

قال: والورداني أيضًا نوع مشترك مركب بين نوعين» وله غرابة لون 
وظرافة قد. 

الوراشين: 

قال: والوراشين تتسافد وتتلاقح فيجيء منها الزاغي والورداني. قال: 
وزعم بعض الأطباء أن الشفنين إذا هلكت امرأته لم يتزوج» وكذا ذكر ابن 
الجوزي في إيقاظ الوسنان فقالك إن الشفنين لا يعرف غير زوجته» فإن ماتت 
لم يتزوج أبدّاء وكذلك الأنثى؛ والدجاجة مع أي ديك كان. 

الطوراني: 

وأما الطوراني فذكر الجاحظ أنه من أنواع الحمام. قال أبوحاتم: وأهل 
الأمصار يقولون طوارني وهو خطأء وإنما هو كراني» وهو الحمام الوحشي» 
وكذلك أعرابي طراني أظن الأصل فيه من طرا علينا الطاري إذا جاء من حيث 
لا يدري. قال أبوحاتم: ويقال هدهد الحمام إذا صوت هدهده. ويقال 
للواحد الهداهد. قال الشاعر: 


كَهَدَاهِدٍ كَسَرَالرّمَاؤَجَنَاحَهُ يدعو بِقَارِعَةٍالطرِيقٍ ريلا 


وجمع الهداهد الهداهد بفتح الهاء الأولئ» والهديل صوته» ويقال الذكر 
ويقال فرخه. 

فائدة: قال المبرد في الكامل : يقال للواحد من الحمام ذكرًا كان أو أنثى 
حمامة» والجمع الحمام والحمامات» فإذا كان ذكرًا قلت هذا حمامة» أو أنثى 
قلتك هذه حمامة» يفرق باسم الإشارة» كما تقول في بقرة للذكر والأنثى. 
وكذا بطة» ودجاجة» وحية لهماء وقد بقيت من الحمام تتمات وبقايا أحكام. 


اه 
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جزاء الصيد ني الحرم وللمحرم 
قال رحمه الله : 
١ه-‏ بِالشَاوَيُفْدَى كله لِلمُحْرِم ‏ وَلِلْحَلَالٍ إن يْضصِبْفِي الْحَرّم 
الشرح: 
أشار إلى ما ذكرناه آنفا من أن حله أخذ من كونه صيد ورتب على من 
صاده جزاء الصيد والذي يلزمه الجزاء صنفان: 
الأول: من صاد هذه الطيور في الحرم. 
الثاني: من صاد هذه الأنواع من الطيور وهو محرم. 
والأصل في هذا قول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيّهَا الّذِينَ منوا 
نوكم الله بِشَيْءِ مِنَ الصَيِْ اله أَئْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَنْ يَحَافَهُ 
بالَْيْبٍ قَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ لَه عَدَابٌ ألم * يا ايها الذِينَ اموا لا تفلو 
اليد وام حرم ومن مله نكم متَعَمدَا فََرَا غل ما فل مِنَ انم يكم 
به ڏوا عَذْلٍِ مِنْكُمْ هَدْيًا بال الْكَعْبَةِ أ كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ او عَذلُ ذَلِكَ 
صِيَامًا لوق وَبَالَ مره عَهَا الله عَما سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَينْتقِمُ الله ِنْهُ وال عَزِيرٌ 


4 و 
ذو ليقام €[المائدة: ؛ه- 0ذ]. 


وناسب أن أذكر هنا قول أهل التفسير علئ معاني هذه الآيات فرأيت أن 
أذكر ما قرره القرطبي في تفسيره: 
قال (5/ ۳۰-۲۸۰): حيث ذكر فيه مسائل فقال: 


20 


منها: فَوْلُهُ تَعَالَئ: «الا تَقْدُلُوا الصّيْدَ) اَل هُوَ كل فِعْلٍ يُفِيتُ الرّوحَ» 
وَهُوَ أنْوَاعٌ: مِنّْهَا انحر وَالدَبْحُ وَالْخَنْقُ وَالرَضْحْ روشب فَحَرَّمَ الله تحال عَلَى 
المُحْرِم في الصّيدِ ل فِعْل يکود مفِينًا ِلرُوح. 


ومنها: من قَتَلّ صَيْدًا أو دَبَحَهُ فاگل مه عليه جَرَاء وَاحِدٌ لله دون أكله 


وه قال الشافعق. وَكَالَ آل ن عا ا ما 7 يَعْنِى قيمته» وخالفه 


و ر 


a‏ اول المَيتةً كما لو تتا 


م أن افر ددا ك 
وا 


4 


هه اميق ع ر e‏ 


34 لس 7 ٤‏ م 27 ° ا 0 ص 2 م 27 kK‏ 0 
شت م فلو هر ن ب قات إن تخل و لق قن 


مَقْصُودهُ مِنْ جل الأكل» أَصْلَه صْلَّهُ بح الْحَلال. قل قلتا: قولكُم ذَبْح صَدَرَ مِنْ 


2 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





4 هه لس 04 و 1 5 5 5 ٠‏ 2 م ر ٠‏ و 
فَالمُحْرمٌ ليس بأهل لِدَبْح الصَيْدِء إذ الأهلية لا تستفاد عقلاء وَإِنْمَا بفيدهًَا 
2 ت ٍ ا 

5و اس 3 5 5 ٤‏ ا ر ° - 5 وو ه و 
الشرع» وذلك بإذنه في الذبح» أو بنفيها وَذْلِك بنهيه عن الذبح» والمحرم 
ف و ا 5 7 a‏ ی ا ا اک اک 5 

نه عَنْ ذَبْح الصَّيدِء لِقَوَلِهِ: #ل تقتلوا الصَّيّدَ؟ فقد انتفتٍ الأهليّة بالنهى. 
رہ 46م رو و مع يي ی سل ۴ بوه ري کے كه کر © كور 
وقولكم أفادَ مَقصوده فقدٍ اتفقنا على أن المحرم إذا ذْبَحَ الصيد لا يحل له 
و ل ر ووو 2 و2 ع O‏ 2 مو a‏ 2 و 8 2 0 <o‏ 
اكله. نما يأكل منه غيره عندكم» فإذا كان الذبح لا يفيد الجل للذابح فاولى 


ت 


عو مه عو م 


E‏ 0 و. مو ل 0 کے عه 56> ه 5 o۶‏ و7 2 هه ف د د 
أحرّى ألا يفي ه لغيره» لن الفرعَ تبع للأصل فِي أحكامه. فلا يصح | شت 
39 


ومنها: احتف الْعْلَمَاءُ في خرُوجٍ السّبَاع مِنْ صَيْدِ ابر وَتَخْصِيصِهًا هنف 
فقال مالك: كل شي لا يَعْدُو مِنَ السّبَاع مِثْلُ اله وَالنَْلّبٍ وَالصّبْع وَمَا 
أَشْبَّهَهًا فلا قله المُحرم ِن لَه فداه. قَالَ: وَصِعَارٌ الذَكَابِ لا أرَئ أَنْ 
فلا المُحْرِم» َون لها َدَاهَاه وَهِي ِل راخ الِْرَْانِ. وَل بأس بل كل ما 
عَدَا على الاس في الْأَغْلَبِء مِثْل الْأسَدٍ وَالذَنْبِ وَالئّمِر وَالْمَهْيِ وَكَدَلِكَ لا 
بس عَلَيْه َيل الْحيّاتِ وَالْعَقَارِبٍ وَالْفَرَِ َالْعرَاب وَالْحِدَأة. قَالَ ِسْمَاعِيلُ: 


ا ذلك لِقَوْلِهِ عليه السَّلَام: الخمس r‏ يقتلن 8 الل وَالَحَرَم) 


ه04 وس 


ا چ ا فْتَاقًا رر ر من همه افا له الفا 32 8 ET‏ 
لحدِيث» فسّماهن > ووصمهن , لهن؛ لان الفاسق فاعل للفسق» 
00 اي 


أ ليم ¥ ج واه 6« 0 صر ص ص ہت ات ١‏ ضر 2 <o”‏ كو °2 و و 
وَالصّعَارٌ لا فِعْل لَهُنَ» وَوَصَففَ الكلب بالعقور وأولاده لا تعقرٌء فلا تدخل 
فى مَذَا النغت. 


قال الْقَاضِي إِسْمَاعِيلٌ: الْكَلْبُ الور مما يعم صَرّرُُ عَلَى النَّاسٍ. قَالَ: 
ون ذلك الج ورت لآلة اف وهاه كلك الجا ولات 
ِأنَهُمَا يَحْطَفَانٍ اللَحْمَ مِنْ أَيْدِي النّاسِ. قَالَ ابن بُكَيْر: ا في تل 
الْعَقَرَبِ؛ لِأَنهَا دات حمَة» وَفي الَأ لقرضةا ا الفا الحا اللَذَيْنِ بِهِمَا 
ِوَامُ المُسَافِرٍ. وني الغراب لِوقُوعِهِ على الظَهْر َيه عَنْ ُحُومِهَاء وَكَدْ رُوِيَ 


9 


عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: لا يقتل الغراب ولا الحدأة اا قال القاضي 
إسماعيل: واختلف في الزنبور» فشبهه بعضهم بالحية والعقرب» قال: ولولا 
أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب» ولكنه ليس 
في طبعه من العداء ما في الحية والعقرب» وإنما يحمي الزنبور إذا أوذي. قال: 
فإذا عرض الزنبور لاحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شي في قتله» وثبت عن 
عمر بن الخطاب إباحة قتل الزنبور. وقال مالك: يُطْعِمُ قَاتِلهُ شَينَاه وَكَذَلِكَ 
قال مَالِكُ فيمَنْ تل الْبُرْغْوتَ تلبات الل وتخوة: وال كا 
الرأي: لا شي على كَاتِل مَذٍ كُلْهَا. وَكَالَ أَبُوحَنِيمَة: لا يقل العُحرم مِنَ 


ے 


السّباع إلا الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالدّمْتَ 8 E‏ اه أو ابْتَدَأَهْمَ وَإنْ قَتل 
يره مِنَ السّبَاع هَدَاهُ. قَالَ: قن ابتَدأهُ غَيْرَهُمَا مِنَ السّبَاع تله فا شي عليه 
جرعي جم ور مس 
بي نه به قَالَ اي رالرى وَالْحَسَنُ وَاحْتَجُوا 
بان ال حص دواب u‏ خص لِلمحرم في لها مِنْ أَجْلٍ صَرَرِهَاء 


م 
o‏ 


EZE:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قلا وَجْهَ أن يُرَادَ عَلَيْهَا إلا أن يجمعوا على شي فيذخل فِي مَعْنَاهَا. قَلْتُ: 
9 لر َة ايل وََا يَحِْلُ السب 

وي عَلَى الْكَلْبٍ بِعِلَةِ الْفِسْقٍ وَالْعَفْرِِ كما فَعَلَ مَالِكٌ والشافعي رحمهما 
لله! وقال زفر ابن الْهُدَيْل: لا يتل إلا الدب وَحْدَه وَمَنْ تل غَيْرَهُ وَهُوَ 


ووه و راه ا ر ل ساف اهسكو 6ه دف ا وم 
يه الفديّة» سواء ابتدآه أو لم يبتدئه EEE‏ 


و 


ع عر و 500 O‏ ا 7 0000 9 ه 2 3 
وَهَذَارَدٌ لِلْحَدِيثِ وَمُخَالَمَُ لَه وَكَالَ الشَّافِعِيُ: كل ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَللمُحرم 


ان يفنل وَصِعَارُ ذَلِكَ وَكِبَارُهُ سَوَاءٌ إلا السّمْعَ وهو المُتولدُ بَيْنَّ الذئب 
وَالضّبْعِ؛ كال و iF‏ في الرَّحَمَةِ م حَمَةٍ وَالْحَنَافْسٍ وَالْقَرّدَانِ وَالْحَلَم وما لد يؤكل 


d2 


e‏ لصا ل ا وخر يكم ميد م 
مادم حُرمًا[المائدة: ]۹١‏ فدل أن الصيد الَذِي حرم عَلَيْهِمْ ما گانَ 0 0 
الإخْرّام حلالاء حَكى عَنْهُ هَذِهِ الْجَمْلَةَ المُرَنِنُ وَالرَّبِيعٌ» فَإِنْ قِيل: َلِمَ تَفْدَى 
قله وهي تَؤْذِي وَلَا تؤكل؟ ييل لَه: لَيْسَ تفْدَئ إلا عَلَ مَا يُفْدَى بو الشَّْرُ 
RE‏ ا اا 


6 مه لي ىس ى سام 


اط ن شَعْرِء فأما إذا ظَهَرَتْ فَقَيَلَتْ فَإِنَهَا 


ادر آأ و 


كَانَتْ فِي راه وَلِحيَته؛ 


لا توذِي. وَقَول أبي ؤر فِي هَدًا الاب كَقَوْلٍ لاني اله أبُوعَمَرٌ. 


م 


ومنها: رَوَئ الْأَئِمَهُ َه عَنِ ابْنِ عَمَرٌ 
يس عَلَىْ المُحْرِم في قَنَلِهِنَ جَُاحٌ الْعْرَابُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَقْرَبُ وَالْمََرَه 


و 


ع ا و ٠‏ چ ن fi‏ هم ا 
وَالقلت الكتوكف الا للبار رئ» وَبهِ قال أحمّد وَإِسْحَاقٌ. وَفى كاب 


أن و 


جزاء الصيد ني الحرم وللمحرم AOR,‏ 
مُسْلِم عَنْ عَائِشََةُ عَنِ التب صلی الله عليه وسلم أَنُّ قا 
يقتلن في الْحِلّ وَالْحَرّم Aa‏ بقع وَالمَارَه ET‏ 


وَالحدَ» وَبه قَلَتْ طَائقَة من أَهْل الْعِلْم قَانُو : لا يتل مِنَ الِْرْبَانٍ إلا القع 


ف ا و 
ل: «خمس فوَاسِقَ 


2 6 ۹ قله سيره 56 01 55 ر هى ث©# 9 بيه 202 
حاصة؛ لانه تقيبد مطلق. وَفی کتاب أبى داو عن أبى سعيد الخدري عن 


ال صلئ الله عليه وسلم: «رَيَرْمِي الْعرَابَ ولا يفنل وَبهِ قَالَ مُجَاهِدٌ. 
وَجْمْهُورُ الْعْلَمَاءِ عَلَْ الْقَوْلِ بِحَدِيثِ ابن عْمَرَ وال أَعْلَمْ. وَعِنْدَ ابي دَاوْدَ 
NT‏ وَهَذَا تَنبية عَلَى الْعِلَّة. 

ومنها: حَرَمٌ المَكانِ حَرَمَانِ» حَرَمٌ المَدِيتة وَحَرَمُ مک وَزَادَ السَافِيِيُ 
اللّائفء قلا يَجُورُ عِنْدَهُ قَطْعٌ شَجَرِو ولا صَيْدُ صَيْدِه وَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ فا 
جَرَاءَ عليه فام حَرَمُ 

00 فلا يَجُورٌ فيه الاضْطِيَاد لأَحَدِ وَلَا قَطْمْ الشَّجَرِ كَحَرّم مَك فَِنْ 
فَعَلَ ِم ولا جَرَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَاِتِ وَالشَّافِِيٌ وَأَصْحَابِهمَا. وَقَالَ ابن أبي 
e‏ وال راوه خد سَلَبكُ وَرُوِيَ عن الشَافِعِيٌ. وَقَالَ 
أ ا المرب تة عير مُحَرّم» وَكَذَلِكَ قَطْعَ شََجَرٍ جَرِهًا. وَاحتح لَه بَعْض مَنْ 


تت ننه ی ی ای ا قال : E‏ 


ع دل ل ا e‏ 


- 0 06 2 ر 7 و م ِ - م9 

فعّل ذلك. قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب مَنْ صَادَ فى 
7 7 رت سے ب rd‏ ره و نوماي < ر 4 > 

المَدِيتةء فَدَلَ ذلك على أنه منشوخ. وَاحْتَحَ لهم الطحَاوي أُيْضًا بِحَدِيثِ 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





اش E e‏ حَجّة فيه. ما 
eS‏ 


2 


تدا شخ اتن اتی N‏ مُخرم ليس علي عقوبة في الدنيا. 
ا الْحَدِيتُ الثاني فَيَجُورٌ أَنْ يكُونَ صي في ءَ غَيْرِ الْحَرَم. رلك خريت 


4 و ر ت 


عَابْسَةَ أنه گان لِرَسُولٍ الله وَحْش لإا حَرَحَ لَعِب وَاشْتَدَ وَأقبل وَأَدْبَر قدا 
اح بِرَسُولٍ الله رض فَلَمْ يتَرَمْرَمْ كَرَاهِية أن يُؤْذِيَُ. وَدَلِيلّا عَلَيْهِمْ مَا رَوَاهُ 
مالك عَنِ ابْنِ هاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبٍ أن أب هريره قَالَ: لَوْ رَأيْتُ الظبّاء 
ترتع بالمَدِيتة مَا دع عَرْتّهاه قَالَ رَسُولُ الله صلئ الله عليه وسلم: ما بَيْنَ ايها 


4 


کک کک 


حَرَامُ فقول ابي هُرَيْرَة ما ذَعَرتهَا دلِيل على | أنه لا َجُوز تزويع الصَيْدِ في حَرَم 


03 
عي 3 ل 5 


المَدِيتة» گَمَا لا يَجُورُ تروِيعْهُ في حرم مكة. وَكَذَلِكَ تَزْعُ رَيْدِ بْنِ “ابتِ 


وار سو ري لني ار سر تن مان اسوك وي عار 


ا 


+A 


ن الصَّحَابَة فَهِمُوا مر ا رَسُولٍ الله في تخريم صَيْدٍ المَدِيتَةء فَلَمْ يُجِيزُوا فِيهًا 
الأشطاة ولا لك ا عة زان ابْنِ أبي ئب قول في الصّحِيح: 
اللهُمَ ِن راهيم ڪرم مَكَّة وني أَحَرّمُ المَدِيئة مل مَا ڪرم به مَكَة وَِعْلَهُ مَعَهُ 


ع 


ل E‏ تَْجَرُهَا ولا يمر صَيْدُهَا وَلِأَنَّهُ حرم مَنْمَ الاضْطِيّاد 
فيه علق الْجرَاءُ بو كَحَرَمٍ مكة 


70 


جزاء الصيد في الحرم وللمحرم AE‏ 


قال الْقَاضِي عَبْدَالْوَهَابٍ: وهذا قول أقيس عندي عَلَى أصولِتاء لا يسما 


اَن المَدِيتة عند أَصْحَابئَا فصل مِنْ مَك وَأ الصَّلَاة ًا فصل مِنَ الصَّلَاة 
في المَسْحِدٍ الْحَرَام. وَمِنْ حْجَة مَالِكِ وَالشَّافِِيَ فِي الا يُحْكَمَ عَلَيْهِ بجَرَاء 
ولا أخذٍ سَلَبِ- فِي المَشْهُورِ مِنْ قَوْلٍ الشَّافِِيَ- عُمُومُ قَْلِهِ و في الصّحيح: 
المَدِيئهُ حرم ما بن عير إلى نَوْرِ فَمَنْ أَحْدَتٌ فيا حَدَنَا أو آوَى مُحْثًا عليه 
لَه الله وَالمَلَاتكَةِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يبل الله مه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْهَا وَل 
عَذلا تََرْسَلَ الْوَعِيدَ السَّدِيدَ وَلَمْ يَدْكُرْ كَمَارَةً. وما مَا در عَنْ سَعْدِ قَدَلِكَ 


01 0 


سس افيه 


لاسي ع ا ا 
بالْعقيتق» فَوَجَدَ عَبْدَا يَقْطَمٌ شَجَرًا- أو يَخْبِطُة- فَسَلَبَكُ فَلَمّا رَجَعَّ سَعْدٌ جَاءَهُ 
ل 1ن ن ير عَلَى عُلَامِهمْ أو عل يهم ما أَحَلَّ مِنْ غُلَامِهِمْء قَقَالَ: 


0-9 
؟ عو 062 


ن أَرْدَّ سينا نيه رَسُولٍ الله صلئ الله عليه وسلم وَأبي أن يرد 


GG 


عَلَيْهُمْ »فقول (تَمَلَِيهِ) ظَاه و وَاللَهُ أعلم. 

ومها َل تتالى: ومن كله كم كمد دك ال سبحا اة 
وَكَمْ يكر المُخطى وَالنَاسِيَء وَالمْتَعَمدُ هُنَا هُوَ الْقَاصِدُ 5 مَعَ الم 
بالإخرّام. وَالمُخْطِيٌ هُوَ الذي يَقْصِدُ شَيَْا قيصِيبُ صَيْدَاء وَالنّاسِي هو الذي 
يتعمد الصَّيْدَ ولا يَذْكْرُ إِحْرَامَه. وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في ذَّلِكَ عَلَى حَحَمْسَةٍ أقْوَالٍ: 


م عرو 0 


الأوّلَ- ما أَسْنَدَهُ الذَا قطني عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لد وَإِنْمَا 


9 


| 


ماق الله 


ESF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





لسع ىس له 


غَلَظُوا في الْخَطأ لا يَحُودُوا. الثاني: أن قَوْلَه: (ممَحَمدَا) َرَج عَلَى الْغَالِبِء 
وا ا ا ل 


Ri‏ کے ج ر معي لام 3 ير “ل 
قال الطبّري رامد ن ڪنل في خد رِوَاييِ وَروِيَ عَنِ ابن عباس 


ر 


ى fi‏ 0 ر 6 ا et‏ ج ٠‏ و Ee‏ 0 0 
وسعيد ابن جُبيْر» به قال طَاوْسٌ وَأَبُونَوْرِء وَهُوَ قَوْلَ دَاوْد. وَتَعَلَقَ أَحْمَدٌ أن 


م 0 


قال: لما حص الله سبحاته المُتَعَمدَ ول لعل أن غ2 رَه بخلافه. وَرَادَ 


- و 


و SS‏ لدليل. الرّابِع - أنه 


ك 


”م Sf‏ م 6 ص 3 ت e‏ 6 صا ٠‏ 
اوس الس وإ وَإِبْرَاهِيمَ ار و وبه قال مالك وَالشافعِئٌ أبو حزيفة 
ر م ووه 


ل الزْهْرِيُ: وَجَبَ الْجَرَاءُ في الْعَمْدِ بِالْقَرْآنِ وَفِي الْحَطَاً وَالمَسْيَانٍ 
ل بن الْعَرَِيٌ: ِن گان يُرِيدُ بالسّنَِ الآئار التي وَرَدَثْ عَنِ ابن عَبّاسِ 


8 
4 


ولو اناهن :نا RR IE‏ لتق رتاه ليان 


لإخرايو- ومو ول مجاجي- مَل تعالى : بعد ذَلِكَ: (وَمَنْ عاد ميقم الله 
ينذا فانم ول 14 6ه لتق ايه ركيت عله TR E A‏ ال فذل 
على آنه اراد د متَعَمدًا لِمَثْلِهِ اسيا لإِحْرَامِهء قَالَ مُجَاهِدٌ: قَإِنْ کان ذَاكِرًا لإِخْرَامِهِ 
ا 


الصااةء أو أَحْدَتٌ فيهًاء قَالّ: وَمَنْ أخطاً مَدَِكَ الَْنِي بُجزئة. . وَدَلِيلَنَا عَلَّى 


ماهد أن اله لله سبْحَائَهُ أَوْجَبَ الْجَرَاءَ وَكَمْ يَذْكْرِ الماد وَلَا فرق بَيْنَ أن 5 


جزاء الصيد ني الحرم وللمحرم ADE‏ 


5 0 


ذَاكِرًا لِلإِحْرَام أو اسيا لَه وَلَا يَصِحّ اعبار الْحَجّ بالصَّلَاةٍ قَإِنَهُمَا مُخَْلِفَان 


چ و ا و 


سقو و س - یلار سم سم سو 

وود روي عنه آنه ا حكم عليه في لِه متعمداء وتف الله» و حجه تام» وَبِهِ 
o 3‏ ر کے ا ت 3 4 سه َه ه Cs‏ وغه 

قال ابن زَيْدِ. وَدَلِيلنَا على دَاوَدَ أن التي سيل عَن الضَّبّْع فقال: «هى صيد) 


م بے 


وَجَعَل فيا إِذَا أَصَابَا المُحْرِمُ كَبْشَّا E‏ عَمْدَا ولا حطاً. وَقَالَ ابن بکیر 
مذ عا تزه ا e‏ 
أرَادَ طمْمَحَمدَا4 لين ٿه َيْسَ گابن 5م الَذِي لَمْ يَجْعَل في قَدْلهِ مُتَعَمدَ 


0 - 1 1 


ن الصَّيْدَ فيه كَمَارَة وَلَمْ يُرِدْ به إسْقَاطً الْجَرَاءِ في قَثْل الْخَطَأ. وَاللْهُ 


4 


ر 


> 
كفارَة» 


ر 


of 


أعلم. 

ومنها: قن لَه في إِخْرَامِهِ مَرَّةَ بعد مر يم عَلَيْهِ كُلّمَا لَه في قَوْلٍ 
مالك وَالشَّافِِيَ وَأبي حَْبقَة وَغَيْهِمْ» ِقَوْلٍ الله تَعاّئ: يا أَيّهَا الَذِينَ منوا لا 
نلوا الصَّيْدَ وام حرم وَمَنْ لَه مِنْكَمْ مُتَعَمّدَا فَجَاءٌ مل ما فل ِن 


4 


«[ae: e‏ ي م دام مُستورٌ عليه ما 1 مُحْرِمًا 


الإشكد Es‏ رال 
لَهُ: يقم الله منك لِقَوْلِهِ تَعَالّى: ومن عاد يقم الله من وَبِهِ قال الْحَسَنُ 


204 


ةروع 


وإبراهيم ومجاهد وشریح. 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الهم تا كرا ين ناوي الشخريم في الإخرام؛ تر جو الطاب 
عَلَيْهِ ني دين الإسلام. 

ومنها: قَوْلَه تَعَالَى: لفَجَراءٌ مل ما َل مِنّ التعَم) ف ی ی قَرَاءَاتِ» 
(فَجَراءٌ مِثْل) ِرَفْع جرا وَتَنويه» وَ(مِئْلُ) على الصّفَةَ وَالْحَبَرِ مُه د 
فَعلَيّْهِ جَرَاءٌ مُمَائْلٌ وَاجِبٌ أو لازم مِنَ النَحَم. وَهَذْهِ الْقَوَاءَةٌ تَقَتَضى 
الول هُوَ الْجَرَاء بعينه .وز بال يدم ردا بلاق أن 3 
راء ممل ما قََلَ» وَمِدْلُ) مُفْحَمَةٌ كَقَوْلِكَ أنا أَكْرمُ ملك وَأَنْتَ تَفْصِدُ : 1 
أكْرِمُكَ. وَنَظِيرُ هذا هذا كَوْلُهُ تعاليا: #أومة A E‏ وم له 
يَمْشِي به ني الا ن مله في الظلّماتِ4[الأنعام: ؟]ء التَقَدِيرُ كَمَنْ هو فِي 
امات وَقَوْلّهُ: لیس کله شَيْء4[الشورئ: ]١١‏ أي ليس كهو شيء. 

وَهَذِه الْقَرَاءَة تَقتَضى ي أن يكو الْجَرَاء غَيْرَ الوْلء إذ الشَّيْءْ ء لا يُصَافَ إلى 
َفْسِهِ. وَكَالَ أَبُوعَلِيَ: إِنّمَا جب عَلَيْهِ جَرَاءُ المَتول» لا جَرَاءُ مثل المقتولء 
جب جَرَاَ لل لا جَرَاءَ المَقْتُولٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ عَلَْ مَا 
يَأتي. وَقَوْلَُ: من النّعم4 صم لِجَرَاءِ عَلَى الْقِرَاءئيْنِ جويعًا. وََرَا الْحَسَنْ 
(يِنَ النّهْم) بإشكانِ الْعَيْنِ وهي لْمَة. وَكرَ دمن (قَجَزاء) بالرّفع 
والتنوين و(مِثْلَ) بِالنَضْبٍء قَالَ بوالمنْح: (مِثْل) مَنْصُوبَةٌ بتفس الْجَرَاء 
ال أن ع ف ما فووا اث مرو واا( ا 
بإِظْهَارٍ (مَاءِ). ينتيل أن عل ادا الصَّائِدٍ اَْاتلِ. 


0 


جزاء الصيد ني الحرم وللمحرم م 
o 5 00 205‏ 5 ر 8 اق بو هس عي دن 
ومنها: ما يُجْرَّى مِنَ الصَّيْدٍ سَّيْئَانِ: دراب وَطَيْرٌ فِيَجْرَئ مَا گان مِنَّ 
الدَوَابٌ بِنَظِيرِِ في الْجِلْقَةِ وَالصورَةء قَفِي النَعَامَةِ بده وَفِي مار الْوَحْشٍ 
ره 2 97 2 2 
َبقَرَِ الْوَ حش بَقَرَة وَفي 0 ٌّ ا 
مَالِكِ ما ايسر ِن الهَدي وَكَانَ ضحي وَدَلِكَ كَالْجَدَعَ مِنَ الضَّأَن الي 


ما سرا وَمَا َم يلخ / جَرَاُهُ ذّلِكَ قَفِيهِ إطْعَامٌ أ صِيَامْ. وَفِي الْحَمَام كله 


A 


ا مَك فَإنَّ في الْحَمَامَة مِنْهُ شاه ھک 
4 02 ر 7(« ه 2 م هس 5:5 و2 
والدبسی وَالْمَوَاحتٌ وَالْقَمْرِيٌ وَذُوَاتَ الأطوّاق كل حَمَام. وَحَكَى ابن 


3 


دال كّ عَنْ مالك أن في حَْمَام مَك 0 شَاةَ قَالَ: وَكَذَلِكَ حَمَامُ 
الحرم قَالّ: وَفِي حَمَام الْحِلُ حكومة. حَنِيفَة: إِنَّمَا يتير َعْتبْرُ الْمثل في 
ATT‏ ر الصّيْدٌ دَرَاهِمَ في المَكَانٍ ات لَه فيه» أو في 


أو رف. 1 ان ِِ م م | »هت 6غ 2 ر 02 9 يتا از 2 
عر مو2 ) 2*» و إل لا يباع .4 في موك ( عسل 0 ري ب مه سر 
۶ ف 


هديا إن ؟ 0 وَيُطعِمٌ المَسَاكِينَ كل مِسْكِينٍ نِضْفَ صاع 
کا ااي ع لیم 


4 
ه وك 


2 1 ور رك م م مر ر 
7 7 مر الآضْلُ ۴ الْؤجُوبء وَهَذَا بين وَعَلَيْه e‏ قَرَاءَة 
الْإِضَافَةٍ (فَجَرَاءٌ مثل). اتج أَبُوحَنِيفَة قَقَالَ: لَوْ كان الشّبَهُ مِنْ طَرِيقٍ الْخِلَقَةٍ 


ر 


معتبرًاء فى التَحَامَةٍ ee‏ قَعَهُ عَلَى 
عَذلَيْن يَحْكَمَانِ په لان َلك قد عُلِمَ فاد يَحْتَاحُ إلى الارتياء وَالنّظرء وَإِنَّمَا 


ت 


هه فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





تقر إلى الْعْدُولٍ وَالنَظَرِ ما تَشْكِلٌ الْحَالُ فيه» وَيَضْطَربٌُ وَجْهَ التظّر عَلَيّْه. 
o 58‏ 
يَقَنَضِيِ بِظَاهِرَةٍ الل الْحِلْتِيَ الصُورِيٌ دُونَ المَعْتى» 5 م قَالَ: (مِنَ النّعم) 
ين جنس الول ٿم َالَ:(يَحْكُمٌ بو ڏوا عَذْلٍ مِنْكُمْ) وَهَذَا صَمِيرٌ رَاجِعْ م إلى 
ثل مِنَ العم َه لم يتَقَدّهْ ذِكْرٌ لِسِوَاهُ يرجم الصَّمِيرُ عَلَيْهه نّم قَالَ:اهَدْيَا 
بالِعَ الكَعْبة) وَالّذِي يتَصَوٌَرُ فيه الذي مل المَقَتّولِ يِن انعم :ناكا الق ك 


وي ل هو 


SS 
الغ ل . وكزلق:: ر كان الب مغتين لماز على عَذْلَيْنِ فَالْجَوَابُ‎ 
ST 
لَهُ يما لَهُ جِنْسٌء وَإِلْحَاقٌ ما لم يَقَعْ عليه نص بما وقع عليه النص.‎ 

e 
عَلَى كَل وَاحِدٍ جَرَاءٌ كَامِلٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: عَلَبْهِمْكُلَّهُْ عفار اوا لقان‎ 
عَمَرَ وَعَبْدالرَحْمَنِ.‎ 

ر ارف أن مَوَالِيَ لابن الزبَيْر أَخْرّمُوا إِذْ مَرّثْ بهم صَبْعْ 
تَحَدَفُومَا بِعِصِيهِمْ فَأْصَابُومَاء َوَقَمَ في أَنْفْسِهِمْ كاي ان شق O‏ 
َقَالَ: عَلَيكُمْ كُلَكُمْ کش فَانُوا: أو عَلَى كَل وَاحِدٍ ما كبْشُء قَالَ: إن 
نكر ركو فلك فلك #نت قال اللغريرة: لمسوق بكر أي المكيده 


عَلِيَكُمْ. وَرُوِيَ عَن ابن ر 
يتَخَارَجُونَهُ بَيَْهُمْ. ودَلیلتا قول الله سُبْحَائَهُ: ¥ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَحَمّدًا د 
مل مَا تل م ِن النّحَم #[المائدة:+]» ودا حطَابٌ لكل قَاتِلٍ. وك اديه 
الا للد فال ماع 0 وَالْكَمَالِ ِدَلِيلٍ تل الْجَمَاعَة و انراج 
وََوْلَا ذَّلِكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقَصَاص» وَقَدْ 
َتَبَتَ مَا فَلْنَاهُ. 

ومنها: قال أَبُوحَِيفَة: إا فل جَمَاعة صَيْدَا في الْحَرَم وکلم مُحِلُوَ: 
عَلَيْهِمْ جَرَاءُ وَاحِدِ خلا ما لو قَدَلَهُالمُحْرِمُونَ في الْجِل وَالْحَرَم ِن دَلِكَ 
لا يَخْتَلِفُ. وَكَالَ مَالِك: عَلَى کل وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَراءٌ كَاِلٌ» بتاءَ عَلَى اَن الرّجُلّ 
یکو مُخْرمًا بدُحُولِهِ الْحَرََ» كَمَا يكو مرا بتو بالإخرّام َكل وَاحِدٍ 
مِنَ الْفِعْلَيْنٍ قد أَكْسَبَهُ صِفَه تَعَلَقَ با مي فهو هاتك لها في الحالتين. وَحُجَةُ 
بي حَنِيفَةَ ما ذَكَرَهُ الْقَاضِيِ أَبُورَيْدٍ الدَبُوسِيٌ قَالَ: السُرٌ فيه أن الْجنَايَة في 
ارام عَلَى الباق وَقَدٍ اركب كل وَاحِدِ مِنْهُمْ مَحْظُورَ إِخْرَايه. َا َكَل 
لسر دا ع في ال وها ا ا ا 
داب قن كَل وَاحِدِ مِنْهُمْ كَاتِلُ داب وَيَشْتَركُونَ فِي الْقِيمَةِ. قال ابن الْعَرَِيَ: 
َأَبُوحَنِيفَة أفْوَى مِتاء وَهَذَا الدَّلِيلُ يَسْتَهِينُ به عُلَمَاؤُنا وَهْوَ عَسِيرُ الانْفِصَالٍ 


» فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ومنها: قول تَعَالَى: ظهَدَيًا بالِعَ الْكَعْبَةِ4[المائدة:0*]» المَعْتى اهما إِذَا 
حَكَمَا بالْمَدي قله قعل به به ما بعل بِالْهَدْي مِنَ الإشْعَارِ وَالتََّلِي ون 
الل إلى مَك وَيُنْحَرُ وَيُتَصَدَقُ به فيا لِقَوْلِهِد ظمَذْيًا باع 
الْكَحْبَة4[المائدة:0] وَكَمْ يرد الْكَْبَة بَِيْهَا قن الذي لا يبعا إِذْ هي في 
المَسْجِدِء وَإِنّمَا أرَادَ الْحَرَمَ ولا جلاف فِي هَذًَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُ: لا يَحْتَاحُ 
الْهَدْيُ إل الْحِلّ ياء على أن الصفية د مِنَ الْهَدْي يجب في الصَّغِيرٍ مِنَ الصَّيْد 
قن باع في الحرم ويهدئ فيه. 


70 هه 
ل له 6 لع 0 ت 


وفئها: ل تَعَالَى: أو كَمَارَةٌ طعامٌ e‏ الْكفارَة ! 
هي عَنِ الصَّيْدِ لا عَنِ الْهَذي. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ مَالِكٌ: : خسن ما سَمِعْت في 
الْنِي قعل الصيدَ یکم عليه فيه» 1 قوم الصيدَ زي ل ينْظرٌ كَمْ 


6 24 


َمَنْهُ مِنَ العام ف َيُطْعِمُ لكل مشكين مُذَاء َو يَصُومُ مَكَانَ د فل يوقا 


مو 001 تر ی ار 


وَالصَّوَابُ الأول. وَقال عَبدا بْنُ عَيْدِالْحَكَم مه قال عَنْهُ: وهو فِي هَذْهٍ 
الثلانّة بالخيارء أي ذَلِكَ فَعَلَ اجره مُوسِرًا گان أو مُعْسرًا. وَبهِ قَالَ عَطَاءٌ 


چ 5 2٥‏ 010 524 و ب 5 
وَجُمْهُورُ الْفْقَهَاِ؛ لأن (أو) لِلتَخْيير. قَالَ مَالِك: : گل شي في تاي الل في 
أي ذَلِكَ حب ان يَمْعَلَ فَعَلّ. 
وروي عَنِ ابْنِ عباس أنه َالَ: إِذَا َل المُحْرِمُ ل 


الكفارّات كذا أو کذا فص جب خير في فيك 


جزاء الصيد في الحرم وللمحرم YD‏ 


ر مَك قن لَمْ يِذ فَإِطْعَامُ يس ل 


ون تل يا أو تَحوه فَعَلَيِْ بره قَإِن لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ مِسْكِيئًاء قَإِن 


يَحِدْ صَامً عِشْرِينَ يَوْمَا وَإِنْ قَتَلَ تَعَامَة م أَوْ جِمَارًا فَعَلَيْه بدن قن لَمْ يَحِذْ 
1 و و 


َإِطْعَامٌ ثَلَائينَ مِسْكيئًاء ارب اا ال بز وَالطّعَامُ مد 


ص 
ا 


لِشْبَعِهِم. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النّكَعِنُ وَحَمَّادُ بن سَلَمَةَه قَالُوا: وَالمَعْتى أو كَمَارَة 
طعا[ المائدة:٠]‏ إِنْلَمْ جد الْهَدْيّ. وَحَكَى الطَبَرِيُ عَنِ ابن باس أنه قَالَ: 


ذا أُصَابَ المُحْرِمٌُ الصَّيْدَ حُكِم عَلَيْهِ بِجَرَائِه فَإِنْ وَجَدَ جَرَاءَه دَبَحَهُ وَتَصَدّقَّ 


ع 
ت 


ت کے 7 2 ر 2م قم 3 4° 3 
بو وَإِنْ لَمْ يكن عِنْدَهُ جَرَاؤُهُ قوم جَرَاؤُهُ رام م مَتِ الدراهم حِنْطّة» 3 


م وه وو 


لا ب يد 


| 

0 
0 
11 
TT 


4 


ومنها: قَوْلْهُ تعَالّى: مأو 
قح الْعيْنِ وَكْسْرِهَا لَُتَانِ وَهُمَا الْمِْلُء فَالهُ الْكِسَائِيُ. وَكَالَ الْمَرَاه عِدْلُ 
اللَّيْءِ بِكَسْرٍ الْعَْنِ مله ِن جني وَبِمَْح الع مله ِن غَيْرِ جنيو ويور 
هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْكِسَا 2 تَقَولٌ: عِنڍي عَذل دَرَاهِيك مِنَ الدَاهم» وَعِنْڍِي 
عَدْلُ دَرَاهِِكَ مِنَّ الثّّْابِء وَالصَّحِيحٌ عَنِ الْكِسَانِيَ أنّهُمَا َُنَانِ وَهْرَ قَوْلُ 


الْبَصْرِيُينَ. و بص أن يال اليا العام في وَجْهِ أَقَرَبَ مِنَ الْعَدَدِ. قَالَ 


مَالِكٌ: مد یوما وَإِنْ راد على شَهْرَ 


E‏ ذلك صيامًا #[المائدة:98], الال الال 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





تي ا <2 2 5 0 
السَافِعِيٌ. وَقَالَ يَحْيَئ بن عمَرٌ مِنْ أصحَابتا: نما يُقَالُ كُمْ مِنْ رَجل يَسْبَعْ 
هذا الصيد فيعرف الْعَدَدُه ثم يُقَالُ : كم مِنَ الطّعَام يسيع هَذَا الْعَدَه قإِنْ شَاءَ 


0 


الَا وان اء صَامَ ع ادى وما 3 حَسَنٌ اختّاط فيه 


دَنْ 0 


َد تَكُونُ قِِمَةُ الصّيْدِ مِنَ الطّعَام قَلِيلَةَ بهذا النَظَرِ يَكْثرٌ الإطعام. . ومن 
أهله ام الم کن لتر اَن يَتَجَاوَرَ في صِيّام ازا شَهْرَيْنِ) قَانُوا: لِأَنّهَا أَعلَى 


وهم 
وم شك وت 


ا 50 53 كو ر رو رة م 
الكفارّات. واختاره ابن العربي. وقال أبوخنيفة : يَصوم عن كل مديْن يَوْما 


2 


اعَتِبّارًا يفديّة الأدى. اه مختصرًا 


الدجاج الحبشي والكروان والكركي م 
الدجاج الحبشي والكروان والكركي 


قوله رحمه الله : 
۸- قل في الدّجَاجٍ مِنْ أْض 1 -- ألما وَفِي الْكِرْوَانِ ما يفي الع 
5ه بأَنَهُ مِئْلُ الْحَمَام يُفْدَئ بالشاة هدا الدَافِمِيٌ ألدَئ 
ر e‏ واه ق 20 ار سف ا في 
- ويثلة الكركي والغرنوق وَالقِيمة الفقوّئى بهايفوق 
يقول ومن الحلال الطيّب الدجاج الحبشي وكذا طائر الكروان» والأصل 
في حله ما تقدم في الذي قبله» قال وهو داخل فيما يفدئ إذا قتله المحرم أو 
قتله في الحرم. 
قال الدميري في حياة الحيوان :)۷١ /١(‏ 
الدجاجة الحبشية لأنها وحشية تمتنع بالطيران» وإن كانت ربما ألفت 
البيوت. قال القاضي حسين: الدجاجة الحبشية شبيهة بالدراج. قال: وتسمئ 
بالعراق الدجاجة السندية». فإن أتلفها لزمه الجزاء. وقال مالك: لا جزاء في 
دجاج الحبش على المحرم لاستئناسه» وكذلك كل ما تأنس من الوحشي 
عند الشافعي فيه الجزاء» خلافًا لمالك. والدجاج الحبشي هو الدجاج البري» 


و فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وهو في الشكل واللون قريب من الدجاج يسكن في الغالب سواحل البحرء 
وهو كثير ببلاد المغرب» يأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها. قال الجاحظ: 


الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي ويقال له الغرغر. اه 


الكركي 


قال الدميري في حياة الحيوان (/۳۳): طائر كبير معروف» والجمع 
الكراكي» وكنيته أبوعريان وأبوعينا وأبوالعيزار وأبونعيم وأبوالهيصم» وذهب 
بعض الناس إلى أنه الغرنوق» وهو أغبر طويل الساقين» والأنثل منه لا تقعد 
للذكر عك السفادة وسفاده سريع كالعصفور» وهو من الحيوان الذي لا 
يصلح إلا برئيس» لأن في طبعه الحذر والتحارس في النوبة» والذي يحرس 
يهتف بصوت خفي» كأنه ينذر بأنه حارس» فإذا قضئ نوبته قام الذي كان 
نائما يحرس مكانه حتئ يقضئئا كل ما يلزمه من الحراسة ولها مشات 
ومصايف» ومنها ما يلزم موضعًا واحدًا ومنها ما يسافر بعيدّاء وني طبعه 
التناصرء ولا تطير الجماعة منه متفرقة» بل صمًا واحدّاء يقدمها واحد منهاء 
كالرئيس لها وهي تتبعه» يكون ذلك حیتاء ثم يخلفه آخر منها مقدمّاء حتى 
يصير الذي كان مقدمًا مؤخراء وني طبعه أن أبويه إذا كبرا عالهماء وقد مدح 
هذا الخلق أبوالفتح كشاجم حيث يقول مخاطبًا لولده: 


E لكركي‎ 

انَخِذْفِي عَلَةَالْكَرَاكِي انَخِذفِيِكَخَلَةَالْوَطُوَاطٍ 

أناإِنْلَمْ ري في اء فيي تَرْججَو جَوَارٌ الصّرَاطٍ 

ومعنی قوله خلة الوطواطء أنه يبر ولده فلا يتركه بمضيعة؛ بل يحمله معه 
حيثما توجه» وقد كذب المحدثون جميع بن عمير التيمي في قوله: إن 
الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخهاء وله في السنن الأربعة ثلاثة أحاديث 
وحسن له الترمذي لكنه من عتق الشيعة. 

قال القزويني: والكراكي لا يمشي على الأرض إلا بإحدئ رجليه» 
ويعلق الأخرئ. وإن وضعها وضعها وضعا خفيفا مخافة أن تخسف به 
الأرض. اه 

قال في التبيان ص(/10): قال القزويني في الأشكال : وهذا الطائر لا يمشي 
على الأرض إلا بإحدئ رجليه ويعلق الأخرئ. وإن وضعها وضعها وضعًا 


خفيفا مخافة أن تنخسف به الارض. اه 


حكمه: 


ADF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الكروان 

الكرون بفتح الكاف والراء طائر يشبه البط» لا ينام الليل» سمي بضده من 
الکری» والأنثئ كروانه والجمع كروان بكسر الكاف كورشان. 

قال في التبيان ص(17): قال أبوحاتم: الكروان هو الحجل» وهو في عظم 
الدجاجة غير أنه أطول عنقا وأطول رجلين» وعيئاة زرقاوان» وزغموا أن 
الحجل فراخه» وهو أحمق طائر» يقال له: اطرق كذا يجلب لك» فإذا قيل له 
ذلك لبد بالأرض حت يرمئ. اھ 

وفي حياة الحيوان : قالوا: (أجبن من كروان)؛ لأنه إذا قيل له: أطرق 
كروان النعام في القرئ التصق بالأرضء فيلقئ عليه ثوب فيصاد» وهذا المثل 
يضرب للمعجب بنفسه. اه 

حكمه: 


حلال بالإجماع ذكره الدميري. 


اللقاط والعصفور والزرزور ADE,‏ 


اللقاط والعصفور والزرزور 
واه بش الف ووم و ا 4ه رق دك له 
-١‏ وَيُؤْكَل اللقاط كَالْعْضْفُورِ وگل ما فی الشكل كالرررون 


وهذه قاعدة عامة في جواز أكل ما ذكر من الطيور وما كان شبيهًا لهاء 
وسبحان الله الذي جعل الطيور أجناسًا وأشكالا متقاربة» ولو تكلم عن كل 
نوع لطال المقام» لكن الشيء يعرف بنظيره. 

قال في حياة الحيوان (2/ 196): 

اللقاط: بالتشديد طائر معروف» سمي بذلك لأنه يلقط الحب. 

وحكمه: الحل» قال العبادي: اللقاط حلال» إلا ما استثناه النص. قال» في 
شرح المهذب: يعني به ذا المخلب وفيما قاله نظرء لأن المراد به ما يلقط 
الحب وذو المخلب» لم يدخل في اسم اللقاط حت يصح استثناؤه منه» لكن 
يحتمل أنه أراد بالمستثنئ الغراب الزرعي والاستثناء المنقطع لا تصح إرادته 
هناء لأن الرافعي قد نقل بعد ذلك» عن البوشنجي» أن اللقاط حلال» بغير 
استثناء. اه 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





العصفور 

قال الدميري في حياة الحيوان (؟/ :)١۸-144‏ 
عصفور بالفتح» والأنئئ عصفورة قال الشاعر: 

موه 5 ر ا ,؟ 7 ر س ډه و اه 

كعصفورَةٍ في كف طفل يَسُومُهًا حِيَاضٍ الرَّدَئ وَالطمل يلهو 

وكنيته أبوالصعو وأبومحرز وأبومزاحم وأبويعقوب. قال حمزة: سمي 
عصفورًا؛ لأنه عصئ وفر. وهو أنواع: منها ما يطرب بصوته ويعجب بصوته 
و حستله. 

والعصفور الصرار» وهو الذي يجيب إذا دعئ» من الصيرورة. وعصفور 
الجنة وهو الخطاف» وأما العصفور الدوري البيوتي» فإن في طباعه اختلافاء 
وذلك أن فيه من طبائع السباع» وهو أكل اللحم» ولا يزق فراخه ومن البهائم 
أنه ليس بذي مخلب ولا منسرء وإذا سقط على عود قدم أصابعه الثلاث 
وأخر الدابرة» وسائر أنواع الطير تقدم أصبعين وتؤخر أصبعين» ويأكل الحب 
والبقول. ويتميز الذكر منها بلحية سوداء كما للرجل والتيس والديك. 

وليس في الأرض طائر من سبع ولا بهيمة أحنئ من العصفور على ولد 
ولا أشد له عشقاء وذلك مشاهد عند أخذ فراخها. ووكره في العمران تحت 


العصفور 2 
السقوف خوفا من الجوارح» وإذا خلت مدينة من أهلها ذهبت العصافير 
منهاء فإذا عادوا إليها عادت العصافير. والعصفور لا يعرف المشي» إنما يثب 
وثبا. وهو كثير السفاد» فربما سفد في الساعة الواحدة مائة مرة» ولذلك قصر 
عمره فإنه لا يعيش في الغالب أكثر من سنة. ولفرخه تدرب على الطيران» 
حتئ إنه يدعئ فيجيب. قال الجاحظ: بلغني أنه رجع من فرسخ. 

ومن أنواعه: 

عصفور الشوك: 

وأكثر مأواه السياج. وزعم أرسطو أن بينه وبين الحمار عداوة» لأن 
الحمار إذا كان به دبر» حكه في الشوك الذي يأوي إليه هذا العصفور فيقتله. 
وربما نمق الحمار» فتسقط فراخه أو بيضه من جوف وكره. فلذلك هذا 
العصفورء إذا رأئ الحمار رفرف فوق رأسه» وعلئ عينيه وآذاه بطيرانه 
وصياحه. 

القبرة: 

ومن أنواعه: القبرة وستأتي إن شاء الله تعالئ. 

حسئون: 

ومن أنواعه حسون. 


البلبل: 


AGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





البراقش: 


والبراقش. 

القبعة: 

وال 

وني الأذكياء لابن الجوزي» أن رجلا رم عصفورًا فأخطأه. فقال له 
رجل: أحسنت» فغضب وقال: أتهزأ بي؟ قال: لاء ولكن أحسنت إلى 
العصفور إذ لم تصبه. Ny‏ أن المتوكل رم عصفورًا 
فلم يصبه وطارء فقال له ابن حمدان: أحسنت» فقال له المتوكل: كيف 
أحسنت؟ قال: أحسنت إلى العصفور. 


وحكمه: 


حل الأكلء فعَن عَبْدللهِ هُوَ ابْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِيء يَرْفَعْهُقَالَ: «مَنْ تل 
عُصْفُورًا فما قَوْقَهَا عير حَفَهَا سال الله له عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَة) قِيل: يَا رَسُولَ الله وَمَا 
رہ 


حتهًا؟ فل «حَقهًا أَنْ ei‏ فيأكلهاء ولا قط 5 يمي بهَا) رواه 
النسائى في الكبرئ (4015). 

ومن أحكام العصافير أنها على اختلاف أنواعها جنس واحد في باب 
الرباء والبطوط جنس والكركي جنس والحبارئ جنس والأوز جنس 


والدجاج جنس والحمام جنس 


AGF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ومن أحكامها أنه لا يجوز عتقها على الأصح» وقيل: يجوز لما روئ 
الحافظ أبونعيم عن أبي الدرداءء أنه كان يشتري العصافير من الصبيان» 
ويرسلها. قال ابن الصلاح: والخلاف فيما يملك بالاصطيادء أما البهائم 
الأنسية فإن أعناقها من قبيل سوائب الجاهلية وذلك باطل قطعا وقال الشيخ 
أبوإسحاق الشيرازي» في كتاب عيون المسائل» أن ذرق العصافير غير معفو 
عنه والمشهور أن فيه الخلاف الذي في بول يؤكل لحمه. اه مختصرًا 

أقول: الصحيح أن ذرف العصافير ليس بنجس» كما أن بول ما يؤكل 
لحمه كذلك؛ إذ لا دليل علئ نجاسته» وأما دخوله في باب الربا فبعيد لما 


قدمنا. 





الزرزور طائر من نوع العصفور 
قال الدميري في حياة الحيوان (8/9): 
الزرزور: بضم الزاي طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي 
تصويته قال الجاحظ: كل طائر قصير الجناح كالزرازير والعصافير» إذا 
قطعت رجلاه لم يقدر على الطيران» كما إذا قطعت رجل الإنسان» فإنه لا 
يقدر على العدو. وسيأي حكمه إن شاء الله تعالى» في باب العين المهملة» في 
ا 


فائدة: 

روئ الطبراني وابن أبي شيبة» عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تال م أنه قال 111 وَاحُ المُؤْمِنِينَ في أَجْوَافٍ طَيُورٍ حضر. كَالزَّرَازِير 
يتَعَارَفُونَ ررقو ِن َمَرِ الجَنّا. 

وما أحسن قول الشيخ برهان الدين القيراطي رحمة الله تعالى عليه: 

قَدْقَلْتُلَمَامَرَبِي مُعْرِضًا ا ازا 
مَادَاالَذِيعَ دبي مَطْلْهُ لغ ترز غقافز اوتا 


عع 


4 


وحكمه: 


الحل لأنه من أنواع العصافير. اه 
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وحكم العصافير والزرازير حل أكلهاء ويحرم تعذيبهاء وقتلها إلا 
لمنفعة» وها على اختلاف أنواعها جنس واحد ف باب الربا. 

ما جاء ف الحديث الشريف بشأنها: 

عَنْ عَبْداللَهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِي» يَرْفَعْهُ قَالَ: «مَنْ تل عُصْفُورًا قَمَا 


€ 


َوْقَهَا بعَيْر حَقَهَا سَأَلَ الله عَنْهَا يوم القَامَة) قيل: يا رَسُولٌ الله وَمَا حَقَهًا؟ قَالَ: 


1 


0) 4 


و ا بر ہر aR‏ 82 
مدان اياي TG‏ انوا a‏ 


27 460 9 8 6 ور رك ,م 
يقول: ١مَنْ‏ قَتَلَ عُصْفُورًا عبن ع إل الله يوم الْقِيَامَةِ نك يَقُولُ: يا رَبّ إن 


غ0 


فلانًا قتي عبن وَلَم يقني لمَنْفَعَةِا 


() حديث حسن. رواه أحمد ف مسنده (؟/ /اثلء لاقاء ,)6٠‏ والدارمی ف سننه (۱۹۷۸) (6/ 0016 
والنسائئ ف سننه كتاب الصيد- باب إباحة أكل العصافير. 

0( عج: صاح ورفع صوته. 

0 حديث ضعيف. رواه أحمد ف مسنده (4/ ۳۸۹)» والنسائئ ف سننه كتاب الأضاحئا- باب 
من قتل عصفورًا بغير حقه (۷/ ۲۳۹) بسند فيه ضعف. ورواه ابن قانع ف ترجمة الشريد بن 


الزرزور طائر من نوع العصفور Y>‏ 


عن خالد بن معدان» عن عبدالله بن عمر قال: الجنة مطويّة معلّقة بقرون 
الشّمس تنشر ف كل عام مرّة» وأرواح المؤمنين فل جوف طير خضرء 
كالزرازير» يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة. ٠‏ 
عَنْ عَبْداكَ حْمَن عَنْ عَبْداله قَال: تر رَسُولُ الله منز فاطق إِنْسَانٌّ 


إلى غَيْضَةَ قأخرّجَ مِنْهًا بَيْص حَمَرَق a‏ ترف على رَس ر سول 


لل ” 5ه لس iat‏ اه E‏ 2 ی 
الله وَرَءَوس أصحابه» فقال: ١أيكَمْ‏ فَجَعَ فجع م هَذْه؟) ل رج من ع الْقَوْم: انا 


۴ر وو هم 4 4 إلى 5 OSs‏ 


أَصَبت لَهَا يَيْضَاء قال رَسُولَ الله صلئ الله عليه وسلم: «ارْدُدْهُ) 


عَنْ أَنّسء قَالَ: گان التي أَحْسَنَ النّاسٍ حلفا وَكَانَ ِي اځ يُقَالُ لَهُ 
0 د قال ال ا ا ايا أبَا عُمَيْره مَا فَعَلّ 


() رواه ابن أبئ شيبة ف المصنف (رقم ۳۳۹۷۸) عن طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
عمر به» ورجال هذا الإسناد ثقات أثبات» إلا أن خالد بن معدان كثير الإرسال» وقد عنعنه» 
فالإسناد (ضعيف) ومعنى الخبر غريب» وفيه نكارة. 

(©» رواه أحمد فى المسند .)٠٤١ /١(‏ وأورده ابن الأثير ف النهاية /١(‏ 4۳۸). 

© حديث صحيح. رواه الإمام مسلم ف صحيحه كتاب الأدب (حديث ")) والإمام أحمد ف 


مسنده (۳/ ۰۱۱۰ ۱۱۹)» وابن ماجه فى سننه كتاب الأدب (برقم 26). 
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7 ن kK‏ ° و ا 0 ب 5 م وى ور 3 
جنارة صبی من الأنصارء فقلت: يا رَسُول الله طويّ لهذاء عصفور من 
i‏ رک 5 ةس ب رةه ا الا 0 م A‏ ا 2 
عصافير الجنة لم يعمل السوءَ ولم يدركة» قال: «أوَ غير ذلك. يا عائشة إن 
مه 2ه 3و # 


الله لق لِلِجَنَةِ أهلاء حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أَصْلَاب آَبَائِهِمْ وق للتار اه 
حَلَْقَهُمْ لها وَهُمْ في أَضْلَابٍ آبائهم). 
روئ أن رجلا من أهل الصّفة استشهدء فقالت له أمه: هنيئًا لك» عصفور 


من عصافير الجنة» هاجرت إلى رسول الله وقتلت ف سبيل الله! فقال النبي 


020 حديث صحيح رواه مسلم ف صحيحه » كتاب القدر» برقم(2775). قال الإمام النووى : 
أجمع من يعتد به من علماء المسلمين علئ أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل 
الجنة» لأنه ليس مكلفا.. وثوقف فيه بعش من لا يعتد به لحديث عائشة هذاء وأجاب 
العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع.. 
ويحتمل أنه قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين ف الجنة» فلما علم قال ذلك ف قوله: 
«ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» وغير ذلك من الأحاديث» والله أعلم. أما أطفال المشركين» فالصحيح أنهم من أهل 
الجنة. اه 


الزرزور طائر من نوع العصفور 





صل الله عليه وسلم: (وَمَا يُذرِيكِ لله كان کله ف 4 3 ا م 


0 ثم 8 


يَضِره) 


وف الصحيحين» وسنن النسائئ» وجامع الترمذئ من حديث ابن 
عباس - رضىئ الله تعالى عنهما- عن أبئ بن كعب» وأبئ هريرة- رضىئ الله 
تعالئ عنهما- أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «قَام مُوسَئى حَطِيبًا في بني 
إِسْرَائِيلَ» فَسِئلَ: أي التاس أَعْلَمُ؟ قَالَ: ئا فَعَتَبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لم يرد الْعِلمَ 
ليه قَالَ: بَل. عَبْدٌ ِي عِنْدَ مَجْمَع الْبَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ منْكَا. 

وف الرواية ا أنه قيل له: «مَلُ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟! قا 
Ry‏ خی الل لی مُوسَئ: بل عَبْدُنَا حَضِرٌ. فَقَالَ مُوسَئ: يا رب 
وَكَيْفتَ لی به؟ قَمَالَ لَهُ: الخمل وتا فى مِكْتَلِكَء فَإِذَا فعَدْنَهُ فهو نَم فَانْطلَقَ» 
اق ھا 8 يوك ثوب حملا خرن ف کله عر إذَا كَانَا عِنْدَ 
ا رُوسَهُمَا تما وَانْسَلّ الْحُوتٌ مِنّ الِكْتّلء فَانَخَدّ سَِيلَهُ فى 
أَصبَحاء فَقَالٌ مُوسَئ لِمَنَاهُ: ‏ آتِنَا عَدَاءَنا قد َقينَا مِنْ سَفَرَِا هَذَا تَصَبًا 4 وَكَمْ 


ت ° 7 ه22 5 2 رت ا ر ساس الى 2 یی خضل ل ت 
جد مُوسَئا شَّيْئًا مِنَّ النصّب حت جَاوَرٌ المَكان الذئ أمِرَ به» فقال له فتاه: # 


(» حديث ضعيف: وقد صدر بصيغة التضعيف وهئ (روئ)» وعزاه السيوطئ ف الدر المنثور 
(4٦ /5)‏ إل البيهقئ ف الشعب : 


٣‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 


530 


0 yT ك‎ 





ا 


وني الرواية الأخرئ: (وَكَانَ يبع اتر الحُوتٍ فى الْبَحْرِء قَقَالَ الخَضِرٌ: 
ونی بِأَرْضِكٌ السَّلَامْ؟! فَقَالَ: اتا مُوسَئ. قَالَ: مُوسَئ بَنِى إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: 
نَعمْ. ٿم قَالَ: « هَل أَنَبِعْكَ عَلَى أَنْ تَعلّمَنِ مما عُلّمْتَ رُشْدًا * قال إِنّكَ لَنْ 
0 معي صَبْرّا #[الكهف:77-77]» يا مُوسَىء إِنّى عَلَى عِلْمِ من عِلْم الله 

555 » وَإِنّتَ عَلَى عِلم من عِلم الله عَلمَكَ لله لله لا أَعْلَمُة. « 
قال سجني ِن شَاءَ الله 4 صَابرًا ولا أَعْصِي لَك أ مرا € فَانْطَلَّهَا يَمْشِيَانِ عَلَى 
سَاحِلٍ الب قَرَأيَا سَفِيتة فَكَلّمُوهُمْ أنْ يَحْمِلُوهْمَاء فَعَرَهُوا الخَضِرٌ 
فَحَمَلُوهُمَا َير تَوْلٍ. فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَمَ عَلَى حَرْفٍ السّفِيئَ قر َقَرَةَ أو 
0 ف الْبَحْرِ. قَقَالَ الحَضرٌ: يا مُوسَء ما تمص عِلْوِى وَعِلمُكَ مِنْ عِلْم 
الله إلا كتفْرَةٍ هذا الْعُضْمُورٍ). 


و الزواية الأخرئ: ١ا‏ قا تقش كذ ال ي هذا التض ع" 


(6 قال العلماء: (لفظ النقص) ليس هنا على ظاهره» وإنما معناه: علمل وعلمك بالنسبة إلى 
علم الله كنسبة ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وهذا على التقريب للأفهام» وإلا- 


الزرزور طائر من نوع العصفور 4 
روئ الحاكم عن خالد بن معدان» عن أبئ عبيدة بن الجراح قال: إن 
النبي صائ الله عليه وسلم قال: (إنَّ قَلْبَ ابْن ادم مغل الْعُصْفُورِ يَتَقَلَبُ فى 


(0 


لوم سَبْعَ مَرَاتِ» 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله صائ الله عليه وسلم أنه قَالَ: (إذَ 
كَانَ يَوْمُ الجُمُعَة مَعَدَتِ المَلائِكة عَلَى واب الج رن الاش ن 
جَاءَ ِن الاس عل مَنَازِلِهِمْ؛ جل كَدّمَ جَرُورًاء وَرَجل قَدَمَ بَقَرَة وَرَجُل 
اه دَمَ دَجَاجَة وَرَجُل قَدّمَ عُصْفُورًاء وَرَجُلٌ قَدَم بيه َبْصةَ» قال : 
ذا أذ الكؤذن» خلس 7 عَلَى الْمِْيرِه طُوِيتِ الصّحُفُء وَدَحَلُوا 


فنسبة علمهما أقل وأحقر! والحديث صحيح. أخرجه البخارئ ۷)» ومسلم »)۲۳۸١(‏ 
والترمذئ (۳۱۹). 
)6 أخر جه (1/ ۹ وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. 


0( رواه أحمد ف مسنده (۸۱/۳). 
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4 


ر حرم 6 بم م 
وَيَقول: آي بنَىَ» إِنَ رَ سول الله صلی الله عليه وسلم: حر بین اسیا كما 


١‏ وو مالك ف ارطع سد ين راع ب السات ل ا قا 


(0 


0 رواه آهل ف مسئده (0/ الى 


00 رواه مالك ف الموطأ» كتاب العقيقة» حديث رقم (5). 


قال رحمه الله : 
- مَعْ كثْرَةِ الْأنْوَاع كَالمَكَاكِي لون هِبِصَوْتِِيُحَاكِي 
أي: والطيور أنواع كثيرة» ومنها المكاكي. 


قال في حياة الحيوان (؟/ 17؟): 


المكاء: بضم الميم وبالمد والتشديد طائر يصوت في الرياض» يسمى 
مكاء لأنه يمكو أي يصفر كثيرًا ووزنه فعال كخطاف. والأصوات في الأكثر 
تأي على فعال بتخفيف العين كالبكاء والصراخ والرغاء والنباح والجؤار 
ونحوه. وجمعه المكاكي وهذا الطائر يصفر ويصوت كثيرًا. قال البغوي في 
تفسير المكاء: الصفير وهو في اللغة اسم طائر أبيض يكون بالحجاز له صفير» 
وقال ابن السكيت في إصلاح المنطق: يقال: مكا الطائر ومكا الرجل يمكو 
مكواء إذا جمع يديه وصفر فيهماء وكأنهم اشتقوا له هذا الاسم من الصياح. 
وجمعه المكاكي والمكاء الصفير قال الله تعالئ: # وَمَا گان صَلاتَهُمْ عِنْدَ 
الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَضْدِيَةَ 4[الأنفال:٣].‏ أي صفيرًا أو تصفيقًا. 
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وقال ابن قتيبة: المكاء الصفير أي بالتخفيف والمكاء بالتشديد طائر 
يصفر في الرياض ويمكو أي يصفر. قال الشاعر: 
اعرد المُكَاء فعَيْرِرَوْضْةٍ كَوَيْلٌ لأههل الشَّاءِ والحُمُراتِ 
قال البطليوسي في الشرح: إن المكاء إنما يألف الرياض فإذا غرد في غير 
روضة» فإنما يكون ذلك لإفراط الجدب وعدم النبات» وعند ذلك يهلك 
الشاء والحمير» فالوبل لمن لم يكن له مال غيرهما. اه 
والمكاء: الصفير. وفيه يقول الشاعر: 
لَعَفْرِي لَأَضْوَاتُ الاي وَسُووِتَدَاعَئ بِالْعَشِيٌ تَوَاعِمُهُ 
حكمه: 





له شن 
الحمّرة والقبرة والقبعة 
۳^ _ 0 2-7 2 و 0 الوم مه 
وهي من الطيور الحلال بالإجماع. إذ هي من العصافير. 


قال في حياة الحيوان :)۳۷١ /١(‏ 


الحمر: بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبالراء: المهملة» ضرب من 
الطير كالعصفورء قال أبوالمهوش الأسدي: 

كذ كل اسيك E‏ قدا لصاف تَبِيض فيو الحمّرٌ 

لصاف اسم جبل والواحدة حمرة قال الراجز: 

وخُُئكراتٌ شْرْبْهْنَ ِب إِذَاعَمَْتْعَفْلدَتَْبٌ 

وقد تخفف» فيقال: حمرة وحمرات» وابن لسان الحمرة. اه 

الغيّرة: 

قال الدميري في حياة الحيوان (؟/ 20”): 

القبرة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة واحدة القبر» قال الجوهري: 
وقد جاء في الشعر قنبرة كما تقوله العامة» وقال البطليوسي» في شرح أدب 


الكاتب : وقنبرة أيضًا بإثبات النون» قال: وهي لغة فصيحة» وهو ضرب من 
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الطير يشبه الحمرة» وكنية الذكر منه أبوصابر وأبوالهيثم» والأنثئ أم العلعل. 
قال طرفة وكان يصطادها: 


4 8 8 افق > م متو 8ن الس 00-0 و 
م 0 ا لس ا ' 3 5 « ف 5 
َال من قبِهةبمَعمر خلا لك الجو فبيضي وَاصفري 


ef , ر‎ CAC aS 
قد رفع المخ فمّاذاتحذري وَنقري ماش ئت أن تنقرى‎ 


تَدْدَمَبَ الصّيَّدُ عَنْكِ َابِْرِي لَابُدَّمِنْأَحْمذِِيَْمَاقََحْدَرِي 

والسبب في قوله ذلك أنه كان مع عمه في سفر وهو ابن سبع سنین فنزلوا 
على ماء» فذهب طرفة بفخ له فنصبه للقنابر وبقي عامة يومه لم يصد شيئًا ثم 
حمل فخه وعاد إلى عمه» فحملوا ورحلوا من ذلك المكان» فرأئ القنابر 
يلقطن ما نثر لهن عن الحب» فقال ذلك. قال أبوعمرو: والمراد بالجو هنا ما 
اتسع من الأودية» وحذف طرفة النون من قوله: فماذا تحذريء لو فاق القافية 
أو لاء الشاكتية. ابه 

القبَعة: 

قال الدميري في حياة الحيوان (؟/ ۳۹۸): 

القبعة: بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة» والعين المهملة 
المفتوحتين» طير أبقع مثل العصفورء يكون عند حجرة الجرذان» فإذا فزع أو 


رمي بحجر انقبع فيها. اه 





قال 2 حياة الحيوان /١(‏ 290): 


التبشر: في أدب الكاتب لابن قتيبة أنه بفتح التاء المثناة من فوق وبالباء 
الموحدة ثم بالشين المعجمة وقيل بضم التاء وفتح الباء الموحدة وتشديد 
الشين المعجمة طائر يقال له الصفارية» والتاء فيه زائدة. اه 


و 


الخرق: 
و(الخرق): ضرب من الطير العصافير» جمعه: خراريق» بضم الخاء 


وتشديد الراء المهملة بالقاف في آخره. 


وه 


الوصعة: 

(والوصعة): هي الصعوة. 

قال في حياة الحيوان (؟/ ؟۸): 

الصعوة: طائر من صغار العصافير» أحمر الرأس وهو بفتح الصاد 
وإسكان العين المهملتين والجمع صعو. وني كتاب العين والمحكم صغار 
العصافير. روئ أحمد. في كتاب الزهد» عن مالك بن دينار» أنه كان يقول: 
الناس أشكال كأجناس الطير الحمام مع الحمام» والبط مع البط والصعو مع 


الصعو والغراب مع الغراب وكل إنسان مع شكله. ومن شعر القاضي 


TA‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





أحمد بن الأرجاني بفتح الهمزة وكسر الراء المهملة مع خلاف في تشديدهاء 
وهو شيخ العماد الأصبهاني الكاتب ووفاته في سنة أربع وأربعين وخمسمائة: 
ره بي موس 0 


اتاجير يركنت لسري جَهْلِي كَمَاكَدْ سَاءَنِي مَا أَعْلَمُ 
گالصَعو يزع في الريَاض إا لحيس الهِرَرِنَهيَكَكَلم 
حكمها: 
حكمها وخواصها كالعصافير. 


الأمثال: قالوا: أضعف من صعوة كما قالوا: أضعف من وصعة. اه 





و 


الصَّعْوَة والبلبل والدّخّل والتمّرة 


22 
4 


تقدم القول في الصعوة. وهي من أنواع الطيور» وحكمها: الحل. 
اليل 

والبلبل نوع من العصافير جميل المنظر والصوت. 

قال في حياة الحيوان :)226/١(‏ البلبل: من أنواع العصافير. ويقال له 
الكعيت والجميل مصغرات» وهو النغر. 

والعرب تقول: البلبل يعندل» أي يصوت. اه 

الدّخّل: 

قوله: (كدخلة): قال في حياة الحيوان /١(‏ 677): 

الدخل: بتشديد الخاء المعجمة أيضًا طائر صغير والجمع الدخاخيل 


وهو أغير يسقط عل رءوس الشجر والنخل. واحدته دخلة. وفي أدب 


الكاتب لابن قتيبة: الدخل ابن تمرة. اه 


ECF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قال في التبيان ص(:ة): ومنه الدخلة: قال أبوحاتم: وهي طائرة تكون في 
الفيران» وتدخل البيوت وتتعيذها الصبيان» فإذا كان الشتاء انتشرت وخرجت 
بعضهن كدرًا ودهسًا وزرقاء وفي بعضهن رقش بسواد وحمرة» وهي بعظم 
القنبرة» والقنبرة أعظم رأسًا منهاء لا قصيرة الدبابا ولا طويلتهاء وقصيرة 
الرجلين. اه 

والدخل نوع من العصافير الصغيرة حتى قيل: 


يَمْوََيْنَ اعيات اجهل كَلصَّفْرِ يَجْمُو عَنْ طِرَادٍ الدّخَل 
حكمه: الحل. 


الذرَاج: 
قال الدميري (2/ 1؟): 


بضم الدال وفتح الراء المهملتين كنيته أبوالحجاج وأبوخطار وأبوضبة» 
وهو طائر مبارك» كثير النتاج» مبشر بالربيع» وهو القائل: (بالشكر تدوم 
النعم) وصوته مقطع على هذه الكلمات» وتطيب نفسه على الهواء الصافي» 
وهبوب الشمال» ويسوء حاله بهبوب الجنوب» حتى إنه لا يقدر على 
الطيران» وهو طائر أسود باطن الجناحين» وظاهرهما أغبر على خلقة القطا 
إلا أنه ألطف. 





والدراج إسم يطلق على الذكر والأنثئ» حتئ تقول الحيقطان: فيختص 


بالذكر» وأرض مدرجة أي ذات دراج. كذا قاله الجوهري. وقال سيبويه: 


واحدة الدراج درجوج» والديلم ذكر الدراج وقال ابن سيده: الدراج طائر 
شبيه بالحيقطان» وهو من طير العراق قال ابن دريد أحسبه مولدًا وهو 
الحرجة مثل الرطبة. وأما الجاحظ فجعله من أقسام الحمام لأنه يجمع فراخه 
واحد» بل ينقله لئلا يعرف أحد مكانه ولا يتسافد في البيوت وإنما يفعل ذلك 
في البساتين قال أبوالطيب المأموني يصف دراجة: 
قَذبعثت ا بداتِ خسن بيع ات الع فل هن اخ 
في رِداءِ ين حلت واس رَقَمِيص مِنْ يَاسَوينِ وَسَوْسَنْ 
قال الجاحظ: وهو من الخلق الذي لا يسمن بل يعظم وإذا عظم لم 
يحمل اللحم. 
حكمه: 
الحل لأنه إما من الحمام أو من القطا وهما حلالان. 
الأمثال: قالوا: (فلان يطلب الدراج من خيس الأسد) يضرب لمن يطلب 


ما يتعذر وجوده. اه 


ECP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ماع و 


- 


لتمرة: 

قوله: (تمرة): قال في التبيان (45): 

ومنه - أي: من أنواع العصافير - التمّير: قال أبوحاتم: أصغر ما يكون 
من الطير» يجرش الزغب والشجر كما تجرش النخل والدبر. وقال 
الأصمعي: التمرة» وأنشد: 

َاحْتَمَلَ اليم قري التمّرَة 


يعني أن الريح ألقت التمرة فاستغنى الفرخ عن أبويه. اه 





الضجرة والشرشور 


عو ° م و اه > ام ع م اس فى ره - 
56- ووضجرًَة شوالة سويدا وَشْرَشرٌ لصوته عوَليذا 


ف هر ا ا ك فرت بن ن وذكرها ابن شيدة ف كنات 
المخصص في طيور البر» وقال: السودانية هتيّة سوداء طويلة الذنب بصغر 
الضجرة وسوادها تدخل ف الشجرة» وقال: ويسمولن القارية السوداء 
الضجرة وهي عرماء والعرم بياض ببطنها والجميع الضجر. انتهى متفرقا 

الشرشور: 

قوله: (وشرشرة): الشرشور هو البرقش. 

قال في حياة الحيوان /١(‏ 175): 

البرقش: بكسر الباء الموحدة ثم راء مهملة فقاف فشين معجمة» طائر 
صغير مثل العصفورء ويسميه أهل الحجاز الشرشور. اه 

وقال (؟/ 7): 

الشرشور: كعصفور طائر مثل العصفور أغبر على لطافة الحمرة» قاله ابن 


سيده. اه 


AGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





القرّاع: 

قوله: (وقرعة): هو القرّاع. 

قال في التبيان (160): 

ومنه القراع: قال أبوحاتم: كأنه قارية» يأتي العود اليابس فلا يزال يقرعه 
بمنقاره قرعا يسمع صوته» والجمع القرّاعات. اه 


وکل هذه حلال على ما تقدم. 


اليه 


قوله: 
١‏ وَينْهُمَافِي صَوْتهافْيَارٌُ ‏ لايم ينيك اوداز 
١‏ اق ريي گل شَيْءِ صَنَعَه تَصَرَّفَتْ قَدْرَتَهُفِيالْقْبَجَه 
- طَائِرَةفِي تَفِْهَاغَْبْرَاهُ ‏ وَرِجْلْهَافِيلَوْنَِاحَمْرَهُ 
18 وراسھا تشه اا قدصي وَبَعْضهًا أَسوَدُرَأْسٍ لازغ 
“- لِسَائهًا مُوَطْوط سبح بِحَمْد رَبي دائ اف بځوا 
الشرح: 
أي ومن الطيور المباحة الحلال ذات الأصوات الطيبة الدالة علئ عظمة 
ذي الجلال . 
القبعة: 
قال في حياة الحيوان (2/ ۳۹۸): 
القبعة: بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة» والعين 
المفتوحتين» طير أبقع مثل العصفور» يكون عند حجرة الجرذان» فإذا فزع أو 
رمي بحجر انقبع فيها. اه 


وقي التبيان (162): 


50 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





يكون أسود الرأس وسائر خلقه أغبر وهو يوطوط. اه 
حكمها: الحل علئ ما تقدم بيانه مرارًا. 


التسبيح: 
ا و 
بتسبيح الطير» وغيره لله وهذا داخل في قوله تعالى: لتس 
السب 5الأزش عن فيه إن شه إلا سبح بِحَمْدِو ون لا تَفْقَهُو 
NRE‏ :ا آم تر أن الله له يُسَبّحْ لَه مَنْ في 
السَمَاوَاتِ وَالأَرض وَالَيرٌ صَافَاتٍ كَل قذ عَلِمَ صَلَائَُ وَتَسِيحَة وَالله عَلِيٌ 
بِمَا يَفْعَلُونَ4[النور: ١]ء‏ قال الشوكاني في فتح القدير: ثم بين سبحانه جلالة 
ملكه وعظمة سلطانه فقال: # تُسَبّحُ لَه السَّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِِهنَ 
الإسراء:]. قرئء بالمثناة التحتية في يسبح» وبالفوقية» وقال: ا فيهنَ * 
بضمير العقلاء لإسناده إليها التسبيح الذي هو فعل العقلاء» وقد أخبر 
سبحانه عن السموات والأرض بأنها تسبحه» وكذلك من فيها من مخلوقاته 
الذين لهم عقول وهم الملائكة والإنس والجن وغيرهم من الأشياء التي لا 
تعقل» ثم زاد ذلك تعميمًا وتأكيدًا فقال: ل وَإِن من شیء إلا يُسَبْحُ بحَمْدَهِ 4 


فشمل كل ما يسمئ شيئًا كائئا ما كان» وقيل: إنه يحمل قوله: # ومن فِيهنَ * 


على الملائكة والثقلين» ويحمل ‏ وَإن مّن شىء إلا يُسَبْحُ بِحَمْدَهِ 4 على ما 
عدا ذلك من المخلوقات. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا العموم هل هو مخصوص أم لا؟ فقالت 
طائفة: ليس بمخصوص» وحملوا التسبيح على تسبيح الدلالة» لأن كل 
مخلوق يشهد على نفسه ويدل غيره بأن الله خالق قادر. وقالت طائفة: هذا 
التسبيح علئ حقيقته والعموم علئ ظاهره. والمراد أن كل المخلوقات تسبح 
لله سبحانه هذا التسبيح الذي معناه التنزيه وإن كان البشر لا يسمعون ذلك 
ولا يفهمونه. ويؤيد هذا قوله سبحانه: # ولكن لا تَفْقَُونَ تَسبيِحَهُمْ * فإنه 
وا رو اوسرامي امير 
بقوله « لا ته تَفْقَهُونَ € الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار. وقالت طائفة: إن 
هذا العموم مخصوص بالملائكة والثقلين دون الجمادات» وقيل: خاص 
بالأجسام النامية فيدخل النباتات» كما روي هذا القول عن عكرمة والحسن 


وخصا تسبيح النباتات بوقت نموها لا بعد قطعها. انتهئ 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قوله: 
»کرش رط وئر هر بش از الم زو الخر 


و 8 


° ر لے 
م و 


او الدردق يؤكل اتبياة اكل 

قال في التبيان (۱۴۳): 

ومنه الشرشرء قال أبوحاتم طوئير صغير يشبه لونه لون البرود» ينقر 
الدود ويأخذه الفخ» والجمع: شراشرء وأهل المدينة يسمونه الشريشر 
والشريشير. اه 

وفي المخصص ذكر ما تقدم وزاد: (وقال الأصمعي: نظر ابن أبي الزناد 
إلى يوسف القاضي فقال من هذا الذي كأنه شريشير يتقوس على حباله. 
أبوعبيد: الشرشور طائر صغير مثل العصفور بلغة أهل الحجاز ويسميه 
الأعراب البرقش صاحب العين. انتهى 

وحكمه: على ما يظهر الحل» وما ذكر من العلة في كراهته لا ينهض إلى 


تحريمه» والله أعلم. 


مستعير الحسن ABE‏ 
مستعير الحسن 


قوله: 
اتور الخسن لوتر ورش راس اس روم ية 
[ليس في القصيدة!!!] 
قال ابن سيده في المخصص (؟/ :)١١١‏ 
(مُسْتَعِير الْحُسْن) طائرٌ حمر کان الدمٌ أسودٌ ال رأس إلى ما ين جَتَاحَيْه 
في الحَوْصَلَة حَيِطُ أسوةٌ إلى ما ين رِجْليِ. اه 


حكمه: الحل للعموم الذي تقدم ذكره. 


ECP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





تحريم الخبيث من الطيور 
قوله: 
اد ا این سار ار وَيَحْرُْم الْحَبِيتُمِنْ طَُيُورٍ 
الشرح: 
أفاد أن القول في سائر الطيور على ما تقدم الحل اطرادًا للقاعدة 
المستنبطة من عمومات الأدلة التي تقدم ذكرها مرارا. 
قوله: (ويحرم الخبيث من طيور): تقدم معنا القول في قاعدة الإستخباث 
وأنه لا تفيد تحليل ولا تحريم» وهنا نذكر أن الخبيث هو الذي حرّمه الله على 
عباده. 
قال ابن قدامة في المغني /١1١(‏ 717-817) بعد قول الخرقي: 
وَالمُحَرَّمُ مِنَ الْحَيَوَادِء ما نص الله تََالَ عَلَيْهِ في تابو وَمَا كَانّتِ الْعَرَبُ 
تیه طيبا فهو حَلَالُه وما گائٺ تُسَميه ناه قَهُوَ مُحَرّمٌ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى 
0 لَهُمُ الطَيبّاتِ E‏ 1 يعني بِقَوْلِهِ: مَا 
سی اله تَعَالَى في كتابه. فَوْلَهُ سُبْحَائَهُ: #خْرّمَتْ مَٺ عَلَيْكَمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ ولحم 
الختزير وَمَا اهل ِبر الى به€[المائدة: *]. وَمَا عَدَا هذاه قَمَا اشتطًابئة الْعَرَبُ» 
فهر حَلَالٌ؛ لِقَوْلِ الله تَعالَى: 0 لهم الات [الأعراف: ۷ يعني 





06 عد راش سن 2 0 
يَسْتَطِيئُونَهُ دُونَ الْحَلَالِء يليل َوْلِهِ في الآية الأخرئ: يالوك مادا أجل 


لَهُْ فل أجل لَكُمُ الات €[المائدة: .]٤‏ 


Yr‏ الْحَكَالَ لَمْ يكن ذَلِكَ جَوَابًا لَهُمْ. وَمَا استخبتتة الْعَرَبُ فَهُوَ 


مَحَرَم؛ م؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالّى: #ووَيَحَرمُ عل هم الْحَبَائْتٌ4[الأعراف: [wv‏ ا 


4 


تبر اسْتِطَابَتهُمْ وَاسْيِحْبَاتهُمْ هأ آمل ا ن َهْلِ الْأَمْصَارِ؛ لاهم 
الَّذِينَ برل عَلَيْهِمُ الْكِتَابُ» وخوطبوا به وَيالسّئََ َرْجِمَّ في مُطْلَقٍ أَلْفَاظِهِمَا 
اف عَرْفِهِمْ دون غَيْرِهِمْ) ولم ب َب اهل البَوَاوِي؛ لا هم للصَرُورَةٍ وَالمَجَاعَةَ 
أكون ما وَجَدواء وَلِهذَا سل بَعْضُهُمْ عا يَأكُلُونَ؟ فَقَالَ: ما دب وَدَرَجَ إلا 
م حن فَقَالَ: تَهنَ أ حن الحَافية. فية. وَمَا وج فِي أَمْصَارِ المُسْلِمِينَ» مِمّا لا 


u‏ ُهل الْحِجَازِ رد إل أرب ما ب يُشْبهُهُ فِي الْحِجَازِ فَإِنْ لَمْ يبه شين 


منهاء فهر فير ما باح؛ وله في عُمُوم قَوْله تعالَى «فُل لا اج في تا وجي ي إلَيّ 
شاا 4غ ]. 


الْآيدَ وَلِقَوْل التب صل الله عليه وسلم: «وَمَا سكت الل عَنْهُ فَهُوَ مما 
عَم عَنْقُا إِذَا م 3 ذاه ل م المُسْتَخْبكَاتِ الْحَشَرَاتٌ كَالدَيدَانِء وَالْجْعَلَانِ 


0 


بات وَرْدَانَ وَالْحَنَافْسِ) وَالْمَأِ وَالْأَوْرَاغْ وَالْحِرْبَاءِء وَالْعَضَاة 
وَالْجَرَاذِينَ وَالعَقاربء وَالْحَيَّاتِ. 


rh‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ا 


وَبِهَذَا قال أَبُوحَنِيفَةَ وَالشَافِعِنُ. وَرَخص مالك وَابْنُ أبي لى 
وَالْأَوْرَاعِيُ في هذا كَل إلا الْأوْرَاءَ ِن ابن عبد ع ا مه هو مُجْمَعٌ عَلَى 
sS‏ وَاحْتَجُوا بحُمُوم الْآيَة َه المُبِيحَة. 


قوله تَعَالّى: لويرم عَلَيِهِمْ الْحَبَائتّ[الأعراف: /16] وَقَوْلُ ال 
صائ الله عليه وسلم: ١حَحَمْسٌ‏ فَوَاسقء يتن ني الْحِلّ وَالحَرّم؛ الْعَقَرَبُ 
ا © وَالْعْرَابُ» وَالْحِدَأَة وَالْكَلْبُ الْعَقَورٌ) وَفِي حَدِيثِ: (الْحَيّهُ) مَكَانَ: 
(المَاجة): وَكَرْ گات مِنَ الصّيْدِ الماح لَمْ يبح لاء وَلنَ الله تَعَالَ ق 
"لا تقتلوا الصَّيْدَ واش حرم #[المائدة: 56]. 
0 طوَحْرُمَ عَلَيْكَمْ صَيْدٌ ابر مَا ذُمْتُمْ خُرْمًا4[المائدة: ٩١‏ وَلِأَنهَا 


وه 0 


تبه فَحُرّمَتْء كَالوَرْع أو مَأمُورٌ هاه َأْبَهَتٍ الْوَرَعَ. انتهئل 


النهاس 40 
النهاس 


ےر ەو و شه و ا ج د دعو س م سو م ar‏ 
0- ويّحرم النهاس يِن عصفور كبو وبوم القبور 
ر 3 وو سس 03 وو 3 ور اضر 2 و ت و و 
1- والببغخاتحرم والطاوس ا ستخيثوا م اقوته الناموس 


قيده بقوله: (من عصفور) لأن النهاس بتشديد النون الأولئ والسين في 
آخره: الاك أفاده الدميري. 


قال في التبيان (۱۷۸): 


ومنه النهاس: بتشديد النون والسين المهملة في آخره. قال في كفاية 
المتحفظ : إنه طائر صغير الجسم» سمئ نهاسًا لأنه ينهس اللحم» والنهس 
أصله أكل اللحم بطرف الأسنانء والنهش بالشين المعجمة أكله بجميعها. اه 

وانظر روضة الطالبين (۳/ ٤۷؟)»‏ و حياة الحيوان للدميري )”17١/2(‏ حيث 
قال: النهس: طائر يشبه الصرد» إلا أنه غير ملمع» يديم تحريك ذنبه ويصيد 
العصافير» وجمعه نهسان كصرد وصردان. وقال ابن سيده: النهس ضرب من 
الصرد» وسمي بذلك لأنه ينهس اللحم. والنهس أصله أكل اللحم بطرف 
الأسنان» والنهش بالشين المعجمة أكله بجميعها والطير إذا أكل اللحم إنما 
يأكله بطرف منقاره» فلذلك سمي نهسا. 


AIF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وني مسند أحمد و معجم الطبراني أن زيد بن ثابت قال: رأيت 
شرحبيل بن سعد وقد صاد نبسا بالأسواف» فأخذه من يده وأرسله. 
والأسواق اسم موضع بحرم المدينة الذي حرمه رسول الله » وإنما أرسله لأن 
0 دحل على 


بو* 4240 يم دو 


ريد بْنْ ثابتِ لس 


یبای رج زی ل يعن سو تاك بن آي رجن e‏ 


قال محقق محمد( و رل ا بضم النون» وفتح الهاءء 
وآخره سين مهملة: وهو طائر من الفصيلة الصَّرّدية ورتبة العصفوريات» لونه 
كستنائي» وهو أكبر من العصفور» ضخم الرأس والمنقار» شرس الطباع» 
يصيد العصافير وصغار الحيوان» ويديم تحريك ذنبه. 


الحكم: قال الشافعى: النهس حرام كالسباع التى تنهس اللحم. 
قلت: الذي يظهر لي كون زيد ابن ثابت جعله صيدا أنه حلال والله أعلم. 
فائدة: في نهس اللحم: 


:)60( في سنن الترمذي (۸۳۰)» و مسند أحمد (4*/۳)» و الدارمیٰ‎ -١ 


03 


من طريق عبدالكريم عن عبدالله بن الحرث قال: زوجني أبي فدعا أناسًا 


الپاس ق 
فيهم صفوان بن أمية فقال: إن رسول الله قال انبسوا اللحم نمسا فإنه أهنأ 
وأمرأ. 

قال أبوعيسئ وهذا حديث نعرفه إلا من حديث عبدالكريم وقد تكلم 
بعض أهل العلم في عبدالكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه. 

؟- لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم لكن انبسوه نمسا 
فإنه أهنأ وأمرأ أخرجه أبوداود (۳/ ۳۹۹» رقم ۳۷۷۸) وقال: ليس هو بالقوى. 
والبيهقئ ف شعب الإيمان »4١/5(‏ رقم 9۸۹۸) وقال: تفرد به أبومعشر المدنى 
ولیس بالقوئ. وف السنن الكبرئ (۷/ »20١‏ رقم 16108). 

وقال النسائي السنن تحت حديث رقم © أت فتك هذا اش 
زياد ن کيب وَهُوَ يْقٌَ وَهُوَ صَاحِبْ إِبْرَاهِيمَ رَوَى عَنْهُ مَنَصُورٌ وَمُغِيرَ 
م Pp‏ 56 
عِنْدَهُ أُحَادِيتٌ مَناكِيرُ نها مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ ابي سَلَمَهَ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَنِ 
لمان ارق لغرب قله وکا وا عن أيه قز 
عَائِسّةَ عَن الي لا تَفُطَعُوا الا م بالسّكينِ وَلَكِنِ الْهَسُو انهِسًا 

وقد ثبت نهس اللحم من فعله في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
(3515)؛ ومسلم (194) (۳۲۷)» وقد سلف ؟/ 0 ولفظه عند البخاري: كنا مَعَ 


النبي في دعوةٍ» فرفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه- فنهس منها نَهْسةً. 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





البوهة: 

وقوله: (كبوهة) أي: وحرمة النهاس كحرمة البوهة. 

قال الدميري في حياة الحيوان :)528/١(‏ 

البوه: بضم الباء وتشديد الواو طائر يشبه البوم إلا أنه أصغر منه والأنثى 
بوهة ويشبه مها الرجل الأحمق قال امرؤ القيس: 

اهن لاتتهجِي بُومَةً ‏ عَلوعتِيقةأخسئّبا 

الأحسب من الناس الذي في شعره شقرة وصفه باللؤم والشح» يقول كأنه 
لم تخلق عقيقته في صغره حتئ شاخ. وقيل: إنه الرجل الضعيف الطائش. 
والبوهة ما أطارته الريح والبوه ذكر البوم وقيل البوه الكبير من البوم قال رؤبة 
يذكر كبره: 

گالبو حك الظَّلمَةٍ المَرْشُوش 

وقيل: البوه طائر يشبه البوم وقيل: الأحسب الذي ابيض جلده من داء 
ففسدت شعرته فصار أحمر وأبيض ويكون ذلك في الناس والإبل. وقيل 
الأحسب الأبرص. اه 


وقال المصنف في التبيان (4۸): 


النهاس 4 

ومنه البوه» ويقال البوهة أيضًاء قال ابن قتيبة: البوه طائر مثل البومة» فإن 

كانت هذه البوهة فظاهر» وإن لم تكن وكانت من طير الليل التحقت بالبومة 
في منع الأكل؛ عملا بالمتشابه. 

ومن الصحاح: البوه: طائر يشبه البومة إلا أنه أصغر منه» والأنث بوهة. 


قال أبوعمرو: هي البومة الصغيرة. انتهئ. اه 
حكمه: 


البومة: 

قال الدميري في حياة الحيوان /١(‏ 25؟-/97؟): 

البوم والبومة: بضم الباء طائر يقع على الذكر والأنثئ حتئ تقول: صدى 
أو فياد فيختمر بالذكر وكنية الأنث أم الخراب وأم الصبيان ويقال لها أيضًا 
غراب الليل. قال الجاحظ: وأنواعها الهامة والصمئ والضوع والخفاش 
وغراب الليل والبومة. وهذه الأسماء كلها مشتركة أي تقع على كل طائر من 
طير الليل يخرج من بيته ليلاء قال: وبعض هذه الطيور يصيد الفأر وسام 
أبرص والعصافير وصغار الحشرات وبعضها يصيد البعوض. ومن طبعها أن 
تدخل علئ كل طائر في وكره وتخرجه منه وتأكل فراخه وبيضه. وهي قوية 
السلطان بالليل لا يحتملها شيء من الطير ولا تنام بالليل» فإذا رآها الطير 


EOF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





بالنهار قتلنها ونتفن ريشهاء للعداوة التي بينهن» وبينها ومن أجل ذلك صار 
الصيادون يجعلونها تحت شباكهم ليقع لهم الطير. ونقل المسعودي عن 
الجاحظ أن البومة لا تظهر بالنهار» خوفا من أن تصاب بالعين لحسنها 
وجمالها ولما تصور في نفسها أا أحسن الحيوان لم تظهر إلا بالليل. وتزعم 
العرب في أكاذيبهم أن الإنسان إذا مات أو قتل» تتصور نفسه في صورة طائر» 
تصرخ على قبره» مستوحشة لجسدهاء والطائر ذكر البوم وهو الصور. وفي 
ذلك يقول توبة الحميري أحد عشاق العرب: 

وََوْأنَتبْلَئ الْأَخْيِمَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَ وَدُونِي جَنْدَلُ وَصَفَائِمُ 

َسَلَّمْتٌ تشيم الْبَقَائَةٍ أَوْرّهَا إِلَيْهَا صَدّئ مِنْ جاب الْمَبْرضَائِحُ 
انتهی. 


حكمه: 

قال المصنف في التبيان (45): وهو محرم بجميع أنواعه على المشهور 
لخت جما 

وقال الدميري في حياة الحيوان (۲۲۸): يحرم أكل جميع أنواعها. قال 
الرافعي: ذكر أبوعاصم العباثي أن البوم حرام كالرخم» وكذلك الضوع. 
وعن الشافعي قول إنه حلال» وهذا يقتضي أن الضوع غير البوم. لكن في 
الصحاح أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام. وقال المفضل: إنه 


ACE النهاس‎ 

ذكر البوم فعلئ هذا إذا كان في الضوع قول» لزم إجراؤه في البوم لأن الأنثئ 
والذكر من الجنس الواحد لا يختلفان في الحل والحرمة! وقال في الروضة : 
الأشهر أن الضوع من جنس الهام فنحكم بتحريمه. اه 

الضوعة؛ والضوع: 

في المخصص لابن سيده (6/ 5957): 

الف 

صغيرة ولونها إلى الصفرة عاليتها رقشة وباطنها صفرة وزرقة قصيرة 
العنق والزمكي أصغر من العصفور اليها الصغارة واللؤم يقول اليها انتهيا 
وانما سميت ضوعة من قبل صويت لها يصوت في وجه الصبح وقيل الضوعة 
سوداء كسواد الغراب وهي أكبر من الضجرة قليلًا حمراء الخوافق. 

والضُوع: 

طاقر أسودامكل القراب امبر مته غير آله العمر الجناحين ورديهها وقيل 
هو من العصافير والعصافير ما صغر من الطير فكان دون الدخل والحمر 
والحمرة والعصفور يجمعان الدخل وما دونهما وقيل الضوع طائر أبغث مثل 
الدجاجة وهو طيب اللحم وقد اختلفوا في الضوع فقال بعضهم انه من غير 
الطير ابن دريد والجمع أضواع وضيعان أبوحاتم الضوع لغة في الضوع. 


انتهئ 
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قوله: (القبور): على ما تقدم من اعتقاد العرب فيها. 


حكم الببغاء والطاوس 
-والبعَا حرم وَالطَاوْسُ ETE E‏ 

الشرح: 

الببغا: 

قال الدميري في حياة الحيوان /١(‏ 171-159): 

الببغاء: بثلاث باءات موحدات أولاهن وثالثتهن مفتوحتان والثانية 
ساكنة وبالغين المعجمة وهي هذا الطائر الأخضر المسمي بالمرة» بدال 
مهملة مضمومة» قاله في العباب وضبطها ابن السمعاني في الأنساب بباءين 
بفتح الأولئ وبإسكان الثانية. وقال: لقب بها أبوالفرج الشاعر لفصاحته. 
وقال القضاعي: للثغة كانت في لسانه» وهي في قدر الحمام يتخذها الناس 
للانتفاع بصوتبهاء كما يتخذون الطاووس للانتفاع بصوته ولونه. ومن الببغاء» 
نوع أبيض وقد أهدي لمعز الدولة بن بويه درة بيضاء اللون» سوداء المنقار 
والرجلين علئ رأسها ذؤابة فستقية» وجميع أنواعها معدوم سوئ الأخضر 
فهو الموجود الآن. 

وهو حيوان دمث الخلقء ثاقب الفهم» له قوة على حكاية الأصوات 
وقبول التلقين» يتخذه الملوك والأكابر لينم بما يسمع من الأخبار» ويتناول 
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مأكوله برجله» كما يتناول الإنسان الشيء بيده. والناس يحتالون في تعليمه 
بطرق عدة: قال أرسطاطاليس: إذا أردت تعليم الببغاء الكلام» فخذ مراة 
واجعلها أمامهاء فترئ صورتها أي صورة نفسهاء ثم تكلم من ظاهر المرآة 
وتعاودهاء فإنها تعيد الكلام. وقال ابن الفقيه: رأيت بجزيرة رانج حيوانات 
غريبة الأشكال ورأيت فيها صنفًا من الببغاء أحمر وأبيض وأصفرء يعيد 
الكلام بأي لغة كانت قال أبوإسحاق الصابي في وصفها: 


۴ ر کے ر 

أنْعَتجِ اص بيحة مله 
و ماه ر 00 رار ا بي 
عدت من الآاطيار واللسَان 


تمي Ee‏ ااانا 


زَاوَنَكَ يِن بلَادِمَا الْبَعِيِدَةٍ 
7 م “ةد الى ا م چوڭ 
ضيف قرَاهالجوز والارز 
- 2 ورور 
تراه فى منقارماالخلوقى 
0 و لم 5 N‏ 5 
تنظر ين عينين كالفصينٍ 
تميس في حُلَتِهَا الْخَضْرَاء 
0 مع 5 3 Ms‏ و 
خريدة خدورها الاقفاص 
تَحْبِشسهًا وَمَالَهَامِنْذَلُْبٍ 
8 ر ©# ر ° و 

0 0 2 - 31 
يشرك فِيهَا شَععِرٌ الزْمَانٍ 


ا و € ف 2ه 

وتكشف الأسْرَارَ وَالاستارًا 
4 و ر 3 2 3 
تعسِدمَاس مه طبيعة 


سياه or‏ كسمه 8 5 ا َه 2 
وَاستوطنت عند كا ره 


ف 3 2 
وَالضيف فى إتيان4يعز 
رون 20 وو 

ع ¢ n‏ 
كلو ؤو بلط بالق 


٠‏ 2 4 3 5 س 
في النوروالظلمَةَ بَصاصينٍ 
إن و 0ے م 0 0 
مثل الفتقاةالغادة ال ذراء 
چ قاض ام ه ماه سردا كي يي 
اط ال 
الْكَاتِبالمَعْرُوفَبِالبَنَانِ 


سوير ؟ 


ا چو س وو ق ضر 

أمسّى لأصتاف العلوم مُحْررًا 

وَل جار الم انال 
إلى أن قال في وصفها: 

ہے سدس ف د 00 

ذات شغا تح به يًاقو ڌ 1 


- 
- 


21 له ك ا 
كأنمماالحبة فى منقارها 


o ت و‎ ed 
تقيه تفيسى حاوثات الدهر‎ 


أ ووو 5 اد 
مس العلوم قمر الآدَاب 
وسَامَ أن ي يُلْحَقَّلمَابَرَّرًا 
of‏ أ 9 55 إن و ا 
أو هل يبَارَئ المذرك المعْرَّرٌ 


0 ل يفوك 2 + 
لا ترتضي غير الأرز قوتا 
ص صا ب وو 2 2 


وقال القاضي ابن خلكان في ترجمة الفضل بن الربيع: إن أحمد بن 
يوسف الكاتب كتب إلى بعض إخوانه وقد ماتت له ببغاء» وله أخ كثير 


التخلف يسمي عبدالحميد: 


رم 3 


لدعا هرا 


ت 207 
ش متنا المصتان جُميعا 
ow‏ سم ۹~ 


حم الله ذو الْجَلالٍ عَرَاكَا 


ص ے 


2 
بير سر 0 
سے مھ ادن ااه اپ ا چ 3 | 
أيه عر ++ 
ت 


ا 


هه سا 


وَتَخَطَْتُ عَبْدَالْحَميِدٍ أتحاكا 
تين الِيُعَاوَاوْلئ بذاكا 


وس 5 


5 و 9ے 4 م 
فقدناهَزووَرَوتةذاكا 


قال الزمخشري: إن الببغاء تقول: ويل لمن كانت الدنيا همه. 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





حكمه: 

يحرم أكلها على الأصح في الرافعي» ونقله في البحر عن الصيمري» وأقره 
وعلل ذلك بخبث لحمهاء وقيل: حلال لأنها تأكل من الطيبات» وليست من 
ذوات السموم ولا من ذوات المخلب» ولا أمر بقتلها ولا نېي عنه. وقطع 
المتولي بجواز استئجارها للأنس بصوتها. وحكى البغوي في ذلك وجهين. 
وكذا كل ما يستأنس بصوته كالعندليب وغيره. اه 

أقول: الراجح أنها حلال؛ لما تقدم من أن الأصل الحل حتئ يأتي دليل 
الحرمة» فتنبه!!! 

الطاوس: 

قال الدميري في حياة الحيوان :)”861-58٠ /١(‏ 

الطاوس: طائر معروف وتصغيره طويس» بعد حذف الزوائد» وكنيته 
أبوالحسن وأبوالوشي» وهو في الطير كالفرس في الدواب» عرًّا وحستاء وفي 
طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه وعقده لذنبه 
كالطاق» لاسيما إذا كانت الأنثى ناظرة إليه. والأنث تبيض بعد أن يمضي لها 
من العمر ثلاث سنين» وني ذلك الأوان يكمل ريش الذكر ويتم لونه وتبيض 
الأنئ مرة واحدة في السنة اثنتي عشرة بيضة وأقل وأكثر» ولا تبيض متتابعًا 
ويسفد في أيام الربيع» ويلقي ريشه في الخريف كما يلقي الشجر ورقه. فإذا بدا 


طلوع الأوراق في الشجر طلع ريشه» وهو كثير العبث بالأنثى» إذا حضنت» 
وربما كسر البيض ولهذه العلة يحضن بيضه تحت الدجاج» ولا تقوى 
الدجاجة على حضن أكثر من بيضتين منه» وينبغي أن تتعاهد الدجاجة بجميع 
ما تحتاج إليه من الأكل والشربء مخافة أن تقوم فيفسده الهواء. والفرخ 
الذي يخرج من حضن الدجاجة؛ يكون قليل الحسنء ناقص الخلق وناقص 
الجثة» ومدة حضنه ثلاثون يومّاء وفرخه يخرج من البيضة كالفروج كاسيا 
كاسبّاء وقد أحسن الشاعر في وصفه حيث قال: 

سبْحَانَ مَنْ مِنْ لقو الاؤس لی اکال ريس 

تشرق في دَارَاتِه موس فِي اراس مِنْهُسَجَرٌ مَعْرُوس 


35 سے م 


3 و مه و ر چ و سه 2-4 4 و 


وقال /١(‏ 5056): 
يحرم أكل لحم الطاوس لخبث لحمه» وقيل: يحل لأنه لا يأكل 
المستقذرات واللحوم» وعلئ الوجهين يصح بيعه إما لحل أكله» وإما للتفرج 

عل لونه. اه 


و فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وانظر روضة الطالبين (؟/ .)٠٠١‏ 


أقول: الراجح الحل؛ للأصل في الباب» والله أعلم. 


الناموس: 

وزد على ذلك أغهم استخبثوا كل طائر يتقوت على الناموس. 

قال الدميري في حياة الحيوان (2/ ۳۳۷): 

الناموس: البعوض» وقال أبوحامد الأندلسي: الناموس دويبة تلسع 
الناس» وقال الجوهري: وناموس الرجل سره الذي يطلعه على باطن آمره» 
ويخصه بما يستره عن غيره. قال الزبيدي: وهو مشتق من نمس بالكلام إذا 
أخفاه» يقال: نمس الصائد إذا اختفئ في الدريئة. انتهئ. 

وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام الناموس الأكبر لأنه يخفي 
الكلام حين يلقيه إلى الرسل عن الحاضرين» وني الحديث أن ورقة بن نوفل 
قال لخديجة رضي الله تعالى عنهاء وهو ابن عمهاء وكان نصرانيًا: لئن كان ما 
تقولين حقاء إنه ليأتيه الناموس الذي كان يأتي موسئ. اه 


:)۱۷۹-۱۷۸ /١( وقال‎ 


البعوض: دويبة. قال الجوهري: إنه البق الواحدة بعوضة وهو وهم 
والحق أنه صنفان» وهو يشبه القراد لكن أرجله خفيفة» ورطوبته ظاهرة 


ويسمئ بالعراق والشأم الجرجس. قال الجوهري: وهو لغة في القرقس» وهو 
البعوض الصغارء والبعوض على خلقة الفيل إلا أنه أكثر أعضاء من الفيل 
فإن للفيل أربع أرجل وخرطومًا وذنبًا. وله مع هذه الأعضاء رجلان زائدتان» 
وأربعة أجنحة وخرطوم الفيل مصمت» وخرطومه مجوف نافذ للجوف» فإذا 
طعن به جسد الإنسان استقئ الدم وقذف به إل جوفه فهو له كالبلعوم 
والحلقوم» ولذلك اشتد عضها وقويت على خرق الجلود الغلاظ قال 
الراجز: 

فل السَّفَاوََاَِاطَيِينْها ركب ِي خُرْطُوهَا كينها 

ومما ألهمه الله تعالى إنه إذا جلس على عضو من أعضاء الإنسانء لا 
يزال يتوخئ بخرطومه المسام التي يخرج منها العرق» لأا أرق بشرة من 
جلدة الإنسان فإذا وجدها وضع خرطومه فيهاء وفيه من الشره أن يمص الدم 
إلى أن ينشق ويموت أو إلى أن يعجز عن الطيران» فيكون ذلك سبب هلاكه. 
ومن عجيب أمره أنه ربما قتل البعير وغيره» من ذوات الأربع» فيبقى طريحًا 
في الصحراء» فتجتمع السباع حوله والطير التي تأكل الجيف فمن أكل منها 
شيئًا مات لوقته. وكان بعض الجبابرة من الملوك بالعراق يعذب بالبعوض» 
فيأخذ من يريد قتله فيخرجه مجردًا إلى بعض الآجام التي بالبطائح ويتركه 
فيها مكتوفاء فيقتل في أسرع وقت» وأقرب زمان وما أحسن قول أبي الفتح 
البستي في هذا المعنئ: 


ديك فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





لا خفن افك ى بِعَدَاوَةٍ 
إِنَ الْهَدَى مُؤْذِي العو قَيلَهُ 
وما ألطف ما قال بعضهم: 
سور ي 
ونحوه قول أبي نصر السعدي: 
ا داك 
فَإِنَ الْحْسَامَ يج رالراب 


4 ِ 
ا 


E‏ وَإِنْكَانَ الْعَدُوٌ ضَيْيَا 


E ET‏ رَحَ الْبَعوض الْفِيلا 


وروی الترمذي )۳(« وقال حديث حسن صحيح عن سهل بن سعد 


رضي الله تعالئ عنه أن النبي قال: «لَوْ انت الديَ تَعدِلُ عِنْدَ الله جَدَاحَ بَعُو 


تاح عو َة 


ما سى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِا» وكذلك رواه الحاكم وصححه. 


وقال الشاعر في ذلك: 


إِذَا گان شَيْءٌ د وي جَمِيعَة 


کون عَلَىْ دا الال قَدْرُكَ عِنْدَهُ 





الحكم فيما أمر الرسول بقتله أو نهئ عن قتله 


رة 0° و 0 0 

۷- وکل ما عنه الرسول قد نظم 

فيه إشارة إلى ما أمر رسول الله بقتله وما نه عن قتله» ففي الصحيحين 

عَنِ ابن عُمَرَ» أن حرا الام لاسست ورن ا N‏ 

يس عَلَى المُخْرم فِي نهن جُتاځ: La‏ 
E‏ 


ا 


وقال صاحب منتقى الأخبار كما في النيل :)١١-0۷ /١6(‏ 


باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله 


حم هد | 6 © E,‏ سر 1 بل بل 00 2 و 
-١‏ عَنْ عَائِشة قالت: قال رَسُولَ الله صلء' 0 


يُقتَلْنَ في الْحِلَ وَالحَرّم: الحيُّ وَالْغْرَابُ | ل و ا ا 


7 ee 1 ال‎ A 


2 


؟ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقاص: e‏ 


ا خمد ومسله ولل ماري مِنْهُ لامر 


و 


٠ for” 


- وَعن ام شريك: 
قال لَ: «وَگان يفخ عَلَى إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السام -). 


رَوَا 


- 1 


AA‏ ممق عَلَيْه. راد الْبْخَارِيٌ 


4 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





و 0 319 a‏ 200 ضير و بل چ ار 4 ر 4 o‏ 
٠‏ - وَعَنٍ ابْنِ عباس قال: تهى رَسول الله عن قتل أَرْبَع مِنَ الذَوّابٌ: النملة 
ال ا ولصو ا ا او ا 


ص ص 


٦‏ - وَعَنْ عَبْدِالَ حْمَنِ بْنِ عثمَانَ قال: ڏگ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله دَوَاءٌ 


ل 


وَذَكرَ الضفَدَعَ يُجْعَلٌ فيه فَنَهَى رَسُولُ الله عَنْ تل الصفدَع. د ا 
وَأَبُودَاوٌد وَالتْسَائْتٌ . 


3 3 


َالَّ: الله يهى عن 5: الْجنانٍ التي 


4 


1١ 


6n 


ع ا 


۷ - وعن أبي لباب 
كن في الوك إلا الا وة الطنيئن فاا اللذان يَخْطَمَانِ اله 
ان قاف رن اد فتن عليه 


سا مده 


۸ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن 
بوتکم عَمَارًا فَحَرٌ جوا عَلَيْهِنَ اناه قَإِن بَدَا آ كُمْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَاقمُلُوه) 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَمُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيٌ. 


الحكم فيما أمر الرسول بقتله أو نهئ عن قتله ٣۷<‏ 
حَدِيتُ ابْنِ عَبّاس قال الْحَافِظ: ِجَالَهُ جال الصّحِيح. وَكَالَ الْبَيِمَقَيٌ: هو 
أَقَوَى مَا وَرَدَ في هدا الباب: 4 رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَهَلٍ بْنِ سَعلِ وَزَادَ فيه 
رن © رر ر 0 0 2 
١وَالصْفْدَعَ'‏ ويو عَبْدَالمُهيْمنٍ بْنُعَبَّاسٍ بن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَهْوَ ضَعِيفٌ. 
أخرّجَة أَيْضًا الْحَاكِمُ وَالْبَْمَقَنُ قال 
لْبَيِمَقِيُ: ما وَرَدَ في التهي. وَرَوَ لبهي مِنْ حَدِيثٍ ابي هريره الي عَنْ 
تل الصرَدِ ًالدع وَالتَمْلَةِ وَالْهُذْهُدِ وَفي إِسْنَادِهِ إبْرَاهِيمْ بْنُ القَضل وَ وهر 
مَْرُوك. 


وديف عَبْدِالرَ حْمَنٍ بن عَثمَّانَ 


ر ر رە 6م > 1 ص یل ه r 5 o7‏ ره 7 0 
وَرَوَىْ البيهقَي أيضا في حَدِيثِ عبدالله بْنِ عمرو بْنِ العَاصٍ موقوفا: لا 
ر ه وه م 001000 0 3 
لّوا الصَمَادِ E‏ َه لما رب بيت 
o4 3‏ 
المَقدس قَال: يَا ر ب سَلطنِي على ابر > حَتى أغرقهمْ. قال البيهقى: إستادة 
صَحِيحٌ قَالَ الْحَافظً: وان ن كان إِسْنَادُهُ صَحِيحًا لکن عبدالله بْنَ عَمْرو كَانَ 
3 5 ° 
يأخذ عَنِ الإسْرَائيياتِ 


06 ES 2 


خرَج ا في العراسيل ين 


طرق ا ا ا رول الله عَنْ نل الْحَطَاطيفِ. 


و 
في 
24 5 ع 


وَرَوَاُ الْبَبْعَقَنُ مُعْضَلا أَيْضًا من طريق أبن أبي الْحْوَيْثِ عَنٍ التب › وَرَوَاهُ ابن 


ت ر . e‏ 
حبان فى الضعفاء من حَدِيثْ يث ابْنِ عَبَّاسِء وَفِيه الْأمْرٌ ر بقتل العَنْكَبُوتِ وَفِبه 


و 


Iv‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





o7‏ 6 0 21 21 س 
عَمْرُو بن جُمَيْعٌ وَهُوَ كَذَّابٌ. وَقَالَ الَْبْمَقَيُ: روي فيه حَدِيث مُسْنَدٌ وَفِيه 
6 

000 


A 
ES 
C 


. أخرّجَ ابن ب وَالَْْهِقِيُ عَنِ ابْنِ عبّاس» 


ان 


تى عَنْ اكل الرّحَمَة مَة. وَفِي إِسْنَادِهِ حارجة بْنْ مُصْعَب وهو ضَعيف جدا. 
ومن ذلك الْعْصفور ا ج الشَافِعِيُ ا وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدٍ 

جف ال .ود رض صرح لا و وه روث مس ب و ا قاو 2 ار 

عبدالله بن عمَرَ. وَقال صَحِيح الإسناد مَرفوعا: (مَا مِن إِنْسَانٍ يَقتلى عصفورًا 


نكا 1 كي لامعال وز شتف قال نا قرول الى وما شنها قال: 


۶ 01 2 5 ر ارق لير رض وات با طون رن رک ر € رت‎ E 
وَأَعَلَهُ ابن القطانِ بِصَهَيّبِ‎ e «يَدْبَحَهَا وَيَأَكَلَهَا ولا يقطع رَأسَهَا‎ 


مَوْلَى ابْنِ عباس الرّاوِي عَنْ عَبْداللهِ قَقَالَ: لا يُعْرَفُ حال وَرَوَاهُ الشَافِعِيُ 


4 r 
5 كه مه سس‎ 


وَأَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ وَابْنْ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشريدِ عَنْ أبِيهِ مرْفُوعًا: «مَنْ قل 


4 


eA 


عُصْفُورًا بنا عْجّ إلى الله به يَوْمَ الَِْامَةٍ قول: يَا رَبٌ إن فلانًا مني عَبَنَا وَلَمْ 


ا ا * مه 
مو | + 2 ). 
ری 


9 


وله 07 0 إِلخ) هذا الْحَدِيتُ قَدْ تمذم الْكَلَامُ عَلَيْهِ 


٤ ع‎ 


تاب الْحَج. قَوْلَُ: أمرَ بقتل الْوَرَغ تا: أخل الل ِي و ين كران 
المُؤْذِيَاتِ e‏ راء م برص جنس مِنْهُ وهو کباره» وتشييكة فر ييا 
کنو الس واي اضر ين 0 0 00 المَذّكُورَةٌ 


الحكم فيما أمر الرسول بقتله أو نهئ عن قتله ٣۷٣۳<‏ 

2 ر ا 5 هر 5 َه چ 2 of f7 7 dt r‏ 
قولة: «وكان ينفخ في إِبْرَاهِر » أي فى النار» وَذْلِكَ لَمّا جبل عليه طبعها 
مِنْ عَدَاوَةِ وع الإنْسَانِ. 


َوْلّهُ: «في اول ضَرْبَةٍ كُتِب لَه ماه حَستَة)» فِي رِوَايَة أخرّئ: «سَبْعُونَ 


5 


15 اكد رت ركع و كادي ب وہر 7 ردي الع اخ بوره ني +1 
قال النووي: مَفَهومٌ العَدَدٍ لا يُعْمَل به عند جَمْهُورٍ الأصوليينَ فذكرٌ سَبْعِينَ لا 
NLS GS E Î A‏ هبه م 1 کو وص هه ب كه > اشر 
يمنع المائة فلا معارّضة بَينهما» e‏ أخيرٌ يا ی ثم تصدق الله 


2 4 


بالريادَة ٳِلى الجائة قَأعْلِمَ بها الى جين أُوحِي إِلَيْهِ بعد دَلِكَ. وَيُحْتَملُ أن 
َلك يَختَلِتَ ياخيلان قَاتلٍ الو حب زِيَّاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَكَمَالٍ 
أحْوَالِهِمْ لِتَكونَ الْمِائَهُ للْكَامِل م مِنْهُمْ وَالسَّبْعُونَ لِغَيْره. وك مين تکار 
ل ل 


ل اله عَلَى أن يله بول قز ر کیاد أذ بذ په 
ضَرَبَاتِ رُبّمَا الْقَلَتَ وَقَات قله 

0 0 هو طَائْرٌ قوق الْعْضْفُورِء وَأَجَارٌ مَالِكُ اكل وَكَالَ ابْنُ 
العَرِيٌ: انما نَهَى الي عَنْ تله لان الْعَرَبَ گات تَشَاءَمٌ به قَتّهَئ عَنْ تله 


00 


ا .4 3 ر و 
ليرول مَا في لوبهم مِنَ اعتقادٍ التشاوّم. 

وَفِي قول للشَّافِعِيَ ميل مَالِكِ لاله أؤجَب فيه الْجَرَاءَ عَلَى المُخرم إا 
َل وَأمَا انَل ملعل إِجْمَاعٌ عَلّى المع مِنْ كله دل قال الْحََابِيَ: إن التي 
وارد في تل التمْل المُرَادِ به السَّليْمَائيُ : أَيْ لِالْيَِاءِ اذى مِنْهُ دُونَ الصَّغِي 


4 


ATF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ت 
5 


ر چ 3 o Ao f‏ - سر يك عه كبر 9 ےم 1 
وكذا في شرح السنة. ل 


ا جل كله وَهوَ مود مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيَ نه يرم 


وه وو o‏ 


آنا امدق فقد رُوِيَ 


انشا 


قَلة: (قتھی عَنْ نل الصفدَع) فيه لیل عَلَى تَحْرِيم كلها بعد سريم أن 
المي حي الكال يترم لكريم الكل قَالَ في الْقَامُوسٍ: | لصمْدَعٌ گزبرج 


يب هه له 


وَجُْدبٍ وَورْهَم هدا كل أو مَردُوةٌ: دابة نهرية. 


o‏ 5 700 و 8 8 2 5 ور رص هه 0 ٠‏ چ ص 
قَوْلَّهُ: (يَنهَى عن ف الجنانٍ) هو چ مَكْسُورَة وول مشددة: وهى 


الْحيَاتُ جَمْمُ جَان وهي الْحَيّهُ الصَّغِيرَةُ وَقِيل: الدَّقِبِقَةُ الْحَفِيمَك وَقِيلَ: 
الدَقِيقَةٌ الْبَيِضَاء. 


الْحَيّاتِ أَرْرَقُ مَفَطُوِعٌ الذَّنَبِ لا تَنْظْرٌ ليه حَامِلٌ إلا لقث ما فِي بَطنها. وَهْوَ 
المُرَادُ ِن قَوْلِه: اَن تا في بون نِ التساء» 
قَوْلّهُ (وَدَا الطَْيييْن) هو بِضَمٌ الطَّاءِ المُهْمَلَة وَإِسْكَانٍ الْمَاءِ: وَهُمَا 
الحطان الأييضَان علا ظَهْرِ الْحَية راض الطفية: وو المُقل وَجَمْعْهَا 
طُّء سَبَة الْحَطيْن عَلَى ظَهْرِهَا بخُوصتي المُقل. ۰ 
0 (يَخْطَفَانٍ الْبَصَرٌ) أي يَطْمِسَانِهِ بمْجَرّدِ نَظَرِهِمَا إِليْه ِخَاصّيّةِ جَعَلَا 


0 


له تَعَالَى في بَصرهما إذَا وَقَمَ عَلَى بَصَرٍ الإِنْسَانِ. قال النَوَوِيٌ: قَالَ الْعْلَمَاهُ: 





وَفِي الْحَيّاتِ وع يُسَمّى النَاظِرٌ دا وَقَمَ يَصَرُهُ عَلَىْ عَيْنِ ِنْسَانٍ مَاتَ مِنْ 
ساعته. 


20 


رل فَحَرجُوا عَلَيْنَ اکتا ا) بِحَاءِ مُهْمَلَةِ تم رَاءِ مُشَدَدَةٍ تم جيم وَالمُرَادُ 


11 


به الإندَار. قال المازريٌ وَالْقَاضِى: لآ تَقْتُلُوا حَيّاتِ مَدِيئَة الب إلا إنْذَار كُمَا 


سرس ٠‏ يم 0423 ر o‏ ° و0 d2 r‏ ريسب م يه تر 4 
جَاءَ فى الأحاديث» فإذا آنذرَها ولم تنصرف قتلها. وما حيات غير المَدِينة 
ok 3‏ 9 وه م ر ° o‏ $ 5 

في جو الأزض والبيوتِ فيندَبٌ قتلهًا مِنْ عير إِنْذَارٍ لِعْمُوم الآحَادِيثِ 
الصَحيحَة ني ا بقتلهاء قفي الصّحِيح ب بلَفْظِ: «افمَلوا الحَيّاتِ) وَمِنْ ذَلِكَ 


0 


و ع 
حَدِيث الْحَمْس الْقَوَاسِق المَذْكُورَةٍ في أل الْبَّاب. 
رفي حَدِيثٍ الْحَيّةِ الْحَارِجَةٍ بوت أن الي أَمَرَ لها وَكَمْ يَذْكْرْ إِندَاوًا وَل 


7 و 


قل نهم أنْدَرُوهَاء فَأَحَدَ بهَذِه الْأَحَادِيثِ في اسْيِحْبَابٍ ثل الْحَيّاتِ مُطْلّقَاء 
وَحْصَّتٍ المَدِيتة الإنْدَار لِلْحَدِيتِ الْوَارِدِ فِيهًا. وَسَببة ما صرح بو في صَحِيح 
ملم وَغَيْرِِ نه ا ل وَذَهَبَتْ طَائِمَة مِنَ الْعْلَمَاءٍ إلى 
عُمُوم لني في حَيَاتِ الوت ِكل با > حَتّى تنْذّرَ وَأمًا مَا لَيْسَ في الْييبُوتِ 
َيقْتَلُ مِنْ غير إنْذَار. قَالَ مَالِكُ: يتل ما وُجِدَ مِنْهَا في المَسَاجِدٍ. 


OR 


قال الْقَاضِي: وَكَالَ بَعْض الْعْلَمَاءِ: ا 
بالنَهُي عَنْ حيّاتٍ الْيبُوتٍ | ل الأب ودا الم بين إن يلُ َل ل حال راء 


گان في يُيُوتٍ ام عَيهَا ولا ما َر مِنَّْا بعد الإندَا.كَالُوا: بخص مِنَ اهي 


EOF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





عَنْ قتل حَيَّاتِ الْبيُوتِ الْأَبتر وَذِي الملفيتين. اه وَهَدَا هُوَ الَّذِي يقتَضيه الْعَمَلُ 


الف مل أَحَادِيثِ الاب فَالمَصِيرٌ لَه أْجَحٌ. وَأَمَا صِفَةٌ الاسْيَئْلَانِ 


قال الْقَاضِي: رَوَئ ابْنُ حبيب عن التي أنه ية 7 أنْشِدُكُنَ بالْعَهْدِ الَذِي 
قد غك شلتهات 14 ذاو أن ر تَطْهَنٌ 0 وال مالك؛ يكنبه أن 


وَلَعَل مَالِكَا أَحَلَ لَفْظَ التَحُريج مِنْ لَفْظٍ الْحَدِيثِ المَذْكُورِ وَتَبْوِيبُ 


المُصَنْفِ في لباب فيه إِشَارَ ا : الاه نر يلقل 0 عَنْهُ مِنْ أْصُولٍ 


وو 5 0 ل et a‏ لام افيه ع ووم 2 52 ذا 
الا ل ا ا 


كَالْهُدْمْدٍ وَالْخْطَافٍ وَالنَحْلَهِ وَالثَمْلَةِ وَالصّرَدِ أو اسْتِخْبَاتُ عرب ايه 
كَانْحْتفْسَاءِ وَالصّفتع وال وَالْوَرَغ وَالْحِرْبَاءِ وَالْجِعَْانِ رَكَالذيَابِ 


َالبَعُوضٍ وَالرمُورٍ 0 وَالْكَنَانِ وَالنَمِسِ ًالبق وَالْْرِعُوثِء لِقَوْلِهِ تَعَالّئ: 

وَيُحَرُمُ عَلَيْهُمْ الْحَبَ ئت [الأعراف: ۷١]ء‏ کک وَالفَوَآن ل 
متهم فَكَانَ 508 طَرِيقَ تَخْرِيمء قَإِنِ | ى سْتَحْبَتَهُ البَعْض اعتبر مير الكت 
وَالْعِبْرَةٌ باسْيِطَابَة هل السَّعَةِ لا دوي الْمَاقَةِ. اه وَالْحَاصِلٌ أن الْآيَاتِ القرآييّة 
وَالْأَحَادِيتَ الصَّحِبِحَةَ المَذْكُورَةَ في اول الاب وَغَيْرِمَا قد دلتْ عَلَى أن 


°K 


الأضْلّ الْحِلٌ وأنَّ الّحريم لا يَْيْتُ إل إا تبَتَ الَاقِلُ عن الأضل المَخْلُوم 
ركو أعذ الأقوى الكذ كرون تمك رذ و ناد صَحِيحٌ فا 1 





التَاقِل م مَوْجودٍ م مَعّ التَرَدو وَمِمَا يويد اش 37 با ار السا ص 
اسْتِضْحَابُ الْبَرَاءَةٍ الَْصْلِيّة. انتهئ النقل من النيل . 

قلت: وما قاله الشوكاني تقدم القول فيه إلا أنه يخالف هنا فالنهي عن 
القتل مؤداه إلى عدم جواز أكله إذ لو جاز أكله لبين إذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» والأمر الآخر ما أمر بقتله فيه إتلاف ولو كان مالا محترمًاء 
فقد جاءت الأدلة بالنهي عن إتلاف المال» زد على ذلك أن ما أمر رسول الله 
صا الله عيله وسلم بقتله في الحل والحرام لم يرتب عليه جزاء صيد على ما 
تقدم فتعين القول بحرمته وعدم احترامه والله أعلم. 

قال العثيمين 2 الشرح الممتع (و/ هت ): 

قوله: (والحية) الحية حرام» وهنا قاعدة للحية» والفأرة» وشبههاء ينبغي 
أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف: (الاستخباث)» وهي: (أن كل ما أمر الشارع 
بقتله» أو نبئ عن قتله» فهو حرام). 

أما ما نب عن قتله فالأمر فيه ظاهر أنه حرام؛ لأنك لو قتلته وقعت فيما 


AON‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





فالذي أمر بقتله مثل قوله صل الله عليه وسلم: «حََمْسٌ مِنَّ الدَّوَابِ 
كله كَوَاسِقٌ يقلن في الحِل وَالكرّم: الْهْرَابُء وَالحِدَأٌَ وَالْمَارَهُ 
وَالْعَفْربُ» وَالْكَلْبُ الْعَقَورُ)» والحية أيضًا أمر بقتلهاء والوزغ أمر بقتله. 


والذي بي عن قتله أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصّرّد. اه 


يذل الحا رالراب مُخْتَرَمْ 


26 


- فيحرم الأعورٌ والكبير 
روهسم ىم َم و ا ت 
/ا- وَيؤكل الزرعی والغداف 
جرس 6 ر لل 00 3 س ت 4 
- وَيَحَرَمْ العقعاق وَالشقرَاق 
صوغ و امه 0 5 
-١‏ وعينه كقطرًَةٍ ين زق 


وَعََاورٌ كل ويش ير 


52 ا ا 


5 90 م «e‏ 2 2 
في (رَوْضَةَ) والرافيي اختلاف 


0 له 


و کو م - أ - 2 
عقععق لِمَايَرَئ سراق 


f 3‏ ا ° ا ms‏ 
قدطالمنهذتئب فحقق 


2 


تقدم القول ف القاعدة» وهنا نشرع 2 التفصيل بعل الإجمال. 


قال 2 حياة الحيوان :)۳۴١ /١(‏ 


الحدأة: بكسر الحاء المهملة» أخس الطيرء كنيته أبوالخطاف» 
وأبوالصلت» ولا تقل حدأة بفتح الحاءء لأنها الفاس التي لها رأسان وقد جاء 
في الحديث الحديا على وزن الثرياء كذا قيده الأصيلي. وقد جاء الحدياة بغير 
همز وني بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير. ذكره الصاغاني قال: 
وصواب تصغيره الحديئة بالهمز وإن ألقيت حركة الهمزة على الياء شددتهاء 
وقلت: الحدية على مثال عليه. وفي الحديث لا بأس بقتل الحدو والإفعوء 
قال الأزهري: هي لغة فيهما. وقال ابن السراج: بل هي علئ مذهب الوقف 


EGP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





لا على هذه اللغة قلب الألف واوًا على لغة من قال حدًا وكذا أفعئ انتهئ. 
وقال الأصمعي: جمع الحدأة حدأء وزاد ابن قتيبة وحدآن. قال الجوهري: 
هي مثل عنبة وعنب..» والحدأة تبيض بيضتين» وربما باضت ثلانًاء وخرج 
منها ثلاثة أفراخ» وتحضن عشرين يومّاء ومن ألوانها السود والرمد وهي لا 
تصيد وإنما تخطف. ومن طبعها أنها تقف في الطيران وليس ذلك لغيرها من 
الكواسر. وزعم ابن وحشية وابن زهر أن العقاب والحدأة يتبدلان فيصير 
العقاب حدأة والحدأة عقابًا. وفي نسخة الغراب بدل العقاب فسبحان القادر 
على ما يشاء. ويقال: إنها أحسن الطير مجاورة لما جاورها من الطير» فلو 
ماتت جوعا لا تعدو على فراخ جارها. اه 

حكمها: قال في حياة الحيوان /١(‏ 27”): 

يحرم أكلها لأنها من الفواسق الخمس المأمور بقتلها قال الخطابي 
المراد بفسقها تحريم أكلها. اه 


الغراب: 
الغراب أنواع» قال في التبيان (0140-160): 


ANP الحدأة‎ 

وهي تسعة: غراب البين وهو نوعان الأبقع» والأسود الكبير» والزاغي» 
والعقعق» والشقراق» والغداف» وغراب الليل. قال أبوحنيفة: الغربان كلها 
خلال . 

قال الماوردي: وحكي عن الشعبي أنه أباح الغراب الأسود» وقال: من 
دجاجة ما أسمنها. قال: وقال آخرون: يحل الأسود دون الأبقع» وهذا خطأ؛ 
لأن رسول الله أباح قتله في الحل والحرم. 

وقد روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: إن لأعجب ممن 
يأكل الغراب وقد أذن النبي بقتله للمحرم وسماه فاسقاء والله والله ما هو من 
الطيبات. 

وعندنا كلها حرام إلا الزرعي» وسيأتي تفاصيلها في أنواع: 

الأول» والثاني: غراب البين: 

قال الجاحظ: غراب البين نوعان: أحدهما: غربان صغار معروفة باللؤم 
والضعف» وأما الآخر فإنه ينزل في دور الناس» ويقع على مواضع إقامتهم إذا 


ارتحلوا عنها وبانواء قال: وکل غراب قد يقال له غراب البين إذا أرادوا به 


() ليس هذا مذهبه على الإطلاق» بل لا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف» ولا 
بأس عنده بغراب الزرع والعقعق. انظر بدائع الصنائع للكاساني (5/ ۳۹)» الهداية للمرغيناني 


(۲/ وو؟-0)). محققه 


ADF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الشؤم إلا غراب البين نفسه فإنه غراب صغير»ء وإنما قيل لكل غراب غراب 
البين لأنها تسقط في منازلهم إذا ساروا عنها وبانواء فلما كان هذا الغراب لا 
يوجد إلا عند مبايتتهم منازلهم اشتقوا له هذا الاسم من البينونة» وذكر 
المقدسي في كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار صفة غراب البين فقال: 
هو غراب أسود ينوح نوح الحزين المصاب وينعق بين الخلان والأحباب إن 
ری شملا مجتمعًا أنذر بشتاته» وإن شاهد ربعًا بشر بخرابه ودرس عرصاته» 
يعرف النازل والساكن بخراب الدور والمساكن. ويحذر الآكل غصة 
المآكل» ويبشر الراجل بقرب المراحل» ينعق بصوت فيه تحزين كما يصيح 
المعلن بالتأذين. وأنشد على لسان حاله شعراء وهو: 


ارك عَلَىْ ماب الد 
ره 5 َك 8 0 
E EY‏ فنا 
ډوو 3 و م سم 
يُعتقّيِي الْجَهُ ول إِذَا آي 
تل اط لان حال 
عا انا كات لْخَطيب وَلَيْسَ بِذْعًَا 
الغو دفي ET‏ رقا 
عو و 7 شو 02 مع 0 
انوح على الطلولٍ ولم يجبي 
2 5 4 -ه رز م 
فأكثر في نواجيهانواحي 
2 قظ قا كر 1 الك 3 ا 3 


4" 2 و 
٠‏ عو ع6 عر 
“ 


ااا يي 
حَدا بهم لوك الْبَيْنْ حَادِي 
ركد القت اتاخ 
على الْخْطَبَاءِ اواب السَّوَادٍ 
اوي بالئوَى في كل اوي 
بِسَاحَتِهًا وى تحرس الْجَمَادٍ 
وا رالا 


إِشَارَةَ مَن تير بو العوّاوي 


الحدأة حم 
ينا لوين شَهُودِالْمَيْسِنَادِي 
لَقَدْأَسْمَعْتَ لَوْنَادَئِتَحَيا ولك لاحي اَل من اوي 
فدل بقوله: (وقد ألبست أثواب الحداد) وبقوله: (وليس بدعا على 
الخطباء أثواب السواد) على أنه أسود. وبقوله: (ولم يجبني سوئ خرس 
الجماد) على أنه يوجد عند مفارقة أهل المواضع لها. 
قال أرسطاطاليس: غراب البين جسمه أسود ومنقاره ورجلاه أصفران» 
ومأكله من جميع النبات واللحوم. 
وقوله: (ينعق بين الأحباب): هو بالغين المعجمة عند جمهور أهل 
اللغة» وهو الذي حفظه ابن قتيبة وجعل غيره خطأء ونقل البطليوسي عن 
صاحب كتاب العين أنه يقال: نغق الغراب ونعق. قال: وهو الغين معجمة 
أحسن. وحكئ ابن جني مثل ذلك. 


الثالث: الأبقع : 


ik 


وهو الفاسق» وابن داية» والأعور» وحاتم وهو الذي يخالط الناس 
ويسرق ما وجد لهم من البيض وغيره» سمي بالأبقع لأن سواده لم يخلص 
بل فيه بقع تضرب لبیاض» ولونه مختلف» وهو يدل علئ اختلاف أخلاقه 

قال الجاحظ: قال صاحب المنطق : الغراب من لئام الطير» وليس من 
كرامها ولا من أحرارهاء ومن شأنه أكل الجيف والقمامات» وهو إما حالك 
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السواد شديد الاحتراق» يكون مثله في الناس الزنج» فإنهم شرار الناس وأراداً 
الخلق تركيبًا ومزاجّاء كمن يَرَدّت بلاده ولم تطبخه الأرحام أو سخنته بلاده 
فأحرقته الأرحام» وإنما صارت عقول أهل بابل فوق العقول» وكمالهم فوق 
الكمال لأجل ما فيها من الاعتدال» فالغراب إن كان شديد السواد لم يكن له 
معرفة ولا كمال» وإن كان أبقع فهو كثير المعرفة والفاسد؛ لأن اختلاف 
تركيبه وتضاد أعضائه دليل على فساد أمره» فالغراب الأبقع ألأم من الأسود. 

وأما تسميته فاسقا فقال الجاحظ: قال صاحب المنطق : الغربان جنس 
من الأجناس التي أمر بقتلها في الحل والحرم» سميت بالفسق وهي فواسق» 
اشتق لها ذلك من اسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هو من شأن 
إبليس» واشتق ذلك أيضًا لكل شيء اشتد أذاه. وفي الصحيح: ١حَمْسٌ‏ يِن 
التواظ ليق قبي راصل الف ق الل الخروس فن اللي رق الشبرح 
عن الطاعة... 

الرابع: الغراب الأسود الكبير: 

وفي حله طريقان: 
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أصحهما: القطع تخ 


() انظر شرح المهذب (5/ 2؟). محققه 


الحدأة م 

والطريق الثاني: فيه وجهان: أحدهما الحل للتقييد في بعض الروايات 
بالأبقع'. قال الماوردي في الحاوي : وقد روي أنه قدم للشعبي فأكله» وقال: 
دجاجة ما أسمنها. وأصح الوجهين تحريمه؛ لأنه يأكل الجيف. قال الرافعي: 
وقد يقال لهذا الغراب الغداف الكبير» والغراب الجبلي أيضًا؛ لأنه يسكن 
الجبال ". ومن هذا النوع غربان تحكي كل ما سمعته» وهي في ذلك أعجب 
من الببغاء. 

وعن بعض أعراب البادية أنه قدم بلدة فرأئ غرابًا فيها يتكلم ويقول: الله 
فوق» فقال: يا نقاب الحدايح مت صرت واعظاء قال: ذلك لأن الغراب 
عندهم معروف بالسرقة والتفتيش في الأمتعة» ونقر ظهور الأبعرة. 

الخامس: الزرعي: 

ونسب هذا إلى الزرع لأن غالب اقتياته منه» وقد تقدم أن الأصح حله. 
وهذا هو الزاغي. 

السادس: الغداف: 

وهذا هو الغداف الصغير. قال الرافعي فيه: وفيه وجهان كالوجهين في 
النوع قبله - يعني غراب الزرع - وقضيته أن يكون الأصح الحل» لكن 


() والأصح التحريم. انظر شرح المهذب (22/5). محققه 
(© انظر روضة الطالبين (۳/ 272). محققه 
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صحح في الروضة تحريمه فقال: ومنها غراب صغير أسود أو رمادي اللون 
وقد يقال له الغراب الصغير» وهو حرام على الأصح . وقال في شرح 
المهذب : والأصح أن الغداف حرام" 

السابع: العقعق: 

بعيئين مفتوحتين وقافين» وعبر عله ف شرح الغنية باعقق» وعده من 
الغربان» وفيه وجهان: أحدهما: الحل كغراب الزرع والغداف» والثاني: 
التحريم. قاله الرافعي وصححه في التهذيب وبه صحح في الروضة تحريمه . 
والعقعق طائر كانت العرب تتشاءم به وبصياحه» فكان من خرج منهم لسفر 
فرجع هل يكفر أم لا؟ قال النووي: والصواب أنه لا يكفر عندنا لمجرد ذلك. 

واختلفوا في سبب تسميته بهذا الاسم فذكر الجاحظ أنه إنما سمي بهذا 
الاسم اشتقاقًا له من العقوق؛ لأنه يعق أولاده ويتركهم فراحًحا ولا يطعمهم. 
انٹهئ. 
() انظر روضة الطالبين (۳/ ۲۷۳). محققه 


(» انظر شرح المهذب (5/ ۳؟). محققه 
(» وكذلك في شرح المهذب . انظر روضة الطالبين (۳/ ۷۳؟)» شرح المهذب (۹/ "2). محققه 


الحدأة م 

وعلئ هذا التأويل يكون التقدير عق عق بتكرير الفعل» ثم نقلوا ذلك 
وجعلوه علمًا عليه فغلب عليه الاسمية. 

وذكر عن الجاحظ أنهم اشتقوا له هذا الاسم من صوته كما اشتقوا للقطاة 
من صوتها هذا الاسم. 

قال الجوهري: والعقعق طائر صوته العقعقة» فكانت العرب تتشاءم به؛ 
لأخهم كانوا يشتقون في الطيرة مما يسمعون ويشاهدون» فيشتقون العقوق إذا 
سمعوا العقعقة» وإذا رأوا العقاب اشتقوا منه العقوبة» وإذا رأوا شجر 
الخلاف وهو الصفصاف كما قاله في كفاية المتحفظ اشتقوا منه الخلاف» 
والخلاف بتخفيف اللام ضد الوفاق» والخلاف الذي هو الصفصاف فهو 
بتخفيف اللام أيضًا. كما قاله أهل اللغة» وقد قلت في صفته: 

إِنَّ الخلاف هُوّ الصَّفْضَافُ عَقَّمَهُ نص الْكِمَايَةِدُونَ الْبَانِ وَالَُوتِ 

وَكَامُهُ َممَتْ وَرْنَ الْوِمَاقِكَدَا في جَاحِظٍ قَدْ حكّئ فر الْيَوَاتِِتِ 

وباب الطيرة مبسوط في الأصل. والعقعق طائر على حد الحمامة» وهو 
كبير يألف الشجرء وينطق في صياحه العين والقاف يكرر ذلك في كل نفس 
نحو عشر مرات أو أكثر علئ الولاء. قال ابن ظفر: ومن أمثال العرب: (هو 


أحمق من عقعق) ومن حمقه ما نقل أن ولده أبدًا ضايع. 
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الثامن: الشقراق: 

في حياة الحيوان الشقراق: بفتح الشين وكسرها. قاله في المحكم» وابن 
قتيبة في أدب الكاتب. قال البطليوسي في الشرح: الكسر في شين الشقراق 
أقيس» لأن فعلان» بكسر الفاء» موجود في أبنية الأسماء نحو طرماح وشنقارء 
وفعلان بفتح الفاء» مفقود فيها. قال: وبكسر الشين قرأناه في الغريب 
للمصنف» وهكذا حكاه الخليل وذكر أن فيه ثلاث لغات: شقراق بكسر 
الشين وإسكان القاف» وشقراق بفتح الشين وإسكان القاف» وشقراق بضم 
الشين وإسكان القاف. وربما قالوا شرقراق. انتهئ. 

وهو طائر صغير يسمئ الأخيل» وهو أخضر مليح» بقدر الحمامة» 
وخضرته حسنة مشبعة» وفي أجنحته سواد» والعرب تتشاءم به. وله مشت 
ومصيف. وهو كثير ببلاد الروم والشام وخراسان ونواحيهاء ويكون مخططًا 
بحمرة وخضرة وسواد» وفي طبعه شره وشراسة وسرقة فراخ غيره. وهو لا 
يزال متباعدًا من الإنس» ويألف الروابي ورؤوس الجبال» لكنه يحضن بيضه 
في العمران العوالي» التي لا تنالها الأيدي. وعشه شديد النتن» وقال شارح 
الغنية والجاحظ: إنه نوع من الغربان» وفي طبعه العفة عن السفاد» وهو كثير 


الاستغاثة» إذا ضاربه طائر ضربه وصاح كأنه المضروب. 


الحدأة ACE‏ 
الحكم: جزم الروياني والبغوي بتحريم أكله لاستخباثه» ونقله الرافعي 
عن الصيمري. وممن قال بالتحريم: العجلي» شارح غنية ابن سريج» وجزم 
بتحريمه وتحريم العقعق الماوردي» في الحاوي» وعلل بأنهما مستخبثان عند 
العرب» وهو قول الأكثرين» وقال بعض الأصحاب بحله. 
الأمثال: قالوا: أشأم من الأخيل وهو الشقراق. 
التاسع: غراب الليل: 
قال الجاحظ: هو غراب ترك أخلاق الغربان وتشبه بأخلاق البوم» فهو 
من طير الليل. وسمعت بعض الناس يذكر أن هذا الغراب يشاهد كثيرًا في 
الليل: 
فائدة: قال في الحشرات : اسم الغرب من الأسماء المشتركة يقع على 
الثلج وعلئ الضفيرة من الشعر للجارية» ويقع على المعول» وعلى رأس 
الورك. قال: أنشدني أبوعبدالله المهلبي - يعني نفطويه كنئ عنه لأنه كان في 
زمانه - عن ثعلب عن ابن الأعرابي: 
مَاعَجَبَالِلْعَجَ بَالْعُجَابِ حَنْسَهةعَِْانِعَلَىْعْرَابٍ 
ومنه الغواص: وهو مأكول؛ لأنه من طير الماء. قال القزويني في الأشكال 
: هو طائر يوجد بأرض البصرة على طرف الأنهارء وكيفية صيده أنه يغوص 


في الماء معكوسًا بقوة شديدة» ويمكث تحت الماء إلى أن يرئ شيئًا من 
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السمك فيأخذه ويصعد. ومن العجائب لبثه تحت الماء. قال: قال بعضهم: 
رأيت غواصًا غاص فطلع بسمكة فغلبه غراب وأخذها منه» فغاص مرة 
أخرئ فطلع بسمكة أخرئء فقربها للغراب» فلما أخذ الغراب السمكة 
واشتغل بها أخذ الغواص برجل الغراب وغاص به تحت الماء حت مات 
الغراب وخرج هو من الماء. اه 

قلت: أطلق القول عن أبي حنيفة في تحليله» والصحيح أن أبا حنيفة حرم 
الغراب الأبقع. 

قال: أبومحمد بن حزم في المحلئ (۸/ 4۷): 


5 مه اه 8 


> ۹ عجره 1 أ َة ما 


هعوور ا fo‏ چ 4 0 ° سا م .4 د 
لأعجبٌ مِمَنْ اكل الراب وقد اون رَسول الله فى قتله وَسَمّاه فاسقاء الله 
مَا هو مِنَ الطيبَاتِ 

7 ق ضر 5 4 7 سه 5 3 ري ل 6860 5 م ره رقوم 

وين طريق شْرِيكِ عن هشام بنِ عروّة عن أبيه عنٍ ابنِ عمّرٌ قال: مَن يا 
3 7 ا 2 4 2 م 6 إل ار 22 24 يور 
الغرَابَ؟ وقد سَمَّاهُ رَسُولَ الله فاسقاء وَاللَهِ ما هو من الطيبات 

اه م و 2 ° 0 5 لس( لص ماه 04 3 وى ري م Ti ٤٥‏ ° 

وَمِنْ طريق ابن أبي شيبة نا أبومُعَاوِيَة عن هشام بْنِ عروَة عن أبيه قال: مَنْ 


ESE الحدأة‎ 


وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدِالرَرَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: كَرِهَ رِجَالٌ مِنْ أهل 


ت 


الْعِلْم أكل الْحِدَاءِ وَالْغْرَابٍ حَيْث سَمَاهُمَا رَه سول الله مِنْ راق الدّوَابٌ التي 


ور 0 
ثل في الحرم 
000 و رة م 5 م ie Ta i‏ ر ر o‏ ر3 قي 
فإن قيل فد روى «(وترمى ا ات ولا تقتله»؟ قلا رَوَاهِ من لا يجوز 
° و ر 7 و مو ر كه > ٠. a‏ ر فس ور 
الاخذ برِوايتِه يزيد بن أبي زياد وقد ذ نا تضعيفه في كتاب الحج وقول 
قول الشَافِعِي» وَأَبِي سُلَيْمَانَ. 
ر صر 1 E‏ - مي سم o2‏ ك م سدس 0 9 
وَحَرَّءَ أَبُوحَِيفَة الْغْرَابَ الْأَبْقَعَ وآ 4 يحرم الْأسْوَة؛ وَاحْتَجٌ بأن ي بَحْضٍ 


قال أَبُومُحَمّدِ: الأخبَارٌ التي فِيهًا عُمُومُ کر الْغْرَابٍ هُرَ الزَّائِدُ حُكْما لِيْسَ 


سه 
+ و بر يض 8 
م 


فى الذي فيه تخصيص ا لابقع وَمَنْ قَالَ: إِنّمَا عَنَى رَسُولُ الله بقَوْلِهِ (الْعْرَابُ) 


مو > ا م > چو o‏ 


الْغْرَابَ الْأَبْقَعَ ححاصّة؛ ل نه قَد ذَكرَ الْغْرَابَ الْأَبْقَعَ في حبر اتر - -: فقد كَذَبَء 
اذ قا ما لا عِلمَ لَه بوه وَنَحْنُ على يقين مِنْ أنه قد أَمَرَ - عَلَيْه السام - بعَثْلٍ 
لابقع في حبر وبَِيْلٍ الراب جُمْلةٌ في حبر آحَر وَكِلَاهُمَا حََّ لا جل 
ر و 


وَتَرَدَّ المَالِكِيُونَ في ذه الدّوَابٌ الي ذَكَرْنا .اه 
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قلت: قد تقدم القول في هذه المسألة وبيان فساد قول المالكيين لمخالفته 
للثابت من حديث رسول الله : (أن النبي هى عن كل ذي مخلب من الطير)؛ 
والنهي يقتضي التحريم» والحديث خاص يقضي على غيره من العام. 

قوله: (فيحرم الأعور): أي الأبقع علئ ما تقدم. 

قوله: (والكبير)! عو الغرات الأسوه الكيير: 


قوله: (وعامر بأكله يشير): عامر هو ابن شراحيل الشعبي» من شَعُْب 
هَمْدَانَء كان إمامًا في الحديث» مبغضًا للقياس والرأي . 

قوله: (بأكله يشير): أي یری جواز أكله. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5/ »)٠*‏ عن عروة بسند صحيح: 

ر هوو ر - ممه ر رو ا 1e1‏ 

من يَاكل الغرّابت» وقد سَمَاه رَسَول الله فاسقا؟ ! 

وقد أخرج الحديث ابن ماجه رقم (9248) عن ابن عمر » قال: من يأكل 
الغراب وقد سماه رسول الله : فاسقاء والله ما هو من الطيبات. 

وفي سنده شريك القاضي ضعيف» وكذا الهيثم بن جميل. 

- وممن يرئ جواز أكله: عكرمة» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه 
سئل عن الغراب فقال: دجاجة سمينة. 


وبلفظ: (ما لم يحرم عليك في القرآن فهو حلال). 


الحدأة > 


ع 


وأخرج عن حجاج أنه: كان لا يرئ بالطير كله بأسّاء إلا أن تقذر منه 


8 


2 


شيئا. 


وعن إبراهيم مثله. 

وأخرج من طريق عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه (سئل 
عن لحم الغراب والحديا فقال: أحل الله حلالا وحرم حرامًا وسكت عن 
أشياء؛ فما سكت عنه فهو عفو)» وأيوب لم يسمع من ابن عباس. 

قوله: (والزرعي): نسبة إلى الزرع ويقال له الزاغي وهو غراب أسود 

قوله: (الغداف): غراب الغيض. 


قوله: (في روضة): أي كتاب روضة الطالبين للنووي» حيث قال: 


° 2-4 م3 أ و“ e‏ ر 9ے 4 ا 10 
منها: الأبقع» وهو قاين مَحَرّمٌ بألا خالافٍ. وَمنها: الْأسْوَد الكبيرٌ وَيقال 
2 . م 2 E‏ ا 3 و 0 
لَهُ: الْعْدَافٌ الكبير» وَيُقَال: الْغرّابٌ الْجَبَلِنُ؛ لِأنْهُ يَسْكنْ الجبال» وهو حَرَامٌ 
عَلَى الْأصَحٌ وَبِهِ قَطَمَ جَمَاعة. 
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0-9 
0 1 اله ريم 
و 


وَمِنهَا: غُرَابُ الزَرْعه وَ هُوَ أَسْوَدُ صَغِيرٌ يُقَالُ لَه الراع» وقد يون مُحْمَرٌ 
ر 

قوله: (والرافعي اختلاف): أي وجد له القول بالتحريم والإباحة» 
وصحح في الروضة التحريم» وقال في مغني المحتاج )۳١/١(‏ والأصح حل 
غراب الزرع. 

قوله: (والعقعاق والشقراق): نوعان من الغراب. 

قوله: (وعقعق لما يرئ سراق): أي يسرق بيض غيره من الطيور أو 
فراخها. 

قوله: (وعينه كقطرة من زئبق): أي أن لون عينه صافية مثل الزئبق 

قوله: (قد طال منه ذنب): أي أن ذيله طويل علئ غيره من الغراب. 

قوله: (فحقق): أي اتقن هذا الوصف حتئ لا يشكل مع غيره من 
الغراب. 


الهام ثيه 


جتاس هام كَالضوَعْ مِنْ جنها نَوْعٌ الصَّذَا الْهَامُ جَمَمْ 

تقدم القول في البومة والهامة بما يغني عن الإعادة. 

قوله: (كالضوَع): أي مثل نوعها الذي يسمئ الضوّع» وقيل بأنه ذكر 
البوم» وقيل طائر أسود مثل الغراب؛ وقيل غير ذلك. 

و(الهام) جنس» مفرده: (هامة)» والصداء أو الصدئ أو الصادي ذكر 
الهامة» وقيل إن الهامة هى البومة. 

قال الدميري في حياة الحيوان /١(‏ 8غ/ا-:8”): 

الضرّع: بضاد معجمة مضمومة وواو مخففة مفتوحة وعين مهملة في 
آخره. قال النووي: الأشهر أنه من جنس الهوام» وقال الجوهري: إنه طائر 
من طير الليل من جنس الهام» وقال المفضل: هو ذكر البوم وجمعه أضواع 
الرافعي: هذا يقتضي أن الضوع ذكر البوم» وذكر ما تقدم» ثم قال: فعلى هذا 
إن كان في الضوع قول لزم اجراؤه في البوم لأن الذكر والأنئئ من الجنس 
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الواحد لا يفترقان قال النووي: قلت الأشهر أن الضوع من جنس الهوام» فلا 
يلزم اشتراكهما في الحكم. 

وحكمه: تحريم الأكل على الأصح كما صرح به في شرح المهذب». اه 

الصدئنا: 

قوله: (مِنْ جِنْسِهًا نَوْعٌ الصَّدًا الّْهَامُ جَمَْ): قال الدميري في حياة الحيوان 
۷/): 

الصدئ: طائر معروف» تقول العرب إنه يخلق من رأس المقتول» يصيح 
في هامة المقتول» إذا لم يؤخذ بثأره» يقول: اسقوني اسقوني حتئ يقتل قاتله» 
ولذلك قيل له: صاد والصادي العطشان» والصدئ ذكر البوم والجمع 
أصداء» ويقال له: ابن الجبل» وابن طود» وبنات رضوئ. وقال العديس 
العبدي: الصدى الطائر الذي يصر بالليل ويقفز قفرا ويطفر والناس يرونه» 
الجندب» وإنما هو الصدئ فأما الجندب فإنه أصغر من الصدئء والصدى 
صوت يرجع من الصوت إذا خرج ووجد ما يحبسه. وقد تقدم في بابي الباء 
الموحدة والزاي قول صاحب ليلا الأخيلية: 

وَكَوْأنَ تبلئ الْأَْيَلَةَِسَلَّمَثْ عَلَيَ وَدُوْنِي جَنْدَلُ وَصَفَائِمُ 


4 
4 
ع 


َسَلَمْتُ تَسْلِيمَ الْبَتَاسَةأَوْرَهَا لْهَا صَدَّئ مِنْ جاب الْمَبِْضَائِحُ 


الهام 0 

والصدئ هو الصوت الذي يحيبك من الجبال وغيرها. ولأبي 
المحاسن ب بن الشواء في شخص لا يكتم السر وقد أجاد فيه: 

لی ص دیق عَدَاوَإِنْ گان لا ب e‏ ل 
َشْبَه الاس بالصَّدَى إِنْ تُحَدَّفْ ةة حديًا أ 

يقال: صم صداه وأصم الله صداه أي أهلكه الله لأن الرجل إذا اد 
يسمع الصدى منه شيئًاء فيجيبه. ومنه قول الحجاج لأنس بن مالك رضي الله 
تعالئ عنه: إياك أعني أصم الله صداك. روي عن علي بن زيد جدعان» أن 
أنسًا رضي الله تعالئ عنه» دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي الجائر 
المبير» فقال له الحجاج: إيه يا خبيث شيحًا جوالا في الفتن» مع أبي تراب 
مرة» ومع ابن الزبير أخرئ, ومع ابن الأشعث مرة» ومع ابن الجارود أخرئ؛ 
أما والله لأجردنك جرد الضب» ولأقلعنك قلع الصمغة» ولأعصبنك عصب 
السلمة» العجب من هؤلاء الأشرار» أهل البخل والنفاق. فقال أنس رضي الله 
تعالئ عنه: من يعني الأمير؟ فقال: إياك أعني» أصم الله صداك. اه 

وقد نظم في أن الصدئ من الهام قول بعضهم: 
تاليا ا فنة تبتر E‏ 

قول النبي : ولا هام 

قال الإمام البخاري (0017): 
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حَدَننِي عبدالله ۾ بن محمد کا کک لتر wê‏ ع 


ص ر o‏ 


o 5 - 2 1 و + م‎ ٣ 
a ولا هَامَة» فَقَالَ أَعَرَابِيٌ:‎ 
re 6 1 . لر‎ E 2 و چ ر ہم و 5م و كوه وہ‎ 
ابا مَيُخَالِطهَا البَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِيهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : «كَمَنْ أعْدَى‎ 
الأَوَّلّ؟!).‎ 
قال الحافظ في فتح الباري‎ 
کو شرع يه ا 15 كو يه 39 ر و ات يي‎ 


8 م ا ا ذهب _ وَاحَدَة 
رر ی ر كس ع لم 1 : 
الْهَوَامٌ وهي ذوّات الْسَمُومء وَفيل د دكات الأزرض ا تھم م بأذَى الناس. 


6م 2 ٤‏ سر 

وَهَذَا لا صح فيه إلا إن ريد دتما لا مض انها وما إو كوا الله إيمّاء 
لحرو ام وقد دَكَرَ الزبيْرُبْنُ بَكَارِ في المُوَفَِيّاتٍ اَن الْعَرَبَ كَانَتْ 
في الْجَاهِِيّة تَقُولُ: إِذَا قبل الرّجُلُ وَلَمْ يُؤْحَذْ بار حَرَجَتْ من رسو هَامَة 
و عرو يِ 5 2ه ل عع 00 

وهي دُودَةٌ تور حول قَبْرِه تقول اشقوني اشقونيء فَإِنْ ن أذرك بثاره ذهَبَت 


ا بَقِيَثُ. رفي ذَّلِكَ يفول شا عِرَهُمْ: 


و 


2 
»م ا 


يا عَمْرُو إِلاتَدَعْ شَّنْوِي وَمَنقَصتي- اضر 


AEE ٤ م‎ 


بع ره ص o fo‏ ل وعم rR df‏ 
ل وَكَانَتِ اليهود تزعم NE‏ 


الهام س 


و 


ت ر 


وذكر ابن فَارِسٍ وَغَيْرَه م مِنَّ اللْعَوِيينَ تَخْوَ الْأَوَّلِء إلا أَنّهُمْ لم بعينوا كَوْنَها 
دُودَة بل قَالَ الْقَزَّارٌ: الْهَامَةُ ًا رمن ير اليل و 


2ه 


دنال ابن الاعرَابيٌ: كَانُوا سامون بها إِذَا رَقَعَت على تك أحَدِهِمْ 


رقا أبُوعْبَيْدِ: گائوا يَرْعْمُونَ ان عِظَاءَ الميّتِ تصِيرُ هَامَةَ فتَطِيرُ وَيْسَقُونَ 
ذلك الات الصّدعن: ف هذا فال فى لخدي ا ا الت 


وَعَلَّى الْأَوّلٍ لا شوم بِالُْومَةٍ وَنَحْوهًَا. اه 
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ملاعب الظل 
87- ملاعب الظَّلٌ حَرَامٌ قَدْ ميخ وَكَانَ صَفْرًا قي هَذَا وَمِسخْ 
-٤‏ إِذَا رَأَئ ظلا ك ةه يُلاعُة ع 4 ص وة 
+- طَعَامُهُ النَامُوسٌُ وَالبَقُوض فِي سَاحِلٍ الْبَخْرٍ لَدُعْرُوضُ 
الشرح: 
قال في التبيان (۱۷): 
هو طائر يسبح في الجو مرارًا كأنه ينصبّ على طائر. اه 
وقال الدميري في حياة الحيوان (؟/ 17”): 
وربما قيل له: خاطف ظله. قال الكميت: 
ربط فيان ككَاطفي ِل بعلت لهم ينها اء مدد 
كذا قاله الجوهري. قال: قال ابن سلمة: هو طائر يقال له الرفراف» إذا 
رأى ظله في الماء أقبل إليه ليخطفه. اه 
وذكر بعضهم أنه القرلّى. 
وقال (/685): القرلّئ: بضم القاف وكسرها وفتحها: ملاعب ظله» قال 
الجواليقي: هو فارسي معرب» وقال الميداني: إنه طائر صغير الجرم» حديد 


البصرء سريع الاختطافء لا يرئ إلا فرقًا على وجه الماء على جانب كطيران 
الحدأة» يهوي بإحدئ عينيه إلى قعر الماء طمعًاء ويرفع الأخرئ إلى الهواء 
حذرّاء فإن أبصر في الماء ما يستقل بحمله من السمك أو غيره» انقض عليه 
كالسهم المرسل» فأخرجه من قعر الماء» وإن أبصر في الهواء جارحًا مر في 
الأرض» ومن أسجاع ابنة الخس: كن حذرًا كالقرلئء إن رأئ خيرًا تدلئ» أو 
رأئ شرا تولى» وقال حمرة: قد خالف رواة النسب هذا التفسير» فقالوا: إن 
قرلئ اسم رجل من العرب» كان لا يتخلف عن طعام أحد» ولا يترك موضع 
طعم إلا قصد إليه» وإن صادف في طريق قد سلكه خصومة» ترك ذلك الطريق 
ولم يمر به» فذلك قالوا فيه: أطمع من قرلئ فهذا ما حكاه النسابون» في تفسير 
هذا المثل» ثم قال: وأنا أقول: إنه خليق أن يكون هذا الرجل تشبه بهذا الطائر 


ن ع و هه 
أذ أظ: اک * ۱ 
ع دي 3 


يحل أكله لأنه من طير الماء. 


of 2‏ کک عت 6 


ره ا 7 0 
رات م الى قلا 


0 0 0431 
ھچ افا اقل 
ر 
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هكذا قال» ونقل المصنف في التبيان )١170(‏ عن الرفاعي أنه قال: قال 
أبوعاصم: يحرم ملاعب ظله... ثم قال المصنف: ولم يبين وجه تحريمه... 


اه 


وممن ذكر أنه القرلئ صاحب المعجم الوسيط» وذهب صاحب 
المخصص أن ملاعب ظله هو الشاهین» فقال (6/ ۳۳۷): قَأّما الشاهينٌ فَهُوَ 
مُلاعِب ظِلّه وَهُوَ طَائرٌ يتح كُذَّا مرّة وَكَذَا مرّة كانه صب عل طائر» وَهُوَ 
ْدَد ابْمَتُء والثفتة شُكْلة كلون الرماي كَال: وَكَالَ الخشي: ملاعب له 
أخضَرٌ الظّهْر أبيضُ البطنْ طويل الجَتَاجَيْنِ قصيرٌ العق وهو الذي يَقُول: 


(لو گان ظِنّي أزتبًا لقت أز) 


6 رع اور ° و > وب 04 7 
م كه سم مويو د لس .يي )+ چ مه ٠‏ رمم ا اضر ا“ مسا > 
واومَا الخشنيٌ بِيْدِهِ نه يتختطف شيئاء و ل د ل: إنها كانت صقورًا 
8 ام 
فمسخت. اه 


قلت: لعل وصف الحيسي هو أقرب الوصف» وقد رأيناه على شواطئ 
البحار, والله أعلم. 

وعلئ هذاء إن كان القرلئ فهو حلال» وإن كان الشاهين فهو حرام؛ لأنه 
من ذوات المخالب» والله أعلم. 


لول المج 5 
القول ق الس 
6ه ےہ هذ ووسَ7 ور هو ۶ ددا ور اس و" 7 اا فى 52 
١ه-‏ في رفع حك الأضل في الأول في م خو لَب رو گالفيل 
۸- قل يبَغِي الْكْرْهُ وَعَكْسٌ يحرم فَالْحُكُمْ في لأا لَدُتَقَدَهُ 
041 0 2 م 3 0 م هس 
*- وَفِي حَدِيثِ لقب مَايَدُلَ ‏ عَلَئ اغْتَِارٍ الأضل َل الْقَوْلُ 


fo 


٠١‏ لَعَلَّدُمِنْ أمَوََدْمُسِخَتْ | راع اغْيبَارَالْأضل مَهْمَا ّث 
2 
يشير إلى ما أخرجه مسلم (۱۹4۹) عن جا ا تی رَسُولٌ الله 


بضب» فابي' ن يكل من وَقَالَ: «لا أذري مِنَ القَرُونِ التي مُسِخَّتْ). 


وأخرج (80) عَنْ ابي سَعِبدِء ان أَعرَايًا تى 01 الله » قَقَالَ: إِنى فى 


| م ر a‏ 


هلى؟ قال: فلم يج نه جيه : عاوذه فَعَاوَدَه 


1 


َلَمْ يُحبْهُ تكاناء ثم اداه yy‏ لله لَعَنَ - 
َو قشت - على سبط مِنْ بني إِسْرَائِيلَ فَمَسَحَهُمْ دَوَابٌ» يَدبُونَ في الأْض. 


اا أَدْرِيء لَعَلّ هَذَا مِنْها فَلَسْتٌ الَا و أَنْهَى عَنْهًا). 
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ت 2 


وأخرج(378) عن عَبدالله 4 بن مَسْعْودٍ قَالّ: لت اَم حَبِيبَة روج التب 
صلی الله عليه وسلم: اللهُمَ أُمْتِعْني ي بِرَّوْجِيٍ رَسُولٍ اللو صائ الله عليه وسلم 


2 


وباي ابي سُفْيَانَ وَبأَخِي مُعَا مُعَاوِيَة قَالَ: قَمَالَ التب صلى الله عليه وسلم: «قَلُ 


سَأَلْتِ الله لجال مَضروبة را مَعْدَُودَقِ وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومَةِ لَنْ يَُجُلَ شنا 
قبل جلو أو ڀُوخرَ شَيْنَا عَنْ حِلّوِه ولو كنت سَأَلْتِ الله ه ن يُعِدّكِ مِنْ عَذَّابِ في 
انا َو عَدَابٍ فِي الْقَيْرِ گان حيرا وَأَفْضَلَ) َال وَذكرَثْ عند المَرَمده قال 
ةقان وَالْحَنَازِيرٌ ِن مشخ قَقَالَ: إن الله كَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخ تسلا 
i‏ كَانَتِ الْقِرَدَةٌ وَالحََازِيرٌ قبل ذَلِكَ). 

وهو يشير إلى ما يروئ هنا أن ملاعب ظله مسخ من الصقر. 


ا 

ال بن الٿينِ: لَعَلّ مَؤْلَاءِ كانُوا مِنْ تسل الَّذِينَ مُسِحُوا قبتي فيه ذَلِكَ 
الْحَكْدُ م كَالَ: إن المَمْسُوحٌ لا يَنْسِلٌ. قُلْتُ: وَهَدَّا هُوَ المُحْتَمَدُ؛ لما تبت في 
صَحِيح مُسْلِم: 37 المَمْسُوحَ لا َسْلَ ل وَعِنْدَهُ مِنْ حَدٍ يث ابن مَسْعْودٍ 


0 


aA 
صا نو‎ 


و - 


مَرْفُوعًا: (إنَّ الله كَمْ يهك قَوْمَا مَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلا». 5 57 ا 
وَأَبُوبكرٍ بْنِ الْعَرَبِيَ إلى أن المَوْجود مِنَ القرَدَةِ مِنْ شل المَمْسُوخ. 


12 


ال جا 
سر ال عر رعس 0 0 32 o‏ عل fof‏ 5 - ووه 02 
ل ال ل ا ا ا ا 


اللي ما أي بالضّبٌ كَالَ: «لَعَلّهُ مِنَ الْقُوُونٍ الي مُسِحَتْ) وَقَالَ في الفأر: 


قرلا السع 
مه مِنْ بَنِي ٳِسرَائيلء لا أَرَامًا إل cE‏ 


نه قَالَ د لِك قَبْلَ أن يُوحئ إل بعتيقة الأثر في كيك وتيك لأت الجزم 


ع صصوس ٠‏ عه سام 


ما 


ره 
«(فقدت 


12 


١ 3 


عدبم من ذلك ياف اللي کل جرم پو كما في عو يث بن مَسْعُودٍ. اه 
وقوله: (فِي م خو لِعَيْرِهِ كَالْفِيل): يه يشير إلئ ما ذكر من أن الخنزير مسخ 
من سلحة الفيل. 


قال الجاحظ الحيوان (۱/ ۹۸): 


القول في الفيل: 

ذهب بعضهم إلى أن الفيل حرام لكونه ت تَخَلَنَ تخلق منه الحرام» وقالوا غير 
ذلك على ما يأتي» فالصحيح أن الفيل حلال ذكر ذلك ابن حزم في المحلى 
(00)». حيث قال: 


وان 


گا الِْيلٌ فَلَيْسَ سَبْعَا وا جَاء في تَحْرِيحِهِ نص وَقَالَ تعالى: #حَلَقَ 
لَكْمْ ما في الأَرْضٍ جَمِيعًا4[البقرة: ٩ء‏ وَكَالَ تَعَالَى: لفل لا أَجدٌ فِي ما 
اون ي مُحَرَّما على طَاعِمٍ بالا : 060 وَقَالَ تَعَالَق: وقد قَصَّلَ 
كريس عَلَيكَمْ 4[الأنعام: ٣‏ فكل شَيْءٍ حَلَالٌ إلا ما جَاءَ ص بتخريوه 
بهذا جَاءَ ر نص الْمَْآنِ وَالسّئَنِ وَكَمْيَأتِ في اليل نص تَحْرِيم فَهُوَ حَلَالُ. اه 
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عر اف 
البلصوص 
؛*- وَالبلَصُوصٌ يتمع البََنْصَى وَحِلْهَالمْأَرَفوتضَا 
۳- قَصِيرَة الْمثْمَارِ وَالرَجْليٌْ طول الذََابَامَعْ صياح شي 
قال في حياة الحيوان /١(‏ ؟2؟): 
البلصوص: بضم الباء واللام المشممة طائر وجمعه البلنصئ على غير 
قياس . وقال سيبو يه . : النون زائدة؛ لأنك : تقول للواحد البلصوص. والعامة 
تسمية أبولصيص. قال البطليوسي في الشرح: وقد اختلف اللغويون في هذين 
الاسمين أيهما الواحد وأيهما الجمع. فقال قوم: البلصوص هو الواحد 
والبلنصئ هو الجمع» وعكس ذلك آخرون» وقال قوم: البلصوص الذكر 
والبلنصئ الأنثل ل ذكره ابن ولاد وأنشد: 
(وَالْبَلَصُوص يبع الْبَلَنصَى) 
قال: وقياس - جمع البلصوص بلاصيص. ولم أعرف ما حكم هذا الطائر. 
اه 


البلصضوص EE‏ 
والبلصوص كحلزونٍ: طائز ج: بَلنصّئ شاذ أو البلنصئ للواجد ج: 

7 ء۶ ر 0 كوا ءع عه 3 
بلصوص أو هي الأنثئ والبلصوص: الذَكَرٌ أو بالعكس. والبلص والبلؤض 


٦‏ 2 ع ووو :م اف سام الا د سف قف لاء ف لسن 
والبلصّة: ابوبربص. والبلنصاة: بقلة والبَلنصّئ: جَمعه وطائر أخضر البيض. 


اه 


الحكم: حلال على ما تقدم من القول في القاعدة والأصل. 
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الخطاف والصرد والهدهد والوطواط 


يحرم الْخُطَّافُ 


۷ مقار د صخ عي لسرن 
ا 


وم ©عه سس 


ي عات الطَيْر كاد أَنْطَمَه 


«٠-يَدْعُو‏ طُيّورًا إِنْ رَأى َة 


> ووو اه مامه 
الا-تطيرّت من شؤيفةه الأعرّاتث 


و اء د َه المُضْطْمَى رلا طيَرَه) 


0 


007 - لو وَصَفَ الطبيبٌ يَوْمًا ضفدَعَه 


وَالْهُدمُدُ الْوَطُوَاطُ وَالنّهَيِ وَرَدْ 


4 


ل # > 
رب قيرع الع قد 


ا 


طاق لَه سَبِيلَْنْلْتَ الْهُدَى 
تكاس ينث ETL‏ 


کے بد وَج و ام | 


قفي الْحَدِيثِ المْصطفى قَذد مَنَحَهُ 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط EE‏ 
تضمنت هذه الأبيات البيان لتحريم عدة من الطيور ومجملها ما ہی 


ع ت 
.ه 4 


أخرج ابن ماجه (۳۲۲۳) عَنْ أبي هر يك كال ارد حشول الدع قل 
الصّرّدِ وَالصمْدَع وَالتَجْلَة: وَالْهُدْهُدَا. و سند سنده إبراهيم بن الفضل متروك. 
ديه ونع ا 


3o 


e)‏ ف 


» عن e‏ َبّاس» 
قَالَ: ھی رَسُولٌ الله عَنْ تل ربع مِنَ الدَّوَابٌء التَمْلَةء وَالتَحْلَة وَالْهُدْهْد 
وَالصَّرَدِ. وهذا إسناده صحيح وأخرج الحديث عبدالرزاق في المصنف 
(8400): وأحمد(١/‏ ۳۳۲) وأبوداود(6317ة). 

وأخرج البيهقي في الكبرئ (۳۷/۹) عن عبدالمهيمن ب بن عباس بن 
سهل بْنِ سَعْدِ السّاعِدِيٌ قَالَ: سمغت ابي يَذْكُرُ عَنْ جَدّيه عَنْ سول ال ا 
نَهَْ عَنْ فل الْحَمْسَةِ: عَنٍ النَمْلَة وَالنَحْلَةِ الصفدَع وَالصْرَدِ وَالْهُدْهْدِ. 
وعبدالمهيمن ضعيف. 


0 


6 
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وأخرج البخاري(709) ومسلم(2222) عن أبي هريرة قال سمعت رسول 


بل e‏ بن 9 7 4 2 ا و ت ٤ 53-0 e‏ تبي 
الله يقول: (فر صت نمله سا من الانبياء» فَامَرَ بقريّة النمل» فأحرقت» فأوحئ 


8 
22 


لو of‏ 96“ ام بو fT‏ ه 523 £ 0 2 وو 
٠ 5 0‏ جملا ساف © ب 4 2 
الله إليه: أن قر صتك ثملة أحرّقت أمّةَ ِن الامَم تسبح2. 


فتضمنت هذه الأحاديث النهي عن خمس من الدواب» النهي عن قتل: 
ات الصرد. 
> الضفدع. 
۳- التملة. 
0-4 الهدهد. 
ه- النحلة. 
وقد تقدمت القاعدة. 
الخطاف: 
قال الدميري في حياة الحيوان /١(‏ ؟): 
الخطاف: بفتح الخاء وتشديد الطاء» سمكة ببحر سبتة لها جناحان على 


ظهرها أسودان» تخرج من الماء وتطير في الهواء ثم تعود إلى البحر قاله 
أو خخافل الأتدلس.. الخفاف. : تق الخاء و تشديد الفاء وانحد الكفافيش ال 
بو سس عم و و فيس 


تطير في الليل» وهو غريب الشكل والوصف والخفش صغر العين وضيق 
البصر. 

قال البطليوسي: الخفاش له أربعة أسماء: خفاش وخشاف وخطاف 
ووطواط» وتسميته خفاشا يحتمل أن تكون مأخوذة من الخفش والأخفش في 
اللغة نوعان: ضعيف البصر خلقه» والثاني لعلة حدثت وهو الذي يبصر بالليل 
دون النهار وني يوم الغيم دون يوم الصحو انتهئ. وذكر الجاحظ أن إسم 
الخفاش يقع على سائر طير الليل» فكأنه راعي العموم» وكون الوطواط هو 
الخفاش هو الذي ذكره ابن قتيبة وأبوحاتم في كتاب الطير الكبير. وما ذكره 
البطليوسي من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظرء والحق أنهما صنفان وهو 
الوطواط. وقال قوم: الخفاش الصغير والوطواط الكبير. اه 

وقال في حياة الحيوان /١(‏ 423): 

وتسميته خفاشًا يحتمل أن تكون مأخوذة من الخفش والأخفش في اللغة 
نوعان: ضعيف البصر خلقه» والثاني لعلة حدثت وهو الذي يبصر بالليل دون 
النهار وني يوم الغيم دون يوم الصحو انتهئ. وذكر الجاحظ أن إسم الخفاش 
يقع على سائر طير الليل» فكأنه راعي العموم» وكون الوطواط هو الخفاش 
هو الذي ذكره ابن قتيبة وأبوحاتم في كتاب الطير الكبير. وما ذكره البطليوسي 
من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظرء والحق أنهما صنفان وهو الوطواط. 
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وقال قوم: الخفاش الصغير والوطواط الكبير وهو لا يبصر في ضوء القمر ولا 
في ضوء النهار غير قوي البصر قليل شعاع العين كما قال الشاعر: 

ولما كان لا يبصر نهارًا التمس الوقت الذي لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء 
وهو قريب غروب الشمس لأنه وقت هيجان البعوضء فإن البعوض يخرج 
ذلك الوقت يطلب قوته» وهو دماء الحيوان» والخفاش يخرج طالبًا للطعم 
فيقع طالب رزق على طالب رزق فسبحان الحكيم. والخفاش ليس هو من 
الطير في شيء فإنه ذو أذنين وأسنان وخصيتين ومنقار ويحيض ويطهرء 
ويضحك كما يضحك الإنسان» ويبول كما تبول ذوات الأربع ويرضع ولده 
ولا ريش له. قال: بعض المفسرين: لما كان الخفاش هو الذي خلقه 
عيسئى بن مريم عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالئ كان مبايتا لصنعة 
الخالق. ولهذا سائر الطيور تقهره وتبغضه فما كان منها يأكل اللحم أكله وما 
لا يأكل اللحم قتله» فلذلك لا يطير إلا ليلًا. وقيل لم يخلق عيسئ غيره لأنه 
أكمل الطير خلقًا. وهو أبلغ في القدوة لأن له ثديًا وآذانًا وأسنانًا ويحيض كما 
تحيض المرأة. قال وهب بن منبه: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا 
غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق» وليعلم أن 
الكمال لله تعال. وقيل: إنما طلبوا خلق الخفاش لأنه من أعجب الطير 


6س ۳ 5 2-4 و | سثرهة 08 وم 0 و2 * 
بَصَارَ الوَرَ نورًاويعمي أعين الخفاش 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط TUE,‏ 


خلقية» إذ هو لحم ودم يطير بغير ريش" وهو شديد الطيران سريع التقلب» 
يقتات البعوض والذباب» وبعض الفواكه وهو مع ذلك موصوف بطول 
العمر فيقال: إنه أطول عمرًا من النسر ومن حمار الوحشء وتلد أنثاه ما بين 
ثلاثة أفراخ وسبعة» وكثيرًا ما يسفد وهو طائر في الهواء وليس في الحيوان ما 
يحمل ولده غيره والقرد والإنسان» ويحمله تحت جناحه وربما قبض عليه 
بفيه وذلك من حنوه وإشفاقه عليه» وربما أرضعت الأنثئ ولدها وهي طائرة 
وفي طبعه إنه مت أصابه ورق الدلب خدر ولم يطر» ويوصف بالحمق» ومن 
ذلك أنه إذا قيل له: اطرق كرئ» الصق بالأرض. 

الحكم: يحرم أكله لما رواه أبوالحويرث مرسلا أن النبي نبئ عن قتله» 
وقيل: إنه لما خرب بيت المقدس» قال: رب سلطني على البحر حتى 
أغرقهم» وسئل عنه الإمام أحمد فقال: ومن يأكله؟ قال النخعي: كل الطير 
حلال إلا الخفاش. قال الروياني: وقد حكينا في الحج خلاف هذا فيحتمل 
قولين» وعبارة الشرح والروضة يحرم الخفاش قطعًا. وقد يجري فيه الخلاف 
مع أنهما قد جزما في كتاب الحج بوجوب الجزاء فيه» إذا قتله المحرم» وإن 
الواجب فيه القيمة مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يفدئ علئ أن الرافعي 
مسبوق بذلك» فأول من ذكره صاحب التقريب وأشعر كلامه بأن الشافعي 


() قلت: الله أعلم» هذه من الإسرائليات التي لا تقوم بمثلها حجة. 
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رضي الله تعالئ عنه ذكره. وذكر المحاملي أن اليربوع لا يحل أكله» ويجب 
فيه الجزاء في أصح القولين وهو غريب» ولم يزل الناس يستشكلون ما وقع في 
الرافعي من ذلك. وليس بمشكل فهو يتبين بمراجعة كلام الروياني فإنه قال: 
فرع: قال في الأم: الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد» وفيه إن كان مأكولًا 


+ 


فمته. 


وذكر عن عطاء أنه قال: فيه ثلاثة دراهم انتهئ. فاتضح إن المسألة 
منصوصة للشافعي رضي الله تعالئ عنه» ونه علق وجوب الجزاء على القول 
بحل کله تم تت تتبعت كلام عطاء المذكور فوجدت الأزهري قد نقل عنه أنه 
يجب فيه إذا قتله المحرم ثلثا درهم. قال أبوعبيد قال الأصمعي: الوطواط 


e 
0 


هو الخفاش. وقال أبوعبيدة: الأشبه عندي أنه الخطاف. قلت: و 
غير مأكول. اه 

وقال في التبيان (87): ولا يؤكل الوطواط لما روي عن الحسن بن علي : 
نه رسول الله عن قتل الخطاطيف وأمر بقتل الأوزاغ. اه 

وقال (۸۷): والخطاف حرام على المشهور؛ لما روي أن النبي هى عن 
قتل الخطاطيف. وما نبا عن قتله لا يؤكل. 


أيا كان فهو 


وحكئ أبوعاصم العبادي عن محمد بن الحسن أنه حلال لأنه يتقوت 
بالطاهرات غاليًا. قال: وهذا محتمل على أصلنا. 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط EDE‏ 
ومنها نوع يألف سواحل البحر يحفر بيته في شاطئ البحر يعيش فيه» وهو 
ئر صغير دون عصفور الجنة» رمادي اللون» والناس يسمونه السنونو بضم 
السين المهملة وضم نونيه. 
ومنها نوع أخضر في ظهره بعض حمرة أصغر من البغباء» والناس تسميه 
ومنها نوع طويل الأجنحة رقيقهاء لا يألف إلا الجبال. قال بعضهم: إنه 
رآه يختطف النمل ويأكله. 


وهذه الأنواع كلها داخلة في عموم النهي عن قتل الخطاطيف» وقد روي 


أن النبى نه عن قتل الجلالة والمحتمة» وعن الخطفة." وني الخطفة 
بإسكان الطاء تأويلان: 


(» عن أبي ثعلبة الخشني قال: هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والمجثمة 
والنهبة» وعن أكل كل ذي ناب من السباع. 
أخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي (77/6) الحديث .098١(‏ وفيه عبدالله بن 
عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبوأنس المدني» قريب مالك وصهره 
صدوق يهم. 
انظر التقريب (ص"5") برقم (710012). 


ومن طريق أخرئ: عن أبي الدرداء. 
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أحدهما: أن الخطفة ما اختطفه السبع من الحيوانات أكله حرام. قاله ابن 
قتيبة. الثاني: أن النهي لاختطافها بسرعة» ومنه سمي الخطاف لسرعته» قاله 
ابن جرير الطبري» ونقله عنه في الحاوي . 

فعلئ هذا يحرم كل ما كان يتقوت بما يختطفه؛ لأنه يقتات من الخبائث. 
قال الماوردي في الحاوي : كلما كان مستخبئًا كالخطاطيف والخشاشيف 
أكله حرام لخبث لحمه. اه 

وقد نقل النووي تحريمه في المجموع شرح المهذب (22/5). 

والحديث الذي أشار إليه خرجه الحافظ في التلخيص رقو(94) فقال: 
قَوْلَهُ: (وَرَدَ الت عَنْ ثل الْخْطَّافِ) أَيُودَاوُد فِي المَرَاسيل مِنْ حَدِيثِ 
َْقَانَ بن إِسْحَاقٌ» عَنْ أبيه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ الله عَنْ قَثْل الْحَطَاطِيِ). وَرَوَاه 
لْبَْمَقِيُ مُعْضَلا أيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابي الْحْوَيْرثِ عَنِ الي . وَرَوَاهُ ابن بان 
في الضعَمَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس وَفيه الْأَمرُ ّل الْعَدكبُوتِ. وَفِيهِ عَمْرُو بْنْ 
جُمَيْع وَهْوَ كَذّابٌه وَقَالَ الْبَنَْقَيُ: روي فيه حَدِيثٌ مسد وَفِيهِ حَمْرَةُ لصن 
وَكَانَ يُرْمَى بِالْوَضع. اه 


قال الدميري في حياة الحيوان :)4١۷ /١(‏ 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده (86/0) الحديث (67574). وني (39/5)) الحديث 


(070؟). محققه 


الخطاف: بضم الخاء المعجمة جمعه خطاطيف ويسمئ زوار الهند وهو 
من الطيور القواطع إلى الناس» تقطع البلاد البعيدة إليهم رغبة في القرب منهم 
ثم إنها تبني بيوتها في أبعد المواضع عن الوصول إليهاء وهذا الطائر يعرف 
عند الناس بعصفور الجنة» لأنه زهد ما في أيديهم من الأقوات فأحبوه لأنه 
إنما يتقو بالذباب والبعوض. 

حكمه: 

قال :)4۹/١‏ يحرم أكل لحم الخطاطيف لما روئ أبوالحويرث 
عبدالرحمن بن معاوية وهو من التابعين عن النبي أنه نه عن قتل 
الخطاطيف وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم. ورواه 
البيهقي وقال: إنه منقطع. قال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق 
عن أبيه» قال: نه رسول الله عن قتل الخطاطيف عوذ البيوت. ومن هذه 
الطريق رواه أبوداود في مراسيله» قال البيهقي: وهو منقطع أيضًا. لكن صح 
عن عبدالله بن عمر موقوفًا عليه» أنه قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها 
تسبيح. ولا تقتلوا الخطاف فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني 
علئ البحر حتئ أغرقهم. قال البيهقي: اسناده صحيح. 
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الصرد: 

من أسمائه السميط والأخضر والأخيل والأنشى صردة» أفاده في التبيان 
(۱). 

قال الدميري في حياة الحيوان (؟/ ۷۷) ط . العصرية: 

الصرد: كرطب. قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح: هو مهمل الحروف. 
على وزن جعل» وكنيته أبوكثير وهو طائر» فوق العصفور يصيد العصافير» 
والجمع صردان» قاله النضر بن شميل» وهو أبقع ضخم الرأس» يكون في 
الشجرة. نصفه أبيض ونصفه أسود» ضخم المنقار» له برثن عظيم» يعني 
أصابعه عظيمة لا يرئ إلا في سعفة أو شجرة» لا يقدر عليه أحد» وهو شرس 
النفس شديد النفرةء غذاؤه من اللحم وله صفير مختلف» يصفر لكل طائر 
يريد صيده بلغته» فيدعوه إلى التقرب منه» فإذا اجتمعوا إليه» شد على 
بعضهم وله منقار شديدء فإذا نقر واحدًا قده من ساعته» وأكله. ولا يزال هذا 
دأبه. ومأواه الأشجار ورءُوس القلاع» وأعالي الحصون. اه 

وقال (۳/ ۷۸): 

روينا في معجم عبدالغني بن قانع» عن أبي غليظ أمية بن خلف 
الجمحي» قال: رآني رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلی يدي صرد» فقال : 


«هذا أول طير صام»» ويروئ أنه أول طير صام يوم عاشوراء» وكذلك أخرجه 
الحافظ أبوموسئ. 

والحديث مثل اسمه غليظ؛ قال الحاكم: وهو من الأحاديث التي وضعها 
قتلة الحسين رضي الله عنه رواه عبدالله بن معاوية بن موسئ عن أبي غليظ 
قال: رآني رسول الله وعلئ يدي صرد. فقال: هذا أول طائر صام عاشوراء. 
وهو حديث باطل رواته مجهولون. اه 

حكمه: 

قال في التبيان (120): 

في حله وجهان» أصحهما التحريم لأنه قد ورد النهي عن قتله. اه 

وقال الدميري(؟/ ۹-*۸): 

الأصح تحريم أكله» لما رواه الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه. 
وصححه عبدالحق» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي نب عن 
قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد. والنهي عن القتل دليل على الحرمة» 
ولأن العرب تتشاءم بصوته وشخصه. وقيل: إنه يؤكل لأن الشافعي أوجب 
فيه الجزاء على المحرم» إذا قتله وبه قال مالك. قال الإمام العلامة القاضي 


أبوبكر بن العربي: إنما نبئ النبي عن قتله» لأن العرب كانت تتشاءم به» فنهئ 
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عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه لا إنه حرام. 
وذكره العبادني» في الطبقات أيضًا. اه 


الهدهد: 


ذكر الله هذا الطائر في القرآن قال تعالئ: #وَتَمَقَدَ الطَيْرَ قَقَاآ ل ما لي لا لا أرَى 


وعد ا د فا ر ره 6ه ر كو 04 عر رك 
الهدهد ُمْ كان مِنَ العَائبِينَ # لأعذبنة عذابًا شَدِيدَا أو لَأذْبَحنهُ أو ليأتيني 


4 


u‏ # آي وَجَدّتَ 4 ارق كُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كل شَيْءِ وَلَهَا 
NE E ESE 21‏ 
أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ ء عَنِ السّيبل فَهُمْ لا يهد وق الا تخد را شالدى قد + 
الْكَّيْءَ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا َعْلِنُونَ * اللة لا إلَه إلا 
و رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم * قال سَتَنطرٌ أصَدَ صَدَفْتَ آَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِينَ ‏ اذْمَبْ 
بكتابي هَذًا قلق إِلَْهمْ تُه ل عَنْهُمْ فَانْظَرْ مادا جود ٭ تالت اا اللا 
ني لقي ي اب كَرِيمٌ * لله من ليان وله يشم الل الحم 
الرَجيم#[النمل:٠-٠٣].‏ 

قال الدميري (8/6): الهدد: بضم الهاءين وإسكان الدال المهملة 
بينهماء طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة» وكنيته أبوالأخبار وأبوثمامة 


وأبوالربيع وأبوروح وأبوسجاد وأبوعباد. ويقال له الهداهد» قال الراعي: 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط EGE,‏ 
(كهداهد كَسَرَ الرَّمَاةٌ جَنَاحَةُ) 

والجمع الهداهد بالفتح» وهو طير منتن الريح طبعًا لأنه يبني أفحوصه في 
الزبل» وهذا عام في جميع جنسه» ويذكر عنه أنه يرئ الماء في باطن الأرض. 
اه 

حكمه: قال في التبيان (۱۷۸): وفيه وجهان» وقيل قولان: 

الأول: الحل؛ لأنه يحكى عن نص الشافعى وجوب الفدية فيه» وعنده لا 
يفدئ إلا المأكول. 

وأظهرهما كما قال الرافعى تحريمه؛ لأنه ورد النهى عن قتله» ولو كان 
مأكولًا لما ني عن قتله» وأيضًا فإنه طائر منتن الريح من أصل خلقته. اه 

الوطواط: 

الوطواط الخفاش وقد تقدم القول فيه. 

النحلة: 

قال الدميري (؟/ /مأ): 

النحل: ذباب العسل» وقد تقدم في باب الذال المعجمة» في لفظ الذباب» 
أن النبي صاى الله عليه وسلم قال في تفسير سورة النساء: «الذباب كله في النار 


إلا النحل)» وواحدة النحل نحلة كنخل ونخلة وقرأ يحيئ بن وثاب: 
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(وأوحى ربك إلى النحَل)» بفتح الحاء. والجمهور بالإسكان. قال الزجاج: 
سميت نحلا لأن الله تعالى نحل الناس العسلء الذي يخرج منهاء إذ النحلة 
العطية وكفاها شرقًا قول الله تعالئ: # وَأَوْحَئ رَيّكَ إلى البّخْل )» فأوحئ 
سبحانه إليها وأثنئ عليها فعلمت مساقط الأنواء من وراء البيداء» فتقع هناك 
على كل حرارة عبقة» وزهرة أنقة» ثم تصدر عنها بما تحفظه رضابًا وتلقطه 
شرابًا. 

قال القزويني» في عجائب المخلوقات: يقال ليوم عيد الفطر يوم الرحمة» 
إذ فيه أوحئ الله إلى النحل صنعة العسل» فبين سبحانه أن في النحل أعظم 
اعتبار» وهو حيوان فهيم ذو كيس وشجاعة» ونظر في العواقب» ومعرفة 
بفصول السنة. وأوقات المطرء وتدبير المرتع والمطعم» والطاعة لكبيره» 
والاستكانة لأميره وقائده» وبديع الصنعة وعجيب الفطرة. 

قال أرسطو: النحل تسعة أصناف: منها ستة يأوي بعضها إلى بعض. 
قال: وغذاؤها من الفضول الحلوة والرطوبات التي يرشح بها الزهرة 
والورق»» ويجمع ذلك كله ويدخره» وهو العسل وأوعيته» ويجمع مع ذلك 
رطوبات دسمة» يتخذ منها بيوت العسل» وهذه الدسومات هي الشمع» وهو 
يلقطها بخرطومه ويحملها على فخذيه؛ وينقلها من فخذيه إلى صلبه» هكذا 
قال. 


والقرآن يدل علئ أنها ترعئ الزهر» فيستحيل في جوفها عسلا وتلقيه من 
أفواههاء فيجتمع منه القناطير المقنطرة قال الله تعالى: # ثُمَّ كُلِي مِنْ كَل 
لمَرَاتِ كَاسْلْكِي سبل رَبك دللا يَخْرْجُ من بُطُونِهَا شراب مُخْتَلِفٌ لوان فيه 
شِمَاء لتاس €[النحل:٠]‏ وقوله: # مِنْ كَل المَرَاتِ )» المراد به بعضهاء 
نظيره قوله تعالئ: 8 وَأوتيّت مِنْ كل شَيْءٍ € يريد البعض واختلاف الألوان 
في العسل بحسب اختلاف النحل والمرعئ» وقد يختلف طعمه لاختلاف 
المرعئ. ومن هذا المعنئ قول زينب رضي الله تعالئ عنها للنبي جرست 
نحلة العرفط» حين شبهت رائحته برائحة المغافير والحديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهما. 

ومن شأنه في تدبیر معاشه أنه إذا أصاب موضحًا نقيّا بن فيه بوتا من 
الشمع أولاء ثم بنى البيوت التي تأوي فيها الملوك» ثم بيوت الذكور التي لا 
تعمل شيئًا. والذكور أصغر جرمًا من الإناث وهي تكثر المادة داخل الخلية» 
وإن طارت فهي تخرج بأجمعها وترتفع في الهواء ثم تعود إلى الخلية. 
والنحل تعمل الشمع أولاء ثم تلقي البزر لأنه لها بمنزلة العش للطيرء فإذا 
ألقته قعدت عليه وحضتته؛ كما يحضن الطيرء فيكون من ذلك البزر دود 
أبيض» ثم ينهض الدود وتغذي نفسها ثم تطير» وهي لا تقعد على أزهار 
مختلفة بل على زهر واحد» وتملاً بعض البيوت عسلا وبعضها فراخا» ومن 
عادتها أنها إذا رأت فسادًا من ملك» إما أن تعزله وإما أن تقتله» وأكثر ما تقتل 
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خارج الخلية. والملوك لا تخرج إلا مع جميع النحل» فإذا عجز الملك عن 
الطيران» حملته. وسيأتي إن شاء الله تعالئ بيان ذلك» في آخر الكتاب» في لفظ 
اليغسيوت: 

ومن خصائص الملك أنه ليس له حمة يلسع بهاء وأفضل ملوكها الشقرء 
وأسوؤها الرقط بسواد. والنحل تجتمع فتقسم الأعمال فبعضها يعمل 
العسل» وبعضها يعمل الشمع» وبعضها يسقي الماء» وبعضها يبني البيوت» 
وبيوتها من أعجب الأشياء لأنها مبنية على الشكل المسدس الذي لا ينحرف» 
كأنه استنبط بقياس هندسي. ثم هو في دائرة مسدسة» لا يوجد فيها اختلاف» 
فبذلك اتصلت حت صارت كالقطعة الواحدة» وذلك لأن الأشكال من 
الثلاث إلى العشرء إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينها 
فروج» إلا الشكل المسدسء فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل» كأنه قطعة 
واحدة وكل هذا بغير مقياس منها ولا آلة ولا بركار» بل ذلك من أثر صنع 
اللطيف الخبير وإلهامه إياهاء كما قال: # وَأَوْحَئ رَيّكَ إلى التَحْل أن انّحِذِي 
ِن الْحبَالٍيبُوَاوَنَ الشَّجَر وما يعر شود 4[النحل:58]. 

فتأمل كمال طاعتها وحسن امتثالها لأمر ريهاء كيف اتخذت بیوتا في هذه 
الأمكنة الثلاثة الجبال والشجر وبيوت الناس حيث يعرشون؛ أي حيث يبنون 
العروش» فلا ترئ للنحل بيتا في غير هذه الأمكنة الثلاثة البتة. وتأمل كيف 
كانت أكثر بيوتها في الجبال» وهي المتقدمة في الآية ثم الأشجار وهي دون 


ذلك» ثم فيما يعرش الناس وهي أقل بيوتها. فانظر كيف أداها حسن الامتثال 
إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعئ. فهي تتخذها أولاء فإذا استقر لها بيت 
خرجت منه فرعت وأكلت من الثمرات» ثم أوت إلى بيوتهاء لأن ربها أمرها 
باتخاذ البيوت أولاء ثم الأكل بعد ذلك» وقال في الإحياء: انظر إلى النحل 
كيف أوحئ الله إليهاء حتئ اتخذت من الجبال بيوتا» وكيف استخرج من 
لعابها الشمع والعسل» وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. 

ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار» واحترازها من 
النجاسات والأقذار» وطاعتها لواحد من جملتهاء وهو أكبرها شخصًا وهو 
أميرهاء ثم ما سخر الله لأميرها من العدل والإنصاف بينهاء حتئ إنه ليقتل 
منها على باب المنفذ» كل ما وقع منها على نجاسة» لقضيت من ذلك 
العجب» إن كنت بصيرًا في نفسك» وفارعًا من هم بطنك وفرجك» وشهوات 
نفسك» في معاداة أقرانك» وموالاة إخوانك. 


ثم دع عنك جميع ذلك» وانظر إلى بنيانها بيتا من الشمع» واختيارها من 
جميع الأشكال» الشكل المسدسء فلا تبني بيتها مستديرًا ولا مربعًا ولا 
مخمسّاء بل مسدسًا لخاصية في الشكل المسدس» يقصر فهم المهندس عن 
درك ذلك» وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستدير» ومما يقرب منه فإن 
المربع تخرج منه زوايا ضائعة» وشكل النحل مستدير مستطيل» فترك المربع 


حت لا تبقئا الزوايا فارغة. 
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ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة» فإن الأشكال 
المستديرة» إذا اجتمعت لم تجتمع متراصة» بحيث لا يبقئ بعد اجتماعها 
فرجة» إلا المسدس. وهذه خاصية هذا الشكل» فانظر كيف ألهم الله تعالى 
النحل على صغر جرمه ذلك لطقًا به وعناية بوجوده» فيما هو محتاج إليه 
ليهناً عيشه. فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه. 

وني طبعه أنه يهرب بعضه من بعض» ويقاتل بعضه بعضًا في الخلاياء 
ويلسع من دنا من الخلية» وربما هلك المسلوع» وإذا هلك شيء منها داخل 
الخلاياء أخرجته الأحياء إلى خارج» وني طبعه أيضًا النظافة» فلذلك يخرج 
رجيعه من الخلية» لأنه منتن الريح. 

وهو يعمل زماني الربيع والخريف» والذي يعمله في الربيع أجود. 
والصغير أعمل من الكبير» وهو يشرب من الماء ما كان صافيًا عذبًاء يطلبه 
حيث كان» ولا يأكل من العسل إلا قدر شبعه؛ وإذا قل العسل في الخليةء 
قذفه بالماء ليكثر» خوفًا على نفسه من نفاذه» لأنه إذا نفد» أفسد النحل بيوت 

قال حكيم من اليونان لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلاياء قالوا: وكيف 
النحل في الخلايا؟ قال: إنها لا تزك عندها بطالَا إلا نفته وأبعدته» وأقصته عن 


الخلية» لأنه يضيق المكان» ويفني العسل» ويعلم النشيط الكسل. والنحل 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط ESE‏ 


يسلخ جلده كالحيات» وتوافقه الأصوات اللذيذة المطربة ويضره السوس. 
ودواؤه أن يطرح له في كل خلية كف ملح» وأن يفتح في كل شهر مرة» ويدخن 
باخثاء البقر. 

وني طبعه أنه مت طار من الخلية يرعئ ثم يعود» فتعود كل نحلة إلى 
مكانها لا تخطئه. 

وأهل مصر يحولون الخلايا في السفن ويسافرون بها إلى مواضع الزهر 
والشجرء فإذا اجتمع في المرعئ فتحت أبواب الخلاياء فيخرج النحل منها 
ويرعئ يومه أجمع» فإذا أمسئ عاد إلى السفينة وأخفت كل نحلة منها مكانها 
من الخلية لا تتغير عنه. اه 

وقال في التبيان (55): 

الدَبْر: بفتح الدال وتسكين الباء الموحدة» وهو النحلء والنحل زنابير 
العسل» والدليل على أن الدبر النحل قول الشنفرئ: 

أو الحَشْرَم المبُوث عَنْحَتَ بره مَحَابِيض أَرْدَامُنَ سام مسل 
انتهىا. 


حكمها: قال الدميري (4/ 116): 
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كره مجاهد قتل النحل» ويحرم أكلها على الأصح» وإن كان عسلها 
حلالاء كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها 
كالجرادة» وهو وجه ضعيف في المذهب. ويحرم قتلهاء والدليل على الحرمة 
نبي النبي عن قتلها. وني الإبانة» في كتاب الحج» يكره قتلهاء وما ذكره 
الفوراني في الإنابة من الكراهة وذكره غيره من التحريم مفرع» على منع 
الأكل» فإن أبحناه جاز قتله كالجراد» وكان القياس جواز قتل النحل» لأنه من 
ذوات الإبر» وما فيه من المنفعة يعارض بالضررء لأنه يصول ويلدغ الآدمي 
وغيره. 

وقد ذكر الرافعي» في كتاب الحج» أنه يجوز قتل الصقر والبازي من 
الجوارح ونحوها كما تقدم في الكلام عليهاء في أماكنهاء وعلله بأن المنفعة 
فيها معارضة بالمضرة» وهو اصطيادها طيور الناس» فجعلوا المضرة التي 
فيها مبيحة لقتلهاء ولم يجعلوا المنفعة التي فيها عاصمة من القتل. إلا أنه مى 
عن قتل النحل» كما تقدم» ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم لأمره . 

وأما بيع النحل» وهو في الكوارة فصحيح إن رؤئ جميعه» وإلا فهو بيع 
غائب» فإن باعها وهي طائرة ففي التتمة يصح» وفي التهذيب عكسه. وصورة 
المسألة أن تكون الأم في الكوارة كما قاله ابن الرفعة» وإلا صح من الوجهين 
الصحة. والفرق بينها وبين باقي الطير من وجهين: أحدهما أنها لا تقصد 


بالجوارح بخلاف غيرهاء والثاني أنها لا تأكل في الغالب والعادة إلا مما 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط م 
ترعاه» فلو توفق في صحة البيع على حبسها لربما أضر بها أو تعذر بسببه 
بيعهاء بخلاف غيرها من الطيور. 

وقال أبوحنيفة: لا يصح ب بيع النحل كالزنبور وسائر الحشرات» واحتج 
أصحابنا بأنه حيوان طاهر منتفع به» فجاز بيعه كالشاة والحمام بخلاف 
الزنبور والحشرات» فإنه لا منفعة فيها كدود القزء ويبقئ لها في الكوارة شيئًا 
من العسل» فإن كان الاشتيار في الشتاء وتعذر الخروج» يكون المبقي أكثر. 
فإن أغنئ عن العسل غيره» لم يتعين إبقاء العسل. وقد قيل تشوئ دجاجة 
وتعلق على باب الكوارة لتأكل منها. اه 

النملة: 

قد ذكر الله النمل في القرآن» فقال تعالى: #ححّ تی دا أَنَْا عَلَى وَادٍ التَمْلٍ 
لت تة یا یا لمل ادخُنُوا ماگ لا طم سليْمَانُ جنوه وم 
لا يَشْعْرّونَ *[النمل:18]. 

قال الدميري (4/ 0"؟) وما بعدها: النمل: معروف الواحدة ذز نملة والجمع 
نمال» وأرض نملة ذات نمل» وطعام منمول إذا أصابه النمل» والنملة بالضم 
النميمة» يقال رجل نمل أي نمام» وما أحسن قول الأول: 
افقَعْبِمَاتلقَئبلابلقة ‏ قلَيْسَينْسَىرَيَاالئَئَلَة 


1 e َه ه 4 م من م 2 ت‎ 1 CE 
إن أقتل الدهر فقم قَائِما وإنتولى مُببيرًانتولة‎ 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وكنيته أبومشغول والنملة أم نوبة وأم مازن» وسميت النملة نملة لتنملها 
وهو كثرة حركتهاء وقلة قوائمها. والنمل لا يتزاوج ولا يتناكح إنما يسقط منه 
شيء حقير في الأرض فينمو حتئ يصير بيضًا حتئ يتكون منه» والبيض كله 
بالضاد المعجمة الساقطة إلا بيض النملء فإنه بالظاء المشالة. 

والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزق» فإذا وجد شيئًا أنذر الباقين ليأتوا 
إليه» ويقال إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها. ومن طبعه أنه يحتكر قوته من زمن 
الصيف لزمن الشتاء» وله في الاحتكار من الحيل ما أنه إذ احتكر ما يخاف 
إنباته قسمه نصفين» ما خلا الكسفرة فإنه يقسمها أرباعاء لما ألهم من أن كل 
نصف منها ينبت» وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض 
ونشره؛ وأكثر ما يفعل ذلك ليلا في ضوء القمرء ويقال إن حياته ليست من 
قبل ما يأكله ولا قوامه» وذلك لأنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام» ولكنه 
مقطوع نصفين» وإنما قوته إذا قطع الحب في استنشاق ريحه فقط. وذلك 

وقد تقدم في العقعق والفأر عن سفيان بن عبينة أنه قال: ليس شيء يحتال 
لقوته إلا الإنسان والعقعق والنمل والفأر» وبه جزم في الإحياء» في كتاب 
التوكل. وعن بعضهم أن البلبل يحتكر الطعام» ويقال: إن للعقعق مخابى إلا 
أنه ينساها. والنمل شديد الشم ومن أسباب هلاكه نبات أجنحته» فإذا صار 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط TEE,‏ 
النمل كذلك أخصبت العصافير لأنها تصيدها في حال طيرانها. وقد أشار إلى 
ذلك أبوالعتاهية بقوله: 


2 
عه سم امه 


ودا اتوت للنَفل اج عَنَئيَطِِرٌفََدْةَنَاعَطَبَة 
فائدة: في الصحي لصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالئ عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: تر َي مِنَ الانيا 
أَحْرقٌ باللارء فاوح الله إِلَيْه: هلا تمْلَةَ وَاحِدَةَ»» قال أبوعبدالله الترمذي» في 
نوادر الأصول : لم يعاتبه الله علئ تحريقهاء وإنما عاتبه علئ كونه أخذ 


البريء بغير البريء. 


5 اع 


وقوله: (فهلا نملة واحدة) دليل على أن الذي يؤذي يقتل» وکل قتل كان 
لنفع أو دفع ضر فلا بأس به عند العلماء» ولم يخص تلك النملة التي لدغته 
من غيرهاء لأنه ليس المراد القصاص؛ لأنه لو أراده لقال فهلا نملتك التي 
لدغتك» ولكن قال: فهلا نملة» فكأن نملة تعم البريء والجاني» وذلك ليعلم 
أنه أراد تنبيهه لمسألة ربه تعالئ في عذاب أهل قرية فيهم المطيع والعاصي. 

وقد قيل: إن في شرع هذا النبي عليه السلام كانت العقوبة للحيوان 
بالتحريق جائزة» فلذلك إنما عاتبه الله تعالئ في إحراق الكثير لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قوله: فهلا نملة واحدة» وهو بخلاف شرعنا فإن النبي هى 
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عن تعذيب الحيوان بالنار. وقال صلی الله عليه وسلم: «ل يُعَذَّبُ بالتار إل 
الله تَعَالَّن)» فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار» إلا إذا أحرق إنسانًا فمات 
بالإحراق فلوارثه الاقتصاص بالإحراق للجاني. 

وآنا كل الل فمدعنا ل يجوز لحديت انلخ عاس قال: إن الى ته 
عَنْ تل أَرْبَع مِنَ الدَّوَابٌّ: التَمْلَهُ وَالنَحْلَة وَالُْدْهُدُ وَالصّرَُ. رواه أبوداود 
بإسناد صحيح» على شرط الشيخين. 

والمراد النمل الكبير» السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح 
السنة. وأما النمل الصغير المسمئئ بالذر فقتله جائزء وكره مالك قتل النمل» 
إلا أن يضر ولا يقدر علئ دفعه إلا بالقتل» وأطلق ابن أبى زيد جواز قتل 
النمل إذا آذت. 

وقيل: إنما عاتب الله هذا النبي عليه السلام لانتقامه بنفسه بإهلاك جمع 
آذاه واحد منهم» وكان الأول به الصبر والصفح. لكن وقع للنبي عليه 
السلام» أن هذا النوع مؤذ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من 
الحيوان. فلو انفرد له هذا النظرء ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي» لم يعاتب 
فعوتب على التشفي بذلك والله أعلم. 

وروئ الترمذي الحكيم, في نوادره» عن معقل بن يسارء قال: قال أبوبكر 
رضي الله تعالئ عنه» وشهد به عل رسول الله قال: ذكر رسول الله صلی لاله 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط CY‏ 

07 0 3 2 0 2 2 و ر 2 
عليه وسلم الشرك فقال: ١هُوَ‏ فيك أَمّى مِنْ دبيب التّمْل وَسَأَدلَكَ عَلَى 
کو 8 لقو ان عاك مذو ا وک کل ا ني أَعُودُ 


ب 
ر ر 


بك أن أُشرك بك شيا وَأ ارو ب AE‏ 
مَرّاتِاء وروي أيضًا عن أبي ا الباهلي رضي الله تعالئ عنه» قال: ذكر 
لاسي سا ري رار سر الس ا 
وسلم: «قَضْلٌ لالم على العايد گقضلي على أذناكم»؛ م قال: (إِنَّ الله 
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وَمَلَائْكْتَهُ وَأَهْلَ ارات وَأَهْلَ اق حَنَى التَمْلَةَ في جحْرمَاء وَحَنَّى 
AE OE‏ الخَيْرًا. قال الترمذي: حديث 
قال في التبيان (99): قال القزويني: من خواص النمل أا لا تعيش أكثر 
من سنة» وبعد السنة يخلق الله لها أجنحة فتطير فتأكلها العصافير. قال 
الشاعر: 
ا ا حت ےا يطب فق دوت اعط هة 
قال البغوي في شرح السنة /١2(‏ ۱۹۸): 
أما النمل» فما لا ضرر فيه منهاء وهى الطوال الأرجلء فلا يجوز قتلهاء 
فأما الصغار المؤذية» فدفع عاديتها بالقتل جائزء ويكره التحريق بالنار, 
وكذلك تحريق بيوت الزنابير» لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يُعَذَّبُ 
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بالنَار إلا رَبّ النَار»» وقال الحربي: النمل ما كان لها قوائم» وأما الصغار فهي 


مسألة: الطيرة: 

صح عن النبي صلی الله عليه وسلم قوله: «الملك أ وكات اد وذ 
الطيرَةٌ شرك ). 

قال في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: :)١١‏ 

الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - مصدر تطيرء يقال: تطير طيرة 
وتخير خيرة ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير 
بالسوانح» والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم. فإذا أرادوا أمرّاء فإن رأوا الطير مثلًا طار يمنة» تيمنوا به» وإن طار 
يسرة» تشاؤموا به» فنفاه الشرع وأبطله ونبئ عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في 
جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ 
قال: ما ولاك ميامنه قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. قال والذي 
يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي يجيء من خلفك هو القاعد 
والقعيد. 

ولما كانت الطيرة بابًا من الشرك منافيًا للتوحيد أو لكماله؛ لأنها من إلقاء 


الشيطان وتخويفه ووسوسته» ذكره المصنف في كتاب التوحيد تحذيرًا منها 


وإرشادًا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. واعلم أن ما كان معتنيًا بها قابلا 
بها كانت إليه سرع من السيل إلى منحدره» وتفتحت له أبواب الوساوس 
فيما يسمعه ويراه ويعطاه» ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة 
والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه» وينكد عليه عيشه» فالواجب 
على العبدالتوكل على الله ومتابعة رسول الله وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء 
من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. اه 

قوله: فقتله وحبسه حرام. 


تقدم القول 2 القاعدة. 


الوج والقطا: 

الوج هو القطا والنعام. 

قال الدميري في حياة الحيوان (/ :)١١١‏ 

القطا: طائر معروف» واحده قطاط» والجمع قطوات وقطيات» وممن 
ذكر أن القطا من الحمام الرافعي في كتاب الحج والأطعمة» ومن أهل اللغة 


ابن قتيبة» وأنشد قول النابغة الذبيانىي: 


وَاحْكُمْ كحكم نَنَاوَالحَيٌإِذْ إلى حمام يرع واردالكمَيٍ 
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قال الأصمعي: هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا. قال البطليوسي» في 
الشرح: وليس في بيت النابغة دليل علئ أنه أراد بالحمام القطاء وإنما علم 
ذلك بالخبر المروي عن زرقاء اليمامة» أنها نظرت إلى قطا فقالت: 
اتان إقذ ات اية ن 

قال: وقوله واحكم كحكم فتاة الحي» أي أصب في أمرك كإصابة فتاة 
الحي» فهو من الحكم الذي يراد به الحكمة لا من الحكم الذي يراد به 
القضاء» قال الله تعالئ: # وما بلع اذه راتكن 107 حكن وملها 
#القصص:0]6» أي حكمة. قال: وكان الأصمعي يروي شراع بالشين 
المعجمة. يريد الذي شرع في الماء. وروى غيره سراع بالسين المهملةء 
والثمد الماء القليل انتهئ. وكانت عدة الحمام الذي رأته سنًا وستين فتمنت» 
أن يكون لها هذا الحمام» ومثل نصفه وهو ثلاثة وثلاثون» ومجموع ذلك 
تسع وتسعون» فإذا ضم إلى حمامتها كان مائة. ويقال للقطاة: أم ثلاثء لأنها 
أكثر ما تبيض ثلاث بيضات قال الشاعر: 
وملا إِنْ شبن عَفَفَْمَا( 2 ون م كَانَ الصّبْرٌ مِنْهَاعَلَى نَصَبْ 
يقول: إن شئت شئت فراخها فارقتهاء فكان ذلك عقوقًا لهاء وإن متن لم تصبر 
إلا وهي حزينة قلقة. والنصب: التعب والبلاء» ويقال للقطا والحمام 
وأنواعها أمهات الجوازل» والجوازل فراخها الواحد جوزل قال ذو الرمة: 


سوئ ما أُصَابَ الدب ينه وَسْرْبَةٌ 
وسميت القطا بحكاية صوتها فإنها تقول ذلك» ولذلك تصفها العرب 
بالصدق» قال الكميت في وصفها: 
لا تَكْذِبُ الْقَْلَ إِنْ قَالَتْ قَطَا صَدَقَتْ اال ا ايل 
وأنشد أبوعمر بن عبدالبر في التمهيدء قول الشاعر. قال المبرد: وأظنه 
توبة بن الحمير: 
ی اا ا 
تَهَاعَرَمَاكرَككَكَتْ ‏ اة وقذعَلق لجا 
قَلَا فِي اللّيْل تالت مَاترَجُي رَلافِي البح كَانَلَهَابَرَاحُ 
ثم قال: وقوله: غرها قد تصحف عليه» فقال: غرها من الغرور» وليس 
كذلك» إنما هو عزها أي غلبهاء كما قالت العرب من عز بز ومن غلب سلب. 
وغلق الجناح بالغين المعجمة من قولهم: لا يغلق الرهن على راهنه وقد 
تصحف بالعين المهملة. انتها... 
والقطا نوعان: كدري وجرني» وزاد الجوهري نوعًا ثالثًا وهو الغطاط» 
فالكدري غبر اللون رقش البطون والظهور صفر الحلوق قصار الأذناب» 
وهي ألطف من الجونية» والجونية سود بطون الأجنحة والقوادم» وظهرها 


أغبر أرقط تعلوه صفرة» وهى أكبر من الكدري تعدل جونية بكدريتين» وإنما 


»> فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





سميت الجونية لأنها لا تفصح بصوتها إذا صوتت» وإنما تغرغر بصوت في 
حلقها. والكدرية فصيحة تنادي باسمها. ولا تضع القطاة بيضهاء إلا أفرادّاء 
وني طبعها أنها إذا أرادت الماء ارتفعت من أفاحيصها أسرابًا لا متفرقة عند 
طلوع الفجر» فتقطع إلى حين طلوع الشمس مسيرة سبع مراحل» فحينئذ تقع 
على الماء» فتشرب نبلاء والنهل شرب الإبل والغنم أول مرة فإذا شربت» 
أقامت حول الماء متشاغلة» إلى مقدار ساعتين أو ثلاث ثم تعود إلى الماء 


حكمها: حلال بالإجماع. 
النعام: 
قال الدميري (/ 29؟): 
النعام: معروف» يذكر ويؤنث» وهو اسم جنس مثل حمام وحمامة» 
وجراد وجرادة» وتجمع النعامة علئ نعامات. ويقال لها أم البيض وأم 
ثلاثين» وجماعتها بنات الهيق» والظليم ذكرها. قال الجاحظ: والفرس 
وَعِفْنْتَعَامَةٍتَذْعَ بَصِرًا 2 تُعَاضِيِنَاإِدا اقل طِيرِي 


فَإِنْقِيِلَاخملي قَالَتْ فَإِني يِن الطَّيْر المُرَفَهِفِي الْوْكُورِ 


قال: ويقال لقدم البعير خف» والجمع خفاف ومنسم والجمع مناسم. 
وكذلك يقال في النعامة ويقال لن نثئ النعام قلوص» كما يقال ذلك في الوبل» 
وإنما قالوا ذلك لما رأوا فيها من شبه الإبل. قال: وتزعم الأعراب» أن النعامة 
ذهبت تطلب قرنين» فقطعوا آذنيهاء فلذلك سميت بالظليم انتهئ. وكأنهم 
إنما سموها ظليمًا لأمهم ظلموهاء حين قطعوا أذنيها ولم يعطوها ما طلبت» 
وهذا بناء على اعتقادهم الفاسد. 

والنعامة صمعاء» يقال: خرج السهم متصمعًا إذا ابتلت قذذه من الدم. 
ويقال: أتانا بثريدة متصمعة إذا دققها وحدد رأسهاء وصومعة الراهب منه» 
لأنها دقيقة من أعلئ الرأس» ورجل أصمع القلب إذا كان حديدًا ماضيّاء 
ويقال للرجل أيضًا إذا كان قصير الأذنين لاصقتين بالرأس أصمع» والمرأة 

والنعام» عند المتكلمين على طبائع الحيوان» ليست بطائر وإن كانت 
تبيض» ولها جناح وریش» ويجعلون الخفاش طيراء وإن كان يحبل ویلد» وله 
أذنان بارزتان» وليس له ريش لوجود الطيران فيه» ومراعاة لقوله تعالى: * 
رذ تلق مِنَّ لطن كهيئة الطَيْر بِذْني 4[المائدة:0]: وهم يسمون الدجاجة 
طيرّاء وإن كانت لا تطير. وظن بعض الناس» أن النعامة متولدة من جمل 
وطائر» وهذا لا يصح. ومن أعاجيبها أنها تضع بيضها طولاء بحيث لو مد 
عليها خيط» لاشتمل على قدر بيضهاء ولم تجد لشيء منه خروجًا عن الآخر 
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ثم إنها تعطي كل بيضة منه نصيبها من الحضن,» إذ كان كل بدنها لا يشتمل 
على عدد بيضها. وهي تخرج لعدم الطعم» فإن وجدت بيض نعامة أخرى» 
تحضنه وتنس بيضهاء ولعلها أن تصاد فلا ترجع إليه» ولهذا توصف 
بالحمق» ويضرب بها المثل في ذلك قال ابن هرمة: 
فَإِنْ وري تَدَئ الْأَكْرَّمِينَ وَمَدْحِي كمي زِنَادًا شحَاعًا 
تارك ةيَيْضَها بِالعَرَاءٍ ‏ وَمْلِسَةَبَيْضَأَخرَئجَنَاحَا 

ويقال إنها تقسم بيضها أثلانًا: فمنه ما تحضنه» ومنه ما تجعل صفاره 
غذاء» ومنه ما تفتحه وتجعله في الهواء حت يتعفن» ويتولد منه دود» فتغذي 
بها فراخها إذا خرجت. 

قال في الكفاية: يقال عار الظليم إذا صاح» والزمار صياح الأنثئ. وقال 
ابن قتيبة: يقال عريعر للذكر» والأنثئ زمر زمارًا انتهئ. وقد سمئ الحريري» 
في المقامات» النعامة باسم صوتها. فقال: ما تقول فيمن أتلف زمارة في 
الحرم؟ قال: عليه بدنة من النعم... 

والنعام من الحيوان الذي يزاوج ويعاقب الذكر والأنثى في الحضن» وكل 
ذي رجلین» إذا انکسرت له إحداهماء استعان بالأخرئ في ېوضه وحركته؛ 
ما خلا النعامة فإنها تبقئ في مكانها جاثمة حت تلك جوعا قال الشاعر: 


َو 


2 ق ر ر ااه م کا 0 3 ضر 4 عه - 
إِذَا الْكَسَرَثْ رججل النَعَامَةِ لَمْ تَحِدْ على أختها نَهُضًا وَلَا بِاسْيِهًا حبرا 


وليس للنعام حاسة السمع» ولكن له شم بليغ» فهو يدرك بأنفه» ما يحتاج 
فيه إلى السمع» فربما شم رائحة القناص من بعدء ولذلك تقول العرب: هو 
أشم من نعامة» كما تقول: هو أشم من ذرة. قال ابن خالويه» في كتابه: ليس في 
الدنيا حيوان لا يسمع ولا يشرب الماء أبدًا إلا النعام. ولا مخ له ومت دميت 
رجل واحدة له لم ينتفع بالباقية. والضب أيضًا لا يشرب» ولكنه يسمع. ومن 
حمقها أا إذا أدركها القناص أدخلت رأسها في كثيب رمل» تقدر أنها قد 
استخفت منه» وهي قوية الصبر على ترك الماء» وأشد ما يكون عدوها إذا 
استقبلت الريح» وكلما اشتد عصوفهاء كانت أشد عدوًا وتبتلع العظم الصلب 
والحجر والمدر والحديد فتذيبه وتميعه كالماء. 

قال الجاحظ: من زعم أن جوف النعام إنما يذيب الحجارة» لفرط 
الحرارة» فقد أخطأ. ولكن لا بد مع الحرارة من غرائز أخرء بدليل أن القدر 
يوقد عليها الأيام ولا تذيب الحجارة. وكما أن جوني الكلب والذئب يذيبان 
العظم» ولا يذيبان نوئ التمرء وكما أن الإبل تأكل الشوك وتقتصر عليه» وإن 
كان شديدًا کالسمر» وهو شجر أم غيلان» وتلقيه روثاء وإذا أكلت الشعير 


وإذا رأت النعامة في أذن صغير لؤلؤة أو حلقة اختطفتها. وتبتلع الجمر 
فيكون جوفها هو العامل في إطفائه ولا يكون الجمر عاملا في إحراقه» وفي 
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ذلك أعجوبتان إحداهما التغذي بما لا يتغذى به» والثانية الاستمراء 
والهضم» وهذا غير منكر» لأن السمندل يبيض ويفرخ في النار كما تقدم... 

الحكم: يحل أكل النعام بالإجماع» لأنه من الطيبات» ولأن الصحابة 
رضي الله تعالئ عنه قضوا فيه» إذا قتله المحرم أو في الحرم ببدنة. روي ذلك 
عن عثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية . رواه الشافعي 
والبيهقي» ثم قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو 
قول الأكثر ممن لقيت. وإنما قلنا في النعامة بدنة بالقياس لا مبذا. واختلفوا في 
بيض النعام» إذا أتلفه المحرم أو في الحرم» فقال عمر وابن مسعود والشعبي 
والنخعي والزهري والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي: تجب فيه القيمة. 
وقال أبوعبيدة وأبوموسئ الأشعري: يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين. 
وقال مالك: يجب فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة من عبد أو أمة 
قيمة عشر دية الأم. دليلنا أنه جزء من الصيدء لا مثل له من النعم» فوجبت 
قيمته» كسائر المتلفات التي لا مثل لها. اه 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه يريد بقوله: (كصيد وج قط لا يضام). 

يريد أن حكم ما تقدم مثل الحكم في صيد (وج) سواءء فكما لا يجوز 
قتل الصيد الذي في وادي وج كذلك لا يجوز قتل هذه الأشياء المذكورة في 


الحرم وكما لا يجوز للمحرم أن يأكل مما صاده في وج وهو محرم أو صيد له 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط E‏ 
كذلك لا يجوز له أنه يأكل من هذه الطيور المنهى عن قتلها وذكرت القطا 
والنعام هنا لأن بعضهم فسر الوج بهما والله أعلم. 
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= 
۷- لَوْ وَصَفَ | ابيب يَوْما ض ضِفْدَعَه في الْحَدِيثِ الا 13 م 


ديت 


حل ید قَال: اخ ابن ابي ذب عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بن حَالِدِ عَنْ سَعِيدِ بن 

المْسَيبء عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله دوا 
ا a‏ و اتاج جف ا د ف 

وَذَكَر الضفَدَع ا فيه» فته رَسُول الله عن قتل الضفدع. 


وإسناده صحيح رجاله ثقات. 

قال البيهقي: هو أقوئ ما ورد في النهي. 

وروی البيهقي(۹/ ۳۷۸) بسند صحيح عن أبن عمو قال؟ لا توا 
الصَّمَادٍ ا هلما رب بَيْتَ المَقدس 

لَ: يا رَبّ سَلّطى عَلَى الْبَحْرِ د حى أَغْرِتَهُمْ. فَهَدَانٍ مَوْفُوفَانٍ فى الْحَمَاشٍ 
وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ. الى ير تله فى الْحِلّ وَالْحَرَم م يَحْرُمُ اکل إِذْ لَوْ كَانَ 
لالا لما مرف الحرم 95 فى الإخرام وذ تى لعن قل اليد 
الإخرّام وَالَّذِى هئ عَنْ دل 1 SS‏ 


أ 


- وو عه > 


ص Ro‏ لم ينه عَنْ ق َم يي 1 بل 
تھی عَنْ فتله كما لم ينه ما جل بح وال کله وَالله أعلم. 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط EE‏ 
إسناده سمحي . 


:)٠ 7-٠5 /۳( قال الدميري‎ 


الضفدع: بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بينهما دال مهملةء 
مثال الخنصرء واحد الضفادع» والأنثئ ضفدعة وناس يقولون: ضفدع بفتح 
الدال» قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف: درهم وهجرع 
وهو الطويل وهبلع وهو الأكول» وبلعم وهو اسم. وقال ابن الصلاح: 
الأشهر فيه» من حيث اللغة كسر الدال» وفتحها أشهر في ألسنة العامة وأشباه 
العامة من الخاصة وقد أنكره بعض أئمة اللغة» وقال البطليوسي» في شرح 
أدب الكاتب: وحكي أيضًا ضفدع» بضم الضاد وفتح الدال» وهو نادر. 
وحكاه المطرزي أيضًاء قال في الكفاية : وذكر الضفادع يقال له العلجوم» 
بضم العين والجيم وإسكان اللام والواو وآخره ميم. ويقال للضفادع 
أبوالمسيح وأبوهبيرة وأبومعبد وأم هبيرة. 

والضفادع أنواع كثيرة» وتكون من سفاد وغير سفاد» وتتولد من المياه 
القائمة الضعيفة الجري» ومن العفونات وعقب الأمطار الغزيرة» حتى يظن 
أنه يقع من السحاب لكثرة ما يرئ منه على الأسطحة» عقب المطر والريح. 
وليس ذلك عن ذكر وأنثئ وإنما الله تعالئ يخلقه في تلك الساعة» من طباع 
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والذي ينق منها يخرج صوته من قرب أذنه» وتوصف بحدة السمع إذا تركت 
النقيق وكانت خارج الماء» وإذا أرادت أن ڌ تنق أدخلت فكها الأسفل في الماء 
ومتئ دخل الماء في فيها لا تنق. وما أظرف قول الشاعر وقد عوتب على قلة 
كلامه: 
الها - ا ا 
قال عبدالقاهر: والثعبان يستدل بصياح الضفادع عليه» فيأتي على صياحه 
فيأكله. وأنشد في ذلك يقول: 
قوله: ينصفه بضم الياء المثناة تحت» وإسكان النون وكسر الصاد 
المهملة» وليس المراد هنا العدل بل المراد حتئ يبلغ نصف فكه الأعلىء 
وقوله: والنقيق يتلفه أراد به الضفادع إذا صاحت يتبعها الثعبان فيجيء 
فيأكلها وني ذلك يقول الشاعر: 
صَمَاوعٌفِي ظَلمَاءِ تَجَاوَبَتْ ‏ قَدَلَعَلَيْهَاصَوْنها حَيَّةَالْبَحْرٍ 
وحية البحر الأفعئ التي تكون في البر» وهي تعيش في البر والبحر. 
ويعرض لبعض الضفادع مثل ما يعرض لبعض الوحوش من رؤية النار حيرة 
إذا رعا وتتعجب منها إلا أا تنق» فإذا أبصرت النار سكتت» ولا تزال تدمن 


الخطاف والصرد والهدهد والوطواط ESE‏ 


النظر إليهاء وأول نشئها في الماء أن تظهر مثل حب الدخن أسود ثم تخرج 
منه» وهي كالدعموص» ثم بعد ذلك تنبت تنبت لها الأعضاءء فسبحان القادر على 


ما يشاء وما يريد سبحانه لا إله إلا هو. اه 
حكمها: 
يحرم أكلها للنهي عن قتلها. اه قاله الدميري (۳/ 08). 
وقال ابن حزم في المحلئ :)6١/8(‏ 
َأ الضّفْدَعٌ قا جل اَل أصْلا ِا دكَرْنَا في تاب الْحَج من نف التي 
عَنْ ذَبْحِهًا. اه 
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حكم طيور البحر 

وط زمارل وي گي زر اطول 

الشرح: 

هذه قاعدة عامة في هذا الباب» وهي أن طير البحر كلها حلال طيب على 
ما تقدم في القاعدة المأخوذة من قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في 
الْأَرْضٍ جَمِيعًا 4[البقرة: من الآية20], وكأنه والله أعلم لا يريد ما يعيش في 
البحر» فقد تقدم أن كل ما في البحر حلال طيب» ولكنه يريد الطير الذي أكله 
من البحر لما يأتي من ذكره لبعض الطيور. 

قال في التبيان (176): 

ومنه طير الماء» قال الرافعي: وهو حلال بجميع أنواعه إلا اللقلق فقد 
سبق تحريمه على الأصح» وإلا طير الماء البيض فإن الروياني حكئ في البحر 
عن الصيمري آنا محرمة لخبث لحمهاء والصحيح أن الجميع حلال إلا 


اللقلق". قال الرافعى: وطيور الماء تسمئ نبات الماء» ويدخل فيها البط» 
والإوز» ومالك الحزين. 


() انظر الحيوان للدميري (؟/ 29"). محققه 


OE 
سے لا يدرئ لأكثرها اسم عند‎ 
وهي أكثر من مائتي نوع لا ب‎ : 
0 قال ابن أبي عاصم: وهي‎ 
العرب لأنها لا تكون ببلادهم.‎ 


0 حل الشط. اه 
د ي 2 
ومن ص 
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مالك الحزين والبجع والنورس 
ا و لعزا اع امل 8 ري هوم را 4ھ پت ار ورحم ه 
9 وَمَالِكَ الحَزين ينها وَالبَجَعْ وَنَوْرَسُ وَالبيض فِيها مَنْ مَنَعْ 
CEL‏ علي E SEE‏ 
١لا‏ وَعَيْشُْهُ مِنَ الصَّغِير مِنْ سَمَلفْ ١‏ وَالْحِرْصٌ مَنْيَهْوَاهُفِي الدَّهْرِ 
قال الدميري في حياة الحيوان (2/ 5857): 
مالك الحزين: قال الجوهري: إنه من طير الماء» وقال ابن بري» ف 
حواشيه إنه البلشون. 
قال: وهو طائر طويل العنق والرجلين. انتهئ. 
قال الجاحظ: من أعاجيب الدنيا أمر مالك الحزين لأنه لا يزال يقعد 
بقرب المياه» ومواضع نبعها من الأنهار وغيرهاء فإذا نشفت يحزن على 
ذهابهاء ويبقئ حزیتا كئيباء وربما ترك الشرب حتئ يموت عطمّاء خوفًا من 
زيادة نقصها بشربه منها. قال: وقريب من هذا دودة تضىء بالليل كضوء 
الشمع» وتطير بالنهار فيرئ لها أجنحة» وهي خضراء ملساء غذاؤها التراب» 
لج اليد منه قطء خوقا أن يفنل تراب الأرض فتهلك جوعًا. قال: وفيها 


خواص كثيرة ومنافع واسعة. 


وهذا الطائر لما كان يقعد عند المياه التي انقطعت عن الجري» وصارت 
مخزونة» سمي مالكاء ولما كان يحزن علئ ذهايها سمي بالحزين» وهو 
عطف بيان لمالك» كما يقال: أبوحفص عمر. وقال التوحيدي» في كتاب 
الإمتاع والمؤانسة : مالك الحزين ينشل الحيتان من الماء فيأكلها» وهي 
طعامه» وهو لا يحسن السباحة» فإن أخطأه الانتشال» وجاع طرح نفسه على 
شاطئ البحر وني بعض ضحضاحاته» فإذا اجتمع إليه السمك الصغار» أسرع 
إلى خطف ما استطاع منها. ولا يحتاج إلى تزاوج ولا سفاد. 


وحكمه: حل الأكل. اه 


البجع: 

قال الدميري (/ ۷): 

الحوصل: طائر كبير له حصولة عظيمة يتخذ منها الفرو» وجمعه 
حواصل. قال ابن البيطار: وهذا الطائر يكون بمصر كثيرًا ويعرف بالبجع» 
وجمل الماء والكئ» بضم الكاف وسكون الياء المثناة من تحت. وهو 
صنفان: أبيض وأسود فالأسود منه كريه الرائحة» ولا يكاد يستعمل والأجود 
الأبيض» حرارته قليلة» ورطوبته كثيرة» وهو قليل البقاء» ولبسه يصلح 
للشباب وذوي الأمزجة الحارة ومن تغلب عليه الصفراء. انتهئ والمعروف 
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خلاف ما قال وأنه أشد حرارة من فرو الثعلب والحوصلة والحوصل من 
الطائرء والظليم بمنزلة المعدة للإنسان. 

وحكمه: الحل كما جزم به الرافعي وغيره عمومًا فإن قيل: لم لا أجري 
فيه الوجه الذي في طير الماء؟ فالجواب أن ذلك الوجه يجري في طير لا 
يفارق الماء» وهذا يألفه ثم يفارقه فهو كالأوز البلدي وقد رأيت منه بمدينة 
النبي واحدًا أقام بها أعوامًا يمشي في أزقتها لكن غالب اقتياته في البر اللحم 
وفي البحر السمك. اه 

النورس: 

النورس طير الماء الأبيض» وهو زمج الماء. 

قال الدميري (۳/ ۱۳): 

زمج الماء: وهو الطائر الذي يسم بمصر النورس وهو أبيض في حد 
الحمام أو أكبر» يعلو في الجو ثم يزج نفسه في الماء ويختلس منه السمك ولا 
يقع على الجيف ولا يأكل غير السمك. وحكمه: حل الأكل. اه 

قوله: (والبيض فيها من منع): أي من منع أكلها علئ ما تقدم نقله أنه 


البط يك 


8 وة وَلَعْلَغْوَ وَمُعْآ ومَرزم يس ةمع ضَائةٍ 
الشرح: 
أي ومن أنواع طير الماء الحلال البط. 
قال الدميري :)7375/١(‏ البط: طائر الماء الواحدة بطة» وليست الهاء 
للتأنيث وإنما هي للواحد من الجنس يقال: هذه بطة للذكر والأنثئ جميعًا 
مثل حمامة ودجاجة وليس بعربي محض والبط عند العرب صغاره وكباره 


أوز وحکمه» وخواصه كالإوز. 


وي مسند الإمام أحمد عَنْ عَبْدالله بن َير أنه َالَ: دَحَلْتْ عَلَى علي بن 
بي طَالِبء - قَالَ حَسَنٌ: يَوْمَ الأضحئ - فَقَرّب ينا حَزِيرَة فقَلْتُ: أُصْلَحَكَ 
الك لَوْ قَرَْتَ ينا مِنْ هَذَا الب - يَعنِي الَو - فَإِنَ الله قَذ أكْثرَ الْحَيْرٌ. قَقَالَ: يا 
ابْنَّ زُدَيْ إِني سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلئ الله عليه وسلم يقول 07 
ِكَلِيِفَةِ مِنْ مال الله إلا مَصْعَتَانِ: َصْعَه يأكُلْهَا هُو وهل وَقَصْعَةٌ يَضَعْهَا بيْنَ 


يَدَي الناس». 
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وفي كامل ابن عدي في ترجمة علي بن زيد بن جدعان قال سفيان بن 
عيينة: سمعت علي بن زيد بن جدعان سنة سبع وستين يقول: مثل النساء إذا 
اجتمعن بمنزلة البط إذا صاحت واحدة صحن جميعًا. 

فرع: قال الماوردي: البط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه إذا قتله 
المحرم» لأنه ليس بصيد» وقال غيره: الطيور المائية التي تغوص في الماء 
وتخرج منه محرمة على المحرم» ومثلوه بالبط. أما الذي لا يعيش إلا في 
الماء كالسمك فلا يحرم صيده. ولا جزاء فيه والجراد من صيد البر يجب 
الجزاء بقتله علئ الصحيح. اه 

قال في القاموس المحيط (اللغلغ): طائر غير اللقلق. 

قال في جمهرة اللغة : وهو طائر زعمواء ولا أحسبه عرييًا صحيحًا. 

وهكذا في لسان العرب وعزئ القول إلى ابن دريد. 

حكمه: الحل 

المرزم: 


قال الدميري (4/ ۳۸۷): 


البط ÇE‏ 
طائر طويل الرجلين والعنق أعوج المنقار في أطراف جناحه سواد أكله 
السمك» حكمه: الحل. اه 


ع 


الانيس: 

قال الدميري في الحيوان :)75/١(‏ الأنيس: وتسميه الرماة الأنيسة» طائر 
حاد البصر» يشبه صوته صوت الجمل» ومأوأه قرب الأنبار والأماكن الكثيرة 
المياه» الملتفة الأشجارء وله لون حسن وتدبير في معاشه. قال آرسطو: إنه 
يتولد من الشرقراق والغراب» وذلك بين في لونه. 

وهو طائر يحب الأنس ويقبل الأدب والتربية وني صفيره وقرقرته 
أعاجيب: وذلك أنه ربما أفصح بالأصوات كالقمري» وربما أهم كحمحمة 
الفرس. وغذاؤه الفاكهة واللحم وغير ذلك ويألف الغياض. 
لأكله اللحم ولسبب تولده من الغراب والشرقراق. اه 
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اللقلق 
۳-بلورَج سره باللقلق الحمْيّري في صَلاح المَنطِق 
١١‏ وَاللَقْلَقُ المَنْقُولٌ فيه يَحْرُمُ لكل التْعبَانَ مد يُعْلَمُ 
رە 4 ف ع 2 ار م ۹ ا 

١‏ وَبَعْض هم فسَرَبِالحَزِينِ ‏ بلورجً اجه لابلايقِين 
قال الدميري (81/4): اللقلق: طائر أعجمي طويل العنق وكنيته عند 
أهل العراق أبوخديج» وعبر عنه الجوهري بالقاف» وهو اسم أعجمي قال: 
وربما قالوا: اللغلغ» والجمع اللقالق» وهو يأكل الحيات» وصوته اللقلقةء 
وكذلك كل صوت فيه حركة واضطراب. ويوصف بالفطنة والذكاء» قال 
القزويني» في الأشكال: قال الرئيس: من ذكاء هذا الطائر أنه يتخذ له عشين 
يسكن في كل واحد منهما بعض السنة» وأنه إذا أحس بتغير الهواء عند 
حدوث الوباء» ترك عشه وهرب من تلك الديار» وربما ترك بيضه أيضًا. قال: 
ومما يتوصل به إلى طرد الهوام اتخاذ اللقلق» فإن الهوام ترب من مكان هو 

فيه» لفزعها منه وإذا ظهرت قتلها. 
الحكم: في حله وجهان: أحدهماء وبه قال الشيخ أبومحمد: يحل 
كالكركي ورجحه الغزالي» والثاني يحرم» وصححه البغوي وجزم به 


العبادي» واحتج بأنه يأكل الحيات» ويصف في الطيران. وقد قال صاى الله 


EOE اللقلق‎ 

عليه وسلم: «كل مَا دف وَدَعْ مَا صَفتَ''» يقال: دف الطائر في طيرانه إذا حرك 
جناحيه» كأنه يضرب بهماء وصف إذا لم يتحرك» كما تفعل الجوارح. ومنه 
قوله تعالئ: # أَوَكَمْ يروا إلى الطَيْر فَوْقَهُمْ صَافَاتِ 4[الملك:8]» والأصح في 
شرح المهذب والروضة أنه حرام. واللقلق من طير الماء وقد تقدم استثناؤه. 
اه 

أقول: الأصل الإباحة والقول بالتحريم يحتاج إلى دليل على ما تقدم» 
ورجح القول بحله الذهبي» نقله المصنف في التبيان (171). 

قال في التبيان (0171): وذكر القاضي أبوحفص عمر بن خلف الحميدي 
المازري في كتاب تثقيف اللسان أن اللقلق هو البلورج» أي: بفتح الموحدة 
وتشديد اللام» وفتح الراء المهملة وبجيم في آخره» قال ومن سماه بلارجا 
فهو غلط. اه 


ر 


5 و > 4 » o‏ رہ و د ت اة 
)6 قال الحافظ في التلخيص الحبير (/ ”28) ط/ قرطبة: قولة: روي اَن قَالَ: «كُل مَا دف ودع 
م م وتم کا 2 او و ام اي ت ر رہ كوه ٤‏ 1 
مَا صَف). يقال: دف الطائر في طَيرَانِهِ إذا حَرَّكَ جَتَاحَيْهِ كانه يَضْربٌ بهمّا فة وَصَفْ إذا لم 
]و حأ عه رم وى . لاهن عر ره مي عه ولاه 07 8 1 
يتَحَرَّكُْ كَالْجَوَارح. هذا الْحَدِيتُ لَمْ أَرَ مَنْ حَرّجَهُ إلا أن الْحَطَابِيَ ذَكَرَهُ في غَرِيبٍ الْحَدِيثِ 


S0” 
وفسره. اه‎ 
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الغواص والغرنوق 


7 مِنْ طيْرِ الْعَوَاصٌ وَالْعْرْنُوقُ 
الك العْداقيق الان جا 
أي من طير الماء: الغواص. 


قال الدميري (۳/ ۳۳؟): 


الغواص: طائر تسميه أهل مصر الغطاس وهو القرلي. 


قال القزويني في الأشكال: هو طائر يوجد بأطراف الأنهار» يغطس في 


الماء ويصطاد السمك» فيتقوت منه» وكيفية صيحه أنه يغوص في الماء 


منكوسًا بقوة شديدة: ويمكث تحت الما إليل أن يرن شيا من السمك 


فيأخذه» ويصعد به ومن العجائب لبثه تحت الماء» ويوجد كثيرًا بأرض 


البصرة. انتها. 


قال بعضهم: رأف غواصًا غاص فطلع بسمكة» فغلبه غراب عليهاء 
فأخذها منه» فغاص مرة أخرئ وطلع بسمكة أخرئء فأخذها منه الغراب» ثم 


الثالثة كذلك» فلما اشتغل الغراب بالسمكة. وثب الغواص فأخذ برجل 


الغراب» وغاص به تحت الماء حت مات الغراب» ثم خرج هو من الماء. اه 


اللقلق EOE‏ 
الحكم: قال القزويني: إن أكله حلال وهو المفهوم من كلام الرافعي 
وغيرة: 


وهو الصحيح؛ لعمومات الأدلة ودخوله تحت الأصل. 
الغرنيق: 


قال الدميري (؟/52): 

الغرنيق: بضم الغين وفتح النون قال الجوهري والزمخشري: إنه طائر 
أبيض طويل العنق» من طير الماء» وقال في هاية الغريب: إنه الذكر من طير 
الماء» ويقال له: غرنيق وغرنوق. وقيل هو الكركي. وعن أبي صبرة الأعرابي 
أنه إنما سمى بذلك لبياضه. قال الهذلى يصف غواصًا: 
اجار ا لش فد رل كَعْرْيُوقٍ الصُحُولٍ َموي 

وإذا وصف به الرجال» فواحدهم غرنيق وغرنوق بكسر الغين وفتح 
النون فيهما وغرنوق بالضم فيهما. وقيل: الغرانيق والغرانقة طيور سود في 
قدر البط. 

روئ الطبراني بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: مات ابن عباس 
رضي الله تعالیٰ عنهما بالطائف» فشهدنا جنازته» فجاء طائر لم ير مثله على 
خلقة الغرنيق» حت دخل في نعشه ثم لم ير خارجًا منه. فلما دفن تليت هذه 
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الآية على شفير القبرء لم ندر من تلاها: ل يا ايها الس الْمُطْمَكِئَةٌ # ازجعي 
إل رَبك رَاضِيَة مَرْضِيةَ * فَادْخلِي في عاي * وَاذخلِي جني 4[الفجر:/0- 
*]ء ثم روئ مسلم عن عبدالله بن ياسين نحوه. إلا أنه قال: جاء طائر أبيض 
يقال له الغرنوق. وفي رواية كأنه قبطية» والقبطية ثياب بيض من كتان نسج 
مصرء تنسب إلى القبط بالضم فرقًا بين الأيام والثياب والجمع القباطي. 

قال القزويني: الغرنوق من الطيور القواطع وهي إذا أحست بتغير الزمان 
عزمت على الرجوع إلى بلادهاء فعند ذلك تتخذ قائدًا حارسّاء ثم تنهض معًا 
فإذا طارت ترتفع في الهواء حتئ لا يعرض لها شيء من السباع» فإذا رأت 
غيمًا أو غشيها الليل أو سقطت للطعم أمسكت عن الصياح كي لا يحس بها 
العدوء وإذا أرادت النوم» أدخل كل واحد منها رأسه تحت جناحه» لعلمه أن 
الجناح أحمل» للصدمة من الرأس» لما فيه من العين التي هي أشرف 
الأعضاء. والدماغ الذي هو ملاك البدن» وينام كل واحد منها قائمًا على 
إحدئ رجلیه» حتئ لا يكون نومه ثقيلاء وأما قائدها وحارسها فلا ينام» ولا 
يدخل رأسه في جناحه ولا يزال ينظر في جميع الجوانب» فإذا أحس بأحد 
صاح بأعلئ صوته. اه 


حكمه: الحل؛ لأنه من الطيبات» ولعموم الأدلة والأصل. 


اللقلق 22 

قوله: (تلك الغرانيف العلا جاء المثل): يشير إلى ما روي في سبب نزول 
قول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. 

قال الدميري (۳/%): 

فائدة: قال القاضي عياض وغيره: إن النبي لما قرأ سورة والنجم وقال: 
[أفرأيتم اللات والعزئء ومناة الثالثة الأخرئ) قال: (تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن لترتجئ) فلما ختم السورة سجد» وسجد من معه من 
المسلمين والكفار لما سمعوه أثني على آلهتهم. ثم أنزل الله تعالئ عليه: 
#وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقئ الشيطان في 
أمنيته) الآية. وأجابوا عنه بضعف الحديث» فإنه لم يخرج أحد من أهل 
الصحيح ولا رواه ثقة بإسناد صحيح سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب» المتلقفون لكل صحيح 
وسقيم. اه 

قلت: للعلامة الألباني رسالة في تضعيفها بعنوان: نصب المجانيف لنسف 


قصة الغرانيف . 
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8 0 وس وم 3 2 
۸-من طيره القطقاط وَاللبَادَئى 


الشرح: 


على مِثَالٍ الْجَمْع كَالْفْرَاتى 


أي ومن طيور الماء طير القطقاط واللبادئ. 


:)۳۷١ /٤( قال الدميري‎ 


اللباد: بضم اللامء قاله الزبيدي في الأبنية» اسم طائر يلبد في الأرض» ولا 
يكاد يطير» إلا أن يطار» ولبد آخر نسور لقمان وهو ينصرف ا 


بمعدول» وخبره يأتي في باب النون في النسر إن شاء الله تعالى. 


الأمثال: قالوا: أهرم من لبد. قال الشاعر: 


إنَّمُعَاةَئْنَمسلمرَجلٌ 
قد شاب رَس الرَّمانٍ وَاكْتَهَلَ ال 
فُ(ْلِعُمَؤ ذا ق ررك به 
يابكرَحَوَاءَ كَمْ تيش وَكَمْ 


رمدي ورک يوك يي ا 
صَاحبت نوح! ورضت بَغلة ذي 


اله لادا الوليد 


GD لا‎ 


ازل وَوَغْمَا فَإِنْعَايكَ ال اكد 
انتهئا. 
حكمه: الحل» للأصل ني الباب» ولعدم وجود الدليل على تحريمه. 
القطقاط: 
مذكور في كتاب الحيوان للدميري /١(‏ 26) بأنه: 
التورم: القطقاط: قال ابن بختيشوع: هو على شكل الحمامة» ويقال له 
طير التمساح قال: وفي جناحه شوكتان هما سلاحه إذا أطبق عليه التمساح 
فمه نخسه» فيفتح فاه فيخرج كما تقدم. اه 
حكمه: 
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الطيْطَوَّى 
١١١-والطَّيْطوَئ‏ مِنْ طَيْرِ مما يُؤْكَلُ E E‏ فقول 
ورج راء امار وَعتتذكفة لذافيقاة 
ومما يؤكل طائر الطيطوي. 
قال الدميري في الحيوان :)١١/۳(‏ 
الطيطوي: قال ارسطاطاليس» في كتاب النعوت : إنه طائر لا يفارق 
الآجام» وكثرة المياه» لأن هذا الطائر لا يأكل شيئًا من النبت» ولا من اللحوم» 
وإنما قوته مما يتولد في شاطئ الغياض والآجام» من دود النتن. وهذا الطائر 
تطلبه البزاة عند مرضهاء لأن البازي أكثر ما يصيبه من الأمراض بسبب 
الحرارة في كبده» فإذا عرض له ذلك طلب الطيطوي» وأكل كبده فيبرأ. وقد 
يطمئن الطيطوي ويصيح» ولا ينفر من موضعه. إلا إذا طلبه البازي هرب 
وغير موضعه» فإذا كان في الليل» هرب وصاح» وهو في النهار إذا هرب لم 
يصح» وكمن في الحشيش. اه 
حكمه: الحل على ما تقدم. 


النسر والعقاب والأنوق والرخم 
-١‏ وَيَخْوُمُ اتسر كَدَا العْمّابُ كَذَا الوق الرَّحَمُ المُصَابُ 
الشرح: 
بعد أن ذكر ما يحل من الطيور عرج علئ ما يحرم وقد تقدم القول في 
حديث: (نبل عن كل ذي مخلب من الطير). 


النسر: 


قال الدميري /٤(‏ 105): 


النسر: طائر معروف وجمعه في القلة أنسر» وني الكثرة نسور» وكنيته 
أبوالأبرد وأبوالإصبع وأبومالك وأبوالمنهال وأبويحيئ, والأنثئ يقال لها أم 
قشعم. وسمي نسرًا لأنه ينسر الشيء ويبتلعه» وهو عريف الطير» ويقول في 
صياحه: ابن آدم عش ما شئت» فإن الموت ملاقيك. كذا قاله الحسن بن علي 
رضي الله تعالى عنهما. 

قلت: وفي هذا مناسبة لما خص النسر به من طول العمرء يقال: إنه من 
أطول الطير عمرّاء وأنه يعمر ألف سنة. والنسر ذو منسر» وليس بذي مخلب» 
وإنما له أظفار حداد كالمخالب. والبازي والنسر يسفدان كما يسفد الديك. 
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وزعم قوم أن الأنثئ من هذا النوع» تبيض من نظر الذكر إليهاء وهي لا 
تحضن وإنما تبيض في الأماكن العالية الضاحية للشمس» فيقوم حر الشمس 
للبيض مقام الحضن» وهو حاد البصر يرئ الجيفة من أربعمائة فرسخ» 
وكذلك حاسة شمه في النهاية» لكنه إذا شم الطيب مات لوقته» وهو أشد 
الطير طيرانّاء وأقواها جناحًاء حتئ إنه ليطير ما بين المشرق والمغرب في يوم 
واحد» وإذا وقع على جيفة وعليها عقبان تأخرت» ولم تأكل ما دام يأكل 
منهاء وكل الجوارح تخافه» وهو شره نهم رغيب إذا وقع على جيفة وامتلاً 
منهاء لم يستطع الطيران حت يثب وثبات» يرفع بها نفسه طبقة بعد طبقة في 
الهواء حتئ يدخل تحت الريح» وربما صاده الضعيف من الناس في هذه 
الحالة» والأنث منه تخاف على بيضها وفراخها الخفاش» فتفرش في وكرها 
ورق الدلب لينفر منه» وهو من أشد الطير حزنًا على فراق إلفه» فإذا فارق 
أحدهما الآخر مات حزنًا وكمدًا. ومن غريب ما ألهم أنه إذا حملت أنثاه 
ذهب إلى الهند فأخذ من هناك حجرًا كهيئة الجوزة» إذا حرك سمع له حس 
العسرء وهذا بعينه قاله القزويني في العقاب. وليس في سباع الطير أكبر جثة 
منه» ويقال للنسر أيضًا أبوالطير. اه 
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العقاب: 

قال الدميري (؟/ 166): 

العقاب: طائر معروف» والجمع أعقب لأنها مؤنثة. وأفعل بناء يختص به 
جمع الإناث مثل عناق وأعنق وذراع وأذرع» والكثير عقبان وعقابين جمع 
الجمع. قال الشاعر: 

عَقَابِينَيَْمَ الْجَمْع تعلو وَتَسلُ 

وكنيته أبوالأشيم وأبوالحجاج وأبوحسان وأبوالدهر وأبوالهيثم» والأنثى 
أم الحوار وأم الشعو وأم طبلة وأم لوح وأم الهيثم. والعرب تسمئ العقاب 
الكاسر» ويقال لها الخدارية للونهاء وهي مؤنثة اللفظ. وقيل: العقاب يقع 
على الذكر والأنثئ. وتمييزه باسم الإشارة. وقال في الكامل: العقاب سيد 
الطيور والنسر عريفها. والعقاب» قال ابن ظفر: حاد البصرء ولذلك قالت 
العرب أبصر من عقاب. والأنث منه تسمى لقوة. 

قال البطليوسي» في الشرح: قال الخليل: اللقوة بالفتح والكسر العقاب 
السريعة الطيران انتهئ. وتسمئ العقاب عنقاء مغرب لأنها تأتي من مكان 
بعيد» وليس هو العنقاء» وبهذا نسر قول أبي العلاء المعري. 

أرق آلا كت أن تاا عاك نين اط ا اعدا 


4 ر ه‎ 4 > َ u 
فظن بسائر الإخوانٍ شرا ولاتامّن على س_رّفؤادا‎ 
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فلو حَبَرَتَهُمُ الجَوزاءُ خبري لیات ا أن اد 
وكو غين قل اتراق وة عة روؤيمي الشرادا 
والعقاب» إذا صاحت» تقول: في البعد عن الناس راحة. وهي نوعان 
عقاب» وزمج فأما العقاب فمنها السود والخوخية والسفع والأبيض 
والأشقرء ومنها ما يأوي الجبال وما يأوي الصحاري وما يأوي الغياض وما 
يأوي حول المدنء ويقال: إن ذكورها من طير لطيف الجرم لا يساوي شيئًا. 
وقال ابن خلكان» في آخر ترجمة العماد الكاتب: ويقال إن العقاب جميعه 
أنثئ» وأن الذي يسافده طير آخر من غير جنسه» وقيل: إن الثعلب يسافله. 


قال: وهذا من العجائب. ولابن عنين الشاعر في هجو شخص يقال له ابن 


سيدة: 
د f ie fy‏ > ر دوكس رەو م 
ممَاأنت إلا كالعقاب فأمّه مَعروفة وّلة أب مَجهول 


والعقاب تبيضن ثلاث بيضات في الغالب» وتحضنها ثلاثين يومّاء وما 
عداها من الجوارح يبيض بيضتين ويحضن عشرين يومًا» فإذا خرجت فراخ 
العقاب» ألقت واحدًا منها لأنه يثقل عليها طعم الثلاث» وذلك لقلة صبرهاء 
والفرخ الذي تلقيه» يعطف عليه طائر آخر» يسمئ كاسر العظام» ويسمى 
المكلفة فيربيه. ومن عادة هذا الطائر أن يزق كل فرخ ضائع. اه 


حكمه: يحرم أكله لأنه من ذو المخلب. 
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قال الدميري :)007١/9(‏ 

واختلف في أنه هل يستحب قتله أم لا. فجزم الرافعي والنووي في الحج 
باستحباب قتله» وجزم في شرح المهذب بأنه من القسم الذي لا يستحب قتله 
ولا يكره وهو الذي فيه نفع ومضرة» قلت: وهذا الذي جرم به القاضى 
أبوالطيب الطبري وهو المعتمد. اه 


الأنوق: 

قال الدميري /١(‏ 58): 

الأنوق: على فعول الرخمة أو طائر أسود له ثدي كالعرف» أو أصلع 
الرأس أصفر المنقار. قيل: إن في أخلاقها أربع خصال: تحضن بيضهاء 
وتحمي فرخهاء وتألف ولدهاء ولا تمكن من نفسها غير زوجها. 

وفي المثل: (أعز من بيض الأنوق) و (أبعد من بيض الأنوق). فلا يكاد 
يظفر به» لأن أوكارها في رءُوس الجبال والأماكن الصعبة وهي تحمق مع 


ذلك قال الشاعر: 


31 ےد 4 
.4 


وَدَاتٌ اين رااان ١١‏ 1 وم م وَهْيَ 1 3 اويل 
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وقال غيره: 

رشقهءى چ امم وو ¢ ت و سر ه عو دن كيوك 0 مم الث و 
ركنت إذا استووعت نر | که كُبَيْض أنوق لا يُتَال لهَاوَكر 

وقال السهيلي في أوائل الروض : الأنوق الأنثئ من الرخم يقال في المثل 
أراد بيض الأنوق إذا طلب ما لا يوجد لأنها تبيض حيث لا يحرك بيضها في 
الخليل: الأنوق الذكر من الرخم. وهذا أشبه بالمعنئ لأن الذكر لا يبيض» 
فمن أراد بيض الأنوق فقد أراد المحال» كمن أراد الأبلق العقوق. وقال 
القالي في الأمالي: الأنوق يقع على الذكر والأنثئ من الرخم. اه 

وقال (15377/6): 

الرخمة: بالتحريك طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة» وكنيتها أم جعفران 
وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم كبير» ويقال لها الأنوق والجمع رخم 
والهاء فيه للجنس قال الأعشى: 

ا اغا سات يُعجِلٌ كف الخارئ المُطيب 

مطلوب إسم جبل» والمطيب معناه الذي يطلب طيب النفس 
ذات الاسمين لذلك» وهي تحمق مع تحرزها. قال الكميت: 


وَدَّات اسْمَيْنِ وَالألرَان شتى تَحَمّقٌ وهي كَيْسَّهُالحويل 


4 


أي الحيلة» وذكر عند الشعبي الروافض» فقال: لو كانوا من الدواب 
لكانوا حمرّاء ولو كانوا من الطير لكانوا رخمًا. ومن طبع هذا الطائر أنه لا 
يرضئ من الجبال إلا بالموحش منهاء ولا من الأماكن إلا باسحقها وأبعدها 
من أماكن أعدائه» ولا من الهضاب إلا بصخورها. ولذلك تضرب العرب 
المثل بالامتناع ببيضه فيقولون: (أعز من بيض الأنوق) كما تقدم. والأنث منه 
لا تمكن من نفسها غير ذكرهاء وتبيض بيضة واحدة وربما أتأمت وهي من 
لئام الطير» وهي ثلاثة: البوم والغراب والرخمة. 

حكمه: تحريم الأكل كما تقدم. روئ البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما قال: نه رسول الله عن أكل الرخمة. وإسناده ليس 
بالقوي وقال الإمام العلامة القرطبي» في تفسير آخر سورة الأحزاب: # 
كَالّذِينَ ادوا مُوسَئ #[الأحزاب:8] بقولهم أنه قتل أخاه هارون» فتكلمت 
الملائكة بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الرخمة فلذلك جعله الله أصم 
أبكم. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وفي كتاب تواريخ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. اه 
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#دوالعتوا بُعَانَة بالرَّحَمَه وَحِسْمُهًا أُضْعَرٌ مه اقَاعَلَمَة 
"ا وَبَاوْمَا مدنت وَلَوْنّْها( يِن ولاش امم 
الشرح: 
يقول وحكم البغاث كحكم الرخمة سواء من حديث الحرمة إلا أن 
جسمها أصغر من الرخم. 
قال الدميري (۱/ ۱۷۹): 


البغاث: بفتح الباء الموحدة وكسرها وضمها ثلاث لغات» وبالغين 
المعجمة» طائر أغبر دون الرخمة بطيء الطيران» وهو من شرار الطير» ومما 
لايصيد منهاء وقال يونس: من جعل البغاث واحدًا فجمعه بغثان مثل غزال 
وغزلان. ومن قال للذكر والأنثى بغاثة فالجمع بغاث مثل نعامة ونعام. 
وبغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها. قال الشيخ أبوإسحق في المهذب في 
باب الحجر: لا يسافر الولي بمال المحجور عليه لما روي أن المسافر وماله 
لعلي. قلت أي هلاك. ومنه قول العباس بن مرداس السلمي: 


- 5 کي ر ر 
اث الط ر أَكَْدَمَا فِرَاتَا و 


ہر و 


رام الصَقرٍ مقَلاتٌ زور 
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وقوله مقلات بكسر الميم» والمقلات من النساء التي لا يعيش لها ولدء 

ومن النوق من تلد ولدًا واحدًا ولا تلد بعده. وقيل: المقلات التي تعمل 
وكرها في المهالك. والنزور بفتح النون القليلة الأولاد والنزر القليل. اه 
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٤‏ لْوَيْحِقٌ وَهْوبِضَمٌاللّام ‏ يَصِيِدُئَْوَالْوَيْر ذوإفدام 

الشرح: 

قال في التبيان (171): 

بضم اللام وبالحاء المهملة والقاف آخره. قال أبوحاتم هو طائر أغبر 
يصيد الوبر واليعاقيب. اه 

وقال في القاموس المحيط : اللوحيق طائر يصيد العقاب. 

حكمه: على ما تقدم من وصفه فهو حرام لأنه من ذوات المخالب. 

الوير: 

قال الدميري (/ 77): 

الوبر: بفتح الواو وتسكين الباء الموحدة دويبة أصغر من السنور طحلاء 
اللون لا ذنب لها تقيم في البيوت» وجمعها وبورو وبارو وبارة» والأنثئ وبرة» 
وقول الجوهري: لا ذنب لها أي لا ذنب طويلء وإلا فالوبر له ذنب قصير 


جدًا والناس يسمون الوبر بغنم بني إسرائيل» ويزعمون أا مسخت لأن ذنبها 
مع صغره» يشبه ألية الخروف» وهو قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. 


EE, اللويحق‎ 

فائدة: روئ البخاري» في كتاب الجهاد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: أتيت النبي وهو بخيبر بعدما افتتحوهاء فقلت: يا رسول الله أسهم 
لي» فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله فقال أبوهريرة 
رضي الله تعالئ عنه: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: واعجبا 
لوبر تدلئ علينا من قدوم ضان» ينعی علي قتل رجل مسلم» أكرمه الله على 
يدي» ولم يهنئ علئ يديه. قال: فلا أدري اسهم له أم لم يسهم له. وابن سعيد 
المذكور هو أبان.. 

قال بعض شراح البخاري: الوبر دويبة يقال إنها تشبه السنور» وأحسب 
أننا تؤكل. وضان اسم جبل ويروئ ضال باللام. قوله: ینعی معناه یعیب» 
يقال: نعيت على فلان فعله إذا عبته عليه» وخرجه البخاري أيضًا في غزوة 
خيبر» فقال: إن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صاى الله عليه وسلم فسلم عليه 
فقال أبوهريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل» فقال أبان لأبي هريرة: 
واعجبا لك وبر تردئ من قدوم ضان ينعی علي امرءًا أكرمه الله تعالئ بيدي 
ومنعه أن يهينني بيده. 

قال بعض الشارحين: قدوم جبل لدوس» وهي قبيلة أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه. 
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قال البكري» في معجمه : هكذا رواه الناس عن البخاري قدوم ضان 
بالنون إلا الهمداني فإنه رواه من قدوم ضال باللام» وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى» والضال السدر البري. وأما إضافة هذه النسبة إلئ الضان فلا أعلم لها 
معنى» وكذلك قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح 
الإلمام . 

وقال ابن الأثير في النهاية : والوبر دويبة علئ قدر السنور وجمعها وبر 
وبار» وإنما شبهه بالوبر تحقيرًا له. ورواه بعضهم بفتح الباء من وبر الإبل 
تحقيرًا له أيضًا. والصحيح الأول. وابن قوقل بقافين مفتوحين» اسمه 
النعمان رجل مسلم قتله أبان بن سعيد في حال كفره وكان إسلام أبان بين 
الحديبية وخيبر» وهو الذي أجار عثمان رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية 
حين بعثه النبي إلى مكة. 

حكمه: حل الأكل لأنه يفدئ في الإحرام والحرم» وهو كالأرنب يعتلف 
النبات والبقول. وقال الماوردي والروياني: إنه حيوان في عظم الجرذ إلا أنه 
أنبل منه وأكبر» والعرب تأكله. وقيل: هو دويبة سوداء على قدر الأرنب 
وأكبر من ابن عرس» وعبارة الرافعي قريبة من ذلك. وقال مالك: لا بأس 
بأكله» وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس وعمرو بن دينار وابن المنذر 


وأبويوسف. وكرهه الحكم وابن سيرين وحماد وأبوحنيفة والقاضي من 


الحنابلة» وقال ابن عبدالبر: لا أحفظ في الوبر شيئًا عن أبى حنيفة وهو عندي 


9 


مثل الأرنب لا بأس بأكله. لأنه يقتات البقول والنبات والله أعلم. اه 


أقول: هو بحجم الأرنب معروف منه البري» ومنه ما يربئ في البيوت. 
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الْعَجَرْ 
وجار دو ص فْرَةِيمُْمّئ 2 يَصِيِدُقِرْدَاوَوَبَارَاإِنتجُزْ 
يبام يفل ناح الكلب يَسْئَلِبُ الصَّبْيَانَ عَمْدَايَسْبِي 
قال في التبيان (7): قال الطائفى هو طائر يضرب إلى الصفرة يشبه 
صوته نباح الكلب والصغير يأخذ السخلة فيطير بها وتحتمل الصبي الذي بلغ 
سبع سنين ويصيد القردة والوبار. اه ذكره ابن سيده في المخصص (2/ ۳۸۷) 
وزاد: ويأخذ غثرة الطير وجماع العجز العجزان قال أبوحاتم أظنه الزمجة» 
وقال (586/2) في ذكره لطيور البر: فمن الطير ما يسكن البر ومنها ما يكون في 
الماء فمما يسكن البر البلح والنسر والفلتان والعقاب والصّرّارة والمرزة 
والفيئة والعجز. انتهئ 
والقرد معروف حيوان يشبه الإنسان ويسير علئ قدمين وله ذيل ولعله 


عكري السرا كر دمن لزانت اليل الما 


لعج EE‏ 
البح 
الا-قِيل الْبُلَحْ كالْكَبْش قوق بقث ب اوي ال 
ا 1 اا د 
03 1 3 قرية ير 8 ا 
"-أَيْ ريش مُحَرَّقُ وَفِي الْغِلَظْ TT‏ 
ومن الطيور المحرمة البلح» قال الدميري /١(‏ 2): 
بضم الباء وفتح اللام» قال ابن سيده إنه طائر أغبر اللون أعظم من | 
النسر القديم الهرم والجمع بلحانه. اه 
وقال في التبيان (0؟): 
قال أبوحاتم البلّح طائر أضخم من النسر» كالكبش العظيم» محترق 
الريش» وقصب ريشه كقصب عظام البعير» لا تقع ريشة منه وسط ريش نسر 
ولا عقاب إلا أحرقته. طويل الرجلين خادرهماء يصيد كل طائر» ولا يقرب 
جيفة ولا ميتة» ولا يدرئ أين يبيض. والنسر أطول عنقا منه» ولا يرب البلح 
ولا النسر. اه 


وذكر نحو هذا ابن سيده في المخصص (؟/ ۳۸4) وقال ولا يربئ البلح» 
+ ا 
ولا پتخذ. انتهل 


حكمه: الحرمة لكونه من ذوات المخالب. 
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٠٠١‏ جارحا يذعوت هة القرلى إذارَاق دا مدا قله 
-وإن رای حيرا بَذَا تدلی ب4 ي الخال د 


ومن الطيور القرلّى» قال الدميري (4/ 99؟): 
فارسي معرب» وقال الميداني: إنه طائر صغير الجرم» حديد البصر» سريع 
الاختطاف» لا يرئ إلا فرقًا على وجه الماء على جانب كطيران الحدأة 
يهوي بإحدئ عينيه إلى قعر الماء طمعًاء ويرفع الأخرئ إلى الهواء حذرًاء 
فإن أبصر في الماء ما يستقل بحمله من السمك أو غيره» انقض عليه كالسهم 
المرسل» فأخرجه من قعر الماء» وإن أبصر في الهواء جارحًا مر في الأرض» 
ومن أسجاع ابنة الخس: كن حذرًا کالقرلی» إن رأئ خيرًا تدلئ» أو رأئ شرًا 
تولئ» وقال حمزة: قد خالف رواة النسب هذا التفسير» فقالوا: إن قرلئ اسم 
رجل من العرب» كان لا يتخلف عن طعام أحد» ولا يترك موضع طعم إلا 
قصد إليه» وإن صادف في طريق قد سلكه خصومة» ترك ذلك الطريق ولم يمر 
به» فذلك قالوا فيه: أطمع من قرلئ. فهذا ما حكاه النسابون» في تفسير هذا 


المثل. ثم قال: وأنا أقول: إنه خليق أن يكون هذا الرجل تشبّه بهذا الطائر 
وتسماء باسمه قال الشاعر: 
بام ج اا ونه ت تاوت ل 
ته E‏ ربت مالي قلا 
ماقا فلت القرى 
انتهئا. 
حكمه: حلال؛ لدخوله في أصل القاعدة» وذكره في هذا الموطن مشتبهًا 


به مع نوع آخر من الطير. 
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صقر وَسَفْرَ ثم رَفر حرم وَالمَنْع في الْبَاذِئٌ تَسَهْرٌ قَدْعْلِمْ 
الشرح: 
ختم الكلام على جوارح الطيور بالصقر. 
قوله: (صَفْرٌ وَسَقَرِ نم رَفرٌ): هذه لغات في الصقرء فيقال: (صقر) بالصاد 
المهملة؛ و(سقر) بالسين المهملة: و(زق) بالزاي المعجمة. 
قال الدميري (9/ :)۸٩‏ 


الصقر: الطائر الذي يصاد به» قاله الجوهري» وقال ابن سيده: الصقر كل 
شيء يصيد من البزاة والشواهين» والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقار 
وصقارة. قال سيبويه: إنما جاءٌوا بالهاء في مثل هذا الجمع تأكيدًا نحو بعولة» 
والأنثن صقرة والصقر هو الأجدلء ويقال له القطامي» وكنيته أبوشجاع 
وأبوالإصبع وأبوالحمراء وأبوعمرو وأبوعمران وأبوعوان. قال النووي» في 
شرح المهذب : قال أبوزيد الأنصاري المروزي: يقال للبزاة والشواهين 
وغيرهما مما يصيد صقور» واحدها صقر والأنثئ صقرة وزقرء بإبدال الصاد 
زايا وسقر بإبدالها سيئًا. وقال الصيدلاني» في شرح المختصر: كل كلمة فيها 
صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث» كالبصاق والبزاق والبساق. وأنكر ابن 


الْعَجرْ IE‏ 
السكيت بسق وقال: إنما معناه طال» قال الله تعالئ: # والنخل باسقات * 


أي مرتفعات. اه 


وقال (۳/ ۸4-۸۲): والصقر أحد أنواع الجوارح الأربعة: وهي الصقر 
والشاهين والعقاب والبازي» وتنعت أيضًا بالسباع والضواري والكواسرء 
والصقر ثلاثة أنواع: صقر وكونج ويؤيؤء والعرب تسمئ كل طائر يصيد 
صقراء ما خلا النسر والعقاب. 

الصنف الأول الصقر: 

وتسميه الأكدر والأجدل والأخيل» وهو من والجوارح بمنزلة البغال من 
الدواب» لأنه أصبر على الشدة وأحمل لغليظ الغذاء والأذئى؛ وأحسن إِلْمَا 
وأشد إقدامًا على جملة الطير من الكركي وغيره. ومزاجه أبرد من سائر ما 
تقدم ذكره من الجوارح رطب» وبهذا السبب يضري على الغزال والأرنب» 
ولا يضري على الطير؛ لأا تفوته وهو أهدأ من البازي نفسّاء وأسرع أنسًا 
بالناس وأكثرها قنعًاء يغتذي بلحوم ذوات الأربع» ولبرد مزاجه لا يشرب ماء 
ولو أقام دهرّاء ولذلك يوصف بالبخر ونتن الفم. ومن شأنه أنه لا يأوي إلى 
الأشجار ولا رؤوس الجبال» إنما يسكن المغارات والكهوف وصدوع 
الجبال. 
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وللصقر كفان في يديه» وللسبع كفان في يديه لأنه يكف بها عما أخذ» أي 
يمنع وأول من صاد به الحارث بن معاوية بن ثور» وذلك أنه وقف يومًا على 
صياد وقد نصب شبكة للعصافير» فانقض» صقر على عصفور وجعل يأكله. 
والحارث يعجب منه فأمر به فوضع في بيت ووكل به من يطعمه ويؤدبه 
ويعلمه الصيد» فبينما هو معه ذات يوم» وهو سائر إذ لاحت أرنب فطار 
الصقر إليها فأخذهاء فازداد الحارث به إعجابًاء واتخذه العرب بعده. 

الصنف الثاني من الصقور: 

الكونج» ونسبته من الصقورء كنسبة الزرق إلى البازيء إلا أنه أحرٌ منه 
ولذلك هو أخف منه جناحًا وأقل بخرًا ويصيد أشياء من صيد المياه ويعجز 
عن الغزال الصغير. 

الصنف الثالث من الصقور: 

اليؤيؤ» ويسميه هل مصر والشام الجلم» لخفة جناحيه وسرعتهماء ولأن 
الجلم هو الذي يجز به وهو المقصء وهو طائر صغير الذنب» ومزاجه 
بالنسبة إلى الباشق بارد رطب» لأنه أصبر منه نفسّاء وأثقل حركة» ولا يشرب 
الماء إلا ضرورة؛ كما يشربه الباشقء إلا أنه أبخر منه» ومزاجه بالنسبة إلى 
الصقرء حار يابس» ولذلك هو أشجع منه. ويقال: إن أول من ضراه واصطاد 


به برام جورء وذلك أنه شاهد يؤيوًا يطارد قنبرة ويراوعها ويرتفع وينخفض 


TE 


معها وما تركها إلى أن صادها فأعجبه وأمر به فأدب وصاد به وقال الناشئ في 


ر ر وور و و و 
قداغتدي والصبح في دجاه 
عرو رو ر 6 
بيؤيو يع ب من راه 


١ €‏ 5 
اررق لا تکل عي اء 


0 
٭# سام 


کا ا ق 


4 


و 


كَفيرَةالبرهدعلامتاه 
7 ص و و 
مافي الَائي يؤيؤۇ شرواه 


فلويَرئالقانِص مايّراه 


کت بحت وار 


س 5 ت س 
فذاەبالاموققدفداه مرالذىخولتااك 


انتهی. 
حكمه: قال الدميري (۳/ :)۸٩‏ 
يحرم أكل الصقر لعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» ومخلب 
من الطير. قال الصيدلاني: اختلف في الجوارح ما هي؟ فقيل: ما يجرح الصيد 
بناب أو مخلب أو ظفر» وقيل: الجوارح الكواسب وقال ابن عباس رضي الله 
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فجميع الجوارح عندنا محرمة» لعموم هذا النهي المتقدم ذكره قريبًاء 
وذهب مالك إلى حلهاء وقال: ما لا نص فيه حلال» حتئ هدئ بعض 
أصحابه ذلك إلى الكلب والأسد والنمر والدب والقرد وغير ذلك. وقال في 
الحمار الأهلي: إنه مكروه» وني الفرس والبغل إنهما حرامان» احتجاجًا بقوله 
تعالئ: 8 فل لا أَجِدّ في ما أُوحِي إِلَيَ مُحَرَمًا #الآية» وأجاب الشافعي عن 
ذلك فقال: يعني مما كنتم تأكلون إذ لا معن لإباحة شيء مما لا يأكلونه ولا 
يستطيبونه كما لا يصح أن يحمل قوله تعالئ: < حرم عليكُمْ صَيْدُ ار ما 
ْنَم خُرّمًا ‏ على ما هو حرام قبل» وإنما يصح علئ ما يعتاد صيده. اه 


ال TE‏ 
الشرط فيما هو من ذوات المخلب 


0 
سرجه چ 


*" وَالشَّرِْطُ في مُنّصِفٍ بِعَدْوَى ١‏ انيري بِالمَر وَهْوَيَفْوَى 
+" الشَّافِعُِ طَاِبٌ أن يي أيْ غَيْرَ مَطْلُوبٍ أتَئ بِالمَقَصَدٍ 
الشرح: 
ثم ختم بالشروط في جوارح الطيور» وضابطها هو ما كان متصف 
بالإعتداء ولديه قوة على قهره» وذهب الشافعي إلى أنه يشترط أنه يبتدي هو 
بالوثوب على الصيد والله أعلم. 
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الخنزير والكلب 
٠0‏ فَيَحْرّمُ الْحِنْزِيرٌ وَالْكِلَابُ إواب امك اوخ لاب 

الشرح: 

بعد أن فرغ من الكلام في الطيور حلها وحرامها ناسب أن يبدأ في ذكر 
المحرم من الحيوان» وبدأ بالخنزير والكلاب لظهور الأدلة في حرمتهاء ثم 
لدخولهما دخولا أَوّليًا في حديث حرم رسول الله كل ذي ناب من السباع. 
وقد تقدم في موطنه. 

وقد نص هنا علئ اشتراط أن يكون مكاوح بنابه» وقد بين هذا الشرط 
بقوله قبلّ: (إذا لم يكن يقوئ بناب كائده) وتكلمنا علئ ذلك في كلامنا علئ 
القتدس:» 


قوله: (مُكاوح غَلَابُ): التكاوح هو تعالج الشر» والغلاب من الغلبة. 


قال الدميري في الحيوان (؟/ ۳۸۳): 

الخنزير البري: بكسر الخاء المعجمة جمعه خنازير وهو عند أكثر 
اللغوين رباعي وحكئ ابن سيده عن بعضهم إنه مشتق من خزر العين لأنه 
كذلك ينظر. فهو على هذا ثلاثى يقال تخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد 


لع TE‏ 
يوم صفين: 


و 
ق 


إِذَا تَخَارَرتُ وَمَابي مِنْ رر كُمَ كُسَرْتُ الطَّفَ مَنْ عَيْرِ عَوَرْ 
النضي الو بعد الم كر كَالْحَيّةِ الصَّمَّاءِ في أضل الشَجَرْ 
أخول ما حملت مِنْ حير وَشَرْ 

وكنية الخنزير أبوجهم وأبوزرعة وأبودلف وأبوعتبة وأبوعلية وأبوقادم» 
وهو يشترك بين البهيمية والسبعية» فالذي فيه من السبع الناب وأكل الجيف» 
والذي فيه من البهيمية الظلف وأكل العشب والعلف» وهذا النوع يوصف 
بالشبق» حتئ إن الأنثئ منه يركبها الذكر وهي ترتع» فربما قطعت أميالا وهو 
على ظهرهاء ويرئ أثر ستة أرجل» فمن لا يعرف ذلك يظن أن في الدواب 
ماله ستة أرجل. والذكر من هذا النوع يطرد الذكور عن الإناث» وربما قتل 
أحدهما صاحبه» وربما هلكا جميعًا. وإذا كان زمن هيجان الخنازير» طأطأت 
رءُوسهاء وحركت أذنابهاء وتغيرت أصواتها. وتضع الخنزيرة عشرين 
خنوصًاء وتحمل من نزوة واحدة» والذكر ينزو إذا تمت له ثمانية أشهرء 
والأنثئ تضع إذا مضئ لها ستة أشهر. وني بعض البلاد ينزو الخنزير إذا تمت 
له أربعة أشهرء والأنئئ تحمل جراءها وتربيهاء إذا تمت لها ستة أشهر أو 
سبعة. وإذا بلغت الأنثل خمس عشرة سنة لا تلد. وهذا الجنس أنسل 
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الحيوان» والذكر أقوئ الفحول على السفاد وأطولها مكثا فيه» يقال: إنه ليس 
لشيء من ذوات الأنياب والأذناب» ما للخنزير من القوة في نابه» حت ! إنه 
يضرب بنابه صاحب السيف والرمح» فيقطع كل ما لاق من جسده من عظم 
وعصب» وربما طال ناباه فيلتقيان فيموت عند ذلك جوعًا لأنهما يمنعانه من 
الأكل, وهو مت عض كلبًا سقط شعر الكلب. وهو إذا كان وحثيًا د ثم تأهل» 
لا يقبل التأديب. ويأكل الحيات أكلا ذريعًاء ولا يؤثر فيه سمومهاء وهو أروغ 
من الثعلب» وإذا جاع ثلاثة أيام ثم أكل سمن في يومين» وهكذا تفعل 
النصارئ بالخنازير في الروم يجيعونها ثلاثة أيام» ثم يطعمونها يومين لتسمن. 
وإذا مرض أكل السرطان فيزول مرضه. وإذا ربط على حمار ربطًا محكمّاء 
ثم بال الحمار مات الختزير. 

وعن عجيب أمره: أنه إذا قلعت إحدئ عينيه مات سريعاء وفيه من الشبه 
بالإنسان أنه ليس له جلد يسلخ إلا أن يقطع بما ڌ تحته من اللحم وروی 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَيُوشِكَنَ أن ينر فِيكُمُ ابْنُ مَْيم 
حَكَمًا مُقيِطَاء فَيكيرٌ الصَّلِيبَ» ويقتل الخِنْزِير وَيَضَعّ الج وفيض 


س 


المَالُ حم عق لابه لهذا وفي رواية: هلك في زَمَانهِ e‏ 
الإشلام وَيهْلِكُ الجا وَيَمْكْتُْ فِي الأرض أَرْبَعِينَ سه َه ينو اه الله 


AA e‏ 5 وهذا الحديث رواه أبوداود في آخر سننه في كتاب 


الملاحم مطولًا قال الخطابي: وني قوله: (ويقتل الخنزير) دليل على وجوب 
قتل الخنازير» وبيان أن أعيانها نجسة» وذلك أن عيسئ عليه السلام إنما ينزل 
في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية وقوله: (ويضع الجزية) معناه أنه يضعها 
عن النصارئ واليهود وأهل الكتاب» ويحملهم على الإسلام فلا يقبل منهم 
غير دين الحق. فذلك معنا وضعها. اه 


' هر 3 
حكمه: حرام» بالنص» قال الله عز وجل: قل لا أجد في ما أوحي إِلَيَ 


5 


ا اه 1 ی 6 سبك 2 ا 0000 8 a‏ 
ما على طاعِم يَطْعَمَهُ إلا أن 0 أ كا مَسفوحا أو لحم خنزير فاه 
رخس #[الأنعام:168]. 
لل ا 0 جاب د بن عبدالله» أنَهُسَمِعَ رَسُولَ اللو صلئ الله عليه 
و 9ه ا 


0 ر رر م 2 ل هه ل رة سس چ اع سل‎ ٠ 
توي 7 ن¿ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْجَمْرِ وَالمَيْتَق:‎ 


رًالخنزيرء وَالْأَصْنَاء؛؛ قَقِيلٌ: يَا رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ شحوم المَيتَد انه يَطْلَى 
بها ا بها الخلرة بها التاس» فتال: ا هو حَرَامٌ) 


- 702 


ثم قال رَسُوَلُ الله عِنْدَ ذَّلِكَ: «قاتل الله 4 الود إن الله لما حَرَم عَلَيْهُمْ شحو وميا 


٤‏ و مهلام 
1 


E‏ م باعوه فَأَكلُوا تَمَنَها. 


ا 
6 
C&C.‏ 
e,‏ 
6 


وفي أبي داود (006) عَنْ أبن هريرةء 


الخَمْر وَتمَتّهَاه وَحَرَم الميئة وكَمَنَهَه وَحَرََّ الْجنزير ومن 


EOP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قال أبومحمد بن حزم في المحلئ (۸/ :)١١‏ 


ال ا تالحر لا لخو ولا قحي ولا جاو ولا 


عَصَّبه) ولا ضر وفه ولا ا ولا لذن ولا عَظمه» ولا ر 
207 52 00 21 2 ا ب ر ek‏ چ ت 
أطْرَافِهِ» وَلا لبه ولا شعره - الذكر والأنثئ والصغير وَالْكَبيرُ سَوَاءٌ - وَل 


4 


و 
م ا NN‏ كدو o‏ دنهو 2ه 
يحل الانتفاع بشعره لا في خرّزء ولا في غيره. اه 


وقال (۸/ ۳۰): 


5 الْجِنْزِيرُ إن الله تَعَالَ قَالّ: او لحم خنزير قَإِنَهُ رس َو 
فِسْقًاك[الأنعام: ١ء‏ وَالصَّمِيرٌ في لَعَةَ الْعَرَبِ التي 0 بها 4 رَاجِعٌ إلى 


أ 2 f‏ َال جه 8 ]0ه € 2 0 
ب مَذكور إِلَيّْهِ صح بالقرآنٍ أن الحِنزِيرَ بعَْي بعَييِهِ رجس فهو كل رجس 
و 


4 


وَبَعْض الرّجْسٍ ر رِجْسٌء وَالرّجْس حَرَامٌ وَاجِبٌ اجتتابه ف فالخنزير © 7 


يَخرج مِنْ ذلك شعره و 0 خرّجَهُ النّسّ مِنَ الْجلْدٍ إذَا دبع فَحَلّ 


موه اس 4 7 و عر اة سد 

وَرُوينَا مِنْ طريق مُسْلِمِ ا قتيبة بن سي ٿا ليث هو ابْنْ سَعْدِ - عن ابن 
۴٤‏ ع ورى ےر ۸ مرا 34 1" 

أبَا هرَيرَة يتقول: قال رَسول الله صل 

الله عليه وسلم: «وَلَّذِي فيي بيده لَيُوشِكَنَ ان يَنْزِلَ فيكم ابن مَريَمَ حَكَمًا 

مقطا فيكسر الصليب ويقتل الْخِنْزِيرَ وَيضَعٌ الجزية تق لقال د ا 

a a 


4 
قَصَحَّ أن التي صَوَبَ قَثْلَ عِيسَئ - عَلَيْه السام - لِلْخَنَازِير 
ملاعاي يي وده 
إِضَاعَةٍ المَالٍ فَلَوْ گات الذَّكَاةٌ تَعْمَلُ فِي شَيْءِ مِنَ الْخِنْزِيرِ لَمَا أبَاح - 
السّلامُ - قله فيضم صح أنه کله ميه مُحرَّمٌ على كَل حَالٍ. اه 


1 


وذكر الناظم العلة في تحريمه أنه من ذوات الناب وقوله: (مكاوح من 

الكلاب: 

هو حيوان معروف عند الخاص والعام من الناس. 

قال الدميري في حياة الحيوان :)١١١ /٤(‏ 

الكلب: حيوان معروف» وربما وصف به فقيل للرجل كلب وللمرأة 
كلبة» والجمع أكلب وكلاب وكليب» مثل أعبد وعباد وعبيد وهو جمع 
عزير. والأكالب جمع أكلب قال ابن سيده: وقد قالوا في جمع كلب كلابات. 
قال الشاعر: 

03 35 ده مس 06 2 

حب كَلْبٍ فِي كَلَابَاتٍ الناسِ إلى تاكلب م عباس 


TOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وكلاب اسم رجل من أجداد النبي وهو كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وكلاب إما منقول من المصدرء الذي هو في معن المكالبة» نحو كالبت 
العدو مكالبة وكلاباء وإما جمع كلب» وسموه بذلك طلبًا للكثرة كما سموا 


سباع» وأنمار. 


قيل لأبي الدقيش الأعرابي: لم تسمون أبناءكم بشر الأسماء نحو كلب 
وذئب؟. وعبيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا 
لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. وكأنهم قصدوا بذلك التفاؤل بمكالبة العدد وقهره» 
والكلبة نش الكلاب» وجمعها كلبات ولا تكسر. 


والكلب حيوان شديد الرياضة كثير الوفاء» وهو لا سبع ولا بهيمة» حتى 
كأنه من الخلق المركب لأنه لو تم له طباع السبعية ما ألف الناس» ولو تم له 
طباع البهيمية ما أكل لحم الحيوان» لكن في الحديث إطلاق البهيمة عليه. 
روئ مسلم أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: ١بَيَْمَا‏ امرَأةٌ تَمْشِي اة مِنَ 
الأزصء اشد عَليَْا الْعَطَشُء قَتَرَلَتْ برا فَكَرِيَتْ تم صَعِدَتْء فَوَجَدَتْ كلب 
يكل الٿرى مِنَ الْعَطَشء فَقَالَتْ: لَقَدْ بلع بِهَدَا الْكَْبٍ مِثْلُ الَّذِي بل بي كم 
رَلّتِ الْثْرَ فَمَكَآثْ حْفَهَا وَأَمْسَكَنْهُ بفيهاء ثم صَعِدَتْ فَسَقَنْكُ فَشَكَرَ الله لَه 


العا ETE‏ 
دَلِكَء وَغَمَرَ لَهَاا» قالوا: يا رسول الله أو لنا في البهائم أجر؟ قال: ١نَحَمْ‏ في كأ 
5170 


كبدٍ رَطْبَةَ اجرًا. 


وهو نوعان: أهلي وسلوقي نسبة إلى سلوق» وهي مدينة باليمن تنسب 
إليها الكلاب السلوقية» وكلا النوعين في الطبع سواء» وني طبعه الاحتلام» 
وتحيض إناثه وتحمل الأنثئ ستين يومّاء ومنها ما يقل عن ذلك وتضع جراها 
عميّاء فلا تفتح عيونها إلا بعد اثني عشر يوماء والذكور تهيج قبل الإناث وهي 
تنزو إذا كمل لها سنة» وربما تسفد قبل ذلك» وإذا سفد الكلبة كلاب مختلفة 
الألوان أدت إلى كل كلب شبهه. وني الكلب من اقتفاء الأثر» وشم الرائحة ما 
ليس لغيره من الحيوانات» والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض. ويأكل 
العذرة ويرجع في قيئه» وبينه وبين الضبع عداوة شديدة وذلك أنه إذا كان في 
مكان عال أو موضع مرتفع» ووطئت الضبع ظله في القمر رمئ بنفسه عليها 
مخذولاء فتأخذه فتأكله» وإذا دهن كلب بشحمها جن واختلط» وإذا حمل 
الإنسان لسان ضبع لم تنبح عليه الكلاب» ومن طبعه أن يحرس ربه ويحمي 
حرمه شاهدًا وغائبًاء ذاكرًا وغافلاء نائمًا ويقظان» وهو أيقظ الحيوان عيئًا في 
وقت حاجته إلى النوم» وإنما غالب نومه نهارًا عند الاستغناء عن الحراسة» 
وهو في نومه أسمع من فرس» وأحذر من عقعق» وإذا نام كسر أجفان عينيه 
ولا يطبقهاء وذلك لخفة نومه» وسبب خفته أن دماغه بارد بالنسبة إلى دماغ 


الإنسان» ومن عجيب طباعه أنه يكرم الجلة من الناس وأهل الوجاهة» ولا 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ينبح أحدًا منهم» وربما حاد عن طريقه وينبح الأسود من الناس والدنس 
الواديووالقسيف الحاك: 

ومن طباعه البصبصة والترضي والتودد والتآلف» بحيث إذا دعي بعد 
الضرب والطرد رجع» وإذا لاعبه ربه عضه العض الذي لا يؤلم» وأضراسه 
لو أنشبها في الحجر لنشبت» ويقبل التأديب والتلقين والتعليم» حتى لو 
وضعت على رأسه مسرجة وطرح له مأكول لم يلتفت إليه ما دام على تلك 
الحالة» فإذا أخذت المسرجة عن رأسه وثب إلى مأكوله» وتعرض له أمراض 
سوداوية في زمن مخصوصء ويعرض له الكلب بفتح اللام وهو داء يشبه 
الجنون» وعلامة ذلك أن تحمر عيناه وتعلوهما غشاوة» وتسترخي أذناه» 
ويندلع لسانه ويكثر لعابه» وسيلان أنفه» ويطأطئ رأسه وينحدب ظهره. 
ويتعوج صلبه إلئ جانب» ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه ويمشي خائمًا 
مغمومًا كأنه سکران» ويجوع فلا يأكل» ويعطش فلا يشرب» وربما رأئ الماء 
فيفزع منه» وربما يموت منه خوقاء وإذا لاح له شبح حمل عليه من غير نبح» 
والكلاب تبرب منه» فإن دنا منها غفلة» بصبصت له وخضعت» وخشعت بين 
يديه» فإذا عقر هذا الكلب إنسانًا عرض له أمراض رديئة» منها أن يمتنع من 
شرب الماء حتئ يهلك عطشاء ولا يزال يستقي حتى إذا سقي الماء لم 
يشربه» فإذا استحكمت هذه العلة به» فقعد للبول خرج منه شيء على هيئة 
الكلاب الصغار. 


قال صاحب الموجز في الطب: الكَلِبٌ حالة كالجذام تعرض للكلب 
والذئب وابن آوئ وابن عرس والثعلب» ثم ذكر غالب ما تقدم» وقال غيره: 
الكلب جنون يصيب الكلاب فتموت وتقتل كل شيء عضته إلا الإنسان» فإنه 
قد يعالج فيسلم. قال: وداء الكلب يعرض للحمار ويقع في الإبل أيضًاء 
فيقال: كلبت الإبل تكلب كلبًا وأكلب القوم إذا وقع في إبلهم. ويقال: كلب 
الكلب واستكلب» إذا ضرئ» وتعود أكل الناس انتهئا... 

وأما السلوقي فمن طباعه أنه إذا عاين الظباء قريبة منه أو بعيدة عرف 
المقبل من المدبر» ومشي الذكر من مشي الأنثى» ويعرف الميت من الناس 
والمتماوت» حتئ إن الروم لا تدفن ميتا حتئ تعرضه على الكلاب» فيظهر 
لهم من شمها إياه علامة تستدل بها على حياته أو موته» ويقال: إن هذا لا 
يوجد إلا في نوع منها يقال له القلطي» وهو صغير الجرم قصير القوائم جدَاء 
ويسمئ الصيني. وإناث السلوقي أسرع تعلمًا من الذكور» والفهد بالعكس 
كما تقدم» والسود من الكلاب أقل صبرا من غيرها. اه 

حكمه: حرام؛ لأمور: 

-١‏ لكونه من ذوات الناب. 


؟- ولكون النبي أمر بقتله. 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





4 


0 اس 0 ج fi“‏ كلل ر 0 0 6 0 22 

ففي مسلم (220) عن ابن المُغفل» قال: أَمَرَ رَسَول الله بقتل الكلاب» م 
0 7 ا و د س 2 ل o (3 ٠‏ ر e‏ 
قال: «ما بَالْهُمْ وَيَال الكلاب؟» تم رخص في كَلْبٍ الصَيْدِ وَكَلْبِ الغتم» 


4 


1 _ 3 


وَقَالَ: (إِذَا وَلَعْ الک ف الاتاو ا سَبْعَ مَرّاتِء وَعَفْرُوهُ الثامئة يي 


وو 
الترّاب»). 


4 .0 نر 2 0 ا 6 00 fia ٠+ ٠‏ 
وفيه ©0101 عن ابْنِ عمَرَ» أن رَسُول الله أَمَرَ بقتل الكلاب» وني لفظ: قال: 


أ و 3 و ےه 


ل الله يمر بقل الكالاب, كتبعت في المَدِيئَةِ وَأَطْرَفِهَا فد َدَعٌ كَل 


0 ااه من رە وو 0 
إلا قَتََنَاهُ حتى إِنَا لقتل كلب الْمْرَيّة م يِن أَهْل الْبَادِية ية يتبَعْهَا 

وفيه(107/1) عَنٍ ابن e‏ ار سول الله مر بقثل الكلاب» إل کلب صد 
520 و ت ٤‏ كَنْتَ 


ملع 


أو كَلْبَ عتم أَوْ مَاشِية ققِيلَ لابن عمّر: إن أبَا بولا أو کلت ب ززع 


قال اين عْمَرٌ: ِن لبي هُرَيْرَة رَرْمًا. 


وفيه 1016) وعن جار بْنِ عدا يقول: أَمَرَنَا رَسُولُ الله بقل الكلاب» 
حت نَّ المزأة تدم م الباوية كلها فتك كم تھی ال عَنْ قله وََال: 


حتى إ 
ي 
و 


5 س په 


'عَلَيكُمْ الْأسْوَدِ اليم ِي التقطتيْن َل َيْطَّانُ). 
والبهيم هو الخالص السواد. 
وفي صحیح مسلم (۲۳۳؟؟) عن الزّهْرِيٌ خرن سَالِم ن عبدالله» عَنِ ابن 


4 


عم كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَأَمْرُ بقل الكلاب يَقُولُ: «افتلُوا الحيّاتٍ 


Ey 
E َر‎ 
و‎ 
٠ Twa اک ع 5000-2 ا‎ ek هه‎ 5 a ل ل‎ 


ص i‏ ھە ور > 3 010 سا لو هم 2 44 
الحَبّاَى) قال الزْهْرِي: وَنْرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَيْهِمَاء روَا أ م. قال سَالمٌ: قال 


° 5 :5 7 وو او ا 6 2 ل يه ر کے مر 9 هيب 
مِنْ ذْوَاتِ لبيوتء مر بي زَيْدَ ¿ الخطابء أو أبُولبابة» وَأَنَا أطاردهًاء فقال 
0 | ل e‏ ر "2 0 رر 2 0 2 01 بل هس 

» یا عبدالله فقلت: إن رَسُول الله أَمَرَ بقتلهن» قال: إن رَسَول الله قد هى 


مه مس عقو 
عن ذوّات البيوت. 


وفيه (101) عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسول الله صلی الله عليه وسلم قَالٌ: «مَن 


a‏ أ وام 1 سه سوه م سمه ا 9 KC‏ 1 3 م6 6ه 

اقتنول كلباء لیس يكلب صَيدِء ولا مَاشية» ولا ارض» فإنه يَنقص من أجره 
4 وه 5 

ق اطا ( 

قِيرَاطانٍ كل يوم 


و 


ففي مسلم(10/64) عن ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو صلی الله عليه وسلم: 
من افتتّیٰ كبا إلا كَلْبَ مَاشِيَة» أو ضَارِ» مص مِنْ عَمَلِه كل يَْم قِرَاطَانِ). 

قال النووي ف شرح مسلم (۷/ وم : أَجْمَعَ ا عاو قَثل الكَلْب 
الكَلِبٍ والكَلْبِ العقور» واختلفوا في قتل ما لا ضَرّرَ فِيه» قَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْن 


4 4 


6ه ر كسس نك و کل يناس اس 212 كارك > 4 
مِنْ أْصْحَابًا: مر النِي أُوَلَا بقنلا كلها ثم سح ذَلِكَ وَنْهِي عَنْ قَنْلِهًا إلا 


| ت 


ا 


- o2 10 2 


0 ر 2 97 4 3 78 ى 02 مم 8 چ 2 ا ام 3 
لأسوَة البَهيم ثم استقرّ السَرِْعٌ عَلَى النهي عَنْ قتل جَويع الكلاب التي لا 
اس ا ا ع 8 2 ' َ 1 017 

ضَرَرَ فيهًا سْواء الاسود وغمه ويشتدذل لما ذكره بحديث بن المغفل وَقال 


e‏ نه دس ر رس ع ا فور 4 °9 72 8 هه 6 سس 
القاضي عياض ذَهْبَ كَثِيرٌ مِنَ العلمَاءِ إلى الأخذٍ بِالْحَدِيثِ في قتل اللاب 


IDF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





إلا ما استتى نّى مِنْ كَلْبٍ الصَيْدِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَضْحَابِهِ قَالَ 


وَاخْمَلَفَ الْقَاِلُونَ بهذا مَل كَلْبُ الصَّيْدِ نحو مَنْسُوحٌ مِنَ الْحُمُوم الأول في 


ت 


الْحُكْم بِقَثْل اللاب وَأنَ اَنَل كَانَ عَامَا في الْجَميع أمْ گان مَخْصُوصًا بِمَا 


سوّئ ذَلِكَ قَالَ وَدَمَبَ آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها الْبَهِيِمَ قال الْقَاضِي 
2 2 ر 3ے 
ن النهى ولا گان نها عَامّا عن اقِْنَاءِ جَدِيعِهًا وَأمَرَ رتل جويدها لم 


9 ى 


ھی عَنْ قَْلِهَا ما سوّئ الأ سرد ومح لاما في جوِيوهًا لا كب صَيْدِ اؤ 


هو سر يم * 


زع أو مَاشِيَةِوَهَدَا الي قله الْقَاضِي هو ظاهر الأحاديث ويكون حديث بن 


4 جو ب 


المُمَمّلِ مَخْصُوصًا بَا ری الْأسْوَدٍ لاله عام تيحص نه الْأسوَدُ ِالْحَدِيثِ 
الآخر اقتتَاءُ ء اللاب َمَذْهَبنَا أنه يحرم اقنَاءُ الْكَلْبٍ بِعَيْرِ حَاجَة وَيَجُورُ 


NE 


سمه سس رو و 0 2 أ ري ه ت 
اقتَناوه ل ِلصّيْدٍ وَللرّْع وَلِلمَاشية وَهَلُ ب يجوز لحِفظٍ الدور وَالدَوُوبٍ وَنَحوِهًا 


Î‏ يَجُورُ اهر الْأحَاوِيثِ فَإِنَهَا مُصَرّحَة باهي إلا رع 


فيه وَجْهَانِ أ 
أو صَيْدٍ أو مَاشِية وَأْصَحُهَا يَجُورٌ قَِاسَا عَلَئ الثلاَة عَمَلَا بالْعِلّةِ المَفْهُومَةِ مِنَ 
الْأَحَادِيثِ وَهِي الْحَاجَةُ َكَل يَجُورُ افيا الْجَرْوِ وريه لصَّيْدِ أو ارزع أو 
المَاشِيَةٍ فيه وَجهَانِ لِأَصْحَايَا أُصَحُهُمَا جَوَازُُ. انتهئ 

۳ ولكونه من الخبائث» فإن جبريل لم يدخل بيت النبي وفيه جرو 


كلب.ففي صحيح مسلم2000) عن عَبْدالِ بْنَ عباس قَالَ: خبرنيي موف 


ص 


ے 
اض 


ن رَسُولَ الل أَضْبَحَ یوما وَاجماء فَقَلَتْ مَيْمُو: يا رَسُولَ الله» لق انكرت 


Ie‏ لوم قَالَ ل اللو صلی الله عليه وسلم: (إِنْ جِبْرِيلَ كَانَ 


وَعَدَنِي أَنْ يلْقَانِي اللَيْله فلم يمني اَم وَل ما أَخْلَمَيِي)» قَالَ: قَظَلّ رَسُولُ الله 
يَوْمَُ دلَِ عَلَى ذَلِكَء ٿم وَقَعَ في تفه جِرْوٌ كَلْبٍ تحت فُسْطاطٍ لاه قا 
2 + 2 


فا 
اشر م خا دوا فح مكاتة فلا أنتين َيه جبْريل» فَمَا ل ((قل 


ق ي ر © ع و ر 


كُنْتَ وَعَدتَني أن تلْقَانِي الْبَار ع قال: «أجلء ونیا لا تذخل با فيه كلب 


4و0 0 ۴ e‏ سم - 0 پل د سير + ار 5 س ٦‏ ر ٣‏ 
رلا شورةاء قأضبّخ شرل الو يزيز قمر بقذل الكلاب» حت إِنَه باهر َل 
ره ر 7 7 و ددن »م 0 221 
كلب الحائط الصغيرء ويترك كلب الحائط الكبير. 
6 24 2 5-2 50 2 
وعن أبي هريرة» أن رسول الله قال: «لا تَصَحَبُ الملائكة رُفْقَةَ فيهًا كلت 
ولا جَرَسٌ) أخرجه مسلم (0217). 


قال النووي في شرح مسلم (/ 86): قَوْلُهُ صلئ الله عليه وسلم: (ا 


تذشل الملاتكة يبن فيه كلب ولاضورة) قال الحلماء: سب سَبَبّ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ 
يټ فيه صورَة كَوْنُهَا مَعْصِيةٌ فَا ل 


+ و لاس سم وهر 3 ه3 ٠‏ ا كك م 
في صورَة مَا عبد مِن دون الله تعالى و َب اناعم ِن يټ في كاب لكر 


اله ا ل طاتا كما جَاءَ به الْحَدِيتُ وَّالمَلائكة 


د لاط 0 الرَائحَة لَْبيحَةَ وَلانَها 
مهي عَنِ اتَحَاذْهَا فعوقت م مُتَخِذَّهَا بجرْمَانه شرل ا را 


سرج سر 


سيار لهُ وَتَبْرِيكَهًا عَلَيْهِ وَفِي بيه ودفعها أذئ للشيطان وأما هؤلاء 


20 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الملائكة لذين لايدخلون 57 فيه کلب 9 صو ف ملائکة يطوفون 


4 


وس 
ر 


بالرحمة وَالتبريك وَالِإِسْتِعْمَارٍ وَاما E‏ فاون في کل بيت 


ولايفارقون بني آدَمَ في كَل حَالٍ لِأَنَّهُمْ مَأ مُورُونَ باحصاء أعمالهم وكتابتها 
قال الخطابئ وانما لاتدخل المَلائِكَة بَيْنَا فيه كَلْبٌ أو صُورَةٌ مما يحرم اناوه 
دا 
وَالصُورَةِ اَي تَمْتَمَنُ في الْبِسَاطٍ وَالْوِسَادَةِ وَغَيِْهِمَا قلا يَمْتَيِمُ دُخول 
المَلائكة يسبب وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى تخر و ما قَالَهُ الْحَطَابِيُ وَا لا 


كل كلب وكل طوتة رام ينتيثون ون الج لر طاق ا ديث ولان 
الجزة الذي كان في بي الي ت 0 


وو 


ف وجود الصورة والكاب اح له متي جربل و وَالله ا انتهئ 

فق[ السوء لعلماء السبوءة 

امراك يلعاي سوير عو براي با يز 
رال عَلَيْهُمْ د تباً الذي آتیتاه آيَاتنَا فَانْسَلَحَ مها فان الان فان هة 
ارين شرازوه لاي راي الله إن للحي 01 1 فم 
e as ۰‏ 
کپوا باياتتا فَاقُصُص القَصص لَعَلَهُم يَمَكَرُونَ * سَاءَ ما الْقَوْمُ الَذِينَ كَذَبُوا 


ع 
2 
° 
فاة 


ع 


E aE لفو‎ 


بِآيَايَنَا وَأَنْفْسَهُمْ انوا يَظْلِمُونَ * مَنْ يَهٍْ الله فَهُوّ المُهْتّدِي وَمَنْ بُضلل فَأُولَيِكَ 


4 


هم الْكَاسِرٌ ونَ4[الأعراف:1078-106]. 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 285): 
گب نحا م آنا ته عله لم الذي متك عير ول لعل ب 


وَاتبعَ هواه وار تس انه ۾ على رصا ودنیاه على آخرته» راللوق عَلَى 


5 352 كد عم 8 اي اع او ت کے سكج و 
الْخَالِقَ؛ ب الْكَلْبِ الذي هو من اخيّث الْحَيّوَانَات» وَاوضعها قدراء وَاخسها 


> ا و at‏ ر كو 07 2 هس م6 < إن 3 عو 0 
نفسّاء وهمته ا تتعدیٰ بطنه» وَاشدها شرها وَحرصاء ومن حرصه أنه لا 


- 4 7 


ر م فى 
يَمْشِي إلا وَحَطْمُهُ في الْأَرْض يَتَسّمَّمُ وَيَسْتَرَوِحُ جرْصًا و ¢ ولا يرال يشم 


وور و و SE‏ 200 ت ےی 0 م ت اس سا of‏ رسب و r‏ 
بره دون سَائر اجرائه» ودا رَمَيْت إِلَيّْهِ بحَجَر رَجَمَ ِلَيْهِ لِيَعَضَهُ مِنْ قرَط 


-ه 


نَهْمَتِه وَهْوَ مِنْ أَنْهَنِ الْحَيَوَانَاتِء وَأَحْمَلِهَا لِلْهَوَانِ» وَأَرْضَامًا بِالدَنَايَا 
وَالجيف الْقَذِرَ المرَرحَةٌ أحَبٌ لَه يِن اللّخم الطَرِيّء وَالعُذرَ ا 
الْحَلْوَىء وَِذَا ظفِر ية ایی یال كلب آم بغ کلب رانا ول ون ٤ًع‏ 


1 -ه 


إلا 7 عليه عليه وَفَهَرَهُ [ حر و وب 202 و رهه» و من ء ب مره وَّحِرَ و 52 أنه إذا 

0 چ سر لا سر حر ب م ر ر ا o17‏ و و 

ل ل اك عليه» كانه يتصور 
د سرجه ۴ 2 0 مر 


مشار که َه وَمتَارَعََهُ في قَوْلَِهِ وَإدَا رَأى ذَا هَيَْة حَسََة وياب + 1 


> ص 


ي 


وَضَعٌ لَه حَطْمَهُ بالْأَْضِء و حَضَع لَه وَلَمْ رفع إلَيّْهِ وَأْصَهُ. 


ECF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





چ 6 Er‏ ار ےت r‏ 7 ر ت عو و 3 
وَفِي تشيو مَن اتر الدنيا عَلَى الله وَالدَارٍ الآخرَة مَعَ وفور علو 


0 


ن هدا الي حَالّهُ ما ذَكَرَهُ الله 

عن الله وَالدَار ا نيو قدي TN TE‏ ليده تيه A‏ الْكَلْبِ 
الدَائِم في حال إرْعَاجِهِ وَترْكِهِه وَاللهَفٌ وَاللهَتٌْ ؟ تَقِِقَانٍ وَأَحََوَانٍ في اللّفْظِ 
E‏ قال ابن جْرَيْج: الْكَلْبُ مُنْقَطِعٌ الْفْوَا لا فْوَادَ لَه إِنْ تحمل عَلَيْ 
َلْمَثْ أؤ ركه يَلْهَثْء فَهُوَ ميل الَذِي نرك الْمُدَىء لا فَوَادَ له إِنَّمَا فوَادُهُ 
وي ول ج , ور وو و ٣‏ م عو و و رہ او هه ديه 

مُنْقَطِعٌ؛ قلت: مُرَادُهُ باقطاع فاده أنه لَيْسَ لَه فاد يَحْوِلهُ عَلى الصّبْر وَتَرْكِ 
اللهَثِ؛ وَمَكََا الّذِي انْسَلََ مِنْ آي ت اللو لم يبق مَعَهُ مَعَهُ فُوَادٌ يَحْمِلُهُ عَلَى الصَّيْر 
اس ال ا 
وَهَذَا لُت مِنْ قله صَبْرِهِ عَنِ المَاءِه فَالْكَلْبُ مِنْ آَل الْحَيَوَانَاتِ صَبْرَا عَنِ 
المَاءِء وَإِذَا عطس اكل الى مِنّ الْعَطَشِء وَإِنْ ن گان فيه صَيْرٌ عَلَئ الْجُوع؛ 
وَعَلَى کل حال فَهُوَ م E OR CRI Are EY‏ اهنا 
وَوَاقِمَاه وَذَلِكَ لِشِدَّةِ حرْصه؛ فَحَرَارَةٌ الْحِرْ ص في كَبِدِهٍ وات لَهُ دَوَامَ 
اللهث» فَهَكَذَا م مهه شدَّةٌ الْحِرْص وَحَرَارَةُ الشَّهْوَة ة في قله توجبٌ لَه دَوَامَ 
لجع E‏ وَالنّصِيحَةَ فَهُوَ يَلْعَفٌ» وَإِنْ ترَكْتَهُوَلَمْ تَعِظَةُ 


لوو ابت ال العامة و رلك مت اليك ادن الْكِتَابَ وَلَمْ يَعْمَل به. 


الجر مه 
وَقَالَ ابن عَيّاسٍ: إن تخل عَلَيْهِ الْحِكْمَةَ لَمْ يَحْوِلْهَا وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ 
إلى E‏ إن گان رَاضًا لَهَتَ وَإِن طرد لهت وال ا م 


ر @ سره 


المتافق ا يبت على الح دعي َو لم يدع“ وَعِظ أَوْ لَمْ د ع کالکلب 


لمر يَنْبْحُ إن حَمَلت عَلَيْهِ أوْلَمْ تَخول عَلَيْه ھک 
ل َء يَلْهَتُ َإِنمَاَهَثُ من إعياء أو عَطَشٍ ! إلا الْكَلْبَ 


حال uy‏ ل لصّحَّةِ وَحَال المَرّض وال ؛ قَضَرَبَهُ الله 
5 ك نير و ا 35 
مثلا لِمَنْ كُذْبَ بِآيَاته وَقَالَ: إن وَعَظْتَهُ فهر ضَالٌ وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَهْوَ ضَالُ 


ر 6 سرة 


كَالْكَلْبٍ إن طَرَدْتَهُ لهت وَإِنْ تَرَكْتَهُ عَلَى حَالِهِ لَهَتَّ. اه 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الذئب 


وي 3 3 


كارك اليدنت وذن راسد وَالتمْرُ وَالْفِيلُ كَذَا في «المُعْتَمَدْ) 
الشرح: 
أي ومما يحرم الذئب لأنه من ذوات الناب الذي تصيد به وقد تقدم 
الحديث: (نبئ رسول الله عن كل ذي ناب من السباع). 
قال الدميري (؟/ :18): 
الذئب: يهمز ولا يهمز وأصله الهمزة والأنثئ ذئبة» وجمع القلة أذؤب» 
وجمع الكثرة ذئاب وذؤبان. ويسمئ الخاطف والسيد والسرحان وذؤالة 
والعملس والسلق» والأنثئ سلقة والسمسام» وكنيته أبومذقة لأنه لونه كذلك 
قال الشاعر: 
حَنّئ إِذَا ج الام وَاخبَلطْ جَاءُوا مدق مَل رَأَيْتَ الدب قَط 
ومن كناه الشهيرة أبوجعدة. قال عبيد بن الأبرص للمنذر بن ماء السماء 
ملك الحيرة حين أراد قتله: 
وَقَانُوا هي الْحَمْرٌ تكتّئ الطّْلا كما ادق كني EE‏ 
ضربه مثلا أي تظهر لي الإكرام وأنت تريد قتلي. كما أن الخمرة؛ وإن 
سميت طلاء وحسن اسمهاء فإن فعلها قبيح. وكذلك الذئب» وإن حسنت 


كنيته فان فعله قبيح. والجعدة الشاة وقيل: نبت طيب الريح ينبت في الربيع 
ويجف سريعًا وسئل ابن الزبير عن المتعة؟ فقال: الذئب يكني أبا جعدة. 
يعني أن المتعة حسنة الإسم قبيحة المعنئ» كما أن الذئب حسن الكنية قبيح 
الفعل. ومن كناه أبوثمامة وأبوجاعد وأبورعلة وأبوسلعامة وأبوالعطلس 
وأبوكاسب وأبوسبلة. ومن أسمائه الشهيرة أويس مصغرّاء ككميت ولحيف. 
قال الشاعر الهذلي: 
يا َيْتَ شِعْرِي عك وَالَْمْرُ عَمَمْ مَافَعَلَ الَْومَأَوَيْسٌبِالْعَتَم 
ومن أوصافه الغبش» وهو لون كلون الرماد يقال: ذئب أغبش وذئبة 
غبشاء. اه 


وقال: 


وللأسد والذئب في الصبر على الجوع ما ليس لغيرهما من الحيوان» لكن 
الأسد شديد النهم حريص رغيب شره» وهو مع ذلك يحتمل أن يبقئ أيامًا لا 
يأكل شيئًا والذئب وإن كان أقفر منزلاء وأقل خصبًا وأكثر كداء إذا لم يجد 
شيئًا اكتفئ بالنسيم» فيقتات به وجوفه يذيب العظم المصمت» ولا يذيب 
نوئ التمر» ولا يوجد الالتحام عند السفاد إلا ني الكلب والذئب. ومتى 
التحم الذئب والذئبة» وهجم عليهما هاجم قتلهما كيف شاء إلا أنهما لا 
يكادان يوجدان كذلك» لأنهما إذا أرادا السفاد توخيا موضعًا لا يطؤه الإنس» 
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خوفا على أنفسهما ويسفد مضطجعًا على الأرض» وهو موصوف بالانفراد 
والوحدة» وإذا أراد العدو فإنما هو الوثب والقفز» ولا يعود إلى فريسة شبع 
منها أبدًا. ومن عجيب أمره أنه ينام بإحدئ مقلتيه والأخرئ يقظئ حتى 
تكتفي العين النائمة من النوم» فيفتحها وينام بالأخرئ ليحترس باليقظى 
ويستريح بالنائمة قال حميد بن ثور في وصفه. في أبيات مشهورة منها: 

وت 6 وء ال في دي َكلت طَعَامًَا دُونَّهُوَهْوَجَائِمُ 


GC ف‎ 


يامب دى مُقَلَيِهٍ وَينَّقِي 2 بأخْرَى الْأَعَادِي فَهْرَيَقَظَانْ هَاجِمْ 
وهو أكثر الحيوان عواء إذا كان مرسلا فإذا أخذ وضرب بالعصي 
والسيوف حتئ يتقطع أو يهشم لم يسمع له صوت إلى أن يموت. وفيه من 
قوة حاسة الشم» أنه يدرك المشموم من فرسخ. وأكثر ما يتعرض للغنم في 
الصبح وإنما يتوقع فترة الكلب ونومه وكلاله» لأنه يظل طول ليله حارسًا 
متيقظًا. ومن غريب أمره أنه إذا إجتمع جلده مع جلد شاة تمغط جلد الشاة» 
وأنه مت وطئء ورق العنصل مات من ساعته. والذئب إذا كده الجوع عوى 
فتجتمع له الذئاب» ويقف بعضها إلى بعض. فمن ولئ منها وثب إليه الباقون 
وأكلوه» وإذا عرض للإنسان» وخاف العجز عنه» عوئ عواء استغاثة فتسمعه 
الذئاب» فتقبل على الإنسان إقبالا واحدّاء وهم سواء في الحرص على أكله» 
فإن أدمئ الإنسان واحدًا منهاء وثب الباقون على المدمئ فمزقوه» وتركوا 


الإنسان. وقال بعض الشعراء يعاتب صديقًا له وكان قد أعان عليه في أمر نزل 


وَكُنْتَ كَذِئْبٍ السُوءِ لما رى دَمَا بِصَاحِبِهِ یوما أَحَالٌ على الدَّم 
روئ البيهقي في الشعب» عن الأصمعي» قال: دخلت البادية فإذا بعجوز 
بين يديها شاة مقتولة وجرو ذئب مقع» فنظرت إليها فقالت: أتدري ما هذا. 
قلت: لا. قالت: جرو ذئب أخذناه وأدخلناه بيتناء فلما كبر قتل شاتنا. وقد 
قلت في ذلك شعرًا قلت لها: ما هو؟ فأنشدته: 


0 ° م م رر 4 r 0 4 f ad‏ 0 و 
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إذا كان الطباع طِيَاعَ سوءٍ فليس بنافع فيه الادويب 

5-8 


بلسانه ويبريه بري السيف. ولا يسمع له صوت» ويقال: عوئ الذئب» كما 

يقال عوئ الكلب قال الشاعر: 

* وي لعي و م 7 - 8 

عوئ الذئبٌ فإستانّست بالذئب إذا عوئ وَصَّوْتَ إنسان فكدت أطير 
انتهىا. 


حكمه: حرام؛ لما تقدم من الحكم في السباع. 
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الأسد: 

قال الله عز وجل: #كَأَنَهُمْ حمر مُسْتَيْفِرَةٌ * َرَت مِنْ قَسْوَرٍَ4[المدثر: .- 
[. 

قال الدميري (/ :)٩‏ 

اس من السباع معروف» وجمعه أسود وأسد وامبدواساةوالاقة 
أسدة وفي حديث أم زرع: (زوجي إن دخل فهد, وإن خرج أسد). وله أسماء 
كثيرة» قال ابن خالويه: للأسد خمسمائة اسم وصفة. وزاد عليه علي بن 
قاسم بن جعفر اللغوي مائة وثلاثين اسمًا فمن أشهرها: أسامة والبيهس 
والنآج والجخدب والحارث وحيدرة والدواس والرئبال وزفر والسبع 
والصعب والضرغام والضيغم والطيثار والعنبس والغضنفر والفرافصة 
والقسورة وكهمس والليث والمتأنس والمتهيب والهرماس والورد. وكثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمىئا. ومن كناه أبوالأبطال وأبوحمص 
وأبوالأخياف وأبوالزعفران وأبوشبل وأبوالعباس وأبوالحارث. 

وهو أشرف الحيوان المتوحشة إذ منزلته منها منزلة الملك المهاب» 
لقوته وشجاعته وقساوته وشهامته وجهامته وشراسة خلقه. ولذلك يضرب 
به المثل في القوة والنجدة والبسالة وشدة الإقدام والجراءة والصولة. ومنه 
قل وة بن عبد المطلب: اداه وال من نيل الأسة اناشع 


لحمزة بن عبدالمطلب من اسمه» وكذلك لأبي قتادة» فارس النبي . ففي 
صحيح مسلم» في باب إعطاء القاتل سلب المقتول. فقال أبوبكر : كلا والله 
لا يعطيه أضيبعًا من قريش» ويدع أسدًا من أسد الله تعالئ يقاتل عن الله 
ورسوله. 

وهو أنواع كثيرة» قال أرسطو: رأيت نوعًا منها يشبه وجه الإنسان» 
وجسده شديد الحمرة» وذنبه شبيه بذنب العقرب» ولعل هذا هو الذي يقال 
له الورد. ومنه نوع على شكل البقر له قرون سود نحو شبرء وأما السبع 
المعروف فإن أصحاب الكلام في طبائع الحيوان» يقولون: إن الأنثئ لا تضع 
إلا جروًا واحدًا تضعه لحمة ليس فيه حس ولا حركة» فتحرسه كذلك ثلاثة 
أيام» ثم يأتي أبوه بعد ذلك فينفخ فيه» المرة بعد المرة» حتئ يتنفس ويتحرك 


ا 


وتنفرج أعضاؤه» وتتشكل صورته» ثم تأ أتي أمه فترضعه» ولا يفتح عينيه إلا 
بعد سبعة أيام من تخلقه» فإذا مضت عليه بعد ذلك ستة أشهر. كلف 
الاكتساب لنفسه بالتعليم والتدريب. قالوا: وللأسد من الصبر على الجوع» 
وقلة الحاجة إلى الماء» ما ليس لغيره من السباع. ومن شرف نفسه: أنه لا 
يأكل من فريسة غيره» فإذا شبع من فريسته تركهاء ولم يعد إليهاء وإذا جاع 
ساءت أخلاقه» وإذا امتلأ من الطعام ارتاض» ولا يشرب من ماء ولغ فيه 


كلب: وقد أشار إلى ذلك الشاعر بقوله: 
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وأنرك حُبهَامِنْ غَيْرِيُفْضٍ 0O0‏ وَذَاكَ إِكَنْرَةٍالشْرَكَاءفِهٍ 
اوفع اللاب عَلَئ طَعَام 2 رَتَمْتُيَدِي ولي فتهي 
وجيب الأمودُرُرُودَمَاءٍ 2 إِذَاكَانَ اللاب ولف فيو 
وإذا أكل نهس من غير مضغ» وريقه قليل جدًاء ولذلك يوصف بالبخر» 
ويوصف بالشجاعة والجبن» فمن جبنه أنه يفزع من صوت الديك» ونقر 
الطست. ومن السنور» ويتحير عند رؤية النار» وهو شديد البطش» ولا يألف 
شيئًا من السباع لأنه لا يرئ فيها ما يكافئه» ومتئ وضع جلده علي شيء من 
جلودها تساقطت شعورهاء ولا يدنو من المرأة الحائض ولو بلغ الجهد» ولا 
يزال محموماء يعمر كثيرًا وعلامة كبره سقوط أسنانه. اه 
حكمه: حرام» قال الدميري (۱/ 017): 


قال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد وداود والجمهور: يحرم أكل الأسد لما 
روئ مسلم في صحيحه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: هكُلُ ِي اب مِنّ 
السّباع فأَكُلّهُ حَرَام)» قال أصحابنا: المراد بذي الناب ما يتقوئ بنابه 
ويصطاد... وأما بيع الأسد فلا يصح لأنه لا ينتفع به وحرم الله أكل فريسته. 
اه 

الذَّثٌ: 


قال الدميري (۷/): 


الدب: من السباع معروف» والأنشئ دبة وكنيته أبوجهينة وأبوالجلاح 
وأبوسلمة وأبوحميد وأبوقتادة وأبواللماس: وأرض مدبة أي ذات أدباب. 
والدب يحب العزلة فإذا جاء الشتاء دحل وجاره الذي اتخذه في الغيران» ولا 
يخرج حت يطيب الهواء» وإذا جاع يمتص يده ورجليه فيندفع عنه بذلك 
الجوع. ويخرج في الربيع كاسمن ما يكون. وهو مختلف الطباع» لأنه يأكل ما 
تأكله السباع» وما ترعاه البهائم» وما يأكله الناس ومن طبعه أنه إذا كان أوان 
السفاد» خلا كل ذكر بأنشاه» والذكر يسافد أنشاه مضطجعة على الأرض» 
وتضع الأنثئ جروها قطعة لحم غير مميز الجوارح» فتهرب به من موضع إلى 
موضع» خوفا عليه من النمل» وهي مع ذلك تلحسه حتئ تتميز أعضاؤه 
ويتنفس. وني ولادتبا صعوبة وربما أشرفت على التلف حالة الوضع» وزعم 
بعضهم أنها تلد من فيهاء وإنما تلده ناقص الخلق تشوقًا للذكر وحرصًا على 
السفاد» ولشدة شهوتها تدعو الآدمي إلى وطئها. ومن شأن هذا الجنس أن 
يسمن في الشتاء وتقل فيه حركته وتضع الإناث حينئذ. وإذا جثم في مكان لا 
يتحرك منه إلى أن يمضي عليه أربعة عشر يومّاء وبعد ذلك يتدرج في الحركة. 
والأنثى إذا امزمت دفعت جراءها بين يديهاء فإذا اشتد خوفها عليها صعدت 
بها الأشجار. وني طبعه فطنة عجيبة لقبول التأديب» لكنه لا يطيع معلمه إلا 


بعنف وضرب شديد. 
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حكمه: تحريم الأكل لأنه سبع يتقوئ بنابه. وقال الإمام أحمد: إن لم 
يكن له ناب فلا بأس به» لأن الأصل الإباحة» ولم يتحقق وجود المحرم. اه 


قال ابن قدامة في المغنى (32/1): 


af‏ 2 9 س u Ed‏ - 0 َو م 
فأمًاا لدب فَينْظَرٌ فيه قن گان دا اب يرس 00 إلافهوَ 
٣‏ دي 

2 تَ أبى حزيفة: 


مبَاحُ. قال أخمّد مَدُ: ن لَمْ يكن لَهُنَابٌ» قاد باس به. 9 
هو سبع لاه ابه شَيْءِ تاحول 

وَلَنَاء أنَّ الأضلّ الإباحَه وَكَمْ يتَحَقَنْ قق وجُودُ المُحَرّم يمى عَلَئ الأضل» 
به بالسٌباع إِنّمَا يعبر في وود الْعِلَة المُحَرّمَة وهو کون دا اب يَصِيدٌ به 


> 


وَيَفِْسُ دا كم بُوجذ َلِكَ» كان داخلا في عُمُوم النصُوص المُريحة واه أَعلَمْ. 
اه 

التهر: 

قال الدميري (6/ 4۳۳): 
وكسرها كنظائره» ضرب من السباع فيه شبه من الأسدء إلا أنه أصغر منه» 
وهو متقط الجلدٍ تقطا سودًا وبيضًا وهو أخحبث هن الأسدء لا ملك نفس ه عند 


الغضب حت يبلغ من شدة غضبه أن يقتل نفسه. والجمع أنمار وأنمر ونمور 
ونمار. والأنشئ نمرة. وكنيته أبوالأبرد وأبوالأسود وأبوجعدة وأبوجهل 
وأبوخطاف وأبوالصعب وأبورقاش وأبوسهيل وأبوعمرو وأبوالمرسال. 
والأنثئ أم الأبرد وأم رقاش. قال الأصمعي: يقال: تنمر فلان أي تنكر وتغير» 
لأن النمر لا تلقاه أبدًا إلا متنكرًا غضبان. قال عمرو بن معد يكرب: 
قَوٌْإِدَالِسُواالْحَييد راا اوقا 
يريد تشبهوا بالنمر لاختلاف ألوان القد والحديد. ومزاج النمر كمزاج 
السبع» وهو صنفان: صنف عظيم الجثة صغير الذنب وبالعكس. وكله ذو 
قهر وقوة وسطوات صادقة» ووثبات شديدة وهو أعدئ عدو للحيوانات» ولا 
تروعه سطوة أحد» وهو معجب بنفسه» فإذا شبع نام ثلاثة أيام» ورائحة فيه 
طيبة بخلاف السبع» وإذا مرض وأكل الفأر زال مرضه. 
وذكر الجاحظ أن النمر يحب شرب الخمرء فإذا وضع له في مكان شربه 
حت يسكر فعند ذلك يصاد. وزعم قوم أن النمرة لا تضع ولدها إلا مطوقًا 
بحية» وهي تعيش وتنهش إلا أا لا تقتل. ومنزلته من السباع في الرتبة الثانية 
من الأسد» وهو ضعيف الحزم شديد الحرص يقظان الحراك. وني طبعه 


عداوة الأسد» والظفر بينهما سجال» وهو بوش خطوف بعيد الوثبة» فربما 
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وثب أربعين ذراعًا صعودًاء ومتئ لم يصد لم يأكل شيئًاء ولا يأكل من صيد 
غيره وينزه نفسه عن أكل الجيف. 

روئ الطبراني في معجمه الأوسط. عن عائشة رضي رضي الله تعالئ عنهاء 
ال م mm‏ 
أخيزني بكرم حَلِْكَ عََيْكَ» َال الذي بُشرع إلى واي إسْرَاعَ لسر إلى 
5 وَانَّذِي يَأَلَففُ عِبَادِي الصَّالِحِينَ كَمَا يَأَلَفٌ الصَّبيُ النّاسَء وَالََذِي 
يَغْضَبُ ذا انوكت مَحَارِمِي كَقَصَب التَّمِرِ لتقُي قَإِنَ نّم رَإِدَا عَضِب لا 


ا 2 


م كَثْرُواا. وني سناده محمد بن عبدالله بن يحيئ بن عروة» 


ع 
2 
ت 


€ و 
قل الاس 


الي 
هو متروك. اھ 


الفيل: 

قال الدميري (4/ ٤۷؟):‏ 

الفيل: معروف وجمعه أفيال وفيول وفيلة» قال ابن السكيت: ولا تقل 
أفيلة» وصاحبه فيال. قال سيبويه: يجوز أن يكون أصل فيل فعل» فكسر من 
أجل الياء كما قالوا: أبيض وبيض وكنيته أبوالحجاج وأبوالحرمان وأبوغفل 
وأبوكلثوم وأبومزاحم» والفيلة أم شبل. وفي ربيع الأبرار كنية فيل أبرهة ملك 


الحبشة أبوالعباس واسمه محمود» وقد ألغز بعضهم في اسمه فقال: 


O E‏ ارا جع كاراللة 
قِيِلّ تَصْحِيفَه وَلكِن ْإِذدَامَا ا الي ا 
والفيلة ضربان: فيل وزندبيل» وهما كالبخاتي والعراب والجواميس 
والبقر والخيل والبراذين والجرذ والفأر والنمل والذر» وبعضهم يقول: الفيل 
الذكرء والزندبيل الأنثى» وهذا النوع لا يلاقح إلاني بلاده ومعادنه ومغارس 
أعراقه» وإن صار أهليًا. وهو إذا اغتلم أشبه الجمل في ترك الماء والعلف 
حتئ يتورم رأسه. ولم يكن لسواسه إلا الهرب منه» وربما جهل جهلا 
شديدّاء والذكر ينزو إذا مضئ له من العمر خمس سنين» وزمان نزوه الربيع» 
والأنث تحمل سنتين» وإذا حملت لا يقربها الذكر ولا يمسها ولا ينزو عليها 
إذا وضعت إلا بعد ثلاث سنين. 
وقال عبداللطيف البغدادي: إنها تحمل سبع سنين ولا ينزو إلا على فيلة 
واحدة» وله عليها غيرة شديدة» فإذا تم حملها وأرادت الوضع دخلت النهر 
حتئ تضع ولدهاء لأا لا تلد إلا وهي قائمة» ولا فواصل لقوائمها فتلد. 
والذكر عند ذلك يحرسها وولدها من الحيات. ويقال: إن الفيل يحقد 
كالجمل» فربما قتل سائسه حقدًا عليه» وتزعم الهند أن لسان الفيل مقلوب 
ولولا ذلك لتكلم. ويعظم ناباه وربما بلغ الواحد منهما مائة من» وخرطومه 
من غضروف وهو أنفه ويده التي يوصل بها الطعام والشراب إلى فيه» ويقاتل 
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بها ويصيح» وليس صياحه على مقدار جثته لأنه كصياح الصبي» وله فيه من 
القوة بحيث يقلع به الشجرة من منابتهاء وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب 
ويفعل ما يأمره به سائسه» من السجود للملوك وغير ذلك من الخير والشرء 
في حالتي السلم والحرب وفيه من الأخلاق أن يقاتل بعضه بعصًاء والمقهور 
منهما يخضع للقاهر» والهند تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمودة» 
من علو سمكه وعظم صورته» وبديع منظره» وطول خرطومه؛ وسعة آذنيه» 
وثقل حمله» وخفة وطئه» فإنه ربما مر بالإنسان فلا يشعر به لحسن خطوه 
واستقامته. ويطول عمره» فقد حكيا أرسطو أن فيلا ظهر أن عمره أربعمائة 
سنة» واعتبر ذلك بالوسم. وبينه وبين السنور عداوة طبيعية» حتئ إن الفيل 
يهرب منه» كما أن السبع يهرب من الديك الأبيضء وكما أن العقرب متئ 
أبصرت الوزغة ماتت. اه 

وقد قصّ الله أخبر أصحاب الفيل في القرآن فقال: #أَلَمْ تَر كَيْفَ فَحَلّ 
رَبك بأَضْحَاب اليل * ألم يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ في تَضلِيل * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا 
بابي * تَرْمِهِمْ بججَارَة مِنْ جيل * فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ مَأَكُولٍ 4[الفيل:١-‏ 
8 : 

حكمه: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه حلال طيب» وأما كونه ذو ناب 
فقد تقدم الكلام فيه» والله أعلم. 


قال الدميري (0/ ؟A):‏ 

الحكم: يحرم أكل الفيل على المشهورء وعلله في الوسيط بأنه ذو ناب 
مكادح أي مغالب مقاتل. وفي وجه شاذ حكاه الرافعي عن أبي عبدالله 
البوشنجي» وهو من أئمة أصحابنا أنه حلال. وقال الإمام أحمد: ليس الفيل 
من أطعمة المسلمين» وقال الحسن: وهو ممسوخ '» وكرهه أبوحنيفة» 
ورخص في أكله الشعبي؛ ويصح بيعه لأنه يحمل عليه ويقاتل به وعليه. 
وراكبه يرضخ له من الفيء أكشر من راكب البغل. ولا يطهر الفيل عندنا 
بالذبح» ولا يطهر عظمه بالتنقية» سواء أخذ منه بعد ذکاته» أو بعد موته» ولنا 
وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة» وهو قول أبي حنيفة» ومن وافقه لكن 
المذهب تجاستها مطلقًا. 

وعند مالك أن عظمه يطهر بصقله» كما تقدم في باب السين المهملة» في 
لفظ السلحفاة. ولا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه» وبهذا قال طاوس وعطاء بن 
أبي رباح» وعمر بن عبدالعزيز ومالك وأحمد. وقال ابن المنذر: خص فيه 
عروة بن الزبير وابن سيرين وابن جريج. وني الشامل أن جلد الفيل لا يؤثر 
فيه الدباغ لكثافته. 


() أخرجه عبدالرزاق في المصنف (877) ولفظه: الفيل خنزير لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه 
أو قال لا يحلب ضرعه ولا يجلب ظفره. وفيه مبهم. 
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وفي صحة المسابقة علئ الفيل وجهان: وقيل قولان أصحهما أنها تصح 
لما روئ الشافعي وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان» 
وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي صاى الله عليه وسلم 
قال: (لا سبق إلا في حف أ حَافر أو تَضل» والسبق بفتح الباء ما يجعل 
للسابق على سبقه من جعل» وجمعه أسباق» وأما السبق بإسكان الباء» فهو 
ا ع ل د 
الباء» وأراد به أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا ني سباق الخيل والإبل 
والنصال» لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو, وني بذل الجعل عليها ترغيب 
في الجهاد ولم يذكر الشافعي الفيل» وقال أبوإسحاق: تجوز المسابقة عليه 
لأنه يلقي عليه العدو كما يلقي على الخيل» ولأنه ذو خف والصورة النادرة 
تدخل في العموم» على الأصح عند الأصوليين. 

ومن الأصحاب من قال: لا تصح المسابقة عليه» وبه قال أحمد 
وأبوحنيفة» لأنه لا يحصل الكر والفر عليه» فلا معن للمسابقة بقة عليه» فإن قال 
قائل: فالإبل كالفيل في هذا المعنى» فالجواب أن العرب تقاتل على الإبل 
أشد القتال» وذلك لهم عادة غالبة والفيل ليس كذلك. ومن قال بالأول» 
قال: إنه يسبق الخيل في بلاد الهند والله أعلم. اه 


وقال في المغنى :)72١/١(‏ 


وَالْفِيلُ مُحَرَّم. قال أَحْمَدٌ: لَيْسَ هُوَ مِنْ أَطْعِمَةٍ المُسْلِمِينَ. وََالَ الْحَسَنُ: 
هُوَ مَسح. وَكَرهَه أبُوحَبفَةه وَالشَّافِعِيُ. وحص في أله الشَّْنُ. وََنَاء َهْيْ 
الي عَنْ اکل كَل ذِي اب من السباع. و 
يذل في عُمُوم الْآيَة ية المحرمَة. اه 

قلت: الذي يظهر حله؛ لأنه وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع» والله 
أعلم» وبوب عبدالرزاق باب الفيل وأكل الفيل: وذكر أثارّاء ومنها (8055): 

ل ا 00 
جد في ما وجي ي إلى مُحَرَّمًا 4. وجابر هو الجعفي ضعيف 

في مصنف ابن أبي شيبة (274): قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم 
عن محمد بن ميسرة قال سمعت طاوسا يكره بيع جلود النمور وعظام الفيل 
وشبراءها. 

وفيه (:200): حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عروة أنه 
كان له مشط من عظام الفيل ومدهن من عظام الفيل. 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الثعلب 
اا وَتَعْلَبٌ وَالصَبْعْ وَابْنُ عرس وولا تب واس 

الشرح: 

قال الدميري /١(‏ ة»): 

الثعلب معروف والأنثئ ثعلبة» والجمع ثعالب وأثعل. اه 

:)227/١( وقال‎ 

والثعلب سبع جبان مستضعف ذو مكر وخديعة» لكنه لفرط الخبث 
والخديعة» يجري مع كبار السباع. ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت 
وينفخ بطنه» ويرفع قوائمه حتئ يظن أنه مات» فإذا قرب منه حيوان وثب عليه 
وصاده. وحيلته هذه لا تتم على كلب الصيد. قيل للثعلب: ما لك تعدو أكثر 
من الكلب؟ فقال: لأني أعدو لنفسي والكلب يعدو لغيره. قال الجاحظ: ومن 
أشد سلاح الثعلب عندهم الروغان والتماوت وسلاحه سلحه» فإن سلاحه 
أنتن وألزج وأكثر من سلاح الحبارئ. قالت العرب: 

أده وأنتن من سلاح الثعلب. اه 

حكمه: في سنن ابن ماجه(٣٣٠٣)»‏ والترمذي17782) من طريق 


عبدالكريم بن أبي المخارق قلت: وهو متروك» عَنْ حِبّانَ بن جَرْءِء عَنْ أخيه 


العجز To‏ 
o ro,‏ ك5 ا مر رو > بل ا 6 م ه £ 
خَرَيْمَةَ ن جرءع» قال: قلت: يا ر ول الل جتتك لأسألك عَنْ أختاش 


م م وه و 


الأزض: ا : تقول في الثعْلَب؟ قَالّ: «وَمَنْ يكل التَّعْلَب؟) نلك نا سول 
الله مَا د تقول فِي الدب ؟ قَالَ: ١‏ ارقت اع و 


وفي السنن الكبرئ للبيهقي (و/ ۳۹): 


o 7 


SS‏ فال فلت يا رشول 


سورعو 0 


الما 0 قَقَالَ: التي عنة)» قَالَ: قلت: مالم تنه 


x 


ر ر 204 وو ر ىهم ۹ر مفو > ظ وو 
آنهیٰ عنه)» قال: قلت: مَا لم تنه عنه فإنى آكله. قَالّ: قلْتُ: یا بی اللو ما ت 5 
> © و بي وو 2 


لَ: دلا اكُلْهًا وَلَا أَحَرْمهًا»» قَالَ: قَلْتٌُ: مَالَمْ تَحَرّمْه قا نل أكُلهُ. 


قَالَ: قلْتُ: يَا ني ای ما تقول في الذَّنْبِ ؟ قَالَ: مأ كل ذَلِكَ أَحَدٌ؟)» فَقَلْتٌ: 
یا تب الله ما د تقول في التَعْلّب؟ گال نيبار ذَلِكَ اڪ 


قلت: في سنده اخسن بن ن أبي ججَعْمَرِ قال فيه النسائي متروك. 
واختلف العلماء في حكم الثعلب إلى قولين على ما يأتي: 
قال الدميري (١/؟"؟):‏ نص إمامنا الشافعي رحمه الله على حل أكله. 


وقال ابن الصلاح: ليس في حله حديث عن رسول الله وني تحريمه حديثان في 
إسنادهما ضعف واعتمد الشافعي في ذلك علئ عادة العرب في أكله فيندرج 
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وه 2ے ب و 9 
في عموم قوله تعالئ: # فل أجل لَكم الطيبات * وبحله قال طاوس وعطاء 
وغيره ونقل في فوائد رحلته عن أبي سعيد الدارمي» الإمام في الحديث والفقه 
تلميذ البويطي أن الثعلب حرام. وكره أبوحنيفة ومالك أكله وأكثر الروايات 
عن أحمد تحريمًا؛ لأنه سبع. اه 

قال ابن قدامة في المغنى :)۳١١/۱۳(‏ 

وَاخْتََفَتِ الرَوَاية في التَلَبٍء فَأَكْثْرُ الرَوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ تَحْرِيمُةُ. وَهَذَا 
ا يي وَمَالِكِء وَأَبِي حَرِيفَة؛ لاه سبع َيَدْحْلُ في عُمُوم التهي. 
عَنْ أَحْمَدَ إِبَاحَمْهُ. اخْمَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُوجَعْمَر. وَرَخَصَ فيه عَطَاءٌ 
وَطَاوْسٌء وَقَتَادة وَاللَّيْتْء وَسفيان بن عة وَالشَّافِعِي؛ لاله يُفْدَى في 
الإِخْرّام وَالْحَرّم. وَقَا 
يؤكل. اه 


واختار ابن المنذر القول بحرمته فقال في الأوسط (؟/ 166): 


ا ل اا 1 و2 


مد وَعَطَاءٌ: کل ما يُودَى إِذَا أَصَابَُ الحرم فَإِنَهُ 


ِن السباع وَلَاِيَجُورُ أن يُسَْتَى مِنْ ظَاهِرٍ الس إلا بس لها أو بإِجْمَاع» فام 


َر الّذِي َب يُسْتَدَْى بو مِنْ جه هة هي التي فَمَعْدُومٌ وأا الِجْمَاعٌ قلا 
سَبيلَ إلى الْوْصُولٍ إِلَيْهِ م مَعَ ما ذَكَرَْاهُ من الاختلانٍ وَلَيْسَ عَلَئ المُخْرِمِ في 
قل التَّْلّبٍ سي ورم َكل َال أعْلَمُ. اه 


أقول: ما ذهب إليه الشافعي من جواز أكله هو الأظهر والله أعلم فإنه 
يُفدئ في الحرم» أو إذا صاده المحرم قال البيهقي في السنن الكبرئ (0/ 0184 

باب فدية الثعلب وساق بسنده عن شريح أنه قال: لو كان مع حكم 
حكمت في الثعلب بجدئء وأخرجه في السنن والأثار )۳١(‏ وروى عن 
عطاء أنه قال في الثعلب شاة» وأخرجه في السنن والأثار (7170) أيضًا عن عن 


عياش بن عبدالله بن معبد. 


الضبع: 

قال الدميري في الحيوان (۳/ :)١۴‏ 

الضبع: معروفة» ولا تقل ضبعة» لأن الذكر ضبعان» والجمع ضباعين 
مثل سرحان وسراحين. والأنئى ضبعانة والجمع ضبعانات وضباع» وهذا 
الجمع للذكر والأنثئ مثل سبع وسباع كذا قاله الجوهري. وقال ابن بري: 
قوله: والأنثىل ضبعانة لا يعرف. 

وني مسائل الضبع مسألة لطيفة» وهي أن من أصول العربية التي يطرد 
حكمها ولا ينحل نظمهاء أنه متئ اجتمع المذكر والمؤنث غلب حكم 
المذكر على المؤنث, لأنه هو الأصل والمؤنث فرع عنه» إلا في موضعين: 
أحدهما أنك متئ أردت تثنية الذكر والأنثئ من الضباع قلت: ضبعان 


وأجريت التثنية على لفظ المؤنثء الذي هو ضبع لا على لفظ المذكر الذي 
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هو ضبعان» وإنما فعل ذلك فرارًا مما كان يجتمع من الزوائد أن لو ثنئ على 
لفظ المذكر. والموضع الثاني نم في باب التاريخ أرخوا بالليالي» وهي مؤنثة 
دون الأيام التي هي مذكرة» وإنما فعلوا ذلك مراعاة للأسبق» والأسبق من 
الشهر ليلته هذا كلامه بحروفه. 

وقال الحريري في الدرة: إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر إلا في 
التاريخ» فإنه بالعكس وإلا في تثنية ضبع وضبعان» فيقال: ضبعان بفتح الضاد 
وضم الباء والنون مكسورة. 

وعن ابن الأنباري أن الضبع يطلق على الذكر والأنئى» وكذلك حكاه ابن 
هشام الخضراوي» في كتابه الإفصاح في فوائد الإيضاح للفارسي عن أبي 
العباس وغيره. والمعروف في المحكم وغيره ما تقدم. وتصغير الضبع أضيبع 
لما رواه مسلم في باب إعطاء القاتل سلب المقتول» من طريق أبي قتادة» بن 
حديث الليث» فقال أبوبكر رضي الله تعالى عنه: (كلا لا يعطيه لأضيبع من 
قريش ويدع أسدًا من أسد الله). وشذ الخطابي» فقال: الأضيبع نوع من 
الطيور. 

ومن أسماء الضبع جيل وجعار وحفصة»ء ومن كناها أم خنور وأم طريق 


وأم عامر وأم القبور 


وأم نوفل والذكر أبوعامر وأبوكلدة وأبوالهنبر. والضبع تحيض 
كالأرنب» تقول: ضحكت الأرنب ضحكاء أي حاضت قال الشاعر: 
وَضِحْكُ الْأَرَنِبِ قَوْقٌ الصَّفًا گيل دم الْحَرْبٍ يَوْمَ اللََا 

يعني الحيضء فيما زعم بعضهم. وقال ابن الأعرابي في قول ابن خت 
تأبط شرًا: 

إن الضبع» » إذا أكلت لحوم الناس: أو شربت دماءهم» طمثت وقد 

5 الدم. قال الشاعر: 

وَأَضْحَكَتِ ا لصبَاعٌ سيوف سَعْدٍ تسى مَادُفِي ولا وديا 

وكان ابن دريد يرد هذاء ويقول: من شاهد الضباع عند حيضهاء حتئ 
علم أنها تحيض؟ وإنما أراد الشاعر أنها تكشر لأكل اللحوم» وهذا سهو منه 
فجعل كشرها ضحكا. وقيل: معناه أا تستبشر بالقتلئ إذا أكلتهم فيهر 
بعضها على بعض فجعل هريرها ضحكًا. وقيل: أراد أا تسر بهم» فجعل 
السرون كا لأن الضحك إنما بكرن منه كتسمية العتب خمراء وشسعهل 
الذئاب تصيح وتعوي» قاله ابن سيده. 

ومن عجيب أمرهاء أنها كالأرنب» تكون سنة ذكرًا وسنة أنثئ فتلقح في 


حال الذكورة» وتلد في حال الأنوثة» نقله الجاحظ والزمخشري في ربيع 
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الأبرار» والقزويني في عجائب المخلوقات» وفي كتابه: مفيد العلوم ومبيد 
الهموم» وابن الصلاح في رحلته عن أرسطاطاليس وغيرهم» قال القزويني: 
وني العرب قوم يقال لهم الضبعيون» لو كان أحدهم في قفل فيه لف نفس» 
وجاء الضبع لا يقصد أحدًا سواه. والضبع توصف بالعرج وليست بعرجاء 
وإنما يتخيل ذلك للناظر» وسبب هذا التخيل لدونة في مفاصلهاء وزيادة 
رطوبة في الجانب الأيمن علئ الأيسر منها. وهي مولعة بنبش القبور لكثرة 
شهوتها للحوم بني آدم» ومتئ رأت إنسانًا نائمًا حفرت تحت رأسه» وأخذت 
بحلقه فتقتله وتشرب دمه. وهي فاسقة لا يمر بها حيوان من نوعها إلا علاها. 
وتضرب العرب بها المثل في الفساد. فإنها إذا وقعت في الغنم عاثت» ولم 
تكتف بما يكتفي به الذئب» فإذا اجتمع الذئب والضبع في الغنم سلمت لأن 
كل واحد منها يمنع صاحبه. والعرب تقول في دعائها: اللهم ضبعًا وذئبًا أي 
اجمعهما في الغنم لتسلم. ومنه قول الشاعر: 
َقَرَهَتْ غَتَمِي يَوْمَافَقَلْثُلَهَا 2 يَارَبٌ سَلْط عَلَيْهَا الدب وَالضّبْعا 
قيل للأصمعي: هذا دعاء لها أم عليها؟ فقال: دعاء لها وذكر ما تقدم. 
والضبع إذا وطئت ظل الكلب في القمرء وهو على سطح وقع الكلبء فأكلته. 
وتوصف بالحمق» وذلك أن الصيادين لهاء يقولون على باب وجارها 
کلمات» يصيدونها بها كما تقدم في الذبح. والجاحظ يرئ هذا من خرافات 


الح TOE‏ 
يا لَيْتَ لي تَعْلَيْنِ مِنْ جلد الضبع ورگا ين تَفْرِهَالَاتَْقَطِهْ 
كَل الحدَاء يََْذِي الحافي القع 

حكمه: للعلماء فيه ثلاثة أقول: 

الأول: الحل وهو قول جمهور العلماء. 

الثاني: أنه حرام لأنه ذو ناب من السباع وهو قول أبي حنيفة. 

الثالث: الكراهة وهو قول مالك وهذه عجيبة منه على التوسع في هذا 
الباب. 

قال الدميري في حكمه: حل الأكل» قال الشافعي رحمه الله: هى رسول 
الله عن أكل كل ذي ناب من السباع. فما قويت أنيابه» فعدا بها علئ الحيوان 
طالبًا غير مطلوب» يكون عداؤه بأنيابه علة تحريم أكله. والضبع لا يغتذي 
بالعدوی» وقد يعيش بغير أنيابه. 

وبحلها قال الإمام أحمد وإسحاق وأبوثور وأصحاب الحديث. وقال 
مالك: یکره أكلهاء والمكروه عنده ما أثم آکله» ولا يقطع بتحريمه. واحتج 
الشافعي بما روي عن سعد بن أبي رقاص أنه كان يأكل الضبع. وبه قال ابن 
عباس وعطاء» وقال أبوحنيفة: الضبع حرام» وهو قول سعيد بن المسيب 
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والثوري محتجين بأنه ذو ناب. وقد ېی رسول الله عن أكل كل ذي ناب من 
السباع. 

ودليلنا ما روئ عبدالرحمن بن أبي عمار» قال: سألت جابر بن عبدالله 
عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أتؤكل؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول 
الله ؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي وغيره» وقال حسن صحيح. 

وقال جابر: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الصَبْعٌ صَيْدٌ وَجَرَاُهُ 
كَبْش مين وَيُؤْكُل)؛ رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد» وذكره ابن السكن 
أيضًاء في صحاحه» قال الترمذي: سالك البخاري عنه» فقال: إنه حديث 
صحيح. وني البيهقي عن عبدالله بن مغفل السلمي» قال: قلت يا رسول الله ما 
تة تقول في الضبع؟ قال: ١لا‏ كله ولا اهي عَنُْا. قال: قلت: ما لم تنه عنه فإني 
آكله. إسناده ضعيف. قال الشافعي: ومازال لحم الضبع يباع بين الصفا 
والمروة» من غير نكير. وأما ما ذكروه من حديث النهي عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» فإنه محمول على ما إذا كان يتقوئ بنابه» بدليل أن الأرنب حلال 
وله ناب ولكنه ضعيف لا يعدو به. اه 

قال ابن المنذر في الأوسط (؟/ 4۹4): 


م 6ه 


وقد اَلَف أَهْل ليلم ف في أكُل الضّبْع َر 


هس 


خص أكثْرٌ ُهل العم فيه فيه. 


AAT‏ - د نا اکا عن ٠‏ عَيْدِاكَزَ اق» عن مَعمّر) وَعالِكة عن أبى 


ص 


8 


غلم - يقن ا ا لص ¢ عن عَبدالرَزَاق» عن مَعْمَّر عن 


4 


عَمْرِو بْنِ مُسلِم» عَنْ عِكرمَة قَالَ: لَقَد يها على مَائدَةٍابْنِ عَبّاس. 


ملم - حل e‏ جْرَيْج» عَنْ عَطَاءِ ل 
319 3 2 َو o2‏ 1 
ر چ ا م وھ 7 لم 002 2 52 6 و 
7 - حدٿتا إشڪاق» عن عبدالرراق» أا ابن ج جرج تافع: أن رجلا 
سر تارايز 66 رول ر ب 2 وو هوم هه هوه ا 
اخبر ابن عمر: ان سعد ر ابي وقاص يا | بع فَلَمْ ينره | بن عمر. 


۷ - وَحَدَثَنَا عل بْنْ عَبِاَْزِيزِ» ثنا أبُونعيْم» ثنا تَضرٌ بْنْ اوس الاي 


صم 


3 8 َس م وھ سمه ل ° o2‏ ت 26 وه ر عر و ماه £ e‏ 
ا 0 لطائئ» قال: قلت يا أيَا هرَيرَة أسألك عن 
و 4 و ١‏ 


e 1‏ لس َو م .ر ٤‏ وو ر ر يدو 
ل 0 ن اللو 


3 وو 3 ا 


۸ - دتتا مُحَمَدُ ن الصّبّاحء ثنا عَبْدَالررَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابِْ 


ِي 
ن عَلِيا گان يَرَئ الْضَيْمَ صَيْدًا. 


| 


2 م وس 
ا 


ل أَبُوبَكْرِ: قال عِكْرِمَة ل قا الك 


ِ و مع وو ا 2 ا 


ال 3 


بي رباج وَمَالِكُ وَالشَّافِعِنُ 1 فيه الْجَرَاءَ 


ا 


6 : و 20 


على | لمُحْرِم؛ 6 خص في أكله حْمَدُ بن حل وَإِسْحَاقٌ» وَقَالَ الْأَوْرَاعِيٌ : 
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و ورن 6 هھ لە وو رە 
روينا عن سيل بْنِ المسّيب | ا قال الثؤري وَاللَيْتْ بن سَعْد. 


\« 


کو ۶ َه وو ور و ک٥‏ کے 000 ر لس ىك ° ر و 
ل أبوبكر وَالضبع اح أكلها وَذْلِكِ لخبّر جَابر؛ و ن كل عله 
مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله إا رَآهَا صَيْدّا وَإِمَا كَمْ يَكُنْ يَرَئ بِأَكْلِهَا بأساء وَل 
و e‏ 


كَرَهُومًا n‏ انل اھ 


أبن عرس: 

قال الدميري (2007/9): كنيته أبوالحكم وأبوالوثاب وهي دابة تسمى 
بالفارسية راسوء وهي بكسر العين وإسكان الراء المهملتين» تجمع على 
بنات عرس وبني عرس» حكاه الأخفش. قال القزويني: هو حيوان دقيق 
يعادي الفأر» يدخل جحره ويخرجه. ويعادي التمساح فإن التمساح لا يزال 
مفتوح الفم» وابن عرس يدخل فيه وينزل جوفه ويأكل أحشاءه ويمزقهاء 
ويخرج ويعادي الحية أيضًاء ويقتلها. وإذا مرض يأكل بيض الدجاج فيزول 
مرضه. 

وحكي أن ابن عرس تبع فأرة فصعدت شجرة» فلم يزل يتبعها حتى 
انتهت إلى رأس الغصنء ولم يبق لها مهرب» فنزلت على ورقة وعضت 


طرفهاء وعلقت نفسها بهاء فعند ذلك صاح ابن عرس» فجاءته زوجته فلما 
انتهت إلى تحت الشجرة» قطع ابن عرس الورقة التي عضتها الفأرة فسقطت 
فاصطادها ابن عرس التي كانت تحت الشجرة. 

وقال عبداللطيف البغدادي: وأظنه الحيوان المسمئ بالدلق» وإنما 
يختلف لونه ووبره بحسب البلاد قال في طبعه: إنه يسرق ما وجد من فضة 
وذهب» كما يفعل الفأر وربما عادئ الفأر فقتله» ولكن خوف الفأر من 
السنور أشد من خوفه منه. قال: وهو كثير الوجود في منازل أهل مصرء قال: 
وقد حكي من فطنته» أن رجلا صاد فرحًا منها وحبسه في قفص بحيث تراه 
أمه. فلما رأته ذهبت ثم جاءت وفي فمها دينار» فألقته بين يديه كأنها تفتدي 
ولدها فلم يتركه لهاء فذهبت وعادت بدينار آخر حتئ كمل العدد خمسّاء 
فلما رأت أنه لا يطلقه ذهبت وعادت بخرقة كأنها تشير إلئ فراغ حاصلها فلم 
يكترث بهاء فلما رأت ذلك منه عادت إلى دينار منها لتأخذه» فخشي الرجل 
من ذلك فأطلق لها ولدها. وفي حديث ضباعة بنت الزبير» أن المقداد بن 
الأسود ذهب يقضي حاجته فإذا جرذ يخرج من جحره دينارًا ثم دينارًا ثم لم 
يزل كذلك» إلى أن أخرج سبعة عشر ديناراء ثم أخرج خرقة حمراء قد بقي 
فيها دينار واحد» فكانت ثمانية عشر» فذهب بها إلى رسول الله فأخبره وقال: 


خذ صدقتهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «مَل هَوَتْ إلى الجُخر يَذَّل؟) 


2 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





فقال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ١بَارَكَ‏ الله لَك فيا“ . قال الجاحظ: 
ابن عرس نوع من الفأر وأنشد قول الشمقمق: 


7 7 8 ر م مه : 3 6 ره : 
ححزل الف رات بحن رَفَقَةمِن بعك دزفقة 


ثم قال: 


ر و د ر of‏ 5 
ابن عرس راس بَيتّي صاعدافِي راس طبققه 


لاقي ابن ورس 
فوصفه بكونه أغبش أبلق» وأنه من الفأر» وهو أنواع ثلاثة عشر» وقال 
أرسطاطاليس» في نعوت الحيوان» والتوحيدي في الإمتاع والمؤانسة : إن 
الأنئى من بنات عرس» تلقح من أفواهها وتلد من أذنابها. وقال في كفاية 
المتحفظ : ابن عرس هو السرعوب» ويقال له النمس» وهو غلط. والذي قبله 
قريب منه. والجمع بينه وبين كلام الجاحظ عسر لأن النمس ليس من جنس 
الفأر» والصواب ما قاله الجاحظ من أنه نوع من الفأر. وقال الشيخ قطب 


() أخرجه أبوداود (۳۸۷) وضعفه الألباني. 


CS لعجا‎ 
eS 


حكمه: للعلماء فيه قولان: 


الأول: الحل» وهو قول الشافعي قال النووي في المجموع شرح المهذب 
6١ /5(‏ :ويحل أكل ابن عرس. 

الثاني: الحرمة» وهو قول أحمد» وقال المالكيّة: ويلحق بالفأرة ابن 
عرس وما يقرض الثياب من الدّوابٌ. 

قال الماوردئ في الحاوئ الكبير :)١١۷ /٠١(‏ وَفِي حكم أكل ابن عرس 
وَجْهَانٍ: أَحَدُهُمَا: يُؤْكَلُ عَلَى مُقْئضَى تَعْلِيل الشَّافِعِيَ. 

وَالتَانِي: لا يُؤْكلء عَلَى مُقَْدَ مُقتضَى تَعْلِيلٍ الْمَرْوَزِيٌ. انتهى 

قال الدميري: قيل: يحرم أكله لأنه كالفأر» والمشهور حله» بل قال في 
شرح المهذب : يحل بلا خلاف» وفيه وجه حكاه الماوردي أنه يحرم. 
وحكى ني الشرح الصغير الوجهين» وقال: الأظهر الحل» وهذه المسألة 
ساقطة من الشرح الكبير و الروضة: والأشبه أنه من صنيع النساخ» وإلا فكلام 
الشرح لا يستقيم إلا بذكرهاء ولذلك كتبها فيه» كما في الشرح الصغيرء الشيخ 
عز الدين النشائي علئ حاشية نسخته. وقال الرافعي» في كتاب الحج: إن 
بنات عرس أنواع. والغزالي قال: إنه يشبه العلب» وكلام الغزالي يقتضي أن 
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ابن عرس هو النمس» لأنه يشبه الثعلب بأسنانه وطول ذنبه» وإن كان أصغر 
منه جثة. وقال القاضي أبوالطيب: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في حل ابن 
عر س» لأنه لا يتقوئ بنابه» وكذا ذكر صاحب البحر. والمشهور الحل» كما 
ف الشرح الصغير والمختصرات المشهورة ك التنبيه و الوجيز و الحاوي 
الصغير . اه 
2 
الدلدل: 
قال صاحب العين : والشَّيْهَم: الدَّلدّله وما عظم شوكُه من ذُكرانٍ 
القنافذء وقال أيضًا: والمُدَجّح: الذَّلدُلُ من القنافذ وإياه عنى القائل: 
ومُدَجج يعدو بشِكيه مُحمَرَةٍ عيناهه كالكلبٍ 
انتهئ 
وني جمهرة اللغة: والشَّيهم: القَنمّذ العظيم الذي يسمّئ الدُّنْدُل. قال 
الشاعر: 
E‏ أشياث EE‏ تَرْتَحِلَنْ مني على ظَهْر سَيهَم 
قال الدميري 8/6 ): 
الدلدل: عظيم القنافذ. والدلدال الاضطراب» وقد تدلدل السحاب أي 


3 


تحرك متدليًاء وبه سميت بغلة النبي التي أهداها له المقوقس. وفي حديث أبي 


مرثد» قالت عناق البغي: يا أهل الخيام هذا الدلدل الذي يحمل أسراكم." 
وإنما شبهته بالقنفذ لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه يخفي رأسه في جسده ما 
استطاع. وقال الجاحظ: الفرق بين الدلدل والقنفذ» كالفرق بين البقر 
والجواميس والبخاتي والعراب والجرذ والفأر وهو كثير ببلاد الشام والعراق 
وبلاد المغرب في قدر الثعلب القلطي. وقال الإمام الرافعي: الدلدل على حد 
السخلة» ومن شأنه أن يسفد قائمًا وظهر الأنث لاصق بظهر الرجل. والأنثى 
تبيض خمس بيضات وليس هو بيضًا في الحقيقة» إنما هو على صورة البيض 
يشبه اللحم. ومن شأنه أن يجعل لجحره بابين: أحدهما في جهة الجنوب» 
والآخر في جهة الشمال. فإذا هبت ريح سد باب جهتهاء وإذا رأئ ما يكرهه 
انقبض» فيخرج منه شوك كالمسال يجرح من أصابه» والشوك الذي على 
ظهره نحو الذراع» وزعم بعض المتكلمين على طبائع الحيوان» أن الشوك 
الذي على ظهره نحو الذراع شعرء وأنه لما غلظ البخار» واشتد غلظه» وغلب 
عليه اليبس» عند صعوده من المسام» صار شوكا. 

حكمه: نص الشافعي علئ حله» رواه عنه ابن ماجه وغيره. وقال 
الرافعي: قطع الشيخ أبومحمد بتحريمه في الوسيط أنه كان يعده من الخبائث. 
وقال ابن الصلاح: هذا غير مرضي وكأنه لم يعرف ما الدليل» واعتقد ما بلغنا 
() أخرجه أبوداود (201)» والترمذي (۳۷۷)» والنسائي (۳۲۲۸) واللفظ له. قال الألباني: حسن 


الإسناد. 
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عن الشيخ أبي أحمد الأشنهي أنه قال: الدلدل كبار السلاحف. وهذا غير 
مرضيء والمحفوظ أنه ذكر القنافذ وقطع بحله الماوردي والروياني وغيرهما 
وهو الصراب. اه 

: رر م لە ر ٣و‏ ەور 

وفي حاشيتي قليوبي وعميرة : وَيَحِل القنفذ وينه الدلدل. 

القنفد: 

06 ر 8 00 و 
۸-وقنفذ وَفِيهِ شوك وكرش فكله مَطبوخا 

القنفد حيوان معروف. 

قال الدميري (4/ 519): 

القنفذ: بالذال المعجمة وبضم الفاء وفتحها البري منه» كنيته أبوسفيان 
وأبوالشوك والأنثئ أم دلدل» والجمع القنافذ. ويقال لها: العساعس لكثرة 
ترددها بالليل» ويقال للقنفذ: أنقد وهو صنفان قنفذ يكون بأرض مصر قدر 
الفار» ودلدل يكون بأرض الشام والعراق في قدر الكلب القلطي» والفرق 
بينهما كالفرق بين الجرذ والفأر. 


قالوا: إن القنفذ» إذا جاع يصعد الكرم منكسّاء فيقطع العناقيد ويرمي بهاء 
ثم ينزل فيأكل منها ما أطاق» فإن كان له فراخ تمرغ في الباقي ليشتبك في 
شوكه ويذهب به إلئ أولاده» وهو لا يظهر إلا ليلاء قال الشاعر: 


& لاه 7 ا 3 00 2 Ar‏ ده 
قنافذ هَدَاجَونَ حول بُيُوتِهِمْ -بما كان إِيّاهُم عَطِيّهُ عوّدا 


وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم لهاء وإذا لدغته الحية أكل السعتر 
البري» فيبراً وله خمسة أسنان في فيه» والبرية منها تستفد قائمة وظهر الذكر 
لاصق ببطن الأنثئئ. اه 

وني لسان العرب /١(‏ 587): قال: ابن الأعرابي من أسماء القُتّْفذ الدُلْدُل 
والسَّيّْهّم والأزْيّب الصحاح الدُّنْدُل عظيم القَّنافِذَ ابن سيده الدّلْدٌل ضرب من 
القنافذ له شوك طويل وقيل الدُّلْدُل شبه القنفذ وهي دابة تَنْتَفْض قَتَرْمِي بشوك 
كالسّهام وقَرْقُ ما بينهما كفرق ما بين الفئّرة والجرذان والبقر والجواميس 
والعِرَاب والبّخَاتِيَ الليث الدَّلْدّْل شيء عظيم أعظم من القَنْقُْذ ذو شوك طوال 
وني حديث ابن أبي مَرْئّد فقالت عَنَّاق البَغِنُ يا أهل الخِيّام هذا الدَلْدّل الذي 
يحمل أسراركم الذَّلْدُل القُفُّد وقيل دگر القنافذ قال يحتمل أنها شبهته 
بِالقَنْقْذ لأنه اكثر ما يظهر بالليل ولأنه يُخْفِي رأسه في جسده ما استطاع. 
انتهئ . 


حكمه: للعلماء في حكمه قولان: 
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الأول: الحل» وإليه ذهب المالكية» وهو القول الصحيح عند الشافعية» 
راخف اغرال الله ا قل لا أَجِدُ في ما اوي ي مكرما عَلّى طَاعِم 
يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ ميه أو دما مَسْفُوحًا أو لَحْم خنرير قله رُس أو فِسْقَا 
ُه غير الله به #[الأنعام: ]» وبأنه مستطاب قال تعالىل: # لهم 
الطَيّباتِ4[الأعراف: ۷) وبعموم ما تقدم. 

الثاني: أنه حرام أكله» وبه قال الحنفية» والحنابلة» واستدلوا بحديث 
أخرجه أحمد(8541) من طريق عيسئ بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت 
عند بن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: 8 فل لا أَجِدُ في مَا وجي 
إلى مُحَرَّمًا # إلى آخر الآية» فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند 
النبي صل الله عليه وسلم فقال: ١حَبِيتٌ‏ مِنَ الحَبَائثِ» فقال بن عمر: إن كان 
قاله رسول الله فهو كما قاله. 

إسناده ضعيف لجهالة عيسئ بن نميلة الفزاري وأبيه ولإمهام الراوي عن 
أبي هريرة. 

قال الديري: قال الشافعي: يحل أكل القنفذ لأن العرب تستطيبه» وقد 
أفتئ ابن عمر بإباحته وقال أبوحنيفة والإمام أحمد: لا يحل لما روئ أبوداود 
وحده أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سثل عنه» فقرأ: # قل لا أجدٌ في ما 


و ماه 


ف 4 4 ع 
أوجي إلى مُحَرَّمًا 2# الآية فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى 


5 0 


العحر 


EOE 


عنه يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: ١ححبِيتٌ‏ مِنَ 
الحَبَائثِ»» فقال ابن عمر رضى الله تعال عنهما: إن كان قد قال رسول الله 
هذا فهو كما قال. قلت: والجواب أن رواته مجهولون. قال البيهقي: ولم يرو 


إلا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. وما روي عن سعيد بن 


جبير» أنه قال: جاءت أم حفيد رضي الله تعالى عنها بقنفذ إلى رسول الله . 


فوضعته بين يديه» فنحاه رسول الله » ولم يأكله فهو مرسل. وقد روي مسندًا 
وليس فيه ذكر القنفذ. وقيل: أراد أنه خبيث الفعل دون اللحم» لما فيه من 
إخفاء رأسه عند التعرض لذبحه» وابداء شوكه عند أخذه» وسئل مالك عنه» 


فقال: لا أدري. وقال القفال: إن صح 


الخبر فهو حرام» وإلا رجعنا إلى 


العرب هل تستطيبه أم لا. وقال الرافعي: يقال إن له كرشًا ككرش الشاة. اه 


قلت: الراجح أنه حلال. 


آم حبين 


َو 


۱۳۹ آَم حُْبَيْنٍ وَاسْمُهَا حييتة حَييه 
ب وَجَاءً فيا مَل 
ا -لا تب دی فاب ا صَعِيفٌ 
س اض و 5 10 2 
45و ص ححوا في هرة الرَْبَادٍ 
فِيِالْهِرَةٍ 


يوذل -وَصَححواذ 


ع فو o‏ 


به خارجة البطينه 
وَالقَّبٌ قَاضِي الْوَحْش ايسا 


و 


ر وہ م 8 ر 7 كه 
وَهرّة تأكل مَايجيف 
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الشرح: 

تضمنت هذه الأبيات ذكر حكم بعض أنواع الحيوان» وأولها أم حبين. 

قال الدميري (۳/ 558): 

أم حبين: بحاء مهملة مضمومة» وباء موحدة مفتوحة مخففة: دويبة مثل 
ابن عرس وابن آوی وسام أبرص وابن قترة» إلا أنه تعريف جنس وربما 
أدخل عليه الألف واللام ثم لا يكون بحذفهما منه نكرة» وإنما سميت بذلك 
من الحبن» تقول: فلان به حبن فهو أحبن أي مستسقي فشبهت بذلك لكبر 
بطنها. وهي علئ خلقة الحرباء غير الصدر وقيل هي أنثئ الحرابي؟ وهما أما 
حبين وهن أمهات حبين. وهي دابة على قدر الكف تشبه الضب غالبا قاله 
أبومنصور الأزهري ما نقله من كونها أنئى الحرابي» هو الذي نقله صاحب 
الكفاية. فإنه قال: الحرباء ذكر أم حبين» وقال ابن السكيت: هي أعرض من 
العظاءة وني رأسها عرضء وقال أبوزيد: إنها غبراء لها أربع قوائم على قدر 
الضفدعة التي ليس بضخمة» فإذا طردها الصيادون قالوا لها: 


8 وو وه مه 7 2 ضر ا عه ىه‎ ٠ م‎ ٤ 
أم ح بين انشري بردي إن ا مير ناظِر إل ليك‎ 


2 و ر ° مه 7 
وضارب بِسَوطِهِ جَنبَيكِ 


فيطردونها حت يدركها الإعياء» فتقف منتصبة على رجليها وتنشر 


جناحيهاء وهما أغبران على مثل لونهاء فإذا زاد في طردها نشرت أجنحة من 


تحت ذينك الجناحين» لم ير أحسن منهن ما بين أصفر وأحمر وأخضر 
وأبيض وهي طرائق بعضها فوق بعض» مثل أجنحة الفراش في الرقة» فإذا 
رآها الصيادون قد فعلت ذلك تركوها. وقال علي بن حمزة: الصحيح عندي 
إن هذه صفة أم عويف. وقال ابن قتيبة: أم حبين تستقبل الشمس» وتدور 
معها كيف دارت» وهذه صفة الحرباء. 

وقال في المرصع: اختلف في أم حبين» فقيل: هي ضرب من العظاء 
وقيل: هي أعرض منها وقيل: هي أنثئ الحرابي» يتحاماها الأعراب فلا 
يأكلونها لنتنها. انتهئ. وما ذكره ابن قتيبة من كون أم حبين ضربًا من العظاء 
فيه نظر فإن العظاء نوع من الوزغ» كما ذكره أهل اللغة» ويقال لها حبينة 
معرفة بلا ألف ولام» تقع على الواحد والجمع وقد تجمع على أم حبينات» 
وأمهات حبين» وأمات حبين» ولم ترد إلا مصغرة. وفي حديث عقبة رضي 
الله عنه: د بوا صَلَاتَكُمْ ولا تُصَلُوا صلا ام حن" وفسروه بأنها إذا مشت 
تطأطئ رأسها كثيراء وترفعه لعظم بطنها فهي تقع على رأسها وتقوم. فشبه بها 
صلاتهم في السجود. وفي الحديث أنه رأئ بلالا وقد خرج بطنه فقال: (أم 


حبين). تقبييًا له عا وهذا من مزحه قال الجاحظ: قال أبوزيد النحوي: 


() أخرجه الروياني في مسنده (*27) وفيه ابن لهيعة. 
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سمعت أعرابيًا يقول لأم حبين: حبينة وحبينة اسمها. وحبين تصغير أحبن 
وهو الذي استلقئ علئ ظهره ونفخ بطنه. 

حكمه: الحل؛ لأنها من الطيبات» ولأنها تفدئ في الحرم والإحرام إذا 

ومن قواعد الشافعي لا يفدئ إلا المأكول البري. وحكئئ الماوردي فيها 
وجهين: وقال: إن الحل مقتفئ قول الشافعي» ومقتفئ ما قاله ابن الأثير في 
المرصع: إنها حرام. وني التمهيد لابن عبدالبر» عن جماعة من أهل الأخبار 
أن مدنيًا سأل أعرابيًا فقال: أتأكلون الضب؟ قال: نعم. قال: فالريبوع: قال: 
نعم. قال: فالقنفذ؟ قال: نعم. قال: فالورل؟ قال: نعم. قال: أفتأكلون أم 
حبين؟ قال: لا. قال: فليهنئء أم حبين العافية انتهئ. والجواب أن هذا راجع 
SS‏ 


yS ُوالْعَبّاس قَالَ: أخبر‎ E 
2 ا‎ ٠ ت ° ع 0 م 0 € 5 و زع ال لا جر‎ 
سفيان بن عبِيْة» عن مُطَرّفٍ. ء عن أب بي السَّمَر: أن عثْمَانَ بْنَ عَمَانَ قَضَئ فِي ام‎ 


23 , وا 24 << 
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وبوب في السنن الكبرئ (5/ :)١‏ باب فدية أم حبين» وذكر ما تقدم. 

وني مصنف عبدالرزاق (8171): عن ابن عيينة عن مطرف عن أبي إسحاق 
أن رجلا قتل أم حبين فحكم عثمان عليه فيها بحمل وهو الفصيل. وهذا 
منقطع. 

الضب: 

قال الدميري (۳/ :)٩۸‏ 

الضب: بفتح الضاد» حيوان بري معروف يشبه الورل» قال أهل اللغة: 
وهو من الأسماء المشتركة فيطلق علئ ورم في خف البعير وعلى ضبة 
الحديد» والضب اسم للجبل الذي بمسجد الخيف في أصله. وضبة الكوفة 
وضبة البصرة قبيلتان من العرب. والضب أن يجمع الحالب خلفي الناقة في 
كفيه جميعًا أنشد ابن دريد: 

جْمَعْتُ لَه كفي بالرّمْح طَاعِنًا كما جَمَعَ الْحِلَمَيْنِ في الضَّبٌّ حَالِبُ 

وكنيته أبوحسل والجمع ضباب وأضب مثل كف وأكف والأنث ضبة 
قالت العرب: لا أفعله حتئ يرد الضب» لأن الضب لا يرد الماء. قال ابن 
خالويه» في أوائل كتاب ليس: الضب لا يشرب الماء ويعيش سبعمائة سنة 


فصاعدًاء ويقال إنه يبول في كل أربعين يومًا قطرة» ولا تسقط له سن ويقال إن 
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أسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة. ومن كلامهم الذي وضعوه على ألسنة 
البهائم: ثم قالت السمكة: رد يا ضب فقال: 
امجح نجي صنصرةا يا ا 
إلاعق ارادام ردا وص يان ردا 


ر در ور 
وعنكثا ملتبدا 


ولما كان بين الحوت والضب هذا التضاد أشار إليه حاتم الأصم بقوله: 


مهف 2 ا ام ا لق ر وی ال 0 0 : 
َكيف أخاف الْمَقَرَ وَاللَهُ رَازَقَى وَرَازِقُ هذا الْخَلْقِ في الْعْسْرِ وَالْمْسْرِ 


9 


لس تله سا 


كمل بِالْأَزرَاقٍ للخل كُلهِمْ 'وَلِلِضَبفِي لدا خوت في البَخْرٍ 
وضبب البلد وأضب كثرت ضبابه. وأرض ضبية أي كثيرة الضباب. قال 
عبداللطيف البغدادي: الورل والضب والحرباء وشحمة الأرض والوزغ» 
كلها متناسبة في الخلق. وللضب ذكران وللأنث فرجان» كالورل والحرذون. 
وقال عبدالقاهر: الضب دويبة علئ حد فرخ التمساح الصغير وذنبه كذنبه 
وهو يتلون ألوانًا بحر الشمس كما تتلون الحرباء. انتهئ. 
أسند ابن أبي الدنياء في كتاب العقوبات ٠"‏ عن أنس قال: إن الضب 


ليموت في جحره هزالا من ظلم بني آدم» ولما سئل أبوحنيفة رضي الله تعالى 


(© (38) وفي سنده عمر بن قيس متروك. 


عنه» عن ذكر الضب» قال: إنه كلسان الحية أصل واحد له فرعان» وإذا أرادت 
الضبة أن يخرج بيضهاء حفرت في الأرض حفرة» ورمت فيها البيض وطمتها 
بالتراب» وتتعاهدها كل يوم» حت يخرج» وذلك في أربعين يومّاء وهي تبيض 
سبعين بيضة وأكثر» وبيضها يشبه بيض الحمام. 

والضب يخرج من جحره كليل البصر فيجلوه بالتحدق للشمس» 
ويغتذي بالنسيم ويعيش ببرد الهواء» وذلك عند الهرم» وفناء الرطوبات؛ 
ونقص الحرارات» وبينه وبين العقارب مودة» فلذلك يؤويها في جحره لتلسع 
المتحرش به إذا أدخل يده لأخذه. ولا يتخذ جحره إلا في كدية جحرء خوفًا 
من السيل والحافر» ولذلك توجد براثنه ناقصة كليلة لحفره بها في الأماكن 
الصلبة» وفي طبعه النسيان وعدم الهداية وبه يضرب المثل في الحيرة ولذلك 
لا يحفر جحره إلا عند أكمة أو صخرة لئلا يضل عنه» إذا خرج لطلب 
المطعم» ويوصف بالعقوق لأنه يأكل حسوله فلا ينجو منها إلا ما هرب» 
وأشار إلى ذلك الشاعر بقوله: 
كنت بيك فل الب عى ترفك بك لبس لهم عيب 

وهو طويل العمر» ومن هذه الجهات يناسب الحيات والأفاعي. ومن 
طبعه أنه يرجع في قيئه كالكلب» ويأكل رجيعه. وهو طويل الدم بعد الذبح 
وهشم الرأس» يقال إنه يمكث بعد الذبح ليلة ويلقئ في النار فيتحرك. ومن 
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شأنه في الشتاء أن لا يخرج من جحره» وقد أشار إلى ذلك أمية بن أبي 


إذا أ َلك انيرا كفاءًمِن تعضو الثَنَاءٌ 
عم وى ,> و عه وو سه ذا فيه د لا 25 R7‏ و 
را ا إِدَامَا الصَبٌ أجْحَر رَه الشتَاءٌ 


فائدة: روئ الدارقطني و ٤‏ دل (55/5)؛ وشيخه الحاكم 


yy 
كمه لِيذْهَبَ بو إلى رَخْلِهِ فیشوية وَيأكُلَهُ فَلَمَا رَأَى الْجَمَاعَةَ قَلّ: ما هَذَا؟‎ 
قَانُوا: ها الذي يَذْكْرْ انه تي قَجَاءَ حى سى النّاسُء قَقَالَ: وَاللّاتِ وَالْعُرّى‎ 
ا اشْتَمَآَتِ النْسَاءُ عَلَىْ ذي لَهْجَةٍ أَبْمَضصَ إلى مِنْكَ وَل أَمْقَتَ» وَلَوْلَا أن‎ 
ويي قَوْمِي عَجُولًا لَعَجَلْتْ عَلَيْكَ فَقَتلْنْكَ فَسْرِرْتٌ بِقَثْلِكَ: الْأسْوّد.‎ 


ا عُمَرُ بن الْحَطًاب: يا ر رسو الله دعنی 


3g‏ دع دو لع سروه اس 0 2 ر ات و ر <4 چ 
فأقومَ فَأَقتلَهُ قَالَ: ١يَاء‏ قود علقت أن الحَلِيمَ كاد أن یون نہیا)» ثم 
o‏ روه وه 


عَلَى الأَعْرَا» فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَّى أَنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ؟ وَقُلْتَ غَيْرَ الحَقٌّ؟ 


الجر ESE‏ 
ولم تكرمني في مَجْلِسِي) فَالَ: وَتَكَلّمُنِي أَيْضًا؟ اسْيَحمًافا يَرَسُولٍ الو صلئ 


الله عليه وسلم وَاللّاتٍ وَالْعُرّى لا آمَنْتُ بك أو يُؤْمِنَ بك هَذَا الصَبء وَأَخْرَجَ 


الب مِنْ َه وَطَرَحَهُبَيْنَ يدي رَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ 
الله صل الله عليه وسلم: (يَا صب فَأَجَابَهُ الضَّبٌ بلِسَانٍ عرب مين يَسْمَعْهُ 
لقو جَمِيعًا: لبيك وَسَعْدَيْكَ يَا رَيْنَ مَنْ واف الْقِيَامَةَه قَالَ: «مَنْ تعمد يا 
صَبُ؟' قَالَ: الذي في السّمَاءِ عَرْشِه وَفِي الأزض سُلْطانِه وَفِي الْبَْرٍ 
سبيله» وَفِي الْجَنَِّ رَحْمَتهِه وَفِي التار عِقَابه؛ تال دحتي EE‏ 
رَسُولُ رَبُّ الْعَالَوِينَه وَحَاتَمُ اين وَكَدْ افلح مَنْ صَدَّكَكَ» وَقَدْ حاب مَنْ 


0 


دبك قال الْأَعرَاييُ: لا انبم آئرا بَعْدَ عَيْنِ وَاللهِ َقَدْ جِنْدّكَ وما على طهر 


الْأرْضٍ انض ي منك وَإِنَكَ اليَومَ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ وَالِدَيّ وَمِنْ عيتي٬‏ 


ع 
أ 


رمي وي لاحب بِدَاخْلِي وار جي وَسرّي وَعَلَانيي ايدان له 
002 - وو 5 م 
الل وَإِنَكَ رَسُولٌ الله قَقَالَ رَسُولَ الله صا الله عليه وسلم: «الْحَمْدَ لله الذي 
ا 5 عع واقييكه 6 س ةا م م 
هَدَاكَ ب بي٬‏ إِنَّ هذا الي ين يَعْلُو ولا يُْلَىء ولا يبل إلا بصلا ولا تقل الصَّلَاةٌ 
3 و E‏ اماي ي و 5 i“‏ 
إلا بقرآن». قال: فَعَلَمْنِيء فَعَلمَهُ: #قل هو الله أحد4[الإخلاص: 1 قال 
زذنى قم 7 سيمت فی البسیط ولا فى آل خر اخم مو عدا قال ا أَعْرَابيت» 
2 ف اش > 0 e‏ اا وو کا ۶ 
إن هَذَا كلام الله لَيْسَ بشعرء إِنْكَ إن قَرَأْتَ #قل هو الله أحد4[الإخلاص: »]١‏ 
مامت 1ه aE‏ مهن 214 CA a‏ مقو E E‏ يه 
ة كان لك كاجر مَنْ ا كلها اقْ» إن ات مَرنين كان لك كاجر مَنْ 


OF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





3 لني الْمَرآنِء وَإِذَا رتا لات مَرَاتِ كَانَ لَك كَأَجْر مَنْ َرأ الْقَرْآنَ كلها 
مه و 


قال الْأَعرَابِيٌ: نعم الله َه يَقْيَلُ الْيَسِيرَ وَيعْطِي الْجَزِيلَء قال لَه رَسُو 1 
صلی الله عليه وسلم: آلف ال قال: فال ما : في بي سكيم فَاطِيَةَ َج 


0 اس 1 0 ۴ أ 431 1 aR‏ 200 
قر تيء قال رَسُولُ الله لأَصْحَابه: «أَعْطُوة)» فَأَعْطُوهُ حى أَبْطَرُوُ مام 


ه80 وي ° ° 2 is‏ ا 0 0 7 a‏ 
عبدالرحمَن بْنْ عَوْفٍء فقا يَا رَسُوَلَ الله» إن له عندى تاقة عَسْرَاءَ دون 
“وو ° ريه مي 7 0 ك5 وه رو هو ره د و 201 5 
البختيّة وَفَوْقَ الأعرّئء تلحق وَلَا تلحَق أَهْدِيّت إِلَيّ يوم تبوك أتقرّبٌ بها إلى 
۴و aS‏ :5 3 بل بل ع 
الله َدْمَعُهًا إَِى الأَعرَابی» قَقَالَ رَسُولٌ اللو صلى الله عليه وسلم: «قَدُ وَصَفْتَ 


ص 2 لان ه A3‏ 


ناَك فَأَصِف مَا لَك عِنْدَ ال يوم الْقِيَامَِ) قال: :َعم قَالَ: «لَكَ كَنَاقَةِ مِن درَّةٍ 


e 
اه س نيه‎ 


ےم روہ ق 2 ي ص 
جوقاءَ قَوَِئِمُهَا مِنْ رَبَرْجَدِ أخضر وَعَنْقَهَا مِنْ رَبَرْجَدٍ أصمَرَ عَلَيْهَا هَوْدَجٌ 
E‏ ود ومر بك عَلَى الصّرَاطٍ كبرق 
الخَاطِِ يَغْبِطّكَ بها كَل مَنْ رَآكَ يَوْم الْقِيَامَة2» فَقَالَ عَبْدَااكَحْمَن: قَذ 


° ام 5 1 2 01 نام ل سار 
عراب فلقية آلف أعرَابِيٌ مِنْ بني سليم على آلف دَابَةٍ مَعَهُمْ 


2 کے ہے و 
و الهودج السكد 


كا ره سكل بره lof. a‏ 5 
و لْهُمْ: اين تريدو نَ؟ فَقَالُوا: نَذْهَبُ إلى هَذَا الذي 


2 فعاف 3 


سف الها فتَمْدُلّك قَالَ: لا تَفْعَلوا آنا 


54 رر او هم 5 - مه 7 ت 5 و 
اللو فَحَدَّتَهُمُ الْحَدِيتَ يث» فقالوا بِأَجْمَعِهمْ: لا ! إلا الله مُحَمَدٌ رَسول الى ثم 
ت سم ت ت 02 5 7 7 رر و ر 8 010 2-4 7 5 
دَحَلواء فقيل للنبك فتلقاه بلا رِدَاءء فنڙلوا عن ركابهم ب ن حيث وافوا 


بأَمْرِكَ قَالَ: «كُونُوا تَحْتَ رَايَةِ حَالِدِ بن الْوَلِيداء قَلَمْ يُؤْمِنْ مِنَ الْعَرَبِ وَلا 


5 
2 


قلت: هذا الحديث رواه البيهقى في دلائل النبوة )۳١/١(‏ وقال عقبه: قَلْ 


۴ ا و 2 ت يلد اشر 01 1 2 
أخرّجة شَيْخنًا أبوعبدالله الحافظ ِي المعجراتِ بالإجَارَة 2 أبي أحمّد بن 


ع 2ه 
ا 


د ا صر د کر افو 7 3 o‏ ل ةة ظُِ 5 و ر 
عَدِيّ الْحَافظ فَقَالَ: كنب إِلَى أبُوعبْداله بْنُ عَدِيٌ الْحَافِظء يذكر 


ر ت ر ص ا و 2# r‏ ر ت << 
مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيَ بن الوَلِيدٍ السَلَمِيَ حَدثهم فذكرّه وَرَادَ في آخره: قال 
٣‏ 2 ري هه ” ع 00 س °K‏ را 00 
آبواحمد: أَنبَأنَا مُحَمَّدَ بْنَ علق السَّلْمِنُء کان ابْنْ عبدالاعلى يدث بهذا 


مَفُطُوعَاء وَحَدَنََا بطُولِهِ مِنْ أصل تابه مَعَ رَعِيفٍِ الْوَرّاقِ. قُلْتُ: وَرَوَى ذَلِكَ 
في حَدِيثٍ عَايَْة وبي هريره وَمَا رتاه هُوَ امكل الْإسْتادٍ فيه» وَالله أَغلّم. 
انتهئ والحديث لا يثبت قال ابن كثير في البداية والنهاية (۹/ ۳۷) حديث 
الضب على ما فيه من النكارة» والغرابة. وقال:(5/) والحمل فيه عل 
الستلسن. 

حكمه: للعلماء في حكمه قولان: 

الأول: الحل وهو قول جماهير العلماء» والطحاوي من الحنفية» قال في 
مشكل الآثار (۸/ ۳۳۷): ففيما ذكرنا ما قد دل على إباحة أكل لحم الضب 
وکل ما روي في هذا سوئ ذلك ففيما روينا في هذا الباب ما يجزئ منه والله 


اله التوفيق: 


EOF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الثاني: يحرم أكله. وهو مذهب أي حنيفة» واستدلوا بيحديث أخر جه 


ور مو ده 


أبوداود(7/87*) قال: حَدَّكَنَا مُحَمَدُ ب عَوف الان اَن الْحَكَمَ بْنَ افع 
حَدَنَهُمْ حَدَنَا ابن َيِه عَنْ ضَمْضَم بْنِ زُزعَهَ عَنْ شُرَيْح بْنِ عَُيْده عَنْ 
أبي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيَ» عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنٍ E‏ ن وَسُولَ اله ته عَنْ اكل 
لحم الفبب: والحديث ضعفه البيهقي في الكبرئ (۳۲۹/۹)» وأسناده حسن» 
لكن لا يقاوم ما جاء في الصحيحين من إقرار النبي لخالد ابن الوليد على 
آکله» ولو كان حرامًا لنهئا عنه. 

قال الشوكاني في السيل الجرار (4/ :)٠١١‏ 

وأما ما روي من النهي عن أكل الضب فقد ضعف الأئمة الحفاظ هذا 
الحديث فهو لا يصلح للحجة علئ فرض انفراده عن المعارض فكيف وقد 
عورض بما هو أوضح من شمس النهار» وأما دعوئ ابن حجر أن إسناده 
حسن فلا يصح ذلك ردًا لما علله به الحفاظ من العلل القادحة ولو قدرنا أنه 
حسن لم ينتهض لمعارضة شيء من أدلة الحل قال النووي وأجمع 
المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي 
حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام 
وما أظنه يصح عن أحد فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من 


قبله. انتهئ . 


ولو قدرنا أنه ورد شيء على الكراهة كان حمله على أن ذلك قبل أن 
يتبين حال الضب أن ليس بممسوخ متعينا فليس في المقام ما يصلح 
للاحتجاج به على الكراهة أصلا. انتهئ. 

وبما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار (:75): من طريق حَمَادُ وهو 
ان أبي سُلَيْمَانَ عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنِ الأشوَدِء عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنه: أن الي 
صلی الله عليه وسلم أَمْدِيَ لَه صب فَلَمْ يكل فَقَامَ عَلَيْهِمْ سابل فََرَادَتْ 
عَائِمَةُ أن نعطي فَقَالَ لها الَّيُ: أتعْطيتة ما لا تَأكلِينَ وحماد ابن أبي سليمان 
فيه كلام قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام. 

وني الجملة حديثه لاينزل عن الحسن» ومع ذلك تابعه منصور بن 
المعتمر عند ابن أبي شيبة(20012). 

قال الطحاوي في شرح معاني الأثار (5/ 805): قال محمد : فقد دل ذلك 
على أن رسول الله كره لنفسه ولغيره أكل الضب» قال فبذلك نأخذ. 

قيل له: ما في هذا دليل علئ ما ذکرت» قد يجوز أن يكون كره له أن 
تطعمه السائل؛ لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته» ولولا أنها عافته ما 
أطعمته إياه» وكان ما تطعمه السائل إنما هو لله تعالئ, فأراد النبي أن لا يكون 
ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام» كما قد نبئ أن يتصدق بالبسر الرديّ. 


انتهن 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





فال ق الوسيط: ولا يوكل من التحعرات إلا الب 

قال ابن الصلاح» في مشكله : هذا غير مرضي فإن الحشرات اليربوع 
والقنفذ» ذكرهما الأزهري وغيره. وروئ الشيخان عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما: أن النبي صلاى الله عليه وسلم قيل له: أحرام هو؟ قال: «لا. 
وَلِكَنَّهُ لَمْ يكن برض ويي جني ا 
النبي الضبين المشويين بزق» فقال خالد: يا رسول الله أراك تقذره» وذكر تمام 
الحديث. وفي رواية لمسلم: «لا اكل وَلَا أَحَر رمَه)» وفي الأخرئى: «کلوه فإ 


حَلَانُ» وَلَكِنَهُ نَيْسَ مِنْ طَعَامي؛» وكل هذه الروايات صريحة في الإباحة 


ا فه)» وفي سنن 75 داود» لما رأئ 


ولأن العرب تستطيبه والدليل عليه قول الشاعر: 
أكَلْتٌ الصُبَابَ قَمَا عِفْتَْا وإئي اف تيت قدية القت 
وَلَهْمَ الْخَرُوفٍ حَهِدَارَهَدْ ‏ أَنِتْبوفَاتَرَافِوالئُبَمْ 
وَأَكَاالْبَهَض وَحِيتَائْكُنْ 2 تَأَصْبَحْتُيِنْهَاكَئِرَالتَمَْ 
رك ناغى نة فينع الام مالأ 
وَمَا في الْمُيُوضٍ كَبَِيْضٍ الدَجَاج 0 بَيّْص الدَجَاجٍ شقاء ءالْقَرمْ 


وَمَكْنُ الصَّبَابٍ طَعَامٌالْعَرِيبٍ وَلَاتَفْمَهيهِ نوس الْعَجَمْ 


قوله: الحنيذ» أي المشويء وماء الشبم بفتح الشين المعجمة وفتح الباء 
الموحدة ماء الأسنان» والبهض بكسر الباء الموحدة وفتح الهاء وبالضاد 
المعجمة الأرز باللبن» والقرم بفتح القاف وكسر الراء الرجل يشتهي اللحم» 
والمكن بفتح الميم وإسكان الكاف وبالنون في آخره» بيض الضب والكشا 
جمع كشية بضم الكاف وإسكان الشين المعجمة. ولا يكره أكله عندنا خلاقًا 
لبعض أصحاب أبي حنيفة. وحكئ القاضي عياض عن قوم تحريمه. قال 
الإمام العلامة النووي: وما أظنه يصح عن أحد. انتهئ. 

وأما ما روئ عن عبدالرحمن بن حسنة» قال: نزلنا أرضًا كثيرة الضباب» 
فأصابتنا مجاعة» فطبخنا منها أي من الضباب» فإن القدور لتغلي إذ جاءنا 
رسول الله صائ الله عليه وسلم فقال: ما هَدَا؟» فقلنا: ضباب أصبناهاء فقال: 
ِن َه ِن بي ِسْرَائيلَ مسحت دَوَابٌ في الْأَرْض وَإن أَخْشَئ أَنْ يَكُونَ هَذَا 
مِنْهَاء قَلَمْ كلها وَلَمْ أنه ناء فيحتمل أن ذلك قبل أن يعلم أن الممسوخ لا 

وفي الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما خرج إلى حنين» مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواطء 


() أخرجه أحمد (151/4) وهو صحيح الإسناد. وقوله في آخره: «فلم آكلها ولم أنه عنها» إنما 


SOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال صلی الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللو هَذَا كما قال قَوْمُ 
مُوسّئ: اجعَل سيد ا ا ل 
و 


شرا ِبر وَذرَاعا بذِرَاعٍ > E‏ اننا 
يا رسول الله» اليهود والنصارئ؟ قال: «فَمَنْ؟!). 


a 
چ ه2‎ #8 0. 


قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة؟ هؤلاء بنو 
إسرائيل. 

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي : تفكرت برهة في وجه ضرب المثل 
بالضب» فعرضت لى في الخاطر معان» أشبهها الآن أن الضب عند العرب 
يضرب به المثل للحاكم من الإنس» والحاكم تأتي إليه الخلق بأجمعهم» فيما 
يعرض من الأمور لهم» فلا يتأخر أحد عنه فكان المعنى مصيرهم لذلك. 
انتهئ 

الهر: 

هو السنور.قال الدميري (۳/ :)٤۷-4٦‏ 

السنور: 5 السين المهملة 0 النون المشددة» واحد 


ل يي ب 


قيل: إن أعرابيًا صاد سنورًا فلم يعرفه» فتلقاه رجل فقال: ما هذا السنور؟ 
ولقي آخر فقال: ما هذا الهر؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقي آخر 
فقال: ما هذا الضيون؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الخيدع؟ ثم لقي آخر فقال: 
ما هذا الخيطل؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الدم؟ فقال الأعرابي: أحمله 
وأبيعه لعل الله تعالئ يجعل لى فيه مالا كثيرًا فلما أتى به إلى السوق» قيل له: 
بكم هذا؟ فقال بمائة ة فقيل له: نه يساوي نصف درهم» فرمئ به وقال: لعنه 
اللّه» ما أكثر أسماءة وأقل ثمنه ! وهذه الأسماء للذكر» قاله ف الكفاية. وقال 
ابن قتيبة: يقال في الأنثئ سنورة كما يقال في أنثئ الضفادع ضفدعة. انتهئ. 

قلت: ولا يمتنع القياس في خيطلة وضيونة وقطة وخيدعة وهرة. روئ 
الحاكم» عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال: كان النبي يأتي دار قوم 
الأنصار» ودونهم دزو لا يأنيها: فشق عليهم ذلك» فكلموه فقال: (إنَّ فى 
تار كَلْيَاا قالوا: فإن في دارهم كر ةانقل A‏ سَبْعْ)» ثم قال: 


00 


وهو ظريف لطيف يمسح بلعابه وجهه. وإذا تلطخ شيء من بدنه نظفه» 
وهو في آخر الشتاء بيج شهوته» فيتألم ألما شديدًا من لذع مادة النطفة فلا 
(۱) أخرجه الحاكم ۸0 وأحمد 0 والبيهقي /١(‏ 9؟). وأخرجه مختصرًا الطحاوي 


في شرح مشكل الآثار (250). وابن عدي في الكامل (5/ 1856). والدارقطني ,»)79/١(‏ 
والحاكم /١(‏ 187). وفيه عيسئ بن المسيب ضعيف. 
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يزال يصيح حتئ يلقي تلك المادة. وإذا جاعت الأنثئ أكلت أولادهاء وقيل: 
إنها تفعل ذلك لشدة محبتها لهم وأنشد الجاحظ: 
جَاءَثْ مَع الإشفِين فِي هَودَج چئ إلى النضرة أَجْتَاقها 
كاه افِي فِعْلِمَاهِرَة تر أنْ تَأفٌ ل الادقا 

وإذا بال السنور ستر بوله حتئ لا يشم رائحته الفأر فيهرب» فيشمه أولاء 
فإذا وجد رائحته شديدة» غطاه بحيث يواري الرائحة والجرم» وإلا اكتفئ 
بأيسر التغطية. قالوا: والفأرة تعرف رجيع السنور» وذكر الزمخشري أن الله 
تعالئ ألهم الهرة ذلك» ليتنبه بذلك قاضي الحاجة من الناس فيغطي ما يخرج 
منه. وإذا ألف السنور منزلاء منع غيره من السنانير الدخول إلى ذلك المنزل» 
وحاربه أشد محاربة وهو من جنسه. علمًا منه بأن أربابه ربما استحسنوه 
وقدموه عليه» أو شاركوا بينه وبينه في المطعم» وإن أخذ شيئًا مما يخزنه 
أصحاب المنزل عنه هرب علمًا منه بما يناله منهم من الضرب. وإذا طردوه 
تملقهم وتمسح بم علمًا منه بأنه يخلصه التملق ويحصل له العفو 
والإحسان. وقد جعل الله تعالئ في قلب الفيل الفرق منه» فهو إذا رأئ سنورًا 
هرب. وحكي أن جماعة من أهل الهند هزموا بذلك. 

أنواع السنور: 

والسنور ثلاثة أنواع: 


-١‏ أهلى. 

؟- ووحشي. 

۳- وسنور الزباد. 

وكل من الأهلي والوحشي له نفس غضوبة يفترس ويأكل اللحم الحي 
ويناسب الإنسان في أمور: منها أنه يعطس ويتثاءب ويتمطئ ويتناول الشيء 
بيده» وتحمل الأنثئ في السنة مرتين» ومدة حملها خمسون يومًا. والوحشي 
حجمه أكبر من حجم الأهلي قال الجاحظ: قال العلماء: اتخاذ السنور 
وتربيته مستحبة. 

وذكر القزويني في الأشكال» عن ابن الفقيه» أن لبعض السنانير أجنحة 
كأجنحة الخفافيش من أصل الأذن إلى الذنب» فإن صح ذلك فالظاهر أنه 

وقال مجاهد: جاء رجل إلى شريح القاضي» يخاصم آخر في سنور فقال: 
بينتك؟ قال: ما أجد بينة في سنور ولدته أمه عندناء فقال شريح: اذهبا به إلى 
أمه فإن استقرت واستمرت ودرت» فهو سنورك» وإن هی اقشعرت وازبأرت 
وهربت فليست بسنورك. 

حكمه: وقد اختلفوا في حكم أكله إلى قولين: 


الأول: فعند المالكية يكره أكله بنوعيه. 
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الثاني: عند الحنفية والجمهور يحرم بنوعيه ويستدلون حديث جابر : أن 
النبي نہ عن أكل الهر وأكل ثمنها. رواه أبوداود (۳۸۰۷) وابن ماجه (:56*) 
والترمذي (1580) وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ضعيف ولهذا قال 
الترمذي بعده: هذا حديث غريب» وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روئ عنه 
غير عبدالرزاق» قالوا: ولأنه يعدو بنابه. 

قال الدميري: الأصح تحريم أكل السنور الأهلي والوحشي» لما روي في 
الحديث المتقدم» أنه سبع. وروئ البيهقي وغيره» عن أبي الزبير» عن جابر 
رضي الله تعالئ عنه قال: نه رسول الله عن أكل الهرة وأكل ثمنها. وني 
صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي نبئ عن بيع 
السستوو. 

فقيل: محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه. وقيل: ني تنزيه حت 
يعتاد الناس هبته وإعارته» كما هو الغالب فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع» 
وكان ثيه سحلا 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكئ ابن المنذر» عن أبي هريرة 
وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث. 
وأجاب الجمهور عن الحديث» بأنه محمول على ما ذكرناه» وهذا هو 
المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي وأبوعمر بن عبدالبر» أن الحديث ضعيف»› 


فليس كما قالاء بل الحديث صحيح كما تقدم. وقول ابن عبدالبر لم يروه عن 
أبي الزبير غير حماد بن سلمة» غلط أيضًاء لأن مسلمًا رواه في صحيحه من 
رواية معقل عن عبيد الله عن أبي الزبير» فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير» 
وهو ثقة. ورواه ابن ماجه عن ابن لهيعة عن أبي الزبير ولا يضره ذلك. 
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في سنور البر» وأكثر الروايات على تحريمه 
كالثعلب. وبحله قال الحضرمي من أصحابناء وهو مذهب مالك وأما الأهلي 
فحرام عند أبي حنيفة» ومالك وأحمد واختار البوشنجي من أصحابنا الحل 


والأصح تحريمه كما تقدم. اه 
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ابن آوَئ والثعلب 
4ن وَاخَلَفتَ الْأضْحَابُ في ابْنِ آوَى َبَعْضُهُمْ قال الذَّكَابٍ سَاوَئ 
ع قارو ااا A a‏ 2 مياه ت 
٥-وَهو‏ الأصَح قبل بل کالثغلب يشرق مِنْ نوع الدْجَاجٍ مَارَبي 
قال الدميري /١(‏ 1641-146): 
اللبون تقول بنات عرس وبنات مخاض وبنات لبون وبنات آوئ ولا ينصرف 
قال الشاعر: 
إن اب نَآوَئ لَمَدِيدُ المفْمَنَضُْ 2 وَهْرَإِدَامَا يد ربح فِي قفص 
وكنيته أبوأيوب وأبوذئيب وأبوكعب وأبورائل وسمي ابن آوئ لأنه يأوي 
إلى عواء أبناء الشجرة كقاضيان ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد 
صقور» ولفظه مشتق من البزوان وهو طويل المخالب والأظفار يعدو على 
غيره» ويأكل مما يصيد من الطيور وغيرها. وخوف الدجاج منه أشد من 
خوفها من الثعلب» لأنه إذا مر تحتها وهي على الشجرة أو الجدار تساقطت 


وإن كانت عددًا كثيرًا. 


حكمه: قوله: (وَاخْتَلّفَ الْأَصْحَابٌ): أي: علماء الشافعية اختلفوا في 
القول بحله وتحريمه على قولين» فبعضهم قاسه على الذئب» وقال: هي 
سواء» فحرموه» والبعض الآخر قاسه على الثعلب» وقال: بحله على ما يأتي. 

وقد اختلفوا أيضًا في حكم أكله علئ قولين: 

القول الأول: تحريمه وهو قول الحنابلة ٠‏ والأصح عند الشافعية ' لأنه 
مستخبث وله ناب يعد وبه ويأكل الميتة. 

القول الثاني: إباحته - وهو رواية في مذهب الحنابلة والوجه الثاني في 
مذهب الشافعية لأن نابه ضعيف . 

قال الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي: والراجح في نظري تحريمه 
وضعف نابه كما عللوا به لا يقتضي إباحته ‏ إذا كان مستخبثًا ويأكل الجيف. 
لأن ذلك علة أخرى تقتضي تحريمه. 

وقال الدميري: الأصح تحريم أكله. لأنه يعدو بنابه ولو قيل إن نابه 
ضعيف فيكون كالضبع والثعلب لكان مذهبًا. وملخص ما فيه عندنا وجهان: 


() المقنع بحاشيته (5/ 660). 
© مغني المحتاج سم 
() الإفصاح لابن هبيرة (2/ 408). 
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الأصح في المحرر والمنهاج والشرح والحاوي الصغيرين التحريم. والثاني 
وهو اختيار الشيخ أبي حامد الحل. 

وسئل الإمام أحمد عنه؟ فقال كل ما نهش بأنيابه فهو من السباع. 
وبحظره قال أبوحنيفة وصاحباه. اه 


اتف يِن جنس بَنَاتِعِرْسٍِ 2 وَمَكَدَاالوَيْر ب رِلبْسِ 
قال الدميري (6/ 400): النمس: بنون مشددة مكسورة» وبالسين المهملة 
في آخره دويبة عريضة» كأنها قطعة قديد» تكون بأرض مصرء يتخذها الناظور 
إذا اشتد خوفه من الثعابين» لأن هذه الدويبة تقتل الثعبان وتأكله. قاله 
وقال قوم: هو حيوان قصير اليدين والرجلين» وني ذنبه طول يصيد الفأر 
والحيات ويأكلها. 

وقال المفضل بن سلمة: هو الظربان» وقال الجاحظ: يزعمون أن بمصر 
دويبة يقال لها النمس» تنقبض وتنطوي إلى أن تصير كالفأر» فإذا انطوى 
عليها الثعبان زفرت ونفخت وانتفخت فيتقطع الثعبان. 

وقال ابن 'قنيبة؛ التمسن ابن عرس وتسميته نمسا يحتمل أن يكون مأخوذًا 
من قولهم: نمس بالكلام أي أخفاه» ونمس الصائد إذا اختفئ في الدريئة» لأنه 
لما كان يتماوت وتسكن أطرافه حتئ تعضه الحية فيأكلها أشبه الصائد في 


اختفائه في الدريئة. 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





حكمه: يختلف حكمه بسبب الخلاف في أوصافه» فإذا كان الضربان» أو 
ابن عرس فسيأتي حكمهماء والرافعي في كتاب الحج قال: إن النمس أنواع 
على ما نقله الدميري. 

ومع ذلك للعلماء فيه قولان: 

الأول: تحريم الأكل لاستخباثه» وهو قول للشافعية» والحنابلة» 

الثاني: أنه مكروه» وهو قول المالكية. 

بنات عرس: 

تقدم الكلام عليه وحكمه 


الوبر: 
تقدم الكلام عليه» وحكمه. 


م ص يو ره م ت ب 9 3 
5غا-وخرموا برا ببَاءٍ كالنمر 
ا a‏ 2 سه 2 
۷-قالوا مت دب على شيْء ورم 
في رَوْضَةٍ بَيْنَ بر وَأْسَدَ 
۹-فِى جَاحظ بَيْنَهُمَا صَدَاقَهُ 
َه و ٠‏ وم و 5ه س 22 
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١-رمخشري‏ قال والببر رکب 


و عد و رە ١‏ 
؟6- بصفرَة وَايضا فيو 


الشرح: 


DE, 


وَالَبرٌ بِالنونٍ مَوَامٌ قَدْتُهر 


ور ر ف همه وو اه 
027 


عداوةوليس هذا مُعْتَّمَدَ 


0 


E U e 
زمخشرى هكذاقدساقه‎ 


ع سد ص سم ° 


٠‏ و وه 0 ص 
في صورَة السبع مهيب وَعجّب 


ال 


تضمنت هذه الأبيات الإشارة إلى أحكام عدة من الحيوانات. 


قال الدميري /١(‏ 158): 


الببر: بباءين موحدتين الأول مفتوحة والثانية مكسورة ضرب من السباع 
يعادي الأسد من العدو لا من العدوان. ويقال له: البريد» ويقال له الفرانق 


بضم الفاء وكسر النون. وهو هندي معرب شبيه بابن آوئ» ويقال إنه متولد 
من الزبرقان واللبوة ومن طبعه أن الأنثئ منه تلقح من الريح» ولهذا كان 


عدوه كالريح ولا يقدر أحد على صيده» وإنما تسرق جراؤه فتجعل في مثل 
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القوارير من زجاج» ويركض با على الخيول السابقة» فإذا أدركهم أبوها 
ألقوا إليه قارورة منها فيشتغل بالنظر إليهاء والحيلة في إخراج ولده منها 
فيفوته بقيتها فيرب حنيئذ» ويألف الصبيان ويأنس بالأنس» وهو يألف شجرة 
الكافور كثيرًا فإذا كان عندها لم يستطع أحد أن يأخذ منها شيئًا لكنه يفارقها 
في زمن معلوم» فإذا علم أهل تلك النواحي بذلك أتوا إلى الشجرة وأخذوا 
منها الكافور. اه 


حكمه: يحرم أكله؛ لأنه يتقوئ بنابه. 


النبر: 

قال الدميري (4/ 00ا): 

النبر: بالكسر دويبة شبيهة بالقراد لكنها أصغر منه إذا دبت علئ البعير 
تورم مديهاء والجمع نبار وأنبار. قال الراجز شبيب بن البرصاء: 
كَأَنََامِن ْبَدَنوَإَِِارُْ 2 هََبَْعَلَيهَاَرَبَاتٍالأَنبَاز 

ويروئ: عاربات الأنبار» والأنبار أيضًا ضرب من السباع» قاله ابن سيده. 
قال البطليوسي» في الشرح: ويروئ هذا البيت بالفاء» وهو أفعال من الشيء 
الوافر» ويروئ بالقاف يريد أنها أوقرت بالشحوم ومعنئ الرواية الأولئ» أن 
هذه من سمنها ووفورها دبت عليها الأنبار فلسعتهاء وقوله ذربات» في معناها 
وجهان: أحدهما أنها الحديدة اللسع مأخوذة من قولهم: سكين ذرب 


َج EF‏ 
ومذرب» أي حادة» والثاني أنها مسمومة» يقال: ذربت السهم إذا سقيته السم 
ويقال للسم الذرب انتهئ. اه 
والذي يظهر لى أن المصنف ساقه في هذا الموطن مضيمًا له إلى الحيوان 
ذي الأربع» لا الدويبة التي ذكرها الدميري وني معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس (5/ )۳۸١‏ التبر: َة والجمع أنبار, لأنّهِ إذا دب على الإبل تورّمت 
جلودها وار شعت قال: 
گات اين من واش خقاز دجت علي ا ريات الْأَنْبَارْ 
وقال ابن سيده في المخصص : النبر ضرب من السباع ليس بذئب ولا 
دب . 
وقال: أبوحنيفة النبر ذياب مثل النعرة أغبر إذا لسع ورم مكانه ورهل 
يكون بناحية العالية وقد تقدم أنها دويبة تعض الإبل فيرم موضع لسعها 


ويحبط والجمع انبار. انتهئ 
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۱۷٦‏ -إذالرَرَاف لَفظَه قد اشتهر 


۷-في «مُحْكم) قَدْ قَالَ وَالزَّرَافَهْ 


كَذَا الْعَرَاى اة فاوط 
6 عو ور 2 و er‏ و 
بل نوتهننا الات والكوسيش 
وَلَحْمُهَا صَرِيعٌ هم لمم ين 
راق ة َير الرراف وهن 
وَمَوْلُهُمْ بالات م ترط 
كم 6 حدیيث جَاءَ من ا 
بالق اف ليس اب 


فِيلْفَوَيهْدَ 


بت الْعَلَاَه 
همدي بي الام 
4 فِي يَدِهِ طول وَفِي الرَّجْل قِصَرْ 1 


في حلفا > حشر لَهَاصَلافَهُ 


ساق ما يتعلق بالزرافة على أخصر بيان وأوضحه. 

وقد اختلف العلماء فيها على ما ترئ» والصحيح حلها 

قال الدميري في الحيوان (۳/ :)١-۹‏ 

الزرافة: هي بفتح الزاي المخففة وضمهاء وهي حسنة الخلق» طويلة 
اليدين» قصيرة الرجلين» مجموع يديها ورجليها نحو عشرة أذرع» ورأسها 
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كرأس الإبل» وقرنها كقرن البقرة» وجلدها كجلد النمر» وقوائمها وأظلافها 
كالبقر» وذنبها كذنب الظبي» ليس لها ركب في رجليهاء وإنما ركبتاها في 
يديهاء وهي إذا مشت» قدمت الرجل اليسرئ واليد اليمنئ» بخلاف ذوات 
الأربع كلها فإنها تقدم اليد اليمنئ والرجل اليسرئ» ومن طبعها التودد 
والتأنس» وتجتر وتبعر ولما علم الله تعالى أن قوتها من الشجرء جعل يديها 
أطول من رجليها لتستعين بذلك على الرعي منها بسهولة. قاله القزويني في 
عجائب المخلوقات. وني تاريخ ابن خلكان» في ترجمة محمد بن عبدالله 
العتبي البصري الإخباري الشاعر المشهور أنه كان يقول: الزرافة بفتح الزاي 
وضمها الحيوان المعروف وهي متولدة بين ثلاث حيوانات» بين الناقة 
الوحشية والبقرة الوحشية والضبعان وهو الذكر من الضباع» فيقع الضبعان 
على الناقة فتأتي بولد بين الناقة والضبع» فإن كان الولد ذكرّاء وقع على البقرة 
فتأتي بالزرافة» وذلك في بلاد الحبشة» ولذلك قيل لها الزرافة» وهي في الأصل 
الجماعة» فلما تولدت من جماعة» قيل لها ذلك. والعجم تسميها 
(اشتركاولنك)؛ لأن (اشتر) الجمل» و(كاو) البقرة» و(لنك) الضبع. 

وقال قوم: إنها متولدة من حيوانات مختلفة» وسبب ذلك اجتماع الدواب 
والوحوش في القيظ» عند المياه» فتتسافد فيلقح منها ما يلقح» ويمتنع منها ما 
يمتنع» وربما سفد الأنثئ من الحيوان ذكور كثيرة» فتختلط مياهها فيأتي منها 
خلق مختلف الصور والألوان والأشكال. والجاحظ لا يرضئا هذا القول» 


ويقول: إنه جهل شديد» لا يصدر إلا ممن لا تحصيل لديه» لأن الله تعالى 
يخلق ما يشاء» وهو نوع من الحيوان قائم بنفسه» كقيام الخيل والحمير» ومما 
يحقق ذلك أنه يلد مثله وقد شوهد ذلك وتحقق. اه 

حكمه: في حكمها وجهان: 

أحدهما: التحريم: 

وبه جزم صاحب التنبيه وفي شرح المهذب للنووي أنها محرمة بلا 
خلاف» وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وقال بتحريمها 
القاضي أبوالخطاب من الحنابلة. 

والثاني الحل: وبه أفتى الشيخ تقي الدين بن أبي الدم الحمويء ونقله 
عن فتاوي القاضي حسين وذكر أبوالخطاب ما يوافق الحل فإنه حكئ في 
فروعه قولين في أن الكركي والبط والزرافة» هل تفدئ بشاة أو تفدئ بالقيمة؟ 
والفداء لا يكون إلا للمأكول. قال ابن الرفعة: وهو المعتبر» كما أفتئ به 
البغوي قال: ومنهم من أول لفظها وقال: ليست الزرافة بالفاء بل بالقاف. قال 
الشيخ تقي الدين السبكي: هذا التعليل ليس بشيء لأنه لا يعرف. واختار في 
الحلبيات حلها كما أفتئ به ابن أبي الدم» ونقله عن القاضي حسين وتتمة 
التتمة قال: وما ادعاه النووي ممنوع وما ادعاه أبوالخطاب الحنبلي يجوز 


حمله على جنس يتقوى بنابه» وأما هذا الذي شاهدناه فلا وجه للتحريم فيه. 
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وما برحت أسمع هذا بمصر وقال ابن أبي الدم» في شرح التنبيه : وما ذكره 
الشيخ في التنبيه غير مذكور في كتب المذهب. 

وقد ذكر القاضي حسين أنها تحل ثم قال: قلت هذا مع أنها أقرب شبها 
بما يحل» وهو الإبل والبقر» وذلك يحمل على حلها ويمكن أن يقال: إنما 
ذكر الشيخ ذلك اعتمادًا على ما ذكر أهل اللغة أنها من السباع» وتسميتهم لها 
بذلك تقتضي عدم الحل» وإذا كان كذلك فقد ذكر صاحب كتاب العين أن 
الزرافة بفتح الزاي وضمها من السباع ويقال لها بالفارسية: (اشتركاولنك). 
وقد ذكر في موضع آخر أن الزرافة متولدة بين الناقة الوحشية والضبع» فيجيء 
الولد في خلقة الناقة والضبع» فإن كان الولد ذكرًا عرض للأنثئ من بقر 
الوحش فيلحقهاء فتأتي بالزرافة. وسميت بذلك لأنها جمل وناقة» ولما كان 
كذلك وسمع الشيخ أا من السباع اعتقد أنها من السباع حقيقة ولم يكن رآها 
فاستدل بذلك علئ تحريم أكلها انتهئ. وقد تقدم أن الجاحظ لم يرتض هذا 
القول» وقال إن هذا القول جهل بين» وإن الزرافة نوع من الحيوان قائم بنفسه 
كقيام الخيل والحمير. 

وهذا الذي قاله الجاحظ معارض لما نقله ابن أبي الدم عن صاحب 
كتاب العين» من كونها متولدة بين مأكولين» وما تمسك به ابن أبي الدم من 
الشبه بالوبل والبقر شبه بعيد» لما يشاهد من طول يديها وقصر رجليهاء ولو 
كان الشبه البعيد كافيًا لحل أكل الصرارة لشبهها بالجرادة ولجاز أكله. لأن 


خفه يشبه خف الجمل. وقد ذكر في شرح المهذب. أن بعضهم عد الزرافة من 
المتولد بين مأكول وغير مأكول» واستدل به على تحريمها وكلام الجاحظ 
ينفي هذاء ويقتضي الحل وهو المختار في الفتاوئ الحلبيات كما سبق» وهو 
مذهب الإمام أحمد ومقتضئ مذهب مالك» وقواعد الحنفية تقتضيه وإذا 
تعارضت الأقوال» وتساقط اعتبار مدلولهاء رجعنا إلى الإباحة الأصلية» 


والتحقت هذه بما لا نص فيه بالتحريم والتحليل. اه 


والقول بحلها هو المتعين للأصل في الباب. 
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الظبي 
8 وَيُؤْكَلٌ الظَبِن كَذَا كَبْشُ الْجَبَلّ وََيلُ كَدَا حِمَارُ الْوَحْشٍ حل 

الشرح: 

قال الدميري (۳/ :)۱٩۸‏ 

الظبي: الغزال والجمع أظب وظباء وظبيء والأنث ظبية» والجمع 
ظبيات بالتحريك وظباء» وأرض مظباة أي كثيرة الظباء» وظبية اسم امرأة 
تخرج قبل الدجال تنذر المسلمين به » قاله ابن سيده. قال الكرخي: الظباء 
ذكور الغزلان» والأنثئئ: الغزال» قال الإمام: وهذا وهم فإن الغزال ولد الظبية 
إلى أن يشتد ويطلع قرناه» قال الإمام النووي: الذي قاله الإمام هو المعتمد. 
وقول صاحب التنبيه: فإن أتلف ظبيًا ماخضًاء قال النووي: صوابه ظبية 
ماخضًاء لأن الماخض الحامل» ولا يقال في الأنثئ إلا ظبية» والذكر ظبي 
وجمعت الظبية على ظباء» كركوة وركاء؛ لأن ما كان على فعلة بفتح أوله من 
المعتل» فجمعه ممدود. ولم يخالف هذا إلا القرية فإنها جمعت على قرئ 
على غير قياس» فجاء مخالمًا للباب» فلا يقاس عليه» قاله الجوهري. وتكنئ 
الظبية أم الخشف وأم شادن وأم الطلا. 


(© لا أعلم على ذلك دليلًا. 


والظباء مختلفة الألوان: صنف يقال له الأرام وهي ظباء بيض خالصة 
البياض» الواحد منها ريم ومساكنها الرمال» ويقال: إنها ضأن الظباءء لأنها 
أكثر لحوما وشحومّاء وصنف يسمي العفر وألوانها حمر» وهي قصار 
الأعناق» وهي أضعف الظباء عدوًا تألف المواضع المرتفعة من الأرض» 
والأماكن الصلبة. قال الكميت: 

ركاذا ججَارُ قَوْمأَرَاءَنَا ِكَبْدٍ حَمَلْمَاءُ عَلَئ قَرْنِ أَعْمَرًا 

يعني نقتله ونحمل رأسه على السنان» وكانت الأسنة فيما مضئ من 
القرون. وصنف يسمئ الأدم» طوال الأعناق والقوائم» بيض البطون. 
وتوصف الظباء بحدة البصر» وهي أشد الحيوان نفورًا ومن كيس الظبي» أنه 
إذا أراد أن يدخل كناسه يدخل مستديرًا ويستقبل بعينيه ما يخافه عل نفسه 
وخشفانه» فإن رأئ أن أحدًا أبصره حين دخوله لا يدخل وإلا دخل. 
ويستطيب الحنظل ويلتذ بأكله ويرد البحر فيشرب من مائه المر الزعاق. قال 
ابن قتيبة: ولد الظبية أول سنة طلا بفتح الطاء وخشف بكسر الخاء المعجمة 
ثم في السنة الثانية جذع ثم في الثالثة ثني ثم لا يزال ثنيّا حت يموت. وذكر ابن 
خلكان» في ترجمة جعفر الصادق» أنه سأل أبا حنيفة رضي الله تعالئ عنهما ما 
تقول في محرم كسر رباعية ظبي؟ فقال: يا ابن بنت رسول الله لا أعلم ما فيه. 
فقال: إن الظبي لا يكون رباعيًا وهو ثني أبدًا! كذا حكاه کشاجم» في كتاب 


المصايد والمطارد. 
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وقال الجوهري في مادة (س ن ن) في قول الشاعر» في وصف الإبل: 
نَجَاءَتْ كين الظَبّي لَمْ ار ملا شفاءَعَليل أو حَلُوبَة جائع 

أي هي ثنيات لأن الثني هو الذي يلقي ثنيته» والظبي لا تثبت له ثنية قط 
فهو ثني أبدًا. 

مناظرة فيها ذم القياس 

وقال ابن شبرمة: دخلت آنا وأبوحنيفة على جعفر بن محمد الصادق» 
فقلت: هذا رجل فقيه من العراق» فقال: لعله الذي يقيس الدين برأيه» أهو 
النعمان بن ثابت؟ قال: ولم أعلم باسمه إلا ذلك اليوم» فقال له أبوحنيفة: 
نعم أنا ذلك أصلحك الله» فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك» فإن 
أول من قاس برأيه إبليس إذ قال: 8 أا حي مِنْهُ [الأعراف:؟1]» فأخطأ بقياسه 
فضل. 

ثم قال له: أتحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ قال: لا. قال جعفر: 
فأخبرني لم جعل الله الملوحة في العينين» والمرارة في الأذنين» والماء في 
المنخرين» والعذوبة في الشفتين» لأي شيء جعل الله ذلك؟ قال: لا أدري. 
قال جعفر: إن الله تعالئن خلق العينين فجعلهما شحمتين» وخلق الملوحة 
فيهما منا منه على ابن آدم» ولولا ذلك لذابتا فذهبتا. وجعل المرارة في 
الأذنين منا منه عليه» ولولا ذلك لهجمت الدواب فأكلت دماغه. وجعل الماء 


في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل» ويجد منه الريح الطيبة من الريح 
الرديئة» وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذة المطعم والمشرب. ثم 
قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ قال: لا أدري. 
قال جعفر: هي كلمة لا له إلا الله. فلو قال: لا إله» ثم سكت كان شركا. ثم 
قال: ويحكء أيما أعظم عند الله إثمًا: قتل النفس التي حرم الله بغير حق» أو 
الزنا؟ قال: بل قتل النفس. قال جعفر: إن الله تعالى قد قبل في قتل النفس 
شهادة شاهدين» ولم يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة فأنى يقوم لك القياس؟ ثم 
قال: أيما أعظم عند الله الصوم أو الصلاة؟ قال: الصلاة. قال: فما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقتضي الصلاة؟ اتق الله يا عبدالله» ولا تقس 
الدين برأيك» فإنا نقف غدًا ومن خالفنا بين يدي الله» فنقول: قال الله وقال 
رسول الله» وتقول أنت وأصحابك: سمعنا ورأينا فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. 

والجواب في أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة طلبًا للسترء وفي أن الحائض لا 
تقضي الصلاة دفعًا للمشقة» لأن الصلاة متكررة في اليوم والليلة خمس 
مرات» بخلاف الصوم» فإنه في السنة مرة» والله أعلم. 

غزال المسك: 

فصل: يلتحق بهذا النوع غزال المسك» ولونه أسود ويشبه ما تقدم في القد 


ودقة القوائم وافتراق الأظلاف غير أن لكل منهما نابين أبيضين خفيفين 
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خارجين من فيه في فكه الأسفل» قائمين في وجهه كنابي الخنزير» كل واحد 
منهما دون الفتر» ويقال إنه يسافر من التبت إلى الهند» فيلقي ذلك المسك 
هناك فيكون رديئًا. وحقيقة ذلك المسك دم يجتمع في سرتها في وقت معلوم 
من السنة بمنزلة المواد التى تنصب إلى الأعضاءء وهذه السرة جعلها الله 


م 


تعالئ معدنًا للمسك» فهي تثمر كل سنة كالشجرة التي 8 وتي أَكُلَهَا كَل 
جين بِإِذْنٍ رَيُهَا #[إبراهيم:0]» وإذا حصل ذلك الورم مرضت له الظباءء إلى 
أن يتكامل. ويقال إن أهل التبت يضربون لها أوتادًا في البرية» تحتك بها 
ليسقط عندها. وذكر القزويني في الأشكال» أن دابة المسك تخرج من الماء 
كالظباء تخرج في وقت معلوم» والناس يصيدون منها شيئًا كثيرًا فتذبح. 
فيوجد في سررها دم وهو المسك» ولا يوجد له هناك رائحة حتئ يحمل إلى 
غير ذلك الموضع من البلاد انتهئ. وهذا غريب! والمعروف ما تقدم. 

وني مشكل الوسيط لابن الصلاح» عن ابن عقيل البغدادي, أن النافجة في 
جوف الظبية» كالأنفحة في جوف الجدي» وأنه سافر إلى بلاد المشرق» حتى 
حمل هذه الدابة» إلى بلاد المغرب لخلاف جرئ فيهاء ونقل في كتاب العطر 
له عن علي بن مهدي الطبري» أحد أئمة أصحابناء أنها تلقيها من جوفها كما 
تلقي الدجاجة البيضة انتهئ. قلت: والمشهور أا ليست مودعة في الظبية بل 
هي خارجة ملتحمة في سرتها كما تقدم» والله أعلم. 


تم بو ا يد 
١كَانَتِ‏ امرَأةٌ مِنْ ني إِسْرَائِيلَ» قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَمَّ ماين طَوِيليَيْنِ فَانَخَدتْ 
لين من طبه اها ون تكب مفلل شای م عقت ينقد مر 
أَطْيَبُ الطّيبء فَمَرَثْ بَيْنَ المَرَْيْنِء فَلَمْ يعر ُوهَاء فَقَالَتْ يدها هَكَذَا) وَتَمَضَ 
شعبة يَدَهُ. قال النووي: دل الحديث على أن المسك أطيب الطيب وأفضله؛ 
و طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه» وهذا كله مجمع 
عليه. ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه» مذهبًا باطلا» وهم محجوجون بإجماع 
المسلمين وبالأحاديث الصحيحة» في استعمال النبي » واستعمال الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم» قال أصحابنا وغيرهم: وهو مستثنئ من القاعدة 
المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميتة. قال: وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين 
من خشب حت مشت بين الطويلتين» فلم تعرف فحكمه في شرعنا أنها إن 
قصدت به مقصودًا شرعيًا لتستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذئ ونحو ذلك 
فلا بأس به. وإن قصدت به التعاظم أو التشبه بالكاملات» وتزويرًا على 
الرجال وغيرهم» فهو حرام. اه 

حكمه: الحل. 


قال الدميري (۳/ ۱۳۴): 
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يحل أكلها بجميع أنواعهاء ووقع لجماعة من الأصحاب أنهم قالوا: 
يجب على المحرم في قتل الظبي عنز. كذا قاله الإمام وارتضاه الرافعي 
وصوبه النووي. وهو وهم» فإن الظبي ذكر والعنز أنثئ» فالصواب أن في 
الظبي ثنيًا. وأما المسك فطاهرء وكذا فأرته في الأصح» لكن شرط طهارتها 
انفصالها حال حياة الظبية. وقيد المحاملي في كتاب اللباب» فقال: والمسك 
من الظبي طاهرء أي المسك المأخوذ من الظبي» احترز بذلك عن المسك 
التبتي المأخوذ من الفأرة. وهو نجس ويستدل به على منع أكلها إذ لو كانت 
مأكولة» لالتحق مسكها بمسك الظبية. والطيبيون يسمون المسك التبتي 
المسك التركي» وهو عندهم أجود المسك» وأغلئ ثمتا وينبغي التحرز من 
استعماله لنجاسته . 

ونقل الشيخ أبوعمرو بن الصلاح» عن القفال الشاشي» أن فأرة المسك» 
يعني النافجة» تدبغ بما فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات. لمذكر 
بعض شراح غنية ابن سريج» أن الشعر الذي على فأرة المسك» يعني النافجة 
نجس بلا خلاف. لأن المسك يدبغ ما لاقاه من الجلد المحاذي له فيطهرء 
وما لم يلاقه من أطراف النافجة نجس. وهذا الذي قاله ظاهر إلا قوله إن 


شعرها نجس بلا خلاف» فليس بظاهرء لأن في طهارة الشعر تبعًا للجلد 


060 الصحيح عدم النجاسة» والقول بالنجاسة يحتاج إلى دليل. 


المدبوغ خلافًا عندنا. وهي رواية الربيع الجيزي» عن الشافعي. واختاره 
السبكي وغيره» وصححه الأستاذ أبوإسحاق الاسفرايني والروياني وابن أبي 
عصرون وغيرهم. اه 

وقال المصنف في التبيان (186): 


وهي حلال بجميع أنواعها. اه 


الأيّل: 

قال الدميري /١(‏ ۱۳۹): 

الأيل: بتشديد الياء المكسورة ذَكَرٌ الأوعال والأيل لغة فيه» ويقال هو 
الذي سمي بالفارسية كوزن. وأكثر أحواله شبيه ببقر الوحش وهو إذا خاف 
من الصياد يرمي نفسه من رأس الجبل ولا يتضرر بذلك وعدد سني عمره 
عدد العقد التي في قرنه وإذا لسعته الحية أكل السرطان. ويصادق السمك فهو 
يمشي إلئ الساحل ليرئ السمك. والسمك يقرب من البر ليراه والصيادون 
يعرفون هذاء فيلبسون جلده ليقصدهم السمك فيصيدوا منه. وهو مولع بأكل 
الحيات» يطلبها حيث وجدها وربما لسعته فتسيل دموعه إلى نقرتين تحت 
محاجر عينيه» يدخل الإصبع فيهما فتجمد تلك الدموع» وتصير كالشمس» 
فيتخذ درياقًا لسم الحيات» وهو الباد زهر الحيواني. وأجوده الأصفر وأماكنه 


بلاد الهند والسند وفارس. وإذا وضع على لسع الحيات والعقارب نفعهاء 
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وإن أمسكه شرب السم في فيه نفعه» وله في دفع السموم خاصية عجيبة. وهذا 
الحيوان لا تنبت له قرون إلا بعد مضي سنتين عن عمره» فإذا نبتت قرناه» نبتا 
مستقيمين كالوتدين وني الثالثة يتشعبان ولا يزال التشعب في زيادة إلى تمام 
ست سنين» فحينئذ يكونان كالشجرتين في رأسه ثم بعد ذلك يلقي قرنيه في 
كل سنة مرة» ثم ينبتان فإذا نبتا تعرض بهما للشمس ليصلباء وقال ارسطو: إن 
هذا النوع يصاد بالصفير والغناء» ولا ينام ما دام يسمع ذلك» فالصيادون 
يشغلونه بذلك ويأتونه من ورائه» فإذا رأوه قد استرخت أذناه أخذوه. وذكره 
من عصب لا لحم ولا عظم» وقرنه مصمت لا تجويف فيه. 

وهو في نفسه جبان دائم الرعب» وهو يأكل الحيات أكلا ذريعًا وإذا أكل 
الحية بدأ بأكل ذنبها إلى رأسها. وهو يلقي قرونه في كل سنة» وذلك الهام من 
الله تعالی. اه 


حكمه: يحل أكله؛ للأصل في الباب» ولأنه من الطيبات. 


كبش الجبل: 

هو الوعل» قال الدميري 0/0 ): 

الوعل: بفتح الواو وكسر العين المهملة» الأروى وهو التيس الجبلي» 
والأنثئ تسمئ أروية وهي شاة الوحش» والجمع أوعال ووعول. اه 


وقال (۱/ ۳۷): 


الأرويّة: , بضم الهمزة وإسكان الراء وكسر الواو وتشديد الياء: الأنثئ من 
الوعول. 

والجمع أراوي وبها سميت المرأة» وهي أفعولة في الأصل إلا أنهم قلبوا 
الواو الثانية ياء وأدغموها في التي بعدها وكسروا الأولئ لتسلم الياء» وثلاث 
أراويّ على أفاعيل. فإذا كثرت فهي الأروئ بفتح الهمزة على أفعل بغير 
قياس وقيل الأروي غنم الجبل. وني الحديث: أنه » أهدي له أروئ وهو 
محرم. وفيه: أن عبدالله بن عمر › لما كان يوم أحد قال: كنت أتوقل كما 
تتوقل الأروية فانتهيت إلى رسول الله وهو في نفر من أصحابه» وهو يوحى 
إليه: وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلٌ14آل عمران:844]» وني 
جامع الترمذي في الإيمان(270)» عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» 
عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الدينَ 
ار إلى الحاز كما تأر الح إلى جخركا يفيل اَن ِن الججاز 
مَعْقَلَ الأَرويّة مِنْ داس 0 ن الدّينَ بَدَ د عَرِيبا وَيَرْجِعْ غَرِيبا فَطُوبَى 
ِلْعُرباء الَّذِينَ يُضْلِحُونَ ما أقْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سبي قوله: (ليعقلن) 


أي: ليمتنعن كما تمتنع الأروية من رءوس الجبال." 


() كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد المزنئ. قال ابن حجر: ضعيفء أفرط من نسبه 


إلى الكذب. وقال الذهبى: واو قال أبوداود: كذاب. 
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وي طبعها الحنوٌ على أولادهاء فإذا صيد منها شيء تبعته» ورضيت أن 
تكون معه في الشرك وفي طبعه البر بأبويه وذلك أنه يختلف إليهما بما يأكلانه» 
فإن عجزا عن الأكل مضغ لهما وأطعمهما ويقال: إن في قرنيه ثقبين يتنفس 
منهما فمتل سدا هلك سريعا. اه 

حكمه: قال /٤(‏ 186): 

حكمه: الحل بالإجماع» قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: في الوعل 
إذا قتله المحرم» أو قتل في الحرم شاة. وذكر القزويني» في الأشكال عن ابن 
الفقيه» أنه قال: رأيت بجزيرة رانج حيوانات غريبة الأشكال» من ذلك وعول 
كالتيوس الجبلية» ألوانها حمر منقطعة ببياض» ولحمها حامض. انتهئ. 

فإن صح هذا القول» فالذي يظهر الحل إلحاقًا بمماثله من المأكول. 
عملا بالمشاكلة الصورية» والله تعالئ أعلم. اه 

وأا اغا بالقاعدة وقد تدسف 

الحمار الوحشي: 

قال الدميري 4/٩‏ ۳): 


الحمار الوحشي: ویسمیٰ الفراء ويقال حمار وحش وحمار وحشي» 
وهو العير وربما أطلق العير على الأهلي أيضًا والحمار الوحشي شديد 


الغيرة» فلذلك يحمي عانته الدهر كله ومن عجيب أمره أن الأنئئ من هذا 
النوع إذا ولدت ذكرًا كدم الفحل خصيتيه» فالأنئئ تعمل الحيلة في الهرب منه 
حت يسلم. وربما كسرت رجل التولب كي لا يسعئ ولا تزال ترضعه إلى أن 
يكبر فيسلم من أبيه وأشار إلئ ذلك الحريري بقوله في المقامة الثالثة عشرة: 
اراق التققاب نيعتو وجابرٌ العظّم الكسير المَهيضُ 
أَيِحلنااللهُمَ مَنْعِرِضُهُ | مةئ سٍالذَّمَنقَيٌرحيض 

ويقال: إن الحمار الوحشي يعمر مائتي سنة وأكثر... 

وقيل: إن الحمار يعيش أكثر من ثمانمائة سنة وألوان حمر الوحش 
مختلفة» والأخدرية أطولها عمرًا وأحسنها شكلا. وهي منسوبة إلى أخدرء 
فحل كان لكسرئ أردشير فتوحش» واجتمع بعانات فضرب فيها فالمتولد 
منها يقال له أخدري. وقال الجاحظ: أعمار حمر الوحش تزيد على أعمار 
الحمر الأهلية» ولا نعرف حمارًا أهليًا عاش أكثر من حمار أبي سيارة» وهو 
عميلة بن خالد العدواني» كان له حمار أسود أجاز الناس عليه من المزدلفة 
إلى مني أربعين سنة وكان يقول: 


عه رو في 


لاهو فان في الجكنا و الأسذة E‏ ل كي لك 


0 2 0 ساس 8 ج 0 ب 2 م 1 
هلا يكاد ذو البَعِير الجَلعَد فق أَباسَيارَةَ المَحَسّد 


ع ا Td‏ نا 4 aS‏ 2 ق 2 0 
منشركل حَاسد إذا حسّد ومن اذا الناففاتٍ في العقد 
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انتهیٰ. 

حكمه: في مسلم (1841) عن جابر قال: أَكَلْنَا رَمَنَ حير الْخَيْلَ» وَحُْمْرَ 
الْوَحْشء وَتّهَانَا الي عَن الْحِمَار الْأَهْيتَ. 

قال الدميري (؟/ 5-60): 

الحكم: يحل أكله بالإجماع» وني الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إِنَّا لَمْ بَرْدَهُ عَلَيْتَ عَلَيْكَ إلا إا حرم . قال الشافعي: ولو 
aA E e‏ 
في حل الوحشى خلاقًا إلا ما روي عن مطرف أنه قال: إذا أنس واعتلف صار 
كالأهلي. وأهل العلم قاطبة علئ خلاف قوله ولا يحل الحمار المتولد بين 
الأهلي والوحشي» لأن الولد يتبع خير الأبوين في الأطعمة حتئ يفرض 
أحدهما غير مأكول. اه 

قال البخاري (1820): 


2 
وره‎ E E 


bt 
2 


دال ه3 5 
لله ن يوسف 

0 و 6 ان 0 2 ب 3 ر 
0000 اسه عن الطب بن جنم 


رور 


نه أَهْدَى لِرَسُولٍ اللو جِمَارًا وَحْشِيا وَهُرَ بِالأَبْوَاء أو بِوَدَّانَ قَرَدَهُ 


وه 


(© البخاري »)٨۸٩(‏ ومسلم (۳(. 


لح E‏ 
عَلَيّه فلَّمّا رأ ما فی وَجْهِهِ قَالَ: «إ تا لم رده عَلَيْكَ 
مسلم(۱۹۳و٤۱۱۹)‏ عن ابن عباس . 


وقال (4؟۸): 


اکا فَحَرَجوا َه فَصَرَفَ طَابَفَة مِنْهُمْ فيهم اتوكاد فَقَالّ: الوا ساحل 
لخر ی تاتقي تأَحَدُوا سال لخر فما اْصرَقُواء أخرموا كلهم إلا 


2 


َبُوقتَاةَ َمْ يُحْرِمْ» فَبَيْنمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذ وَأَوا خْمْرَ وَحْشٍِ» فَحَمَلَ أبوقتادة 
ی الحُمُر فَعَفَرَ نها آتائاء فَترَنُوا الوا مِنْ لَسْمِهَاء وَكَانُوا: أتأكُل لَخْمَ صَيْدٍ 


ص 


4 ل‎ 0 of a ا‎ f° ع عر ا ر س‎ 5 8 o 
وَنَحْنَ مُخْرِمُون؟ فحَمَلتا مَا قي مِنْ لخم الاتانِ فلمًا توا رَسُولَ الله قالوا: يَا‎ 


o 


لَحْمَّ صَيْدِ وَنَحْنْ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا ما قي مِنْ لَحْوِهَاء قا 


ن يَخْوِل عَلَيْهَاء أو أَشَارَ إِلَْهَاء قَانُوا: لک قَالَ: mas‏ 
أخرجه مسلم(0187). 
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وَالْبَغْلُ مِنْ جار وَحْشٍ يُؤْكَلُ 
«لاحوَمِن حِمَارِ الْأَهْلٍ فيه حَرٌْمَه 
١-بهيم‏ ة حَاوِلَة ببَغفْل 
-وينبغي هِنْ بع تفخ الرّوح 


الشرح: 


4 ا 2 5 ع و 
بلاخلافي طابً فيو الماكل 


d2 و ير‎ EE ۴ 
RE ETE 


قَدْحَرَّمُواذَبْحَالَهَافِى التقل 


بعد أن ذكر الحكم في حمار الوحش ناسب ما يتولد منه وهو البغل» قال 
حيث الحل» ولا يُعلم في هذا خلاف وإن كان من حمار الأهل فحكمه 


الحرمة على أصل أخبث أبويه. 


قال الدميري ۷4/۷): 


البغل: معروف» وكنيته أبوالأشحج وأبوالحرون وأبوالصقر وأبوقضاعة 
من الفرس والحمار» ولذلك صار له صلابة الحمار وعظم آلات الخيل. 


لا يولد له» لكن في تاريخ ابن البطريق» في حوادث سنة أربع وأربعين 


لعي ES‏ 
وأربعمائة» أن بغلة بنابلس ولدت في بطن حجرة سوداء بغلا أبيض. قال: 
وشر الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادة» والأخلاق المتباينة» والعناصر 
المتباعدة» وإذا كان الذكر حمارًاء يكون شديد الشبه بالفرس» وإذا كان الذكر 
فرسّاء يكون شديد الشبه بالحمار. ومن العجب أن كل عضو فرضته منه 
يكون بين الفرس والحمارء وكذلك أخلاقه ليس له ذكاء الفرس ولا بلادة 
الحمار. ويقال: إن أول من أنتجها قارون وله صبر الحمار وقوة الفرس » 
ويوصف برداءة الأخلاق والتلون من أجل التركيب وينشد في ذلك قوله: 
ضر 9ه م رو ره مع ر م سياه 
خلق جديد كل يوم مثل أخلاقٍ البغال 
لكنه» مع ذلك» يوصف بالهداية في كل طريق يسلكه مرة واحدة» وهو مع 
ذلك مركب الملوك في أسفارهاء وقعيدة الصعاليك في قضاء أوطارهاء مع 
احتماله للأثقال» وصبره على طول الإيغال» وني ذلك يقال: 
مركب قاض وَإِمَامِعَذدْلٍ ‏ وَعَللموََيِدِوَكَهِل 
ر od oT (o‏ 
يَصلح للرّخْل وَغْيْرِ الرّحْل 
انتهىا. 


حكمه: للعلماء في حكمه قولان: 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الأول: الحل» وبه قال ابن حزم وجمع من أهل العلم. 

الثاني: حرمة البغال ودليلهم قول الله عز وجل: #وَالْخَيْلَ وَالْعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِمَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4[النحل:8]» فقالوا: البغل خلق للركوب لا للأكل. 
والصحيح أن الخيل يؤكل على ما يأتي. 

قال الشوكاني في السيل الجرار (؟/ :)٩۷‏ 

قوله والبغال: قال: أقول قد ذهب الجمهور إلى تحريمها ولا بد من 
مخصص لها من عموم قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وقد أخرج 
أحمد والترمذي بإسناد لا بأس به من حديث جابر قال حرم رسول الله يوم 
خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال» وأخرج أحمد(85/1) من حديث 
خالد بن الوليد بأن النبي أمر أن ينادئ» وفيه: «وَحَرَامٌ عَلَيكُمْ لُحومٌ الحُمُرٍ 
الْأَُلِيّةِ وَحَيْلِهَا وَِعَالِهَاا» وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث ولكنه معتضد 
بالحديث الأول وبعموم القرآن وأخرجه أيضًا أبوداود (۳۷۸۹) من حديثه 
بلفظ مانا رسول الله عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل» وأخرجه أيضًا 
ابن حبان وصححه. انتهل 

قلت: حديث جابر الذي احتج به الشوكاني من طريق عكرمة بن عمار 
عن يحي بن أبي كثير» وفيها ضعف قال أبوأحمد الحاكم: جل حديثه عن 
يحيئ بن أبي كثير وليس بالقائم» وقال البخاري: مضطرب في حديث 


يحبئ بن أبي كثير ولم يكن عنده كتاب» وبنحو هذا قال النسائي» 
والموصلي» وغيرهم» مع أن الحديث في الصحيحين البخاري(25؛)) 
ومسلم(١٠)‏ من غير ذكر البغال. 

وحديث خالد ضعيف» وفيه نكاره من جهة أن خالد لم يسلم إلا بعد 
خيبر» وقد قال الحافظ في التلخيص (6/ 10): وحديث خالد لا يصح» فقد 
قال أحمد: إنه حديث منكرء وقال أبوداود: إنه منسوخ. 

والحديث الثالث فيه عنعنة أبي الزبير» فلم يصح في الباب شيء. والله 
أعلم 

وقال ابن قدامة في المغني /١(‏ 005 

والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية لأنها متولدة منها والمتولد 
من الشيء له حكمه في التحريم وهكذا ان تولد من بين الأنسي والوحشي 
ولد فهو محرم تغليبا للتحريم والسمع المتولد من بين الذئب والضبع محرم 
قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمار. انتهئ 


ائ اليل كلها عر وح ول الجنهو قال اسن البطرئ: 
حلال تَعْلَِا لحم الإبَاحةٍ في الْحَيْل. وَدَليتا حَدِيثُ حَالِدِ بْنِ 0 عَنٍ 


قال تعره ف ا ر اا ر 


» فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





اجتِمَاعَ الْحَظْرِ وَالْإْبَاحَةَ يُوجِبٌُ تَغْلِيبَ الْحَظْر عَلَى الإبَاحَةَ فَوَجَبَ في 
الْبعَالٍ أن بعلب تخرد يم الْحَوِير على إِبَاحَةٍ الْخَيْل وَعَكَذَا حُكُمْ كل موند مِنْ 
ين مَأَكُولٍ وَغَيْرِ مَأَكُولٍ حَرَامٌ تغلیبا لِحُكم النَخْرِيم عَلَى التخلیل كَالسّمْع 
eS‏ 
تعن وكل يون كاذ ادل ی كو عرز 911 


وقال الدميري /١(‏ 0187): 

يحرم أكل المتولد منها بين الحمار الأهلي والفرس؛ لما روئ جابر قال: 
ذبحنا يوم حنين البغال والحمير والخيل فنهانا رسول الله عن الحمير 
والبغال» ولم ينهنا عن الخيل. 

ولأنه متولد بين ما يحل وما يحرم. فغلب جانب التحريم. فان تَوَلّدَ بين 
حمار وحشيٌّ وفرس حَلّ. 

وأما الحديث الذي رواه البزار» بإسناد صحيح» عن أبي واقد: أن قومًا 
لهم بغل» ولم يكن لهم شيء غيره» فجاءوا إلى رسول الله » (فرخص لهم 
فيه). فهذا محمول على أنهم كانوا مضطرين» يحل لهم أكل الميتة. اه 

وبوّب أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف (8/ 07: 


ما الوا في لُحُوم الْبِعَالٍ 


EE الْعَجْْ‎ 
ت‎ art 


6 - حل ا الدَّسْتْوَائِيَ» عَنْ يَحْبَى بن ابي كَثِير 
عَنْ مَوْلَ افع بْنِ ع عَلقَمَة أن ابْنَّ عباس گان يكره لُخُوم الْحَيْلٍ وَالْبِعَالٍ 
وَالْحَوِيرٍ E‏ الله جل كَنَاؤٌة: لوَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا َك فيهًا دِفْءٌ 
وَمَنَافِعُ وَِنْهَا تَأَكُلُونَ14النحل: 0]. َهَذِهِ للأكل وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ 
لتَرَكبُوهَاء فَهَذِهِ للركوب. 

0 - حَدَّئَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سفيانَ» عَنْ عَبْدِالْكَرِيم الْجَرَرِيء عَنْ عَطَاءِ 


رعو 


عَنْ جَابرِء قال : كنا أل نُحُومَ الْحَيلِ» َم ابعال لا. 


ماه 


٣۲‏ - حَدَّئنَا وَكِيمٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ازير ن عَدِيٌ» عَنْ إِبْرَا 
كَرِء لوم العَالٍ. 

۴ دا غد عن شه عَنٍ الْحَكُم عَنْ مُجَاهِلِ انه يِل عَنْ 
لُحُوم الحَيْل؟ قَقَالَ: «وَالْحَيْل وَالْبِعَالَ وَالْحَوِيرَ لِتَرْكَبُوهَا4[النحل: 1۸ء كاله 


e 

اما 

351 
\ 


Ld 


E — (LT‏ میدن ن عَبدِالرَّحْمَنِء عن إِبْرَاهِيمَ بن حَمَيْل عَنٍ ابن 
رب نعطو :ل لا تأكُل نُحُومَ الْبَغّل. اه 


قال ابن حزم 2 المحلئ (۸/ 05): 


OF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





u f °9‏ 3 جر 8 سه وا 4ر ه 2 عدو ال > ث5 0 
وين طرِيقٍ ابْنِ وهب عن يونس بُنِ يَزِيدَ أنه سا بْنَ شهاب عن لحم 


-ه 


الْمَوَسء وَالْبَغْلء وَالِْرْذّوْنِ؟ فَقَالَ: ا 


6و 


علمة حَرَامًا e‏ 


| 


ال أَبُومْحَمَدِ: لم يُحَرّم الزهرِي الْبَغْلَ» وما فن الْحْلمَاِ أل الْقَرَسِ 
کا ان تَكُونَ إِجْمَاعًا عَلّی ما ذَكَْئا قبل وَمَا تَعلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ اسلف كَرَامَة 


أكل لَحُوم الْحَيْلٍ إلا رِوَايَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ لا تَصِح؛ ِأنّهُ عَنْ مَوْلَى افع بْنِ 

علقم - وَهُوَ هول لَمْ يذكَرِ اشم لا يدْرَى مَنْ هُوَ. 
ركه م © rh a79‏ جه A‏ 

ولو صح عِنْدَنًا ِي البغل هي لقلتا به. 


ت 


وما قَولَهُمْ: إن البغْلَ وَلَدٌ الْحِمَارء ومول من قان الْبعْلَ مذ ينفح فيه 
الوح فَهْوَ غَيْرٌ الْحِمَارِ ولا يُسَمّئ حِمَارَاء قلا يَجُورُ أن يُحْكَمَ لَه بكم 
الْحِمَارِ لِأنَ النّصّ إِنَمَا جَاءَ بتَحْرِيم الْحِمَارِء وَالْبَغْلُ لَيْسَ جما را ولا جرءًا 


مِنَ الْحِمَارٍ. 

وَقَالَ بَعّْضُ الْجُهّال: الْحِمَارُ حَرًا م بالتص» وَالْمَرَسٌء والبعل ملف ا 
ڏوا حاف مله َكَانَ هذا مِنْ سف قياس فِي الأَرْضٍ لا ل اى 
555 وبين 53 عَارَضَك؟ قَقَالّ: قد صح لل الرس بِالتصٌ الثابتِ» 


ور 7 : 2 چ 2| 01 3 2 2 * 9 وور ٠‏ 3000186 . 
وَالبَغْل وَالْحِمَارٌ ذُوَا حَافر مثلة» فهما حَلال؛ فهل أنتمًا في مُخالفة رَسُولٍ الله 


ت - 


41 4 يي و و 


إلا فَرَسَارِ مَانِ؟ أَوْ مَنْ قال لَّك: جما وَحْشٌ حَلَال بإِجْمَاع وهو ذو حَافِْنٍ 


س 5 ج 6 0 
َالْمَرَسُء وَالْبَغْلَ مله - وَهَذَا كُلَّهُ تَخْليط بل حِمَارُ الْوّخش» وَالْمَرَسِ 
صوص على تلماه امار لهي مَنْصُوصٌ عَلَن تيوه قلا جور 
12 
مُخَالْفَهُ النصوص. 
َأ ابل قد مَل ال تعالّى: # يا يها الاس كوا يا في الأْض حلالا 
7 € [البقرة: 178]. 


04 


ر 00 8 22 قاو ت ا2ے دوي و 8 وه 
وَقال تعالى: #وقد فصل لكمُ مَا حَرّمَ عليكم إلا ما اضطرزتم 
لَه #4[ الأنعام: ۹[ 


ور ور له ر 7 چو ٣‏ 6 ل كوم 2 6 0 
فالغل حَلال بتص القرانٍ لانه لم يفصل تحريمة و يحل مِنَ الحمَار إلا 
ر ۴ رو م كر ره او موس ر ل د 
مَا أَحَلْهُ النص مِنْ ملكدء وَبَيْعِهه وَابْتيَاعِهِه وركوبه» فقط - وبال تعالی نَتَيد. 


اه 


حكم الحمار الأهلي: 
أخرج الإمام مسلم من (01840-1995): 
عن أبي تَعَْبَةَ فَالَ: حَرَّمَ رول الله لُحُومَ الْحْمْر الْأَهُلِية. 
وعَنٍ ابن عُمَرَ: أن وَسُولَ الله هى عَنْ أكل لوم الْحُمْر الأَهُلية. 
وعَنه قَالَ: هی رَسُولُ الو عَنْ كل الْحِمَارِ الْأَهْينَ يَوْمَ حبر وَكَانَ الاس 


اختاجوا إِلَيْهًا. 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





مما 


لْأَهْلِيّةَ قَقَالَ: أصابتتا مَجَاعَهُ اللاي 500 


للْقَوْمِ حُمُرًا حَارِجَةٌ مِنَ المَدِيَةء َتَحَرْنَامَاء قإن قَذُورَنًا لَتَغْلِيء إِذ نَادَى مُنَادِي 
ل " ا 1 ني د لام م 

رَسول اللو صلی الله عليه وسلم: e‏ 

ال قاف مدل ا تر مه 6اذ1؟ قال توه E‏ 2 مها 


ال وَحَدَ مها يِن أجل نها لم مَس 


7 4 


وعَنْ أبي اا َصَبْنا يَوْمَ حبر حمُرًاء قَنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ 


أ 


لله صلئ الله عليه وسلم: «أَنِ اكْمَنُوا اق 
وني رواية: هتا عَنْ لُحُوم الْحُمْرِ الْأَهلية. 


و 4 


0 


nT‏ الله من 


° 1 
+آث 
° 


ا ار 82 7 و 0 
حَمُولَة النََّسِء فَكَرء أن تَذْمَبَ َب حَمُولَتَهُمْ أو حَرَّمَهُ في يَوْم حير لُحُومَ الْحْمُرٍ 
لْأَهُلِيّة. 
ا و ر 8 ر م ور کے ۹ں 
وعن سَلمَة بْنِ الأكوّع؛ قال: خرّجنا مَع رَسُولٍ الله إلى خيبر» ثم إن الله 
َتَحَهَا عَليْهمْ قَلَمّا أَمْسَئ الاس اليو E‏ ا 


E 


كَثِيرَةَ فَقَالُ رَ سول الله صلئ الله عليه وسلم: لاما هذه النيرّان؟ عا 


E‏ لخم قَالَ: «علَى أي لخم؟' قَانُوا: عَلَى لخم حمر 


ES 55‏ 
إنسية» فقال و الله صلئ الله عليه وسلم: «أَمْرِيِقُوهَا وَاكْسِرٌومًا) فال 


رَجُل: يا سول اللى و تُمَرِيقَهَا COEF RE‏ 


وعَنْ اس قَالَ: لا فح رَسُولُ الله يبر أَصَبتا حُمُرًا ارجا مِنَ الْمَربَة 
فَطْبَحْنَا مِنْهَ قَنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله 
َرَسُوكَه نمكم عَنهاء فنا ِجْسٌ يِن عَمَل الشَيْطان)» اكيت لدو ما 
فيهاء وَإنهَا مور يما فِيهًا. 


قال النووي في شرح مسلم : 
َوْلَهُ: (أن رول الله هى عَنْ مُنعَةٍ النّسَاءِ يوم حبر وَعَنْ لُحُوم الْحُمرِ 


ے 


الإِنْسِيّهة) أمّا (الْإنْييّهُ) فيإشكان النُونٍ مَعَ كُسْرِ الْهَمْرَة وَبَِنْحِهَا لُعَتَانِ 


عو ا تر ي رہ وور سه ص رش ج ٠.‏ و چ0 5 
مَشھورتان سبق بیانهما وَسَبْقَ بيان کم نكاح المُنعةٍ وَشَرْحُ أحاديثه في 


كاب التكاح. وَأَمًا الْحُمْرُ اللي فَقَدْ وَكَمَ في أَكْثَرِ الروَايَاتٍ إن التي نَهَى 
رهم م نسم سه كو مه ا هع ر ل و ر ؟ رو کشا 
يوم خيبرٌ عن لحومهاء وَفِي رِوَايَةِ: (حَرمَ رَسَول الله لحوم الحمر الاهلية)؛ 
2 هو ر ر 4 کے ر ر ووو 5 
وفى روايّات آنه وَجَدَ القدور تغلى فام بارَاقتها وَقال ( ل ا 
و ر ر ار 8 ° 0« ت ر 03 
لحومها شَيئًا)» وَفِي رِوَايَة ةِ: (نهيتا عَنْ لُحُوم الْحْمْر الْأَهليّة)» وَفِي رِوَايَة: أن 


0 4ه 


التي قَالَ: «أَهْرِيقُومَا وَاكُسِرُوها» قَقَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ الل أو تُهْرِيقََا 
بن قَالّ: أو ذَالدَ)اء وَفى رواية: ادى مناي التب صلی الله عليه 


EEF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وسلم: (ألا أن أنه وَرَسُولَهُ نياكم عَنْهَا َنم نه جس يِن عَمَل | لسيْطان»» 
زه 


وَفِي رِوَايَة: «ینهیانگہ عَنْ لُحُوم الحمر فإِنْهًا رِجْسٌ أو نَجَسّ) فَأَكْفَِتِ 
الْقَدُورُ بمَا فِيهًا. 

اختَلف الْعْلَمَاءُ ء في الان فال الاه ف الحا وَالتَابعِينَ وَ وَمَنْ 
بَعْدِهِمْ بِتَحْرِيم لُحُويِهًا لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وقال بن عباس 


كور ° و 0 م م 9 ار 0 اش سمه 
َيْسَثْ بِحَرَام وَعَنْ مَالِكِ ثلاث رِوَايَاتٍ أَشْهَرُهَا انها مَكْرُومَة كراهية تيه 


شَدِيدَة وَالثَايةُ حَرَامٌ وَالثَاِئَُ مُبَاحَةٌ وَالصَّوَابُ النّحْرِيمُ كما قَالَهُ اْجَمَاهِيرٌ 
ِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَةٍ َة بحَة. وَأَمَا الْحَدِيتُ المَذْكُورٌ في سن ابي دَاوُهَ عَنْ غَالِبٍ بن 


بجر قَالَ: اصَابنتا سَنَة فَلَمْ يكن فِي مَالِي * شئ أطعم أهلئ إلا شی وين خثر 


وَكَدْ گان رَسُولُ الله حَرَّمَ نُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهلِيّةِ َأتَيْتُ التي فَقَلْتُ: يَا وَسُولَ 
الل أَصَابنتا السَنَهُ كَلَمْ يكن في مالي ما أُطْعِمْ هلي إلا سان حُمُرء وَإِنّكَ 
3 لُحُومَ الْحْمْر الْأمْلِيَ فَقَالَ: «أَطْمْ أَمْلَكَ 

0 ها مِنْ أجل جَوَالٍ الْمَْيةك يعني ِالْجَوَالٍ الي تَأَكُلُ الْجُلَة وهي الْعَذِرَه. 
هدا الْحَدِيتُ مُضْطَربٌ ملت الإشتاد شيد الاخيلافٍ وَلَوْ صَعّ حول 


عَلَْ الأكل مِنْهًا ني حَالٍ الاضْطِرَارِ» والله أعلم. اه 


هُلّكٌ مِنْ سين حُمْرِك؛ فما 


- 


ر 


عَمْرِو بن صَمُرَة الْمَرَارِيُ عَنْ عَبْدٍ yy‏ 


العا EE,‏ 
51 ° ري هد 3 


أتانا ا هي رَسُولٍ الله عَنْ لُحُوم الْحُمْر) وَنَحْنّ بحي 


ع - 
° 4 


و ن يدري - قال: 


وقال أبوبكر بن أبى شيبة في المصنف (۸/ ۷۸-۷۲): 


قال 


: تؤكلٌ الْحْمْرُ ااهل 
۷ س دتا ي یي ذش دعق امز 
ع بن قاد الظَمرِيٌ» عَنْ سَلمَئ پت نَضْرِء عَنْ وَجُل مِنْ 5 قا 


o |‏ ل 5 2 ا ر 3 م 
رَسُولٌ الله فقلت: یا رَسُولَ الله إن أجل مَالِي الحم أفاصيت منها؟ قال: 


0 
ا ر ووو 0( 


«آكَيْسَ تَرْعَا الْفَلَاةَ وَتَأَكُلٌ الشَّجَر؟) قُلْتٌ: بل قَالّ: «قَأ صب مِنْهًا) 
ذيخ» قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله» أَصَاَئَْا سَنَهُ وَسَمِينُ مَالِي فِي الْحُمُرء قَقَالَ: 
كل مِنْ سين مالك فَإِنَمَا َذَّْتَهَا مِنْ جَوَّالِي الْقَريَة. 


0 


4 0 1 ° ر سه مه يي ه 
۹ - حدثنا شريك» عن الاعممش» عَنٍ الحكم؛ عن عبدٍالرَحمَنٍ بنِ 


أبي لى قَالَ: إِنَّمَا كُرِمَتْ إِبَْاءَ عَلَى الظَهْر. يَعنِي لُحُومَ الْحْمْر. 

50 - حَدَََا وَكِيعٌ» عَنْ شُعْبَده عن عي بْنِ الْحَسَنِء عَنِ ابن مَعْقِل» عَنْ 
٣‏ م u 1.0 eg‏ هو € 7 7 
أنّاس مِنْ مُرَيْئَةَ الظَاهِرَةٍ قَالَ: قَالَ غَالِبُ بن أَبْجَرَ: سَألت رَسول الله قلت: لَمْ 


() فيه عنعنة ابن إسحاق. 
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3 7 6 


يبق مِنْ مَالِي إلا أَحَيِرَةٌ قَالَ: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ) قَالَ: (إِنَّمَا 
د و ي ر 0 
كرهت لكم جَوالِي القريّة) .اه 
فمن هذا تعلم حرمة أكل الحمر الأهلية» وأما حمر الوحش فقد تقدّم 
القول فيها. 
وأما البغال فإن كانت متولدة من حمر الوحش فحلال» وإن كانت متولدة 
قوله: (بهيمة حاملة ببغل...): أي إذا كانت الفرس حاملة ببغل هل يجوز 


إن العلماء قد اذبحها. 
١‏ ا ا 


(© قال البيهقي في الكبرئ (5/ 5 : فهذا حديث مختلف في اسناده (رواه) شعبة في إحدئ 
الروايتين عنه عن عبيد عن عبدالرحمن بن معقل عن عبدالرحمن بن بشر عن ناس من 
مزينة أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صا الله عليه وسلم» وف رواية أخرى عنه عن 
عبيدالله عن عبدالله بن معقل عن عبدالله بن بشر (وروئ) عن مسعر عن عبيد عن ابن معقل 
عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عن عبدالله بن عامر بن لؤئ وغالب بن أبجر قال 
مسعر وأرى غالب بن أبجر الذئ سأل النبي صا الله عليه وسلم (وروئ) عن أبئ العميس 
عن عبيد بن الحسن عن عبدالله بن معقل عن غالب بن أبجر ومثل هذا لا يعارض به 
الاحاديث الصحيحة التى قد مضت مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية» وبالله التوفيق. 


انتهئ 


Ey 
(E, اشر‎ 
والصحيح ما تقدّم من أن ذكاة الأم ذكاة لجنينهاء فإن كان البغل متولد‎ 
من الحلال أكل على الأصل» وإن كان من الحرام ألقي على أنه حرام.‎ 
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5 1 و2 4 & ®< 
8١-الشافِعِيٌ:‏ كل شيءٍ قد لزم 
18 تَحْو البَرَاذِينِ مَعَ الراب 

20004 2 رك 7 : ر ا 0 
6- ومالك يَقول بالكرّاهة 
7 وَفِي حَدِيثِ يبر مايه 


الشرح: 


قال الدميري في حياة الحيوان (؟/ ۳۹۰): 


ر ياه 


ت - و 
فيه اشم خيل فحَلال قد علم 
عبد اسم خين علم 
َع المَهَارِيِفٍ بلا اراب 
فا الغ ين وَالرَّقَا َه 


E NE TEA 


الخيل: جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنفر. 


وقيل: مفرده خائل» قاله أبوعبيدة وهي مؤنثة والجمع خيول وقال 


السجستاني: تصغيرها خييل. 


وسميت الخيل خيلا لاختيالها في المشية» فهو على هذا اسم للجمع عند 
سيبويه» وجمع عند أبي الحسن. ويكفي في شرف الخيل أن الله تعالئ أقسم 
بها في كتابه فقال: لوَالْعَادِياتِ صَبْحًا) وهي خيل الغزو التي تعدو فتضج أي 


تصوّت بأجوافها. وفي الصحيح عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالئ عنه 


5 َ 5 07 5 ريق رو 

قال: رأيت رسول الله يلوي ناصية فرسه بأصبعيه وهو يقول: «الخَيّل مَعْقَودٌ 
في نَوَاصِيهًا الحَيْرٌ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ: الْأَجِرٌ وَالْغَمَُ).. ومعنئ عقد الخير 
بنواصيها أنه ملازم لهاء كأنه معقود فيها والمراد بالناصية هنا الشعر 


الجر 2 
المسترسل علئ الجبهة. قاله الخطابي وغيره قالوا: وكنئ بالناصية عن جميع 
ذات الفرس» كما يقال: فلان مبارك الناصية» وميمون الغرة أي الذات. وني 


az‏ ور ەر 5 - 01 0 E‏ 2 02 ه71 
صحيح مسلم عَنْ أبي هِرَيْرَة أن رَسول الله أتئ المَقَبرَة» فقال: «السَّلَامْ 


إخواتتا» قَالُوا: اوتا إِخْوَائكَ؟ يا رَسُولٌ الله قال: «أَْتَمْ أضحابي وَإِخْوَاننا 
ليخ لم بارا ده كَثَانُوا: كف تغرف من لم بأ بنذ ون أميك؟ ا سول 
اله قَقَالَ: ١أرََيْتَ‏ لو أن رجلا لَه ڪيل عر مُحجَلةبيْنَ ظَهْرَيْ حل دهم بهم 
آلا ي ك سول الله قَالَ: م یاون را جين من 
الْوْضُوءِء وَأنا قَرَطْهُمْ عَلَى الحَوْض». وني رواية البيهقي: إن آي ټاو وة 
الْقَيَامَة غر بوي ا ين TE‏ تبكر زللك ES‏ 
لمم عَيْرهمٌ)» وروئ مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي 
هريرة أن النبي صائ الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل. 

والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنئ بياض» وفي يده اليسرى 
بياض» أو في يده اليمنئ ورجله اليسرئ» كذا وقع تفسيره في صحيح مسلم 
وهذا أحد الأقوال في الشكال. 

وقال أبوعبيدة وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث 
قوائم محجلة» وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي يشكل به الخيل» فإنه 
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يكون في ثلاث قوائم غالبا. وقال أبوعبيدة: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم 
مطلقة وواحدة محجلة» قال: ولا تكون المطلقة أو المحجلة إلا في الرجل. 
وقال ابن دريد: هو أن يكون محجلا في شق واحد في يده ورجله» فان کان 
مخالفاء قيل: شكال مخالف» وقيل: الشكال بياض اليدين» وقيل: بياض 
الرجلين. 
قال العلماء: إنما كرهه صا الله عليه وسلم لأنه علئ صورة المشكول 
وقيل: يحتمل أن يكون جرب ذلك الجنس» فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض 
العلماء: فإذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبهه بالشكال. اه 
وقال (؟/ ۳۹4): 
خيل السباق عشرة: ذكرها الرافعي وغيره وحذفها من الروضة وهي 
مجل ومصل وتال وبارع ومرتاح وحظي وعاطف ومؤمل والسكيت 
والفسكل وإلئ ذلك أشرت في المنظومة بقولي: 
مُهمَةٌخَيلُ الباق عَشَرة في الشّرح دُون الرّوضة المُعتبَرة 
رهي مُجل وَمُصل تالي والبَارعٌ المُرنَاح بالتوالي 
نم حظي عَاطِففٌ مول لو الشكيت الا اکل 
انتهئا. 


أنواع الخيل: 


EE العجز‎ 

وقال المصنف في التبيان (6/-86): 

والخيل أنواع: منها العتيق: وهو الذي أبواه عربيان؛ سمي عتيقًا لعتقه من 
العيوب وسلامته من الطعن فيه بالأمور المنقصة» وسمى الله الكعبة بالبيت 
SS‏ 

ومنها الهجين: وهو الذي أبوه عربي وأمه أعجميه. 

ومنها المقرف: بذ بضم الميم وإسكان القاف وبالراء والفاء في آخره» عكس 
الهجين» أنشد أبوعبيد لهند بنت النعمان بن بشير بن زنباع: 

رص 20 ف ير ر ر ت 2 7 س ر ر 00 
وَمَل هند إلامهرة عة سَلِيلة أفرّاسٍ تحللها تغل 
إن جت مُهْرًا گريما تِالْحِرَى 2 وَإِنْيْك أَفْرَاف قن مَل الْمَحْلٍ 
قال البطليوسي في شرحه: هكذا رويناه: (من قب قبل الفحل). قال: وقد 
روي هذا الشعر لحميدة بنت النعمان بن بشير» وأنها قالته في الفيض بن عقيل 
الثقفى» فمن رواه لحميدة روئ: (وما أنا إلا مهرة عربية). 


ut 


وكانت حميدة هذه في أول أمرها اهک للحارث بن خالد المخزومي» 


ققدت ال يوخ واش ياه وَذَِكَ يِن بض أَقْوَالِيَة 
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تَرَىرَوْجَةالشَيخمَغمُومَة ‏ وتفيي لص خي اليه 
فطلقها الحارث» فتزوجها روح بن زنباع فتركته وقلته وهجته» وقالت 

فيه : 
تكن الكر يخ 33 1ك ا ود ا 
رقا لاحن كُنَاتِيَابَهُمْ | وَأكْيِية مَطْرُوجَةوَقَطَائِفْ 
فطلقها روح وقال: ساق الله إليك فتئ يسكر ويقيء في حجرك» فتزوجها 
الفيض بن عقيل الثقفي» فكان يسكر ويقيء في حجرهاء فكانت تقول: 


أجيبت في دعوة روح» وقالت تبجوه: 


شمیت فَيْضًا وَمَا شَيْءٌ تَفيض به إلا بِسَلْحِكَ بَيْنَ اباب والدار 
اة سم 6ه ر - 00000 6م ب ىس 2 
يلك دَعْوَة رَوْح الْحَيْر أَغْرفهًا سَقَى الله تراه الأَوطَّف السّاري 


قال البطليوسي: وقد أنكر كثير من الناس رواية من روئ بغل بالباء؛ لأن 
البغل لا ينتج» قالوا: والصواب تغل بالنون» وهو الخسيس من الناس 
والدواب. 

ومنها البرذون: وهو الذي أبواه أعجميان» والأعجمي هو الذي لا يفصح 
من الناس وغيرهم» وهو نسبة إلى أعجم» وهو الرجل الذي لا يفصح عرب 
كان أو غيره» ألا تراهم قالوا (زياد الأعجم) لعجمة كانت في لسانه» وهو 


عربي» وقالوا: (صلاة النهار عجمئ) لأن القراءة تخفئ فيها ولا تبين» ويكون 


الجر 2 
الأعجم والعجماء لمن ليس من أهل الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«الْعَجْمَاءٌ جْبَارٌ» قال أبويوسف: هي الدابة المنفلتة» وإلا فالإجماع على 


تضمين السائق والقائد. 
قال البطليوسي: الأعجم لغة في العجم» حكاه أبوزيد وغيره» وقد جاء في 
الشعر الفصيح: 
سلوم لو أصبحت وسط الأعجم في الروم أوفي فارس أو ديلم 
إذا الزرنال ولو لم تسلم 
وجميع أنواع الخيل حلال» قال الشافعي رحمه الله: كل ما لزمه اسم 
الخيل من العراب والمقاريف والبراذين فأكله حلال. اه 
حكمه: 
للعلماء في حكمه ثلاثة أقوال: 
الأول: ذهب الشافعي في جماهير العلماء إلى حل جميع أنواع الخيل. 
الثاني: قال مَالِكٌ: كُلّهَاحَرَامٌ. 
الثالث: ذهب أبوحنيفة إلى الكراهة. 


قال الماوردئ الحاوئ الكبير :)١۴۴ /١6(‏ 
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ري 7 ° 9ن er‏ 2 هه 3 2 - 3 
ما لَحُمُ لحيل اكلا حال قَالَ الشَّافعِيُ: كل ما لزمَهُ اشم الْخَيْلِ من 
الْعِرَابٍ وَالمَقَادِيفِ وَالْبَرَاذِينِ الها خلال وه قال أَبُويُوسْف وَأَحْمَدُ 


وَمُحَمَّدٌ وَإِسْحَاقٌ. 
وقال مالك ل كلجا 
وثال ألرغينة 7 احْتجَاجا بقَوْلِِ تعالّى: وَالْحَيْلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ 
ركبو ها وَزیتة. انتهى 
والصحيح الحل للحديث الذي أخرجه البخاري (2925؟) ومسلم )۹4١(‏ 


ا “هنين 5 ١ o2‏ ۴ 21 بل عر رو ا او و 5 00 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَ أن رَسُولَ الله نَهَى يَوْمَ خيبر عَنْ لحوم الحمر الأهليّة 


قال النووي في شرح الحديث: 


وعد د قور و ھا سا ا م 0 3 
اختلف العلْمَاءٌ في إِيَاحَةَ لحوم الخيّل فَمَذْمَبٌ الشَافِعِيٌ وَالْجَمْهُورٍ مِنَّ 


موق 


الشف وَالْحَلَفِ أَنَّهُ ماح لا كَرَامَةَ فيه وَبِهِ قَالَ بدا للا 


سرجه سر ل 
4 


عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت آي پر وشو بد بن عَمَلَةَ وَءَ E‏ 


و 


وَعَطَاءٌ وَشْرَيْحٌ وَسَعِيدٌ بن جير وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيٌّ وَإِبْرَاهِيمُ النَحَعِيُ 
6 ب 


وَحَمَّادُ ين سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَافٌ وَأَبُونَوْرِ وَأَبُويُوسُفَ وَمُحَمََدُ وَدَاوُهُ 
وَجَمَاهِيرٌ المحدثين وغيرهم وكرهها طائفة منهم بن عباس وَالْحَكُمُ وَمَالِكٌ 
وَأَبُوحَِيفَة قال أَبُوحَبَة ينم بأَكْلِه وا يُسَئّئ حَرَامًا وَاحْتَجُوا بقَولِهِ تَعَالَى 
وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَوِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئةَ وَكَمْ يدر الكل وَذَكَرَ الأكل مِنَ 
الْأَنعَام في الْآية التي قَبْلَهَا وَبحَدِيثِ صَالِح بْن يحيئ بن المقدم عَنْ أبيه عَنْ 
جد عَنْ َالِ بْنِ الْوَلِيدِ هى رَسُولُ الله عَنْ نُحُوم الْحَيْل وَالْبِعَالٍ وَالْحَمِيرٍ 
َكل ذِي تاب مِنَ السّبَاع رَوَاهُ أبُوداود والنسائئ وبن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة بيه بن 
الْوَلِيدِ عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَئ وَاتَمَنَ الْعْلَمَاءُ مِنْ أََِة الْحَدِيثِ وَغَيْرهِمْ عَلَى 
حَدِيتُ صَعِيِفٌ وَفَالَ بَعْضْهُمْ هْوَ مَنْسُوحٌ رَوَى الدَارَقَطِْيٌ وَالْبَيْهَِيُ بإسْنَادِهِمَا 


عن مُوسَى بن هَارُونَ الْحَمَّالٍ ِالْحَاءِ الْحَافظ قال هذا حديث ضعيف قال 


11 
1 


و 
ديه 


ا EF‏ س r‏ 2 02 م 
ولايعرف صالح بن يحيئ ولاأبوه وَقَالَ البُخاري هذا الحَدِيث فيه نَظرْ وَقال 
المَيْمَقَيُ هَذَا إِسْبَادٌ مُضْطَربٌ وَقَالَ الحَطابق فى إستاده نَظَرٌ قال وصالح بن 

0 ه6 2 م 3 و 0 0 0 4 ٤‏ 
یحی عر أبيه عن جده لا يعرف سَمَاءٌ بَعْضهم من بَعْض وَقَالَ أيودًا 
يعحيى عن ابيز عن جدو د يعر ا اعجام ين خض وكات ابودان 
> © > 


ر و ره غ ره + 1 و ° - 
الْحَدِيث مَنْسوخ وَقَالَ النَسَائِي حَدِيث الإبَاحَةٍ اصح قَالَ وَيُشْبهُ 


ضعيقًا ان وكرة عافرة) وض الخنيرة أعاديق الإباكة الى ١‏ 


ووه وہ ے >> قروو م 78 ر رار کے چ مس | الس عه 
مسلم وغيره وهي صَحِيحَة صريحة يأحَادِيث آخرّ صَحِيحَةٍ جاءَت بالوبّاحة 


ده فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المَقصُودٍ مِنَّ الْحَيْلٍ كَمَوْلِِ تعَالَى خُرّمَتْ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
ذَكَرَ اللّخمَ لِأَنَهُ أَعْظمٌ المَفْصُودِ وَكَد أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم شحو 
وَدَمِهِ وَسَائِرِ أَجْرَائِهِ قَالُوا وَِهَذّا سكت عَنْ ؤِكْر حَمْل الْأَنْقَالٍ عَلَى الْحَيْل مَعَ 
َوْلِهِ تعَالّى فِي العام وتحما أثقالكم وَكَمْ يَلْرَّْ مِنْ هذا تَحْرِيمٌ حَمْل الْأَنْقَالٍ 
عَلَى الْخَيْلء وَالله أعْكَمُ. اه 

قال القرطبي في تفسيره :01١/٠١(‏ 

قَالَ ابن الْقَاسم وَابْنُ وَهْبِ قال مالك قَالَ الل تعاّئ: وَالْحَيْلَ وَالْبِعالَ 
E‏ عن E‏ ر جيك Ed‏ ورد اول مي مزع و ا مر سر 
وَالْحَمِيرَ لتركبوها وَزِيئَة #[النحل:8]» فجَعَلها للرکوب والزينة ولم يَجِعَلهًا 
لكل وَتَحْوِهِ عَنِ أَشّْهَبَ. وَلِهََا قال أصْحَابًا: لا يَجُورُ أكل لُحُوم الْحَيا 
رال وا أن الله ل لقا تصن عل ال كرميه وا ول عل نا 
عَدَاهُ بخلافه. وَقَالَ في الْأَنْعَامَ: 8 وَمِنْها تَأَكُلُونَ 4[المؤمنون:5]: مَعَ ما اتن 
الل مها مِنَّ الدَّفْءِ وَالممَافِع, فَأبَاحَ لتا أَكْلَهًا الذَّكَاةٍ المَشْرُوعَةٍ فِيهًا. وَبهَذِه 
الآيّة اتح ابن عباس وَالْحَكَمْ بن عيبت قال الْحَكَمْ: لوم الْخَيْل حَرَاءٌ في 
تاب اللوء وَقَرَأْ هَذِ اليه وَالِّي قبلها وقال: هذه للأكل وهذه للركوب. 
وسيل ابن عاس عن لَُحُوم الحَيْل فکرههاء وت هله الْكية وَقَالَ: هذه 
ركوب وَقَوَاً الْآية التي قبلها: # وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا وفْء وَمَنَافُِ 
النحل:0]» ثم قَالَ: مذو للأكل. ويه قَالَ مَالِكٌ وَأَبُوحَدِيقَة وَأَصْحَابهُمَا 


EE العَجز‎ 

ok‏ و دوم عد ركو ۶ كو سروم 

والاوزاعي وَمجاهد وأبوعبيد وغيرهم» واحتجوا بما أخرجه ابوداود 
اک زعو > تسج او ووه 2ه 

وَالنْسَائِنُ وَالدَارَقَطْبِيُ وَغَيْرَهُمْ عَنْ صَالِح بن يحيئ بن المقدام بن معد 

يكرب عَنْ ابه عَنْ جد عَنْ الد ب بن الْوَلِيدء ن رَسُولَ الله ته يَوْمَ حر عَنْ 

أكل لُحُوم الْحَيْلٍ وَالِْكَالٍ وَالْحَمِير» َكل ِي اب مِنَ السّبَاع و مِخْلَبٍ مِنَ 


الطَيْر. لظ الدَّارَفطْنِيَ. وَعِنْدَ النسَائيَ ع اَيْصا عَنْ الد : ن الوليدِ أنه سمح التي 
صل الله عليه وسلم يَقُولُ: ١لا‏ جل اكل نُحُوم الخَيْل وَالْبكَالٍ وَالحَويرِ)”. 
وال الور ا رالا هي مْبَاحَة. وَرُوِيَ عَنْ ابي 
حَنِيفَة. وَسَدَّتْ طَائَفَةٌ فَقَالَْ بالتخریم» مِنْهُمُ الْحَكَمْ كَمَا ذَكَرْناه وروي عَنْ 
أي حَنفة. ڪگي الت ريات عن ليزي في خر اذهب على ذهب 
الشَّافِِيَ. قُلْتٌ: الصَّحِبحٌ الَّذِي يدل عليه لطر وَالْحَبْرُ جَوَارُ َكل لُحُوم 
الَْيْلء وَأَنَ الآية وَالْحَدِيتٌ لا حجة فيهمًا لاز م أما الي تاد ليل فيا عَلَ 
ل Sa‏ 
: وَأَيَّ حَاجَةٍ كانت إِلَى تَجْدِيدٍ تحريم لحوم الحمر عام يبر وَكَدْ تبت في 
الأبَار تَْلِيلُ الْكَيْل على ما يَأتِي. وَأَيْضًا لَمّا ذَكَرَ تَعَالَى الْأَنْعَامَ دَكَرَ الْأَغْلَتَ 
تر اس © نر لد ع ار بے 4 وو وى ر رام 
eee‏ يَذْكْر اركب وَلَا 
الْحَرْتَ بها وَلَا غَيْرَ مُصَرَّحًا بو وَهَد تركب وَيُخْرَ ث بها قَالَ الله تعالى : 


اما 
1 
e‏ 


() أخرجه النسائي برقم )4۳۳١‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله. 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





أ ١‏ عه OA‏ امالس و N SE IE‏ 
# الذي جَعَل لكمْ الْأنْعامَ لتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأكلونَ 4. وَقَالَ في الَْيْل: « 
َِرْكبُوها وَزِيئَة 4 فَذَكَرَ أنِضًا أَعْلَبَ مَنَافِعِهَا وَالمَفْصُودُ مِنْهَا وَكَمْ يَدْكُرْ حَمْلَ 


الأنْقَالٍ عَلَيْمَا وَقَدْ تَحْمَلٌ كما هُوَ مُسَامَدٌ قَلِدَلِكَ لَمْ يَذْكٌر الأكل. 


وقد بيت عَلَِ السام الّذِي جَعَلَ إِليْهِ بيان ما انر عَلَيْه ما يَأتّي» وَل يَلْرَم 


ِن گنها خلِقَتْ لِلرُكُوبٍ وَالزيَ ألا تُؤكل» َهَذه ابره ذ انها حَالِقَهَا 
الذي أَنْطَقَ كَل شي فََالَتْ: إِنَّمَا لقت لِلْحَرْثِ. يلرم مِنْ عَلَّلَ ن الْكَيْلَ لا 
تؤگل لاتا لِقثْ لِلرّكُوبٍ وألا تؤكل الْبََر انها خُلَِتْ لِلْحَرْثِ. وَكَدْ أَجْمَعَ 
المُسْلِمُونَ عَلَى جوا أكْيهَاء فَكَدَلِكَ الْحَيْلُ بالسَة الثابتة فيها. رَوَى مُسْلِمُ 
مِنْ حَدِيثِ جاب قَالَ: هی رَسُولُ او يوم يبر عَنْ لُحُوم الْحُمْر الْأَهْلِيّة أذ 
في لوم الْحَيْلٍ. وَقَالَ النَسَائَيُ عَنْ جابر: أَطْعَمَنًا رَسُولُ الله يَوْمَ حير لُحُومَ 
00 


ىَ روو 


وفِي رِوَايَةِ عن جا كُنَا اكل لُحُومَ اْحَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَ 
اقيم 53 ق o‏ هة 
حال وَقَضِيَة ية في عي يتم أذ يَكُونُوا ذَبَحُوا لِضَرُورَةِ وَلَا يُحْتَح بِقَضَايًا 
الْأحْوَالٍ. فلتا: الرُوَاية يه عَنْ جَابر وَإِحْبَاره باهم كَانُوا يَأكُلُونَ لخو الْحَيْل 


ت 


f2 a 2) 1 0 - 5 2‏ ر وس چ وھ ۽٤‏ 
عَلَى عه رَسُولٍ الله يزيل ذلك الِاخْتِمَال» ولين سَلمتاه فَمَعَنَا حديث أَسْمَاءَ 


عع 


ص کی و 


قَالَتْ: يا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وَنَحْنْ بِالمَدِيئة فأكَلَْاه رَوَاهُ مُسْلِم. 


e‏ 00 ارس e‏ کل تأويل فى حَدِيثِ 


َدَبَحْنَاهَا فَأَكَلَْامَا. فَدَبْحُهَا إِنَمَا كَانَ لَِوْفِ المَوْتِ عَلَيْهَا لا لِعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ 


الْأَحْوَالٍ. وبال التَوَفِيقَ. قان قِيلّ: e Ked‏ الْحَوَافِرٍ فلا يوگل 


كَالْحِمَارِ؟ قُلنا: هذا قياس الشَّبَه وَكَدِ املف أَرْبَابُ الْأَصُولِ في الْقَوْلِ به 
ولين سَلَمَاهُ فَهُوَ مُنْتَقِض بِالْحِدْرِير قله دو ظِلْفِ وقد باي ذَوَاتَ ال أظْلافٍ» 
وَعَلَىْ د القَِّاسَ إا كَانَ في مُقَابَةِ انس قَهُوَ قاد الْوَضع لا اليف 3 
ا الطَبرِيٌ: وَفِيإِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَاز رُكُوبٍ ما ر ِكل دلي عَلَى جَوَ 


أكل ما در لِلرْكُوبٍ. اه 


٣ 


وني مصنف ابن أبي شيبة (۸/ :)٩۸‏ 

ما قَالُوا ذ في أَكْلٍ لُحُوم الْكَبْلٍ 

۹ - د أَبُوحَالِدِ الْأَحْمَرُ وَوَكِيمٌ عَنْ ه هسام بْنِ عَرْوَة» عَنْ فَاطِمَة 
ِنْتِ المُْذِرِِ عَنْ أَسْمَاءَ بت ابي بَكْرء قَالَتْ: َحَرْئا قرسا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 


تأكلتاي ا 


EGP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





- عو 


= ل 41 وبکر قَالَ: ڪا أَبُوحَالِدٍ الْأَحْمَرٌه عَنِ ابن جَرَيْج عَنْ 
ره سه اس 0 و 
بی الزبیر» عن جابر» قال: كَلَْا لُحُومَ الْحَيْل يَوْمَ حير وَلْحُومَ الْحْمْرٍ 


ت عن 


۷ - حَدَتَنَا ابن عَبَيْئة» عَنْ عَمْروء عَنْ جابر بن عَبْدالله قَالَ: أَطْعَمَنًا 
رو 5 ان كع ل كم چ ه مو م 
رَسول الله لحوم الخيل» وَنهَانا عن لحوم لحمر. 

ر ار ٤‏ م ر ا ب 5 PE:‏ 2 0000 

5 - ححدثنا أبوأسَامَة» عن هشام» عن الحَسَنْء قال: كان 
و ر رمد وو راکم . رين اه 

٣‏ - حَدَتَنَا ابن مَهْدِيٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: 
سم که ر و مه رن قدصا د و رە اه 
تحر أصحاب عبدٍالله فرَسًا فقسَموه بينهم. 
014 - حَدَكَنَا سلا عن مغيرة» عن إِبْرَاهِيمَ: أن 


04 


كرس" 


ص 


0 - حَدَئنَا وَكِيعٌ» عَنْ شُعْبَة ء عَنِ الْحَكَمٍ :أن شْرَيْحَا اكل لَحْمَ قر فَرّسٍ. 


08 


بُوأَسَامَة» عَنِ ابن عون قَالّ: ات ا مُحَمَدَا عَنْ لُحُوم 


۷ - حَدَكنَا أبُوحالد الأ حمر عَنْ حَجَاج» عَنْ أبي إِسْحَاقَ 


مير E‏ تخب 


ادر کته يق يَقَتَسمُون الخيل. 


۸ - حدتتا وَكِيمٌ» وَعَلِي بْنْ هاشم عَنِ ابْنِ آي يْلَى عن الْمِنْهَالِ 
عَنْ سويد بْنِ بير عَنِ ابن عباس قَالَ: اله وجل عن أكل الفرَسِ» - قال 
رَكِيمٌ: عَنْ أكُل الْحَبْل -, قرا مه الآية: طوَالْأنْعَامَ حَلَقَهَا لكُمْ فيه 
دِفْعٌ#[النحل :]ا الآية قال : فَكرهَهَا 

۵ - دتتا وَكِيعٌ» عَنْ شعبة 
ا 


ECF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الرخويات والقواقع الحلزونات 

۸۷ - وگل مَا دب بِبَطنٍ أو َرَجْ قبَعْضْهُمْ باح ةب لاحر 

كأنه والله أعلم يشير إلى الرخويات التي تدب وتدخل في أصداف صلبة 
وربما سماها بعضهم بسكان القواقع وأصغرها بحجم رقم ه خمسة» أما 
أكبرها مثل الحبار العملاق فيتجاوز وزنه طنين» وتنتمى هذه الحيوانات إلى 
معظم الرخويات في الماءء ويمكن أن تجد بعضها على البرء وتعيش في 
الحدائق والغابات. 

وتتغدى الرخويات على الطحالب وبعض الفتات الصغير الطافي يتم نمو 
القوقعة كنمو الظفر تمامًا. 

قال الدميري؟/ 4( 

الحلزون: دود في جوف أنبوبة حجرية يوجد في سواحل البحار وشطوط 
الأخبار. وهذه الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة الصدفية» 


وتمشى يمنة ويسرة تطلب مادة تغتذي بها فإذا أحست بلين ورطوبة انبسطت 


الرخويات والقواقع الحلزونات ESE‏ 
إليهاء وإذا أحست بخشونة أو صلابة انقبضت وغاصت في جوف الأنبوبة 
الصدفية» حذرًا من المؤذي لجسمهاء وإذا انسابت جرت بيتها معها. اه 

حكمه: أختلف العلماء في حكمه إلى قولين: 

الأول: الحل وبه قال المالكية إذا سلق أو شوي» لا ما مات وحده. 

الثاني: الحرمة» وبه قال الجمهور. 

وقال ابن حزم في المحلئ (4۸/۸): وَلَا 3 َكل الْحَلَرُونٍ الْبرَيٌ وا 

۽ مِنَ الْحَسَرَاتِ كلها كَالْوَرَعْ وَالْحَنَافِسِء وَالنّمْلء وَالنَخْل وَالذّباب» 
رالذبر» وَالدُودِ كله - طَيّارَة وَغَيْرِ طيّارةٍ - وَالْقَمْلِء وَالَْرَاغِيثِ» والب 
وَالْبعُوضٍ وکل ما كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا لِقَوْلٍ الله تَعالّى: لحْرّمَتْ عَلَيْكُمُ 


الْمَيْتَةُ*[المائدة: +]» وقؤله تحال #إلا ما ينم 4[المائدة: م 


e o 


وَقَدْ صح الْبُْمَانُ عَلَى أن الذَّكَاةَ في المَقْدُورِ عَلَيْهِ لا تَكُونُ إلا في الْحَلقٍ 
أو الصَّدْرِء قَمَا لَمْ يُقَدَرْ فيه عَلَى ذَكَاةٍ قلا سبل إلى ا كله -: فهو حرام لاميتاع 
رمان خر -: في کل ما دَكرنا هما شمان -: قِسْمٌ مباځ نله الور 
وَالْحَنَافْسِ» وَالْبَرَاغِيثِ» وَالْبقّ» وَالدبْر؛ وَقِسْمْ مُحَرَم قَدْلّه: گالتمْلء والتځل» 
َالمُبَاحُ نله تله ا ذَكَاة فيه ؛ لن كتل ما جور فيه الذَّكَاةٌ إضَاعَةٌ لِلمَالِ وَمَا لا 


جل قله ل جو نيه الك -: رويتا مِنْ طَرِيقٍ الشَّعْبِيٌ: فل قاس نمه 


3 
Ze‏ 
چ 
3 
م 
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بے 5 ت قاد ر - 2 سه 
سَائِلُ اا ذَكَاةَ فيه). وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدالرَرَاقٍِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ 


عَاير ن نڍ بن آي امي عن أببد أذ لذبي مر ل الور وسكا 


+A 


4 


0 


ن رَسول الله 


| 


4 


2 8 5 ےہ ° و fo‏ - 0 

م التي بم 
ا و 5 2 و ات س ا 2 4 

: (إذًا أحَِكم فليغوسه وَذْكَرَ الحديث 


وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدِالرَرَاقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْدِاه بْنِ 


عَيْبَةَ عَنِ ابن باس أن رَسُولَ الله هى عَنْ قَثْل أزبع مى الدَّوَابٌ: النّحلَة 
وَالدْمْلَةُ والهذهد وَالْصَرَدُ. 

وَمِنْ طَرِيقٍ ابي دَاوٌد ٿا مُحَمّدُ بن كَثِير اا سُفيَان عَنِ ابن ابي ذِنْبٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بن ََالِدِ عَنْ سوي بن المُسَيّبٍ عَنْ عَبْدِالرحْمَنِ بن عُثْمَانَ أن طَبيبا 


سال التي عَنْ ضِفْدَع يَجْعَلُهَا في دوَاء؟ هاه وَسُولُ الله عن قتلها. 
قال أَبُومْحَمدِ: هَذَا يقضي ءا ل 
ية التمل لان رِيعَة ٽيا اة لكل دِينٍ سلف وَقَدْ د 


7 2 هه لق دإ . ممم ووه 
الْخَطَّابٍ وَغَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ لأ دان وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 


الرخويات والقواقع الحلزونات EGE,‏ 

مد تار عباس وَابْنِ عر وَعَايَة آم المُؤْمِنينَ كنل الأورَاغ؛ وَمنْ 
طَرِيقٍ مَعْه مَعْمَرِ عَنْ فاده هى عَنْ فل الدع وَأَمرَ بقل الْورَعْ. 
وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ أَحِيفُوا الْهَوَامَ قبل ان تَخِيفَكمْ. 

ِن ذَكَرَ ذَاكِرٌ حَدِيتٌ غالب بْنِ حُجْرَةَ عَنِ الْمِلْقَام بْنِ التَلِبٍ عَنْ أبيه 

(صَحِبْتٌ الي فَلَمْ أسْمَعْ لِلْحَشَرَاتَ تخريمًا) - فَعَالِبٌ بن حجر وَالِْلْقَامُ 


أ 50 12 ا 4 چو ۴ہ ل ر ا" تر 2 
مَجْهُولَانِ - ٿم لَوْ صح لما گان فيه حجّة لاه لَيْسَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ حَجَة على 


ما قَامَ به بان النّصّ. اھ 

وحكمه: الحل على ما يظهر لي والله أعلم» وذهب الدميري إلى القول 
بحرمتها مستدلا بعلة الاستخباب وقد قدمنا أن هذه العلة غير صحيحة في 

000 5 8 6 و 

التحريم والتحليل بل يدخل الحلزون في قول الله عز وجل: #وَأجِل لكمْ مَا 
وَرَاءَ ذَّكَمْ4[النساء::؟]. 

وفي فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2؟/ ۹۳): 

أما القواقع الحلزونية فيجوز أكلها؛ لأنها من صيد البحرء فتدخل في 
عموم قوله تعالى: « أجل لكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطْعًا مه مَنَاعَا لَكُمْ وَلِسّيّارَة 
#[المائدة:93]. 


0ه فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





مذهب مالك فيما يحل ويحرم: 
مع وهس e6 ۶ ay‏ ر E:‏ 7 
وَلَيْسَ عند مَالِك ثعاب أن تؤكل الحَيّات وَالكِلابٌ 
ين ذرَولفي وماخ في قؤلۆل الك يلخ 


و رت 4 و 2 ِ رر 9 امن ص 3 0 
8-وعنده الحية ذات السم إن دكت ساكنة بالضم 


5ه ي سر 8 ا که ر رار ه ر > وإ ر م ور هه 
١‏ أي ضم راس فِي الذكاة للذتب وَذكيّت حال السَكونٍ لن تعب 


يقول وليس عند مالك وهو ابن أنس» إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب 
3 * م > 

الموطأ ما يعاب ويحرم في هذا الباب فكله داخل في عموم قول الله : #وَأجل 
لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ14النساء::؟]» وقوله: هو الذي حَلَقّ لَكُمْ ما ني لض 
جَمِيعًا #[البقرة: 29]. 

وهذا توسع من الإمام مالك ؛ فإن الحيات داخلة فيما أمر رسول الله 
بقتله» وهي من ذوات السموم. 

وفي حاشية الصاوي علئ الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك 
(6/ ۸7): 

ولُ: [وَقِيلَ بالْحُرْمَةٍ في الْجَِيع]: رَوَ المَدَزِبُونَ عَنْ مالك نَخْرِيم 


م 28م 


را رە 0 5 - ٤‏ هط 75 a‏ ر دسم كو م 
مَا يعدو مِن هله الاشياءِ كَالاسَدٍ أو النمر والثعلب والكلب» وَمَا لا يعدو 


الرخويات والقواقع الحلزونات CW‏ 


يكره أله وَلكِنَّ المَشْهُورَ الأول الذي مَشَئ عَلَيْهِ شار حتاء وَكَدْ عَلِمْت أن فو 
لكلب الإنْييٍ قَوَْيْنِ الحرم وَالكرَامةِِ وَصَكَحَ ابن عَبدالْبرٌ الحرم قال 
وَلَمْ أَرَ في المَذْكَب مَنْ تقل إبَاحَةٍ أكل الكلاب. اه 

حكم الكلب: 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم أكل الكلب الإنسي» وذهب بعض 
المالكية إلى الكراهة فقط» وجاء في الشرح الكبير للدردير على مختصر 
خليل المالكي: والمعتمد أن الكلب الإنسي مكروه» وقيل حرام» ولم يرد 
قول بإباحته. وأما كلب الماء وخنزيره فالمعتمد أنهما مباحان. 


حكم أكل الحيات: 
للعلماء في أكلها قولان: 


3 


الأول: حرمة أكلهاء وبه قال جمهور الفقهاء» وبعض المالكية» وحجتهم 
قول الله تعالئ: #وَيحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائْتَ 4[الأعراف: ۷ وأن النبي أمر 
بقتلها في الحل والحرم ولو كانت صيد لدخلت في عموم النهي عن قتل 


5 
ر عمو 


الصيد قال تعالى: إلا تَمَدلُوا الصّيْدَ وَأنْتَمْ حرم [المائدة: 8]. 


الثاني: لا بأس بأكلهاء وهو قول أكثر المالكيةء والأوزاعي» وابن أبي 
ليل بشرط ذكاتبهاء والأمن من سمهاء وحجتهم عموم قوله تعالئ: #فل لا 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





أجِد في ما آوڃي لي EE‏ ن ميت 
E‏ حم خنزیر ر قله رِجْسٌ رف ُهل لِعَيْرِ الله به€[الأنعام: 168]. 

والصحيح القول الأول» قال ابن حزم (۹۹(:)41/۸-) ولا يحل أكل 
شيء من الحيات ولا أكل شيء من ذوات المخالب من الطير وهي التي 
ت لست يب ا ارو ا ولا الاي 

روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا أبوعوانة عن زيد بن جبير 
قال: قال ابن عمر: حدثتني إحدئ نسوة النبي أنه كان عليه السلام يأمر بقتل 
الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدياء والغراب» والحية» قال: وفي 
الصلاة أيضًا. 


ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور نا محمد بن جهضم نا 
إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبدالله بن 
عمر يوما عند هدم له: رأئ وبيص جان فقال: اقتلوا فقال أبولبابة الأنصاري: 
سمعت رسول الله نه عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا 
الطفيتين فإهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. 

ومن طريق مالك عن صيفي هو ابن أفلح - أخبرني أبوالسائب مولى 
هشام بن زهرة أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله قال: «إن بالمدينة 


الرخويات والقواقع الحلزونات ECE‏ 
جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه). 

فكل ما أمر رسول الله بقتله فلا ذكاة له؛ لأنه عليه السلام نبئ عن إضاعة 
المال» ولا يحل قتل شيء يؤكل» وقد ذكرنا في كتاب الحج قوله عليه السلام: 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» فذكر العقرب» والفأرة» والحدأة» 
والخراب» والكلب العقور. 


4 : 3 2 
فصح أن فيها فسقاء والفسق محرم قال تعالئ: 8 فل لا جد في مَا وجي 


إل مُحَرّمًا عَلَى طَاعِم يَطْحَمُهُ إلا أنْ يون مَيْئَه أو دما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير 
2 5 92 س ثم م اس 
فإِنْهُ جس أو فِسْقا أهل لِغْيْرِ الله به [الأنعام:٠٤]ء‏ فلو ذبح ما فيه فسق لكان 
مما أهل لغير الله به؛ لأن ذبح ما لا يحل أكله معصية» والمعصية قصد إلى 
غير الله تعالئ به -: روينا عن عمر بن الخطاب: اقتلوا الحيات كلها. 

ومن طريق محمد بن زهير بن أبي خيثمة نا ابن أبي أويس نا أبي نا 
يحيئ بن سعيك الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: ني 
لأعجب ممن يأكل الغراب» وقد أذن رسول الله في قتله وسماه فاسقاء والله ما 


هو من الطيبات. 


EGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ومن طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: من يأكل 
الغراب وقد سماه رسول الله فاسقاء والله ما هو من الطيبات. 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبومعاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من 
يأكل الغراب وقد سماه رسول الله فاسقا. 

ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: كره رجال من أهل 
العلم أكل الحداء والغراب حيث سماهما رسول الله من فواسق الدواب التي 
اين السرم 

فان قيل: قد روي: «وترمي الغراب ولا تقتله» قلنا: رواه من لا يجوز 
الأخذ بروايته يزيد بن أبي زياد وقد ذكرنا تضعيفه في كتاب الحج وقولنا هو 
قول الشافعي» وأبي سليمان. 

وحرم أبوحنيفة الغراب الأبقع» ولم يحرم الأسود؛ واحتج بأن في بعض 
الأخبار ذكر الغراب الأبقع. قال أبومحمد: الأخبار التي فيها عموم ذكر 
الغراب هو الزائد حكما ليس في الذي فيه تخصيص الأبقع» ومن قال: إنما 
عنئ رسول الله بقوله (الغراب) الغراب الأبقع خاصة؛ لأنه قد ذكر الغراب 
الأبقع في خبر آخر -: فقد كذبء إذ قفا ما لا علم له به» ونحن على يقين من 
أنه قد أمر عليه السلام بقتل الأبقع في خبرء وبقتل الغراب جملة في خبر آخر» 
وكلاهما حق لا يحل خلافه. 


الرخويات والقواقع الحلزونات CY‏ 

وتردد المالكيون في هذه الدواب التى ذكرنا. 

وأما العقارب والحيات فما يمتري ذو فهم في أبن من أخبث الخبائث 
وقد قال تعالئ: « وَيُحَرّم عَلَيْهِمالْحَبَائْتَ ). 

وأما الفئران فما زال جميع أهل الإسلام يتخذون لها القطاط» والمصائد 
القتالة» ويرمونها مقتولة على المزابل» فلو كان أكلها حلالا لكان ذلك من 
المعاصى» ومن إضاعة المال وبالله تعالى التوفيق. 

وأباحوا أكل الحيات المذكاة» وهم يحرمون أكل ما ذكي من قفاه» ولا 
سبيل إلئ تذكية الحيات إلا من أقفائها قال أبومحمد: وهي والخمر تقع في 
الترياق فلا يحل أكله إلا عند الضرورة على سبيل التداوي» لأن المتداوي 
مضطر» وقد قال تعالئ: 8 إلا ما اضْطِرِرْتَمْ إلَيْهِ 4. اه 

والكلاب عنده حلال قال صاحب الإشراف (6/ ۳۷۸): 

يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم خلافا لأبي حنيفة في تحريمها 
جميعًاء والشافعي في تحريمه ما عدا الضبع والثعلب لعموم الظواهر ولأن 
كل حيوان يطهر جلده بذبحه فلا يحرم أكله أصله مع أبي حنيفة سائر الصيد 


ومع الشافعي نقول لأنه نوع من السباع لا يُكفر مستحله كالضبع والثعلب. اه 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام ني شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





و ذكر أن عند مالك من الذرة إلى الفيل كله مباح وهذا غير صحيح على 
ما تقدم» ويأتي ذكر كثير من المحرمات إما بالنص على تحريمها وإما 
بالتضمن والله أعلم. 


الرخويات والقواقع الحلزونات EGE‏ 
السنْع 

56 وَالسّمْعٌ بَيْنَ الدب قَالُوا وَجَرْيَهُ كالزيح قَذفاق السَبع 
وَعَكْسُه الْعِسْبَارُ مِنْ ضُبْعَانْ ١‏ وَهِرْهِرٌقَدْجَاءَمِنْتُعبَانِ 
مُهْوَالدَيَسَمٌ ‏ مِوْكََةَأَبوءُوِْبٌ قَعْلمُوا 

الشرح: 

هذا شروع من الناظم في ذكر ما يتولد من أبوين مختلفين» وهو ما يسميه 
بعض العلماء بالهجين» وهو أنواع. 

قال الدميري (۳/ 55): 

السمع: بكسر السين وإسكان الميم وبالعين المهملة في آخره» ولد 
الذئب من الضبع» وهو سبع مركب» فيه شدة الضبع وقوتهاء وجراءة الذئب 
وخفته» ويزعمون أنه كالحية لا يعرف العلل ولا يموت حتف أنفه» وأنه 
أسرع عدوًا من الريح. وقال الجوهري: السمع الأزل: الذئب الأرسح وهو 
القليل لحم الفخذين» وكل ذئب أرسح فإن هذه الصفة لازمة له كما يقال 
للضبع المرجاء انتهئ. 

وقد قال بعض الأعراب فيه: 


تراه حَدِيدَ الطَّرْفٍ أَبْلّجٌ وَاضِحًا عر طَويل الماع أشعم من نع 
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انتهئا. 

حكمه: قال: تحريم الأكل» واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم لا 
جزاء في ذلك وغلط فيه والمذهب أنه يُحرم على المحرم التعرض له ويجب 
فيه الجزاء. اه 

والذي يظهر بالنسبة للجزاء لا يجب فيما كان من السباع» لا سيما إذا 
كان ضاريًا عقورًا؛ قياسًا على الكلب العقور» والله أعلم. 

العسبار: 

هو ولد الضبعان من نشل الذئب وهو غير مأكول. 

قال الدميري (۳/ :)۱١۳‏ 

العسبار: بكسر العين وبالسين الساكنة» والأنثى عسبارة ولد الضبع من 


الذئب وجمعه عسابر. 
حكمه: تحريم الأكل» لأنه متولد بين مأكول وغير مأكول» 
الديسم: 
قال الدميري (/۳): 


الديسم: بالفتح ولد الدب قال الجوهري: قلت لأبي الغوث: يقال إنه 
ولد الذئب من الكلبة فقال: ما هو إلا ولد الدب. وقال في المحكم: إنه ولد 


الرخويات والقواقع الحلزونات EGF‏ 
الثعلب. وقال الجاحظ: إنه ولد الذئب من الكلبة. وهو أغبر اللون وغبرته 
ممتزجة بسواد. 

حكمه: تحريم الأكل على كل تقدير. اه 

قوله: (في خلقها تركبت): أي أنها خلقت هجين من بين ذكر وأنثى 
مختلفين علئ ما تقدم بيانه. 

وقوله: (فلتحرم): أي حكمها التحريم والصحيح أن التحريم لحقها من 
حيث أنها ذات ناب من السباع وليس السبب التولد فقط على ما تقدّم من 
كلام ابن حزم. 

الهرهير: 

قال الدميري :)171١/6(‏ 

الهرهير: نوع من السمك» وقال المبرد: إنه مركب من السلحفاة» ومن 
أسود سالخ» قال: وهو من أخبث الحيات» ينام ستة أشهر ثم لا يسلم سليمه 
انتهئ. والظاهر أنه مشترك بين الحية والسمك. اه 

حكمه: إن كان من السمك فحلال طيبء وإن كان كما قال بأنه من 


الحيات وهو يعيش في البر فحرام. 
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والمتولد بين نوعين أنواع: 
-١‏ منها الديسم. 
؟- ومنها السمع. 
*- ومنها البغل. 


؛- ومنها نوع ذكروا أنه يتولّد بين الهرة الوحشية والثعلب» قال فيه 


فيحنت أبجرك اا ك اسارزاله علي 
4- والعنطب» بعين مهملة وبفتح الظاء المعجمة وضمها: ذكر الجراد. 
5- ومنها الهرهر. 
۷- ومنها المتولد بين الخنفساء والجعل. 
۸- ومنها الزرافة» المتولدة بين مأكولين على خلاف سبق. 


9- ومنها الزرباء» طائر مركب من الشقران والغراب وذلك بين في لونه. 


تمة E‏ 
فحصل أن المتولد بين حيوانين مختلفين أنواع: البغل» والسمع» 

والدسيم» والعسبار» والزرافة» والهرهر» وولد الثعلب من الهرة» والخنفساء 
من الجعل» والزاغي» والورداني متولد بين الغراب والحمام. اه من التبيان 


.)۳۷-( 

السلحفاة: 

قال الدميري (؟/ ۳۳): 

السلحفاة البرية: بفتح اللام» واحدة السلاحف. قاله أبوعبيدة وحكى 
الرواسي: سلحفية مثل بلهنية» وهي بالهاء عند الكافة وعند ابن عبدوس: 
السلحفاء بغير هاء. وذكرها يقال له غيلم» وهذا الحيوان يبيض في البر فما 
نزل منه في البحر كان لجأة» وما استمر في البر كان سلحفاة» ويعظم الصنفان 
جا إل أن يصير كل واحن مهما حمل جمل» وإذا أراد الذكر السفاده 
والأنثئ لا تطيعه» يأتي الذكر بحشيشة في فيه» من خاصيتها أن صاحبها يكون 
مقبولاء فعند ذلك تطاوعه وهذه الحشيشة لا يعرفها إلا القليل من الناس. 
وهي إذا باضت صرفت همتها إلى بيضها بالنظر إليه ولا تزال كذلك حتى 
يخلق الله تعالئ الولد منهاء إذ ليس لها أي محضنة حتئ يكمل بحرارتهاء لأن 
أسفلها صلب لا حرارة فيه. 


2 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وربما تقبض السلحفاة على ذنب الحية فتقطع رأسها وتمضغ من ذنبها 
والحية تضرب بنفسها على ظهر السلحفاة وعلئ الأرض حتئ تموت. ولها 
حيلة عجيبة في التوصل إلى صيدهاء وذلك أنها تصعد من الماء فتتمرغ في 
التراب» وتأتي موضعًا قد سقط الطير عليه لشرب الماء فتختفي عليه لكدورة 
لونهاء التي اكتسبتها من الماء والتراب» فتصيد منها ما يكون لها قونًا وتدخل 
به الماء ليموت فتأكله. ولذكرها ذكران وللأنثئ فرجان» والذكر يطيل 
المكث في السفاد» والسلحفاة مولعة بأكل الحيات» فإذا أكلتها أكلت بعدها 
سعترً. والترس الذي على ظهرها وقاية لهاء وقد أجاد الشاعر حيث قال في 
وصفها: 

لَحَاالَةدَاتَ قم خرس تطيل يِن المي وَسْوَاَها 
َكب على ظَهْرِمَائْرْسَهًا ‏ وَتُظْهِرَّمِ ْحجِلْيِمَارَأْسَهَا 
إا اذز افق أَخْمَائءَمَا رصيق بِالحَوْفٍ أن 


ت إلى راكفا رَتذخل في جِلْدِمَارَ 


حكمها: 

حكئ البغوي في حلها وجهين: وصحح الرافعي التحريم لاستخبائهاء 
لأن غالب أكلها الحيات. وقال ابن حزم: البرية والبحرية حلال» وكذلك 
بيضها لقوله تعال: # كُلُوا مما في الأَرْض حَلالا ّا 4 مع قوله: # وَكَد 


تة CD‏ 
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَمْ 4 ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حلال. قال: 
وكذلك يحل اليربوع والسرطان والجراذين وأم حبين والورل والطير كله. 
قال: وقد روينا عن عطاءء أنه قال بإباحة أكل السلحفاة. وعن ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما أنه نى المحرم عن قتل الرخمة وجعل فيها الجزاء 
وقد قال أبوزيد المروزي من أصحابناء بعدم تحريم المخاط والبزاق والمني 
ونحوها وكأنه استغنئ بنفرة الطباع عنها فلم يزجر عنها. اه 
قلت: الصحيح حلها وجواز أكلها إذا توفرت فيها شروط التذكية» وأما 
السلاحف البحرية فهي لا حقة لأصلها وإن كل ما في البحر حلال. 


و فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ات 

E E i E E 
قد حلِقَتْ عَمِيَالَهَاأَدْنأُصَمَّ 2 تَكُونُ ني الرَّمْل كَذَا كَدْ قَالَجَمّ‎ 7 

الشرح: 

قال الدميري (4/ ۳۷۸): 

اللحكاء: قال الأزهري: هي بضم اللام وفتح الحاء المهملة والكاف» 
وبالألف والمد» ويقال له: اللحكة على مثال الهمزة واللمزة» وحكئ ابن 
قتيبة» في أدب الكاتب» الحلكاء بفتح الحاء وإسكان اللام وبالمد» وحكى في 
المقصور والممدود» الحلكا بضم الحاء وفتح اللام المشددة وبالقصر. 
شحمة الأرض تغوص في الرمل كما يغوص طير الماء في الماء. وقال غيره: 
الحلكة بالهاء وهي فيما ذكروا دويبة كأمبا سمكة تكون في الرمل» فإذا أحست 
بالإنسان» دارت في الرمل وغاصت فيه. وقال غير الأزهري: الحلكة بتقديم 
الحاء على اللام» وكذلك الحلكاء على مثال العنقاء. 

وحكئ صاحب جامع اللغة فيها القصر أيضًا. وقال الجوهري: اللحكة 
أظنها مقلوبة من الحلكة. قال ابن الصلاح» في مشكل الوسيط الذي ضبطناه» 
عن الأزهري» صاحب كتاب تهذيب اللغة» الموثوق به: إنها مقصورة» وهي 
دويبة ملساء كأنها شحمة مشربة بحمرة» وبقال لها الحلكة مثل الهمزة انتهى. 


تمة E‏ 
وقال الماوردي» في الحاوي: اللحكاء تشبه السمك وهي عريضة من أعلئ؛ 
دقيقة من أسفل. وقال ابن السكيت» في إصلاح المنطق: اللحكة دويبة شبيهة 
بالعظاءة» زرقاء تبرق وليس لها ذنب طويل كالعظاءة وقوائمها خفية. وهذا 
القول أحسن من الذي نقله ابن الصلاح عن تبذيب الأزهري. 

وقد تقدم في حرف الحاء الحلكة. وقال الصيدلاني والروياني: إنها دويبة 
مثل الإصبع تجري في الرمل ثم تغوص فيه. وهذا يقوي قول الجوهري إنها 
مقلوبة من الحلكة:؛ لأنه فسرها بهذا فعلئ ما قاله الأزهري من كونها ملساء 
كأنها شحمة مشربة بحمرة حسن تشبيه العرب أصابع النساء بهاء إلا أن 
الاشتقاق لا يساعده» لأن الحلكة فيما يظهر شله السواد» مأخوذ من قولهم: 
أسود حالك» ولما كانت زرقاء لشدة سوادها سموها بهذا الاسم. والعرب 
تشيميها ينات النقا لأخرا تكن نقيات الرمل: 

حكمها: لا يحل أكلها لأنها من أنواع الوزغ. اه 

قلت: الأظهر حلها إطرادًا للقاعدة. 

ومن أسمائها شحمة الأرض. 

الذباب: 


قال الدميري 9/): 
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الذباب: معروف واحدته ذبابة ولا تقل ذبانة. جمعه في القلة أذبة و 
الكثرة ذبان بكسر الذال وتشديد الباء الموحدة وبالنون في آخره كغراب 


وأغربة وغربان وقراد وأقردة وقردان قال النابغة: 


5: 


يا اهِب النَّاسٍ بَعيِرًا صله صَرَّابَةَ المِشْفَرِ الأب 
ولا يقال ذبابات إلا في الديون قال الراجز: (أو يقضئ الله ذبابات 


لون 


وأرض مذبة بفتح الميم والذال أي ذات ذباب. وقال الفراء: أرض 
مذبوبة» كما يقال أرض موحوشة. أي ذات وحوش. وسمي ذبابًا لكثرة 
حركته واضطرابه» وقيل لأنه كلم ذب آب» وكنيته أبوحفص وأبوحكيم 
وأبوالحدرس والذباب أجهل الخلق لأنه يلقي نفسه في الهلكة. قال 
الجوهري: يقال ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. قول افلاطون: إن 
الذباب أحرص الأشياء ولم يخلق للذباب أجفان لصغر أحداقهاء ومن شأن 
الأجفان أن تصقل مرآة الحدقة من الغبار» فجعل الله لها عوضًا من الأجفان 
يدين تصقل بهما مرآة حدقتهاء فلهذا ترئ الذباب أبدًا يمسح بيديه عينيه» 
وهو أصناف كثيرة متولدة من العفونة. قال الجاحظ: الذباب عند العرب يقع 
على الزنابير والنحل والبعوض بأنواعه» كالبق والبراغيث والقمل والصؤاب 
والناموس والفراش والنمل. والذباب المعروف عند الاطلاق العرفي وهو 


ت 2 
أصناف النعر والقمع والخازباز والشعراء وذباب الكلاب وذباب الرياض 
وذباب الكلا والذباب الذي يخالط الناس يخلق من الفساد» وقد يخلق من 
الأجسادء ويقال: إن الباقلا إذا عتق في موضع استحال كله ذبابًا» وطار من 
الكوئ التي في ذلك الموضع ولا يبقئ فيه غير القشر انتهئ... والعرب تجعل 
الذباب والفراش والنحل والدبر ونحوها كلها واحدًا كما تقدم. وجالينوس 
يقول: إنه ألوان فللإبل ذباب» وللبقر ذباب. وأصله دود صغار يخرج من 
أبدا مهن فيصير ذبابًا وزنابير. وذباب الناس يتولد من الزبل ويكثر الذباب إذا 
هاجت ريح الجنوب ويخلق في تلك الساعة» وإذا هبت ريح الشمال خف 
وتلاشئ. وهو من ذوات الخراطيم كالبعوض. انتهئ. ومن عجيب أمره أنه 
يلقي رجيعه على الأبيض أسود. وعلئ الأسود أبيض» ولا يقع على شجرة 
اليقطين. ولذلك أنبتها الله على نبيه يونس عليه الصلاة والسلام» لأنه حين 
أخرج من بطن الحوت لو وقعت عليه ذبابة لآلمته فمنع الله عنه الذباب 
بذلك» فلم يزل كذلك حتئ تصلب جسمه. ولا يظهر كثيرًا إلا في الأماكن 
العفنة» ومبدأ خلقه منها ثم من السفاد» وربما بقي الذكر على الأنثئ عامة 
اليوم. وهو من الحيوانات الشمسية» لأنه يخفي شتاء ويظهر صيمًاء وبقية 
أنواعه كالناموس والفراش والنعر والقمع وغيرها. اه 
حكمه: حرام. 
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كل أنواعه يحرم أكلهاء وفيه وجه أنه يحل حكاه الرافعي. وقال 
الماوردي: ومن الفقهاء من أباح الذباب المتولد من مأكول كالفول ونحوه. 
ولعل قائل هذا القول هو الذي يقول بإباحة المتولد من الفواكه. 

فرع: قال في الأحياء في أول كتاب الحلال والحرام: لو وقعت ذبابة أو 
نملة في قدر طبيخ وتبرت أجزاؤها لم يحرم أكل ذلك الطبيخ» لأن تحريم 
أكل الذباب والنمل ونحوهما إنما للاستقذار ولا يعد هذا مستقذرًا. قال: ولو 
وقع فيه جزء من لحم آدمي ميت» لم يحل أكل ذلك الطبيخ» حتئ لو كان 
لحم الآدمي وزن دانق» حرم الطبيخ لا لنجاسته فإن الآدمي الميت طاهر 
على الصحيح» خلافا لأبي حنيفة» ولكن لأن أكل لحم الآدمي حرام لحرمته 
لا لاستقذاره» بخلاف الذباب. هذا كلام الغزالي . قال في شرح المهذب 
المختار أنه لا يحرم أكل الطبيخ في مسألة لحم الآدمي لأنه صار مستهلكاء 
فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين من الماء فإنه يجوز استعمال جميعه لأن 
البول صار باستهلاكه كالعدم. وروئ البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه 
وابن خؤيمة وابن نحبان أن النبي ضان اله عليه وسلم قال: قدا وَكَمَ الذَات 
في إلا أَحَدِكُمْ فَلْيَمْمَله؛ فَإِنَّ في أَحَدٍ جَبَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي الآخر دَوَاء وَإنَّهُ قى 
بِجَتَاحِهِ الذي فيه الدَّاُ)» وني رواية النسائي وابن ماجه: (إِنَّ أَحَدَ جناي 
الدبَاتٍ شم اشر شِمَاءٌ فَإِذَا َم في الطْعَام تقار نه يُقَدُمُ السّمَ 


YT‏ الشّقَاة». قال الخطابي: وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا 


ت 2 
خلاق له» وقال: كيف يكون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي 
ذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حت تقدم جناح الداء وتؤخر جناح 
الشفاء» وما أداها إلى ذلك. قال: وهذا سؤال جاهل» أو متجاهل فإن الذي 
يجد نفسه» ونفس سائر الحيوانات» قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت ثم يرئ أن الله قد 
ألف بينها وقهرها علئ الإجتماع وجعل منها قوئ الحيوان التي منها بقاؤه 
وصلاحه لجدير أن لا ينكر إجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد. 
وإن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه» وألهم 
الذرة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه» هو الذي خلق الذبابة 
وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحًا وتؤخر جناحًا لما أراده من الابتلاء 
الذي هو مدرجة التعبد والامتحان» الذي هو مضمار التكليف» وله في كل 
شيء حكمة وعنوان» وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهئ. وقد تأملت الذباب 
فوجدته يتقي بجناحه الأيسر وهو مناسب للداء» كما أن الأيمن مناسب 
للدواء. وقد استفيد من الحديث أنه إذا وقع في المائع لا ينجسه لأنه ليس له 
نفس سائلة» هذا هو المشهور وفي قول ينجسه» كسائر الميتات النجسة» وفي 
ثالث مخرج أن ما يعم وقوعه كالذباب والبعوض لا ينجس» وما لا يعم 
كالخنافس والعقارب ينجس» وهو متجه لا محيد عنه ومحمل الخلاف في 


ميتة أجنبية أما الناشئء منه كدود الفواكه والجبن والخل» فلا ينجس ما مات 
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فيه بلا خلاف. كذا قاله الشيخان وابن الرفعة وحكئ الدارمي في المسألة 
ثلاثة أوجه. ثالثها الفرق بين الكثير والقليل ومحل ذلك ما لم يتغير به لكثرته 
فإن كثر وتغير به فالأصح أنه ينجسه» ومحله أيضًا إذا وقع فيه بنفسه فإذا طرح 
فيه ضر. 

فرع: لو وقع الزنبور أو الفراش أو النحل وأشباه ذلك في الطعام» هل 
يؤمر بغمسه لعموم قوله: دا وَقَعَ الات في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) الحديث. وهذه 
الأنواع كلها يقع عليها إسم الذباب في اللغة كما تقدم نقله عن الجاحظ 
وغيره. وقد قال علي رضي الله تعالئ عنه في العسل إنه مذقة ذبابة. وروي 
الذباب كله في النار إلا النحل كما سبق. فسمي الكل ذبابًا وإذا كان كذلك 
فالظاهر وجوب حمل الأمر بالغمس على الجميع إلا النحل فإن الغمس قد 
يؤدي إلئ قتله وهو حرام. اه 


الله أعلم إن كانت هي القارية فهي طائر. 


قال الدميري (6/ 2010): 


ص 2 
القارية: كسارية» هذا الطائر القصير الرجلين» الطويل المنقار» الأخضر 
الظهر» تحبه العرب وتتيمن به» ويشبهون به الرجل السخي. وهي مخففة قال 
الشاعر: 
أن رجيم فَارِيَةَكَرَكحُمْ | سَبَيَاكُم وَأَكُمْبالْعَقَاقٍ 
قال ابن الأعرابي: معنئ البيت أفزعتم لما سمعتم ترجيع هذا الطائر 
وتركتم سباياكم ورجعتم بالخيبة؟ فالعناق هنا الخيبة» والجمع القواري. قال 
يعقوب: والعامة تقول: قارئة بالتشديد. كذا قاله الجوهري» وقال 
البطليوسي» في الشرح: العرب تتيمن بالقواري وتتشاءم بهاء فأما تيمنهم بها 
فإنها تبشر بالمطرء إذا جاءت. والسماء خالية من السحاب. قال النابغة 
الجعدي: 
ولا رال يَسْقِيهَاوَيَسْقِي بِلَادَهَا 2 ِنَ المُزْنِ رخاف يَسُوقٌ الْقَوَارِه 
وأما تشاؤمهم بهاء فإن أحدهم إذا لقي منها واحدة من غير غيم ولا مطر 
خاف ورجع. وقال ابن سيده: القارية طير خضر يحبها الأعراب» ويشبهون 
الرجل السخي بهاء وذلك لأنها تنذر بالمطر. 
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لله في الْأْضي»". أي شهوده» لأن بعضهم يتبع أحوال بعض» فإذا شهدوا 
الإنسان بخير أو شر فقد وجب» والقواري واحدها قار وهو جمع شاذ. 

قلت: ويدل لصحة هذا المعنئ قوله عليه الصلاة والسلام: ١أَنْتُمْ‏ شَهَدَاءٌ 
لله في الْأَرْضٍ). 

حكمها: الحل لأن العرب كانت تأكلهاء قاله الصيمري وغيره» وقالوا في 
كتاب الحج: الحمام يفدئ بشاة» وما دونه من القواري وغيرها يفدى 
بالقيمة. وهذا دليل علئ حل أكلهاء وتصريح بأن القارية ليست من الحمام. 
وكلام أهل اللغة لا يساعده. فقد قال ابن السكيت» في إصلاح المنطق: 
القواري طيور خضر لها ترجيع. وقد تقدم تفسير هدير الحمام بالترجيع في 
صوته» وتقدم أن غير الحمام يشاركه في اللعب وإذا كان غير الحمام يشاركها 
في اللعب ألغئ اعتباره» ووجب اعتبار الهدير وهو الترجيع» فوجب أن تكون 
القارية من الحمام» وأنها تفدئ بشاة دون القيمة» كسائر الحمام وللنظر في 


هذا التعارض مجال. اه 


(© الذي يظهر أنه من أقوال العرب وليس بحديث» فغالب أصحاب المعاجم يصدرونه 
بقولهم: (ويقال» أو ويقولون» أو وقولهم» أو ينسبونه إلى الأصمعي أو نحو ذلك) 
وبعضهم يقول: وفي الحديث. ومما يدل علئ أنه ليس بحديث أنه متناقل في كتب اللغة 
فقط» والله أعلم. 


لكن لم أر هذه الأوصاف التي ذكرها فلعلها دابة عمياء صماء تعيش في 
الرمل على ما قال بعضهم» والله أعلم. 
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أنواع الفأر 


4 و 


۷-والخلد فار شب الد عَل' 
8 ل حجر 

5 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَل السّيْلَ الْعَرمْ 

شان لري ت 

«-وَفَأَرَةُ اليش بأزضي الْهِنْدٍ 
ر و 0 و مل ور و 

١‏ وَفَرَة المسك يَقول الجَاحظ 


A E ۱۹۹‏ م 


5-4 0 ا ٤‏ 8 م 
6 ومسكها أطيّبٌ مسك وکثر 

روح ا سمو نمه 2 ره 
وي قبل اليربوع وهو فارّه 
؛*-فِي رِجْلِهًا طول وَفِي اليد قِصَرْ 

oir‏ قر ررك 5 أ ده 
تصَرّفت قدرَة رَبي فِي الْقِدَمْ 
"-نصَتُْ بان الْفِعْلّ عَنْ إِرَادَْ 
قد ابعل اجيم فف الشّْمْسِ 


أل سَبَاءِ اتی السَّيْلُ علا 


الله م ميش كراله تيه 


بنَاطِنٍ الأزضٍ ةشروب 


û MITT »‏ 0 3 
غِذاؤهًا الم تبات يردي 


2 e 





وهر 


كلقا يني وَمَاقِر 


1 2 و که 24 5 2 
ف دذْبِهِ طول لَهنَوَارَةُ 


کے 8 م ٠»‏ م اه 
بالعكس مِن زرّافة فيو عبر 


5-9 
ت‎ 
ot 


ر م ه E‏ 8 مس سس 
فأبدعت خلقا وَضدا مِن عدم 
لا الطبع عرف طَلِبَ الإِفَادَهُ 


يُومّع وَالطّبعٌ مُزدالإنس 


ما تقدم من قوله: (قد خلقت عميا لها أذن أصم>تكون في الرمل كذا قد 


قال جم): كأنه عائد علئ الخلد. 


فقد قال الدميري في ترجمته (؟/ ۳۷۷): 

الخلد: بضم الخاء ونقل في الكفاية عن الخليل بن أحمد فتح الخاء 
وكسرها قال الجاحظ: 

هو دويبة عمياء صماء لا تعرف ما بين يديها إلا بالشم» فتخرج من 
جحرهاء وهي تعلم أن لا سمع لها ولا بصرء فتنفخ فاها وتقف عند جحرهاء 
فيأتي الذباب فيقع على شدقهاء ويمر بين لحييها فتدخله جوفها بنفسهاء فهي 
تتعرض لذلك في الساعات التي يكون فيها الذباب أكثر. 

وقال غيره: الخلد فأر أعمئ لا يدرك إلا بالشم. قال ارسطو في كتاب 
النعوت: كل حيوان له عينان إلا الخلدء وإنما خلق كذلك لأنه ترابي جعل 
الله له الأرض كالماء للسمك» وغذاؤه من بطنها وليس له في ظهرها قوة ولا 
نشاط» ولما لم يكن له بصر» عوضه الله حدة حاسة السمع فيدرك الوطء 
الخفي من مسافة بعيدة» فإذا أحس بذلك جعل يحفر في الأرض» قال: 
والحيلة في صيده أن يجعل له في جحره قملة» فإذا أحس بها وشم رائحتهاء 
خرج إليها ليأخذها وقيل: إن سمعه بمقدار بصر غيره. وني طبعه الهرب من 
الرائحة الطيبة» ويهوئ رائحة الكراث والبصل» وربما صيد مما فإنه إذا 
شمهما خرج إليهماء وهو إذا جاع فتح فاه فيرسل الله تعالئ له الذباب فيسقط 
عليه فيأكله. اه 
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حكمه: قال الدميري: يحرم أكله لأنه نوع من الفأر» وقال مالك لا بأس 


بأكل الخلد والحيات إذا ذكي ذلك وهذه أول مسألة في كتاب الذبائح من 
المدوتة: اد 

قوله: (خرب السد): يشير إلئ ما ذكره المفسرون من أنه الفأر الذي حفر 
سد سبأء قال الله تعالی: sS‏ يه جَنتانِ عَنْ يمين 
وَشْمَالٍ كلوا يخ رذق ربک اوا طيبة وَرَبّ e‏ 
ازا علوم سيل العرم بام تنوم جتن كرا : 
عبن مدو سيب ُجَازِي إلا | 
وَجَعَلْنا بيهم وَين ين قر الي بَارَكَْا فيا قُرَى ظَاهِرَةَ وَكَدَرنا 


شکور 4[سباً:-]. 

فأرة البيش: 

قال الدميري (١/۱٤؟):‏ 

الفار؛ بالهمز جمع فأرة ومكان فترأئ: كثير الفأرء وأرض فئرة أي ذات 
فأر» وكنية الفأرة: أم خراب وأم راشد» وهي أصناف: الجرذ والفأر 


والزباب والخلد» فالزباب صم والخلد أعمي» وفأرة البيش» وفأرة الإبل 
وفأرة المسك» وذات النطق» وفأرة البيت وهي الفويسقة التي أمر النبي بقتلها 
في الحل والحرم. 

وأصل الفسق الخروج عن الاستقامة والجور وبه سمي العاصي فاسقاء 
وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن... 

والفأر نوعان: جرذان وفئران» وكلاهما له حاسة السمع والبصرء وليس 
في الحيوانات أفسد من الفأر ولا أعظم أذئ منه. لأنه لا يبقي على حقير ولا 
جليل» ولا ياي على شيء إلا أهلكه وأتلفه» ويكفيه ما يحكئا عنه في قصة سد 
مأرب» ومن شأنه أنه يأتي القارورة الضيقة الرأس» فيحتال حتئ يدخل فيها 
ذنبه» فكلما ابتل بالدهن أخرجه وامتصه حتئ لا يدع فيها شينًا. ولا يخفئ ما 
بين الفأر والهر من العداوة» والسبب في ذلك ما تقدم في أول خواص الأسد 
من حديث زيد بن أسلم رضي الله تعالئ عنه» أن نوحًا عليه الصلاة والسلام 
لما حمل في السفينة» من كل زوجين اثنين شكا أهل السفينة الفأرة وأنها تفسد 
طعامهم» ومتاعهم فأوحئ الله تعالئ إلى الأسد» فعطس فخرجت منه الهرة 
فتخبأت الفأرة منها. 

وأما الزباب والخلد: 


0 


فتقدما. 
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وأما اليربوع: 

فعن سفيان بن عبينة» أنه قال: ليس شيء من الحيوان يخبأ قوته إلا 
الإنسان والنملة والفأرة والعقعق» وبه جزم في الإحياء في باب التوكل. وعن 
بعضهم قال: رأيت البلبل يحتكر. ويقال إن للعقعق مخابئ إلا أنه ينساها. 
وني البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: 


af 1‏ 8 بعر 8 مير 1“ 1 ا 5 ا 8 002 غ 3 ات 03 
امه مِنْ يَنِى إِسْرَائِيلَ» لا يُذْرَئ ما فَعَلَتْء وَل أَرَامَا إلا الْقَأن ألا 


ع 


) فْقِدَثْ 


3 


ل 


وتا ا وضع لَها أَلَْانُ الإبل لَمْ تَشْرَبْكُ ودا وْضِعَ لَهَا الان الشَّاءِ شربنة؟»» 
قال النووي وغيره: ومعنئ هذا أن لحوم الإبل وألبانها» حرمت على بني 
إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانهاء فدل امتناع الفأرة من لبن الإبل» دون لبن 
الغنم» على أنها مسخ من بني إسرائيل. 

وأما فأرة البيش: 

وهو بكسر الباء الموحدة» وبالياء المثناة تحت وبالشين المعجمة في 
آخره وهو السم» فدويبة تشبه الفأرة» وليست بفأرة ولكن هكذا يسمئء 
وتكون ني الغياض والرياض وهي تتخللها طلبًا لمنابت السموم؟ فتأكلها فلا 
تضرهاء وكثيرًا ما تطلب البيش وهو سم قاتل كما تقدم هنا. وفي باب السين 
المهملة في لفظ السمندلي» قاله القزويني» في الأشكال. 


وأما ذات النطاق: 


فهي فأرة منطقة ببياض» وأعلاها أسود» شبهوها بالمرأة ذات النطاق» 
وهي التي تلبس قميصين ملونين وتشد وسطهاء ثم ترسل الأعلئ على 
الأسفل. قاله القزويني أيضًا. 

وأما فأرة المسك: 

فهي غير مهموزة» لأنها من فار يفور» وهي النافجة كذا قاله الجوهري. 

وفي التحرير» فارة المسك مهموزة كفأر الحيوان» ويجوز ترك الهمز كما 
في نظائره. وقال الجوهري وابن مكي: ليست مهموزة وهو شذوذ منهما. 
وقول الشاعر: 

مراده شقت» والذبح أصله الشق والقطع» والسك ضرب من الطيب 
يركب من مسك وغيره. وقال الجاحظ: فارة المسك نوعان: النوع الأول 
دويبة تكون في بلاد التبت تصاد لنوافجها وسررها فإذا صيدت شدت 
بعصائب» وتبقئ متدلية فيجتمع فيها دمهاء فإذا أحكم ذلك ذبحت فإذا ماتت 
قورت السرة التي عصبتء ثم تدفن في الشعير حيئًا حتئ يستحيل ذلك الدم 
المختنق هناك الجامد بعد موتهاء مسا ذكيّاء بعد أن كان لا يرام نتنًا. وما 


أكثر من يأكلها أي الفأرة عندنا! 
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قلت: وتعجبه من كثرة آكليها يدل على استطابتهاء والفقهاء لم يتعرضوا 
لهذا النوع. 

ثم قال: والنوع الثاني جرذان سود» تكون في البيوت» ليس عندها إلا تلك 
الرائحة اللازمة» وهذا النوع رائحته كرائحة المسك» إلا أنه لا يؤخذ منه 
المسك» وقد تقدم في باب الظاء المشالة في لفظ الظبي» ذكر المسك وحكمه. 
قلت: والمشهور أن فأرة المسك سرر الظباء كما تقدم. 

وأما فأرة الإبل فقال في الصحاح : هي أن تفوح منها ريح طيبة» وذلك إذا 
رعت العشب وزهره» ثم شربت وصدرت عن الماء نديت جلودهاء ففاحت 
منها رائحة طيبة فيقال لتلك الرائحة: فأرة الإبل. عن يعقوب» قال الراعى 


يصف إبلا: 


لَهَافَأرَةٌرَفْرَهُكُلَعَيِيّة كما فق الْكَاقُورُ بالمِسْكِ فَاتقَهُ 
وأما الفأرة التي خربت سد مأرب: فهي الخلد» وقد تقدم ذكر قصتهاء في 
باب الخاء المعجمة. وروئ الحاكم والبيهقي عن مجاهد» في تفسير قوله 
تعالئ: # حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا 4 يعني حتئ ينزل عيسئ ابن مريم عليه 
السلام» فيسلم كل يهودي وكل نصراني وكل صاحب ملة» وتأمن الفأرة الهر 
والشاة الذئب ولا تقرض فأرة جرايًاء وتذهب العداوة من الأشياء كلها وذلك 


ظهور الإسلام على الدين كله. 


حكمه: اختلف العلماء في حكمه إلى قولين: 

الأول: حرمة أكله وبه قال جمهور العلماء» وهو المشهور عن المالكية» 
وحجتهم أنه مأمور بقتله» وأنه من الخبائث. 

الثاني: التفصيل عند بعض المالكية» فقالوا إذا علم وصوله إلى النجاسة 
فهو مكروه» كفأر البيت» وإذا لم يعلم وصوله إلى النجاسة» فهو مباح . 

والصحيح القول الأول قال الدميري:يحرم أكل جميع أنواع الفأر إلا 
اليربوع» كما سيأتي في بابه» إن شاء الله تعالئ» ويكره أكل سؤر الفأر» وقال 
ابن وهب عن الليث: كان ابن شهاب يعني الزهري يكره أكل التفاح 
الحامض» وسؤر الفأر» ويقول: إنهما يورثان النسيان» وكان يشرب العسل» 
ويقول إنه يورث الذكاء. وقد جمع الشيخ علم الدين السخاوي ما يورث 
النسيان في أبيات فقال: 
توق خصًالا حَوْفَ سان ما مَضَى قِرَاءَةأَلْوَاح الْقَبُور تيمها 
َأَكْلّكَ لِلتمّاح مَاكَانَ حَايضًا ١‏ وَكَرْيَرَةٍخَضْرَاءَفِيَاسمُومُهَا 
كنا المي ابي القطاز الْمَفَاءَ وَمِنْهَا الم وَهْوَ عَظِيمُهًا 


TE ero ۶‏ 0 كت كوي جه ب كيك ه سر مر 
ومن ذاك بول المَرء فى المَاء كذلك نبد اقل لست تقيمها 


() أحكام الحشرات .)۳١١(‏ 
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ولا تنظ المَصْلُوبَ في حَالٍ صله وَأكْلُكَ سُوْرَ الْمَأَرِوَهْوَتَمِيمُهَا 

تتمة: روئ البخاري عن ابن عباس» عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي 
قالت: إن فَرَةَ وَقَعَثْ في سَمْنِ فَمَاتَث» َسيل التب صلى الله عليه وسلم عَنْهّا 
َقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوه, ورواه أبوداود والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالئ عنه بمعناه. ورواه الترمذي عنه» ثم قال: وهو غير محفوظ. 
سمعت البخاري يقول: إنه خطأء يعني من طريق أبي هريرة. 

قلت: والصواب أنه صحيح» ورواه الطحاوي في بيان المشكل عنه» 
بلفظ: (إِنْ گان جَامِدًا قَخَُُوهَا وَمَا حَوْلَهًا لقو وَإِنْ كَانَ دايا قَاسْتَضْبِحُوا 
بو)» وإنما لم يدخل البخاري في الحديث قوله صا الله عليه وسلم: «وإن 
كان مائعًا فأريقوه»» لأنه من رواية معمر عن الزهري» فاستراب بانفراد معمر 
بها. 

والعلماء مجمعون على أن حكم السمن الجامد» تقع فيه الميتة أنها تلقى 
وما حولهاء ويؤكل بقيته. وأما المائع» كالخل والزيت والسمن المائع واللبن 
والشيرج والعسل المائع» فلا خلاف أنه لا يؤكل» والمشهور جواز 
الاستصباح به لكن يكره» وقيل: لا يجوز» لقوله تعالئ: # وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ 
#[المدثر:ة]. 


قال أبوالعالية والربيع: الرجز بالضم والكسر: النجاسة والمعصية» وكل 
هذا في غير المساجد. فأما المساجد فلا يستصيح به فيها جزمًا. ويحل دهن 
السفن به» وأن يتخذ صابونًا يغسل به ولا يباع. وقال أبوحنيفة والليث: يجوز 
بيع الدهن النجسء إذا بين نجاسته. وقال أهل الظاهر: لا يجوز بيع السمن» 
ولا الانتفاع به» إذا وقعت فيه الفأرة» ويجوز بيع الزيت والخل والعسل 
وجميع المائعات» إذا وقعت فيها. قالوا: لأن النهي إنما ورد في السمن دون 


غيره. اه 


قال الدميري )/ :)A۹‏ 


اليربوع: بفتح الياء المثناة تحت» ويسمئ الدرص» بفتح الدال وكسرها 
وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة آخره» وذا الرميح» حيوان طويل 
الرجلين قصير اليدين جدّاء وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدًا في طرفه شبه 
النوارة» لونه كلون الغزال. قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن كل 
دابة حشاها الله خبئًا في قصيرة اليدين» لأا إذا خافت شيئًاء لاذت بالصعود. 
فلا يلحقها شيء وهذا الحيوان يسكن بطن الأرضء لتقوم رطوبتها له مقام 
الماء» وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبدّاء يتخذ جحره في نشز من الأرض» 


ثم يحفر بيته في مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه كوئ» وتسمئ النافقاء 
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والقاصعاء والراهطاء» فإذا طلب من إحدى هذه الكوئ نافق أي خرج من 
النافقاء» وإن طلب من النافقاء حرج من القاصعاء» وظاهر بيته تراب وباطنه 


حفر» وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. 


قال الجاحظ وغيره: واسم المنافق لم يكن في الجاهلية لمن أسر الكفر 
وأظهر الإيمان» ولكن الباري جل وعلا اشتق له هذا الاسم من هذا الأصل 
من نافقاء اليربوع» لأنه لما أبطن الكفر وأظهر الإيمان وورى بشيء عن 
شيء» ودخل في باب الخديعة» وأوهم الغير خلاف ما هو عليه» أشبه في ذلك 
فعل اليربوع انتهئ. 

وني طبعه» أنه يطأ في الأرض اللينة» حتئ لا يعرف أثر وطئه كما يفعل 
الأرنب» وهو يجتر ويبعر» وله كرش وأسنان وأضراس» في الفك الأعلى 
والأسفل» قال الجاحظ والقزويني: اليربوع من نوع الفأر. زاد القزويني: هو 
من الحيوان الذي له رئيس مطاع ينقاد إليه» وإذا كان فيها يكون من بينها في 
مكان مشرف» أو على صخرة ينظر إلى الطريق» من كل ناحية» فإن رأئ ما 
يخافه عليها صر بأسنانه وصوت» فإذا سمعته انصرفت إلى أجحرتبهاء فإن 
قصر الرئيس حتیٰ أدركها أحد وصاد منها شيئًا» اجتمعت على الرئيس فقتلته 
وولت غيره. وهي إذا خرجت لطلب المعاش» خرج الرئيس أولا يتشوف» 


فإن لم ير شيئًا يخافه» صر بأسنانه وصوت إليها فتخرج. والواو والياء في 


اليربوع زائدتان» فكان ينبغي أن يكتب في باب الراء المهملة» لكنه قد يخفى 
على بعض الناس فكتب هنا. 

حكمه: للعلماء في حكمه قولان: 

الأول: الحل» وبه قال جمهور الفقهاء» من المالكية» والشافعية» وهو 
الصحيح عند الحنابلة؛ لما تقدم من الأدلة التي بنيت عليها القاعدة من أن 
الأصل الحل حتئ يُنقل عنه بدليل» وقضئ فيه الصحابة بجزاء الصيد ففي 
السنن والأثار (0177) عن أبي الزبير» عن جابر: أن عمر بن الخطاب» قضى في 
اليربوع بجفرة. وعن مجاهد: أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفرء أو جفرة. 
أخرجه البيهقي في السنن والأثار (۳١٠۳)ء‏ وبه قضئ عطاء ابن أبي باح قال 
الشافعي وبهذا نأخذ. 

الثاني: أنه حرام» إلحاقًا بالفأر» وبه قال الحنفية» ورواية عند الحنابلة. 

قال في الشرح الكبير :)۷١ /١‏ فأما اليربوع فسئل أحمد عنه فرخص فيه 
وهذا قول عروة وعطاء الخراساني والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وفيه 
رواية أخرئ أنه محرم وروي ذلك عن ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب 
الرأي لأنه يشبه الفأر. انتهى 

قال الدميري: يحل أكله لأن العرب تستطيبه وتحله» قال عطاء وأحمد 


وابن المنذر وأبوثور وقال أبوحنيفة: لا يؤكل لأنه من الحشرات» دليلنا أن 
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الصحابة أوجبوا فيه جفرة إذا قتله أو أصابه المحرم» وأن الأصل الإباحة إلا 
ما خص بالتحريم. اه 
قال ابن أبى شيبة في المصنف :)10١/0(‏ 


ا الوا في الْمَربُوعٍ؟ 
Eo E E - AA‏ 


8 
22 


بأكل الْيزبُوع). 
49 - ڪا عَبْدَاارٌ راق عن مَعمَر٬‏ عَنْ هشام» عن أبيه 5 ( تاس 


به). 


ص 


ج يھ 4 


eS - 7‏ 
باب عن داو بْنِ ابي الْفْرَاتَ عن إِبْرَاهِيمَ 


بن 
لَ في الذَنْبِ: (ا يُوْكلَ وَالْيَْبُوعٌ يؤْكَلُ). 


0 


A۸۹‏ = ر بن الحباب» عن ) أبي الْوَسِيم قَالّ: سَأَلْتَ حسن بر 


حُسَيْنَ بن عَلِيَ عن اليربوع قال: (فأر الْبَريّة) . 


0 - دتا غندن عن ف قال سالك الْحَكُمَ وَحَمَّادَاء ء عَنْ اكل 
اليَرْبُوع (فَكَرِهَاةُ). 

قوله: (بالعكس من زرافة): أي أن الزرافة طويلة اليدين قصيرة الرجلين» 
واليربوع طويل الرجلين قصير اليدين: والله أعلم. 

قوله: (تصرفت قدرة ربي في القديم): أ ي أن الله خلق اليربوع والزرافة 
بقدرته حيث خلق الله خلقّاء وضده» والله عز وجل يقول: وما گان الله 
رة يخ شىء في الستاوات رلا في الْأرْضٍ ِنَهُ كَانَ عَلِيمًا 
قَدِيرًا#[فاطر:؛؛]. فلكمال علمه تعالی ولكمال قدرته يخلق ما شاء» وهو 
علئ كل شيء قدير. 

ثم يقول إن هذه القدرة نصت بأن الفعل عن إرادة» أي أن ما يكون في 
الكون فهو بإرادة الله تعالئ» وهم يقولون بأن تخصيص الحيوانات باللون 
والقصر والطول والنوع دال علئ إرادة. 

قوله: (لا الطبع): أي لا الطبيعة هي الخالقة كما يزعم الطبائعيون 
الملاحدة ومن إل 

بل الله هو خالق كل شيء» وهذا الاتقان في هذا العالم والانتظام يدل 
على أن الله هو المتصرف في هذا الكون» وما فيه» والخالق له قال الله تعالى: 
قل لِمَنِ الْأَرْض وَمَنْ فِيهًا إِنْ كنم تَعْلمُونَ * سيقو لون له كل أقلا درون 
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* قل مَنْ رَبّ السَّمَاوَاتِ السّبْع وَرَبٌ الْعَر شٍ الْحَظِيم # سيقو مُولُونَ لله قل أن 
تقون * قل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كَل شَيْءِ وَهْوَ يُجِيرُ وَل يُجَارُ عليه إن كنم 
لتر ع RR‏ فل ذال تليق وذ #رالمؤمترة 6 دف 


والقول بأن الطبيعة هى خالقة الأشياء والمتصرفة فيها قول الزنادقة 


ك 


والملاحدة» قال الله عز وجل: لوَكَانُوا مَا هي إلا ياتا الذنيَا تمُوتُ وَنَحْيَا 


2 2 


وما يلكا إلا الدَهْرٌ وَمَالَهُمْ بلك مِنْ عِلّم إِنْ هُمْ إِلَا يَظْنْونَ4[الجاثية::؟]. 
قوله: (عرّف طالب الإفادة): أي: علم ذلك من بحث عن الفائدة حتئ 
ترتفع عنهم الشبهة وتزول الغمة بأخذ العقيدة الصحيحة. 


وقوله: (قد أبطل التنجيم وقف الشمس): يقول كما أن التخصيص د 
على الإرادة ونافيًا للقول بالطبيعة» كذلك إيقاف الشمس ليوشع بن نون على 
السلام حين فتح بيت المقدس» تبطل قول المنجمين ويدل علئ ذلك:ما 
أخرجه البخاري (7166): ومسلم (0107607) عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: 
قال رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: «عَرّا نب مِنَ الأنيياء فَقَالَ لِقَوْمِه: ل 


وع 
1 


sll a "°‏ و حم 2 ر هم و عق 6 و م 3505 
يتبعنِي رَجَل ملك بضع امْرَأَة وهو يريد e‏ وَلمَا يبن بهاء ولا 


8 عيرق + 5 يد | 2 34 0 2 ا ا 
ی ا و يَرْقَعْ سَقَوقَهًاء وَل أَحَدٌ شترَى عَمًا أو خلفاتِ وهو بنتظ 
وَلَأدَهَاء فَعَرّا قَدَنَا مِنَّ المَرَيَةِ م TT‏ 
3 عو ر رك هِِ 42 0 


إنك مَأْمُورَة وَأنَا له الله اخبسْهًا عليتاء فحبسّت حت حتى فح الله 


م 


قَجَمَعَ العَنَائِم فَجَاءَتْ يَعْنِي الذَرَ لاء فَلَمْ تَطْعَمْهَا ققَالَ: ن فيكم علو 
لايعي مِنْ کل ية وَجُلٌ» قلقت يد رَجُل بيده َقَالَ: فيكم العلول» 
لايعي بيلك فزق يڏ َجُلَيْنِ أ کہ بدي فَقَالَ: فيكم الول 


فَجَاءُوا برس ل داس بقَرَةِ مِنَ الذهَب» قَوَضَحُوَعَاء قَجَاءّت النَّانُ فأكَلتمًا 


5-9 


4 ماحل الله نا العََائِمَ رَأى اللي شاي لا د( 


8 


ويوشع عليه السلام هو فت موسئ الذي ذكره الله في القرآن» قال تعالى: 
#وَإِذْ قال موسي فتاه ا برح حت بلع ميحمّة مَجْمَحَ الْبَحْرَيْنِ مضي 


حًا [الكهف:٠]‏ 


وني البخاري (052» ومسلم (2080) واللفظ له عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْ قال : 


ra 
ا‎ 


قُلْثُ لابْنٍ عَبَّاس: إن نوفا البِكَالِيَ ير ر LT‏ 
ااا ابس هر ر صَاحت الْخَضِرِء عَلَيهِ السام قال ١‏ كَذَّب عدو الله 

- هس o‏ رھ م 3 04 / 1 و 
سَمِعْتَ أبَيَ بْنَّ كَعْب يَقول: سَمِعْتَ رَسُولَ اللو صلی الله عليه وسلم يقول: 


2 


«قام مُومَئ عَلَيْهِ السام حَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ فَسْيْلَ: أي التاس أَعْلَّمُ؟ 


َقَالَ: نا أَعْلَمُء قَالَ قَعَتَبَ الله عَلَيْهِ إذْ لم يرد الْلم َيِه فََؤْحَئ الل إلَيْه: أن 
عَبْدَامِنْ عِباوي بِمَجْمَع الْبَحرَيْنٍ ن هو أَعْلَمُ منك قال مُوسَئ أي رب كينت إن 


صر ب ي 


به؟ فقيل له: ا حول حُونًا في مِكملِ» فَحَيْتْ تَفْقَدُ الحُوتَ فهر نَم فانطلق 
راطا مى عه کا۵ وَهُوَ وم بن ونه فَحَمَلَ مُوسَئ عليه اللاي ونا في 
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و سمس و 


1 08 عر 2 E r‏ ر بسر 1 ا اد 595 2 i‏ 
مكتل وَانطلق هو وَفْتَاه يَمْشِيَانٍ حَتَى أتيا الصخرَة» فَرَقَدَ مُوسَئ عليه السَّلَامْ 
00 0 5200007 و 3 ٠‏ 2 رت ر م م م 5 
وفتاه» فاضطررت الحوت في المكتل» حت خرَّجٌ مِنَ المكتل» فسّقط في 
ا 0 وا ال بل 0 عه 5 رت 2 2 ا A‏ و 

البَحرء قال وَأَمْسَكَ اله عنه جرية المّاءِ حَتى كان مثل الطاق» فكان للحوت 
ر + ا ص INE‏ حرم 70 اس of‏ 2 أ 

سَرَبَاه وَكَانَ لِمُوسَى وفتاه عَجَبًاء فانطلقا بَقِيْةَ يَوْمِهِمَا وليلتهمَاء وَنَسِيَ 
572 و و a NEE‏ ا و الک قال لمَئاة: آتنا 
ا ن يخبره» فلما صبَح موسّئى عليه لسلام» ا 


عَدَاءَنًا لقد لقيتا مِنْ سَفْرِنَا هَذَا تَصَبَّاء قال وَلْمْ يَنصَبٌ حَتى جَاوَرٌَ المَكان 


5 م a‏ عكر 6م ے E‏ 2 5 ك a‏ - و ا 
الذي أمِرَ بهء #قال: أَرَأَيْتَ إذ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةء فإنى سيت الحوت وَمَا 
ر TE‏ ا ا مريت 5 1 ٠‏ س ا ر 1 
أَنْسَانِيهِ إلا الشيطان أن أذكرّه وَاتحَذ سَبِيلَهُ فى البَخر عَجَبًا» قال مُوسَا: 
لس 3 ant e‏ 1 را اص ت ٠‏ 0 2 
ذلك مَا كنا نبغ فازتدا على آثَارِهِمًا قصَصّا#[الكهف: ]ء قال يَقَضَّانٍ 
َه 8 4 ت و 2 1 9 f2‏ كل f7‏ 
آَتَارَهْمَاء حت أتيا الصخرَةء فَرَأئ رجلا مُسَجّى عليه بثؤب» فسَلم عليه 
مُوسَئء فَقَالَ لَهُ الخَضِرٌ: أن بِأَرْضِكٌ السَّلَامُ؟ قَالَ: اتا مُوسَئء قَالَ: مُوسَى 
م )فسن ) ج14 . مسة 66 . ري مكى أ هر | )د A‏ 
ني إِسْرَائِيل؟ قال: نعم قال: إنك على عِلم مِن عِلم اللو علمكه الله لا اعلمه» 
وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم الله عَلَمَنِيهِ لا تَعْلَمُة قال لَه مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامٌ: هَل 
€ د 9 در وير 7 وى لم 726 0 EE‏ ا ر بن 
أتبعك على أن تعَلمَنِي مِمّا علمْت رَسْدَا قال إِنْكَ لن تسشتطيع معي صَبرا * 


وَكَيْفَ تَصبر عَلَى مَا لَمْ تجط به حُبْرًا # قال سجني إن شَاءَ الله صَايرًا وَل 
أَعْصِي لَك أَمْرًاك قال لَه الحَضِرٌ: طفَإنِ اتبَعْتَِي فلا تساي عَنْ شَيْءِ حت 
أَحَدِتٌ لَك مِنْهُ ؤِكْرٌا4[الكهف: ۷ قَالَ: نَحَمْ فَانْطَلَقَ الْخَضِرٌ وَمُوسَئ يَمْشِيَانٍ 
عَلَى سَاحِل الْبَحْرِء قَمَرّتْ بِهِمَا سَفِيئَك فَكَلَّمَاهُمْ أن يَخْوِلُوهْمَاء فَعَرَفُوا 


ر ا جه 
الحَضِرَ فَحَمَلُوُمَا بير تول فحَمَدَ الخَضِرٌ إلى لوْح من ألْوَاح السَفِيئةِ فََرَعَهُ 
قال له موس د الل او بو يا 

أَهْلَهًا لَقَدْ جِنْتَ سَيئا إِمْرًا * قال آم فل إِنَّكَ لَنْ تستطيع مَعِي صَبْرَ 
اني بِمَا سيت ولا تَرْهِقْنِي مِنْ أمْرِي عَسْرً4[الكهف: 6800-7 ٿم خر 


فخ الت يتما هُمَا يَمْشِيَانٍ عَلَى السَّاحِلٍ ِذَا 0 


4 


# قال لا 


اشد الحَضِرٌ ب ا فَافتَلَعَهُ بدو فَقَتلَهُ فَقَالَ مُوسَئ: ا أَقَتَلْتَ نَفْسَا 


ق < کے 


َير تفس لَقَدْ جيْتَ سينا ls‏ قال ألم أقل ل لَك إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 3 


2 5 € 8 5 ف 2 به ع 
€[الکهف:۷-۷4]» قَالَ: وَهَذْهِ اشد مِنَ | ل 
00 5 3 او ده م عوه 0 هس هاس 9 Ea‏ اج a‏ 
ها قلا تصاجبنی قد بَلَعْتَ مِنْ لَدَنَى عَذرًا * فانطلقا حتى إذَا أتيا هل قَرْيَةٍ 
2 و زر سر رہ ۶ بے س ل 3 Id‏ 
اسْتَطْعَمَا أَمْلَهَا قابا أن يُصَيْمُوهُمَا فَوَجَذَا فيا جِدَارًا يُرِيدٌ أن يَنْقَضَ 


ج 


اا ول ا قال الحَضِرٌ بِيَدِهِ مَكَذَا فأقامَه قَالَ لَهُ 
و قوم ايتا هم قَلَمْ يُصَيْهُونَا وَلمْ يُطْعِمُونَاء لَوْ شِئْتَ ت عليه جرا 


قال : yT‏ يْهُ صَيْرَ 2 قال 


رَسُولُ اللو صلی الله عليه وسلم : «يَرْحَمُ الله مُوسَئء لَوَدِدْتٌ أَنَّهُ گان صبر 


2 


حَنَ يق عَلَيْنَا مِنْ أُخْبَارِهِمَاا» قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله صلئ الله عليه وسلم: 
TT‏ «وَجَاءَ عضْفُورٌ حت وَقَعَ عَلَى حَرْفٍ 
| ا ا في الْبَحْرِء قَمَالَ لَه الحَضر 2 َقَص عِلَور عِلمُكَ ين عام 


A, e‏ لَحُصْفُورٌ مِنَ الْبَحْرا قَالَ سَعيد بن جببر: گان را 


ود 6ن 7 
OT‏ 1 
لحلال والوكرام 1 شرح منظو ما 
ذيا # ِ بحر 
EF‏ چ 7 





ملك يأخذ كل سَفِيئَةٍ أا الْْلَامُ 
aE‏ 1 
لحَة عَصبًا) وکان يَقرَأ: (وَ 
ذُ کل سَفِيئَة صَالِحَةَ عص 
ا 4 م 0 يَأ كل مه ع 
(وَكَانَ أَمَامَهُمْ مإ 
فَكَانَ كَافِرًا). 


الظربَان 
4" وَالظَرِبَانٌ شت يار إذا ر 
سلا ها الفسَائ وَالأغداتث تَصِيِدُهًَا لل إن أُصَايُوا 
*إِذَا قث في تُوْبٍ شخص تيل وَرِيحُهفِي توو مايل 
الشرح: 
أي أن هذا الحيوان شبيه بالهرة وسلاحها الفساء. 
قال الدميري (۳/ 6؟7): 
الظربان: بفتح الظاء المشالة مثل القطران» دويبة فوق جرو الكلب» منتنة 
الريح كثيرة الفسو» وقد عرف الظربان ذلك من نفسه فجعل ذلك سلاحًا له» 
كما عرفت الحبارئ ما في سلحها من السلاح» إذا قرب الصقر منها. كذلك 
الظربان يقصد جحر الضب» وفيه حسوله وبيضه. فيأتي أضيق موضع فيه 
فيسله بذنبه ويحول دبره إليه» فلا يفسو ثلاث فسوات حتئ يغشئ على 
الضب» فيأكله ثم يقيم في جحره» حتئ يأتي على آخر حسوله. وتزعم 
الأعراب أنها تفسو في ثوب أحدهم» إذا صادها فلا تذهب رائحته حتئ يبلى 
الثوب. 
والظربان على قدر الهرة والكلب القلطيء وهو منتن الريح ظاهرًا أو 
باطتاء له صماخان بغير أذنين قصير اليدين» وفيها براثن حداد» طويل الذنب 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ليس لظهره فقار» ولا فيه مفصل بل عظم واحد من مفصل الرأس إلى مفصل 
الذنب. وربما ظفر الناس به» فيضربونه بالسيوف» فلا تعمل فيه حت تصيب 
طرف أنفه» لأن جلده مثل القد في الصلابة. ومن عادته أنه إذا رأئ الثعبان دنا 
منه ووثب عليه فإذا أخذه تضاءل في الطول» حت يبقئ شبيهًا بقطعة حبل» 
فينطوي الثعبان عليه» فإذا انطوئ عليه» نفخ ثم زفر زفرة يتقطع منها الثعبان 
قطعًا قطعًاء وله قوة في تسلق الحيطان في طلب الطير. فإذا سقط نفخ بطنه» فلا 
يضره السقوط» ويتوسط الهجمة من الإبل» فيفسو فيها فتتفرق تلك الإبلء 
كتفرقها من مبرك فيه قردان» فلا يردها الراعي إلا بجهد. ولهذا سمته العرب 
مفرق التعم وهو كثير ببلاد العرب والهجمة مائة من الإبل. 

حكمه: تحريم الأكل» لاستخباثه ولا يدفع ذلك قول ابن قتيبة: العرب 
تصيد الظربان فيفسو في أكمامهم لأنهم لا يسمون صيدًا إلا المأكول. اه 

والذي يظهر حله سيرًا على القاعدة وأن الاستخباث ليس بعلة في 
التحريم» والله أعلم. 


أنواع الفأر Y7‏ 
ساكن البحر من الخيوان 
١‏ وَكُلَ ما في الْبَحْرِ مِنْ خحوتٍ گالقزش وَالْبَلْضِيَ هَدَا ما نُقِل 


4 


4م ك f‏ مث أ هه 6 رساج IT‏ 
۲-وشذ مَن أفتئ بنع القرش لماراه كاسراإذ يشي 


0 ا ماه‎ ٤ wm 
غير حوتِ أَوْجَه وَفِي الأصَح جل دَوّاب البَحْرٍ هَذامَا وصح‎ يف-٣‎ 
واشكن اا كذا ينك طق كَالشّلْحَمَا وَضِفْدَعًا كَذَا الْعَلَقْ‎ 
3 و سه . : ف يده ره هه س سه 3 و اام“‎ 

0 فَإِنْ تكن بنت طق بَخْريَه التحقت بالحوت والبلطيه 
قد تقدم الكلام على أن كل ما ني البحر حلال. 
قال الله تعالئ: وهو الَّذِي سَخَرَ الْبَخْرَ لِتَأَكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَا 
ا 7 ا ا چ جد 20 TT‏ موعدم E‏ 
وَتَسْتَخْرجُوا ين جِلية تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى املك مَوَاخْرٌ فيه وَلِتَبْتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ 


وحور کر داه 3 
وَلَعَلَكُمْ تشكرون14[النحل: 16]. 


م “ 5 ۶ م عوك مم EE a‏ أ 1 ع رة 
وَهَذَا مځ اجاج وَمِنْ كل تَكُلُونَ لَخْمًا طَريًا وَتَسْتَخْرجُونَ جلية تَلبَسونَها 
وَكَرَى الْقُلْكَ فيه ماخر لّوا مِنْ قَضْلهِ وَكعَلّكُمْ تَشْكُرونَ14فاطر: 6:]. 


قال الشوكاني في السيل الجرار (4/ :)٠١‏ قوله ومن البحري ما يحرم شبهه 
في البري؛ قال: أقول هذه الكلية محتاجة إلى دليل فإن حيوانات البحر قد 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





٤ 0‏ 2 
دخلت تحت قوله: # قل لا اد فى ما أوحى إل مُحَرّمًا 4 وما ورد في معناه 
2 5 0 
واختصت بقوله تعالئ: # أجل كن صَيْدُ الْبَحْرِ * وقوله صلى الله عليه 
وسلم: هُوَ الطَّهُورٌ مَاؤُه الل مَيتةُ» فلا وجه للقول بتحريم ما يشابه ما 
حرم من البري بل يقال الأصل حل كل حيوان بحري إلا ما أخرجه الدليل 
من هذا الأصل: انتهى 
قال ابن حزم في المحلئ (// ۳۷): 
اه عون كه 8 ر ع اهل ف عبر َه ليا 
[مَسالة أكل مَا يَسكن جوف المَاءِ وَلَا يعيش | فيه ] 


و 3 ت کہ وس 
.1 و 7 


۰ - مَسَأَلَةٌ: واا ما يكن جَوْفَ المَاءِ وَلَا يعيش إلا فيه فَهُوَ حَلَالٌ كُلَهُ 


ما3 ل 00 3# ره 8# 2ه ر 2 004 وو J‏ عع أو لس ص | له ا ٢‏ م 0 
قتله ان يحرى أو بری كله خلال أ اء خنزير المَاءء أو إِنسَان 

7 مه 2ه ۳ هكمو ip‏ و2 ا كه عه 4 n‏ و 0 0 
المَاءِء أو كلب المَاءِ وَغيْرَ ذلك كل ذلك خلال أكلة: قتل كل ذلك وَتْنِنٌ أو 


مه رمه ۶ 
وه | ا عه 
لم او كتابيٌ او 


وى سن م2 م46 r‏ ا ج ات قاط و ا 2 و ا ل يعن 7 

زهان ذلك قول الله تعَالى: #وَمَا يَسْتَوِي البَحْرَانٍ هذا عَذَبٌ قرات سَائغ 
595 ا 6 7 2 5 ر ف E‏ س ر ص 4 
شَرَابْهُ وَهَذَّا مل اجاج وَمِنْ كُل تأكُلُونَ لَحْمًا طَريًا14فاطر: 6 وَكَالَ تَعَالَى: 


و 0 


م مط 11 5 سس ه چ # 11 مس i r‏ اا 4 
«أحِلّ لَكَمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ مَنَاعَا لَكُمْ وَلِلسَيَارَةٍ4[المائدة: <] فَحَمَ تَحَالَى 


ەر 2 چ ° چ دعام > عق 2 7 8 
وَلَمْ خض سيا مِنْ شَىْءٍ: وما کان رَبك نسي #[مريم: 26]. اه 


قوله: (الحوت): هو السمك» والجمع أحوات. قال الله تعالى: #إِذْ 
نابيذ حِيتَانّهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شرّعًا[الأعراف: ©], وقال تعالئ: #قَالْتَقَمَهُ 
الوت وَهْوّ مُلِيةٌ14الصافات: »]١‏ وهو مخلوقات عظيمة وبعضها صغار 
وأنواعه كثيرة منها الحوت الأزرق طويل عظيم وأسماك القرش العظيمة 
ونحو ذلك. 


4 


وأخرج مسلم(0970) عَنْ جَابر قَالَ: عتتا رَسُولٌ الله وَأمَرَ عَلَينَاأبَا عبد 
eS‏ 
يُعْطِينا تَمْرَةٌ مره قال: َقَلْتُ: کک نَ بهًا؟ قال: ee‏ 
ل 0 م رب علا ن لکا تيا بوتا إن اللي وک 


ر ع وو 


تفرك يبيةا O‏ اكل قَالَ: وانطلقتا عَلَى ساجل 


لحر َرْفِمَ ا لتا عَلَى سَاحِلٍ لحر ية الكثيب الضَّخْم َأَتينَاة ا 


ق 


2 م 

عو مه ور و 

ل 6 ه ووو 
ده 


ل 2 r‏ 9 
تدع الْعَبيرَء َال قا مَيتة» ثم قال: لاء پل تحن رد ل وول اللي 


ا تم فَكُلُواء قَالَ: فَأقَمَْا علَيْهِ شَهُرًا وَنَحْنُ ثلاث اة 


شيا تال: وقد ْنَا نتف مِنْ وَفْبٍ عَيْيِهِ بِالْقَلَالٍ الذَّهْنَ فطع 
نة الْفْدَرَ كَالتَوْرِ او مدر التّوْرء فَلَقَدْ أحَدَ متا أَبُوعْبَيْدَةَ لاه عَشَرَ رجلا 
َأَفْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنهه وَأُحَدَّ ضِلَعًا مِنْ اضلاعِه ال رم 


مَعَنَاء فُمَرَّ مِنْ تَحْتِهًا وَتَرَوّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَايِقّ» فَلَما قَدِمْنَا المَدِيئة 


ص 


ETF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





6G: 


الله صلی الله عليه وسلم فَذَّكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «هو ررق أخرّجَة الله كم 
هل مَعَكمْ مِنْ لخو شَيْءٌ فَتَطْعِمُونًا؟) قال: فَأَرْسَلنَا إلى رَسُولٍ الله مِنْهُ 
َأَكُلَهُ. 

قال العمراني في البيان (2/ :)0٠١‏ 

وفيما سوئ ذلك ثلاثة ثة أوجه أحدها لا يحل وهو قول أبي حنيفة وتعلق 
هذا بقول الشافعي» وما رأيتٌ من الميت شيئًا يحل إلا الحوت والجرادء 
ولما روي أن النبي صلئ الهل عليه وسلم قال: : أَحِلَّتْ لا مَيْنَان: السَّمَكُ 
وَالَجَرَادُ فخص السمك بذلك في معنئ المرفوع» والله أعلم. اه 

الثاني: يحل مأ أشبه ما كان حلالا في حيوان البر» فأما ما يشبه ما كان 
حرامًا في البر ككلب الماء وخنزيره فإنه لا يحل كما يقول فيما أشكل من 
حيوان البر إنه يرد إلى ما أشبهه. 

الغالث: وهو المنصوص أنه يحل يحل الجميع لأن الشافعي سئل عن كلب 
الماء وخنزيره فقال: (يحل أكله). 


قال القاضى أبوالطيب: 


وأما قوله: (لا يحل من الميت إلا الحوت والجراد): فجميع حيوان 
يمن حرا وسیک والدليل عل تايل انج فر تمان ال كه 
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَا مَ[المائدة: 93]: ولم يفرق. اه 


القرش: 

قال الدميري(؟/ 90؟): 

القرش: بكسر القاف» وإسكان الراء المهملة» وبالشين المعجمة في آخره 
دابة عظيمة من دواب البحر» ت تمنع السفن من السير في البحر وتدفع السفينة» 
فتقلبها وتضريها فتكسرها. قال الزمخشري: سمعت بعض التجار بمكة» 
ونحن قعود عند باب بني شيبة» وهو يصف لي القرش» فقال: هو مدور 
الخلقة» وعظمه كما من مقامنا هذا إلى الكعبة. ومن شأنه أن يتعرض للسفن 
الكبار فلا يرده شيء إلا أن يأخذ أهلها المشاعل فيمر على وجهه مثل البرق» 
ولا يهاب شيئًا إلا النار» وبه سميت قريش قريشًا قال الشاعر: 


س مار - ره 2 ت > 
ررش جي آي نكن لخر بهَِاس ميت قَرَيْش قريْشا 


ووو 


اکل اعت وَالسهِينَ رك ر في ولِزذزي جَنَاحَيّْنِ ريشا 


ووو 


n‏ يَأكُلُونَ البلاة ألا كيشا 


ركهم آخر الرمَانِ بي كير اقل فيه وَالْحُمُوكسَا 


له فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الخموش الخدوشء وأكلا كميشًا أي سريعًاء وقال ابن سيده: قريش دابة 
في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها. فجميع الدواب تخافهاء ثم أنشد البيت 
الأول» وقال المطرزي: هي سيدة الدواب البحرية. وأشدهاء وكذلك قريش 
سادات الناس» وحكئ أبوالخطاب بن دحية» في تسمية قريش» وفي أول من 
تسم به عشرين قولا. اه 

حكمه: حلال علی ما تقدم. 


وقال الدميري 0/ 58 ): 


الحكم: أفت شيخنا الشيخ جمال الدين الأسنوي بحل أكل القرش» وبه 
صرح الشيخ محب الدين الطبري شارح التنبيه» في الكلام على التمساح» ثم 
استشكل به تحريم التمساح» وهذا يدل علئ أنه لا خلاف فيه. 

وفي نباية ابن الأثير التصريح بحله» لكن قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: إنه يأكل ولا يؤكلء ولعل مراده أنه يأكل الحيوانات البحرية» ولا 
فرعون» وهو عند عقبة الحاج» كما تقدم في باب السين المهملة» في الكلام 
على السقنقور» وإطلاق الجمهور ونص الإمام الشافعي والقرآن العزيز يدل 
على جواز أكل القرش» لأنه من السمك» ومما لا يعيش إلا في الماء. وقد 


ذكر النووي» في شرح المهذب. أن الصحيح أن كل ما في البحر حلال» 
ويحمل ما استثناه الأصحاب علئ ما يعيش في غير الماء. اه 

قوله: (واستثن تمساحًا): أي استثنى من هذا العموم التمساح. 

التمساح: 

قال الدميري (/): 


التمساح: اسم مشترك بين الحيوان المعروف والرجل الكذاب» قال 
القزويني: وهذا الحيوان على صورة الضب وهو من أعجب حيوان الماء» له 
فم واسع وستون نايًا في فكه الأعلئ وأربعون في فكه الأسفل» وبين كل نابين 
سن صغيرة مربعة ويدخل بعضها في بعض عند الانطباق. وله لسان طويل» 
وظهر كظهر السلحفاة لا يعمل الحديد فيه» وله أربع أرجل وذنب طويل» 
وهذا الحيوان لا يكون إلا في نيل مصر خاصة. وزعم قوم أنه في بحر السند 
أيضاء وهو شديد البطش في الماء لا يقتل إلا من إبطيه» ويعظم حتئ يكون 
طوله عشرة أذرع في عرض ذراعين وأكثر. ويفترس الفرس. وإذا أراد ألسفاد 
خرج هو والأنثئ إلى البر فيلقي الأنشى على ظهرها ويستبطها فإذا فرغ قلبها 
لأنها لا تتمكن من الإنقلاب لقصر يديها ورجليها ويبس ظهرها. وهو إذا 
تركها على تلك الحالء لم تزل كذلك حتى تقلب. وتبيض في البر» فما وقع 
من ذلك في الماء صار تمساحًا وما بقي صار سقنقورًا. 


EGF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ومن عجائب أمره أنه ليس له مخرج فإذا امتلأ جوفه بالطعام خرج إلى 
البر وفتح فاه» فيجيء طائر يقال له القطقاط فيلقط ذلك من فيه. وهو طائر 
أرقط صغير يأتي لطلب المطعم» فيكون في ذلك غذاء له وراحة للتمساح» 
ولهذا الطائر في رأسه شوكة» فإذا أغلق التمساح فمه عليه نخسه مها فيفتحه. 
وسيأتي ذكر هذا الطائر إن شاء الله تعالى. 

وزعم بعض الباحثين عن طبائع الحيوان» أن للتمساح ستين سنا وستين 
عرقًا. ويسفد ستين مرة وتبيض الأ سيين بيضة ويعيش سين سنة: وقال 
أبوحامد الأندلسي: إن له ثمانين نابًا أربعون نابًا في الفك الأعلئ وأربعون في 
الفك الأسفل وهو أبدًا يحرك فكه الأعلئ وفكه الأسفل. عظمه متصل 
بصدره وليس له دبر وله فرج ينسل منه. وهو شر من كل سبع في الماء. ومن 
شأنه أنه يغيب في باطن الماء أربعة أشهرء مدة الشتاء كله ولا يظهر. والكلب 
البحري عدوه فإذا نام فتح فاه فيطرح كلب الماء نفسه في الطين ويتجفف ثم 
يأتيه مفاجأة فيدخل فاه ويأكل أمعاء ويخرج من مراق بطنه بعد أن يقتله 
وكذلك يفعل معه ابن عرس أيضًا. 

حكمه: تحريم الأكل للعدو بنابه كذا علله جماعة من الأصحاب. وقال 
الشيخ محب الدين الطبري» في شرح التنبيه: القرش حلال. ثم قال: فإن قلت 
أليس هو مما يتقوئ بنابه. فهو كالتمساح. والصحيح تحريم التمساح. قلت 


لا نسلم أن ما يتقوئ بنابه من حيوان البحر حرام. وإنما حرم التمساح كما 


ا 00 
كثيرًا يفترس بنابه كالقرش وغيره وهو حلال ولا ريب في أن البحري مخالف 
للبري وهو الظاهر والله أعلم. اه 

واختار الشيخ ابن عثيمين أنه حلال» وهو الظاهرء والله أعلم. 

وهذا القول هو المتعين لأنه من حيوانات الماء. 

السحفاة: 

قوله: (بنت طبق): أي السلحفاة وما كان لها جسم صلب مثل القواقع 

حكمها: صرح بتحريمها وبعدم جواز أكلها البغوي والنووي في شرح 
المهذب. 

والصحيح أنہا حلال لکن يشترط إن تذكئئ. 

قال ابن حزم في المحلئ :)6١/8(‏ 

وأكاها نيل A Er E‏ كله إلا بذكا كَالسُلَحْمَاةٍ 
والباليمرين وَكَلْبٍ المَاءِ وَالسَمُورِ وََحْو َلك لِأنُّ مِنْ صَيْدِ الْبرَ وَدَوَابهِ ون 
تله المُحْرِمٌ جَرَاهُ. اه 


EGP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الضفدع: 

تقدم الكلام عليه وأنه حرام لنهي النبي عن قتله. 

العلق: 

قال الدميري (۳/ ”18): 

العلق: بفتح العين واللام دود أسود وأحمرء يكون بالماء يعلق بالبدن 
ويمص الدم» وهو من أدوية الحلق والأورام الدموية» لامتصاصه الدم 
الغالب على الإنسان. الواحدة علقة. اه 


حكمه: قال الدميري: يحرم أكل العلق ويجوز بيعه لما فيه من المنفعة. 


اه 


الاس 

۱ يس ل ةعاب ة التق ذير 
اكوا نه في الطب يُؤْذِي المَعِدَه وان السَّلَام قَذ هى فَبَعَدَةْ 
1 وَمخْطِْ مَنّْ قَاسَةُ بالفشكق اف قتاكا فَانِسِدًا بالعلق 


٩‏ مَنْ قاس حي الْبَحْرِ بَالْجَمَادٍ ‏ في ماگل قَجَامِ ل مراد 
الشرح: 
الدنليس نوع من الحلزون: 
وتقدم الكلام فيه وأنه الأصل فيه الحل لعموم | لآية. 
قوله: (وابن السلام قد نهئ فبعده): يريد العز بن عبدالسلام سلطان 
العلماء وني التبيان (۸): أنه كان يفتي بتحريم الدنليس. اه 


وإذا كان قد نقل عنه التحريم فقد ذكر عنه وعن علماء عصره حله أيضًا 
كما في مغني المحتاج (6/ 298). 


قال الدميري (426/2): 


الدنيلس: معروف وهو نوع من الصدف والحلزون» قال جبريل بن 


بختيشوع: إنه ينفع من رطوبة المعدة والاستسقاء. 


ECF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





حكمه: حل الأكل لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه. ولم يأت على 
تحريمه دليل. 

كذا فت به الشيخ شمس الدين بن عدلان وعلماء عصره وغيرهم. وما 
نقل عن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من الافتاء بتحريم أكله لم يصح. فقد 
نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية» 
ولقوله صلی الله عليه وسلم: «مُوَ الطَُورُ مَاؤُه الجلّ يتنا ووراء ذلك 
وجهان» وقيل قولان أحدهما يحرم لأنه خص السمك بالحل» والثاني ما أكل 
شبهه في البر» كالبقر والشاء حلال. وما لا كخنزير الماء وكلبه حرام وعلى 
هذا لا يؤكل ما أشبه الحمار وإن كان في البر الحمار الوحشي حلالًا. قال في 
كتاب التبيان: فيما يحل ويحرم من الحيوان للشيخ عمار الدين الاقفهسي» 
وقد نقل عن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام أنه كان يفتي بتحريم الدنيلس» 
قال: وهذا مما لا يرتاب فيه سليم الطبع. قلت: وقد ذكر أرسطاطاليسء في 
كتابه نعوت الحيوان» أن السرطان لا يخلق بتولد ونتاج» وإنما يستحيل في 
الصدف أي يتخلق فيه ثم يخرج» ومنه ما يتولد ثم ينشق عنه الصحف 
ويخرج» كما أن البعوض يتولد من أوساخ المياه ونتنها. فقد استفدنا من 
كلام أرسطاطاليس أن ما في داخل الدنيلس وغيره» من الأصداف يستحيل 
سرطانات» وإذا كان الحيوان غير مأكول» فأصله كذلك إلا على القول 
الضعيف. وسمعت عن بعض الفقهاء أنه كان يفتي بحل الدنيلس» ويأخذه 


من كلام الأصحاب ما أكل مثله في البر» أكل مثله في البحر. وقال الدنيلس له 
نظير في البر» وهو الفستق» وهذه غباوة منه لأن مراد الأصحاب ما أكل في البر 
من حيوان أكل مثله في البحر. ثم هل يجب مع ذلك ذبحه أم لا؟ فيه وجهان: 
وليس مرادهم تشبيه حيوان بحري بحيوان بري حتئ يصح القياس. 
وبالجملة فهذا القائل» قد قاس الخبيث بالطيب» ويلزمه أن يقول بحل سائر 
المحار والأصداف لأن الدنيلس محار صغير» ثم يأخذ بعد ذلك في الكبرء 
والدليل على ذلك أنه يوجد منه صغير وكبير فإذا تكامل بقي محاراء فينبغي 
القطع بتحريم الدنيلس؛ لأنه من أنواع الصدف» والصدف مستخبث 
كالسلحفاة والحلزون. قال الجاحظ: والملاحون يأكلون البلبل» وهو ما في 
جوف الصدفة» وهذا يدل عل أنه غير مستطاب وإلا لما عده من خواص 
الملاحين. وأهل مصر يعيبون أهل الشام بأكلهم السرطان» وأهل الشام 
يعيبون أهل مصر بأكلهم الدنيلس ولم أجد لهم مثلا إلا قول الشاعر: 


6. 


8 2ه 57 2ه 
»ا أ صر 0 ضر ا > اث 
ل د ا عھی بع بعيب | عمس 

8 و 


2 
د له ا 


24 ]ل دام سطس دام و 
وَمِنَ العَجَائْبٍ وَالعَجَائِبَ جَمَّة 


انتهئ كلام الأقفهسي» وهو مخالف لما ذكره المؤلف» والله أعلم. اه 


EDF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





السرطان 

دو E E A‏ اوتف ا 
في EE‏ رن E.‏ شام 0 طفان 
»متخ لازي والأراني وجب عسل الْمَم وَالْبَرَّانِي 

الشرح: 

تقدم شيئًا من وصفه في الكلام على الدنيلس. 

قال الدميري (7/9؟): 

السرطان: بفتح السين والراء المهملتين وبالنون في آخره» حيوان معروف 
ويسمئ عقرب الماء» وكنيته أبوبحر وهو من خلق الماء ويعيش في البر أيضًا 
وهو جيد المشي سريع العدوء ذو فكين ومخالب وأظفار حداد» كثير الأسنان 
صلب الظهر من رآه رأئ حيوانًا بلا رأس ولا ذنب» عيناه في كتفيه وفمه في 
صدره وفكاه مشقوقان من الجانبين» وله ثماني أرجل» وهو يمشي على 
جانب واحد» ويستنشق الماء والهواء معّاء ويسلخ جلده في السنة ست مرات» 
ويتخذ لجحره بابين: أحدهما شارع في الماء» والآخر إلى اليبس» فإذا سلخ 
جلده سد عليه ما يلي الماء خوفًا على نفسه من سباع السمك» وترك ما يلي 
اليبس مفتوحًا ليصل إليه الريح فتجف رطوبته ويشتد فإذا اشتد فتح ما يلي 
الماء وطلب معاشه. 


وفي وصفه قال الشاعر: 
EE‏ امقر E‏ ظَههرَةٌلِلْخَْقٍ لاتَخَى 
ملت حف اليف ئة انگ شي ن جاات وا 
يُسفْرٌ لْنَاظِرِ عن جُئْلَةٍ | منَىئمَمَىفَدَرَمَانِضهَا 

ويقال: إن ببحر الصين سرطانات مت خرجت إلى البر استحجرت» 
والأطباء يتخذون منها كحلا يجلو البياض» والسرطان لا يتخلق بتوالد ولا 
نتاج» إنما يتخلق في الصدف ثم يخرج منه ويتولد. 

حكمه: يحرم أكله لاستخبائه كالصدف قال الرافعي: ولما فيه من 
الضررء وني قول إنه يحل أكله» وهو مذهب مالك رحمة الله تعالئ عليه. اه 

قلت: ما ذهب إليه الإمام مالك هو الحق الذي تؤيده الأدلة والقاعدة 
العامة في هذا الباب وهي قول الله عز وجل: هر الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في 
الْأَرْضٍ جَمِيعًا4[البقرة:5؟]. 


وبقية الأبيات ساقها للدلالة على حرمة السرطان والصحيح خلاف ما 


قال الدميري (؟/"): 


EDF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





العنكبوت: دويبة تنسج في الهواء» وجمعها عناكب» والذكر عنكب 
وكنيته أبوخيثمة وأبوقشعم» والأنثى أم قشعم ووزنه فعللوت وهي قصار 
الأرجل كبار العيون للواحد ثمان أرجل وست عيونء فإذا أراد صيد الذباب 
لطأ بالأرض» وسكن أطرافه» وجمع نفسه» ثم وثب على الذباب» فلا 


قال أفلاطون: أحرص الأشياء الذباب» وأقنع الأشياء العنكبوت» فجعل 
الله رزق أقنع الأشياء في أحرص الأشياء» فسبحان اللطيف الخبير- وهذا 
النوع يسمئ الذباب» ومنها نوع يضرب إلى الحمرة له زغب» وله في رأسه 
أربع إبر ينهش بها وهو لا ينسج بل يحفر بيته في الأرض» ويخرج في الليل 
كسائر الهوام. 

ومنها الرتيلاء» وقال الجاحظ: ولد العنكبوت أعجب من الفروج الذي 
يخرج إلى الدنيا كاسبًا كاسيّاء لأن ولد العنكبوت» يقوى على النسج ساعة 
يولد» من غير تلقين ولا تعليم» ويبيض ويحضنء وأول ما يولد عودًا صغارًا 
ثم يتغير ويصير عنكبوتاء وتكمل صورته عند ثلاثة أيام» وهو يطاول السفادء 
فإذا أراد الذكر الأنث جذب بعض خيوط نسجها من الوسطء فإذا فعل ذلك 
فعلت الأنث مثله» فلا يزالان يتدانيان حتى يتشابكا فيصير بطن الذكر قبالة 
بطن الأنث. 


وهذا النوع من العناكب حكيم» ومن حكمته أنه يمد السدئ» ثم يعمل 
اللحمة"» ويبتدئ من الوسط ويهيىئ موضعًا لما يصيده من مكان آخر 
كالخزانة» فإذا وقع شيء فيما نسجه وتحرك» عمد إليه وشبك عليه حتى 
يضعفه» فإذا علم ضعفه» حمله وذهب به إلى خزانته» فإذا خرق الصيد من 
النسج شيئًا عاد إليه ورمّه» والذي ينسجه لا يخرجه من جوفه بل من خارج 
جلده. وفمه مشقوق بالطول وهذا النوع ينسج بيته دائمًا مثلث الشكل» 
وتكون سعة بيته بحيث يغيب فيه شخصه. اه 

حكمه: ذكر الدميري أنه يحرم أكلها لاستقذارها والصحيح أن الاستقذار 
لا يحل ولا يحرم. 


(» السدئ ما مد من الخيوط واللحمة ما نسج بعرض بعكس السدى. 


EF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





207و خيَلَفُوا هَل الْجَوَادُ ري 
1 وَلْيْسَ مِنْ جنس اللوم في الْأَصَحْ 
وج خد وَجْنْدُبٌ جراد 
وهو جَرَادٌ يُشْبِهُ الْحَنَافِس 
وايب اتان تزع أن 
وَبَعْضَهُ عَریض رَس في الْهَوَا 
و عَظِيمُ بَطْنِ لَه 
"ا وَيؤْكَلُ الْجَرَادُ عِنْدَ مَالِكْ 


١ع‏ الف الان ف حتاف العف 


الشرح: 


و کے 


6 وو و a‏ هر 4و 
يشره خوت لنااو ري 


N EET Ey EE 
e ر‎ E 


1 و عتم وو و ي مس 


+ ا چ 3 03 
ولیس في أنوَاعِهٍ شيْء حظر 


بشَرْط قَطْفٍ الكأس قال ذَّلِكُ 


فَإِن يَمْتْ بصدمة أباح لَك 


تضمنت هذه الأبيات القول في الجراد وأنواعه وبيان حله. 


قال الدميري (00/5؟): 


الجراد: معروف الواحدة جرادة الذكر والأنثل فيه سواء. يقال: هذا 
جرادة ذكر وهذه جرادة أنث كنملة وحمامة. قال أهل اللغة: وهو مشتق من 
الجرد. قال: والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جدًا. يقال ثوب جرد أي 


أملس. وثوب جرد إذا ذهب زثيره. وهو بري وبحري. والكلام الآن في 
البري. قال الله تعالئ: « يَخْرجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنّهُمْ جراد مُنَتَشْرٌ # أي: في 
لي ل بن لناب جا امير لل دم 
منهم يقصدها. والجراد لا جهة له فيكون أبدًا بعضه على بعض. وقد شبههم 
في آية أخرئ بالفراش المبثوث. وفيهم من كل هذا شبه» وقيل: إنهم أولا 
كالفراش حين يموج بعضهم في بعض ثم كالجراد إذا توجهوا نحو المحشر 
ال ان 
وَمَاصَفْرَءُتَكْتىّأمَعَوْفٍ ‏ كان رجيليه امَنجَلان 

والجراد أصناف مختلفة: فبعضه كبير الجثة» وبعضه صغيرهاء وبعضه 
أحمر وبعضه أصفر وبعضه أبيض... 

وقال: والجراد إذا خرج من بيضه يقال له الدبئ» فإذا طلعت أجنحته 
وكبرت فهو الغوغاء الواحدة غوغاة وذلك حين يموج بعضه في بعض. فإذا 
بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث سمي جرادا حينئذ وهو 
إذا أراد أن يبيض» التمس لبيضه المواضع الصلدة والصخور الصابة التي لا 
تعمل فيها المعاول» فيضربها بذنبه فتفرج له فيلقي بيضه في ذلك الصدع»› 
فيكون له كالأفحوص ويكون حاضنا له ومربيا. وللجرادة ست أرجل: يدان 
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في صدرهاء وقائمتان في وسطهاء ورجلان في مؤخرهاء وطرفا رجليها 
شارات 

وهو من الحيوان الذي ينقاد لرئيسه فيجتمع كالعسكر إذا ظعن أوله تتابع 
جميعه ظاعنا وإذا نزل أوله نزل جميعه. ولعابه سم ناقع للنبات» لا يقع على 
شىء إلا أهلكه... 


وقال: وفي الجراد خلقة عشرة من جبابرة الحيوان مع ضعفه وجه فرس 
وعينا فيل وعنق ثور وقرنا أيل وصدر أسد وبطن عقرب وجناحا نسر وفخذا 
جمل ورجلا نعامة وذنب حية... 

وقد أحسن القاضي محيي الدين الشهرزوري في وصف الجراد بذلك في 
قوله: 
لَهَافَخِدَا بكر وَسَاقًا تَعَامَةٍ وَقَادِممَا نَشْر وَجْؤْجوضَيْكَم 
حَبَنَْا أَاعِي الْأرْض بَطًْا وَأَنْعَمَتُْ عَلَيْهَا جِيَادُ الْحَيْل بارس اقم 

وليس ف الحيوان أكثر افسادًا لما يقتاته الإنسان من الجراد. قال 
الأصمعي: أتيت البادية» فإذا أعرابي زرع برًا له» فلما قام على سوقه وجاد 
سنبله أتاه رجُل جراد فجعل الرجل ينظر إليه ولا يدري كيف الحيلة فيه فأنشأ 


3 


يقول: 


0 
ع 


Ee ES‏ اكل ولا افا 


ليو 4 > ٥ت‏ و 9ص 5 إا لس > و 4 


5 ع ع0 7 5 55 .0 ا 0 
مناجل الحصاد فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. اه 

حكمه: 

قال الدميري (؟/ 8)؟): 

أجمع المسلمون على إباحة أكله وقد قال عبدالله بن أبي أوف: غزونا مع 
رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد. رواه أبوداود والبخاري” والحافظ 
أبونعيم. وفيه ويأكله رسول الله معنا. 

وروئ ابن ماجه عن أنس قال: كن أزواج النبي يتهادين الجراد في 
الأطباق. وفي الموطأ من حديث ابن عمر سئل عن الجراد فقال: وددت أن 
عندي قفة آكل منها... 

وقالت الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه» أو بذكاة أو 
باصطياد مجوسي أو مسلم قطع منه شيء أم لا. وعن أحمد أنه إذا قتله البرد 


لم يؤكل» وملخص مذهب مالك أنه إن قطع رأسه حل» وإلا فلا. والدليل 
ر 5 2 5 200 02200 يد 
علئ عموم حله» قوله صلی الله عليه وسلم: «أجلت لتا مَيَتَانِ وَدَمَانِ: اكد 


(© رواه البخاري (0696),ومسلم (9). 
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وَالَطّحَالُ وَالسَّمَكُ وَالجَرَادا» رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما مرفوعا. 

قال البيهقي» وروي عن ابن عمر موقوفًا وهو الأصح واختلف أصحابنا 
وغيرهم في الجراد هل هو صيد بري أو بحري فقيل: بحري لما روئ ابن 
ماجه عن أنس رضي الله تعالئ عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم دعا على 
الجراد فقال: «اللهُمَ أَمْلِكْ كِبَارَهُ وَأَفِْدْ صِعَارَه وَافْطَعْ دَابرَه وَحَذُ يأَفْوَاهٍِ 
عَنْ مَعَايشَِا وَأَرْرَاقِنَا لَك سريم الدّعَاءِاء فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو 
عل جند من أجناد الله تعالئ بقطع دابره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ 
الجَرَادَ رة الحُوتٍ مِنَ البَحْر)". أي عطسته والمراد أن الجراد من صيد 
البحر يحل للمحرم أن يصيده» وفيه عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 
في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد» فجعلنا نضربهن بنعالنا وأسواطنا. فقال 


»( أخرجه ابن ماجه (9600) وفي سنده موسا بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أب 
lG BENE NS GN N,‏ 


مقبول» يعني إن توبع وإلا فليّن» وإن كان الأخر فقد قال في التقريب إيضًا منكر الحديث. 


صلی الله عليه وسلم: كلوه قله صَيْدُ البَحْرِ)". والصحيح أنه بري لأن 
المحرم يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندنا وبه قال عمر وعثمان وابن عمر 
وابن عباس وعطاء. قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد 
الخدري فإنه قال: لا جزاء فيه وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبارء 
وعروة بن الزبير فإنهم قالوا: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. واحتج لهم 
بحديث أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال: أصبنا رجلا من 
جراد فكان الرجل منا يضربه بسوطه» وهو محرم» فقيل: إن هذا لا يصلح. 
فذكر ذلك لرسول الله صائ الله عليه وسلم فقال: (إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدٍ الْبَحْرِ) 
رواه أبوداود والترمذي وغيرهماء واتفقوا على ضعفه لضعف أبي المهزم 
وهو بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء بينهما. 

واحتج الجمهور بما رواه الإمام الشافعي بإسناده الصحيح أو الحسن» 
عن عبدالله بن أبي عمار» أنه قال: أقبلت مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة» حتئ إذا كنا 
ببعض الطريق؛ وكعب علئ نار يصطلي» فمرت به رجل من جراد» فأخذ 


جرادتين فقتلهماء وكان قد نسي إحرامه ثم ذكر إحرامه» فألقاهما. فلما قدمنا 


() أخرجه الترمذئ (*۸)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن 
أبي هريرة وأبي المهزم اسمه يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة. وأخرجه ابن ماجه 


لنت 
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المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين 
علئ عمر» فقال: ما جعلت على نفسك يا كعب؟ فقال: درهمين فقال: بخ بخ 
درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت على نفسك. وبإسناد الشافعي 
والبيهقي الصحيح عن القاسم بن محمد قال: كنت جالسًا عند ابن عباس 
فسأله رجل عن جرادة قتلهاء وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام 
ولتأخذن بقبضة جرادات. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أشار بذلك إلى أن 
فيها القيمة فالجراد وبيضه مضمونان بالقيمة على المحرم» وفي الحرم فلو 
وطئه عامدًا أو جاهلًا ضمن» ولو عَم الجراد المسالك ك ولم يجد بدا من وطئه 
الاير أله لأ مان 

وقيل: لا ضمان قطعًا. ويجوز السلم في الجراد والسمك حيًا وميتا عند 
عموم وجودهما. ويوصف كل جنس بما يليق به وحكى الرافعي في باب 
الربا ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ليس من جنس اللحوم» قال في الروضة وهو 
الأصح. والثاني أنه من اللحوم البريات. والثالث أنه من اللحوم البحريات. 
ويظهر أثر الخلاف ف جواز بيعه بلحم بحري أو بري وفيما لو حلف لا يأكل 
لحمًا. وحكئ الموفق بن طاهر قولا غريبًا أنه من صيد البحر لأنه يتولد من 
روث السمك وهو شاذ. اه 


قال ابن أبى شيبة في المصنف (۸/ 191): 


في أَكْل الْجَرَاد 


1-4 
دده 3 


اللا لس سن : غَرَوْتٌ 
تاک : 0 


وم و or‏ 


۴٩‏ - حل eS‏ ا 


باس عَنْ اکل الْجَرَادِ فَقَالَ: ا اس 


ےہ بير 
ر ا کو 2 > 7o‏ سير 3 و 


۳ - جل ثنا أَبَوأَسَامَة مه عن عبد الله عن نافع 


4 
6 
0 

cs 


لِعْمَرَ جراد بِالرّبَذّة» ققَالّ: لَوَددْتٌ ان عِنْدَنَا مِنْهُ قَفَعَة او قَفَعَتَيْن. 
4 - حَدَّئَنَا حَفْصٌء عَن الْحَسَن بْن عَبَيْدٍ الله قَالَ: سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ 
خخ 26 20 0 
أمَهنَاتٌ المُؤْمِنِينَ هادي الْجَرَّاد. 


۵ - حل ل ل لك 


ت 0 


يبي لِعَلِيَ الْجَرَاد ف 


ر چ موق 01 2 3 4 سه ۶ 011 
5 - حل ثنا عبدالرحيم؛ ويزيد يد بْنُ هَارُون» عن اود بن ابی هند ل: 


سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبٍ عَنِ الْجَرَاد فَقَالَ : أكلَهُ عَمَرٌ: والمقداد ن الأسوف 


م ر مور 0 گار O‏ 00 کر مو 
وَصْهَيُتٌ وعبدالله بن عمر» قال: وَقال عمَر: وددت 
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0 


ر ا و ه يو ىو سس نميو ا ا ا عير َه مر ھە 
-_ م ل ٍِ . Il“‏ 5 * كه 78 5 
۷ - حرثنا حسين بن عي » عن زائدة» عن ا لشيبَازِيٌ» عن ب یب بن 


1 بي نَابِتٍء عَنْ ابي وَائِلِء عَنْ عُمَرَ پو حَدِيثٍ رائ عَنِ السشَيباني. 

۸ - حَدَئنَا عيَيْدٌ ال ا عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ ماك عَنْ عِكْرِمَةَ 
es 22 r2 ° 0‏ ب عور ا 
عن ابن عباس : أن عمّرٌ كان يَاكل الجِرَاد. 

ل كيج بم 6ه ل 5ه مد و روم و و ركو 2 و 

۹ - حدثنا زكرياء عن الشعبيٌ» عن ابن عمرٌ ل: قال: ایت عمرَ 
خلب فر قال لتنا آم الاين ها مانت تال اني رادا 

ا 
J 2‏ دم هم م م 8 E‏ 52 
جَابِرَ بن ريد ي فول لَقَصْعَة مِنْ جَرَادِء أحب إلى مِن قصعةٍ من ثريد. 

ا 506 نے بع سر 4 وو 


- حدتا حاتم بن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ جَعْمَر قَالَ: رَأَيْتُ 
الْجَرَاد. 


r‏ 2ے 


06 - حَدََّنَا مُحَمََدٌ بن عَبْدِالِ الْأسَدِيٌ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ حَالِدٍ الصبي» 


سر 


- ع و 


عَنِ الأخضّر بن الْعَجْلَانٍ قَالَ: سَأَلْت سَعِيدَ بْنَّ جُبَيْرِ عَنِ الْجَرَادِ قَقَالَ: كله 


قال الحافظ في فتح الباري تحت تبويب البخاري (باب أكل الجراد) 


(وقؤة) : 


ت َكل الْجَرَادِ) بمَنْح الجيم وَتَخْفِيفِ الرّاءِ مَعْرُوفٌ وَالْوَاحِدَةٌ 
اي 5 ا NIK or HE‏ 
RAE AE‏ کک لانه لا يَنزل 
ٿيءِ الا جرد وَخَلْقَةُ الْجَرَادِ عَجِيبَةٌ فيها عَشَرَةٌ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ ڏگر 


سهة. لس ەو ل جا عرق :“عر 2 
بَعضهًا بن الشهرزوري في قَوْلِهِ لَهَا فَحِذَا بكر وَسَافًا تَعَامَةِ وَقَادِمَئَا دسر 
وَجُؤْجُوُ صَيْعَم حَبَنْها أنَاعِي الرَمَل بطتا وَأَنْعَمَتْ نت عَليهَا يا اليل لأس 


ت 9 


e 
يار وَوَنابٌ وَيِيضُ في الصَّخْرء فينرگۀ حت يس وَيََْشِرَ قا يمر برع الا‎ 
اجتاحه وَقيل وَاختلف فِي أَصلِه فقيل إل رَه حُوتِ مَلِدَلِكَ گان أكله بعيْرٍ ج‎ 


کا کک ر انين من أ 4 foro” 2 4 ٠‏ ا صر ت 
كا وَهَذَا َر في حَلِيث هيف أخرجه بن مجه عَنْ أن رمن ارا 


رة حوتٍ يِن الْبَحْرِ وَمِنْ حَدِيثِ أب هْرَيْرَةَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله في حَج أو 
عَمْرَةٍ فَاسْتَقبَكنَا رِجْلٌ مِنْ جراد فَجَعَْنَا َد صرب بِنِعَالِنَا وَأَسْوَاطًِا قال كلوه َه 


مِنْ صم 


صَيْد الْبَحْرأً خْرّجَهُ أَبُودَاوُد وَالتَّرْمْذِيَ وبن مَاجَه وَسََدُهُ ضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ 

اکان ف که لِمَنْ قَالَ لا جَرَاءَ فيه إا َتَلَهُ المُحْرِمٌ وَجمْهُورُ الْعْلَمَاءِ عل 
رم وجمهور 1 

خَلافِهِ قال بن المُنْذِرِ لَمْ يقل لا جَرَاءَ فيه غَيْرُ ابي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ وَعَرْوَةَ بن 


7 
- 6ه ا 


الربيْر الف عَنْ كَحْبٍ الأَخبار ودا د يت فيه الجر دل علد 


- 


أَجْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ أكله بِمَيْرِ تَذْكِيَةِ إلا أن المَشْهُورَ عِنْدَ المَالِكي 


شراط َيه ُو في ڪه قبل بقع أو وقي ذو في قد قدر ا 


تار حل وَقَالٌ بن وَهْبٍ اخ عل و ا مِنْهُمُ الْجَمْهُورَ في أَنّهُ لا 


6 
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و 


يفت کک دکاټه و لِحَدِيثٍ بن عكر أجلت ل ميان وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ 


2 ر 


ON E 
0 يِن أكل الْجَرَاد‎ 


امسا 


2 1 عرق بعرم r‏ ؟ ع مه رو 0 

yy 
TS 
2/6150 عو عا أخركة 5 م دی لاد شل کن الخاد فقال‎ 
وهو بوداوة من عَنٍ و‎ 
0 2 ع ا هس 7 يوه 2 اه م ج ° و‎ 
َحَرّمُهُ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَلِابْنِ عدي في تَرْجَمَةٍ نَابتِ بْنِ زُمَيْر عَن افع‎ 

ل ف با لل 90 
عن بن عمَرٌَ آنه سيل عن الضب فقال 1 لا أحرمه وس ل عَنِ الْجَرَادِ 


َقَالَ مل ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ تابا لن تابن َال فيه الاي لَيْسَ بِثقَةِ وَتَقَلَ 


1 


النؤوي لإِجْمَاعَ عَلَى جل أكل الْجَرّاد لكن فصل بن الْعَرَبِيّ في شَرْح 
الَرْمِذِيٌ بَيْنَ جَرَادٍ الْحِجَازِ وَجَرَاد و الْأَنْدَنْسِ قَقَالَ في جَرَادٍ الْأنْدلْسٍ لا يوگل 
دورو و ەر 


ا ها 0 يضر أكلهُ با بان يکود فيه سمي تَحْصَّهُ دُونَ 


0 وو 


غَيْرِهِ مِنْ جراد اباد تَعيّنَ اياوه وَاللهُ أعْلَمْ. اه 


هل تشترط تذكية الجراد؟ 


قال العمراني في التبيان /٤(‏ 560): 

وأما الجراد فيحل من غير ذكاة سواء مات بسبب منه أو بغير سبب منه» 
وبه قال أبوحنيفة» وقال مالك والأوزاعي لا يحل إلا إذا مات بسبب منه وهي 
ا ا ا 
صل الله عليه وسلم: ١أَحِنَّتْ‏ لَنَا ميْنَان: السَّمَكُ 4 سَّمَكُ وَالجَرَادُ)» ولم يفرق» ولأن 
كل حيوان حل أكله إذا مات بسبب منه حل أكله وإن كان بغير سبب منه 
كالسمك. اه 

بيع الجراد باللحم: 

تقدمت المسألة وأن بيع اللحم باللحم يجوزء وأنه ليس من الأصناف 
الربوية» فلا يدخله ربا الفضل ولا ربا النسيئة فيه» ومن هذه بيع الجراد 
باللحم أو العكس لا ربا في ذلك. 

قال في التبيان (۱۳۹): 

وحكى الرفاعي في باب الربا ثلاثة أوجه في الجراد: 

أحدها: أنه ليس من جنس اللحوم. 

قال في الروضة : وهو الأصح. 


الثاني: أنه من لحوم البريات. 


EF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الثالث: من لحوم البحريات... 

قال: وتظهر فائدة الخلاف في جواز بيعه بلحم البر أو البحر مفاضلةً» 
وفيما لو حلف قال: لا آكل لحمًا. اه 

الحخدب: 

نوع من الجنادب. 

قال الدميري /٩(‏ ۳۹؟): 

الجُحُذّب: بضم الجيم وبالخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وجمعه 
جخادب. ضرب من الجنادب وهو الأخضر الطويل الرجلين وقيل: هو 
دويبة نحو من العظاءة ويقال له أبوجخادب. اه 

الجحندب: 

قال الدميري (؟/ ؟57): 

الجندب: ضرب من الجراد» وقيل: ذكر الجراد مثلث الدال. والجمع 
جنادب. قال سيبويه: نونه زائدة. وقال الجاحظ: إنه يحفر بذراعيه ويغوص 
في الطين وني الأرض إذا اشتد الحر وربما يطير في شدة الحر أيضًا. وفي 
الحديث: (إِنَّ مل ما بعد الله تَحَالَى به كَمَمَل رَجُل اوقد نَارَا فَجَعَلَ الجَنَادبُ 


يَقّعْنَ فيها)» الحديث. رواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة بن سعيد» عن 


المغيرة ابن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الاعراج عن أبي هريرة رضي الله 
تعالئ عنه» عن النبي صا الله عليه وسلم. وني حديث ابن مسعود: كان 
يصلي الظهر والجنادب ينفرن من الرمضاء أي تثب من شدة حرارة الأرض. 
اه 

العظاري: 


قال في التبيان (۱۳۹): 


ومنه العطارري بفتح العين المهملة وبالطاء وبالراء في آخره ياء» نوع من 
الجراد» يضرب إلى السوادء وله شبه بالخنافس» وحكئ أبوعاصم العبادي 
عن الأستاذ أبي طاهر الزيادي رحمهما الله في العطاري أنه قال: كنا نراه 
حرامًا» ونفتي بتحريمه حتئ ورد علينا الأستاذ أبوالحسن الماسرجسي فقال: 
إنه حلال فبعثنا منه جرايًا إلى البادية وسألنا عنها العرب فقالوا: هذا هو 
الجراد المبارك» فرجعوا إلى قول العرب. اه 

تنبيه: قال في القاموس العظاري ذكور الجراد» فلعله هوء والله أعلم. 

قوله: (ويؤ كل الجراد عند مالك): قال المحقق سئل مالك عن الجراد إذا 
طرح في النار وهو حي» قال: ما أرئ بذلك بأسّاء تلك ذكاته» وأحب إلى أن 
يقطع رأسه» وأرجو ألا يكون به بأس وإن لم يقطع رأسه لأن الجراد يطير» 


ل ۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام ني شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وهو يكبر ويصغر فإن قطف رأسه حيًا وإن لم ينزع رءُوسها. اه من البيان 


والتحصيل ("/ 700). 


القول في ميتة السمك 

0و حالف التُحْمَانُ فِي طَافِي قَاِنْيَمْتٌ بِصَدُمَةِ أَُاعَ ك 

الشرح: 

قال في مغني المحتاج (4/ /اة؟): 

السمك منه حلال كيف مات: حتف أنفه أو بسبب ظاهر كصدمة حجر أو 
ضربة صياد أو انحسار ماء راسيا كان أو طافيًا لقوله تعالئ: « أجل لَكُمْ صَيْدُ 
لبر وَطَعَامُُ مَنَاعَا © أي مصيده ومطعومه وقال جمهور الصحابة طعامه ما 
طفا على وجه الماء وإلى هذا يشير قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
والصحيح في حديث العنبر أنهم وجدوه بشاطىئاء البحر ميتا فأكلوا منه وقدموا 
منه إلى النبي فأكل منه نعم إن انتفخ الطافي بحيث يخشئ منه السقم يحرم 
للضرورة قاله الجويني و الشاشي. 

وقال القاضي عبدالوهاب في الإشراف (4/ 775): 

يجوز أكله وإن مات حتف أنفه» خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا بد من 
سبب يموت به للظاهر والخبر واعتبارًا بموته بسبب بعلة أنه من صيد البحر. 


اه 
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وقد تقدم حديث جابر في قصة أبي عبيدة مع أصحابه في شأن الحوت 
الذي وجدوه عل ساحل البحر ميئًاء وذكرنا هنالك قول ابن حزم من 
ال 


و 


القول ني حية البحر 
وة اتخ رتييش فيه راض امي انيه 
06 وَهْيَ حَرَامٌ لا خلاف فيا تعيش فِي الْبَحُر السّمُومُ فيا 
الشرح: 
تقدم الكلام على الحيات وأنها حرام وني قول لمالك أنه يجوز أكلها. 
حكمها: وأما الحية البحرية فهي حلال علئ ما تقدم من القاعدة العامة في 
هذا الباب واختار هذا القول الدميري رحمه وهو اختيار ابن حزم على ما 


الجريث 
وار وَيُؤْكلُ الْجريت ‏ وَقِِللاإِذْفِ هيت 
7 وَهْوَ عَلَى صُورَةٍ شل الْحَبَةِ ‏ فِي لبر لايش بِالْكُليّةٍ 


اوەر و چ 4 210 سل ۾ ر ووو ما 
9010 وأنه أد عءٍ فى الْسَمَك فى منعه وجه حكى قد قلت لك 


قال الدميري (؟/ 80؟): 

الجريث: بكسر الجيم بالراء المهملة والثاء المثلثة» وهو هذا السمك 
الذي يشبه الثعبان. وجمعه جراثي. ويقال له أيضًا الجريء بالكسر والتشديد 
وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمئ بالفارسية مارماهي وقد تقدم في باب 
الهمزة أنه الأنكليس. قال الجاحظ: إنه يأكل الجرذان وهو حية الماء. 

حكمه: الحل قال البغوي عند قوله تعال: « أجل لَكُمْ صَيْدُ بحر 
وَطَعَامُةُ » إن الجريث حلال بالاتفاق» وهو قول أبي بكر وعمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت وأبئ هريرة رضي الله تعالئ عنهم وبه قال شريح والحسن 
وعطاء» وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي. والمراد هذه الثعابين 
التي لا تعيش إلا في الماء. وأما الحيات التي تعيش في البر والبحر. فتلك من 
ذوات السموم» وأكلها حرام. وسئل ابن عباس عن الجري فقال: هو شيء 


حرمته اليهود ونحن لا نحرمه. اه 
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أقول: أثر ابن عباس أخرجه عبدالرزاق (۸۷۷۹)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (240873؟) عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس سئل عن 
الجريث فقال لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود» وعبدالكريم الجزري 

ومن الأثار في الباب ما في مصنف ابن أبي شيبة (985717)) عن محمد بن 
الحنفية أنه كان إذا سئل عن الجريث والطحال وأشياء مما يكره تلا هذه 
الآية: © فل لا اج في ما اوجي إلى مُحَرّمَا : وأخرج(۳۹٤)‏ عن 
محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن علي بن أبي طالب قال كان لا يأكل 
الجريث والطحال» وأخرجه عبدالرزاق(۸۷۷۷) مطولا عن محمد بن إسحاق 
قال قلت لأبي جعفر بن محمد بن علي بلغه أن عليا كان لا يأكل لحم 
الجريث ولا يدخل بيتا فيه صورة ولا يأكل الطحال قال أما الطحال فإن 
رسول الله قذره ولم يأكله وقال إنما هو مجمع الدم فكان علي لا يأكله وأما 
بيت فيه صورة فإن النبي كان لا يدخل بيتا فيه صورة وأما الجريث فإنه حوت 
لا يأكله أهل الكتاب» وهذا كما ترئ بلاغا بل في مصنف ابن أبي شيبة 
(۸۷) عن إبراهيم قال لا بأس بالجرئ إنما هذا شيء يروونه عن علي في 
الصحف وأخرج (404؟) عن إبراهيم قال لا بأس بالجريث. ورقم(010)؟) 
عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرئ بأكل الجريث بأساء وفي مصنف ابن أبي 


شيبة (088)؟) عن عبدالأعلئ قال هو من السمك إن أعجبك فكله. 


وفيه(:409؟) عن أبي سلمة الصائغ قال سألت عطاء بن أبي رباح عن الجرى 
قال كل ريب سمين منه. 

وني مسند ابن الجعد (۸۷۷) عن سفيان يقول: كل من أكل الجري ومسح 
علئ الخفين وسلم منه أصحاب محمد فهو بريء من الأهواء 

وفي اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6؟4) عن رجل سماه 
قال: رأيت عمار بن ياسر على بغلة رسول الله البيضاء وهو يقول: أين 
اللحامون؟ فقالوا: هؤلاء. فقال: إني رسول رسول الله أن لا تأكلوا الحشا. 
قال النضر: يعني الطحال. ثم قال: أين السماكون؟ قالوا: هؤلاء. فسار حتى 
وقف عليهم» فقال: إني رسول رسول الله أن لا تأكلوا من الصلور ولا 
الأنقليس. قال النضر: أحدهما: الجرئ. والآخر مرماهي. وهذا ضعيف فيه 
رجل مبهم. 

وقال الدميري :)36/١(‏ 

الإنكليس: بفتح الهمزة واللام وكسرهما معا سمك شبيه بالحيات» 
رديء الغذاء وهو الذي يسمئ الجري» ويسمئ المارمماهي» فإن البخاري 
ذكره في صحيحه. وني حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه بعث عمارًا إلى 
السوق فقال: لا تأكلوا الأنكليس من السمك» وءإنما كرهه لما تقدم» لا لأنه 
حرام. وفيه لغتان الأنكليس والأنقليس بفتح الهمزة واللام ومنهم من 
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يكسرهما. قال الزمخشري: وقيل إنه الشلق. وقال ابن سيدة: هو على هيئة 
السمك صغير له رجلان عند ذنبه كرجلي الضفاع» ولا يد له يكون في أغبار 
البصرة وليس لفظه عربيًا. اه 


كلب الباء وتجماره 

E a‏ عير تبح هد الإخجِار 
ما عاش في سَمْكٍ مِنَ المَاءِ سَمَكُ إا بدا وما إلى الرّيح مَلَكُْ 
تم ة التَشْرَةٌ وَالنَيسِيمْ فَلايَرَالمُفَْفَايَمُومُ 

الشرح: 

تقدم الكلام على حل كلب الماء في بداية الكتاب وهو القندس وهكذا 
القول في حمار الماء وفرسه وكل حيوان الماء حلال على ما تقدم. 

قال في التبيان (119-١؟1):‏ 

واختلف العلماء في الحيوانات التي في البحر سوئ الحوت» فقال 
بعضهم يؤكل جميع ما في البحر سوئ الضفدع قال في شرح الغنية وإلى هذا 
ذهب الطبس فقيل له أربت إن كان صورة بني آدم فقال يؤكل وإن تكلم 
العربية» وقال أنا فلان ابن فلان فإنه لايصدقء وقال بعضهم يؤكل الجميع إلا 
ما كان علئ صورة الكلب والخنزير والضفدع» وقال بعضهم كل ما أكل في 
البر مذبوحا فمثله يؤكل في البحر غير مذبوح. اه 

قوله: (بغير ذبح هذا الاختيار): أ ي أنه يجوز أكلهما حت من غير ذكاة 


وهذا الصحيح. 
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ثم جعل قاعدة وهي أن ما عاش في الماء فهو سمك فإن خرج من الماء 
هلك ومات وهذا يدل علئ أنه حيوان مائي. 


قوله: (تغمة النشرة والنسيم): التّشْرّة هي بمعنئ النسيم وهو الهواء فإنه 
و 


وقد تكلم النووي في المجموع شرح المهذب (26-22/3) على كلام 
الشيرازي: (وأما حيوان البحر فانه يحل منه السمك لما روئ عن ابن عمر 
رضئ الله عنهما أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت 
والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. ولا يحل أكل الضفدع. 


لما روئ أن النبي هى عن قتل الضفدع ولو حل أكله. لم ينه عن قتله 
وفيما سوئ ذلك وجهان: أحدهما: يحل لما روئ أبوهريرة رضئ الله عنه أن 
ا Ey E‏ وا په فإ 
E‏ نيد ميته ولأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله 
كالسمك. والثانئ: ما أكل مثله في البر حل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم 
يحل أكله اعتبارا بمثله). 


قال النووي: أما الأثر عن ابن عمر فصحيح. وأما حديث النهئ عن قتل 
الضفدع فرواه أبوداود باسناد حسن والنسائي باسناد صحيح من رواية 
عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي الصحابي وهو ابن أخئ 
طلحة بن عبيدالله قال سأل طبيب النبي عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن 
قتلها. وأما حديث أبئ هريرة رضى الله عنه في البحر فصحيح ولفظه: سئل 
النبي صائ الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الَُورُ موه 
الحل .اه 
تسمية إنسان الماء وغيره: 

تسمية هذه الحيوانات البحرية هذه التسميات إنما هوا اصطلاح صار 
عليه أهل العربية. 


قال ابن حزم ف المحلئ (۸/ ۳۸): 


وَكَدْ قَالَ اللَيْتْ بن سَعْدِ بهذا أيْضَا حَاصّة: فََيْسَ خنزيرًا و إِنْسَاا لَِنّهَا 
ما هي تَسوية مَنْ لي لكاي لخر اليك انقو | نه الول كان 


دَلِكَ إلى الاس لَكَانَ مَنْ ضَاءَ ان يُحِلّ الْحَرَامَ أَحَلّهُ بان يُسَمْيَةُ باشم سَيء 


54 


خلال وَمَنْ شَاءَ ن يُحَرّمَ الْحَكَالَ حَرّمَه بان يُسَميَةُ باشم ؟ شَيْءٍ حَرَام. اه 
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الورل 

- 70 2 م ەو ت 6 مه ۰ م 7 ا 
وَمِن بني التمْسَّاح قد عد من بیضه فى شاطئ قالوا حصل 
وَأَنَهُ لم يَنْزِلٍ المَاءَوَمَا عبد ا ی 


6س 


ةا قطن اللا بل طق عل الفتخناوق لرن 

أشار ببذه الأبيات أن الورل متولد من التمساح إلا أنه أبناء التمساح 
الذين ذهبوا البر لا البحر» وهذا غير صحيح. فإننا نجد الأورال في مناطق 
جبلية بعيدة من أماكن التمساح والبحار» بل والأنهار» فهو مخلوق منفصل. 

قال الدميري (6/ :)٤۷۳‏ 

الورل: بفتح الواو والراء وباللام في آخره» دابة على خلقة الضب إلا أنه 
أعظم منه» والجمع أورال وورلان والأنثئ ورلة. كذا قاله ابن سيده. 

وقال القزويني: إنه العظيم من الوزغ» وسام أبرص طويل الذنب سريع 
السير» خفيف الحركة. وقال عبداللطيف البغدادي: الورل والضب 
والحرباء» وشحمة الأرض والوزغ» كلها متناسبة في الخلق» فأما الورل وهو 
الحرذون فليس في الحيوان أكثر سفادا منه» وبينه وبين الضب عداوة» فيغلب 
الورل الضب ويقتله» لكنه لا يأكله كما يفعل بالحية» وهو لا يتخذ بيتا لنفسه 


ولا يحفر له جحرًا بل يخرج الضب من جحره صاغرًاء ويستولي عليه» وإن 
كان أقوئ براثن منه» لكن الظلم يمنعه من الحفرء ولهذا يضرب بالورل 
المثل في الظلم» ويكفي في ظلمه أنه يغصب الحية جحرها ويبلعهاء وربما 
قتل فوجد في جوفه الحية العظيمة» وهو لا يبتلعها حتئ يشدخ رأسها ويقال 
إنه يقاتل الضب. 

والجاحظ يقول: إن الحرذون غير الورل» ووصفه بأنه دابة تكون غالبا 
بناحية مصرء مليحة موشاة بألوان كثيرة» ولها كف ككف الإنسان مقسومة 
أصابعها إلى الأنامل» وهو يقوى على الحيات ويأكلها أكلا ذريعًاء ويخرجها 
من جحرها ويسكن فيه وهو أظلم ظالم. 

فائدة: قال أهل اللغة: لا تلتقي الراء مع اللام إلا في أربع كلمات: الورل» 
وهو هذا الحيوان المذكور» وأرل اسم جبل» وغرلة وهي القلفة» وجرل وهو 
ضرب من الحجارة. 

الحكم: مقتضئ ما تقدم من أكله الحيات أنه يحرم» وهذا هو الظاهر من 
قول الأقدمين» ورجح الرافعي أنه يرجع فيه إلئ استطابة العرب وعدمهاء 
لقوله تعالئ: # يَسْأَنُوَكَ مَادًا أَحِلَّ لَهُمْ فل أجل لَكُمُ الات 4[المائدة:ة]: 
وليس المراد الحلال وإن كان قد ورد الطيب بمعنئ الحلالء فإن الحمل 
عليه يخرج الآية عن الافادة» والعرب أولئ باعتبار ذلك لأن الدين عربي 
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والنبي عربي» وإنما يرجع في ذلك إلى سكان البلاد والقرئ» دون أجلاف 
البوادي» الذين يأكلون مادب ودرج من غير تمييز» مع اعتبار حالة اليسار 
والثروة دون المحتاجين. وأصحاب الضرورات» وحالتى الخصب والرفاهية 
دون حالتى الجدب والشدة. 


وقال بعضهم: المعتبر هنا العرب الذين كانوا في عهد رسول الله » لأن 
الخطاب كان لهم. وقال ابن عبدالبر» في التمهيد: ذكر عبدالرزاق )۸۷٤۷(‏ 
قال: أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيب قال: أخبرني يحيئ بن سعيد 
قال: كنت عند سعيد بن المسيب» فجاءه رجل من غطفان» فسأله عن الورل 
فقال: لا بأس به» ون كان معكم منه شيء فاطعمونا منه. قال عبدالرزاق: 
والورل يشبه الضب. اه 

وقد ذكر في كتاب رفع التمويه فيما يرد على التنبيه» ما حاصله أنه فرخ 
التمساح» وقال: لأن التمساح يبيض في البر فإذا خرجت فراخه نزل بعضها في 
البحر» وبقي بعضها في البر فما نزل إلى البحر صار تمساحاء وما بقي في البر 
صار ورلا. قال: فعلئ هذا يكون ني حله الوجهان كما في التمساح. اه 

وهذا الذي قاله لا أعتقد صحته؛ وذلك لأن الورل ليس على صفات 
التمساح» لأن جلده يخالف جلده في النعومة وأيضا فإنه لو كان من التمساح 


أنواع الفأر EF‏ 
لأخذ ني الكبر حتئ يصير في حجمه» والورل في المقدار لا يزيد على ذراع 


ونصف أو ذراعين» والتمساح يبلغ عشرة أذرع وأكثر. 


تنبيه مهم: 

إعلم أنه تقدم في هذا الكتاب حيوانات لم تتعرض الأصحاب لها بالحل 
ولا بالحرمة» وذلك نحو البلنصئ والدبل والقرعبلان والقرز والقنفشة 
والورل وغير ذلك» إلا أنهم أعطوا قواعد كلية عامة وقواعد خاصة» وذلك 
لما أيسوا من الطمع في حصر أنواع الحيوانات. 

فمن قواعدهم الخاصة: تحريم كل ذي ناب من السباع» ومخلب من 
الطير» وكل ما يقتات من النجاسات والخبائث» وكل ما نبي عن قتله أو أمر 
بقتله» أو تولد بين مأكول وغيره» وكل نهاش والحشرات بأسرهاء إلا الضب 
واليربوع والقنفذ وابن عرس والدلدل. 

ومن قواعدهم الخاصة أيضًا تحليل كل ذات طوق ولقاط وطيور الماء 
كلهاء إلا اللقلق. ومن هذه القواعد يؤخذ تحريم الورل لأنه من الحشرات» 
ولم يستثنوه. وكذا غيره من الحشرات كالخلد والربارب وفأرة البيش والإيل 
ومما يدل علئ منع أكل الورل قول الجاحظ وغيره: 
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إن الورل يقوي على الحيات ويأكلها أكلًا ذريعًا ويخرجها من جحرها 
ويسكن فيه قال: وبراثن الورل أقوئ من براثن الضب إلا أن الورل يخرج 
الحية من جحرهاء ولا يحفر خوفا منه على براثنه. 

ثم المعنى بقولهم ما أمر بقتله لمعنئ فيه كالفواسق الخمس أما ما أمر 
بقتله لمعنى في غيره فلا يحرم» ومن ذلك الدابة المأكولة إذا وطئت فإنه يجب 
ذبحها ولا يحرم أكلها على الصحيح» وإن ورد الأمر بقتلها لأن ذلك ليس 
لمعنئ فيهاء بل هو في غيرها وهو تعبير الزاني وتذكره الفاحشة برؤيتها. 

وقد أمر عمر رضي الله تعالئ عنه بقتل الديكة؛ لأهم كانوا يتهارشون بها 
وأمر بقتل الحمام لأنهم كانوا يلعبون بهاء ويؤذون الناس بصعودهم 
الأسطحة والرمي بالأحجار. 

وقولهم: ما نبي عن قتله فحرام» يعنون به ما نبي عن قتله إكراما له. قال: 
الخطابى: 


نبئ النبي عن قتل الهدهد كرامة له؛ لأنه أطاع نيا لا أنه حرام ونقله عنه 
العبادي وقضيته ترجيح وجه القائل بحل الصرد لأن النهي عن قتله لأمر 
خارج عنه لا لمعن فيه» ولما كانت هذه القواعد غير تامة لجميع الحيوان» 
ذكر الأصحاب قاعدة عامة وهي الاستطابة والاستخباث» وعليها مدار 
الباب. قال الرافعي: من الأصول المرجوع إليها في التحريم والتحليل 


الاستطابة والاستخباث. ورآه الشافعي والأصل العظيم المعتمد فيه قوله 
تعالئ: # يالوك مَادًا أجل لَّهُمْ قل أُحِلَّ لَك الطَيّبّاتُ 4[المائدة:؛]» وليس 
المراد بالطيب هنا الحلال. وإن كان قد يرد الطيب بمعنئ الحلالء لأن 
الحمل عليه يخرج الآية عن الإفادة. 

قال الأئمة: ويبعد الرجوع إلى طبقات الناس» وتنزيل كل قوم على ما 
يستطيبونه ويستخبثونه» لأن ذلك يوجب اختلاف الأحكام في الحلال 
والحرام» وذلك يخالف موضوع الشرع في حمل الناس على شرع واحدء 
ورأوا العرب أولئ الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم» لأنهم 
المخاطبون أولا والدين عربي والنبي عربي» وإنما يرجع إلى سكان البلاد 
والقرئ دون أجلاف سكان البوادي الذين يأكلون مادب ودرج من غير 
تمييز» مع اعتبار حالة اليسار والثروة دون المحتاجين وأصحاب الضرورات» 
وحالتي الخصب والرفاهية دون حالتي الجدب والشدة. 

وقال بعضهم: المعتبر الرجوع إلئ عادة العرب الذين كانوا في عهد سيدنا 
رسول الله لأن الخطاب كان لهم. 

ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه. ويدل 
لهذا التوجيه ما تقدم» عن أبي عاصم العبادي» أنه حكئ عن الأستاذ أبي 


طاهر الزيادي أنه قال: كنا نرئ العضاري حراما ونفتي بتحريمه» حت ورد 
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علينا الأستاذ أبوالحسن الماسرجيني فقال: إنه حلال» فبعثنا منه جرابًا إلى 
البادية وسألنا العرب عنه فقالوا: هذا هو الجراد المبارك» فرجعوا إلى قول 
العرب فيه. وإذا اختلف المرجوع إليهم فاستطابته طائفة واستخبثته طائفة 
اتبعنا الأكثرين» فإن استوت الطائفتان» قال المارودي في الحاوي» 
وأبوالحسن العبادي: إنه يتبع قريش» لأنهم قطب العرب وفيهم النبوة» فإن 
اختلفت قريش أو لم يحكموا بشيء» اعتبر أقرب الحيوانات شبهًا به. والشبه 
يكون تارة في الصورة وتارة في الطبع من السلامة والعدوان» وأخرئ في طعم 
اللحم» فإن تساوئ الشبه أو لم يوجد ما يشبه ففيه وجهان. انتهئ. 

زاد في الحاوي هما من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء» قبل ورود 
الشرع هل هي على الإباحة أو الحظر؟ أحد الوجهين أنها على الإباحة حتئ 
يرد الشرع بالحظر انتهئ. قال أبوالعباس: إذا وجد حيوان لا يعرف حاله 
عرض على العرب» فإن سموه باسم ما يحل حل» وإن سموه باسم ما يحرم 
حرم» وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بأقرب الأشياء شبها من الذي يحل أو 
يحرم. وعلئ هذا نص الشافعي . 

وقال الرافعي: وفي استصحاب حكم ما ثبت تحريمه في شرع من قبلنا 
قولان أحدهما: نعم أخذا بما كان إلى أن يظهر ناسخ» والثاني لا بل اعتماد 
ظاهر الآية المقتضية للحل أولئ» والخلاف على ما ذكر الموفق بن طاهر » 


مبني علئ أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه اختلاف أصولي» والأوفق 


لسياق كلام الأصحاب أنه لا يستصحب حكم شرع من قبلناء وعلئ هذا فلا 
تفريع. وعلئ القول بالاستصحاب فذلك إذا ثبت بالكتاب أو السنة» أنه كان 
حراما في شرع من قبلناء أو شهد به اثنان أسلما منهم» ممن يعرف التبديل» 
ولا يعتمد فيه قول أهل الكتاب. انتهئ كلام الرافعي. 

قال في الحاوي : ولو كان الحيوان ببلاد العجم» اعتبر في أقرب بلاد 
العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه في 
أقرب بلاد الشرائع للإسلام» وهي النصرانية فإن اختلفوا فيه فعلئ ما ذكرناه 
من الوجهين يعني في الأشياء قبل ورد الشرع. انتهئ. 

قلت: ولا بد من التنبيه هنا على أمرين: أحدهما أنا إذا قلنا باستصحاب 
شرع من قبلناء كما هو اختيار ابن الحاجب وغيره من الأصوليين» فله شرطان 
أحدهما: ألا يختلف في تحريمه وتحليله شریعتان» فإن اختلفتا بأن كان حراما 
في شريعة إبراهيم عليه السلام وحلالا في شريعة غيره» فيحتمل أن نأخذ 
بالشريعة المتأخرة» ويحتمل التخيير» إن لم نقل بأن الثانية ناسخة للأولى. 
فإن ثبت كون الثانية ناسخة للأولى» وجهل كونه حراما في الشريعة السابقة أو 


اللاحقة» وقف. 
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ويحتمل الرجوع إلى الإباحة الأصلية فيآتي الوجهان السابقان. الأمر 
الثاني أن يكون التحريم أو التحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم» فإن استحلوا 
أو حرموا بعد النسخ» فلا عبرة به» والله أعلم. اه 

وقد تقدم الكلام على السلحفاة واللجأ في بابه فلا داعي للإعادة والله 


أعلم. 


النسناس 
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يقول الإختلاف في حكم النسناس مع أنه من الحيوانات البحرية لكنه 
يعيش في البر وقد تقدم ما ذكره ابن حزم أنه حلال بشرط التذكية وإنما يستثنى 
من هذه الحيوانات التمساح الضفدع للنهي عن قتله. 

تنبيه: النسناس نوع من القردة كما في أكثر المصادر لكنه ليس المقصود 
هنا فهذا الاسم يطلق علئ حيوان بحري يعيش في البر والبحر. 

قال الدميري (2/ 12-42): 

قال في المحكم هو خلق في صورة الناس مشتق منهم لضعف خلقهم. 
وقال في الصحاح: هو جنس من الخلق يثب أحدهم على رجل واحدة انتهى. 

وقال المسعودي» في مروج الذهب: إنه حيوان كالإنسان له عين واحدة» 
يخرج من الماء ويتكلم. ومتى ظفر بالإنسان قتله. وفي كتاب القزويني» قال 
في الأشكال: إنه أمة من الأمم» لكل واحد منهم نصف بدن ونصف رأس ويد 
ورجلء كأنه إنسان شق نصفين يقفز على رجل واحدة قفرًا شديدّاء ويعدو 
عدوا شديدًا منكرًا ويوجد في جزائر بحر الصين. 

وفي المجالسة للدينوري» عن ابن قتيبة عن عبدالرحمن بن عبدالله أنه 
قال: قال ابن إسحاق: النسناس خلق باليمن» لأحدهم عين ويد ورجلء يقفز 
بهاء وأهل اليمن يصطادونهم فخرج قوم لصيدهم» فرأوا ثلاثة نفر منهم» 
فأدركوا واحدًا منهم فعقروه وتوارئ اثنان في الشجر» فذبح الذي عقر فقال 


أحدهم لصاحبه: إنه لسمين» فقال أحد الاثنين: إنه كان يأكل الضرو فأخذوه 
فذبحوه. فقال الذي ذبحه: ما أنفع الصمت! فقال الثالث: فأنا الصميت 
فأخذوه فذبحوه. 

قال ابن سيده: الضر والبطم» وهو شجر الحبة الخضراء كذا يسميه أهل 
اليمن. 

وقال الميداني» في باب الهمزة من الأمثال: قال أبوالدقيس: إن الناس 
كانوا يأكلون النسناس» وهم قوم لكل منهم يد ورجل ونصف رأس ونصف 
بدن يقال: إنهم من نسل أرم بن سام أخي عاد وثمود ليست لهم عقول» 
يعيشون في الآجام على ساحل بحر الهند والعرب» يصطادونهم ويأكلونهم 
وهم يتكلمون بالعربية» ويتناسلون ويتسمون بأسماء العرب» ويقولون 
الأشعار. وني تاريخ صنعاء أن رجلا تاجرًا سافر إلى بلادهم» فرآهم يثبون 
على رجل واحدة» ويصعدون الشجرء ويفرون من الكلاب خوقًا أن تأخذهم 
وسمع واحدًا منهم يقول: 

فَرَرْثُمِنْ حَوْفٍ الشَّرَومَدَا ‏ إِذْلَوْأْجِدْمِ رَلْفِرَارِيُدًَا 


يبه ه 3 ىن ° . 0 بد ضر ا ع ار ورا مس 05 3 
قد كنت قدما فى رَمَانَِى جَلدا فهَاأنااليَومَ ضعيف جدا 
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وروئ أبونعيم» في الحلية عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء أنه قال: ذهب الناس وبقي النسناس. قيل: ما النسناس؟ قال: 
الذين يتشبهون بالناس» وليسوا بالناس. 

وفي المجالسة للدينوري» من كلام الحسن البصري» أنه قال: ذهب 
الناس وبقي النسناس» لو تكاشفتم ما تدافتتم. وهو في الفائق ونباية ابن الأثير 
وغريب الهروي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه. وقيل: النسناس يأجوج 
ومأجوج. وقيل: خلق على صورة الناس أشبهوهم في شيء وخالفوهم في 
شيء وليسوا من بني آدم. 

ومنه الحديث: ِن يا مِنْ عَادٍ عَصَوا هم فَمَسَحَهُمْ الله تستاساء لکل 
وَاحِدِ مِنْهُمْ ي وَرِجْلٌ مِنْ شق وَاحِلِ ينْفَرُونَ گما قر الي وَيَرْعَوْنَ گم 
تَرْعَى الْبَهَائِمُ)” » ونونها الأول مكسورة وقد تفتح. وروئ أحمد في الزهد. 
عن مطرف بن عبدالله أنه قال: عقول الناس على قدر زمانهم. وقال: هم 
الناس والنسناس وأناس غمسوا في ماء الناس. قال الكريمي: سمعت أبا نعيم 
يقول: كثيرًا ما يعجبني قول عائشة رضي الله تعالى عنها: 

دمب الَّذِينَ بحاش في أكْنَافِهِمْ 


لكن أبا نعيم يقول: 


هس سا 2 3 9 
ذَمَبَ الناس فاشتقلوا وَصَارُوا 


اق ىا الال س 
4 ب یوو و 
جَدَرُونِي قل السَّوَالٍ باس 


3 2 ° م 8 و 3 
٣وو‏ 646 .وه -2 4 


حكمه: قال القاضي أبوالطيب والشيخ أبوحامد: لا يحل أكل النسناس؛ 
لأنه على خلقة الناس؛ ولذلك قال الشيخ محب الدين الطبري» في شرح 
التنبيه : وأما هذا الحيوان» الذي تسميه العامة بالنسناس» فهو نوع من القردة» 
لا يعيش في الماء فينبغي تحريم أكله؛ لأنه يشبه القردة في الخلقة والخلق 
والذكاء والفطنة. 

وأما الحيوان البحري منه ففي حكمه وحل أكله وجهان: أحدهما: يحل 
كغيره من السمك» واختاره الروياني وغيره. والثاني: يحرم كما تقدم» وبه قال 
الشيخ أبوحامد والقاضي أبوالطيب» وهو عندهما مستثنى مما عدا السمك» 
مما لا يعيش إلا في الماء. وترتيب الخلاف فيه: آنا إذا قلنا بتحريم ما عدا 
الحوت» حرم النسناس. وإن قلنا بإباحته» ففي النسناس وجهان: أحدهما: 
التحريم كالضفدع والسرطان والتمساح. والثاني: الحل ككلب الماء وإنسانه. 
وهذا هو الأقرب إلى نص الشافعي. ويشهد له قول صاحب المحكم» وقول 
كراع في البحر. والنسناس» فيما يقال» دابة في عداد الوحش» تصاد وتؤكل. 
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وهو على شكل الإنسان بعين واحدة» ورجل واحدة» ويد واحدة» يتكلم 
كالإنسان انتهئ. فأفاد قوله أا تصاد وتؤكل أنها مستطابة» وقد تقدم عن 
الدينوري عن أبي إسحاق أن النسناس يصاد ويؤكل. وقاله الميداني أيضًا كما 
تقدم. اه 

الذي يظهر والله أعلم حله اطرادًا للأصل. 

والقول بأنه مسخ ضعيف جدًا لما تقدم من حديث ابن مسعود عند 
مسلم: (إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخ تَسْلا2. 

وهذا خبر رسول الله الذي هو حي من الله تعالی» وهنا انتهم من ذكر على 


حيوانات البحر. 


فصل في الحشرات 


الحشرات والعقارب: 
07 عَقَارِبٌ تَحْرْمُ وَالأَبَارص 
06 بإِبْرَةٍ گالتځل وَالرَْمورٍ 
00 -وَبَعْضهُمْ: :اح كَالْجَرَادٍ 
07 إِذْ بت وَرَادَنَ بها أَقفُوَئ مه 
۷-فِي أ الل لها صَرِير 
OA‏ تفس رن ١‏ أَشْيَهَتْ دات 
۹-شخص بطیر" قَذْ جَرّی فيه 
الشرح: 


رلم ۈۈل ل ام كارش 
صَرَارَةٌ نَحْرُمُ في المشهور 
أَبْعَد في اعا ةالإبْمَادِ 
في الشكل وَالتَصْوِير أَمْرُهَا ابه 


کس ف ەر ٠‏ 8 ضر و 
وَصوتها في نفسو جهير 


روو 


اكل رَوْنَاوَتَوُوممَنْ فَمَلْ 
إِذَا أ قَوهُبطعقام تَأقل 
و عه 


بات يُعَشّي وده ألْمَئْ جَعَلُ 


بعد أن انتهئ المصنف من الكلام في حيوان البحر شرع في الكلام على 


الحشرات البرية وعلى أحكامها. 


الحكم ني أكل الحشرات: 


وقبل ذلك اعلم أن للعلماء في المسألة قولان: 
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الأول: حرمة أكل الحشرات كالزنابير» والعقارب» والخنفساءء 
والذياب» والبراغيث» والنمل» والصراصير» وغيرها مما هو ف خلقتها 
وصفاتهاء وهذا قول جماهير الفقهاء» وبعض المالكية. 


الثاني: حل كل أصناف الحشرات لمن لا تضره» وهذا مذهب المالكية . 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما تقدم من قول الله تعالى: هر 
لي علق لَكَمْ ما في الْأَرْضٍ جَويعًا)[البقرة: 5]» وما في بابهاء ومعناهاء مثل 
5 قل لا اج في ما وجي ي مكرما عَلَى طَاعِم يَطْعَمُةُ إلا أن يَكُونَ 


روس 50 5 


َه أو دما مَسْفُوحًا أو لَحْمَ خثزير فَإِنّهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أُهِلّ لِمَيْرِ الله 
به[الأنعام: 0110 وبما رواه أبوداود (۳۷۹۸) عن ملقام بن تلب عن أبيه قال 
صحبت النبي فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. وقد تقدم بيان حاله» وأنه 
من رواية غالب بن حجرة وهو مجهول. 

والحكم في هذه الحشرات على الجملة هو ما تقدم في أول الكتاب 
ذكر ما يحرم من الحيوان» وسيأتي التفصيل في أحادها على ما يأتي بيانه» 
شاء الله تعالی. 


0 0s. 


)60 ينظر قوانين الأحكام الفقهية «(WY‏ و مواهب الجليل 00/ ۹(« و الجامع لأحكام القرآن 
»)١/۷(‏ و حاشية الدسوقي (17/5) نقلا عن أحكام الحشرات (700). 


حكم ذكاة الحشرات: 
لا خلاف بين العلماء أن جميع الحيوانات البرية المأكولة تحتاج إلى 
تذكية عدا الجراد» الذي استثني بحديث ابن عمر : أحلت لنا ميتتان» ودمان» 


فأما الميتتان» فالحوت» والجرای وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرج ابن 
ماجه ۳۳۵)» وأحمد (0)0/5 والدارقطني /۲۷)» وغيرهم وخرج 
الحديث الحافظ في التلخيص /١(‏ 422-60 والحديث الراجح وقفه وله حكم 
الرفع. 

وهكذا القول في الحشرات إلا ما كان ملحقًا بالجراد مما لا نفس له 


سائلة» والله أعلم. 
العقرب: 


قال الدميري (1777/9): 


العقرب: دويبة من الهوام تكون للذكر والأنث بلفظ واحدة» واحدة 
العقارب. وقد يقال للأنث: عقربة وعقرباء ممدود غير مصروف» ويصغر 
على عقيرب» كما تصخر زينب على زيينب والذكر عقربان بضم العين والراء 
00 


1 


EE E كِأنَمَرْمَئ أَتَكُمْإِدْعَدَتْ‎ 
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أي ينزو عليها. ومكان معقرب بكسر الراء» ذو عقارب» وصدغ معقرب 
بفتح الراء» أي معطوف. وكنيتها أم عِرْيَط وأم ساهرة» واسمها بالفارسية 
الرشك. ومنها السود والخضر والصفرء وهن قواتل وأشدها بلاء الخضر. 
وهي مائية الطباع» كثيرة الولد» تشبه السمك والضب. وعامة هذا النوع» إذا 
حملت الأنثئ منه» يكون حتفها في ولادتهاء لأن أولادها إذا استوى خلقهاء 
تأكل بطنها وتخرج» فتموت الأم. وأنشدوا قول الشاعر: 
َحَاِكَةٍ لا ول الدَهْرَ حَدْلّْهَا ‏ تَمُوتُ وَينْمَى حَخْلّْهَا حينَتَعْطْبُ 
والجاحظ لا يعجبه هذه القول» ويقول: قد أخبرني من أثق به» أنه رى 
العقرب تلد من فيها وتحمل أولادها على ظهرهاء وهي على قدر القمل 
كثيرة العدد. قلت: والذي ذهب إليه الجاحظ هو الصواب. والعقرب أشد ما 
تكون» إذا كانت حاملاء ولها ثمانية أرجل» وعيناها في ظهرها. ومن عجيب 
أمرها أنها لا تضرب الميت ولا النائم» حتى يتحرك شيء من بدنه» فإنها عند 
ذلك تضربه. وهي تأوي إلى الخنافس وتسالمهاء وربما لسعت الأفعئ 
فتموت» وهي يلسع بعضها بعضًا فتموت» قاله الجاحظ. وفي كتاب 
القزويني» أن العقرب إذا لسعت الحية فإن أدركتها وأكلتها برئت» وإلا 
ماتت. وقد أشار إلئ ذلك الفقيه عمارة اليمني في أبياته بقوله: 


إذا لم يُسالِمُْك الرّمان فحارب وباع د إذا لم تنتفع بالأقارب 


ولاز نعم كنذا ضعا تموثٌ الأفاعي من سُمومِ العقارب 
0000000 وا ب فأ قبل ذا سَدَّ مارب 
إذا كان رأس المال عمْرك فِاخْتَرِز عليه من الإنفاق في غير واجب 


َبِيْنَ اختلاف الليّل والصُّبْح 2 يكُرٌعليناجيشّهبالعجائب 

ومن شأنهاء أنها إذا لسعت الإنسان» فرت فرار مسيء يخشئ العقاب. 
قال الجاحظ: ومن عجيب أمرها أا لا تسبح ولا تنحرك. إذا ألقيت في الماء 
سواء كان الماء ساكتاء أو جاريّاء قال: والعقارب تخرج من بيوتها للجراد. 
لأنبا حريصة على أكله» وطريق صيدها أن تشبك الجرادة في عود» : ثم تدخل 
في جحرهاء فإذا عايتتها العقرب تعلقت فيها. ومتى أدخل الكراث في جحرها 


وأخرج» فإنها تتبعه أيضًا. وربما ضربت الحجر والمدر» ومن أحسن ما قيل 


في ذلك: 

رأث عَلَئ صَخْرَةٍ عَقْرَيَا وََدُ جَعَلَتْ ضَإْبَهَادَْدَنَا 
Sa‏ وَطْبْعَكِ يطبي اأ 
فَقََكَتْ صَدَفْتَ وَلكِيِو اا ا 


والعقارب القاتلة تكون في موضعين بشهرزور وبعسكر مكرم» وهي 
جرارات تلسع فتقتل. وربما تناثر لحم من لسعته أو عفن لحمه واسترخی» 
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حت إنه لا يدنو منه أحد إلا وهو يمسك أنفه مخافة إعدائه. ومن لطيف أمرها 
أنها مع صغرها تقتل الفيل والبعير بلسعها. 

ومن نوع العقارب الطيارة» قال القزويني والجاحظ: وهذا النوع يقتل 
غالبًا. قال الرافعي: وحكئ العبادي وجهًا أنه يصح بيع النمل بنصيبين» لأنه 
يعالج به العقارب الطيارة» التي بها. 

وروئ الطبراني وأبويعلئ الموصلي عن عائشة رضي الله تعالئ عنها 
قالت: دخل علي بن أبي طالب على رسول الله وهو يصلي» فقام إلى جنبه 
فصلئ بصلاته» فجاءت عقرب حت انتهت إلى رسول الله ثم ترکته» وذهبت 
نحو علي فضربما بنعله حتى قتلهاء فلم ير رسول الله بقتلها بأسّا. في إسناده 


عبدالله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف. 


وروئ ابن ماجه (15617)» عن أبي رافع» أن النبي قتل عقربًا وهو يصلي.” 
وفيه (1947) أيضًاء عن عائشة رضي الله تعالئ عنهاء قالت: لدغت النبي صلى 
الله عليه وسلم عقرب» وهو في الصلاة» فقال: «لَحَنَ الله الْعَقْرَبَ مَا تَدَعٌ مُصَلي 


ِِ 


قه » اتُلُومَا في الجلّ وَالحَرّم)" 


(© في الزوائد في إسناده مندل وهو ضعيف. قال الشيخ الألباني: ضعيف 
إه4ق في الزوائد في إسناده الحكم بن عبدالملك وهو ضعيف. لكن لا ينفرد به الحكم. فقد رواه 


ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به.- 


اا 
حكمها: يحرم أكل العقرب وبيعها وتقتل في الحل والحرم. 


سام أبرص: 

قوله: (الأبارص): يشير إلى الوزغ وهو سام أبرص. 

قال الدميري (۳/ ۱۷): 

سام أبرص: بتشديد الميم قال أهل اللغة: وهو من كبار الوزغ وهو معرفة 
إلا أنه تعريف جنس وهما اسمان جعلا واحدّاء ويجوز فيه وجهان أحدهما 
أن تبنيهما على الفتح كخمسة عشرء والثاني أن تعرب الأول وتضيفه إلى 
الثاني مفتوحًاء لكونه لا ينصرف ولا ينثني ولا يجمع على هذا اللفظ» بل 

تقول في التثنية: هذان ساما أبرص وفي الجمع هؤلاء سوام أبرص» وإن شئت 
قلت: هؤلاء السوام ولا تذكر أبرص. وإن شئت قلت: هؤلاء البرصة 


والأبارص» ولا تذكر سام قال الشاعر: 


E EE Be TA 
الله لذ تل اغالا ماكنت عبذدا اكلم الأبَارصا‎ 


وقال رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث حسن. وني الباب عن ابن عباس 
وأبي رافع. قال الشيخ الألباني: صحيح 
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ولك على الثاني أن تقول: أبرصان وأبارص كما صنع الشاعر» فإنه جمع 
على الثاني إنما سمي هذا النوع بسام أبرص لأنه سم أي جعل الله فيه السم» 
وجعله أبرص. ومن شأن هذا الحيوان» أنه إذا تمكن من الملح» تمرغ فيه 
فيصير مادة لتولد البرص. 

حكمه: تحريم الأكل لاستقذاره وللأمر بقتله» وعدم جواز بيعه كسائر 
الحيوانات التي لا منفعة لها والله أعلم. اه 


:)4۷٦ /4( وقال‎ 


الوزغة: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة دويبة معروفة» وهي وسام 
أبرص جنس» فسام أبرص كباره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات 
المؤذيات» وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ ووزغان وازغان على البدل حكاه ابن 
سیده. 

روط البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» عن أم شريك رضي الله 
تعالئ عنهاء أنها استأمرت النبى في قتل الوزغان» فأمرها بذلك. وفي 
الصحيحين أن النبي أمر بقتل الوزغ» وسماه فويسقا. وقال: كان ينفخ النار 
على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده. 

وفي الحديث الصحيح» من رواية أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال: إن 


النبي صائ الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ وَرَعَةَ مِنْ اَل ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَّا وَكَذَا 


حَسَنَهه وَمَنْ ها في الضَّرْية الي فَلهُ كَذَا وڏا حَسَنَةٌ دون الأوّى» وَمَنْ 
کا ا خط قرة لواف رف ا ان مَنْ لها في 
الأول قله ماه سق وَفِي الَزيةِ ُو َك وَفِي الل ون ذلِكَه» وروی 
الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «افْتُلُوا الْوَرَعَةَ وَلَرْ في جَوْفٍ الْكَعبَة. لكن في إسناده عمر بن قيس 
المكي» وهو ضعيف... 

وأما تسمية الوزغ فويسقاء فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل 
والحرم» وأصل الفسق الخروج» وهذه المذكورات خرجت عمن خلق 
معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. 

وأما تقيبد الحسنات في الضربة الأولئ بمائة» وني الثانية بسبعين» كما في 
بعض الروايات» فجوابه أنه كقوله في صلاة الجماعة بسبع وعشرين وبخمس 
وعشرين» وأن مفهوم العدد لا يعمل به فذكر السبعين لا يمنع المائة فلا 
تعارض بينهما. أو لعله أخبر أولا بالسبعين» ثم تفضل الله تعالئ بالزيادة 
عليناء فأعلم به حين أوحئ الله إليه بعد ذلك» أو أنه يختلف باختلاف قاتلي 
الوزغ» بحسب نياتهم وإخلاصهم» وكمال أحوالهم ونقصهاء فتكون المائة 
للأكمل منهم والسبعون لغيره. 
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قال يحيئ بن يعمر: لأن أقتل مائة وزغة أحب إلي من اعتق مائة رقبة» 
وإنما قال ذلك لأنها دابة سوء» زعموا أنها تسقئ من الحيات وتمج في الإناء 
فينال الإنسان المكروه العظيم بسبب ذلك» وسبب كثرة الحسنات في 
المبادرة أن تكرر ضربات في القتل» يدل علئ عدم الاهتمام بأمر صاحب 
الشرع» إذ لو قوي عزمه واشتدت حميته» لقتلها في المرة الأولئ لأنه حيوان 
لطيف لا يحتاج إلى كثرة مؤن في الضرب» فحيث لم يقتلها في المرة الأولى 
دل ذلك على ضعف عزمه؛ فلذلك نقص أجره من المائة إلى السبعين. وعلل 
عز الدين بن السلام كثرة الحسنات في الأولئ بأنه إحسان في القتل فيدخل 
تحت قوله صلئ الله عليه وسلم: (إدَا ْم َأَحِْنُوا الْقيْلَةا» أو أنه مبادرة إلى 
الخير فيدخل تحت قوله تعالئ: لا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 4 قال: وعلئ كلا 
المعنيين فالحية والعقرب أولئ بذلك لعظم مفسدتهما. 

وذكر أصحاب الآثار أن الوزغ أصم قالوا: والسبب في صممه ما تقدم من 
نفخه النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فصم لأجل ذلك وبرص. ومن 
طبعه أنه لا يدخل بيتا فيه رائحة الزعفران» وتألفه الحيات كما تألف العقارب 
الخنافس» وهو يلقح بفيه ويبيض كما تبيض الحيات» ويقيم في جحره زمن 
الشتاء» أربعة أشهر لا يطعم شيئًا. 

وقد أحسن في وصف الوزغة وغيرها الأديب الشاعر كمال الدين 


على بن محمد بن المبارك الشهير بابن الأعمئ. صاحب المقامة البحرية» 


أنواع الفأر اي 
ووفاته 2 المحرم سنة اثنتين وتسعين وستمائة. وكان والده خطيب بيت 
المقدس حيث قال يذم دار سكناه: 


ترچ 7 ع 2 
دار سكنت بها أقل صِمَاتِهًا 
الكَيْرعَناتازح مُتَبَاَعِدٌ 


ِن بض ما فيا الْبَعْوض عَدِمْتَةُ 


E E NY 
ت ت‎ 
بابي عين‎ 7 
م لس و ت ٥ه اص ےر‎ 2 
0 ب عو روه‎ ET م ل‎ 
امد ركو مام ب‎ ١ 2 
تغشئ العيون بمر وَمَجِيئْها‎ 
سے 4 ا و چا‎ 
وبا خفافيش تطير نَهَارَهَا‎ 
جهتها َتاذ مَطُبُونَحةٍ‎ 
أ‎ 
.م‎ n OF ل ا‎ 
8 ١ 4. 
فاقت على سُمْرِ القنا في لونِهًا‎ 
e 


وَبهَّا مِنَ الجُرْدَانِ مَا قد قَصَرَتْ 


د و ی کک 
فترّئ اباغزوان منهاهاربًا 


أن تَكثْرٌ الْحَمَرَاتُ فِي حُجْرَاتِهًا 
لد دَانٍ ين جويع جِهَاتِهًا 
كَمْ أَعْدَمَ الْأَجْمَانَ طِيبَ سنَاتهًا 
عَنْتْ لَهَا رَقَصَتْ على نَعَمَاتِهَا 
فيا وَأ الأشدُمِن وَتَاتِهَا 
وَنَضُمٌ سَمْعَ الْخْلْدِ يِن أضْرَاتِا 
ع ليها ليْسَتْ على ادات 
َع الطَّهَاةبِنُضْجِهًا کوگاتها 
وس اتها رَشتاتها وص قاتِهًا 
عَنْهُ الْعَِاقُ الْجرْدُ في حَمَلَاتِهًا 


a E‏ ل ر ي کے 
وَأبَا الحصَيْنِ يَرُوعْ عَنْ طرقاتها 
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سمس اف كَالططَنَاة أن 2 5 
کک ٠‏ 5 

وبها فس سن افر 

ری ا ر کو 4 05 - 

لو شم آهل الحَرْب مُنتِنَ فسشوهًا 


2 2 و 20 - ود عي م و 


بَا قَرَادٌ لا انْدِمَالَ لِجْرْحِهَا 


f‏ هر 


COE EE 
وَهَامِنَ التّفْل السَلَيْمَانِيَ مَا‎ 
لا يَدْخُنُونَ مساك بل يَسْظِمُونَ‎ 
عازاعني نحي يدرفا ورغازيا‎ 
سَجَعَتْ على أَؤْكَارِمَا فَظََتّهَا‎ 
َب ار اير تلن عََارنَا‎ 
وبا عقارب كَالْأَكَارِب رُنَمَا‎ 
س‎ 

َيف السّبِيلٌ إِلَى النَجَاةٍ وَلَا نَجَا 
الم فِي تَقَسَاتَِا وَالمَكْرٌ في 


رو ر ر د ےو اتر ر و 
ت 


في أَرْضِهًا وَعَلَّتْ عَلّى جَباتها 
ازى الْكْمَاةَ الصّيدَ عَنْ صَهَوَاتَِا 
ما وت ال كن ذَوَانهنا 
مراب في الأرض يفل تبات 
قا المتتواط ول ا 
حَجَامَة لَبَدَتْ على كَاسَاتهَا 
تقل د اسمس عن دا 
جُلُودَنًا العفو مِنْ سَطَوَاتَ 
وذ بِالرَّحْمَنِ مِنْترَعَاتِهَا 
وق الْحَمَامِ سَجَعْنَ في سَحَرَاتها 
لزه ل رمي ا 
أَطْلَغن أرْؤْسَهُنَ ِن طَائَتِهَا 
وَلَاحَيَاةَلِمَنْ رَأَى حَيَاتِهَا 
لماه ا الوت في لَسَعَاتِا 


کے ے49 r‏ ت 


م 


َلَمَدْ رَأَيْمَا فِي الشَّبَاءِ سَمَاءَهَا 
َصَحِيجْها كَالرّعْدٍ فِي جَتَبَاتَِا 
وَالُْومُ عَاكِمَةٌ عَلَئ أَرْجَائَهَا 
وَالنَارُ جين تَلَهّبٍ حَرّمَا 
قَد كت فسن قبل يلقي آَم 
ادت مَكْتُوبًا عَلَى أَرْجَائِهًا 


-ه 


ايها خا ا 
ے ماي و م 3 م رار 
أب دا يقول الداخلون يبابها 
RE‏ كا كنت E E‏ 
وتك SE‏ 


يت ال 2 ا 


س 6 201 َه بل س 6 مھ و )ا سس 2 


دا وال كبو 
فليا السَمَوَاتٍ اْعُلَا 


وَالصَيْفِ لا ْمَك م مِنْ صَعَقَاتِهًا 
رژ - 70002 3 
تراب ا كالول مِن حَسَيَاتِهًا 


وَالْل يَلمَعٌ في تَرَى عَرَصَاتِهًا 


1 


اس 2 2 2 - 00 
وَجَهَنمٌ تعزى إلى لفحَاتِهَا 


عو 
5 02 


مَع أمناحواء في عَرَقَاتََا 
وَرَأيْتُ مَسْطُورًا عَلَى عَتَبَاتِهَا 
تلق وا ایدیم إلى گات 
يَارَبَنَجٌ الاس مِنْآقَاتِهَا 
عق الشكان ورا تماغاتا 
َدّبَ الرُوَاةُ قاي صِدْقُ رُوَاتِهَا 
لتس إِذْ غُلِيَتْ عَلَئ شَهَوَاتِها 
قَا للصسبّاح 7 تسح مِنْ عَبَرَاتِهَا 
يَارَازِهَا لوش فِي فَلَوَاتِهَا 
أخرَاي َب لِي الْخُلدَ ِي جاه 


يَاجَايمَ الأروَاح بعد تاتيا 
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قوله: (وكل مؤذي للإنام قارص): هذه قاعدة في الحشرات وهو أن 
المحرم منها كل مؤذي وقارص. 


النحل: 


قال الدميري (6/ 08): 
النحل: ذباب العسل» وأن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «الذََّابُ كُلَهُ 


فى انار( كذ 9 و ا ا ل وا وقرا پچ بن 


7 


() صحيح بشواهده. جاء من حديث ابن مسعود: أخرجه الطبران كما ف مجمع الزوائد 
۷ ) قال الهيثمئل: فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروك. وقد ذكره ابن حبان ف 
الضعفاء وف الثقات وقال: يحتج بما وافق فيه الثقات ويترك ما انفرد به بعد أن استخرت الله 
فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح وقد وافقه الثقات ف أصل الحديث. 
ومن حديث ابن عمر: أخرجه الطبرانئ (12/ 05» رقم ١١١۳٠)ء‏ وابن عدئ (9/ ٠١‏ ترجمة 
عمر بن شقيق بن أسماء الجرمئ البصرئ). وأخرجه أيضًا: الطبرانئ ف الأوسط 
۱/9 رقم .)1١0/6‏ قال الهيثمئ (4۱/4): رواه الطبرانئ ف الأوسط و الكبير بأسانيد رجال 
بعضها ثقات كلهم» ورواه البزار باختصار. 


ومن حديث أنس أخرجه أبي يعلئ في مسنده (21])» وسنده حسن. 


وثاب: (وأوحئ ربك إلى النحَل)» بفتح الحاء. والجمهور بالإسكان. قال 
الزجاج: سميت نحل لأن الله تعالئ نحل الناس العسل» الذي يخرج منهاء إذ 
النحلة العطية وكفاها شرفًا قول الله تعالئ: # وَأَوْحَئ رَبك إِلَى البّخل » 
فأوحى سبحانه إليها وأثنى عليها فعلمت مساقط الأنواء من وراء البيداءء 
فتقع هناك على كل حرارة عبقة» وزهرة أنقة» ثم تصدر عنها بما تحفظه 
رضابًا وتلقطه شرابًا. 

قال القزويني» في عجائب المخلوقات: فبين سبحانه أن في النحل أعظم 
اعتبار» وهو حيوان فهيم ذو كيس وشجاعة, ونظر في العواقب» ومعرفة 
بفصول السنة. وأوقات المطرء وتدبير المرتع والمطعم» والطاعة لكبيره» 
والاستكانة لأميره وقائده» وبديع الصنعة وعجيب الفطرة. 

قال أرسطو: النحل تسعة أصناف: منها ستة يأوي بعضها إلى بعض. 
قال: وغذاؤها من الفضول الحلوة والرطوبات التي يرشح بها الزهرة 
والورق» ويجمع ذلك كله ويدخره» وهو العسل وأوعيته» ويجمع مع ذلك 
رطوبات دسمة» يتخذ منها بيوت العسل» وهذه الدسومات هي الشمع» وهو 


وحديث ابن عباس: أخرجه الطبرانئ (30/72: رقم 03108). قال الهيثمئ :)4١/6(‏ رجاله 
رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن خازم وهو ثقة. وقال فى /١(‏ 550): رواه الطبرانئ 
ف الكبير و الأوسط والبزار بأسانيد ورجال بعض أسانيده ثقات. 
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يلقطها بخرطومه ويحملها على فخذيه؛ وينقلها من فخذيه إل صلبه» هكذا 
قال. 

والقرآن يدل على أنها ترعئ الزهر» فيستحيل في جوفها عسلا وتلقيه من 
أفواههاء فيجتمع منه القناطير المقنطرة قال الله تعالئ: ا ثُمَّ كُلِي مِنْ كَل 
لمَرَاتِ فَاسْلُكِي سبل رَبّكِ دلا يَخْرْحُ مِنْ بُطُونِهًا شراب مختلف أَلْوَانهُ فيه 
شِمَاءٌ لتاس €[النحل:٠]‏ وقوله: # مِنْ كَل الثَمَرَاتِ » المراد به بعضهاء 
نظيرء قوله تال ر كل م يريد البعضن رالات الألوان 
في العسل بحسب اختلاف النحل والمرعئ» وقد يختلف طعمه لاختلاف 
المرعئ. ومن هذا المعنئ قول زينب رضي الله تعالئ عنها للنبي جرست 
نحلة العرفط» حين شبهت رائحته برائحة المغافير والحديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهما. 

ومن شأنه في تدبير معاشه أنه إذا أصاب موضحًا نقيّا بن فيه بيوتا من 
الشمع أولاء ثم بنئ البيوت التي تأوي فيها الملوك ثم بيوت الذكور التي لا 
تعمل شيئًا. والذكور أصغر جرمًا من الإناث وهي تكثر المادة داخل الخلية» 
إن طارت فهي تخرج بأجمعها وترتفع في الهواء ثم تعود إلى الخلية. 
والنحل تعمل الشمع أولاء ثم تلقي البزر لأنه لها بمنزلة العش للطيرء فإذا 
ألقته قعدت عليه وحضنته» كما يحضن الطيرء فيكون من ذلك البزر دود 


أبيض» ثم ينهض الدود وتغذي نفسها ثم تطير» وهي لا تقعد على أزهار 


مختلفة بل على زهر واحدء وتملأ بعض البيوت عسلا وبعضها فراتحاء ومن 
عادتها أنها إذا رأت فسادًا من ملك» إما أن تعزله وإما أن تقتله» وأكثر ما تقتل 
خارج الخلية. والملوك لا تخرج إلا مع جميع النحل» فإذا عجز الملك عن 
الطيران» حملته. 

ومن خصائص الملك أنه ليس له حمة يلسع بهاء وأفضل ملوكها الشقرء 
وأسوؤها الرقط بسواد. والنحل تجتمع فتقسم الأعمال فبعضها يعمل 
العسل» وبعضها يعمل الشمع» وبعضها يسقي الماء» وبعضها يبني البيوت» 
وبيوتها من أعجب الأشياء؛ لأا مبنية على الشكل المسدس الذي لا 
ينحرف» كأنه استنبط بقياس هندسي. ثم هو في دائرة مسدسة» لا يوجد فيها 
اختلاف» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة» وذلك لأن الأشكال 
من الثلاث إلى العشرء إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت 
بينها فروجء إلا الشكل المسدس» فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل» كأنه قطعة 
واحدة وكل هذا بغير مقياس منها ولا آلة ولا بركار» بل ذلك من أثر صنع 
اللطيف الخبير وإلهامه إياهاء كما قال: # وَأَوْحَئ رَيّكَ إلى البّحْل أن انََخِذِي 
مِنَ الجبال بُبُونَا وَمِنَ السَّجَر وَمِمًا يَعْرِشُونَ #[النحل:18] الآية. 

فتأمل كمال طاعتها وحسن امتثالها لأمر ريهاء كيف اتخذت بیوتا في هذه 
الأمكنة الثلاثة الجبال والشجر وبيوت الناس حيث يعرشون؛ أي حيث يبنون 


العروش» فلا ترئ للنحل بيتا في غير هذه الأمكنة الثلاثة البتة. وتأمل كيف 
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كانت أكثر بيوتها في الجبال» وهي المتقدمة في الآية ثم الأشجار وهي دون 
ذلك» ثم فيما يعرش الناس وهي أقل بيوتها. فانظر كيف أداها حسن الامتثال 
إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعئ. فهي تتخذها أولاء فإذا استقر لها بيت 
خرجت منه فرعت وأكلت من الثمرات» ثم أوت إلى بيوتهاء لأن ربها أمرها 
باتخاذ البيوت أولاء ثم الأكل بعد ذلك» وقال في الإحياء: انظر إلى النحل 
كيف أوحئ الله إليهاء حتئ اتخذت من الجبال بيوتاء وكيف استخرج من 
لعابها الشمع والعسل» وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. 

ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار. واحترازها من 
النجاسات والأقذار» وطاعتها لواحد من جملتهاء وهو أكبرها شخصًا وهو 
أميرهاء ثم ما سخر الله لأميرها من العدل والإنصاف بينهاء حتئ إنه ليقتل 
منها على باب المنفذ» كل ما وقع منها على نجاسة» لقضيت من ذلك 
العجب» إن كنت بصيرًا في نفسك» وفارعًا من هم بطنك وفرجك» وشهوات 
نفسك» في معاداة أقرانك» وموالاة إخوانك. 


ثم دع عنك جميع ذلكء وانظر إلى بنيانها بيتا من الشمع» واختيارها من 
جميع الأشكال» الشكل المسدسء فلا تبني بيتها مستديرًا ولا مربعًا ولا 
مخمسّاء بل مسدسًا لخاصية في الشكل المسدس» يقصر فهم المهندس عن 
درك ذلك» وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستدير» ومما يقرب منه فإن 


أنواع الفأر ESE‏ 
المربع تخرج منه زوايا ضائعة» وشكل النحل مستدير مستطيل» فترك المربع 
حتى لا تبقى الزوايا فارغة. 

ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة» فإن الأشكال 
المستديرة» إذا اجتمعت لم تجتمع متراصة» بحيث لا يبقئ بعد اجتماعها 
فرجة» إلا المسدس. وهذه خاصية هذا الشكل» فانظر كيف ألهم الله تعالى 
النحل على صغر جرمه ذلك لطقًا به وعناية بوجوده» فيما هو محتاج إليه 
ليهناً عيشه. فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه. 

وني طبعه أنه يهرب بعضه من بعض» ويقاتل بعضه بعضًا في الخلاياء 
ويلسع من دنا من الخلية» وربما هلك المسلوع» وإذا هلك شيء منها داخل 
الخلاياء أخرجته الأحياء إلى خارج» وني طبعه أيضًا النظافة» فلذلك يخرج 
رجيعه من الخلية» لأنه منتن الريح. 

وهو يعمل زماني الربيع والخريف» والذي يعمله في الربيع أجود. 
والصغير أعمل من الكبير» وهو يشرب من الماء ما كان صافيًا عذباء يطلبه 
حيث كان» ولا يأكل من العسل إلا قدر شبعه؛ وإذا قل العسل في الخليةء 
قذفه بالماء ليكثر» خوفًا على نفسه من نفاذه» لأنه إذا نفد» أفسد النحل بيوت 
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وني طبعه أنه مت طار من الخلية يرعئ ثم يعود» فتعود كل نحلة إلى 
مكانا لا تخطئه. 

وأهل مصر يحولون الخلايا في السفن ويسافرون بها إلى مواضع الزهر 
والشجرء فإذا اجتمع في المرعئ فتحت أبواب الخلاياء فيخرج النحل منها 
ويرعئ يومه أجمعء فإذا أمسئ عاد إلى السفينة وأخفت كل نحلة منها مكانها 
من الخلية لا تتغير عنه. اه 

حكمه: النحل حرام؛ لنهي النبي عن قتله. 


وقال الدميري (6/ 16؟): 


كره مجاهد قتل النحل» ويحرم أكلها على الأصح» وإن كان عسلها 
حلالاء كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها 
كالجرادة» وهو وجه ضعيف في المذهب. ويحرم قتلهاء والدليل على الحرمة 
نبي النبي عن قتلها. وني الإبانة» في كتاب الحج» يكره قتلهاء وما ذكره 
الفوراني في الإنابة من الكراهة وذكره غيره من التحريم مفرع» على منع 
الأكل» فإن أبحناه جاز قتله كالجراد» وكان القياس جواز قتل النحل» لأنه من 
ذوات الإبر» وما فيه من المنفعة يعارض بالضررء لأنه يصول ويلدغ الآدمي 


وغيره. 


وقد ذكر الرافعي» في كتاب الحج» أنه يجوز قتل الصقر والبازي من 
الجوارح ونحوها كما تقدم في الكلام عليهاء في أماكنهاء وعلله بأن المنفعة 
فيها معارضة بالمضرة» وهو اصطيادها طيور الناس» فجعلوا المضرة التي 
فيها مبيحة لقتلهاء ولم يجعلوا المنفعة التي فيها عاصمة من القتل. إلا أنه 
(نبئ عن قتل النحل)»؛ كما تقدم» ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم 


ع 


لآمره . 


وأما بيع النحل» وهو في الكوارة فصحيح إن رؤئ جميعه» وإلا فهو بيع 
غائب» فإن باعها وهي طائرة ففي التتمة يصح» وفي التهذيب عكسه. وصورة 
المسألة أن تكون الأم في الكوارة كما قاله ابن الرفعة» وإلا صح من الوجهين 
الصحة. والفرق بينها وبين باقي الطير من وجهين: أحدهما أا لا تقصد 
بالجوارح بخلاف غيرهاء والثاني أنها لا تأكل في الغالب والعادة إلا مما 
ترعاه» فلو توفق في صحة البيع على حبسها لربما أضر بها أو تعذر بسببه 
بيعهاء بخلاف غيرها من الطيور. 

وقال أبوحنيفة: لا يصح بيع النحل كالزنبور وسائر الحشرات» واحتج 
أصحابنا بأنه حيوان طاهر منتفع به» فجاز بيعه كالشاة والحمام بخلاف 
الزنبور والحشرات. فإنه لا منفعة فيها كدود القزء ويبقئ لها في الكوارة شيئًا 
من العسل» فإن كان الاشتيار في الشتاء وتعذر الخروج» يكون المبقي أكثر. 
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فإن أغنئ عن العسل غيره» لم يتعين إبقاء العسل. وقد قيل تشوئ دجاجة 
وتعلق على باب الكوارة لتأكل منها. اه 


الزنبور: 

قال الدميري (۳/ ۱۳): 

الزنبور: الدبر وهي تؤنث والزنابير لغة فيها وربما سميت النحلة زنبورًاء 
والجمع الزنابير. قال ابن خالويه» في كتاب ليس : ليس أحد سمعته يذكر كنية 
الزنبور إلا أبا عمر والزاهد فإنه قال: كنيته أبوعلي وهو صنفان جبلي 
وسهلي: فالجبلي يأوي الجبال ويعشش في الشجر ولونه إلى السواد وبدء 
خلقه دود ثم يصير كذلك» ويتخذ بیوتا من تراب كبيوت النحل» ويجعل 
لبيته أربعة أبواب لمهاب الرياح الأربع» وله حمة يلسع بهاء وغذاؤه من 
الثمار والأزهار. ويتميز ذكورها منه إناثها بكبر الجثة. والسهلي لونه أحمر 
ويتخذ عشه تحت الأرض» ويخرج منه التراب كما يفعل النمل ويختفي في 
الشتاء لأنه مت ظهر فيه هلك» فهو ينام من البرد طول الشتاء كالميتة ولا 
يدخر القوت للشتاء بخلاف النمل» فإذا جاء الربيع وقد صارت الزنابير من 
البرد وعدم القوت كالخشب اليابس» نفخ الله تعالئ في تلك الجثث الحياة 
فتعيش مثل العام الأول» وذلك دأيها. ومن هذا النوع صنف مختلف اللون 
مستطيل الجسدء في طبعه الحرص والشره» يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من 


اللحوم» ويطير منفردًا ويسكن بطن الأرض والجدرانء وهذا الحيوان بأسره 
مقسوم من وسطه ولذلك لا يتنفس من جوفه البتة ومتئ غمس في الدهن 
سكنت حركته» وإنما ذلك لضيق منافذه» فإذا طرح في الخل عاش وطار. قال 
الزمخشري في تفسير سورة الأعراف: قد يجعل المتوقع الذي لابد منه بمنزلة 
الواقع. ومنه ما روي أن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري دخل 
على أبيه وهو يبكي» وهو إذ ذاك طفل» فقال له: ما يبكيك؟ فقال: لسعني 
طائر كأنه ملتف في بردي حبرة فقال حسان: يا بني قلت الشعر ورب الكعبة! 
أي ستقوله. فجعل المتوقع كالواقع. وما أحسن قول الأول: 
َل ور وَالْمَازِي جَعِيمَا و 
وَل 2 مَيْنَ مَايَصطَادْبَارٌ E LS‏ 
اللاو 
في رُخرّفٍ الْمَوْلِ تَزيينٌ لباطله وَالْحَقَ قَذَيَعْتَرِيهِ سُوءٌ تير 
تقول هَذَا مُجَاحُ التّخل تَمْدَ ا وَإِنْ كَعَمْت قَقَل فَيء الزَّنَابير 
مَدْحَا وَدَما وَمَا غيت مِنْ صِعَةٍ سر الْبََانِ يري الظْلمَاءَ گالنور 
وقال شرف الدولة بن منقذ ملغرًا في الزنبور والنحل: 


و 


وَمُعَرٌدَيْنٍ EET‏ فاه ا لِأَدَاهُْمَاالْأقَوّ ققوام 
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وه و 


هَدَايَجُودُبِمَا يود بِعَكْسِهٍ مَذدَاقَيحْمَددَاوَدَاكَمْلامُ 
حكمه: يحرم أكله لاستخباثه» ويستحب قتله لما روئ ابن عدي في 
ترجمة مسلمة بن علي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قال: «مَنْ تل زُنْبُورًا اكْنَسَبَ تلات حَسَنَاتِ)'» لکن یکره إحراق 
بيوتها بالنار قاله الخطابي في معالم السنن . 
وسئل الامام أحمد عن تدخين بيوت الزنابير فقال: إذا خشي أذاها فلا 
بأس به وهو أحب إلي من تحريقها. ولا يصح بيعها لأنها من الحشرات. اه 


الصرارة: 


لعله يريد به صرار الليل وهو المعروف بالجدجد. 


محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي» أنباً أبوعبدالر حمن عبدالله بن محمد السعدي» ثنا 
عبدالله بن حماد» ثنا سليمان بن عبدالرحمن» ثنا عمر بن عبدالرحمن» عن مقاتل بن 
حيان» عن عاصم بن ضمرة» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي صا الله عليه 
وسلم أنه قال: «من قتل زنبورًا كتبت له ثلاث حسنات ومحئ عنه مثلها من السيئات» ومن 
قتل وزغة كتبت له عشرون حسنة ومحى عنه مثلها من السيئات» ومن قتل حية فكأنما قتل 
كافرًا من أهل الحرب جاء يطفئ نور الله تعالئ». والحديث في كنز ا لعمال وقد أشار إلى 
الديلمي» وكذلك هو في جامع الأحاديث للسيوطي رقم (۲۳۳۹) وأشار إلى الديلمي 


والساشي: 


قال الدميري (۸*/۳): 

الصرصر: ويقال له الصرصار أيضًاء حيوان فيه شبه من الجراد» قفاز 
يصيح صياحًا رقيقاء وأكثر صياحه بالليل ولذلك سمي صرار الليل» وهو نوع 
من بنات وردان عري عن الأجنحة. وقيل: إنه الجدجد والجوهري فسر 
الجدجد بصرار الليل» ولا يعرف مكانه إلا بتتبع صوته» وأمكنته المواضع 
الندية» وألوانه مختلفة فمنه ما هو أسودء ومنه ما هو أزرق ومنه ما هو أحمر» 
وهو جندب الصحارئ والفلوات. اه 

قال الدميري (2/ 99؟): 

الجدجد بالضم» صرار الليل» قاله الجوهري وهو قفاز» وفيه شبه 
بالجداجد. وقال الميداني الجدجد ضرب من الخنافس بصوت في الصحاري 
من أول الليل إلى الصبح» فإذا طلبه طالب لم يره» ولهذا قالوا أكمن من 
جدجد. اه 

حكمه: ذكر الدميري أنه حرام للاستقذار. 

والذي يظهر لي الحل لعدم وجود الدليل على حرمته. 

بنات وردان: 


قال الدميري 85/0 ): 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





بنات وردان: بفتح الواو وتسمئ فالية الأفاعي» وهي دويبة تتولد في 
الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات» ومنها الأسود 
والأحمر والأبيض والأصهب» وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضًا 
مستطيلا» وهي تألف الحشوش» وقد وصف بعض الشعراء بنات وردان 
حيث قال: 


8غه ےه 


اٿ وزان جِنْسٌ لَيْسَ ينه لق تي في وَضْفِي وَتَضْيهي 

حكمها: تحريم الأكل لاستقذارهاء ولا يصح بيعها كسائر الحشرات 
التي لا ينتفع بهاء لكنها إذا وقعت في الماء الطهور لا تنجسه» ويعفئ عن 
ذلك» وكذا كل ما ليست له نفس سائلة أي دم يسيل عند قتله. 

فرع: قال الأصحاب: ما لا يظهر فيه منفعة ولا مضرة» كبنات وردان 
والخنافس والجعلان والدود والسرطان والرخم والنعامة والعصافير 
والذباب يكره قتله ولا يحرم» وعد الرافعي منه: الكلب غير العقور» قال: ولا 
يجوز قتل النمل والنحل والخطاف والضفدع». اه 


القرنبىل: 


قال الدميري (6/ 7): 


القرنبئ: مقصورء دويبة طويلة الرجلين مثل الخنفساءء أو أعظم منها 
بيسير. وقال الميداني» في قولهم ألزق من القرنبئ: إنها الجعل» وقال في 
موضع آخر: مثل الخنفس منقطة الظهر طويلة القوائم. وني أدب الكاتب أنها 
أكبر من الخنفساءء قال الأخطل يصف جارية وبعلها: 

ألا اوا ي 4 احم من صَلَى وَأَفْبَحِهمْ بعلا 
يام ذا امت عَلَئ عكتاتها وَيَلْكَهُ قَامَاكَالسلافَةِ أو 
يدب عَلَئ أَخْمَائِهًا كل ل ل 

قال الجاحظ: إنها تقتات الروث وتطلبه كما يطلبه الجعل. اه 


الجعل: 


قال الدميري (؟/ :)۲٥۳‏ 

الجعل: كصرد ورطب جمعه جعلان يكيو الجيم والعين ساكنة. 
والناس يسمونه أبا جعران لأنه يجمع الجعر اليابس ويدخره في بيته. و هو 
دويبة معروفة يسمئ الزعقوق» تعض البهائم في فروجها فتهرب» وهو أكبر 
بلست سر 
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شأنه جمع النجاسة وادخارها. ومن عجيب أمره» أنه يموت من ريح الورد 
وريح الطيب» فإذا أعيد إلى الروث عاش» قال أبوالطيب يصفه في شعره: 

(كْمَا ضر رياح الْوَردِ بالْجُعَل) 

وله جناحان لا يكادان يريان إلا إذا طار وله ستة أرجل وسنام مرتفع 
جذاء وهو يمشي القهقرئ أي يمشي إلى خلف وهو مع هذه المشية يهتدي 
إلى بيته» ويسمئ الكبرتل وإذا أراد الطيران تنفش فيظهر جناحاه فيطير. ومن 
عادته أن يحرس النيام فمن قام لقضاء حاجته تبعه» وذلك من شهوته للغائط؛ 
لأنه قوته. انتهئ. 

قوله: (شخص بطين قد جر فيه المثل): أي يقولون أثقل من جعل. 


وقوله: (وتروم من فعل): أي تطلب من أحدث الخرئ. 


أنواع الفأر EOF.‏ 
حِمَارٌ َبَانَ 


0 


55 -حِمَارٌ قان لت مه فِيظَهْروُِه ركه 


يَنْدَسٌ في التراب وَقَتّ ا في قَذرِدِينَارٍتَرَاديبْرِي 
7" وَالْخُنْفْسَا تَحْرُمْ گالقرنبی ر الان ا 
6 قِيلَ الْحَنْطَبًا كر الْحَتَافس تقو یی لإ هن ان 
0 وَبَعْضْهُمْ قال بل الْحَنْطَبَا رة الج اذ تفي تجن 

الشرح: 

ومن الحشرات حمار قبان: 

قال الدميري (2/ 27”): 

حمار قبان: قال النووي في التحرير : هو فعلان من قب لأنه لا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة. 

وقال الجوهري: هي دويبة وقبان فعلان من قب لأن العرب لا تصرفه 
وهو معرفة عندهم ولو كان فعالًا لصرفته تقول رأيت قطيعًا من حمر قبان 
غير منصرف قال الشاعر: 
ماقت KE E‏ عقا حار يونا 


عامقا تننتقا أن ا َقَالَتِ ازوِففِي فَقَالَ مَرِْحََا 
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وقد ذكر ابن مالك وغيره من الصرفیین» أن كل اسم يكون في آخره نون 
بعد ألف بينها وبين فاء الكلمة مشدد» فهو محتمل لأصالة النونات وزيادة 
أحد المثلين وبالعكس ومثلوا ذلك بحسان ودكان وتبان وريان ونحوها 
فقالوا: حسان إن أخذ من الحسن فنونه أصلية وإحدى السينين زائدة» وإن 
أخذ من الحس فنونه زائدة مع الألف ووزنه على الأول فعال وعلئ الثاني 
لزيادة الألف والنون دون الأول وتبان إن أخذ من التبن فنونه أصلية» وإن 
أخذ من التب» وهو الخسران. فنونه زائدة مع الألف فيمنع الصرف إذا عرف 
هذا فقبان يجوز أن يكون مأخودًا من القب وهو الضمور والأقب ضامر 
البطن كما قال الجوهري. والخيل القب الضوامر وقد أنشد الجاحظ يصف 


٠.6 


نسوة: 


حسام 


لشي قشع مشي قَطَا بطاح توا -قِبٌ الْبمُونِ رَوَاجِمَ الْأَكْمَالٍ 

فحمار قبان يجوز أن يكون مأخودًا من هذا لضمور بطنه» فإنه دويبة 
مستديرة» بقدر الدينار» ضامرة البطن متولدة من الأماكن الندية على ظهرها 
شبه المجن مرتفعة الظهرء كأن ظهرها قبة إذا مشت لا يرئ منها سوى 
أطراف رجليهاء ورأسها لا يرئ عند المشي» إلا أن تقلب على ظهرهاء لأن 
أمام وجهها حاجرًا مستديرّاء وهي أقل سوادًا من الخنفساء» وأصغر منها ولها 
ستة أرجل» تألف المواضع السبخة في الغالب» ومواضع الزبل ويجوز أن 


يكون لفظ قبان مأخودًا من قبن في الأرض قبوئًا إذا ذهب» قال صاحب 


أنواع الفأر EOF‏ 
المفردات: وهذه الدابة هى التى تسمئ هدبة وهى كثيرة الأرجل» تستدير 
أبا شحيمة» يألف المواضع الندية» والظاهر أنه صغار حمار قبان وأنه بعد 
يأخذ في الكبر. وأهل اليمن يطلقونه على دويبة فوق الجرادة من نوع الفراش. 
والاشتقاق لا يساعده ويجوز اشتقاقه من قبن المتاع إذا وزنه فعلیٰ هذا 
ينصرف لأصالة النون. والقبان الذي يوزن به قال الشعبى: معناه العدل 
بالرومية» والاشتقاق الأول أظهر. فذلك التزمت العرب منعه من الصرف. 

حكمه: يحرم أكلها لاستخباثها. 

الأمثال: قالوا: أذل من حمار قبان. اه 

وذكر ذلك المصنف في التبيان (58) وزاد عليه: 

ومن حمار قبان نوع ضامر البطن غير مستدير والناس يسمونه أبوشحيمة 
يألف المواضع الندية والظاهر أنه من صغار حمار قبان ولعله بعد يأخذ من 
الكبر» وأهل اليمن يطلقون حمار قبان على دويبة فوق الجرادة من نوع 
الفراش» والاشتقاق لا يساعد. اه 

الخنفساء: 


قال الدميري (؟/ 588): 
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الخنفساء: معروفة» وهي بفتح الفاء ممدودة الأنثى خنفساءة وقال ابن 
سيده: الخنفساء دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح. والأنثئ خنفسة 
وخنفساءة وضم الفاء في كل ذلك لغة. والخنفس إسم للكثير من الخنافس. 
وقال الأصمعي: لا يقال خنفساءة بالهاء وكنيتها أم القسور وأم الأسود» وأم 
مخرج وأم اللجاج» وأم التن» تتولد من عفونة الأرض وهي طويلة الظماً 
وبينها وبين العقرب صداقة» ولهذا يسميها يسميها أهل المدينة الشريفة جارية 
العقرب. 

وهي أنواع منها الجعل وحمار قبان» وبنات وردان» والحنطب وهو ذكر 
الخنافس» والخنفساء مخصوصة بكثرة الفسو كالظربان ولذلك تقول العرب 
في أمثالها: (إذا تحركت الخنفساء فست). قال حنين بن إسحاق: طريق طرد 
الخنافس أن يطرح في أماكنها الكرفس فإنها برب من ذلك المكان. 

حكمها: يحرم أكلها لاستخباثها. وقال الأصحاب: ما لا يظهر فيه ضر 
ولا نفع» كالخنافس والدود والجعلان والسرطان والبغاث والرخمة 
والعظاءة والسلحفاة والذباب وأشباههاء يكره قتلها للمحرم وغيره» هكذا 
قطع به الجمهور. وحكى إمام الحرمين وجها شاذًا إنه لا يحرم قتل الطيور 
والحشرات. ودليل الكراهة أنه عبث بلا حاجة. وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن شداد بن أوس رضي الله تعالئ عنه أن النبي صا الله عليه وسلم قال: 
«إنَ الله لله كب الإِحْسَانَ على كَل سىء ادا قَتَلتَمْ خسوا الْقيْلَةه» وليس من 


أنواع الفأر ECE.‏ 
الإحسان قتلها عبثًا. وروئ البيهقي عن قطبة الصحابي رضي الله تعال عنه 
أنه كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره. اه 

قال الدميري :)۳١١ /٩(‏ 
الحنظب: الذكر من الجراد. وقال الخليل: الحناظب الخنافس. الواحدة 
حنظب وحنظباء وقال حمزة الأصفهاني: من المركبات بين الثعلب والهرة 

الوحشية الحنظب. وأنشد لحسان بن ثابت رضى الله تعالئ عنه: 


ع > ع 2 عه ار 1 8 ع 
الوك تاوا ات فيسس التي وبس الأب 


قال الطماحي يصف كلبًا أسود: 
أَعْدَدْتُ لِلدَنْبٍ وليل الْحَارِس 2 مُصَدَرَانْلمَهِئْلَالْفَارِسُ 
انتهئا. 
حكمها: علئ الخلاف في معرفتها سيكون القول فيها فإن كانت من 
الخنافس فهي مثلها وإن كانت من الجراد فلها حكمهاء والله أعلم. 
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قوله: (ذكور الجراد فهي تُجبئ): أي إذا كانت ذكور الجراد فهي حلال 


تتمة القول في الحشرات 


ا وَيَحْرُمُ الْحِرْدَوْنُ وَالْعَظَايَة 
2 -قذ نمطت شََحْمَتْهًا بَحُمْرَ ا 
5 وَالطَّحَنٌ كَالوَرْغْ رمال 
0٠‏ فَإِنْ تقل إِطْحَنْ لتا يا طَاحِنُ 
وَاَلْحَقوا بتوع سا وره 
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۷ -َتَلْرَقُ با کک ب 


َد 2000 


قَد اكل الْأَبَارصًا 


عرض © 2 


و 
6 وَاللهِ لو كنت لهذا حَالِضَا 


هذا بيان لحكم بعض الحشرات أيضًا. 


الحرذون: 


قال الدميري (2/ 98): 


7 ل 


ركه 
Rs‏ 


يَطْحَنْهًا ذا يق ول الرَّاوَة 


ر ۶ و - a‏ 
بطو يدور هذايعت وا 


دُوَيمِة كاوق فِيهَاعِبْرَةْ 


رم ° 5 ل 


Ty 


عل 


لکت عب دا أك الْأَبَارضا 


الحرذون: بكسر الحاء وبالذال المعجمة دويبة شبيهة بالضب» وقيل: هو 


ذكر الضب لأن له ذكرين مثله 


وهو من ذوات السموم يوجد 2 العمران 


المهجورة كثيرًا له كف ككف الإنسان مقسومة الأصابع إل الأنامل» وجلده 
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لا برص فيه» بخلاف سام أبرص» والحق أنه غير الورل خلاقًا لعبداللطيف 
البغدادي. 

حكمه: تحريم الأكل لأنه من ذوات السموم. اه 

أقول: إن كان كما يقولون أنه ذكر الضب فهو حلال إذا لا تفريق بين 
ذكره وأنثاه في الحرمة» والله أعلم. 

لكن في القاموس أنه يطلق على ذكر الضب ودويبة أخرئ. 

العظاية: 

قال الدميري :)10١/9(‏ 

العظاءة: بالظاء المعجمة المفتوحة والمد: دويبة أكبر من الوزغة» ويقال 
في الواحدة عظاية أيضًا والجمع عظاء وعظايا. قال عبدالرحمن بن عوف: 

وقال الأزهري: هي دويبة ملساء تعدو وتزور كثيرّاء تشبه سام أبرص إلا 
أنها أحسن منه» ولا تؤذي وتسمئ شحمة الأرض» وشحمة الرمل» وهي 
أنواع كثيرة» منها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر وكلها منقطة بالسواد. 
وهذه الألوان بحسب مساكنها فإن منها ما يسكن الرمال ومنها ما يسكن قريبًا 


من الماء والعشب» ومنها ما يألف الناس وتبقئ في جحرها أربعة أشهر لا 
تطعم شيئًاء ومن طبعها محبة الشمس لتصلب فيها. 

ومن خرافات العرب قالوا: إن السموم لما فرقت على الحيوانات 
احتبست العظاءة عند التفرقة حتئ نفد السم» وأخذ كل حيوان قسطه منه على 
قدر السبق إليه» فلم يكن لها فيه نصيب» ومن طبعها آنا تمشي مشيًا سريعًا 
ثم تقف» ويقال: إن ذلك لما يعرض لها من التذكر والأسف. على ما فاتها 
من السم وهذه تسمئ بأرض مصر السحلية. 

الحكم: محرمة الأكل. اه 

أقول: هي معروفة عندناء وهي في لهجة بلدنا تسمئ (البرمة)» كأن ذيلها 
مقطوع أو محروق. 

شحمة الأرض: 

قال الدميري (9/ 0”): 

شحمة الأرض: دويبة إذا مسها الإنسان تجمعت وصارت مثل الخرزة. 
وقال القزويني» ني الأشكال: إن شحمة الأرض تسمئ بالخراطي وهي دودة 
طويلة حمراء» توجد في المواضع الندية. وقال الزمخشريء في ربيع الأبرار: 
إنها دويبة منقطة بحمرة» كأنها سمكة بيضاءء يشبه مها كف المرأة. وقال 
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هرمس: إنها دابة صغيرة طيبة الريح» لا تحرقها النار» وتدخل في النار من 
جانب وتخرج من جانب. 

الخواص: من طلي بشحمها لم تضره النار ولو دخل فيها وإذا أخذت» 
شحمة الأرض وجففت وسقي منها قدر درهم للمرأة التي تعسرت ولادتها 
فإنها تلد من ساعتها. وقال القزويني: إذا شويت وأكلت بالخبز فتتت الحصا 
من المثانة وتجفف وتطعم لصاحب اليرقان فإنها تذهب صفرته. ورمادهما 
يخلط بدهن» ويطلئ به رأس الأقرعء ينبت الشعر ويزيل القرع. 

حكمها: غير مأكولة لأنها من الخبائث. اه 

قلت: هذا الوصف يخالف ما تقدم من أن شحمة الأرض هي العظاءة» 
فالله أعلم. 

و 

الطحن: 

هي دويبة» قال الجوهري تشبه أم حبين» يجتمع إليها الصبيان ويقولوا 
اطحن لنا فتطحن بنفسها الأرض حتى تغيب فيها. أفاده الدميري (9/ 116). 

وقال في التبيان (۳۳): وهذا كما تجتمع صبيان العرب إلى أم حبين 
ويقولون: 


3 4ےہ ۰ ا 


عريبي كبري ك إن ا بز غاقب ول ك 


وَضَارِبٌ بِالسَّوْطٍ صَمْحَيَئِكِ 
فتنشر بردها وتقوم علئ رجليها. اه 


الوحر: 

قوله: (وألحقوا بنوع سام وحرة): أي أن الوحر ألحقوه بنوع سام أبرص 
في الشكل والحكم» وهو كذلك. 

قال المصنف في التبيان :)۸١(‏ 

الوحرة بفتح الواو والحاء المهملة والراء» قال الصيدلاني في كتاب اللعان 
من شرح المختصر في قوله صلی الله عليه وسلم: «انْظَرٌواء قن جَاءَتْ پو كانه 
وَحَرَة» أن الوحرة دويبة كالوزغة فيها غبرة تلتصق بالأرض» ومنه يقال وحر 
صدره عليّ» يشبهون لزوق الضغن والحقد به. اه 

وني المعجم الوسيط: لا تطأ شيئًا من الطعام أو الشراب إلا سمّته» ولا 
يأكله أحد إلا مشئ بطنه وأخذه قيء» وربما هلك» وهي بيضاء منقطعة 


حمرة» وهى قذرة عند العرب لا تأكلها. اه 
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العناكب وأنواعها 
عَنَاكبٌ راع ا تَمَانئَة EET‏ تا غاف: 
-وَليهَ ا فِي رَأْسِهًا تَمَانيَه م ااا اا 
ا وَقُوًّا فِي دَهْرِهَا الذَبَابُ ده في أَنْرِهوِعُجَابُ 
الشرح: 
داسو ا ار سيت 
E‏ قال تعالى: #مكل ا لني الوا مِنْ دون 


ر وو 


اله أوْلِياء گمگل العَنكَبُوتِ انَخَدَتْ بيا ِن ومن الْييُوتٍ لَبَيتُ الْعَدْكَبُوتِ لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4[العنكبوت:11]» وهذا المثل ضربه الله للمشركين الذين يدعون 
أصنامهم من دون الله . 

قال الدميري (/170): 

الرّثيلا: بضم الراء المهملة وفتح الثاء المثلثة جنس من الهوام ويمد أيضًا 
وقال الجاحظ: الرثيلا نوع من العناكب وتسمئ عقرب الحيات» لأنها تقتل 
الحيات» والأفاعي انتهئ. وقال أبوعمر وموسئ القرطبي الإسرائيلي: الرثيلا 
إسم يقع علئ أنواع كثيرة من الحيوان. وقيل: إنها ستة أنواع» وقيل: ثمانية 
وكلها من أصناف العنكبوت. وذكر حذاق الأطباء أن أعظم هذه الأنواع شرا: 
المصرية» أما النوعان الموجودان في البيوت» في أكثر البلاد» فهما العنكبوت 


ونكايتهما قليلة. وأما بقية الأنواع الأخرئ من الرثيلات فإنها توجد غالبا في 
الأرياف» ومنها نوع له زغب» وأهل مصر يسمونه أبا صوفة. ونبش هذه 
الأنواع كلها قريب من لسع العقرب. اه 
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و د 0 
-ترِيرَهَا لائر الجهاتِ 
ر 4و ووه 
0١‏ لِسَانْهًا نَحْوٌ الذرّاع تخرججة 


عستت انر يلزن نشكا 


رورو E‏ و 7 
3 تفعل هذا توهم الباعوضا 


ره هم ھە م 
وتوعه اين ورغ حدباء 
> 
e‏ 


م هل 0 و وت 5 
وَعينه هات دور الفليكة 


4. 


5 َه م‎ ٠ 72 ad 
0 


سه - و 
دما ل راو 7 0 7 on‏ و و 


1 وه 6 و راه 
تشه غصناقد بِالثْمَرَه 
2 دير 


عه رن و لس 24 2 
اا اغا 


4 
و‎ e 


کلف لَوْنِ وَبها جَاءَ المَكَلُ SS E ELEC‏ 
هذا استطراد منه في وصف الحرباء. 
قال الدميري (55/6؟): 
الحرباء: كنيته أبوخجادب وأبوال تديق وابوالشقيق وأبوقادم. ويقال له 
جمل اليهودي. قال الإمام القزويني في كتاب عجائب المخلوقات: لما كان 
الحرباء خلقًا بطىء النهضة وكان لا بد له من القوت خلقه الله على صورة 
عجيبة فخلق عينيه تدور إلى كل جهة من الجهات» حتئ يدرك صيده من غير 


حركة في يديه» ولا قصد إليه» ويبقئ كأنه جامد» أو كأنه ليس من الحيوان. ثم 


أعطي مع السكون خاصية أخرئء وهو أنه يتشكل بلون الشجرة التي يكون 
عليهاء حتئ يكاد يختلط لونه بلونهاء ثم إذا قرب منه ما يصطاده من ذباب 
وغيره» أخرج لسانه ويخطف ذلك بسرعة» كلحوق البرق» ثم يعود إلى حاله 
كأنه جزء من الشجرة» وخلق الله لسانه بخلاف المعتاد ليلحق ما بعد عنه 
بثلاثة أشبار ونحوهاء يصطاد به على هذه المسافة» وإذا رأى ما يروعه 
ويخوفة تشكل وتكون على هيئة وشكل» يفر منه كل من يريد من الجوارح 
ويكرهه بسبب ذلك التلون. انته. 

والحرباء أكبر من العظاية» وهي تستقبل الشمس وتدور معها كيفما 
دارت» وتتلون بحر الشمس كما قال الإمام الغزالي ألوانًا مختلفة» فتتلون إلى 
حمرة وصفرة وخضرة وما شاءت. وهو ذكر أم حبين والجمع الحرابي 
والأنئئ حرباءة. قال رجل: خاصمت ابن أخي إلى معاوية فجعلت أحجه. 
فقال: أنت كما قال الشاعر: 
اا ا الكبزول لقان إلا E‏ سانا 

أراد بالساق هنا الغصن من أغصان الشجرة. والمعنئ: أنه لا تنقضي له 
حجة حتى يتمسك بأخرئ. تشبيه بالحرباء. قال الجوهري: ويقال حرباء 
تنضب كما يقال ذئب غضئ. والتنضب شجر يتخذ منه السهام والتاء زائدة 
لأنه ليس في الكلام فعلل» وني الكلام تفعل مثل تقتل وتخرج» والواحدة 
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تنضبة» ويقال لها أيضًا حرباء الظهيرة. وهي دويبة غبراء ما دامت فرححاء ثم 
تصفو وهي أبدًا تطلب الشمس» فحين تبدو تنحرف بوجهها إليها حتى إذا 
استوت الشمس» علت رأس شجرة وما يجري مجراهاء فإذا صار قرص 
الشمس فوق رأسهاء بحيث لا تراها أصابها مثل الجنون» فلا تزال طالبة لهاء 
ولا تفتر إلى أن تتصوب إلى جهة المغرب» فترجع بوجهها إليه مستقبلة لهاء 
ولا تنحرف عنها إلى أن تغيب الشمسء فإذا غابت الشمس» طلب هذا 
الحيوان معاشه ليله كله إلى أن يصبح. حتئ إن طائفة من المتكلمين على 
طبائع الحيوان» يقولون: إنه مجوسي ولسانه طويل جدًا مقدار ذراع كما 
تقدم» وذلك دليل علئ أنه يكون مطويًا في حلقه» وهو يبلغ به ما بعد عنه من 
الذياب والأنثئى من هذا النوع تسمئ أم حبين. وقد سمي أبوالنجم في بعض 
شعره الحرباء بالشقي» وليس الشقي باسم للحرباء» وإنما سماه به لاستقباله 
الشمسء كذا ذكره في المحكم في العين والنون والباء. 

وهذا الحيوان يوصف بالحزم لأنه» مع تقلبه مع الشمس» لا يرسل يده 
من غصن حتئ يمسك غيره» وهو يشبه رأس العجل وعلئ هيئة السمكة 
الصغيرة» وله أربعة أرجل كسام أبرص. 

وذكر الشيخ جمال الدين بن هشام» في شرح بانت سعاد» أن للحرباء 
سنامًا كسنام البعير وإنه يتلون ألواناء ويكنئ أبا قرة» وهي تتلون بلون 


الشجرة» التي تكون عليهاء حتئ تكاد تختلط بلونهاء فإذا قرب منها الذباب 
ونحوه اختطفته بلسانهاء وقد تقدم عن القزويني نظير ذلك. 

حكمها: قال في الروضة : إنها نوع من الوزغ غير مأكولة لكن مقتضئ ما 
قاله الجاحظ والجوهري من أنها ذكر أم حبين» أنها تؤكل» لأن أم حبين 
مأكولة. لكن قالوا: إن الحرباء من ذوات السموم» فيكون هذا علة تحريمها 
إلا إنها نوع من الوزغ. 

الأمكال: قالرا: (فلان يلون تلن الجرباء) يضرت لمن لا بت علو 
حالة» وقالوا: (أجود من عين الحرباء) (وأحزم من الحرباء). والحزم 
الاحتراس والنظر في الأمر قبل الإقدام عليه. اه 

وقد تقدم الكلام علئ أم حبين في موطنهاء والله أعلم. 

وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر الحيوانات المفردة» وسنشرع بعدها في ذكر 
أحكام عامة متعلقة بما نحن في صدده. نسأل الله العون والسداد» والحمد لله. 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المأكول من الميتات 


6 وَحَمْسَة ميتتا ا 
0 بِضَعْطَةٍ أو تله في الْخَاصِرَهْ 
E AVY‏ بنش دق فيد 
وَرَمْيْ ما في غالب يَمُوتَ 
وَفِي الْأَصَحّ ميت مِنْ دود 


إن عسر التَمْييزُ كله أو سَهُلُ 


الوت والجتي وال 


423 


إن َد أو كان تَرَّدّئ الْحَافِرَهُ 


e <°‏ أ“ و 
إنلم يذك ذلك المَصِيد 


يذكر هنا خمس من الميتات مأكول مع أن الله يقول: #حُرَّمَتْ فت یک 
المي €[المائدة:٣]»‏ عل ما تقدم ف أل الكتاب» وهذه الخمس مستثناه 


بالدليل. 


5 م 5 
١-أما‏ الحوت فقد تقدم الحديث: «احلت 


عليه. 


.وه 


؟-الجراد» ودليله ماتقدم. 
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لنا میتتان)» وتقدم كلام العلماء 


“- وأما الجنين فقد تقدم أن ذكاة الجنين ذكاة أمه على ما تقدم. 


؛-ما ند من المأكول فرمي بسهم كما تقدم في الذكاة. 
#- ميتة الدود الذي يكون في المأكول من الطعام على ما يأتي» وما رب من 
الدود في الطعام. 
قوله: (وميتة ببندق وقيذ): الوقيذة هي التي تقتل بالضرب ونحوه حتى 


قال الله تعالل: # حرمت عََيكُمُ اميه وَالدمُوَلَسْمُ الخنزير وَمَا أل لَِيْر 


اللو به وَالمُنْحَيقَةٌ وَالمَوْقُودَة وَالمُترَديَُ وَالنَطِيِحَةٌ وَمَا اكل السّبْمْ إلا ما 7 


وما بح عَلَى النضُب وَأَنْ تَستفْسِمُوا بالأزلام دَلكُمْ فس اليم يِس 
كنواوخ يويك 3 تنشو 1] وَاعْدَرْن الوم u E E‏ 
عَلَِكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديا فَمَنِ اضطرٌ في مَحْمَصَةٍ غير 
مُتَجَانِفِ نم إن الله 0 رجيم [المائدة:7]. 

وقوله: (إن لم يذك ذلك المصيد): يريد به أنه إذا تمكن من تذكيته وما 
زالت فيه حياة فإنه حلال على تقدم. 

الدود: 


قال الدميري (/ ۷): 
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الدود: جمع دودة وجمع الدود ديدان» والتصغير دويد» وقياسه دويدة 
وداد الطعام يداد وأداد ودود. إذا وقع فيه السوس قال الراجز: 
قد أطعمنني دقلا حو ب ا لحت ا شت فنا 
والدود أيضًا صغار الدود. اه 


وقال: والدود أنواع كثيرة يدخل فيها الأساريع والحلم والأرضة ودود 
الخل والزبل» ودود الفاكهة ودود القز والدود الأخضر الذي يوجد في شجر 
الصنوبر» وهو ني القوة والفعل كالذراريح» وكله معروف ومنه ما يتولد في 
جوف الإنسان... 

وقال: وأما دود القز فيقال لها الدودة الهندية» وهي من أعجب 
المخلوقات» وذلك أنه يكون أولا بزرا من قدر حب التين» ثم يخرج من 
الدود عند فصل الربيع» ويكون عند الخروج أصغر من الذر» وفي لونه 
ويخرج من الأماكن الدافئة من غير حضن. إذا كان مصرورا مجعولا في حق. 
وربما تأخر خروجه فتصره النساء وتجعله تحت ثديهن» وإذا خرج أطعم 
ورق التوت الأبيضء ولا يزال يكبر ويعظم إلى أن يصير في قدر الإصبعء 
وينتقل من السواد إلى البياض أولا فأولاء وذلك في مدة ستين يوما على 
الأكثرء ثم يأخذ في النسج على نفسه بما يخرجه من فيه إلى أن ينفد ما في 


ويكمل عليه ما يبنيه إلى أن يصير كهيئة الجوزة» ويبقئ فيه محبوسا قريبا 
من عشرة أيام» ثم ينقب عن نفسه تلك الجوزة» فيخرج منها فراش أبيض له 
جناحان» لا يسكنان من الاضطرابء وعند خروجه يهيج إلى السفاد» فيلصق 
الذكر ذنبه بذنب الأنثئ ويلتحمان مدة» ثم يفترقان» وتبزر الأنثئ البزر الذي 
تقدم ذكره على خرق بيضء تفرش له قصدا إلى أن ينفد ما فيها منه» ثم 
يموتان هذا إن أريد منهما البزر وإن أريد الحرير ترك في الشمس بعد فراغه 
من النسج» بعشرة أيام يوما بعد يوم فيموت. وفيه من أسرار الطبيعة أنه يهلك 
من صوت الرعد» وضرب الطست والهاون ومن شم الخل والدخان ومس 
الحائض والجنب. ويخشئ عليه من الفأر والعصفور والنمل والوزغ وكثرة 
الحر واليرد. اه 

هذا هو النوع الخامس وهو ميتة الدود في الأجبان أو في غيرها من 
الأطعمة فإنه حلال سواء كان ميتا أو حيًا فإن استطاع إزالته فهو أفضل وإلا 
فما جعل عليكم في الدين من حرج» وللعلماء في هذه المسألة أربعة مذاهب. 

القول الأول: إباحة أكل الدود المتولد من الفواكه والخضار بشرطين: 

الأول: أن يؤكل مع الطعام حيًا أو متا فإن أكل مفردًا حرم. 

الثاني: أن لا يغير طعم الطعام أو لونه أو ريحه» إن كان مائعًاء فإن غير 
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وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة. 
قال الشرنبلالي : 
والدو ةوا ليخلا أو الْجَبْنِ او بچش م اشكر 
كَقَصَبٍ كل الْجَوِيِعَ لا َرَج ر 
ال e‏ 


تتقيو قفي هَذَافَرَج 


قال ابن قدامة في المغني )۳ :(er‏ 

ررقو و E‏ )ا ر ۹ ا ی ا ع و 2 

ويجوز اکل الاطعمة الت فيهًا الدود وَالسّوس» كالفواكه. وَالقثاء» 
وَالْخِيَاِ اليج راخبو وَالْحَلَ دا لم تَقدَرْهُ تَفْسّكُ وَطَابَتْ به؛ لان 
التَحَرّرٌ مِنْ ذَلِكَ يه يَشُقَ. وَيَجُورُ أكل الْعسَل بِقَنَّهِوَفبهِ فَرَاخُ؛ ؛ لِدَلِكَء وَإِنْ تََاهُ 
فَحَسَنٌ فقَد رُوِيَ عَنِ لنب أنه هتي بتر يق فَجَعَل يمه وَبُخْرجٌ السُوسَ 


چ 


من ولقيف ا 

القول الثاني: الدود المتخلق من الفاكهة وسائر الأطعمة يجوز أكله مع 
الطعام حيًّا أو ميا ما لم ينفرد عن الطعام فإذا انفرد عنه فهو طاهر من جملة 
الخشاش لا يجوز أكله إلا بذكاة كغيره ومما لا نفس له سائله فيجوز أكله مع 
الفاكهة وسائر الأطعمة بشرط أن ينوي ذكاتها وهو مذهب أكثر المالكية. 


قال في حاشية الدسوقى /١(‏ 19): 


وأما ما يتخلق منه كسوس الفاكهة ودود المشمش والجبن فإنه يجوز 
أكله مع الطعام مطلقًا حيًا أو ميا كان قدر الطعام أو أقل منه أو كثر. 

وقال الزرقاني في شرحه عل مختصر خليل :)2١/١(‏ 

وإذا وجدت دودة حية داخل طعام جاز مثل دود الفاكهة والسوس أكلها 
مع الفاكهة بشرط أن ينوي ذكاتها. اه 

القول الثالث: لا يؤكل الدود المتولد من الفاكهة وسائر الأطعمة وهو 
قول بعض المالكية واستلوا بحديث أبي هريرة عند البخاري (56): (إِذَا 
رَقَعَ الذبابُ في كراب احم قليفْوسْه َم يرع قن في إِخْدَئ جَتَاحَيْه داء 
وَالأُخْرَى شقًَاء. 

وأن دود الفواكه ليس له حلق ولَبّة فيذكئ ولا هو من حيوان الماء فيحل 
من غير ذكاة. 

القول الرابع: جواز أكل الدود المتولد من الطعام بشرط أن لا تنفخ فيه 
الروح فإن نفخ فيه الروح لم يحل أكله وهذا مذهب الحنابلة. 

قال في البحر الرائق (8/ :)۳۳١١‏ 


لا بأس بأكل دود الزيتون قبل أن ينفخ فيه الروح. 
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وحجتهم أن الدود قبل نفخ الروح لا يسمى ميتة فيجوز أكله والراجح 


هو المذهب الأول . 


() راجع للمسألة أحكام الحشرات .)۳١۸-۳۹۶(‏ 


دوا اغ 1ا س EOE E‏ 
وانهاعندابي حن هره ولو تكن يِن جي 


7 4 1 رە 3 شا + نير r:‏ 2 7 ف 
الإتفحة هي مَادة بي ء صَفْرَاوِيّة في وعَاءٍ جِلْدِيٌ» يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطنِ 
ا 


3 


الْجَدي أو الْحَمَل الرَضِيع يُوضَمٌ ينها ليل في اللَبَنِ الْحَلِيبٍ ينقد 
بتكاف ونضية حه بها الاس في بَعْضِ الا( وَجِلَدَةٌ 


الإنْمَحَة هي التي تُسَمَى مل گرشاء إا رَعَن الْحَيَوَانَ الْعشْبَ. 


44 ر ه2 2 a 6 o‏ كرت ك 2 o‏ ( ر رعع 4 
حكمه: ا إن أخذت من مذكئ ذكاة شرعية فهى طاهرة مأ 
عند الحنفة المالكة راشا فعيّة وَالْسَنَا : 


عو 
e RNN Te I‏ 5ه E (ES‏ 4 چ ر و 
0 ذكاة غير شرعية فهى نجسّة غير 
عو 30 2 ومو ر و عو ب 2-6 ا د كت 8-2 و تل ٣ه‏ 
ما كولة عند ر» وَطاهِرَة مَا عند أبى حزيفة» سَوَاء كانت أم 
ي 
س 


تايكة اا عى الل 
وو 


وَقَال الصَّاحِبَانِ: إِنْ كَانَتْ صُلْبَة يُغْسَل ظَاهِرُهَا وَتؤْكَلء وَإِنْ كَانَتْ مَائِعَةَ 


! 


ت م رە 


هي تَحِسَةٌ لِتَجَاسَةٍ وحَائِها بالمَوْتٍ قلا تؤگل. 
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وَِهَدَا يُعلَم أن الْجُبْنَ المَصْنُوعَ مِنْ لبن الْحَيوَانِ المَأكُول دا عق بإْقَحَةٍ 


7 22 2 و يك 0 2 2 < 
المُذَّكّى ذَكَاةٌ صَرْعِيةَ فهو طَاهِرٌ مَأَكُولٌ بالاتقاق» وَإِنْ عق بِإِنْمَحَةٍ المَيَة فهو 
على الْخلاف . 

قال ابن حزم في المحلئ (۸/ :)٦٤‏ 
2 يروو 0 یر ا و ر مركو 

ولا يحل أكل جْبْنٍ عق بإِنْمَحَة مَيَِْ أن أ رها ظاهر فيه وهو عقدها له. 


اه 


مه و ته 0 
کم ی 0 4 و م و دمي 


۸ - حجلثنا هشيم» قال: حلا أبوحمزة» قال : معت ان عَبّاس» 
24 7 ع 0 i‏ 2 27 5076 ك2 0 ى و 
وسيل عن الجن قَالَ: ضَع السّكينَ فيه وَاذكّر اسم الله وَكل. 
يه 6o‏ ر kK‏ د 
۹ - هشيم» عن أبي حَيان الآزدِي قا 
فقال: ما يَأتِنَا مِنَ الْعِرَاقٍ شَيْءٌ هو أَعْجَبٌ إ 


عر مير ي 1 


8 - أب الْأُخْوَص» عن 7 إِسْحَاقَ» عن ۾ تملك قالت: سَألت 


رص 2 ن 2010 


سمه فَتَالتَ : ضَعْ فيه كيك وَاذْكُر اشم الله جل وَعَزَ وَكُل. 


() انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 160). 


0 


- حَدََّنَا سَلَام عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍء عَنْ مُنْذِرِ عَنِ ابْنِ الْحَفية 
2 و وهم ده > 
لا ا 


41 ؟ — ج د یحی بْنْ سعید» عن ابْنٍ عَجْلَانَ عن رَنِيعَة عن حالته» 


۲ 
¢ 


ا اه ١|‏ راق کازصلت إلى اوك قثب + وا 
جبن من 1 0 لی واطعمير 


ر چ cA a‏ ر چ E‏ > ه 20 E‏ مشر و 
۳ »- حدئتا هشيم قال: حدئتا مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: كب عمر: 


اذْكُرُوا اشم م الله عَلَى الْجْبْنِ وَكُلُوا. قا إِبْرَاهِيمٌ: قَلَمّا سَافَرتا إلى هَذِهِ الْجِبَالٍ 
راتا مِنْ صني | اعام ما رَيْنَ كَرِهْتَاهُ إلا أن سال عَنّْهُ 

1ن - دنا بيده بن حْمَيْد عَنْ مَنْضُورِء عَنْ عَبَيْدِ بن ابي الْجَعْدِه عَنْ 
س بن السَّكَنٍ قَالَ: قال عَبْدّاِ: لا تَأَكلُوا مِنَ الْجُبْنِ إلا ما صََعَ المُسْلِمُونَ 


٣۴‏ - حَدَّنَنا وَکِيع٬‏ عَنْ أبي جَعْفر الرَازِيّء عَنِ الرّبيع» عَنْ ابي الْعَالِيَة 


2 57 ور - 2 سم واس - 

عَنْ سُوَيْدٍ - غلم سَلمَانَ وَأَنْنَى ل عليه حيرا - قَالَ: لَما افتَتَحْنَا الْمَدَائْنَ خَرَجَ 
الاس فى طب الْعَدّدٌ فال قال لقان وقد آضيا ما لاحره إن 
گان طَعَاعًا اکا وَإنْ گان ما 0 حك : فَمَتَحْنَا فَإِذَا أَرْغْفَةٌ 


ل ەە و ا ڪر 


لان صف لهم كبن ينما » a e‏ 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ے 
ییا کسر ع 


40 - دا آبواسامة ع شام عو الحَمّق وان سيرية ا 
سم ءه وه 
بَأْسَ يِمَاصَنَمَ اَل الاب مِنَ الْجُبْنِ. 


۷ »- حَدَّثَنَا عَبَادٌ عَنْ عَبْدالملك قَالَ: سالب سَعِيدَ بن جبير عَنِ 


ر 


ے 


ال فَقَالَ: مَا صَنَعَ العُسْلمُون: وَأَهْلٌ الْكِتّاب. 


هعم كو 2 
۸ - حل أَبُوأسَامَة مه عن عبدالملك» قَالّ: سَِعْتَ سَعِيدَ بن جُبيْر 
يَقُولُ: لا تأكل مِنَ الْجُبْنِ إلا ما صَتَعَ المُسْلِمُونَ وَالْيَهُوكُ وَالتَصَارَى» فام 


ر ر - 
2ے 


لموس لاقل 3 ا یحم تکیت جل لا جبنهُم؟ 

٢۵‏ - حَدَّكَنَا جرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ أبي وال َإِبْرَاهِيمَ قالا: لما قَدمَ 
ا ا ريون لأكارا رك 
تالراع: E‏ لذ لون كنال اكوا اسم كو 

۴ - حَدَّكَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُخِيرَة» عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لما تيتا الجَبَلَ وَرََيْنَا 

e 


تَدرُوا مَنْ 7 صَنَعَهُ قَاذْكرُوا اسم الله عَلَيْهِ وكا 


المأكول من الميتات ESE‏ 

- لا أبومعَاوية» عن لاع ( عن rk‏ عن عمرو بْن 
ەر دس 4 و خم 5 م 5 - 

فقلتا لَهُ: إِنَهُ يُصتع فيه أتافيح اليتق 


2 ره 1 ا col‏ ؟ وهم 25 سر 7 
شرّحبيل قال: ذكرنا الجبن عند عمَرَ 
1 .لت tr o‏ 
فقال: سَمُوا عليه وَكلوه. 
ل به 7ه و ا ا و 
۳ - دنا وكيع» عن سفيان» عن جحش» 


0 
ا 5 و و اس و Rd‏ ه- 5-7 
سن 31 3 0 ` 


“A 
الوا‎ 
_ 
+١١ 
3 5 
: - 
ع‎ 
0 ش‎ 
5 o 
0 


\ 


باس به 


1 5 و وه 
اسم الله عليه وَكل. 

ر ا ° ‌ 6 سه 7 5 8 م سه 

س- دتا الْقضل بن ڏگين» عَنْ عَمْرو بن عثْمَانَ» عَنْ مُوسَئ بن 

ا وح ر روو ره ١‏ 

NN 


ره ہے م و 8 
0 وو و 
EL‏ وين كك 
رر 4و ر غود 
ويقطع وياكل. 
وا بر اة و و ر وه 
ص E ١‏ 
ا ا هډ 
2 


٥‏ - دتا حفص» عن ر 
°K‏ و ا م ه0 
١‏ عن عمَارّة» عن : 


© س 
لنت 0 عبت آذ تنغ طترق ون وره عو ا 
عيسى بن يوسن » عن عمرق بن. مبصور»». عن لشعبيٌ ؛ 
وو - 
10 . كين وو e e‏ سه اه مقر رو و 
قال: آتي انب في غزوة تبوك بجبنة» فقيل: إن هذا طعَام يتصنعة المّجوس» 


َقَالَ: «اذْكُرُوا اشم الله عَلَيْهِ وَكُلُوةُ). 


EDF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ر همس كو © 4 


03 سر | م ھە ره ل ° ا ~~ ه م 11 بر رع 
۸ - حدثنا أبوأسَامَة عن عبِيدٍ الله بن عمَرٌء عن سَالِمِ انه كان يا 
؟ وهس ر 34 
الجبن الكوفِيّ. 


۹ - حَدَكَنَ وَكِيعٌ عَنْ عَثْمَانَ ال اا ابر قان 


004 


Î‏ ابْنَّ عَبّاسٍ عَنِ الْجُبْنِء فَقَالَ: ما يَأِْينَا مِنَ الْعرَاقٍ 


ام — ڪا عَبيدة 1 حَمَيل) عَنْ ا + بن السَّائْتء عن سَعِيد 


سر جيه سر ا 


4 


عبَيّدَة قَالَ: سَأَلَ رَجُل ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ؟ قَقَالَ لَه ابن عُمَرَ گل اني 
فقا فَقَالَ لَه ابن عه عُمَرٌ: كا ناكل الميئة. اه 


له مي 


+A 


وَاشْرَيَةُ فَقَالَ : إن فيه مَيْتَة؟ فقال له ابن 


ع 


وذكر بعض هذه الآثار عبدالرزاق بن همام في مصنفه (/ 0۳۸) وما بعد. 


ميتة الحراد والحوت 


۴ -وَجَارَ كَل الْحُوتٍ وَالْجَوَادِ | ولي ةي ابلايتاد 
وَجَوَرُوا مِنْهَا ابيع لكيه مِنْسَمَكِ بالرَوْثِ كَالمَُوِيُ 
أَيْضًا مَعَ الصَّخِير مِنْ شُمُوكِ مُمَلْحَايَاٌ في الس كوك 


7 لأَكْلِها مَعْ رَوْثها E:‏ اة في «الْبَحْر) هُو المُخْتَارٌ 
الشرح: 
تضمنت هذه الأبيات الإشارة إلى عدة مسائل من مسائل الحوت 
والجراد» وقد تقدم معنا حديث: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيتان: ا وإن 
كان موقوقًا لكن له حكم الرفع والعمل عليه عند أهل العلم. 
المسألة الأولى: 


أنه يجوز قتل الحوت والجراد من غير ذكاة ومع ذلك يجوز أكله وليس 


دمه . 


المسألة الثانية: 
أنه يجوز قلي الجراد حيًا لكن الأفضل إماتته حت لا يعذب بالنار» 
ويكون ذلك من الإحسان. 


المسألة الثالثة: 


WD‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





يجوز ابتلاع الحية من السمك مع ما في بطنها من روث» وأن حكمها 
حکم | لمشوي سواء. 
المسألة الرابعة: 


يجوز أكل السمكة مع ما في بطنها من صغار السمك مما قد أكلته هي. 


المسألة الخامسة: 
جواز أكل السمك المملح الذي يباع في الطرق والأسواق» وهو نوع 
صغير معروف. 


قال ابن قدامة في المغنى (؟/ /20”): 


65و 


37 گل شَيْءِ أكل مرّ مَرَة‎ dy 
وَقَالَ في مَوْضِع: الاي اشد مِنْ هَذَاء وََدْ رَحَصَ فيه أَبُوبكْرٍ . وَهَذَا هُوَ‎ 
الصَّحِيحٌ. وَهَوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ فِيمَا في بَطْنِ السّمَكَةَ دُونَ مَا في حَوْصَكَةَ‎ 
الطّائر ر؛ لِأنّهُكَالرّجيعء وَرَحِعُ الطَائر عِنْدَهُ نجس . وَلَنَا قَوْلُ الع : «أُحِلَّثْ لا‎ 
مَيتتانِ وَدَمَانِ) وَلأنَهُ َيَوَانُ طَاهِرٌ في مَحَلّ طَاهِرِء لا لا تعتبر لَه ذَكَاة فأبيح»‎ 
كَالطَافِي فِي السّمَكِ. وَهَكَدًا يُخَرّحُ في الشّعِير يُوجَدٌ في بعر الْجَمَل» أَوْ خي‎ 


ااا اة 


ما قطع من السمكة وهي حياة: 


قال العمراني في البيان (6/ 066): 

فإن أخذ بيده سمكة فانقطع في يده منها قطعة وانفلت الباقي منها حيّاء 
فهل تحل له تلك القطعة» فيه وجهان: 

أحدها: لا يحل لقوله صائ الله عليه وسلم: «ا أَبِيينَ مِنْ حي فَهُوَ ميت . 

الثاني: تحل وهو المنصوص لأن أكثر ما فيه أنها ميتة ولو مات جميع 
السمكة كانت حلالًا. اه 

والوجه الثاني هو الصحيح لما تقدم. 

وقال (4/ ؤكه-همة): 

إن أخذ سمكة فوجد في جوفها سمكة أخرئ ميتة قال في الأم حل 
أكلهما معًا لأن أكثر ما فيها أن يكون قتلها غير الآدمي وهي لو ماتت حتق 
أنفها حل أكلها فبأن تحل إذا كان موتها بسبب أولى. 

قال وإن ابتلع رجل السمك الصغار حيا قبل أن يموت فوجهان: 

أحدها: قال ابن القاص: يحل لأن قتله بغير الذكاة جائز وفي ابتلاعه قتله. 

الثاني: قال الشيخ أبوحامد لا يحل لأنه يعذبه بذلك وقد نبئ النبي عن 
دب الحيوان. 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قال وهكذا لا يحل أن يقلي السمك قبل موته بأن يأخذه وهو يضطرب 
فيطرحه في الزيت المغلي لأنه تعذيب. 

قال الشيخ أبوحامد: وأما السمك الهازي وهو السمك الصغار الذي 
يُقلئ ببغداد ولا يخرج ما في جوفه من الرجيع فلا يحل أكله ورجيعه فيه؛ لأن 
رجيعه نجس فلا يحل أكله. 

فعند أبي حامد أن روث السمك نجس وجهًا واحدًاء وفي دمه وجهان» 
وأما صاحب الإبانة فقال: روث السمك وجهان كدمه. أصحها أنه ليس 
بنجس فعلئ هذا يحل قبل أن يخرج. اه 

أقول: ما قرره صاحب الإبانة هو الحق الذي لا محيد عنه في هذا الباب 
والله أعلم. 

والقول في الجراد كالقول في السمك سواء» ومن فرق فعليه الدليل 
وهيهات. 

قال في مغني المحتاج /٤(‏ 297): 

إنه يحل بلع سمكة حية وأنه يحل قلي صغار السمك من غير أن يشق 
جوفه ويعفئ عما فيه وأنه لوجد سمكة في جوف سمكة حل أكلها إلا أن 
تكون قد تغيرت فيحرم لأنها صارت كالقيء. اه 


أكل السموم 


4 


3 لَوْ عَلَففَ الشَاةً بشم وَدْبَحْ 
سم © رہ و ر م - 


له 


۹۹ و ف ر6 
لَك ةفِي ظَنَهٍ مُصِيِبُ 
۳ و الام في الْحرَايَة 

عير بز الى لو اروب ا رق و 
“إن لسع التْبَانُ یوما لم يكن 
۳-تجري بر غَالِبٍ السَّلامَة 

و معي سس 0 واه 
٣-ومثله‏ شرب دوا فيو سم 
وما إل 0 6 00 ر 
1 وَحَيَة قَذرَاَتٍ الْبَهِيمَة 
ملو شك فِيهًا قَبْلَ تبث فَأكل 

34 ۶ ر ٠.‏ ن 8 و ٠‏ 
0" فرع: رای في جوف نون 


الشرح: 


4 


و الْمَسْمُومُ ق 


ا 2 24 0 
يلاب الثعب ان بيالدَرَايِةه 


مر الْعْضَاةَةِ فس داك اسفن 


2-1 دسم 028 كلهم 8 
إن عطب الرَكبّان لا مَلاممهة 


وَفِيهِ قو لان الصَّحِيحٌ اشْرَبْ ورم 
إن ن لماعي 
َالظَاهِرٌ الْعصْيَان فَاحتَط في الْعَمَلُ 


0 

كك آي رَرْت الرنق: 
ىن كرّوث 
1 ر 


تضمنت هذه الأبيات عدة من المسائل المتعلقة إذا خالط الطيب الخبيث 


فما الحكم في ذلك؟ 


AD‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المسألة الأولئ: 

ع ا ل ل 
فهذه لا يجوز أكلها لقول الله صلى الله عليه وسلم: لول تفتلوا نف م إن 
لله كَانَ بِكَمْ رَحِيمَا 7#النساء: ]» وقوله: وَلَا تَلقوا باَيْدِيكمْ إلى 
التّهلَْكَةِ 4[البقرة: .]٠١‏ 

وفي الحديث: (لا ضَرَّرَ وَلَاضِرَارَا. 

وفي القواعد الفقهية: الضرر مزال. 

ورسول الله لما أكل من الشاة المسمومة لما علم بالسم تركها وقام. 


- عو 2 


ففي البخاري(0/77) عَنْ ابي هريره آنه ٠‏ قال : لما فحت خی ات 


لِرَسُولٍ الله شَاةٌ فِيهًا سه فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اجْمَعُوا ِي 
مَنْ کان ما هنا من اليَهُود)» فَجِمعوا لَه َقَالَ لْهُمْ ر رل الله سار الله خليه 
وسلم: ني سَائِلْكُمْ عَنْ شَيْء» فَهَلَ ندم صَادِقِيَ عَنْهُ) َقَانُوا: نَحَمْ 
القاسم» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلئ الله عليه وسلم: e‏ 
ولك 121 ده ]ا اد 5 مده عا اق فإ a‏ 

فلان» فقال رَسَول الله صلی الله عليه وسلم: «کذبتم» بل أبوكم فلان»» فقالوا: 
صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ» َقَالَ: «هَل انم صادِقي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلتَكُمْ عَنْهُ) فَقَانُوا: 


4 و 


َعَم يا أب القاسم» وَإِنَْ كَدَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذْبَنَا كُمَا عَرَفَْهُ في ايتا قال لهم 


A 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ اهل النَارِ»» فَمَالُوا: کون فيها يسيراء ته 
تَحُلْقُوتََا فياه فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: «احسَعُوا فيهَاء وَاللو 

هعورو عه + >> 200 0 وه ع ات ونين 6 2 
لا تخلفكم فيها أَبَدَااء ٿم قال لَهُمْ: «فَهَل انتم صَادِتِيَ عَنْ شَيْءٍِ إن سَأَلَتَكُمْ 
عَنْكُ) قَالُوا: نَعَمْ فَقَالَ: «مَل جَعَلْتُمْ في هذه الشَّاةِ سَكًا؟) قَقَانُوا : َعم فَقَالَ: 


0 ك2 


اما حمَلكُْ عل عَلَ ذَلِكَ)» قَقَانُوا: أَرَدْنَا: ِن كُنْتَ كَذَايًانَسْتَرِيحُ مِنْكَ» وَإِنْ كُنْتَ 


وبوب البخاري عليه: باب ما يُذكر في سم النبي صائ الله عليه وسلم. 


و 


ب السّمٌ وَالدَوَاءِ به وَيمَا يُخَافَ مِنْهُ وَالحَبِيثِ» 
وساق حديث أبى هريرة ا (مَنْ تَرَذّى 
ين جبل فقتل تَفْسَهُ فَهُوَ في تار جَهَنَمَيََدى فيو َالدا مُحَلدَا بها بَداء وَمَنْ 


r 


سی شا قن كفس ع ی ان ار ی 


ەس سے كم 


وبوب عليه أيضًا E‏ 


بڌاء وَمَنْ قت تَفْسَهُ بحَدِيدَة فَحَدِيدَتُهُ في بيو يَجَ بها في : بيه في تار جهَنَمَ 
حَالِدًا 06 E‏ 


E7 
أ‎ 


قال الحافظ في شرح الباب /٠١(‏ 709): 


وقوله: (منه) أي: من الموت به أو استمرار المرض» فيكون فاعل ذلك 
قد أعان على نفسه. وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق؛ لأنه 
يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع. أشار 


> فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





إلى ذلك ابن بطال» وقد أخرج بن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل 
الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم! فقال: ائتوني به» فأتوه به» 
فأخذه بيده ثم قال: بسم الله» واقتحمه» فلم يضره. فكأن المصنف رمز إلى أن 
السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد فلا يتأسئ به؛ في ذلك لثلا 
يفضي إلى قتل المرء نفسه. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في الباب» ولعله 
كان عند خالد في ذلك عهد عمل به. وأما قوله: (والخبيث) فيجوز جره» 
والتقدير: والتداوي بالخبيث» ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف» 
والتقدير: ما حكمة» أو هل يجوز التداوي به؟ وقد ورد النهي عن تناوله 
صريحًاء أخرجه أبوداود والترمذي وغيرهما وصححه بن حبان من طريق 
مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاء قال الخطابي: خبث الدواء يقع بوجهين: 
أحدهما: من جهة نجاسته» كالخمر» ولحم الحيوان الذي لا يؤكل» وقد 
يكون من جهة استقذاره» فتكون كراهته لإدخال المشقة على النفس» وإن 
كان كثير من الأدوية تكره النفس تناوله» لكن بعضها في ذلك أيسر من بعض. 
قلت: وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى» وقد ورد في آخر 
الحديث متصلا به» يعني السم» ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك. اه 

فعلئ هذا إن علم أن السم خفيف بحيث قد تذهبه النار فلا بأس من 
الأكل منهاء أما إذا كان العكس فتحرم. 


المسألة الثانية: 


إذا اشتبهت شاة مسمومة بأخرئ خالية من السم فما الحكم؟ هل يجتهد 
ويأخذ واحدة منها أم يلقي بهما جميعًا؟ أم يأكلها جميعًا؟ 

علئ ما تقدم في المسألة الأولئ سواء لأنه إذا أخطأ في الاختيار وكان 
السم قاتلا فقد أعان على قتل نفسه» وبهذا أشار الناظم بقوله: (فإنه إن لم 
يصب راح الحفر): أي القبر. 

لكن لا با إن كان هتالك حيرات أكل الحرم أن بط متها الختا 
والله أعلم. 

ومع ذلك لو أكلها علئ الظن الراجح هل يلحقه إثم؟ 

أشار المصنف أنه لا يؤاخذ, ونعم لقوله تعالئ: ربا لا ُوَاخدْنَا 


انيد َو أخحطًأًتا€[البقرة: «A1‏ ولا يضمن من أكن معه منهاء» والله أعلم. 


ن 


الأَحكام المُتَعلَقَةُ بالسم: 


اول اسم : 

ل لاف بَيْنَ الُْقَّهَاءِ في حُرْمَةِ تال ما يقل مِنَّ السّمّ بالا حَاجَةٍ لبه 
قله تعَالّى: ولا تَلقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهلْكَةِ4 وتال عَزَّ مِنْ قائل: ولا 
تقتلوا ألْفْسَكمْ4. ۰ 


و س وو 


- 2 مس 2_2 و 
طهارة ا أو تحاستهة: 


EF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ف رس شي 


اختلفوا في نَجَاسَةِ السّحٌ أَطْلَقَ الْحَتَابلةُ الْقَْل بان السّمّ نَجَسٌّ 7 


7 
و 


رفوا بيْنَ الْجَامِدِ وَغَيِْوه وَلاَبَيْنَ ما گان ِن الَانَاتِ الطَاهرة الي لَمْ تحر 
إل لأْضْرَارِمَاء وَمَا كَانَ مِنَ الْحَيّاتِ وَالْعَقَارتِء وَسائر الْهَوَام دَوَاتِ و 


رذق السا فِعِيّةبَيْنَ مَا كَانَ مِنَ الشْجَارِ 


ل 5 تر ير رن 


إلا من جهة كَوْنهِ مُضِرًا بالصّحَة وبين ما خالطتة 


4 رئيس ١‏ اين له لات ا 
ذَوَاتِ السّمُوم أو كَانَُعَابَا لِمَا در كسم الْحَيّة وَالْعفْرَبٍ وَسَائرِ الوا 
َانُوا: تَنِطُل الصَّلاة بِلَسْعَةٍ الْحَيِّ لأ سْمّهَا تَظْهَرُ عَلَئ مَحل اللّسْعَة. اَم 
لات الب e‏ برها تَعُوص فِي 
بَاطِنِ اللّحْم ويم ققد الن نف 05 بعد عسل وَسَبَب نَجَاسَيِهِ عِنْدَهُمْ 
مو م مَأَكُولٍ. 

رَقال المَالِكِيُّ: إنَّ نُعَاَ الْحَيّاتِ وَالْعَقَاربٍ وَغَيْرهَا مِنْ دَوَاتِ السّمُوم 
طَاهِرٌّ كعاب كُل حي ذا لَمْ يَسْتَعْمِل النَّجَاسَةَ جَاءَ في مَوَاهِبٍ الْجَليل: " 
قل صَاحِبٌ الْجَمْع عَنِ ابن هَارُونَ: أنّهُ ٿال في شَرْح قول ابْنِ الْحَاجِبٍ: 


اللعَابُ وَالمُخَاطُ يِن الح طَاهِرٌ ثم َال: إِنَّ الْحَشَرَاتٍ ذا اَم مِنْ سمُها: 


غ01 وال الرزقا قَانِنُ: وَإِنْلَمْ يُؤْمَنْ مِنْ سُمُهًا. 


والتباتاتِ ما لم يَحْرٌ حرم 


00 


اَن لكات الْحَيّاتِ ا 


4 


لا خلاف بيْنَ المُمَهَاءِ في أن | سم لقال إا حلا ِن تفع يبح أو انه 


يس ل ا لم ص عله 2 85 3 
َجَاسه گلځوم EN E o‏ 


2 


و 


الانتماع ذ في المي الْتَِاعَا م مَشْرُوعَاء وَطَهَارَتهُ شَرْطَانِ فِي صِحَةٍ عَقَدِالْبيع. 


وَإِنْ كَانَ فيه فيه تفع مُبَاحّ شَرْعًَا ENE‏ َقَذ صَرَّحَ | فة 


وَالمَالِكِيَة وَالسَافِعِيَةُ بِجَوَازِ بَْعِهِ سَوَاءٌ گان السّمٌ مِنَ الْحَشَائْشٍ أَمْ مِنَ 


EA E CARA‏ و1 ا 


لس ره 4 وور o‏ 95 
گان مِنَ الأَمَاعِي» ir‏ بتخریم بیع سوم الأداعي: و 
اما السّم مِنَ الْحَسَائِشٍ وَالساتاتِ فَإِنْ كَانَ لا يتمَعُ به أو گان يقل قَلِيلُ 


غالبا لم جز بيعه؛ ييه عدم القع َف الضَّرَرِ مِنْه. وَإنْ گان فيه تفع كَالتَدَاوِي 
به جار ببعة. 


التَدَاوِي يالسّمٌ: 


ص 


يَجُورٌ التداوي بالسّمٌ حت عِنْدَ مَنْ يقول بِتَجَاسَتِهِ إن عَلبَِ السَّلامَةُ 


° هوه سلس 


ضَرَّرِهِ ویرجیٰ شف لارْتِكَاب ك2 الصَّرّرَيْنِ وَلِدفع ما م هو أعظم وها 


2 


EOP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





9 زط إِخْبَارٍ طَِيبٍ مُسْلِم عَذْلٍ لِك أَوْ مَعْرِفَةٍ المَُدَاوي پو وَعَدَم ما قوم 


مَقَامَهُ هكا يُحَصّل التَّدَاوِيَ. 


2 ووه ف | ا فر ا جه ورت عد ره و عضي 
قال جمهور الفقهاء: إذا ير مُمَيّز أَوْ مَجْنُونٍ طَعَامٌ مَسْمُومُ 


جه م 


00 الْقِصَاصٌ على مَُدّم الطَعَامء إن گان يَعْلَمُ أن ذَلِكَ الس 
1 2 2 5 2-8 


وَِنْ أكرّه بَالِعَا عاقلا عَلَى أكل طَعَامِ مَسْمُوم وَلَمْ يَْلَم المُكرة هأنْهُ مَسْمُومٌ 


9 
aa‏ ت و 


فَعَلَيْهِ الْقِصَاصٌء أَمًا إِنْ كَانَ المُکره يَعْلّمْ أَنّهُ مَسْمُومٌ قلا قِصَاصٌ كما إذَا 


<j of E 
خْبرَه أنّ الطّعَامَ مَسْمُومٌ أَمْ لآ.‎ 


إل 
ت 


ے 


گر ےو سه" 4 و 
أكرّهه علا قتل نفسه. 
ف ا 


وَإِنْ أَوْجرَهُ الس في حَلْقِهِ فَعَلَبهِ الْقَصَاص وَإِنْ كان بَالِعَا لاله الاه إليْه 
ت و 


وَلاً اختيّارٌ لَه حَتَى يقال عَنْهُ: إِنَهُ اول السّمَ ِاختِيَارِوه فَحَدَ الْعَمْدِ صَادِقُ 
عَلَيْه. وَإِنْ قَدّمَ طَعَاما مَسْمُومًا لَِلِْ عَاقِلٍ َا قات ينه فَإِنْ گان يَْلَم 
20 


الخال قلا قِصَاصٌ ولا دِيَةَ ائمَاقٍ الْفْقَهَاءِ؛ لابه هُوَ الذي تل نَفْسَدُْ وَإِنْ كَانَ 
غير 0 بالْحَال فق ا يلف i‏ في وجوب الْقَصَاصٍ ذ فيه. ف ال 
فِعِبّهُ: لا َب الْقِصَاصٌ بل تَجِبُ ديه لشب الْعَمْدِ لتنا وَلِهِ لَهُ باخيياره فَلَمْ 


لشافعية 


و وه o‏ 


يڙثر تغريره» وَفِي قول عِنْدَهَمْ: ب َجِبُ الْقَصَاص لِتَعِْيرِِ گالكراو. 


روه 8 


ا E‏ کک غالباء ويح 


04 ومع و 


o TT أكلهُ منه‎ 


ع 
1 


نما الدّاخل هو الذي قَتَل تَفْسَهُ فَأَشْبَة مَا لَوْ حَفَّرَ في دار برا قَدَكَل فيد 


ر له 2 ووسءو ر رقو تشع دهم بورد 3 رم و 47م °2۹ 
طعًا تفه فأكل منة آخر عادتة الدخول عليه» فان يكون هَدَرَا؛ لابه لم يقتلة 


ون دَاوَى جُرْحًا في سوه مِنْ جِتَايَةِ مَضْمُوئَةِ بشم قَاتِلَء فَمَاتَ فَلاً 
قِصّاصٌ عَلَى الْجَارِح في النَفْسٍ ولا دة التفس؛ إِذ هُوَ قال نفسو ون لم يَعلَمْ 
نَ الس يقل غالبا أو أَنّهُ شب بل يَحِبُ على الْجَارح صَمَان الْجُرْح 
بِالْقِصَّاصٍ أَوْ بالأزشي» حَسَبَ مُوجب الجتاية. وَالتّفْصِيل فِي بَابٍ الْجَِايَاتِ 
وَالِْضَاصٍ. 

وَقَال الْحَيَِيهة: لآ قِصَاصٌ في الْقَثْل با 
طَعَامًا مَسْمُومًا فَأكل مِنْهُ - وَهُوَ لا يَعْلَمُ لَه مَسْمُومٌ - قَمَاتَ مِنْهُ قلا قِصَاصَ 


وَل ديه قيعَرَرُ بِحَبْسٍ وَنَحْو وَإِنَ أو 


عَلَى تَنَاوِهِ وَجَبّتِ الدّيةُ عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي لان الَْنّل حَصّل بجا لا بجر 


و 


فكان من شبه ا r‏ 


() انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية (6)/ 00؟- 268) . 


ETF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المسألة الثالثة: مت يضمن الخاتن والطبيب إن أخطأ: 

قوله: (ومثله الخاتن والطبيب): الخاتن هو الطبيب الذي يقطع القلفة 
الزائدة على الذكر» وهو الذي يقوم بعملية الختان. 

والطبيب الحاذق إذا قتل بطبه هل تلحقه مؤاخذة؟ 

إذا وقعت جناية من طبيب» ولم تكن عمداء نظر في الطبيب نفسه: 

فإن کان جاهلا في الطب غير متمكن منه» فإنه يضمن ما نتج عن تطببه في 
ماله. قال ابن القيم الجوزية : (وأما الأمر الشرعييٌ: فإيجابٌ الضمان على 
الطبيب الجاهل... وهذا إجماع من أهل العلم). 

قال ابن رشد : 

(لا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله). 

وذهب ابن القيم إلى سقوط الضمان إذا علم المجني عليه بجهله» وأذن 
له؛ حيث جاء عنه قوله: (القسمٌ الثاني: متطبّبٌ جاهل باشرت يده مَن يطب 
فتَلِفَ به» فهذا إن علم المجنٌ عليه أنه جاهل لا عِلمَ له» وَأَذْنَ له في طبه لم 
يضمن). 

وهذا فيه نظر؛ لأن الطبيب الجاهل لا يجوز له أن يمارس الطب حتئ مع 


الإذن؛ لما يأتي: 


المأكول من الميتات EDE‏ 
0 مه E‏ يا ° 2 ره 6o‏ سه رل 
-١‏ ما رواه ابْنِ جريج عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيّْبٍ عن أبيه عَنْ جد أن 
7 لل 1 011 س ا ا ا ر 0 5 8 چو 
رَسُولٌ اللو صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ تطبّب ولا يُعْلم ينه طب فهر 
ضَامِنٌ»» رواه أُيُودَاوَدَ والنسائى وابن ماجه واللفظ لأبى داود. 


5 و نر‎ ST 


؟- ما رواه عَبَْلْعَِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبدالْعَِيزِ نى بَعْضُ الْوَفْدِ الذِينَ 
دموا عَلَى ابی قَالَ: قا وَسُولُ اللو صلی الله عليه وسلم: «أَيُمَا طَبِيبٍ طب 
عَلَى قَوْم لا يُخْرَفُ لَهُتَطَبّبٌ قبل لِك فَأَعْنَتَ فَهُوَ صَامِنٌ). رواه أَبُودَاوَة. 

وهذان الحديثان يدلان علئ أن المتطبب يضمن ما جنته يداه. 

وإن كان الطبيب عالما بالطب» حاذقا فيه» لكن جنت يداه أثناء تطببه في 
مريض أذن له فیه» فللعلماء في ضمان ما تلف بجنايته قولان: 

القول الأول: أنه يضمن ما تلف بجنايته» وبهذا قال أكثر العلماء» حت عد 
بعضهم هذا إجماعا؛ لأنه جان في غير العمد» فيلزمه الضمان كغيره» ولأنه 
إتلاف فيلزمه ضمان ما أتلفه كالجناية على الأموال. 

القول الثاني: أنه لا يضمن ما تلف بجنايته» وهذا رواية عن الإمام مالك» 
وهو قول لبعض الحنفية» وبعض الحنابلة» وعمدة هذا القول الحديثان 
المتقدمان» قال ابن القيم الجوزية : (وأفتى أن من تطبب ولم يعرف منه طب 
فهو ضامن وهو يدل بمفهومه علئ انه إذا كان طبيبا واخطأ في تطبيبه فلا 
ضمان عليه): 


EOF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





والمختار: 

هو لزوم الضمان في جناية الطبيب؛ لأن في هذا حفاظًا على الأرواح عن 
الهدرء وتنبيها للأطباء إلى عظم مسئولياتمهم» ليتخذوا الحيطة اللازمة في 
أعمالهم المتعلقة بحياة الناس. 

فإذا لزم الطبيب الماهر المتقن لصنعته ضمان دية بسبب تطببه» فللعلماء 
فيمن تجب عليه هذه الدية ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها على عاقلة الطبيب» وهذا مذهب أكثر العلماء» لأن 
خطأ الطبيب كخطأ غيره من الناس فيلزم العاقلة. 

القول الثاني: أنها على الطبيب في ماله وببذا قال بعض العلماء» ولعل 
مبنئ هذا القول هو: قصد التأديب والتهذيب حتئ لا يعبث بأرواح الناس» إذ 
لو تحملت عاقلة الطبيب» لربما تمادئ في إهماله وعدم احترلسه» مما يجعل 
خطأه كثيرا مجحفا بالعاقلة. 

القول الثالث: أنها في بيت المال»! كان الخط في الاجتهاد في وصف 
الدواء» وهذا هو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد على ما ذكره ابن قيم 
الجوزية عنه.. 

الترجيح: 


المختار هو: أن الطبيب الحاذق المجتهد المأذون له من قبل ولي الأمر 
في التتطبب إذا لزمته دية أخذت من بيت المال» لأن الطب مهنة ضرورية 
يقصد بها مصلحة الجماعة وسلامة المجتمع» وإذا كان الأمر كذلك تعين 
الضمان في مال الجماعة المتمثل في بيت مال المسلمين» كما أن ضمان 
الطبيب أمر كثير الوقوع فيكون في إيجابه على العاقلة إضرار وإجحاف بهم. 

أما الطبيب الذي لم يؤذن له من قبل الولي» فيلزم عاقلته دفع الدية عنه - 
فيما يظهر لي - وذلك لتحيطه العاقلة برعايتها عن التمادي والتساهل في 
المهنة دون روية بدافع المصلحة الشخصية البحتة التي ربما طغت عليه 
وذلك عندما تعلم أنها ستغرم عنه. 

أما القول بوجوب الدية في ماله» فغير مسلم به» لأن الطبيب إنما ضمن ما 
نتج عن فعل قصد به أصالة المصلحة العامة» فيكون أحق بعدم المؤاخذة من 
غيره. 

كيفية أداء الدية من بيت المال: 

اختلف العلماء في كيفية أداء الدية من بيت المال علئ قولين: 

القول الأول: أنها تؤدئ منجمة في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث» وهذا 


مذهب أكثر العلماء لما يأتي: 


Mh‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قضاء النبى بأداء دية الخطأ في ثلاث سنين» وقضاء أصحابه من بعده 
بذلك كعمر وعلي دون تعيين للجهة العاقلة وهذا يدل على أن التأجيل عام 
في دية الخطأ. 

ولأن عقل الشخص عن غيره مواساة يتعلق بالحول فیتکرربتکرره 
كالزكاة. 

ولأن بيت المال جهة مكلفة بالعقل فيلزم التأجيل في حقها كما يلزم في 
حق العصبة العاقلة. 

القول الثاني: أنها تؤدئ دفعة واحدة حالة» وهذا هو أصح الوجهين عند 
الحنابلة لما يأتي: 

ما رواه سهل بن أبى حثمة في قصة قتل عبدالله بن سهل وفيه: (فكره 
نبى الله أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة) الحديث. 

وفي لفظ آخر: (فوداهم رسول الله من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من 
تلك الإبل فدخلت مربدًا لهم فركضتنئ برجلها). 

وهذا يدل على أنه أداها حالة دفعة واحدة حيث صرح الحديث بمقدار 
ما رفعه النبي وهذا هو مقدار الدية الكاملة كما أن الحديث جلي في عدم 


التأجيل لكونه أدئ الواجب دفعة واحدة يؤكد هذا ما حصل لسهل بن أبي 


حثمة بعد أيام من الدفع. 


الآثار الواردة في تحميل بيت المال الدية؛ ومنها ما رواه يزيد بن مذكور 
الهمداني: (أن رجلا قتل يوم الجمعة ف المسجد ف الزحام فوداه على من 
بيت المال). 

وني هذا دلالة على أخذ العقل من بيت المال دفعة واحد؛ إذ لو كا 
التأجيل واجبا لصرح به. 


ولأن الدية بدل متلف» والأصل في الأبدال المتلفات الحلول. 


لذلك في بيت المال لأنه جهة واحدة لاتكلف بالعقل إلا مع اليسار. 


الترجيح: 

المختار: مراعاة المصلة العامة في الحلول والتأجيل» فإذا كان بيت المال 
في وضع يمكن معه أخذ الدية دفعة واحدة دون ضرر بالمصلحة العامة 
أخذت منه أما إذا كان في وضع لا يسمح بأخذها منه إلا مؤجلة تعين التأجيل 
لأن الدية واجبة لجهة معينة على جماعة المسلمين» ومصلحة جماعة 
المسلمين هو الأولئ بالتقديم» ولعل في هذا أخذا بأدلة الفريقين معًا. 

المسألة الرابعة: ملاعب الثعابين والحيات هل يؤاخذ ويكون آثمًا ولو 


لسعه ثعبان فقتله أو سمه؟ 
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الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه اللعبة محرمة. للمخاطرة فيهاء وهو آثم 
على هذاء وإذا قتل الثعبان من يأتيه يضمن الدية والله أعلم» حيث وقتله من 
قبيل الخطأ. 

المسألة الرابعة وهي المتعلقة بركوب البحر: 

أما دخول البحر وهو يغتلم فقد جاء النهي عن ذلك» ولكن إذا دخل 
لطلب الرزق أو السفر ثم هاج بعد ذلك هل يلحقه إثم؟ 

لا يلحقه» وهكذا لو عطب المركب فمات من فيه هل يلزمه الديات 
والكفارات» الذي يظهر إذا لم يكن متسببًا لا يلحقه. 

المسألة الخامسة: شرب السم للتداوي؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

الأول: التحريم. 

الثاني: الجواز. 

والصحيح الجواز إن ظن أن الدواء سيبرئ إن شاء الله من الجرح» فإن 
مات منه لا تلحقه تبعة والله أعلم» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. 

وقوله: (أشرب ورم): أي: تناول الدواء واطلب العافية» مِنْ (رام) إذا 
طلب. 


المسألة السادس: قطع العضو الذي قد يؤثر عليه غيره: 

كأن يقع السرطان في جل مريض فيبترها الأطباء حتئ لا ينتشر المرض 
إلئ غيرهاء ولا حرج ني ذلك من باب دفع أخف الضررين. 

المسألة السابعة: لو خرجت حبة من الذرة أو نحوها من بطن بهيمة 
فزرعت؟ 

فلا حرج في ذلك» وإن خرجت هل تؤكل قبل أن تزرع؟ 

رجح المؤلف عدم الجواز وحث على الاحتياط في العمل والصحيح أنها 
لا تحرم لأمرين: 

الأول: أنما حلال طيب ولم يؤثر فيها مخالطة الروث. 

الثاني: أن روث الدواب ليس بنجس» والله أعلم. 

المسألة السابعة: لو وجد في جوف سمكة أخرئ: 

ذهب المصنف أن حكمها حكم روث الفرس والبرذون التي تتخذ 
للنسل» والصحيح أنبا حلال ولا شيء فيها على ما تقدم والله أعلم. 
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الورع عن الحرام 


° ° <23 وم‎ rf of 
لَوْ اكل الشْبْعَان لَحْمَ المَيْتِ‎ 9 
حا ل‎ 0 
فقذفه فِي | ل فرض قد‎ ٠ 

لار ٠‏ ع9 ر 7 0 
-لانهافى معدن النجَّاسَة 
وَالشَافِعِيٌ في الْحَرَام الظاهر 
۳-في هره أن ينبت الْحَرَامُ 


الشرح: 


مر 1 
و و 


9و 4ے 
أذ د هعروئه مو 


شحمة أو تَجِسامِن ريت 
وَقَالَ في «التَحْرِير هَدَا مَاحيِمْ 
EES‏ قاب 


۶ ا و e‏ 
او جه لا پىی 
۰ 4# ا 


و 
في جسشوو وَفاعل رام 


قوله: (لَوْ أل الشْبْعَان لَحُمَ المَيْتِ): وني نسخة: 


کے م e‏ 


كل المُخْتَارٌ لَحْمَ المَيْتِ 


24 
8 
ا 


5ه > 2 - ووه 5 


خرج به لو أكل حال كونه مضطرًا فإنه يجوز له أكل الميتة على ما تقدم 


بيانه» وفي هذه الأبيات أشار إلى الواجب على من أكل شيئًا من الحرام» 


2 


والورع أنه يقيئه فقد صح عن عائشة رضي الله عنها: قالت: كَانَ لأبي بكر 


0 


8 2 6 وس سر كت 57 ت غور‎ 0 ٠ e 

غلامٌ يُخْرِجٌ له الحَرَاج» وَكَانَ أبوبكر يکل مِنْ خرَاجهء فجَاءَ يَوْما بِشَيْءٍ فاگل 
6 2 0 کا ا الت کر ات 0001 ا سرض ي ج ° بر تير 

مِنهُ أبُوبكرء فَقَالٌ لَه الغلامٌ: آتذري ما هَذَا؟ فقال أبُوبكر: وَمَا هُو؟ قَالَ: كنت 


سد هي 0 و م 500 7 u‏ 2 2 ت 0 7 أ 
تكهنت لإِنسَانٍ في الجاهلية» وَمَا حيس الكهانة» إلا اني خدعته» فلقيتى 


وه و 


() في نسخة: (في دهره إن نبت الحرامٌ بحشمة وفاعل تدام). 


المأكول من الميعات 


صق غير 20 و 


أَعْطَانِى بِدَّلِكَء قَهَذَا الذي اكت مه اوخل أبُوبكر يده فَقَاءَ كَل شىء في 
يَطَيهِ. أخرجه البخاري 

قوله: (كَقَذْفُهُ في الحَالٍ َرْضٌ قَدْ لَْمْ): أقول الذي يظهر -والله أعلم- 

وفي شرح الجديت السادس من جامع العلوم والحكم قال ابن رجب: 
ويتفرّعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلطء فإِنْ كان أكثرٌ ماله 
الحرامً» فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يکود شيئًا يسيرّاء أو شيئًا لا 
يعرف» واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين. 

ران کان أك مال الخلال» جازت معاملعه والأكل من ماله وقد روئ 
الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس باء ما يُعطيكم من 
الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرام. 

وكان لنب وأصحابه يُعاملون المشركين وأهلّ الكتاب مع علمهم بأنّهم 
لا يجتنبون الحرام كله وإِنٍ اشتبه الأمر فهو شبهة» والورع ترگه. قال سفيان: 

وقال الزُهريٌّ ومكحول: لا بأس أنْ يؤكل منه ما لم يعرف أله حرامٌ 
بعينه» فان لم يُعلم في ماله حرام بعينه» ولكنه علم أنَّ فيه شبهة» فلا بأس 


بالأكل منه» نص عليه أحمد في رواية حنبل. 
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وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمانَ وغيرهما 
من الرّخصة:؛ وإلئ ما رُوي عَنِ الحسن وابن سيرين في إباحةٍ الأخذ مما 
يقضي من الرّباء والقمار» نقله عنه ابن منصور. 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إِنْ كان المالّ كثيرّاء 
أخرج منه قدرٌ الحرام» وتصرّف في الباقي» وَإِنْ كان الال قلي اجتنبه كله 
وهذا لأنَّ القليل إذا تناول منه شياء فإِنّه تَبْعدُ معه السلامةٌ من الحرام بخلاف 
الكثير» ومن أصحابنا مَنْ حَمّل ذلك على الورع دُون التحريم» وأباح 
التصرّف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه» وهو قول الحنفية 
وغيرهم» وأخذ به قومٌ مِنْ أهل الورع منهم بشرٌ الحاني. 

ورشحص قومٌ من السّلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه 
من الحرام بعينه» كما تقدَّم عن مكحولٍ والزهريٌ. وروي مثلّه عن 
الفضيل بن عياض.. 

وروي في ذلك آثارٌ عن السّلف. فصحٌ عن ابن مسعود أنه سل عن له 
جارٌ يأكل الرّبا علانية ولا يتحرَّجٌ من مال خبيثٍ يأخدٌه يدعوه إلى طعامه» 
قال: أجيبوةٌ فإلّما المَهُناً لكم والوزْرٌُ عليه عليه. وني رواية أنه قال: لا أعلمُ له شيئًا 
إلا خبيثًا أو حرامّاء فقال: أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن 


مسعود» ولكته عارضه بما رُوي عنه أنه قال: الإثم حَوَازٌ القلوب. 


المأكول من الميتات IŞE‏ 
5 ى ع 
وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول» وعن سعيد بن جبير» 
والحسن البصري» ومُورّق اليجلي» وإبراهيم النخعي» وابن سيرين وغيرهم» 
والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحمَيد بن رّنجويه» وبعضها في كتاب 
الجامع للخلال» وفي مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. 
¢ 5 م 1 2 
ومتى علم أنَّ عينَ الشيء حراءٌ» أَخَدٌ بوجه محرم» فإنَّهِ يحرم تناوله» وقد 
حكئ الإجماعًٌ على ذلك ابن عبدالبر وغيرّه» وقد رُوي عن ابن سيرين في 
الرجل يقضى من الرباء قال: لا بأس به» وعن الرجل يُقضئ من القمار قال: 
لا بأس به» خرّجه الخلال بإسناد صحيح» ورُوي عن الحسن خلاف هذاء 
را قال: إن هذه المكاسب قد دت تخار ا معيا في المقيط.. 
وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان» ما روي عن أبي بكر الصديق 


أنه كل طعامًا ثم أخبر أنَّه من حرام» فاستقاءه. انتهول 
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الخد 
6" وَاتَمُقُوا ذ فى الكار ال انق عَلَى ووب الْقَذْفِ خف السكر 
اف 
أنه لي ند أن أحدهم فزت الحم جب قذفة افاقاء ولاك خرف 

وقوع 520 قال العمراني في البيان (5/ 015): وإن وجد خمرًا وبولا» وهو 
خائف على نفسه من العطش فإنه يشرب البول دون الخمرء ل: (أن النبي أمر 
العرنيّين بشرب أبوال الإبل). 

وإن لم يجد غير الخمر واحتاج إليه للعطش أو للتداوي ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: لا يجز شرا بحال» لأنه مما يجب الحدٌ بشربها بخلاف الميتة. 

والثاني: يجوز شربها لأنه مضطر إلى شربها فهو كالمكره. 

الثالث: يجوز شرا للعطش لأنها تروي في الحال ولا يجوز شريها 
للتداوي؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: ِن الله كَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ 
عَلَيْكَهْ). 

والرابع: لا يجوز شربها لأنه يزداد لهباء ويجوز التداوي بشرب اليسير 
منه. انتهىل 


الخمر حرام بتحريم الله عز وجل ورسوله لها. 


المأكول من الميتات 2 
قال الله تعالئ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالمَيسرُ وَالْأَنُضَابُ 


0 شيط ومو و 


ور وه - 
الالام رِجْسٌ مِنْ عَمَل الث لسْيْطَانٍ فاجُتنبوه لَعَلَكَمْ تفْلِحُونَ €[المائدة: .]٩‏ 
قال القرطبى في تفسيره (0//5؟): في ذكر مسائل على الآية: 
لاني ريم الْحَمْرِ گان بتذریج وَتَوَاِلَ برق فَنّهُْ گائوا مُولَعِينَ 
رع ر َك 08 
سُرْيِهَاء وَأَوَلَ ما رل في شأها: #يَسكَلو َك عَنِ الْحَمْر وَالمَيْير قل فيهما إِنْمٌ 
گی وکا سراب ١‏ آي في يجارت أ لما نَرَلَتْ هَذْهِ ا كي 
بَعْضُ الاس وَقَالُوا: لا حَاجَة لتا فیا فيه إِنْمٌ بير وََمْ ييْرْهَْا بَعْض الاس 
وَقَانُوا: أذ مَنَْعتَهَا ورك إِنْمَهَا قَتَرَلَتْ مذو الآيةُ: إلا تَقْرَيُوا الصّلاة وَأَنْتم 
شكارئ 4[النساء: 60] فَترَكَهَا بَعْضُ النَّاسٍ لو عاج لكا فيها يفك 
عَنِ الصَّلَاوٍ» وربا بَعْضُ النّاسٍ في غَيْرِ أَْقَاتِ الصَّلاةٍ حَنَّى تَرَلَتْ: ليا أيه 
الْذِينَ را ا - وَالمَيْسِرُ وَاَْنْصابُ وَالْأَزْلامُ رجُس) الْآيَه- قَصَارَتْ 
عَلَيْهُمْ حَنّى صَارَ يول بَعْضْهُمْ: مَا حَرَّمَ الله يا أَشَدَّ مِنَ الْحَمْر. وَقَالَ 
1 كوا ك ب خالاب برشي وت لق رمَا 
يرل بالنّاس مِنْ أَجْلِهَاء وَدَعَا الله في تَحْرِيحِهَا وَكَالَ: الله بين لتا في الْكَمْرِ 
ياتا شَافِيًا َرَت هذه الآيات» فقال عَمَرٌ: انتهيتا التَهَيْنَا. وَقَدْ مَضَئى فِي 


(القرة) وَ(النْسَاء): ورو أبُودَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا لا 


رە 


حَرَامًا 


ربوا الصَّلاةَ واش شكارئ *[النساء: 69]» وسلود تك عَنِ الْحَمْرِ وَالمَيْسرٍ 
وه 


قل فيهما إِذ م کيير وَمَنافع لتاس €[البقرة: ٩۹‏ نَسَحَتَهَا التي في المَائِدَةٍ: 
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تما اأ لحزة والعقية O E‏ وَفِي صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي 
رک بو په ل ب ا 1 e‏ ا هه 
وَقاص أنه قال: نَرَلْت فى آيَاتِ من القرآنء وَفِيهِ قال: وأتيّت على تفر مِنَ 
9‰ م اه 8 Tok‏ 56 ريم 2 
الانصارء فقالوا كال O‏ خمرًاء وَذلِك قبل أن تحَرّمَ الخمرء 
o fr , <‏ ل وة اوه 2 حي رفو رد و ع روه 
ل فان في حش - والحش البستان- فإذا راس جَزور مَشوي عندهم 
وَزْفَ مِنْ خَمْرء قَالَ: قَأگلت وَسَربْت مَعَهُمْ قَالَ: قَدَكزت الْأَنْصَارَ 
lf Ki k2 e 3 - - -‏ و 
وَالمُهَاجرينَ عِنْدَهُمْ فَقَلْتٌ: المَهَاجِرَونَ خير مِنَ الأنصَارء قال: فأخذ رجل 
4 : 7 2 م ° 


مد 
N‏ 


۴ هس چ 2 200 اتو ی صي ر3 ر 

لَحيَيْ جَمَل صَرَبَنِي به فجَرّحَ أنْفي- وَفَى رِوَايَةِ فَمَرَّرَهُ و بف سعد 
321 

وو ەر 0 


0 5 fir 4 ت 1 بل‎ of 
مَفُرورً!- فاتیت رَسول الله فاخبرته» فَأَنْوَلَ الله لله تعالئ في - يعني نفسّه شان‎ 


الحَمْر-: نما الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصابٌ وَالْأَرْلامُ رجش يِن عَمَلٍ 
الشيطان ق . 

الَالة-: هذه الْأَحَادِيثٌ تذل عَلَن أنَّ شُرْبَ الْحَمْرِ كَانَ إِذْ داك مُبَاحًا 
مَعْمُولًا به مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ بِحَيْتْ لا يُْكَرُ ولا َير وان التي أَكَرّ عََيْه وَهَذَا 
ما لا حلاف فيه يذل عليه آَيَةُ النساء: #لا تَقْرَيُوا الصَّلاةً وَل 


سُكارئ74النساء: +18 عَلَى ما تَقَدَّم. وَهَل كَانَ بباح لَهُمْ شّرْبٌُ الْقَدْرِ الّذِي 
ُشكِرُ؟ حَدِيتُ حَمْرَة طَاهِرٌ فيه جين بَقرٌ وار َه عَِيٌ وَجَبٌ مهما 
َأَخْبَرَ عَِيٌ بلَلِكَ الت صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ إلى حَمْرَةَ قَصَدَرَ عَنْ حَمْرَة 
للت مِنَ الْقَوْلِ الْجَافِي المُحَالِفٍ لِمَا يَجِبُ عَلَيِْ مِنِ احْتِرَام الي وَتَوْقِيره 


وه أ 12 أ 7 معو مو اي ٠‏ ي “تير 
اهو قير ا “جنير ص R007 ٠ ١‏ ر وا )کچ و س و 
وَتعزيره» ما يدل عام ان حمزة كان قد ذَهَبَ عَقَلَهُ بمَا ي يسكر» ولذلك قال 


الرّاوِي: فَعَرَفَ رَسُولٍ الله صاى الله عليه وسلم أنه ول ٿم ِن التي لم ينر 
عَلَى حَمْرَةَ وَلا عَنَقَهُْ لا في حال سکره وَل بَعْدَ َلك بل رَجَعَ لما قَالَ 


° 4 
رر ° عور 


PA 2‏ ر 
حمزة: : وهل أَنْتمْ إلا عَبِيدٌ لبي عَلَى عَقِبَيه الْمَهفَرَى وَحَرَجَ عَنه. 


وَهَذّا خلافُ ما قَالَهُ الْأُصُولِيُونَ وَحَكَوْهُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إن السّكْرَ حَرَامٌ في 
كل شَرِيعَِء أن الَّرَائِمَ مَصَالِحٌ الماد لا مَفَاسِدُهُمْ وَأضل المَصَالِح الْعَقَلُ؛ 
كما أن أضلّ الماد دما هاب قَيَجبُ المَنْمُ مِنْ کل ما يذهب أ ال اه 
يَحْتَِلُ حَدِيتُ حَمْرَة أنه لَمْ يَقْصِدْ بشُرْبِه السّكْرٌ لكِنّهُ أُْرَعَ فيه فَعَلَبَهُ. وَاله 


الرّابِعَة- قول تَعَالَى: لرِجْسٌ4 قال ابن عَبّاس في هذه الآية: (رجْسٌ) 
خط رل لِلَّّنِ وَالْعَذِرَةِ وَالْأَقَدَارِ رِجْسٌ. وَالرّجْرُ بالزاي العذاب لا 
غير» والركس العذرة لا غَيْرَ. س بال للَأمْرَيْنِ. وَمَعَْ يِن عَمَل 
السَّيْطانِ» أَيْ بِحَمْلِه عله ورم قا وَ الي گان عمل مائ هَذْهٍ 
لأور ليو ع اي ونيا ب 

a #[فاجتنبوه) بر تيل العذوة قار‎ E 
اله تَعَالَئ باجُتتاب هَذِهٍ وار اوت بِصِيعة الأثر ع صوص الْأَحَادِيثِ‎ 
E وَإِجْماع الم ةه قَحَصَلَ الِاجْدِئَابُ في جهة التحُريم» بهذا حر‎ 


ت 


9 


Ee 


ن سور (المَائِدة) َرَلَتْ بِتَخْرِيم الْحَمْر وهي 


- يذ أن 


IF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ر 


مَدََُِ ِن آخر ما ترَلَه وَوَرَدَ التحْرِيم في المَيَْةِ وَالدّم وَلَحْم الْحِنْزِيرِ في فول 
تَعَالّى: قل لا جد وَغَيْرِهَا مِنَ الي حبرا وَفِي الْحَمْرِ هي هيا وَرَجْرَاء وهو 
لتر رَوَْ ابن عباس قَالَ: ما ئرل تَحْرِيمٌ الْخَمْرِه مَشَى 
أصْحَابُ رَسُولٍ الله بَعْضُهُمْ إلى بض وَقَالُوا حُرّمتِ الْخَمْرُ وَجْعِلَتْ عِذلا 
لِلشَّرْكِء يعني أنه قَرَئَهَا البح لَأنْصَابٍ وَدَلِكَ شِرْكُ. ت عَلَّىَ: «لَعَلَكُمْ 
شرت تع لقاع الاي وكيق :ذل عل تاد زوب وَاله أَعْلَمْ. 
ردك تي الفطارد ين قري الك E‏ 
وَِطْلَاقٍ الرس عَلَيْهَاء وَالَْمْرِ بِاجْيتَابهَاء الْحْكْمَ بتَجَاسَيِهًا. وَحَالَمَهُمْ في 
ذلك رَبيعة وَاللَيْتْ بن سَعْدِ وَالمرَنِنُ صَاحِبُ الشَّافِعِنَ» وَبَعْضُ شس المتَأشرِينَ 
مِنَ الْبَعْدَادِيينَ وَالْقَرَويينَ راا آنا طَاهِرَةٌ وَأنَّ المُحَرَم إِنَمَا هُوَ شُرْيُهًا. وَقَدِ 
اسْتَدَلٌ سَعِيدٌ بُ الْحَدَادِ الْمَرَوِي عَلَى طَهَارَتِها ها بِسَفْكِهًا في طرق المَدِيتة 
قَالَ: ولو كَانَتْ نَحِسَةَ لَمَا قعل دَلِكَ الصَّحَابَةُ رضرَان الله عَلَيْهِم > وَلَنَهَ 


رَسُولُ الله عَذْهُكَمَا تى عَنِ السَحَلّي في اطق . وَالجَوَاه أن 
e‏ 

نَهُمْ لَمْ يكن لهم كنف في وهم . وَقَالَتْ عاش إِنهُمْ كَانُوا يتقَذّرُونَ ِن 
yT‏ مَسَقَة وَيَلْرَمُ 


روو ° 


ا ا و ع ان وَأَيْضًا لَه بُ الَحَرّرُ نهاك قان ا 


وا 


أن 


ر 2 
هه ص ° 
€ َه فعلت 
٤‏ 


المأكول من الميتات IE‏ 
ی اد ا 18 للع سم s7 7 of‏ اس رو 
المَدِيئَةٍ كَانَتْ وَاسِعَةَ وَلمْ تكن الْحَمْرٌ مِنَ الكثْرَةِ بحيث تصير نرا يَعْمْ 
3 - ور  ”2‏ لان و ر ت 3 هر تيو داهم راضم 
الطريق كَلَهَاء بل إِنْمَا جَرَت في مَوَاضِعٌ يَسِيرَةٍ يَمْكِنْ التحرز عنها- - هَذَا- مَعَ 
خط يلك مذ اهاي ف لع ةا 
ر مُقَمَضَئ تَخريوها مِنْ إنلافهاء وَأَنهُ لا نَع بهَاء وَتََابَمَ اناس وَتَوَاقَقُوا 
عَلَْ ذَلِكَ. والله 4 أَعْلَم. قَإِنْ ق قیل: التنجیس حُكُمٌ شَرْعِيٌ ولا نّصَّ فِيه وَلَا يلرم 
مِنْ كَوْنٍ الشَّيْءِ ولكزلا كرد لجداء كز وذ و 
بتجس» قُلْنَا: قوْلُهُ تعَالَى: «ر+ ج4 بل على تجاسيهاء كن لبس في 
الْمَانِ اللَجَاسَة نملو ارتا ألا تخكُم بحم إلا حى تی جد فيه نضا لَتَعَطَلَّتِ 
الشَّرِيعَةُ فَإِنَّ النصُوصٌ فيا قَلية» اي نص يُوجَد علَى تنْجيس الْبَوْلٍ 
وَالْعَذْوَةٍ وَالدّم وَالمَيْئَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؟ ونما هي الظَوَاهِرٌ رال ماف الات 1 
وَسَبَنِي في سُورَة (الْحَجٌ) ما يُوَضّحُ هذا المَعْتَئ إِنْ اء الله لله تَعالّى. 
السَّابِعَة- قَولَّهُ: #فَاجْيبُوه4 يقتضي الِاجْتِنَابَ ب المُطْلَنّ الذي لا يفم 
عه پء يوَجْو من رجو لا شب ولا بع ولا تَخَلِيلٍ وَلَا مد مدا اوَاة ولا غَيْر 
ذَّلِكَ. وَعَلَ هدا ل لْأَحَادِيتُ 505 وَرَوَئْ مُسْلِمٌ عن ابْنٍ 
عليه د «هَل a‏ ۴ الله 55 


25 0 0 0 ر ارہ 020 21 م ث2 
رَسول اللو صلئ الله عليه وسلم: «بم 10 قال: أَمَرته ببيْعِهًاء فقال: «إن 


A}‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الَْنِي شَرْبَهَا حَرَمَ بَبْعَهَاكء قَالَ: فَمَتّحَ المَرَادَةَ حَنَّى ذَهَبَ ما فِيهَاء فَهَذَا 
ا عل ما ذَكَرْنَاه إِذْ لَوْ گان فيها منفعة مِنَ المََافِع الجَائْرة لبه 

سول الله » كما قَالَ في السا الميتةِ: «مَلا أَحَذْتَمْ إِهَابَهَا فدبتموه فَانتمَعْتُمْ 
به)» ۰ 


4 
و ا 


: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم بَبْع الْخَمْرِ وَالدّم وَِي ذَلِكَ دلبل 
لام ن ون و تعن ال اله وذ ا 
أَعْكَمْ- گر مَالِكٌ بَيْمَ ربل الدّوَابٌه وَرَخْص فيه ابن اقام لِمَا فيه 

الك وَالفياس ما ال ماله وهو قله الشاشيف» وها الحديت شاهد 


ما فيهاء لان الْخَلّ مال وَكَد هي عَنْ إِصَاءَة المَال» وَلَا يَقُولٌ أَحَدٌ فيمَنْ أَرَاقَ 
حَمْرًا عَلَى ملم أنه نف لَه مَالَا. وَقَدْ اراق عُنْمَان بْنُ أبي الْعَاصٍ حَمْرًا 
ليتيم» واس سْتَؤْذْنَ فِي تخليلها قَقَالَ: ۲ وه ته عَنْ ذَلِكَ. دَمَبَ إلى هَذَا طَائفَة 
ا ِن آهل الْحَدِيثِ وَالرَأيِ» وَإِلَيْ مَالَ سَحْنُونُ بن سويد فيد قال 
آحَرُونَ: لا باس بتَخْلِيل الْكَمرِ ولا بأس بأكل ما تَحَلَل مها بمُعَالْجةٍ أدهي أو 


م 20 


غَيْرِهًا وهو قَوْلُ اللوْرى والاوزاعيٰ وَالَيْثِ بن سعد er‏ وَقَالَ 


لوعي إن طَرّحَ فِيهًا السك وَالْمِلْحَ قَصَارَتْ مرب وَتَحَوَّلَتْ عَنْ حَالٍ 
الْكَمْرِ جَارّ. وخالفه محمد e‏ وَقَالَ: لا تعَاكجٌ الْخَمْرُ بعَير 
تحْريها سياد 0 کر عتم یرون في غي لخر 


یی بلقي آله ۶ نه کان e‏ 2000 بك ال ا 
كاله عر بن اعاب وعد ن أي القاصي في غيل الكنرء لش 


فی ھک بالل التوْفِيقٌ 


9 


ەر وو 


وقد يَحْتَِلٌ أَنْ يَكُونَ المَنْعُ مِنْ ليها كَانَ فِي بَذْءِ الإشلام عِنْدَ رول 
تخريوهاء للا يُستَدَامَ حَبْسْهَا لِقَْبٍ الْعَهْدٍ يشْريهَاه إَِادَة لطع الْعَادَةِ في 
ذَلِكَ. وڏا كَانَ لِك َم يكن في التهي عَنْ تيلها يِذ وَالْأَمْرِ بإِرَاقَتِهَا ما 
0 يَمْتَمُ مِنْ كلها دا خَلَّلت. وَرَوَئ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ قَالَ: إا حل النَصْرَانِيُ 
Ty‏ الله وَهَذْه الرواية 
E‏ وَالصحيح ما قَالَهُ مالك في ر رَاية ابْنِ القاسم 
وَابْنِ وهب أنه ا لا جل لِمُسْلِم أن الج الْحَغْرَ حَنَّى يَجْعَلَهَا حا ولا بيا 
ركن لبقا 


بام 


AW}‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





به أَنَ 8 ص 


بو ن الْخَمْرَ ذا تَحَلَكتْ بِذَاتِا أن 
َكل ذَلِكَ الْخَلْ حلال. وَهُوَ 3 عُمَرَ بُ الْخَطَابٍ وَقَيِصَةَ وَابْنِ شاب 
وَرَيعَةَ وَأَحَدُ د قلي السَّافعِيَ» وَهُوَ تَحْصِيلٌ مذهبه عند أكثر أصحابه. 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةِ- ذَكَرَ ابْنّ حُوَيْرْ مَنْدَادٍ أَنّهَا تَمْلَكُء وَتَرَعَ إلى ذَلِكَ باه 
من أن یرال بها الْعَصَصٌء وَيطْمَا با حَرِيقٌ» وَهَذَا تل لا يعرف لِمَالِكِ بل 
يحرج هدا عَلَى قول مَنْ ير ئ انها طَّاهِرَةٌ. 

وَكَوْ جار لكا ما أمرَ الي براقا 

َأَيْضًا قن للك نَع تفع وَكَدْ بطل راء اه 

وقد جاء الوعيد العظم على من شرب الخمر: (أنه لا تقبل له صلاة 
أربعين يومًا) أخرجه أحمد عن عبدالله بن عمرو. وعن عبدالله بن عمر قال: 
قال وتسول الله ضان الله عله وا ا كرت ا في القاء 23 لو يكن 
منهّاء حَرمَهًا في الآخرّة)» أخرجه البخاري (60170) ومسلم(2"”9). 


ولي مسلم(۹۸۳) عَنْ انس : أن الي صلئ الله عليه وسلم سيل عَنِ اأ لْحَمْرِ 
ع ے4 دام 


سذ حلا فَقَالَ: «لا). 


أ طاوق د 


وله (01584) “E‏ عن ول الْحَضْرَّمِيَ» 
عَنِ الْخَمْرِ هنك از ا اض E‏ 
(إِنَّهُلَمْسَ بِدَوَاءِ وَلَكِنَهُ دا 


2 


المأكول من الات 


وفي البخاري(؟2؟؟) ومسلم(21) عن عائشة َة 
بنع فَقَالَ: ل شَرَ راب م حَرَام). 


ولهما البخاري(۳۳۸) ومسلم(۷۳۳) عَنْ أبي ل شعَريٌ » أن التي 
بَعَتَهُ إلى اليَمَنِ قَسَأَلَهُ عَنْ اشر 8 به تَضْنَمُ اء قَقَالٌ: (وَمَا هي ؟) قَالّ: بتع 


1 


وَالمرْرُ فَقَلْتُ ي برْدَةَ: ما البتع؟ قال : تبي العَسَل» رال اااي 
فقال: ١كُلُّ‏ نکر حَرَام). 
ولمسلم (02) عن جَابر» 
سال التي عَنْ شراب يَشْرَبونةبأرْضِهِمْ مِنَ الذْرَةِ يقَالُ له الزن فقَالَ التي 
صلی الله عليه وسلم: ١و‏ و مُسْكِرٌ هُوَ؟1 قَالَ: نَعَمْ ال شون الله صل الله 
عليه وسلم: كل مشكر حرام اع ا عَيْدًا ن يدرت a‏ 


ميه مِنْ طِيئّة الحَبّال4؛ قَالُوا: يا رَسُولَ الل وما طِيئةٌ الْحبال؟ قَالَ: اعَرّقٌ 


التار». 


1 


e‏ وی اوا اک ب او ی ر و 
ن رَجِلا قدِمَّ مِن جيشان, وَجِيشان من اليمَن» 


ا 


| 


َمل التار» أو ر (ععصَارَة 
3 ق ر ا کار ل 1 2 

وعن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قال: لعن رَسول اللو صلى الله عليه وسلم في الْخَمْر 

شْرَةَ: عَاصِرَّمَاء وَمُعْتَصِرّهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَاء وَالمَحْمُولَة لَه وَسَاقِيَهَا 


وَبَائِحَهَا وال تَمَنْهَاء وَالمُشْتَرِي لَهَاء وَالمُشكاة لذ خر جه الترمذي (1296). 


4 


TOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المضطر لأكل لحم الكلب 
"لو اگ المُضطدٌ لَحْمَ الْكُلْبِ وَسَبَِّ الهَمَبِمَاوَاتَرْبٍ 
وده انالا وا لَمْ يجب التَسْبِيعٌ َل لَوْفرَطًا 
لمي اش ييي ٠‏ لووك يي اشر 
الشرح: 
قد تقدم الكلام على بعض أحكام المضطر قبل. 
قال ابن قدامة في المغني /7١(‏ 20”) وما بعدها: 
َجْمَعَ الْعلَمَاُ عَلَى تَْرِيم المي حال لاء وَعَلَ إباحَة الكل منم 
في الاضطرَار. 
وَكَذَِّكَ سَائِرٌ المُحَرّمَاتِء وَالْأَصْلُ في هدا قول الله تَعَالَ: #إِنَّمَا حرم 
َليكُمُ الميئة الم ولحم الْخِنِْيرِوَما أُِلّ به ع اللو فمن اضطرٌ غيْرَبَاغْ ولا 
عَادٍ قلا 2 عليه #[البقرة: 0 ویباح لَه أَكُلٌ ا الرَّمَقّء 0 مَعَهُ 
المَوْتَ بِالإِجْمَاع. وَيَحْرُمُ ما راد على الشَبَّم» بِالإِجْمَاع أَيْضًاء وَفِي الشّبَع 
روايتان؛ أَظْهَرْهْمَاء لا يُبَاحُ. وَهْوَ قول ابي حَنيقَة. وَإِحْدَئ الرُوَابَيْنِ عَنْ 
مَالِكِ. وَأَحَدُ الْقَوَْيْنِ لِلشَّافِعِيٌ. 


المأكول من الميتات ASE‏ 

قَالَ CNIS‏ عَلَ تَْرِيمٍ اميق 

قَاذًا انْدَفْعَتَ رد لم َه الكل كَحَالَةَ 
لِابْتدَاءِ ولاه بَعْدَ سد الرّمَق غير مُضطِرٌ مُضطرٌ كَلمْ يَحِلَّ لَه الأكل؛ للكية» بحققة 


e: 
_. 
تڪ‎ 
e 
5 
\ 
\}+* 
يم‎ 
. 
ا‎ 


4 رە ر 20 وم 4 ديع ر Sogo‏ 2 2 
أنه يَعْدَ سد رَمَقِهِ ک قبل أن يَضِطد. وئه لم يبح لَه الأكل؛ كَذَا ها 
وًالثانيةء بباح لَه السب . 
اختارَما اپوبکر لِمَا رَوَئ جَابر بُ أن رَجُلا تَوَلَ الْحَرَةَ فقث 
2 4 
قدو ی چ 6 و كو الور 206 لم بغ كو 
عنده ثاقة» فقالت له امراته: اسلخهاء حت نَقَدَدَ شَحْمَهًا وَلْحْعَهاء و وَتَأكله. 


ا 14 ت 


رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم فاه قَقَالَ: «مَل عِنْدّك 
غنى يغنيك؟» قَالَ: لاء قَالَ: «فکلوهًا»» ولم فرق Ir‏ اود ولان ما 
ركه ارمق مِنْهُ جَارٌ الشّبَعْ من كَالمُباح. 


و مه 
دم 9 0 


1 أن يُفَرَقٌ بَيْنَ ما دا گات الضَرُورَةٌ مُسْتَمَة» وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَتْ 


7 


مَرْجُوَةَ ارال قَمَا گات مُسْتَِرَة كَحَالَةٍ الْأعْرَايٍ الَّذِي سَأَلَ رَسُول الله جار 
السَّبَعٌ؛ لِأنّهُ إا فصر عَلَى سَدَّ الرّمَقِء عَادَتٍِ الصَّرُورَة إليْهِ عَنْ قرب ولا 
مَك مِنَّ الْبُْدِ عَنِ المَيَْةء مَحَافَةَ الصّرُورَةٍ المستقبكة 00 ضَعْفٍ 


206 


بَدَنِهِه وَرَْمَا دى ذَلِكٌ إلى تَلَفِه بخِلافِ التي ليست م تمر فإنة ير جو الغ 


AM‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





إا تبت هَذَاء فَإِنَ الضَّرُورَةَ المُبيحَة هي الي يَحَافُ الَف بها إن تَرَكَ 
الأل. قال أَحْمَدٌ: إدا گان خی عَلَ تف سَوَاءُ كان ِن جُوع» أَوْ يَخَافُ 
إن ترك الأكل عَجَرَ َنِ المَشْيء > وَانْقَطَمَ عَنِ الرفقَة فَهَلَكَ» أَوْ يعجر عَنٍ 
الركوب هلك وَلَا يميد دك برَمَنِ مَخْصور. 


Soo 8 


فَصْلٌّ: وَمَلُ يجب الكل مِنَ المَيْتةِ عَلَى المُضْطرٌ؟ فيه وَجْهَانِ: 


أَحَدَهُمًا: : يَجبُ. وَهُوَ ول مَسْرُوق) وَأَحَدُ الْوَجْهَيْن لِأَضْحَاب الشَافِعِيَ. 


قَالَ الْأَثْرم: سيل أَبُوعَبْدِاهِ عَنِ المُضْطرٌ جد جد المَْتَة وَكَمْ يَأكُل؟ فَذَكَرَ 
قول مَسْرُوقٍ: مَنِ اضطرٌ فَلَْ اكل وَلَمْ يَشْرَبْ قَمَاتَء دحل التَار. وَهَذَا 
اختيّارٌ ابْنِ حَامِدِ؛ٍ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تعالى: #وَلا تلقوا بِأَئْدِيكمْ إلى 
التهْلْكَة14البقرة: 055] ورك الأكل > مَعَ كانه في هذا الْحَالٍ إِلْقَاءٌ بَِدِهِ إلى 


لتّْلَكَةِ وَكَالَ الله تَعالّى: ولا تفتلوا أَنْفْسَكُمْ إن الله گان بكم 
رَحيمًا #[النساء: .]٩‏ 


َه اور حَلَ إِحْياءِ نفو يما أَحَلَّهُ الله له فَلَزِمَهُ كُمَا لَوْ گان مَعَهُ طَعَامٌ 


-ه 


00 


وَالتَانِي: ا يلرم لما روي عَنْ بدا بْنِ حَدَاقَة السَهَمِي) صَاحِبٍ 


ول اله أن طافية غَة n‏ مہ مَمْرُوجًا يِمَاءِ 


2 


وَلَحْمَ خنزير مَشْوِيٌ لاه يام قَلَمْ يكل وَلَمْ يَْرَبْء حت مال رأة مِنَ 
الْجُوع وَالْعَطَشِء وشوا مَوْتَكُ َأَخْرَجُوهُ فَقَالَ: قَدْ گان اف أَحَلَهُ ِي؛ لِأنّي 
Rf °‏ ليسا ° 4م ع ه 2 0 - 
مُضْطرٌ وَلَكِنْ لَمْ كن لأشْوئّك بدِين الإسلام 


3 2 2 


- 0 ا ص هه :3 سه 0 ُ و اكه ا / - ٠‏ 
ولان إاحة الكل رخصة» فلا تجب عليه» كسائر الزخص؛ ولال 4 


ر 0 2 ر ”م هه 563 + م سے هه و 01 اا 
غرَضًا في اجْتِتَابٍ النجَاسَةء وَالأخذٍ بالعَزِيمَةء وَرَبمَا لْمْ تَطِب تفسه بتتاول 


ميته وفارق الالال فِي الأضل ين هي الوَجُوه. 


0 2 20 1 4 0 5 5 2 3 ر و و لهل‎ Te 
فصل: وَتباح المَحَرَّمَات علد الإضطِرَار إليهاء ِي الحضر والسفر‎ 
3 3 م‎ f : م‎ 2 24 Ct eK 

جَمِيعًا؛ لأن الاية مطلقة» عير مُقَيّدَةِ بإخدئ الحالتين» وَقَوْلَهُ: فمن 


ك 


اضطبّ #[البقرة: ۷۳]» لَمْظٌ عَامٌ في ق 6 EEN‏ في 
الْحَضَرِ في سَنَةِ المَجَاعَة وَسَبَبْ الإبَاحةٍ الْحَاجَةُ إلى جفظ التَّمْسِ عَنِ 
الْهَلاك؛ لِكَوْنٍ هذه المَضْلَحَةَ أَعْظُمَ مِنْ مَضْلَّحَةٍ اجْيتاب التَجَاسَاتِ 
وَالصّيَاَةِ عَنْ اول المُسْتَخْبنَاتِ وَهَذَا المَعْتَى عَامٌ في الْحَالَيْن. وَظَاهِرٌ كلام 


و 
|[ سے سر ت 


أَخْمَدَ: أن الميتة لا تجل لِمَْ يقر عَلَى دع صَرُورته بالمشالة. 


م كه ع e f‏ ەر ر كيو 2 د 2 r‏ ر َه 
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ» أنه قَالّ: َكل الميئة إلّمَا يَكُونُ في السَمَر. يَعْنِي أنه في 
E TT‏ ور ر عن ت ود ھەر ر ر 0 < سر 76 
الحَضَر يُمْكِنَهُ السَوّال. وَهَذا مِنْ أَحْمَّد خرَّجٌ مَخْرّجَ الغالِبء فإن العَالِتَ أن 


الحَصَرَ بُوجدُ فيو العام الال ينك ف الصَرُورةِ ْوَل ولك 


بے و رج كوي وهو وو عرما ول و رای را رص و اس 
E 5 7 3‏ ا طن 1 حل ر“ 
الضرورة مر معتبر بوجود حقيقته» لا يكتفئ فيه با نة بل مت وجدتٍ 


IF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





مم 
ان 


3 رع عرسم ه م عبر - سے و ر ا ر ° تم ب تم سم ه o‏ وم 
الضَرٌورَة أباحت» سَوَاءٌ وَحِدَتٍ المَظِنة أو لم توجذء وَمَتَى انتفت» لم يبح 
اک اودقف اال 

كل لو جود مَظنتِها بحَالٍ. 

ى انه 


ا 64 e‏ قله لتقي و ر اه اشن لک > الميتة 
فصل: قال أصحابنا: ليس للمضطرٌ في سَفر المَعصية الأكل من الميتة» 


كَقَاطِع الطَرِيقء وَالْآبقِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: فمن اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ قلا 


ر 
2 

م سل 3 ورف اپ م ا الي او 2 2 و5 مي عو ENE‏ ام 

وقال سيد بن جبير: إذا خرّج يقطع الطريق» فلا رخصة لف فإن ب أقلع 


عَنْ مَعْصِييِه حل له الأكل. 
فصل: وهل للخفط ارود مِنَ المَيَة؟ عَلَىْ رِوَايتيْنِ؛ 1 


2 اق 0 عر كع بو > ر . 3 6س س مكو . 2 
ذلك. وَهوَ قول مَالِك؛ أنه لا صَرَرَ في اسْتِصَحَابِهَاء ولا فِي إِعدَادِمًا لدفع 


2 5565 ر ا 8 وو م 0 7 
ضَرَورَتِهِ وَقَضَاءِ حَاجَته» وَلا يكل منها إلا عند ضَرَورَتِهِ. 


کو تو ر 2 و چو ےر و کہ 5 وه نواه 0 ےو 528 1 ا ال 
* 3 ( 7 5 ا 
وَالثانية: لا جوز؛ لانه تو فيمَا لم يبح إلا للضرورّة» فان استصحبهاء 
071 0 وو 
تامسو و؟ TF‏ 5.6 ريه Iu og‏ کو الآ ۴ سر كير تسر ر رو 
٠ +‏ 4 3 
فلقية مضطر اخرء لم يَجز له بیعها إياه؛ لانه إِنْمَا أبيح له منها مَا يدفع به 


الصَرُورَة وَلَا صَرُورَة إلى الْمَبْع ؛ وَلأنّهُ لا يَمْلِكُفُ وَيَلْرَمُهُ إعْطَاءٌ الآخر بغَيْر 
ءوض إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ مُضْطرًا في الْحَالٍ إلى ما مَعَهُ؛ لأنّ ضَرُورَة الذي لقي 
مَوْجُودَةٌ وَحَامِلُهَا يَكَّافْ الصَّرّرَ في نَاني الْحَال. اه 

فلو أكل ميتة كلب مضطرًا لا يجب عليه التسبيع في غسل فمه ويده إنما 
ذلك في حق الإناء» كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «طْهُورٌ إِنَاء 


قال النووي رحمه الله: اا أَحْكَامُ الْبَاب: قَفِيهِ لاله ظَاهِرَةٌ لِمَذْمَبِ 
وو 


الشَّافِعِيَ وَغَيْرِِ ممن يمول بَِجَاسَةٍ الْكَلْبِ؛ لان الطَّهَارَةَ تكُون عَنْ حَدَثِ أَوْ 
جن ولس ها حلت ف الج ٠‏ قن قِیل: N‏ الل 


و 


فَالْجَوَابٌ: أن حَمْلَ اللّفْظِ عَلَى حَقِيقَيه السرْعِية مُقَدَمٌ عَلَى اللَعَويّة. وَفِيه أَيْضًا 
نَجَاسَةٌ ما وَل فيه وََنّهُِنْ كَانَ طَعَامًا ماعا حرم كله لن راه ِضَاعَةٌ لَهُ دَلَوْ 


6 

17 

3 
ع‎ 
C 
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8 براقت بل قَدْ تيتا عَنْ إِضَاعَةَ المَالٍ وَهَذَا مَذْهَيْنَا 


أ 
2 


ت الْجَمَاهِير أنه يَنْجْسٌ ما وَلَمَ فيه وَلا فرق بَيْنَ الْكَلْب المَأذُونِ في 


اقتائ وَغَيْرِِ وَكَايَيْنَ كلب الْبَدَوِيّ وَالْحَصَرِيٌ لِعُمُوم اللّفْظِ. 


م 0 04 َو 
وَفِي مذهب مالك ا أَقْوَالٍ ا وتجاسته ت وَطَهَادةُ سُوْرِ المَأذونِ 


في اتخَاذِو دُونَ غَيْرِهِ وَمَذِهِ الثلائة عَنْ مَالِكِ وَالرَابِعٌ عَنْ عَبْدِالمَِكِ بْنِ 
المَاحِشُونِ المَالِكِيَ أنه مرق بيْنَ لبدوي وَالْحَصَرِيٌ. وَفِيه الْأَمْرُبإرَاقَتهِ وَهَذَا 
ممق عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَلَكِنْ هَل الإرَائَةُ وَاجِبَةٌ لِعينِهَا اَم لا تَحِبُ إلا إِذا أَرَاد 
اسْتِعْمَالٌ النَاءِ أَرَاقَهُ فيه خلاف دكر أكترٌ لا جب لِعَينهَا بل 


الْحَاوِي وب 8 ل بطق | ل را 38 على المختار وَهوَ 


ت 9 


ی فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





0 


ا ا يتح لِلْأوَّلٍ بِالْقِيّاسِ عَلَى بَاتِّي اا 
e‏ في وَيُمْكِنُ أن يُجَابَ عَنْها بان المُرَادَ في مَسْأَلَة الولو 


ل 


الزَحد وَالتغْليظ وَالمبَالعة 


6 
0 


في التنفير عَنِ الكلاب» وال عا . ويه وجوت 


0 0 


عَسْلٍ نبا ا س وُلُوغ الْكَلْبِ ب سبع م مرات وَهَذَّا مَذْهَينَا وَمَذْهَبُ مالك وَأَحْمَدَ 
الج اهر وال ا حَنِفَةَ كفو غَسُْلَهُ كلدت مَرّاتِ واه أَعْلّمْ. 


وَأمًا الْجَمْعْ بَيْنَ الرّوَايَاتِ قَقَدْ جَاءَ في رِوَاية: سَبْعَ مَرَاتِ» وَفِي رِوَايَة: 


ر ع 
2 2 
عي فار ر عو ري 2ه 2 و 


م 3 ّ س اہ ¢ 1 
سبع مَرَاتِ 5 بالترّاب» وَفِي روَاية: أخراهن أو اولاهن» وَفِي رواية: 
سَبْعَّ مَرَاتِ السّابعَةُ بالتراب» رفي رِوَاية: سَبْعَ مَرّ رات وعفروة الثاوتة الترَاب. 


70 
o س‎ 


وَكَدْ رَوَى لبَق وَغَيْرْهُ هَذِهِ الرَوَايَاتِ كُلَّهَا وَفِيهَا دَلِيلُ عَلَى أن اليد 
0 د كم ست 4ه سمس 000 ي خم هه 0 
بالأولئ وَبغيرهًا لیس على الاڈ شراط بل المُرَاد د إِخدَاهَنَ. وَأما رواب 


ت 


و 


3 ع 52 ا ير © اضر ره ٤‏ 5 4 75 ر 
الثامِتة بالترراب مهيا وَمَذْهَتُ: ا لْجَمَاهير أن المَرَّاد ١‏ فة سَبْعَا وَاحِدَة 


+A 


e2 


ِنْهُنَّ بِالترَابٍ مَعَ المَاءِ فَكَأَنَ التّرَاتَ قائِم مَقَامَ عَساَةٍ فَسْميَتْ تَامِبَة لِهَذَا وَاللهُ 


أله 

وَاعلم أنه لا فرق عند نڌنا بين ولغ الْكَلْبِ وَغَيْرهِ من أَجْرَائهِ فَإذَا أُصَابَ 
ره 4 6ه ر a 4 ofan fgg ogo‏ ووگه 2 و أ اعر > اا 
بو أو روه أو دمه او عرّقه او شعرها ركان به او عضو من أغضَائه سينا طَاهرًا 

ا TE‏ ی :ا اکب ي ا n‏ ر 0ص سنس 7 31 َّ 6و ع سه 
في حال رطوبة أَحَدِهِمَا وَجَبَ عَسْلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ إِخدَاهن بالتراب وَلَوْ وَلَعْ 
o6 Ar 3-977 2‏ & 6 ب ا 0و0 11 
كَلْبَانِ أؤ كَلْبّ وَاحِدّ مَرَاتٍِ في إَاءٍ قَفِيه اة اوج لِأَصحَابتا الصحيح أنه 


إن 0 و 9 مير 0 
آذ عبر ةس له . leall7‏ 5 و 4« #9 )واا س 
يكفيهِ للجويع سَبع مَرَاتِ والثاني يجب لكل وَلغةٍ سبع والثالث يكفي 
2 


وه کل o‏ ر EF‏ 


لوَلَعَاتِ الْكَلْبٍ الْوَاحِدٍ سَبْعٌ وَيَحِبُ لكل گلب سَبْعٌ وؤ وَقَعَتْ نَجَاسَةُ أخرى 
في الْإنَاءِ الّذِي وَلَعَ فيه الْكَلْبُ كُمَى ءَ عن الْجَوِيع سَبْعٌ وَلَا تقوم الْعَسْلَهُ الثامئة 
بالمَاءِ وو الإناو في قاو كز ريكلا و قناز فلم تسلا مَقَامَ 


2 


الراب عَلَى الأصح وقيل يقوم ولا يَقُومُ الصَّابُونُ وَالْأََْانُ وَمَا أَشْبَههُمَا 
مَقَامَ التراب عَلَى الْأصَحّ وَلَا فرق بيْنَ جود التراب وَعَدَمِهِ عَلّى الْأصَحٌ وَلا 


- 


eR‏ 0 لّجس عَلَى الْأصَحٌ» وَلَوْ كَانَتْ تَجَاسَةُ الْكَلْب دَمَهُ أو 
رَوْنَهُ فَلَمْ يرل عينه 


<06 


E‏ مِنّ السَبْم صلا فيو لاله 


وجه أَصحها وَاحِدَةٌ و 
الخنزير فحكمه حكم || yS‏ 


ت 


سه ه ےم ي 


ن الْجِنْرِيرَ لا يمقر إلى غَسْلِهِ سَبْعَا وهو قول الشَّافِعِيَ وَهُوَ قَويّ في الدّلِيل 
صْحَاينًا وَمَعْترا معت الْمَسْل بالتراب : 


ا 


قَالَ ا 


أَنْ 


ETE‏ شَّ و ٠‏ ل ع 6 اس ر 
يخلط الترّاب في المَاءِ حتى يتكدر 


وَكا قزق بَيْنَ أن يُطْرَحَ الا على الراب أو الات على الكاء ويد الما 


ر ھە عي ر 
۹ 


6 مه ٠‏ هّن سو هذى 7م َم » 5 0 
لكر مِنْ مَوْضِع فَيَغْسِل يه قا مسح مَوضِع النجَاسَةٍ بالتراب فلا يجزئ ولا 
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52 و الاج وا ودار همه‎ N ٠ ا‎ ۴ ٠ 
يجب إِدَْحالٌ اليد في الإ نَاءِ بل يَكْفى أن يُلْقِيه فى الإنَاء ویر س ان‎ 


4# ع سر 


يكُونَ الثّرَابُ في غَيْر لْعَسْلَةِ الأخير سدم مو 
في الأوكئء وَلَوْ وَل الْكَلْبُ في مَاءِ گيير یر ت ص غه عن قلت ين لم 


ت 


سا وار 


3 o 


و إِنَاءَ آخرٌ وَجَبَ AS‏ بالترَابِء وَلَوْ وَلَعَ في إِنَاءِ 


ت 





و( م > فتح ذي الجلال والإكرام ني شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 


طَعَامٌ جامد لقي ما أَصَابَةُ وَمَا حَوْلَهُ وَاننِمَ بِالْبَاتِي عَلَى طَهَارَتِهِ السَّابِقَةٍ كَمَا 


0 تَمُوتُ في السَّمْنِ الْجَامِدء اله عَم اه 


۸-والتقل فى «المَجِمُوع) وَالْجَوَاهر) 
الات ول 
ادال مل اا اعات 

el f‏ ھر و 
-والاأول القوي والدليل 


وو٣‎ 


2 عع و أ 7 5 
6" قَلُ يخر المَأكُولَ مِنْ شَيْءِ حر 
ا عد ت - 
يشل الزبَاد وهو طِيب يُؤْكَل 
عر ون نم س 2 
0 و لار لتحيل 
2 هه 2 ر ويه مي 
51 -لو أخذت بالازش جار الآكل 


لَك ا مَكْرُومَة لِكَرْنْهَا 


كد 


هھ هاه 5 5 5 
كل القۂٰ عن 9 هين به - 
1 لقشر مع بَيضٍ يحل 


۴۴ وال عط چا لاس 


قَدْعْص ‏ اللَهُبهَاوَهُوَتَهَوا 

ا و 6 وچ في ر ° 
مِنْ قبل تفخ الروح كل فالأكل حل 
كَذَاالْمَمُولِى قَالَعَْثَْاتِ 
ف 3 2ه ال (e‏ 2 1 


بلا اضطرار جائ من أفس 


و فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





تاره 


۴ وة عفد تهنا فدانقلت 


كسم هاس 


rr‏ ا َأنَمَثْ قفي الْأصَحْ 


0 


كسم جا مانت وف ابض 
1 1 ا كله 
ين طاهر إن قشرَة تصَلبّت 


کو افير 8 5 201017 2 8 38 9 
د نافجة فى ظبيَةٍ قدمّاتت 
ت ہم ج 20 


0-4 2 6 او 0 
الأحْكام الْمُتَعلَقَُ بالْميْض: 
ت 1 


الل في اللققي و دوخ 
لني الام قَدْوَصَحْ 
اا ا EE‏ 
اهر وَالْعنل فافز 
e‏ 


2 5 
تمّات 


وا ماابفت يو 4اجته ادا 


of o 


شن 2 ف اهيز 9 ڪا 81 


تضمنت هذه الأبيات الإشارة إلى بعض أحكام البيض من حيث الحل 
والحرمة» فنذكر ما تيسر من الأحكام, ولتكن القاعدة» أن بيض الطير الحلال 


حلال علئ الأصل إلا إذا 


حَرّمت لسبب آخر» وبيض 


ض الطير الحرام حرام» وقد 


تقدم الحكم في إذا كان البيض مجهولا فالأصل الإباحة. 


أحكام البيض (Y>‏ 
تعريف البيض: 
قال ابن منظور في لسان العرب /١(‏ 006): 


والبيضة واحدة بيض الطير» الجمع بيوض وبيضات... وباض الطائر 


والنعامة يَيْضًا أَلْقَتْ يَيْضَها ودجاجة يَيّاضهٌ ويَيُوضُ كثيرة البَيْضٍ والجمع 


وو 


يض مثل حيّد جمع حَيُود وهي التي تجيد عنك وييضٌ.. وقد قال بوص أبو 
منصور يقال دجاجة بائض بغير هاء لأن الذّيكٌ لا يبيض وباصت الطائرةٌ فهي 
بائ ورجل بض يبع ايض وديك بائ كما يقال والدّ وكذلك الغراب 
قال بحيث يَعْتش الراب البائ قال ابن سيده وهو عندي على النسب 
والبيّضة من السلاح سميت بذلك لأنها على شكل بَيْضة النعام وابْتاض 
الرجل لبس البَيْضْةَ وني الحديث لَعَنَّ الله السارق يَسْرِقٌ الييْضة فطع يذه 
يعني الحُوذة قال ابن قتيبة الوجه في الحديث أن الله لما أنزل والسارقٌ 
والسارقة فاقطَعُوا أَيْدِيّهما قال النبي لَعَنَ الله السارقٌ يَسْرِق البيضة فتقطع يذه 
على ظاهر ما نزل عليه يعني بَيْضْةً الدجاجة ونحوها ثم أعلمه الله بَعْدُ أن 
القطع لا يكون إلا في رُبْع دينار فما فوقه وأنكر تأويلها بالخُوذةٍ لأن هذا ليس 
موضع تكثير لما يأخذه السارق إنما هو موضع تقليل فإنه لا يقال قبّح الله 


فلانًا عرض نفسه للضرب في عِقد جَوْهر إنما يقال لَعَنه الله تعرّض لقطع يده 


(AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وتطلق البيضة أيضًا على الخصية. 


رع رم 


عرق 1 م 
فِيهًا قر رُمِيَتِ مي الْمَاسِدَةٌ وَأكِلّ سَاوْدُ الَْئْضٍ لِقَوْلٍ الله تعَالّى: ولا تزر وازرة 
وزد أَخرَى #[الأنعام: ا الالال خلال ل مید اورا الْحَرَام 0 
وَالْحَرَامُ حَرَامٌ لا يُضْلِحَُهُ مُجَاوَرَةٌ الْحَكَالٍ لَه - وبل تَعَالَى التوفِيق. 


البيض المأكول وغير المأكول: 

الحكم: جل اكل بَيْضٍ ما يُؤْكَل لَسْمُهُ مِنَ الْحَيْوَانِ وَحْرْمَةُ أكل بَيْضٍ ما 
ليجل أل لَحْمِهِ في الْجْمْلَةِ. 
بيض الْجَلاَلةِ: 

الف الْمُمَهَاءُ في كم أكل بَيْضٍ الْجَلَالَةِ (وهِي التي تََِّعُ التَجَاسَاتِ 
ناكما دا كَانَتْ مُخَلَاةَ تَجُول فِي الْقَادُورَاتِ). 
رودت ينها اة َه مين رة أل نضا عند لحت زم الأفل في 
الصّحِبح عِنْدَ الشَافِعِية؛ لأنَّا صَارَتْ مِنَ الْحَبَائِثِء وَلِتهي التي عَنْ أل لخم 
الْجَلَالَةِ ورب لَبًَِا. 


وق قي الحتابلة و 5 ا حرم أكل بَيْض الْجَلالَةِ بم 
لها e‏ 


قال بَعْض السَّافِعِية: يُكْرَهُ أكل بَيْضٍ الْجَلَّالَةِ كرَاهَةَ تنزية؛ لأ لني 
نما هو لت “لتقيو راو نرت لقره م قَانُوا: وَهُوَ لصح وَهُوَ رِوَايَةٌ 
نة الحتبلة. امَو عند اليك أن کیل آفل ينه برايو بر کی 
وکل حي طَاهِرٌ. وَِنْ لَمْ يعر لَحْمْ الْجَلالَةِ وَل ينين بان كَانَتْ تَخْلِطُ وَلَمْ 


5 كرد جو 


يكن كر عَلَفِهَا النّجَاسَةَ حل أكُل بَيْضِهَا باتمًاق. 

سل الْبَيْضٍ فِي مَاءِ دجس 

ذا سل الْبَيْضُ فِي مَاءِ جس حل أَكُلَهُ عِيْدَ عِنْدَ الْجْمْهُورِ (الْحَيَفِيّةَ وَالسَافعِيّة 
وَالْحَتَابلَة وَهُوَ الْمَْل او عِنْدَ المَالِكيِّ) وَفِي الرَّاجِح عِنْدَ المَالِكِيّة لآ 
جل أله لِتَجَاسَيهِ وَتعَذَّر تطهيره لْسَرَيَانٍ المَاءِ النّحِسِ في مَسَامُه. 

ابيص الْمَدّرُ (وَهْوَ الْمَاسِدٌ بوجو عَامٌ) : 


ص مره د ا عن وز ۳ چ ر قات و ةودنل ا د 
إذا استحالتٍ البيضة دما صَارّت نَجسّة عند الحنفية وَالمَالكية وَالحتابلة 


31 ه ر 3 ت 5ع دږ 9 ر لان روب بجو € 03 
في الصحيح من هروم وفي الاصح عند الشافعية» ومقابلة انها طاهرَة 


ا 


وَإِذَا ت الحم فَمَطْ فُهي طاهرة ل الْحَتَفية وَالشَافِية م ة وَالْحَتَابلَة' 
كَاللَحْم المُْيْنِ وَهي نَحِسَةٌ عِْدَ المَالِكية. 


ت 1 سد توه صم تر ° مه و5 بي + 031 ريه 
وَإِنٍ اختلط صَفارَهَا ببيّاضها من غير عفونة فهي طاهرة. 


IGF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ايض الْحَاحُ يلك المزت: 
اش ليع ب عا الغ بن زو ومغ با ل يحل أكلة 


3 ا 52-7 ورو ل اس يوقو ه 

أما ما يتاج ِكَل كيّة وَلَمْ يلك فَالْبَئْض الْخَارِحُ بَعْدَ مَوْتِهِ يحل أَكُلّهُ إن 
تَصَلَبَتْ شرت وَهَذَا عِنْدَ اْحَتَابلََ وَأْصَح الأَوْجُهِ عِنْدَ الشَّافِِية؛ لاله صَارَ 
ا خر منصلا قحل أكلة 


أله عِنْدَ الْحَبَفية وَلَوْ لَمْ تَعَصَلَْبْ َرَت وَهْوَ وَجْهُ عِنْدَ السَّافعِية؛ 
5 0 طَاهِرٌ في تَفْسِهه وَلا يَجل عِنْدَ المَالِكِيةِ أكل بَيْضٍ الْحَيَوَانٍ الْبَرَيّ 


1 


اَّذِي لَه َف سَائكة ذا لَمْ يدك 
َالتَمْسَاحِ د محل أكل شه 


6 - 


0 د م طهر موق اة - كَالجرَاد 


1 


عد سساو 1 8 A 2o‏ ری که م ۳ و + )> ووو 
فشألة كل حافت ينف ير تشاكة مق AN TCT‏ 
2< 


21 بيد ل تنا 

E f‏ ىنث مه > ع Qe‏ وكاس RI‏ ث 5ه يم ه يم م fe‏ رهف ه 
لو ذكي فن كَانَتْ دات قشر فأكلهًا خلال ون لم تكن دات قشر بعد فهي 

وہ ر ٤‏ بے اا ا کر ا 0 اق 2 ر چ ات ا بي 8 
حَرَام؛ لِأنْهَا إِذَا صَارَتْ ذَاتَ قشر فقد بَايَنتِ المَيْنَةَ وَصَارَت مُنْحَارَة عَنْهَا 
٤اا ١1‏ س 4 4 00 ا ا جايس وه 2 ت ا 
وَإِذَا لم تكن ذَاتَ قشر فهي حِيئَِذٍ بَعْض حشوتها ومتصلة بها فهي حَرَام. 
انته ١ | ١م ١‏ 
سهى من 


وقال ابن قدامة في المغني /١(‏ ): 


إن مَانَتِ الدَّجَاجَةُ وَفِي بَطنِها به E‏ قِسْرُّمَاء فَهِي طاهرة. 
وَعَذَا قزل 5 حَنِبِفَة وَبَحْضٍ السَّافِعِيَة فِعِيّةَ وَابْنِ المُنْذِرٍ. وَكَرِمَهًا 
طالب وَابْنُ عُمَرَ وَربِعَةُ وَمَالِكٌ وَاللَيْتُه وَبَعْضُ الشَافِِية؛ لِأَنَّهَا جز 
الدّجَاجَة. 
لتا نها ك به ما لَوْ وَقَحَتْ في 

۽ نجس . . وَقَولهّم: إِنّمَا جر ينها عير صَحِيح» وَإِنَّمَا هي مُودَعَةٌ فيهاء غَيْرُ 
مُّصِلَةٍ بهاء فَأَشْبَمَتِ را َرَج حا مِنَ المَيْتَة؛ وَلأَنَهَا حَارِجَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ 
ا أَصلهاء أَشْبَهَتِ الْوَلَدَ الْحَيَء وَكَرَامَةُ الصَّحَابَةِ لها مَحْمُولَةٌ 
على كرَاهَة التنزيه» اسْتِقدَارًا لَّهَاه وَلَوْ وْضِعَتٍ الْبَيْضَهُ نَحْتَ طًائر» قَصَارَتُ 
زاء گان طاهِرًا ِكل حَالٍ. فَِنَ لَمْ تكْمُل لّضف قال بَعْصُ أَصْحَاينًا: ما 


۰ فة ف تج لانة لسن عله حال خصية: واختار اند 
عقيل أنه لا يَنْجْسٌ؛ لِأنّ الْبيْضَة عَلَيْهَا عَاشية رَقِيقَة كَالْجِلْد» وَهْوَ الْقَهْرٌ قَبْلَ 


ن يَقْوَئء فلا يَنْجْسٌ مِنْا إلا ما گان لای النَّجَاسَة گالسَمْنِ الْجَامِدِ إا مَانَتْ 
أ لان لَه مِنَ الْقوّة ما يَمْنَعُ تَدَاحْلَ أَجْرَاء 


0 


فيه قاو إلا أن كز تطية إذا عََلهَاة ا 


وما ذهب إليه ابن قدامة هو الراجح 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ا 
ا بع الي ما ترط في عبر ِن امات NET‏ 


موجودا م رما اورا مما ب مَقدُوَو] عله ته ليمه. 


4 


َلِدَلِك ل يَجُورٌ بَيِعُ البَيْضٍ الْمَاسِدِ؛ لاله لا ينتمَعْ بو وَلاَ بيع بَيْضٍ في 


ره 
4 


و 


0 ص | هو 500 و شن اه 
بَطنِ دجَاجة؛ لانه ِي کم ا 
ر 2 2 ر و »+ ا ف سا ٥‏ 0 عت ر لتر 2 
هذا وَيختلف الفقهاء ِي اعتبار البيضٍ من الربوياتِ وعدم اعتباره. 
274 بر 00 ن ؟ ررض ميا o‏ ار چ ص تير 52 قر کے 2 ام 
فدهب الحنفية وَالحنابلة وَابْنْ شعبان من المَالكية» وهر القديم عند 


الشَّافِعِيّ: إلى أَنَهُ لا يعر ابيص مِنَ الرّبَويّاتِ؛ أن عِلَةَ الربَا عِنْدَهُمْ الْكَبْل 


مَحَ الْجِنْسِء أو الْوَرْنُ مَحَ الْجِنْسِء وَهَذَا بانسب ربا المَضل. ولا يَتَحَمَقُ الوا 


إل بإِجمّاع الْوَصْمَيْنِ: الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ (الْكَيْل أو الْوَزْنَاة وَعَلَْ د ذَّلِكَ لِكَ يجوز 


ص 


ره في رەپ چې اضرم 


e‏ قق فيه الْعِلَهُ إلا أنه روي عَن 
الام أَحْمَدَ كاه بيع ببْطَةٍ بيَنْضَمَيٍْ بيضتين لع لعل الطّعم. 


11 


َيَحْرْمُ بع ايض بِالْبيْضٍ نَسَاءَ؛ لن عله ربا النْسَاءِ هي أَحَدٌ وَصْفَيْ عِلَّ 
ربا الْمَضْلء أمَا الْكَيْل أو الْوَرْنْ المتَمْقُ أو الْجِنْسُ فَالْجِنْسٌ بِالْفِرَادِهِ يُحَرٌمُ 
المَا. وَهَذَا عند الحتَيةلمّبَةِ لِلنّسَاءِ. وَهُوَ إٍخدَّى الرّوَايَاتٍِ ند 3 
وَفِي أَصَحٌ الرّوَايَاتٍ: لا يَْرُمُ النّسَاءُ في بع الَْيْض بِالْبَيْضٍ. 


Aa‏ >ه 


وَذَّهّبَ المَالكية غير ابن ا الاقف في الحديك إلى اعتبًا ر الَيْضٍ 
مِنَ الرّبَويّاتِ؛ لعل الاقتيَاتٍ وَالادّحَارٍ في ربا الْمَضْلء وَعِلَ الطَّعْم في ربا 
التماءء وَدَلِكَ عِنْدَ المَالكِيد وَعِلَةِ الطَّعُم فِي ربا الْمَضْل وَالنَّسَاءِ عِنْدَ 
الشافعة 


ر مر 


اال یقات وي در وَيُطْعَمْ فيکون ربَويًا. 


وَعَلَى ذَّلِكَ يَحْرّمُ الْمَضْل وَالنَسَاءُ ف في بيع الْبَيْض بالبيْض» فَإِذَا بيع بَعْضَهُ 
ِبَعْضٍ قلا ان کون حال ملا بثُل» يدا بيد وَالأَّصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ عَنْ عبَادةَ قال: سَمِعْت رَسُول اللو صلی الله عليه وسلم يَنّْهَى عَنْ بيع 
الب بالذّعَبٍء وة لصق ور بال وَالشْبر الب اتر 
اا وَالْولُح بالولح» إلا سوَاءَ یراب َيْنَا بِعيْنِء قَمَنْ راد أو ازْدَادَ مذ 
زی فَإِنِ اختلف الْجِنْسٌ وَكَمْ تَخْتَلِفٍ الْعِلَّهُ جار الَقَاضل؛ لأنَّ الحتلافق 
الجنس لآ يَحْرُمُ مَعَهُ التَمَاضْل 7 اال ة الطُّمء وَكَدْ قَال 
الي في َة الْحَدِيثِ السَّابِقٍ: ذا اختَلَقَتْ هَذِهِ الأَصْبَافٌ. يعوا كَيْفَ 


شِْتمْء إا گان دا بيد 


َيَيْمُ الْييْض بِالْبَيْضٍ لا يَجُورُ إلا وَْنَا عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَيالْوَرْنٍ ؛ أو التّحَرّي 
ِتَحَفَقٍ المُمَائلَةِ عِنْدَ المَالكية. 


سس مر 


قال في المغني (7/ ا( 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





3 
8 ا ا 5 0 


و تَجِسًا. وَإِن ن كان ن ينتفع بوه بان يَصِيرَ فَرْحَاء وَكَانَ طَاهِرَا 
َه طَاهِرٌ مُتْتمَعٌ بو؛ أَشْبَة أَصْلَّ وَإِنْ گان نَجِسَاء يض الْبَاِي» 
رَالصقر» وَتَحْوو فکمه حكم فَرْخه 

رَكَالَ الْقَاضِي: لا يَجُورٌ بيه لاله جس لا يَمَعُ به في الْحَالٍ. وَهَذَا 
ل ناه 
تم 5 

TT 

e‏ - لابه يعبر ربا لِعِلَةِ الجنس عِْدَ 
SS‏ 


۳ 92 اراي a‏ عَلَىْ ذَلِكَ بُِيثِ 2 ب 8 


o2 


آرم 4 أن 2 ن 1 7 1 
مر Li‏ / فَلاَئَصٍ الصدَقَة EE‏ يرال إلى !د 


e Ey‏ مسلا فيه عدن س جْمْهُور الْمَقَمَاءِ وَيُشْتَرَط فيه ما 
ف كو وك م ِ لاع ا م.م 7 ^ 4 
يشرط في گل مُسْلّمٍ فيه من كونه مَعلومَ الوس والصفة» f‏ ن مما 


چ ےه 


يمْكِنْ صَبْط قدره وَصفته. . وَمَكذا. 


وَالْيَيْضُ يُنْكِنٌ صَبْطُُ قَدْرَا وَصِفَةِ لن الْجَهَالَةَ يَسِِرَةٌ لأ تفضِي إلى 
المُتَارَعَةَ» وَصَغِيرٌ الَْيْضٍ وَكَبيرُهُ سوا ESE‏ ري الغ في كلك اذ 
مِنَ التَعَاوْتِ بَيْنَّ الاس عَادةَ َكَانَ ملحا بالْعَدَم وَبِدَّيِكَ يَجُورُ السَّلَمُ في 
اض َد وما عند لحي لاتا ی وكيك عند من تقول رازه 
مِنَّ الْحََابَة يَجُورُ السّلَمُ فيه عَدَدَاء وَيَذْهَبُ التَقَاوْتُ باشيَرَاط الْكبَر أو الصَّغَرِ 
أو الْوَسَطٍ. 


€ کو 2و 
أن أو 


ن يُسْلَمَ فيه عَدَدَ دا إا امک ضَبْطَُهُ 
يط يوش ند أي لالخلا الأغراضي بالكتر وَالصَّعْرِ. 


1 ن اساي َل يَجُوڙ السََمُ في الْييْضٍ عَدَدا وَل گيل وَإِنمَايَُوُ 


ےر و عير اس لئ اث 
وَيَجورٌ عند الْمَالِكِية ة ايضا 
ما عند الشافعية فلا يجو 


وَعِدْدَ أبي الْخَطَّابٍ من الْحََابلَق وَرُكَرَ مِنَ المي وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ 
اسَّافِِية: لا جور السّكَمٌ في الَْيْضٍ لابه لأ يُمكِنُ ضَبْطُهُ لاحلاه في الصّكَرِ 
وَالْكبر. 

أقول: الصحيح جواز السلم في البيض. 
الإْدَاء على الْبيْضٍ في الْحَرّم وَحَال | 

گل ما ڪرُم صَيْدُ في الحرم عد 
سواه لَرِمهُ قِيمَهُ بمَحَلَّهِ يَوْم الَف؛ لابه أضل الصَّيْدِ؛ إذ الصَيْدُ يولد مِنْهُ 


e 
0 
اها‎ 
اهم‎ 1١ ° 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





يُعْطَئ لَه حَُكُمُ الصّيْدِ احْتياطًا. وَقَدَ روي عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْ 
ل 1-0 ا الْقيمَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحََفِيّة وَالْحَتَابلَةِ وَالشَافِعيّة 
عَدَا لمرن َه قال هو حَللٌ لآ جَرَاءَ فيه. 


ل كو م 0 
وَعِنْدَ المَالكِيّة يجب في كل فر مِنْ أَفْرَادِ ايض عَشْرٌ عَشْرٌ قيمَة قيمّة امه طعامًا أو 
عِدْلُهُ صِيَامَا - صَوْمُ يوم عَنْ گل مد ذٌ - وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَرَقَةَ أن فِي الْعَشْرِ 


كه ب 2 a‏ لام ے9 ب ر ر 1 و م رم ےچ 
البيضات ت شأة. واس المالكية د بيص حَمَام حَرَمِ مكة ففيه عشر قِيمَةِ شَاةٍ 
2 رور 2 مو 
طعامًا؛ لقضاء عثمّان فيه بذلك. 
وَلَآ صَمَانَ فِي البَيّض الْمَاسِدٍ باتقاقٍ إِذَا گان غَيْرَ يض َعَامَة؛ لان 


8ن اضرو ع م ور ر روه لان عا اص 5 e‏ 
الضمان لعرضية أن يَصيرٌ البيض ص صَيْدَا وهو مَفقود فِي الفاسد. 


أَمّا إِذّا كان الْمَاسِدُ بَيْض نَحَامَةٍ فَعِنْدَ الحفيَة وَالمَالِكِي وَإِمَام الحَرَمَيْنِ 


6 


السَّاة عة وَابْنِ دام مه منَ الْحَنَابلَةِ لا سَيْءَ فيه أَيْضَاء لابه إِذَا لَمْ يَكَنْ فيه حَيرَان 
ولا مله إلى أن بير مه حَيَوَانٌ ضار كالأخجار وَالْكَمَب: 


مه و 


وَقَال الشافعية ع َير مام الْحَرَمَيْنِء وَالْحتَابلة غَيْرَ ابن قُدَامَةَ يُضْمَنٌ قِيمَهُ 


شر بض النَّعَام؛ أن لقشْرهِ قِيمَةٌلَكِنْ قال ابن قُدَامَ َ: الصّحِيحٌ لآ شََيْءَ ذ فيه. 
وَإِنْ كر الَْيْض كَحَرَج مِنْهُ قرخ م ميت ون گان موت الْمَْح يِسَبَبٍ الكَسْرِ 
فَعِنْدَ الْجْمْهُورٍ عَلَيِْ قيمَتة حي وَعِنْدَ المَالكية عَلَيْهِ عَشْرُ قِيمَةٍ 


مەس بم 


موت الم قبل گر تيء فبه. 


کہ ساي ساي 0 


وَإِذَا كَسَرَ المُحْرِمٌ بَيْضًا أَوْ سواه وَصَمَِهُ أ و أَحَدَهُ خلال مِنْ أَجْلِهِ حَرُءَ 
عليه أله لاله ضار كَالْمَيية: وَهَدَا عند المالكة وَالشافَية ية وَالْحَتَابلَ: و 
ر و ر 


ور شو قن 8 راص هن 
ال ال 


4 


5 أكُلهُ لبر المُحرم عند الْحَبَقِيّ وَالشَّافِعة يه كُمَا صَحَّحَهُ في 


فعيهة 


خي ار المُقَرِيء وَكَذَِّكَ يحل عِنْدَ الْحََابِلَةٍ - غَيْرَ الْقَاضِي - 


n ل‎ 


وَعِنْدَ المَالِكِيّة غَيْرَ سَنَدِه وَفى قول عِنْدَ الشافعيّة وَالْقَاضى مِنَّ 


رسجب سر 


الل ا 


- 


هو بالسبة ل EK‏ 


وس + 


0 و 
ر قروو ريو ٠‏ م ەه 7 مهو 0 - و 
بطةة وان بلك هذا كله في ينض الد وهو غر الا ن الطور. 


EN‏ (مَا رى في الْيُيُوتِ كَالدٌ جاج) فلا شَّيْءَ في بَنْضهِ. 
قال ابن حزم في المحلى بالآثار (5/ 69»): 


م و بيْضُ النَّعَام وَسَائر الصَيْدِ حال لِلمُحرم وَفِي الْحَرَم - وَهُوَ قَوْلُ 


ے - 
ء ر 0 


بي 1 وَأَبِي سلَيْمَانَ» وَأاَصحَابهمًا: SS‏ 
صَيْدَاه ولا يُْتَلُ» وَإِنَّمَا حر حر لله تَعَالَى عَلَى المُحرم فل صَيْدِ لبر مَقَطْ؛ فَإِنْ 
mm‏ صَيْدًا صَيْدَا ولم تله قَإِنْ وَجَدَ فِيهًا 


o‏ 7 کے یات 2215-3 و O‏ صيد قَتَلَهُ. 
فرح حي ت فَجَرَاوَه بِجَنِينٍ من مثله؛ لا نه صيد 


ATA}‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قال قالك: في بَيْصَة التَّعَامَةِ: عشر الْبَدَنَةَ رفي بَيْضَةٍ الْحَمَامَة» عَشْرٌ 
السَّاةِء قَالَ: / جل أَكْلَهُ ِلمُحرٍم وَلَا ْحَكَالٍ ذا شَوَاهُ المُحْرِمُ أَوْ كُسَرَه. 
وَقَالَ الشَّافِعِنٌ : فيه قِيِمَنْهُ قَقَط 
0 0 و ەر 6 


- 5 - و 


وهو أنه جَرَاؤهُبِتَمَه وَالْجَرَا بالشمَنِ ا ب وجل د في فَرَآنٍ 


کت عه أ“ 6 > بمعوواء رو 

OT‏ و و 5 سر 

اما قول مَالِكِ فجَّمَع فيه مِنَ الخطا وجوها -: أولها 
و ے2 ت < 


ذَكَرْنَا آنمًا في و وتا في جراد Us‏ 
ر و 


ل يُوجَدٌ في الْقَرْآنِ ولا في السنة. وَتَالِثها: 


ud‏ و 


أَنْهُمْ لا يُجِيرُونَ الاذ شْتِرَاكَ في الْهَدي حَيْث صح إِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ وَالسَّة 
م أَجَارُوهُ هَاهُنَا حَيْتُ لَمْ يقل به أحد يُعْرَ: e‏ 


و : 2 


ا 8 ؟ 2-4 
1 و الشاة» »م اخ عَشْرَ ِلك الْقِيمَة فنطْعِم به قلت : هَذَا ا 
رابع تاج لا موت و تامرو بها هته نة ین یکم قثو يون عله 
اة وَلَا يَجُورٌ لَه إِهْدَاوُه إنَمَا يَْرَمهُ طَعَامٌ بقيمَة ذَلِكَ 


السام - وَقَدَ 


0 
بنيز 

3 
وهم 


و 
ك ما 


o 


لما 


0 


4 


4 


نهيّ عن 
کا كما 5ك الخ 


1 


كلها 


ت كتير 


كان فيهمًا 


o o2 


كه 


ا 2 و 
ونما هو تر 


5 
ترك 


ت 0 ا 
o‏ 
منة - عليه 
5-91 جور 


» وَفى اله 


5 درو 4° مه 
ن 


0 


ت 


بن ريل بن جد 


و 


0 


9 


4 


وَين طرِيقٍ 


حماد 


أ 


0 
. 
بس 
1 


4 


20 
ر 


هاون ه 
7 8 
عن علي بن زَيدٍ 
7 - 


o2 


0 


ن جدڪان عن عبد 


الله بِنِ 


و 


م -: غرة 


و o‏ 
م 


عبداء 


ا 


55 


0 
الل 
في مر ر 
7 


سمه جه ص - 
يه فيمة؟ د 


0 


ت 
a‏ 
جعله 


ال ˆ 


9 


0 


تَعَالَى (فى الجزي: 


و 


على لِسَانٍ 


2 


و 
رَسَوَلِهِ 


ل ير 
+ +| 5 
فقلنا: 


هذا قبا 


50 
س 
لاو 


4 


6 س مع 
للخطا 
و 2 
- - 

تَعَالّو قط و 


2 
2 
5 


| 
في جَيِينِ 


۱ 


o 
yë 
ص ال‎ 
x 
0 3 
Pe sO\ 
$ ت‎ 
+ a 


9 


2 
5 
چ 
في vg‏ 
2 


0 
للا 
+ 


طِل بِالْبَاطِلٍ | 


r 
لمشة‎ 
2 
س‎ 

ب 
دده 
سس ور 


| 


يي 
مك , 
م 


4 
و 


اك فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





٤ 


وو 
o‏ سه س 


ن اني مرج ن عبان بن ذکوان 00 


ET 07 01‏ سر م ر ° 00 كه 00 و 
رَسول الله سئل عن بَيْضٍ نَعام أَصَابَهَا محرم؟ فقال - عليه السّلامٌ -: «فِي كل 


-ه 


أذ 


0" 


° هر 


قال عَلِنٌ: أَبُوالزْتَادٍلَمْ يُدْرِكُ عَاِشَة فَهُوَ مُنْقَطِعٌ» وَلَوْ صح لَقَلْنَا به وَقَالَ 


9 


ال o‏ ب-5" 


2 8 7 چ e ٤‏ ب سه ست ° Fa f r‏ 0 
وين طريقٍ ابن ابي شيبة نا عبدة عن سَعِيدٍ عن قتادّة عن أبي مجاز عن 
ا عن ف ا بن مَسع خرن لا ر م قال تو غيل ل 
بي عبيدة بنِ عبدالله بْنِ مسعود في بيض النعام يصيبها المحرم قا 
So So 0‏ رھ 2 م ٥و ٤‏ و 3 
كان ابن مَسعود يَقول فيه صَوم يّوم» أو إِطعَام م جين 
َه 
9 ل .اسه 5 Ea o‏ ع ۶ ر هه ra‏ وه 
وَمِنْ طريق حَمَّادٍ بْنِ سَلْمَةَ عن قتادّة أن أبَا مو ' الأشعري ل: في 


رمي م ° 7 4 و ره ەه أشي اه معدم f‏ 
جد ور يقن لقعم وياد الوم إلى اركسم ا و قول 


شى نس ر اه كف إن o‏ دروي tof‏ 
عبدالر حمَن بن عبدالله بن مَسْعودٍ أيضا. 


وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدِالرَرَاقٍِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَبْدِالْحَويدٍ بْنِ بر 
اتوي يقرع عن زو عاي 0+ کی ع ن أي مالي فيض اتام 
يمتها الخخرم تزسل القخل على إييك بر ذ تين لِقَاحْهَا سَمِيْتَ عَدَهَ ما 


4 


أَصَبْت يِن ايض ققَلْت: هَذًَا مذي ٿم لَيْسَ عَلَيّك صَمَان ما قَسَدَ. قَالَ ابْنُ 


عَجَّب ما هو إلا ما باع به الي ك 
قال ابْنُ جرَيج: وَقَالَ عَطَاء: مَنْ كَانَتْ لَهُ بل قن فيه ما قال علي وَمَنْ لَمْ 
رس ٥‏ كو ”7 4ه و رةه مه صر وى - ا سيول ا و ر نه 
يكن له إبل ففي كل بَيِضَةٍ دِرْهَمَانٍ - فهذا قول اخر؛ وَثَالِث وَرَابِع 
الي راهيم النَحَعِيَ: ن عْمَرَ بْنَ الْحَطاب 


ا چو 


0 


يِن طَرِيقٍ وَكِيع عَنْ خصَيْفِ عَنْ أبِي عبَيْدَةَ بن عَبْدالله بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ 


4 
رحو‎ ٢ 


ع قاس سوال 3 00 رمعم 
وهو قول ِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ» وَالسَّحْبِيَ وَالزْهْرِي وَالشَافِِيَ. وَأَمّا بض 
لام رونا ین طزيق عبد ار زاق كن ان مجاه عن أيه وعطاء وام 

قالّ: ٳن عَلِيَ بْنَ ابي طَالِبٍ قَالَ: فِي كَل بَِضَئَيْنِ دزم 


IGP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





° عم ىن مه 034 مه وماج ےه ٠‏ و 5 10 
وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدِالرَرَاقٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عُبَيْدِ الو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
ت ر ور fia f2 fo‏ ا 
قَالّ: في كُلَ ية مِنْ بَيْضٍ حَمَام مَكَة دِْهَمْ - وهو قول عطاء؛ و ل: فإن 
ES‏ ا افيه هت و 
کان يها فزخ قَدِرْهَم. 
00 ور .مو رە , 7 2 کر وو ر 2 
وقال عبيد بن عمير: بنصفي دِرهم طعام وَيَتصّدق به. 
7 م 8 و م و تب قن 
وَعَنْ عَبدِالرَرَاقٍ عَنْ مَعْمَر» وَعَنْ و تَادَةَ قال فِي بيض حَمَام مكة درهم 
3 رم 7 7 
وَفِي بيضة يِن بَيض حَمَام الجل مد 
م 0 2 2 چاق رعسم fo‏ 4 
قال و ل الزهري فيه دمنه - و قول الشافعئ 


. 
39 ا 


روم € عر 1# بهد ار مہ اس 0ر ره ٤‏ ا 3 ٠‏ روه وه سق 
أحدها: أن في بيضة النعامَة صومٌَ يوم أو إِطعَامَ م كين فيه حبر 
ر ور N ٤ 2o‏ ر مه سوه 0 ره عي 
وهو 0 0 موسئ لفن وَابن مسعود» وابنيه امن عبيدة» 
ھا 2 ¢ و رةه يك م م 2 ad‏ ر و 24 - ع ووس ر 
وثانيها: أن في كل بيضة مِنهًا لِقاح ناقةٍ - وهو قول علي وَمعَاوِيَة 


e 
کا‎ 
وثالثها:‎ 
ى‎ 


9 ر ا ره و ر 
عباس» وَإِبْرَاهِيمَ» والشعبيٌ» والزهري» وَالشَافِعِيٌ. 


0 وس 28 ره كو ر و ةم » ا e‏ م ه م 01 2 2 
وَرَابِعَهًا: أن من له إبل ففي كل بَيضة لقاح ناقةٍ وَمَن لا إيل له ففي 
ر e‏ ه صم لم 0 2 
بَيِضْةٍ دِرْهمَانٍ - وهو قول عطاءٍ 
م س 00 
وا ال - 
َم هو د 


02 و 5 319 ر ےہ 5 ر 
وَتَانيهًا : في الَْيْضَةٍ ضف ورم 0 00 


ت 2 0 E E‏ ەه ت ا f2‏ 
الها فيا ضف وزم فَإِنْ كَانَ فيا قر قَدِرْهَمٌ - وَهُوَ قول عَطَاء 
50 0 و 6 ك 0 


وَرَابِعَهًا: في بَيِضَةٍ ين حَمَام م مَكة دِزْهَمٌ وَفِي بَيْضَةٍ مِنْ حَمَام الجل مد - 
مه ر . سمس نر مر قم o‏ 2ه سه 5 
وَحَامِسهَا: فيها ثمَنها - وهو قول الزهري» وَالشافِعِيٌ. 


es‏ ا 


2 3 ا 4 
عصب لبيض : 


عص عَضْبُ الْبَيْضٍ - كَخَضْبٍ غَيِْهِ مِنَّ الأمْوّال - حَرَامٌ وَعَلَى الْعَاصِبٍ 
عو سم اه “هلو 


الضَّمَانَ قن كَانَ الَْيضُ المَخْصُوبُ بَاقِيَا وَجَبَ رَدُه؛ لِقَوْل التب : لا يَأَخَدّنَ 


ص 


فد فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





َحَدُكُمْ مَال أَخِيه لأعِبًا ولا جَادًَا وَ کن آذ عا أخيه قلي ها ها قان تلف صَمِنَ 


0 0 


E 7-8‏ ۴ 31 ° ووو ب ر ا i‏ ر 
مثلة؛ إذ البَيض من الوثلياتِ عند الجمهورء وَإِنَ تعَذرَ المثل فالقيمة . 


لو مات الحيوان المأكول وني بطنه بيض 


قال ابن قدامة في المغني /١(‏ 0 


2ن ناك الدّحَاعَة 2 ےآ رە 36 o‏ 207 ق ها 1 
فصل: وإن نت جَاجَة» وَفِي بطنها بيضة قد e‏ 


ته سر 


0007 ر فى ع 3 
طَاهِرَة. وَهَذّا قول أبي حَنِيفَةَ وَبَعْضٍ الشَّاذ فِعِيّة وَابْنِ المُنذر. وَكَرِهَهًا علي بْنْ 
اب نئي 1ن ل a‏ زوفي اناه ايا 


9 77 س م مہم 
ا ينا # 


4 


وتا أَنّهَا ييْضَةٌ صُلْبَةُ الِْشْرِ طَرَأتِ النّجَاسَةُ عَلَيْهَ فَأَشْبَه ما لَوْ وَقَعَثْ في 
ماءِ تجس. وَقَوْلهُمْ: ها جُزْء منّْها. غَيْرٌ صَحِبحء ونما هي موده فيهاء عير 
مُتَصِلَةٍ بهاء فَأَشْبَهَتِ الْوَلَدَ ذا حرج حي e‏ 
يخال واي انهاه ا ا ا ماه 
على كَرَامَةِ التنزيه» اسْتِقَدَارًا لَّهَاه وَلَوْ وْضِعَتٍِ الْبَيْضَُ تَحْتَ طَائِرِه قَصَارَتْ 


ص 


َرْحَاء گان طَاهِرًا َكل حَالٍ. ِن لَمْ تَكْمُل الْبَيْضَة ؛ قَقَالَ بَعْض أْصْحَاينًا: ما 


(© الموسوعة الكويتية (۸/ 090-537). 


قشره فهو تَجس؛ أنه یی عله ایل حصي" وَاْحَتَارَ ابن 
عقيل أله لا يلجس لان الْيَنْضَة علها غاشية رَقِيمَةٌ كالجاده وهو القشر فل 


دی د یجس مِنْهًا إلا مَا كَانَ لاقى الجا 119 
ق اناا ما يَمْتَع تَدَاحْلَ أَجْرَاء 


4 0 2 


ف قار 2 هتَطْهُرٌ إا غَسَلَهَاء لأ 
التَْاسَة فا بخلاف الكمن. اد 


م سرجه 


ون َرَج القن مِنْ حَيوَانٍ ماكو ل في حال حَيَاتِهِء أو بَعْدَ کته شََرْعَاء 


مم ر 


3 


واس ےی عن لل نبي 2 4 ٥‏ 1 ا ر رہ 2 و ا 5 
أو بَعْدَ مَوْتِهِه وَهُوّ مِما لاَيَحْتَاحٌ إلى التذكيّة كَالسّمَكء فَيَيْضَهُ مَأكول إِجْمَاعَاء 


1 
54 


سر سرجه 


رفشر المالكية الييْضن الغاس باه مَا فد خد الفصّالة بن أو ضار كاه 


ت م 
ر قە ى 6ه داك 


اها ةا أو فر خا میتا. 


ت عو 
رور ت 4 4 04 8 ل 4ھ 0 م ےم ت 0 5ق 
و ه الشافعية انه الذي تغير بحيث أَصبَحَ غيرٌ صَالِح للتخلق» فلا يضر 
2 م 0 6 ەر و 27 ےت 
عِنْدَهمْ صَيْرُورَتةُ دَمّاء إذا قال أهل الجِبرَة: إِنْهُ صَالِحٌ إلتخلقٍ 


IAN‏ رە 2 وت عرق رە رەم وي Ed‏ ی 2 وى ان ل ع اب 
ل ا 0 


ع 0 


وَكَال المَالكيةُ: لا يُوْكل. وَكَال الشَّافِعِيَة: يوگل ما تصَلَبتْ قَسْرَنُهُ فَقَط 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





0 2 50 عو و rg”‏ و رلك م PO 2E‏ تم 
| الزْيْلعِيٌ عن أبي يوسف وَمِحَمَدٍ أنه يكون نجسًا إن كان مَائِعاء فلا 


9 


يوگل عِنْدَهُمَا إلا إذَا كَانَ جَامِدًا. 
َإِنْ حرج الْبَيْضُ مِنْ حَيَوَانٍ غَيْر مَأكُولٍ فَمُقتضَى مَذْمَبٍ الْحَتفِيّة أنه إن 


گان مِنْ دَوَاتِ الدّم السّائل» كَالْغْرَابٍ الأبقَع؛ > قيض نجس تَبَعَا لِلَحْمِهِ قلا 


وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الم السّائل گالزئبور فَيَيْضُهُ طَاهرٌ تَبَعَا لِلَحِْد 
وَمَأَكُولٌ لابه لَبْسَ بِمَيئة 


وَالمَاكِيَةُ جل عِنْدَهُمْ كل الْيَيْضٍ الخَارج مِنَ الْحَيَ أو المُدََّى لأنَ 
الْحيَوَانَاتِ التي تبي لا تنْقَيِمُ عِنْدَهُمْ ِلَى مول وَغَيْرِ مَأكُولء بل كله 
3 وهو ّمه 


:مرو 2 هه ورم 1 0 
يُؤْمَنْ سمه الور فَهُوَ م مُحَرَّمُ على مَنْ يَضرَه. فَكَذَّلِكَ 
بَيْضْهُ إِنْ گان يض فهو مُحَرَم وَل إلا قاد فَالْعبرَةعِنْدَهُمْ إِنَّمَا هي ل لري 


0 
3 
کک 
4 

5 
3 


وَصَرَّحَ النَوَويُ بان بيص الْحَي عير المَأكُول طَاهر مَأ 


8 
5-8 َه - 
S0 2ً‏ 0( ر ىو 4 4 ع2 و و 


اا گوئةُ طَاهِرًا فَلإنَّهُ اَل حَيَرَانِ طَاهِرِء” وَأَمّا گوه مَأكُولا فَلإنهُ عَيرُ 
مُسْتَقَدّر لَكِنْ قال ابْنُ م المُقري فِي الرَّوْضٍ (وَفِي بَيْض ما لا يوگل 7 ترد أي 
الكل NS NEE BE a‏ 


تولد منهما أو من أحدهما كما هو موضح في موضوع النجاسات. 


() وفي الموسوعة الكويتية .)٠١١-٠١۳ /٥(‏ 


أحكام البيض OE,‏ 
وَصَرَّحَ م عبر المَأكُول َس لآ يحل أَكْلهُ وما احج 


به لدا أن الْييْضَ بَعْض الْحَيَوَانِء قدا كان الْحَيَرَانْ غَيْرَ مأكول قَبَمْضْه َير 


08 
_- 2 


عع 


ماکول. اھ 


بيع البيض: 
يجوز بيع ما يؤكل لحمه بالاتفاق واختلف العلماء في بيض ما لا يؤكل 
لحمه. 


قال ابن قدامة في المغنى :)۳١١/١(‏ 


قَضْلٌ: اما َيْضُ ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ من الطب قن كَانَ مما لا تفع فيه» لَمْ 


ىك > وهس 
0 ا ان 


يَجْرْ بَبْعْكُ طَاهِرًا كَانَ او تَجِسًا. وَإِنْ گان يُنْتَقَمُ بوه بان يَصِيرَ فَرْاء وَكَانَ 


ت 


00 


طاهراء جار ببعة؛ لان طاهرٌ مُنْتَمَعٌ به؛ E‏ : 
الَْاذِيء وَالصقر» ووو فحكمة حكم فر + ف خه 

قال الْقَاضِي: لا يَجُورُ بيعب 500 1 
مُلْعَى بِمَرْحْهِء وَبِالْجَحْشٍ الصغير. اه 


() حاشية ابن عابدين (5/ ۹4)» و البدائع (0/ ١٤)ء‏ و تبيين الحقائق (27/1)» و الخرشي على 


خليل /١(‏ 6 و نهاية المحتاج )/ 7 ۷؟)» و المجموع للنووي (5057/5)»: و أسنل 
المطالب /١(‏ 67)؛ و مطالب أولي النهئا /١(‏ ۲۳۳-١۳؟).‏ 


TOF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





e 
i -لَرْ وَقَعَتْ فِي ماع نَجَاسَةْ تدان اق‎ "5 
سي از داخنوو ةر را‎ E ادوع فوا‎ 
مامد و و زوا إِطْعَامَة الي الك فام عي‎ 
"في ١عدَّقا» وَمَائِعٌ | لطَعَام ا تشرع لاد نضمام‎ 
أشار في هذه الأبيات إذا وقعت نجاسة في شيء من الطعام وهو مائع‎ 
فالحكم أنه صار حرامًا ولا يجوز إطعامه للصبي ولا للمجنون وإن لم يكونا‎ 
مكلفين لكن تشملهم الأحكام التكليفية من جهة عدم إعطائهم ذلك ويحب‎ 
على أولياتهم أن يعطوهم الحلال الطيب» ففي حديث ابن عمر رضي الله‎ 
2 الي على الاس دَلع‎ N َل ا عن رع‎ e 
ا ل عَنْهُمْ وَالرَّجُلٌ راع عَلَى اهل بيه وَهْوَ مَسْتُولُ عَنْهُمُ وَالمَرْأة رَا‎ 

, بي بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وهي مَسْتُولَةٌ عَنْهُمْ وَالعَبْدٌ راع عَلَىْ مَالٍ سَيده ۹ 
مول عَنْهُ ألا فَكُلَكُمْ رَاع وَكُلَكُمْ مَسُْولٌُ عَنْ رَعِيَيّه متفق عليه البخاري 
(04)» و مسلم (۸). 

وفي حديث معقل بن يسار: (مَا مِنْ عبد استرعاه الله عي قَلَمْ يَحْطًْا 


بِنَصيحَة لالم يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنّة» أخرجه البخاري (0/16). 


ت 


أحكام البيض ASE‏ 
في الحكم بنجاسة المائع من الطعام عند اختلاطة بالنجاسة لأن النجاسة 


تسري فيه بسرعة. 


قال ابن قدامة في المغنى (۱۳/ :)۳١۷‏ 


مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ في مائع» كَالدّهْنِ وَمَا اسه نجس 


ر ع بق عر 0 
به إن آاحب» ولم يحل 


o 
7 


ا َير المَاءِه تَجَسَنْهُ وَإِنْ گثر. وَعَذَا ظَاهرٌ المَذهَبِ. ٠‏ وَعَنْ 
مه جس إذا كثْر. 


وو 5 0 


اكل وَلَا تَمَنْهُ) ظَاهِرُ هَذَا أن النّجَاسَةَ إِذَا 


قال حَرْبٌ: سَأُلْت أَحْمَدَ عَنْ كلب وَلَعَ في سَمْن أؤ رَيْتِ؟ قَالَ: إِذَا گانَ 
ِي في آي كير ل حب أو تخووء رَجَوْت ان لا يَكُونَ پو باس يوگل ودا 
كَانَ في آي صَغِيرَ لا يبي أَنْ يُؤْكَلّ. وسيل عَنْ گب وَقَمَ في حل اتر 
0 ره - :ولثمم سم م مفو ره 
من تين حرج ينه وهو حي حَنٌ؟ فَقَالَ هذا أسَهَل يرا آل مات وعنه» » رواية 
اله: ما صله المَاءُ گالْحَل التّمْرِيٌ» يَدْقَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفسِه إذَا گر وَمَا لَيْسَ 


أله الْمَاىَ کک 


ر 


قَقَالَ : 0 ر ين عله رال ان 


ع 


مَسْعُووِ فِي قارو وَقَعَثْ في سَمْنٍ: : إِنّمَا حرم مِنَّ المَيتَة لَحْمُهَا وَدَمُهَا. وَلَنَا ما 


ICP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ر صر ا 
ل[ 0س م 


رَوَئ أَبُوهُرَيْرَةَ عن التب أنه نه سيل عَنْ فأَرَةِ وَفَحَْتْ فِي م سَمَنٍِ؟ فقال: «إِنْ كَانَ 
OA e E‏ عو 1 


ت 


يو 0 iA‏ 2 لس و 2 رو م ر م o‏ 
وَلِن غيرٌ المَاءِ ليس بطهورء فلا يَدفع النجاسّة عن نفسِه. اه 


الجامد تقع فيه النجاسة 
۷-وَجَايد بِالْعَكْس وَالتَجَاسة E EEE E‏ 
الشرح: 
صح عن النبي صلی الله عليه ولم أنه سل عَنْ فَرَةٍ سَقَطَثْ في سَمْنِء 
ل ا ا أخرجه البخاري (580) 
عن ميمونة . 
قال الحافظ في الفتح : 


معو 41 


3 


وَرَوَاه عبدالرَزاتق عن معمر عن بن شهاب مجوداء وله فيه عن بن شهاب 
ِسْنَادٌآحَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبٍ عَنْ أبي هريره وَلَفْظَه: کک 
لله عليه وسلم عَنِ الْمَارَةِ تََعُ في السَّمْنِ قَالّ: «إِذَا گان جَامِدَ 
حَوْلَهَا وَإِنْ گان مَائِعَا َا تقربُوه» وَحَكّئ التَرْمِذِيٌ عن الْبُخَارِيٌ أنه 
رواية معمر هَذِه هي خطأء قال بن أبي حاتم ڪن ايو إت وهم 0 
لَرّمِذِيٌ إلى نها شَادَة وَكَالَ الذَّهْلِنُ في الزهريات: الطريقان عند 
محفوظان» أن طرِيق ابن عَبّاس عَنْ مَيمُونَ أَشْهَرٌ وَاللهُ أَعْلَمْ. 0 
ابن الَينِ إِيرَادَ الْبُخَارِيٌ كلام م مَعْنِ هَذَا مَعَ ونه غَيْرَ مُخَالِفِ لِرِوَايَةٍ ية إسْمَاعِيلَ؛ 
ه أن إِسْمَاعِيلَ لَمْ يَْفَرِدْبِتَجْوِيدِ إِسْنَادِهِ وَطَهَرَ لي وَجْهُ آ 


ن رِوَايَة مَعْنٍ المذكروة ةَ وَقَعَتْ حَارِجَ الط ار عاف 


5 
اها 
9 
€ 
3 


وَأجيب نان مَرَادَه 


ICFP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المُوَطَّأ قَلم يذكر بن عَبّاسِ وَل کک ل 


طَرِيقِه فَأَشَارَ المُصَئَّفْ إلى أن هَذَا الاخكلات ل يَضُّده لان مَالكا كان تساه 


i‏ و ورواية الوَضل عَنْهُ مُقَدَمَة قذ سَِعَهُ مِنْهُ مَعْنُ بن عِيسَى 


of 


مِرَارًا وتابعه غیره من الشفافك وَاللهُ أعلم. 


كافدة اعد الجا بِحَدِيثِ مَعْمَرِ الدَالْ عَلَى التَقِْقَةٍ بين ع الجامد 


ل َه 


4 و o‏ رد م 08 ا :8ه رە 
والذائب» وَنقل بن عَيْدِاليكٌ اللا ف ١‏ أن الايد إِذَا وقعت فيه ميتة 


E 


ن شَيئًا ٿا مِنْ أَجْرَائِهَا لَمْ يَصِل إِلَى غَيْر ذلك 


و 


وس 


من وَأَمًا المَائِمُ فَاحْتَلمُوا فيهء قَذَهَبَ الْجُمْهُور إلى أنه نجس كله ماقا 


ت 


كك 
ےم ٤‏ 
8 


ره اش ٥٢ر‏ ٥و‏ 2و 
طرحت وما حو منه إذا تحقق 


النَجَاسَةِ» وَحَالَفَ قَرِيقٌ مِنهُمُ الزّْرِيٌ وَالََْْاعِي» وَسَيَنِي إيصاځ ذَلِكَ في 
تاب الذَّبَائِح» وَكَذَلِكَ مَسَْلَةُ الانْتِفَاع بالدهْنِ النّحِسٍ أو المُتَتَجْسٍ إن شَاءَ 
الله تَعالّ. 

َال ابن المُنِير: مُنَاسَبَةحَدِيثٍ السَّمْنٍ تار 0 
المُعْتَبَرَ في التَنْجِيسٍ تَعَيْرٌ الصَمَاتِ فَلَمّا كَانَ ريش المَيئة لا غير تیرما 
بِالمَوْتِ ركذا عَظْمْهَاء مَكَذَّلِكَ السَّمْنُ الْبَعِيدُ عَنْ مَوْقِع لم 4 يك 


وَاقْتضَئ ذَلِكَ أن المَاءَإذَا اة التَجَاسة و اه يتنجس. اه 


+A 


اشتباه الحلال بالحرام من الحيوان 
«"-اشئَبَه الْحَلَالُ بِالْحَرَام مِنْغَيْر حر الْعَدّ كَالْحَمَام 
٩۸‏ يَجُورُ أكلّ لا بِرَأَي بل يَحِلْ 0 بالرّأَي في المَحْصُورِ هَذَا مَابْقِلْ 
الشرح: 
إذا اشتبه الحلال بالحرام في عدد غير محصور من الحمام وغيره قال 
يجوز أكله لكن إذا كان محصورًا فهنا لا يأكل والله أعلم. 
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 17): فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق 
بالباطل والحلال بالحرام على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين أو 
تتعارض الأمارتان عنده فلا تترجح في ظنه إحداهما فيشتبه عليه هذا بهذا 
فأرشده النبي إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. انتهى 


ICFP‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





اختلاط المحارم 

«"-اختلطث أت لۇ بأخرى الث افون رى 
-واشتشکلوا َا بِحُكْم الْمَاقَة E EEE E‏ 
-بالإزث وَالإلكاح وَالتَنّي 2 وَالرَّأَيْ ن قيقش بِالظّنٌ 


f 


ابه ؤج ةييشتى ‏ مازع الع رايا 
هم إِنْلَمْ تكن رَابعَة التكلافَة قَإِنْتَكُيْمَاقَائتَع الْحِرَاكَه 
قال ابن تيمية في الفتاوئ الكبرئ :)59١ /١(‏ 
فإن قيل: لو اشتبه الحلال بالحرام: كاشبتاه أخته بأجنبية أو الميتة 
بالمذكي اجتنبهما جميعًا. 
ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس: فقيل: يتحرئ للطهارة إذا لم يكن 
النجس نجس الأصل بأن يكون بولا كما قاله الشافعى: 


وقيل: لا يتحرئ بل يجتنبهما كما لو كان أحدهما بولا وهو المشهور من 
مذهب أيه وطائفة من أصحاب مالك 


أحكام البيض ASE‏ 

وقيل: يتحرئ إذا كانت الآنية أكبر وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من 
الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحلال بالحرام 

قيل: هذا صحيح ولكن مسألتنا ليست من هذا الباب فإنه إذا اشتبه 
الحلال بالحرام اجتنبهما لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعا وذلك 
لا يجوز فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام علئ وجه لا يمكن تمييزه: 
كالنجاسة إذا ظهرت في الماء وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان 
هذا فيجتنبان جميعا. 

وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس فإنما نشأ فيه النزاع لأن الطهارة 
بالطهور واجبة وبالنجس حرام فقد اشتبه واجب بحرام. 

والذين منعوا التحري قالوا: إستعمال النجس حرام وأما استعمال 
الطهور فإنما يجب مع العلم والقدرة وذلك منتف هنا. 

ولهذا تنازعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أو إراقة؟ على 


قولين مشهورين: 


TOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





أصحهما أنه لا يجب لأن الجهل كالعجز والشافعي إنما جوز التحري إذا 
كان الأصل فيهما الطهارة لأنه حينئذ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد 
شك في تنجسه فيبقئ الأمر فيه على استصحاب الحال. 

والذين نازعوه قالوا: ما صار نجسا بالتغير فهو بمنزلة نجس الأصل وقد 
زال الاستصحاب بيقين النجاسة كما لو حرمت إحدئ امرأتيه برضاع أو 
طلاق أو غيرهما فإنه بمنزلة من تكون محرمة الأصل عنده ومسألة اشتباه 
الحلال بالحرام ذات فروع متعددة. 

وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا يتحرئ أو لا يتحرئ فإنه إذا وقع 
على بدن الإنسان أو ثوبه أو طعامه شيء من أحدهما: لا ينجسه لأن الأصل 
الطهارة وما ورد عليه مشكوك في نجاسته ونحن منعنا من استعمال أحدهما 
لأنه لا ترجيح بلا مرجح. 

فأما تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك نعم لو أصابا ثوبين حكما 
بنجساة أحدهما ولو أصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما هذا مبني على 
ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طلق امرأته وفيه 


3 


قولان: 


أحدهما: أنه يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق كما هو مذهب 
الشافعي وغيره وأحد القولين في مذهب أحمد لأن الشك في رجلين لا في 
واحد فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الأصل في نفسه. 

والثاني: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحد وهو القول الآخر في مذهب 
أحمد وهو أقوى لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبث قطعا في حق أحدهما 
فلا وجه لرفعه عنهما جميعا. 

وسر ما ذكرناه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب لأنه 
يتضمن لفعل المحرم واجتناب أحدهما لأن تحليله دون الآخر تحكم ولهذا 
لما رخص من رخص في بعض الصور عضده بالتحري أو به واستصحابه 
الحلال. 

فأما ما كان حلالًا بيقين ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس؟ 

ولهذا لو تيقن أن في المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم يعلم عينها وصلى 
في مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس صحت صلاته لأنه كان طاهرا بيقين ولم 
يعلم أنه نجس. 

وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته وإن علم أن 
بعض طين الشوارع نجس. 


AM‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين القلتين 
والكثير كما قيل مثل ذلك في اشتباه الأخت بالأجنبية لأنه هناك اشتبه الحلال 

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن؟ فمن العلماء من يأمر 
يوجب ذلك فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنا كما روي في نضح 
أنس للحصير الذي اسود من طول ما لبث ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك والله 
أعلم. انتهى 

وقال العمراني في البيان (5/ 208): 

قال ابن الحداد ولو قال رجل أنا أحيط علمًا أن لي في هذه البلدة امرأة 
يحرم علي نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر ولا أعلم عينها جاز له أن يتزوج 
من تلك البلدة؛ لأن في المنع من ذلك مشقة كما لو كان في يد رجل صيد 
فانفلت واختلط بصيد ناحية» ولم يتميز فإنه لا يحرم علئ الناس أن يصطادوا 
من تلك الناحية وإن اختلطت هذه المرأة بعدد محصور من الناس قل ذلك 
العدد أو كثر حرم عليه أن يتزوج بواحدة؛ لأنه لا مشقة في اجتناب التزويج 
من العدد المحصور. اه 


حكم القافة: 

القافة معمول بهاء دل على ذلك حديث عائشة في البخاري (377) 
ومسلم (1405) قالت: دَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله صلئ الله عليه وسلم دات يوم 
وَهُوَ مَسْرُونٌ فَقَالَ: «يا اسه الم تَرَيْ ان مُجَررا المُذلِجي دحل علي تر 
سَامَةَ بْنَ رَيْدِ وَرَيْدَا وَعَلَيْهِمَا NSU‏ 


رص ته 0 


قَالَ: إن مَذِهِ الأَهدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ). 


قال النووي في شرح مسلم : 


ور 


راما مُجَرَر يويم مَضْمُومَةٍ ثُمّ جيم مَفُْوحَةٍ ثم راي مُشَدَدَةٍ مک رَو 
راي أخرّئ هَذَا هُوَّ الصَّحِيحٌ المَشْهُورُ وَحَكَى الْقَاضِي عَنِ الدارقطنى 
وعبدالغنى أنهما حكيا عن بن جريج أنه بفتح الزاي الأولى؛ وعن بن عبدالبر 
وأبي علي الغساني أن بن جُرَيْج قَالَ أنه مُحْرِزِ بِِسْكَانٍ الْحَاءِ المُهْمَلَة وَبَعْدَهَا 
اك العو I O‏ ل» وهو مِنْ بي مُذلِج به ار 
الام قَالَ الْعْلَمَاء: وكات الْقيَاقَهُ فيهمْ وَفِي بني أُسَدِ تغرف لَهُمْ الْعَرَبُ 
بِدَلِكَ وَمَْتَ تَر آَِا أيْ قَرِيباه وَهُوَ ِمَدَ الْمَمْرَةِ عَلَى المَْهُورِ وَيقَصْراء 
فر هما في السّبْع؛ » قال الْقَاضِي: قَالَ المَازِرِيّ: وكات الْجاهلية تَقَدَ تَقدَّحٌ في 


نَسَب أُسَامَة ِكَوْنِهِ رَد شَدِيدَ السّوَادِ وَكَانَ ريد آيَصء كَذَا قَالَهُ ابو داد عَنْ 


وام 


E 


م 0 7 2 00 ا ب2 ر rs‏ سر ت که 
أحمّد بن صَالِحء فلما قضئ هذا القائف بإلحاق نسَبِهِ مَعْ اختلاف اللونٍ 
ا 7 11 ت 


IF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وَكَانَتِ الْجَاهلية تَعْتَمِدُ فَوْلَ الْقَائَفٍ قرح التي لِكَوْنِهِ رَاجرًا لَهُمْ عَنٍ 
ےم ر وس م 3 Fo‏ 


في التمب. قال الْقَاضِي: قال غَيْر أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ ؛ گان رند أ e‏ 


هه 9 اص الي عر 


سَامَةَ ھی ري 0 قال الْقَاضِي: : هي بر 


1 4< 520 


وَاخَْلَفَ الْعْلَّمَاءُ ف في الْعَمَلٍ قول الْقَائَِ فاه أبُو 
وَالنَوْرِيُ وَإِسْحَاقٌ واه الشَّافِعِنُ وَجمَاهِيرُ الْعْلَمَاء 0 عَنْ مالك 
إنباتة في الإمَاء وَتَفيُهُ في الْحَرَائِر وَفِي رِوَاية نة إنَْنَهُ فيهما وَدَلِيلُ الشَّافِعِيَ 
عدبت مُجَرّرٍ لان الي قرح لِكَْنِه وَجَدَ في ا من يمير لابا عند 
امَِْاهِهَا وَلَوْ كَانتِ القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور وَاتَمَقَ الْقَائلُونَ 


بِالْقَائِفِ عَلَى أنه يشرط فيه الْعَدَالَةٌ وَاخْمَلَمُوا في أنه هَل يكم بِوَاحِدٍ 
ا عند أُضْحَابنًا الاكْتِمَاءُ بِوَاحِدٍ وَبِهِ قَالَ بن الْقَاسِم المَالِكِيُ وَقَالَ 


چ عر 2 رة 08 صر اح ا چ و و روة ا 
تان وبه قال بَعْضُ أَصْحَابئًا وَهَذَا الْحَدِيتُ يدل لِلاكْتفَاءِ بواج 


4 
ا 


N E‏ ا في الْتِصَاصِه بيني مُذلِج وَالْأَصَحُ آنه لا لا بخص اقرا 
على أنه يشرط ن یکو حبر بهذا مجر وام قثو بالْقَاِفٍ عَلَى آله 
انما يكون فيما أشكل من وطئين محترمين كالمشترئ والبائع يطآن الْجَارِيَة 


0 
کے 


المَييعَةَ في طهر قَبْلَ الا راء مِنَ الأول فتاتي بول لِسِنَةِ آَشْهُرٍ قَصَاعِدًا مِنْ 


6 


ص 


وَطْءِ الثاني وَلِدُونِ أْبَع سيين مِنْ وط طْءٍ الأول وَإِذَا رَجَعْنَا جَعْنا إلى الْقَائِِ فَأَلْحَقَهُ 


بِأَحَدِهِمَا لُق به َإِنْ شك عَلَيْهِ أ تاه عَنْهُمَا ترك الْوَلَدُ حتى يلع ينيب 
القن e‏ ا لْحَقَهُ بهما فَمَذْمَبُ عْمَرَ : ن الشاب تارا 
وَالسَافِعِيَ آنه ركه ييلع فَينتِبُ إلى مَنْ يَِيلُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا وَكَالَ أَبُوتورٍ 
ر م #۶ 


ورد برد اننا عا ر قل العا جر ا ر مشلجة الكالكيان بلحق 


بأكثرهما له شبها قال بن مَسْلَمَةَ إلا 


اَن و6 عع مره 


ن يُعْلَمَ الأول قيَلْحَقَ به وَاخملف النَفُونَ 
قاف في الول المُمنَاِع فيه فقا أب حَِيمَة يَلْحَقٌ بالرَجُلَيْن المُتازعَيْنِ فيه 
وَلَوْ تَتَارّعَ فيه امْرَأنَانِ لَجق بهماء وقَالَ أَبُويُوسُْف وَمُحَكَد: يَلْحَنُ بالرَجليْن 
ولا يلح إلا امأو وَاحِدَة وَكَالَ إسْحَاقٌ: يُفْرَعبَيَْهُمَا اه 
وبوب البخاري علئ الحديث في كتاب الفرائض فقال: باب القائف. 
قال الحافظ: 


هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء أي يتبعها 
فكأنه مقلوب من القافي قال الأصمعي هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفوا وقيافة 
والجمع القافة كذا وقع في الغريبين و النهاية . اه 

وقال: 

وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد علئ من زعم أن القائف 
لا يعتبر قوله فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق 
والملحق به. اه 


IF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





فعلئ هذا إن قال القافة إن هذه أخته وميزها دون غيرها حرم عليه الزواج 
بها وحل له غيرها. 


قال الشوكاني في النيل (؟/ 16ة): 


َال الْخَطَابِيَ: في هذا الْحَدِيثِ دلي عَلَى 5 بُوتٍ الْعَمَل با لْقَافَةِ وَصِحَةِ 
ال م بِمَوْلِِمْ في إِلْحَاقٍ الْوَكدِ وَدَلِكَ لان ولول ال كا نطو الستوق ليها 


4 
0 4 


مر ڪي ده وران الاس قي ْتَاُوا في ريد ُد بن حَارِثَةَ وَابْنِهِ أَسَامَة» وَكَانَ رَد 
ني وَأَسَامَة أَسْوَدَ كما وَقَعَ في الروَاية المَذْكُورَ َتَمَارَى الاس فِي ذَلِكَ 
و وا قول گان وء رول الو فلا ع قول الذي فرح يه وَسَرّ 
عا وقد اک الْحَكُمَ الْعَافَةٍ عر بن الْكَمَّابِ وان م عباس وَعَطًاءٌ 
وَالْأَوْرَاعِيُ وَمَالِك وَالشَّافِعِنُ وَأَحْمَدٌ وَذَهَبَتِ الْعِثرَةُ س 
بقل الْقَائَفِ بل يكم بالود الَّذِي اذاه اتان لَهُمَا. وَاحْتَجّ لَهُمْ صَاحِبُ 
الْبَحْرِ بِحَدِيثِ ١‏ الْوَلَدٌ لِلْفِرَاشِ) وقد َقَدَمَ. . وجه n‏ بو أ تَعْرِيفَ 


00000 


المُسْئدِ لَه وَاللَامَ الدَاخلَةَ عَلَى المُسْيَدٍ لاختِصّاص ان الك وات 
بأن حَدِيتٌ الاب بَعْدَ تَسْلِيم الْحَضْرٍ المُدََى مُخَصَّصٌ لِعْمُووِو يتبث به 
السب في مثل الْأمَة مَةِ المُشْتَرَكَةٍ إذَا وَطِتَهًا الْمَالِكُونَ لَهًا. وَرُوِيَ عَنِ الما 
خی أن حَدِيتٌ الْقَاقَةِ مَْسُوخٌ. وَيْجَابُ بِأَنَّ الأضلّ عَدَمُ النّسْخْ وَمْجَرَ 


دَعْوَاهُ بلا بان كما لا يَنْقَمُ المُدّعِي لا يضر حصْمَهُ. رما ما قبل مِنْ 


yy ااك‎ 

od 5‏ حل 2 رضن بز سر عو سه سم 3 
مِنَ التقریر ما لا يُخَاِفٌ فيه مُخَالِفٌء وَلَوْ گان مثل ذَلِكَ لا جور ذ في الشزع 
ےر سس هه م 5 م وبر 1 چ و 


0 


١ 


ا وَقَعَتِ الْقَالَهُ سَبَبٍ تلان اللَّوْدِ وَكَانَ قول المُدْلِجِيٌ المَذْكُورُ دف 
ا صِدْقٌ المَعْرفَة اسْتَبْسَرَ بدَيِكَ فلا يصح التَعَلْقٌ 


- 
٤ 0 ت‎ 


وف کا ارب کان إا أضل انب ل رل لو کات الفا لا ر 


ص 


~0 


SS 
وره عل قوله: (مَذِه الْأَقدَامُ بَعْضُهًا مِنْ بَعْضِ) وَهُوَ في قُوَة: هَذَا ابْنُ هَذَاء‎ 


ر 


إن ظَاهِرَهُ أنه تقرير لِأوٍلْحَاق بِالْقَافة Ss‏ وَل 
سِيّمَا وَالنِيُ لَمْ يقل عَنْهُ إنْكَارُ كَوْنِهَا طَرِيقًا يبت ا ا 
عير للك من باب التقربر على مضي كافر. إلى كَنِيسَةٍ ووه مِمّا عرف 


َه إنكاذة قبل الشكرت ك وين الأول المُقَوية للْعَمَلٍ الْقَافَةٍ حَدِيتُ 
المُلَاعَنَةِ المُتَقَدُمُ حَيْت أخبر انها إن جَاءَتْ به ۾ على كَذَا قَهْوَ لِفْلَانِء وَإِنْ 
ات بد عل گا هر ادن إن دلِكَ يدل عَلَى اعبار المُشَابَهَةِ. لا يَُانُ: 


4 


3 - 


َو گان ذَلِكَ مُعْتَبرَا لَمَا لَاعَنَ بَعْدَ ن جَاءَتْ بِالْوَلَدٍ مُشَابِهًا لِأَحَدٍ الرّجَالِ 


ر 


0 ب حَتَى قال صلی الله عليه وسلم: «لَؤْلا الأَيمَان لَكَانَ لي وَكَهًا 


705 0 


7 و 2 م #ني م س چ 5 رور كوم 
کان لائ تعُولُ: إِنَّ امب گا ایا باراش وَمُرَ وی ما يَيْت به د 


_ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





و 


ئي شرعها الله تعالی بين ين المَلاعِتين ولم شر يش غ في الان غَيْرُْمَاء وَلِهَذَا 


تعَارِضٌةُ القَافة لأنّهَا نما تخر مَمَ الاحْيِمَالٍ قط ولا سِيّمَا بَعْدَ وُجُود الْأَيْمَانِ 


جَعَلَهَ مَانِعَةَ مِنَ الْعَمَلِ ب بالْقَاقَة وَفِي ذَلِكَ إِشْعَارٌ بان يعمل بِقَوْلٍ الْقَائَفِ مَعَ 
ا 


وَينَ المُوَيدَاتٍ لِلْعمَل بِالْقَافةِ ما تقد مِنْ جَوَاِِ عَلَى َم ليم حَيْتُ 


4 


A 


شر ت چ 


قالت: أو حتلم ا : فيم يكن الشَّبَهُ وَقَالَ: «إنَّ مَاءَ الرّجْلٍ إِذَا 
قل قا و أ كان رده نه الْحَدِيتٌ المْتَقَدّمَ. لا يُقَالُ: إن بيان سَبَبِ الشْبَه 


C^ 
6 
C A 


رو 12 9 5 راح عه رع يم ا ر ۶ ر ګګ 
لا يدل على اعتباره فى الإلحاق؛ لآنا تقول: إن إخبَارَه بذلِك يستلزم آنه مَمَاط 


ەوە 


شَرْعِنٌ» وَإِلَّا لَمَا گان لِأوٍخبار اده يعد بها . وَأَمَا عَدَمُتَمْكِينِه لِمَنْ در لَه أن 


ص م 


ولاف ات َلِمُحَالَمَيهِ لِمَا يَقْضِيه الْفْرَاشُ الَّذِي لا 


2 
. 


عارص الْعَمَلُ بِالشَّبِّ. إذا تقر هَذًا فَاعْلَمْ َه لا مُعَارَصَة بَيْنَّ حَدِيثِ الْعَمَل 


العاف وَحَدِيثِ الْعَمَلِ بالق َة الّذِي تَقَدَّ؛ لن ؟ کل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا دل عَلَى أن 
ار 4 41 


قَمَعَ الاتقاتق لا إشْكَالَ» وَمَعَ الاختلانٍ الظَاهِرٌ أن الاعيبَارَ بِالْأَوَّلٍ مِنْهُمَا لاله 


ت ت 


C 


-ه 


3 0 3 و 
1 35# 4 و وس وام ا شه ور هبر روصمو 
ريق شرعِيٌ ينبت به | ولا يَنْقَضْهُ طريقٌ 1 خر يحصل بعده .اه 


قال ابن قدامة في المغنى (۸/ 10”): 


0 و‎ o 


الَا قَْميَعْرِفُونَ الإنْسَانَ بالسَّبَه وَلَا يَخْتَصٌ ذَلِكٌ بقبية معي بل مَنْ 


2 


عرف مِنْهُ المَعْرقَة بزَلِكَ وَتَكَرَّرَتْ مِنْهُ الإصابة» فَهُوَ قَائف. وَقِبِلَ: ا 
ره 07 أ وه تر 8 و وه 2 وا ده 
تأ أا و 


عَطَيَا رُمُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَفدَامُهُماء قَقَالَ: إن هَذِ الْأَقْدَامَ بَعْضهَا مِنْ بخه 
وَكَانَ إِيَاسٌ بْنْ مُعَاوِيَة المُرَني E‏ 8 
الْقَائفِ إلا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَاء عَذلاء مُجَرََا في الإِصَابَتَ خُرًَا؛ لان ا 
وَالْحَكَمُ لكلو الوط 077 وتعتبر مَْرقَةُالْقَائْفٍ بِالنَجْريَة 
وَهُوَ اَن يرك الصَّبِيُ مَعَّ عَشَرَةٍ مِنَ الرّجَالٍ غَيْرِ مَنْ يَذّعِيهء وَيْرَى إِيَاهُمْ َون 


0 


لحَقَة بوَاجدِ مِنّْهُمْ سقط قول لِأنَا تين حَطَأَهُ وَإِنْ لم يُلْحِفَهُ بواج مِنْهُمْ 
قن 


¿ ألْحَقَهُ به لَحِنّء وَلَوٍ اعثبرَ بأَنْ يَرَى 
E‏ ارون ران فا ذا ألْحَقَهُ قريب عل علمّتٌ 


اا 


8 


f‏ 7 200 د م 00 هه رلا وس ت ر 
لحقه بغيره سَقَط قَوْلَه جارٌ. وَهَذِهِ التَجْرِبة عِنْدَ عَرْضِهِ عَلَى 


اَن 


قاف للاختياط في مَعْرِفَةِ إصَابَته وَإِنْ لَمْ تَجَرّبْهُ في الْحَالِء بَعْدَ أن يَكُونَ 


مَشْهُورًا بِالإِصَابَةِ وَصِحَةِ المَعْرِفَِ في مَرَاتِ كَبِيرَةِ جَارٌ. أن رجلا 
ريما َك في وَكَد لَه مِنْ جَارِيَته وَأبَى أَنْ يَسْتَلْحِقَكُ قمر به إيَاسُ بن مُعَاوِيَة 
في المَكْتّبء وهو لا يَعْرِفهُ فَقَالَ: اذْعٌ لي أَبَاك. فَمَالَ لَهُ المُعلّمْ: وَمَنْ أَبُوهَدًا؟ 
قَالَ: فلان. قَالَ: أ عَلِمْت آنه أَبُوة؟ قَالَ: هو أَشْبَهُ به من الْعْرَا 
ن. قال: من اين نه آبوه؟ هو آشبه به مِنَ الغرَاب 


الْْرَابٍ. فَقَامَ المُعَلَمُ مَسْرُورًا إلى أبد 


فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





و تروة ا 7 ب ب لس ر انس هس 2 هه 
اتان كران اهدي فاد هد اتان و القاقة أله لذا فهر لهذا لاله 
e‏ ٥و‏ و 1 


َو يَنْبْتٌ به النَسَبُء فَأَشْبَّة الشَّهَادَة. وَكَالَ الْقَاضِي: يُقبَلُ قول الْوَاحِدِ؛ لاله 
ځکه ويقبل في الْحُكم قول وَاحِدِ. وَحُمِلَ كَلَامُ أَحْمَدَ عَلَى ما إذَا تَعَارَضَ 
ل الفا ال غا اا غ اا وشقطاء ن قال انان 
r 2 °<‏ 2خ ٤ | fof so‏ إل ا و 5مس 
قولاء وخالفهما واجد فقولهمًا أولى؛ لإنهما شاهدانِ» فقولهمًا أقوّى يِن 
ل 2 i 5 dl fo Mh f4 i or‏ 8 
قول واحد. وإن عارض قول انين قول اثنين» سقط قول الجويع. وان 
عَارَص قَوْلُ لاني ع اانه هَ اکر لم يُرجَخْ > وَسَقَطَ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ كَانَنْ 


3 كه‎ o 2 م‎ odo 


ختى الین این وال خری 35 هة أو أكثر. اما | إن ألْحََنْهُ الْقَاقَهُ بواج ته 


5 - بعه هه o‏ - > 00 م 

حاون ت قافة أخررّا َالْحَقَنَُ بار كَانَ حقا با ول؛ لان القائف جر 
مَجْرَى حُكم الْحَاكم وَمتَى حَكمَ الْحَاكِمُ خشكا م تقض بِمُحَالْمَةِ غَيْرِهِ لهُ. 
رز د تر 0 - 22 ر ۰ € ره 0 0 200 م ه مس e‏ 
وكذلك إن ن أَلْحَقَنْهُ بِوَاجِدِء ثم عَادَتْ فألحَقتة بِعَيْرهِ؛ لِذَلِكَ. فإن أَقَامَ الآحرٌ 
EF 3 0141‏ 70 2 < 5 هه ره 0 
لحي ئِفٍ؛ لاله بل يسقط بوجوو 


[قَصل الْحَاق الْقَاة اللَقِيط بكافر أو رَقيق] 


24 


م مه ا r‏ 


قَصْلٌ: وَإِنْ اَلْحَمَنْهُ الْقَائَهُ بكافر أو رَقيق» لَمْ يُحْكَمْ بكَفْرِهِ وَلَا رقَهِ؛ لان 
لحر السام تتا له بظَاهِر الدَّارِ قلا يرول ذَلِكَ بِمُجَرَّدٍ الس وَالظّنٌ ما 
0 يَزْلْ ذَلِكَ بِمْجَرَّد الدَعْوَئ مِنَ المُنفَرد. وَإِنّمَا قَلنَا قَولَ الْقَائَفِ في السب 


جَةِ إلى تات وَلِكُوْنْه غَيْرَ مُخَالِفٍ لظا وَلِهَذَا اكْتَمَينًا فيه بمْجَرَّدِ 


الدَعْرّى مِنَ المُثْمَرِ وَلَا حَاجَةَ إلى إِْبَاتِ رِقه وكفري وَإَِْائهُمَا يُخَالِفْ 


o o 0 0 7 -‏ و 
ت ث2 7 رو د داس 
ولو ادعى نسب اللقيط إنسَانء فا نسبه به) لِإنَفِرَادِهِ بالدعوی» ثم 
ے2 ا ر م 5 00 41 14 20 وام ه- 
ا 8 و ر وو س کو و و و r‏ 
1 فَادَعاهء لم زل تَسَبَهُ عن الأَوَّلٍِ؛ لاه حم لَه بو فلا يرول بمُجَرَّدِ 
o‏ 


5: ر رو و 07 مه هم‎ E 
إلحَاق النَسَبء ويرول بها الْحَكم لثابِتُ بِمْجَرّدِ الدّعْوَئء كَالشّهَادة.‎ 


9 - وس شير 


[ادَعَى نسب اللّقيط انَْانِ كَأَلْحَقَنهُ الْقَاقَةُ بهما] 


كه امم لمق وس مك Sa‏ اممف دار a Lf‏ عت ا 
فصل: وإذا ادعام اثْنَانِء فال العاف بِهمَاء لحق بِهِمّاء کان الما 


| 


چت |4 اه ص ا اخ ر ر PETE‏ سه 3رر 
يَرِنْهِمَا مِيرّاث ابنء وَيَرِثَانِهِ جويعا مِيرّاث پو وَهذا پروی عن عمر» 


ا عم 01-30 14 6 رض > اق 07 5 ؟6 رو 01-8 
وعلر وهو قول أبي ثور. وَقال أصحَاب الرأي يَلْحَقَ بهمَا بِمَجَرَّدِ 
الدَّعْوَّى. وَقَالَ الشَّافِعِتٌ: لا يُلْحَقٌ باكر مِنْ وَالِدء فَإِذَا أَلْحَقَْهُ بهمًا سَقَطَ 


ولم يُحْكَمْ لَهُمَا. وَاحْتَجّ بروَايَة عَنْ عْمَرَ أن الْقَاقَةَ فَالَتْ: قَدِ اشْتَرَكَا 


TA}‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





EF 4ور ا سے‎ a 

فيه. فَقَالَ عمَرُ ال أنهما : شئت. ولانه لا ي يِتَصَوّرُ كوه مِنْ رَجْلَيْنِ» قدا 

لْحَمَنْهُ الْمَا e‏ ا لاء e‏ كما ا لْحَمَنْهُ بمَيْنِ وَلأنَ 
3 ےر و 


الدع عيبن لو اَم عَلَى ذَلِكَ لَمْ ّت يت وَل دَعاُ لاجد مهمه وم بي 
سقطتاء ولو جار ان يُلْحَىٌ يهمَاء لبت باتقاقهماء وَألْحِقَ بها عِنْدَ تََاوْضٍ 
بيتيهما. وتا ما رَوَى سَعِيدٌ في ستيه : ثنا سيان عَنْ يَحبَى عَنْ سَعِيدِه عَنْ 
سَلَيْمَانَ بْنِ يسار عَنْ عْمَرَ في امْرَأةٍ وَطِنَهَا رَجُلَانِ في طهر فَقَالَ الْقَائِف: 


1 


2 اش گا ذ ت چ ص ا رةه ر نانثا لع اله ° ۴ ال و ل 
٠ 7 6 0‏ ا 
ل اشتركا فيه جَمِيعًا. فجعله بَينَهِمًا. وَبِإِسْنادِهِ عن الشعبيٌ قال: وَعِلِيٌ يقول: 


و ا رهما و وَيَرِنَانِه. وا ريه 1 وكا بستاو عَنْ 


r 
4 عمَرَ‎ 


° هه رو 2 4 دي o‏ ر 
وَقال امام احمد حديث قتادة عن د عل کیل عر عن له یا 


َه 
ع هس هم س 


او م هه س اور ر و و هم 0 
وَقابوس عن أبِيهِ عن علِيٌ» جَعله بَينهِمًا. وَرَوَئ الاثرّم» بِإِسْنادِهِ عن سَعِيدٍ بن 


204 


المُسَيّبٍه في رَجُليْنِ مركا في طهر اه 


4 


0 
َرَفِمَ ذَلِكَ إلى عمَر بن الطاب دعا القافة فوا فا راه يُشْبهُهُمَا 


لح بها وحمل برها وير كَل صويڈ: عبن لباقي ناء وما 


e 2 


د روه عَنْ 2 

ایی یا لعَدَم يتما رمَا انه ظَهَرَ لَهُ مِنْ فَوْلِهِمَا وَاخْتِكَافِهِمَا مَا يُوحِبُ 
ترَكَهُ فلا يَنْحَصِرٌ المَانِعٌ مِنْ قَبُولٍ و َولِهِمَا في اهما اشْتَرَكًا فيه. قَالَ 

مر وس رو أ - رعو 3 


لْحَقَنَهُ القافة بِهِمَاء ٠‏ قان كات اهيا فهر لِلباقي مِنْهُمَاء 


٣‏ . رمعت قَوْلِهِ: (مُوَ لباقي مِنْهُمًا) وا 


يب و يع r‏ سه ه I 24 o AI o‏ 
5 2 3 
عمَرَ لا نعلم صحته» وإن صح ف أنه فر القافة ٥ر‏ 


ا 


ل كي 3“ ویر ر ه ۴ے 4 ه ر رو 
ب كال كما أ ن الجدة إذا انفرّدت اخذت ما يَأخذه 


ا E e‏ جَمِيمٌ الرَوْجَاتِ. 


8 


ان he‏ لَحَقَنْهُ بهم الها 


fr o‏ اھ ر ەرو 

فصل: وان نِ اذعاه أُكْثَرُ من | ين فألحَقتة بِهِمْ | فة» فنص أحمد» فى 
رم 2 7 25 ا و f‏ :رو له r ff‏ 0 
رواية مهناء أنه يلحق بثلاثة. ومقتضّئ هذا أنه يلحق بمَنْ ألحقتة القافة وَإِن 
كدو ال اد اند ل لحن اک م انق وخر فول أ 
كثروا. وقال أبوعبدالله بن حَامِدٍ: لا يلحق باكثر مِن اثنين. وهو قول أبي 
و و & فك | | I‏ اكه كلمي سو شه ah f‏ كو ورد 
يوسف؛ لانا صرتا إلى ذلك للاثر» فيقتصر عليه وَقال ١‏ ضي: لا يلحق 
ا 5 0 3 س ام ے2 ن - سه 
باكثرٌ يِن تق وهو قول محمد ِن الْحَسَنِ. وروي ذَلِكَ عَنْ ابي يُوسْفَ 
أيصًا. وَلَنَا أ 


يضا. و 6 آذ اتی الذي ليه لق بان موود ذيها راد علب قاش 


سكة ‏ ص اس # ر ت ر ۶ E‏ م گە ر ر 
ليه وَإِذَا جار أن يلق مِنَ انين جار أن يُلْحَقّ مِنْ اکر مِنْ ذَلِكَ. وَكَوْلْهُمْ: 


70 
2 0 0 


8 رم 2 2 2 2 روه فار و چس 00 
إن إلحَاقة بالاثتينِ على جلاف الأضل مَمْنْوعٌ وَإِنَ سَلمتاه لکنه ثبت لمعن 


مَوْجُودٍ في غَيْرِوه يجب تَعْدِيةُ الْحَكُم بوه كَمَا أن | باح أكل المَية عند 


عه 


المَخْمَصَةَ أب عَلَى جلاف الأضلء لا يَمْنَمُ من أن يُقَاسَ عَلَئ ذَلِكَ مَالُ 


را الْحَرَمِنُ» وَغَيْرْهَمَا من المُحَرَّمَاتِء لو جود المَعْناء وهر إِبْقَاءٌ 
و صر 


ل 2 حلصا ون اللاك وكا قرل هن قال إه جوز إلحافة بعلا 


رت 


ولا يراد عَلَى ذَّلِكَء فک فاه هلم يق يقتصز عَلَى المَنصوص عَلَيْه ولا ی 


IYE‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





0 50 5 وه 7 5 ره كب به + 1 2 م ا 42 ر 
الحكم إلى كل ما وجد فيه المَعْئىء ولا نَعْلْمْ في الثلاثة مَعْنَ خاصًا يقتضي 
ا 2 oof o‏ ھت f2‏ ل 

ِلْحَاقٌ النسَب بهم فَلَمْ يَجَرْ الاقتِصَارٌ عليه بالتحكم. اه 


وراجع البيان للعمراني. 


أحكام البيض CONS‏ 
حكم قتل غير الحلال من الطيور 
alo of RA,‏ 
وگل طبر قذعتاالافل ‏ تج ابت رق باز 
1 لمخرم وَغَيْرِ حَيْثْ جذ الشَافِعِيُ مکزا“ د اعت 


o 27 


۷-واشتثن مِنْها حَمْسَةَ قَدْ كَتَيْلَةلَاَرَةِفَدْهَرِرَتُ 
الشرح: 
يريد أن كل طير حرام لا يجوز أكله يحل قتله في الحل والحرم. 
ففي نسخة قال: (وكل طير لا يحل أكله-فجائز..). 


قال الشافعي في الأم (9/ ۳۹-۳۸): 


ذكر الله صيد البحر جملة ومفسراء فالمفسر من كتاب الله يدل على معن 
المجمل منه بالدلالة المفسرة المبينة والله أعلم» قال الله تعالئ: #أحل لكم 
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم 
حرما» فلما أثبت أله إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حرماء دل 
على أن الصيد الذئ حرم عليهم ما كانوا حرماء ما كان أكله حلالا لهم قبل 
الاحرام» لانه والله أعلم لا يشبه أن يكون حرم بالاحرام خاصة إلا ما كان 
مباحا قبله» فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الاول كف منه» وسنة 


رسول الله تدل على معنئ ما قلت وإن كان بينا في الآية والله أعلم» أخبرنا 


ر فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ا ب ل 
َالحَرّم: a‏ لون الوسر وكات BS‏ 

وقال الرازي في نهاية المطالب (4/ 29؛): 

باب ما للمحرم قتله. أما القول فيما يضمن وفيما لا يضمن فقد مضئ 
وأوضحنا أن ما كان حرامًا في جنسه لم يضمن بالإحرام ولا بالحرم. اه 

هذا قول الشافعية وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز قتل شيء من 
صيد البر سواء ما أكل لحمه وما لم يؤكل. 

وقوله: (واستثن منها): أي استثن مما يجوز قتله خمسة أنواع وهي النملة 
والهدهد والصرد والضفدع علئ ما تقدم بيانه. 


قوله: (لاذرة قد هدرت): لأنه قد يقرص الإنسان فيقتله لأذاه. 


أحكام البيض (N‏ 
قتل الخنزير 
مهم الْقثل فى الا وَفى الكتوو الْكَنُْب آنا 
وجه الإلزام ومما يدل علئ استحباب قتله حديث أبي هريرة في الصحيحين 
البخاري 60؟)» ومسلم (00): ١وَالَّذِي‏ تفي بيده لَيُوشِكَنٌ ان يَنْزِلَ فيكم 
REY‏ اياي عد 
وبوب عليه والبخاري في صحيحه من كتاب البيوع: باب قتل الخنزير. 


قال الحافظ في الفتح شرح حديث (2222): 


الإماقل ا اقلوة ووه خرن في انوا انه 


N‏ ام fi‏ 5 رر ل 1 پډ مره 010 رە إلى أن 
الإشارّة إلى أن مَا أمِرَ بقتله لا يجوز بيعه» قال ابن التين شذ بَعض الشافعية 


Ea SEE‏ عن وار قال 
مُطْلَقًا. وَالْخِنْرِيرٌ بوَرْنٍ غربیب وول أصَليّك وفيل: زائدة» وهو محتاذ 


(AVL‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قَوله: (وَكَالَ جَابِرٌ حَرّمَ البَيُ بَبْمَ الْخِنْزِيرِ) هَذَا طَرَفّ مِنْ حَدِيثِ وَصَلَّهُ 
المُوَلْفُ كما سَيَأتِي بَعْدَ تِسْعَةِ اواب نُمَ ذَكَرَ المُصَئفُ فِي الْبَابٍ حَدِيتَ ابي 
هريره في تول عِيسَئ بن ميم َير الصّلِيبَ وَيَفُْلُ اْحِنْزِير. 

َولْهُ: (وَيقل الْحِنزِيرَ) أيْ: يَأمْرُ بإِعْدَامه و اة في ترم کله وَفبهِ 
َوب عَظِيمٌ لِلنَصَارَئ الَّذِينَ يَدَعُونَ أن م عَلَى طَرِيقَة عِيسَئ د 0 
كل الخنزير وَيَُالِعُونَ في مَحَبيِه. اه 

وقال النووي في شرح حديث :)٠١١(‏ 


ر س و ر 3 و هھ ص 

وَفِيهِ دَلِيلُ عَلَى تغْيير المُنْكَرَاتٍِ وَآلاتِ الْبَاطِل وََتل الخنزير مِنْ هَذَا 

لبيل وَفِيهِ د يه كليل لمحتا ين ذبن َكب الْجُنهو رق اذاو جدةا الي 
2 2 


ف دار الكفر أوغيرها وَتَمَكنا مِنْ تله قتلتاه وال لت لاقن شد ين اا 


وَغَيْرِهِمْ فَقَالَ برك إِذَالَمْ يكن فيه ضَرَاوَةٌ. اھ 

قتل الكلب العقور: 

يدل على ذلك حديث عائشة في مسلم (۱۹۸) مرفوعا: ١حَمْسٌ‏ مِنَّ 
الدَّوَابٌ كلها r‏ تقل ع في الحرم: ااا ا لا وَالْكَلْبُ الس 
وَالْعَقَرَبُء وَالْمَأرَهُ) وأخرجه البخاري (7801). 


قال النووي رحمه الله: 


قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ١حَمْسٌ‏ راق يَُْْنَ في الْحِلٌ وَالْحَرَم الْحيه 
وَالْغْرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْمَارَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَياا وَفِي رِوَايَةِ الْحِدَأَهٌ وَفِي 
ِوَايَة الْعَقَرَبُ بَدَلُ الْحَيّة وَفِي الدَوَايّة الأول اربع بِحَذْفٍ الْحَية وَالْعَقَرَبِ 
الكتطوض دل القت واف حاف الا عَلَى جَوَازِ قَتْلِِنَ فِي الْحِل 
وَالْحَرَمِ وَالإخرام وَانمُقُواعَلَى أنه َه جور لِلمُځرم أن يقل ما في مَعْنَاهُنَ تم 
اختفوا ذ في المَعْتَئ فِيِهِنَ وَمَا يَكُونْ في مَعْنَاهْنَّ فَقَالَ الشَّافِعِيُ المَعْنَى فِي 
راز هنون یکا لا يؤكل وکل مالا گل ولا مو مود ِن مأو 
وَعَيْرءِ نله جائڙ لِلمُځرم ولا فِذية عليه وَقال مالك المت فيه كَوثهُنَ 
مُؤْذِيَاتٍ َكل مُوْذٍ يجوز للمحرم قتله ومالا قلا وَاختَلفَ الْعْلَمَاءٌ في المُرَادِ 
لکلب الور فقيل مو الكَلْبُ الععروف وقیل کل ما يرس ان هل 
ترس ون الماع بى كلب عقوا في الل وما تشو هذ الكذكورات 
قَوَاسِقَ فَصَحِيحَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى وَفق الل وَأَصْلٌ الْفِسْقٍ في كلام الْعَرَبِ 
الْخْرُوجُ وسكي الرَّجُلُ لقاس لِخْرُوجِهِ عَنْ اَم الله تَعَالَى وَطَاعَتِهِ قَسُمْيَتْ 
َه وا لُِرُوجهًا بالإِيدَاءِ وَالإفْسَادٍ عَنْ طَرِيقٍ معطم الدَّوَابٌ وَقِبلَ 
لِخْرُوجِهًا عَنْ حُكم الْحَيْوَانٍ في تَحْرِيم 5 تله في الْحَرَم َالإِخْرَام وَقِيلَ فِيهًا 
ee‏ 
باص وَحَكَى السَاجِيٰ عَنٍ النّحَعِيَ أنه َه لا يَجُورُ لِلمُخْرِم تل الْقَارَ و کي 


يره عَنْ عَلِيّ وَمُجَاهِدٍ أنه ٠‏ لا يقل الْغْرَابُ وَلكِنْ يُرمَى وَلَيْسَ بصجيح عَنْ 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





عَلِكَء وَاتقََ ق الْعلَماءُ عَلَى جْوَاذٍ تل الْكَلْبٍ العَقُورِ للمُحْرِم وَالْحَلال في 
لجل وَالْحَرَم وَاحَْلَمُوا ذ في المُرَادِ به فَقِيلٌ: هَذَا الكلب المعروف خَاصّة 
کا الْقَاضِي عن الْأوْرَاعِيَ وَأَبِي حَنِيعَة وَالْحَسَنٍ بْنِ صَالِح ا به 
ال ب وَحَمَلَ زُقَرُ مَعْتى الْكَلْب عَلَى الدب وَحْدَهُ. 

وَكَال جهو ر العلماء ليسي الماد د بِالْكَلْبٍ الْعَقَورٍ تَخْصِيصٌ هَذدَا الْكَلْبٍ 
المعرُوفٍ پل المرَادُ ُو كل عا مرس اليا َالسَيْع اللو ًالدب وَالْمَد 


o‏ ر 


وَتَحْوِهًَا وَهَذَا قول رَد د بْنِ أسلم وسفيان الثورئ وابن عيينةَ وَالشَافِعِيَ 


اع أ ر چو 


Mee اي‎ 


4 


2 3 ور ° عر‎ 3e ٣ df ر‎ 55 53 

ومعنئ العقور والعاقر الْجَارِحَ وَأَما الجدَأة فَمَعْرُوفَة وهي بكْسْر الحَاء 
ره و م ل ر ووم ع 5 و ره فد “سراق وو 8ق کم سر سي لك ص ےھ 
مَهُمُورَةٌ وَجَمْعَهًا حِذَأْ بِكْسْرٍ الْحَاءِ مَقصورٌ مَهُمُوز كَعِنبَة وعنب وَفِي الرواية 
ر 0 أ 50-5 ر ر 04 ےه 0 
الأخرّئ الحديًا بِضَمٌ الحَاءِ وَفتح الدال ی اناد مقصوة قال الْقَاضِي 
RIG‏ اله ر ەو ر2 سمه ر ت 32 ا ق لد هك مهمو 
ل ابت الرخة فيه الوذ عل م الك وا فة خد وكا فة 
4 كوي Arcs £ o N‏ لادْعَا 
الأصِيلِيّ في صَحِبح البخاري فِي مَوْضِع أو الحدية هة على التشهيل وَالِدْعَا 6 


وَقَولّهُ في الْحَيّة: «تقتل بعر لاا هُوَ بِضَمٌ الصَّادٍ أَيْ بمَدَلَة َا 


3١ 


قو 


صلی الله عليه وسلم: شل کریځ يوي نسي ر بقتل حمس 


ا 


اص 2 7 8 


أحكام البيض IY‏ 

ەو . مني 4 . نمه تو ت ا ر مسو 8 و ا 
قوله فِي رِوَايَة زهير: «حمْسٌ لا جتاح على مَنْ قَتَلَهِنَ في الحَرّم 
َالخْرَام) اخمَلقُوا في صَبْطٍ الْحَرَم هُنَا َصَبَطَهُ جَمَاعَةٌ من المُحَمَقِينَ تح 


2 


اَْاءِ وَالراءِ أي الْحَرَمُ المَشْهُورُ وَهْوَ حرم مَك الثاني يِضَمٌ الحَاءِ وَالرّاء 
وَل يكر القَاضِي عِيَاضُ في المَشَارِقٍ غَيْرَهَُالَ وَهْوَ جَمْعُ حَرَامٍ كما قال الله 

تعالئ وأنتم حرم قَالَ وَالمُرَادُ به المَوَاضِعٌ المُحَرَمَة وَالْمَنْحْ أَظْهَرُ وَالهُ أَعْلَمُ 
e‏ 
و sS‏ 
يك 7ا يو ا مه كل الْحُدُودٍ فيه سَوَاءُكَانَ مَوْجِبٌ الْقَْلِوَالْحَدٌ جر 


في الْحَرّم أو حار ا 


اليب 


A 5 a‏ كل 8 ل 0 2 كه 

و ل أَبُوحَنِيقَةَ وَطَائِفَ ما ازتكَبةُ مِنْ ذَلِكَ فِي الحَرَم يُقَامُ عَلَيّْهِ فيه وَمَا 
كمه )| of e A ICE CTRL‏ و 
فعله خارجه ا ال O‏ 


1 
8 - -_ - 


عَلَيْهِ وَلَا يُكَلَمْ ولا يُجَالْسُ ولا بیع 4 حَنَّى يُضطْرٌ إلى الْخْرُوج مه يمام عليه 
حَارجَهُ وَمَا كَانَ دُونَ التفس يام فيه قَالَ لماعي ا عن بن عباس 0 
وَالشّعبِيَ وَالْحَكم تَحْوْهُ لهم لم يمر 1 قوا بَيْنَ النفس وَدُوتَهًا وَحْجتَهُمْ ظَاهِرٌ 
قول الله تعالئ: # وَمَنْ دَحَلّهُ كَانَ آمِنًا av: e‏ وَحجتتا عَلَيْهُمْ هَذِهٍ 
الْأَحَادِيتُ قار ءِل الْجِنَاَةِ لِمَذِهِ الدَوَابٌ في اشم الْفِسْقٍ بل 5 
افش لکونه مك لا لان التضييق الي ذَكَرُوهُ لا يَبْقَى لِصَاحِبِهِ أَمَانْ فَقَدْ 


AND‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





المفسرین أنه إخبارٌ عَم كان قبا الإسْلام وَعَطَفَهُ على ما قَبْلَهُ مِنَ الْآيَاتِ 
رم نا 4 2 9 و ر و و و 1ه ۰ ره 
وَقيل امن من النار وَقالت طائفة يخرّج ويقام عليه الحد وهو قول بن الزبير 


أحكام البيض ASE‏ 
قتل المؤذي 
هم وكُل مَا آذّى كحو البق وَالْقَمْلٍ وَالْبَرَعْوثِ حَرّمْ حَرْقَ: 
البخاري(792) عَنْ عِكْرِمَةَه قَالَ: 550000 َم يك ا 
عَبّاس» فَقَالَ: َو كنت أنا لم أ خْرِفْهُمْ لهي رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: 


© 07 07 - o ° f 0 0 a 
«لا تَعَذْبُوا بعَذاب اللو) و تلهم لِقَوْلٍ رَسول الله صل الله عليه وسلم: «مَنْ‎ 


وفي ۲ ۲.۲ عن أبي هريرة 3 قال: قَالّ: سَمعت 


Tod 3‏ جد 


رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم يَقُو ل: «قَوَصَتْ 5007 


-_ 
ا0 له 22 
فت 


: رو 
بق الفا تأخرقك: قاو الله إل OE‏ 


قال النووي رحمه الله: 

6 و سرع سم و 3 ج 

قال العلماء: وهذا الحَدِيث م مَحَمُول على 
جَوَارُ ك قشل التَملٍ وَجَوَازُ الإِخْرَاقٍ انار وَلمْ يَعْتِبْ عَلَيّهِ ني أل القتل 
َالإِخْرَاقٍ بل في الاد على نملة واحدة. قوله: (فهلا نملة واحدة) فَهَلَّا 


IF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





َاقَبْتَ تَمْلَةَ وَاجِدَة هي التي قَرَصَدْكَ لِأَنَهَا الْجَانية وَأَمَا غَيْرْهَا فَلَيْسَ لَهَا 
جِنَايَةٌ وأما فى شرعنا فلايجوز 0 بالّار لِنْحَمَوَانِ إلا إذَا 
قَمَاتَ بِالإِخْرَاقٍ فَلِوَلِيُهِ الاقِتِصَاصٌ بإخراق الْجَانِي وَسَوَاءٌ في مَنْع الإِخْرّاقٍ 


ايه سر 


انار القدل و الكديت المتهور يعدت انار إلا أنه ونا قل لتقل 
َمَذََبْنَا أنه لايجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث بن عَبَّاس أن ن النبيّ تى عن 
فل ريع م الدّوَابٌ النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبوداوة پۈشتا 


صَحِبح على فرط الْبُخَارِيّ ومسل .اهم 


0 


فهذا من حيث الحكم: عدم جواز تحريق الحيوان» أما من حيث نوع 
الحيوان فهذه من الحشرات. 

البق: 

قال الدميري (۱/ ۸۹): 


واللام لزفر بن الحارث الكلابي: 


اع 


اإنمَائَيْسُ برْعَيْكَانَبقّةٌ إِدَارَجَدَتْرِيعَلْعَصِير تََنَّتِ 
والبق المعروف هو الفسافس الآتي في باب الفاء إن شاء الله تعالئ. يقال 
إنه يتولد من النفس الحارء ولشدة رغبته في الإنسان» لا يتمالك إذا شم 


رائحته إلا رمئ نفسه عليه» وهو كثير بمصر وما شاكلها من البلاد. 


وحكمه: تحريم الأكل لاستقذاره كالبعوض. وهو من الحيوان الذي لا 
نفس له سائلة أصلاء كما قاله الرافعي في الدم. والدم الذي فيه يمتصه من بني 
آدم» كما يمتصه القمل والبرغوث. ووقع في كلام الرافعي والنووي وغيرهما 
تمثيل ما لا نفس له سائلة» بالبعوض والبق. 

قال الشيخ: وني ذكر البق المعروف في بلادنا فيما لا نفس له سائلة نظر. 
وقد رأيت بعض الناس يذكر أنه في كثير من البلاد اسم للبعوض فلعل من 
أطلقه أراد به البعوض. اه 

القمل: 

قال الدميري (0/ *م): 

القمل: معروف واحدته قملة» ويقال لها أيضًا قمال. قاله ابن سيده؛ 
والقمل جمع قملة» وقد قمل رأسه قملاء وكنية القملة أم عقبة» وأم طلحة 
ويقال للذكر أبوعقبة» والجمع بنات عقبة وبنات الدروز والدروز الخياطة» 
سميت بذلك لملازمتها إياها. وقملة الزرع دويبة تطير كالجراد في خلقة 
الحلم» وجمعها قمل» قاله الجوهري. والقمل المعروف يتولد من العرق 
والوسخ إذا أصاب ثوبًا أو بدنًا أو ريشًا أو شعرّاء حتئ يصير المكان عفتا 
وقال الجاحظ: ربما كان الإنسان قمل الطباع» وإن تنظف وتعطر وبدل 


الثياب» كما عرض لعبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالئ عنه والزبير بن 


IDF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





العوام رضي الله تعالئ عنه» حتئ استأذنا رسول الله في لبس الحرير» فأذن 
لهما فيه. ولولا أخهما كانا في حد الضرورة» لما أذن لهما فيه» مع ما قد جاء في 
ذلك من التشديد. 

فلما كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه رأئ على بعض بني المغيرة 
من أخواله قميص حريرء فعلاه بالدرة فقال المغيري: أو ليس 
عبدالرحمن بن عوف لبس الحرير؟ قال عمر رضي الله تعالئ عنه: وأنت مثل 
عبدالرحمن بن عوف لا أم لك؟ قال: ومن طبع القمل أنه يكون في شعر 
الرأس الأحمر أحمر؟ وفي الشعر الأسود أسود» وني الشعر الأبيض أبيض» 
ومتئ تغير الشعر تغير إلى لونه. قال: وهو من الحيران الذي إناثه أكبر من 
ذكوره» وقيل: إن ذكوره الصيبان» وقيل: الصيبان بيضه. اه 

حكمه: قال الدميري (4/ 515): 


يحرم أكل القمل بالإجماع» وإذا ظهر على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره 
له تنحيته» فإن قتله لم يلزمه شيء لكن يكره أن يفلي رأسه أو لحيته» فإن فعل 
وأخرج منهما قملة فقتلها تصدق ولو بلقمة. قال الأكثرون: هذا التصدق 
مستحب» وقيل: واجب لما فيه من إزالة الأذئ عن الرأس واللحية» وليس 
هذا التصدق فداء للقمل» حتئ يدل ذلك على حل الأكل» وإنما التصدق في 
مقابلة الترفه الحاصل للمحرم. وأفاد الترمذي الحكيم أنه إذا وجد الجالس 


أحكام البيض NY‏ 
على الخلاء قملة» لا يقتلها بل يدفنها. فقد روي أنه من قتل قملة وهو على 
رأس خلائه بات معه في شعاره شيطان فينسيه ذكر الله أربعين صباحًا. وقيل: 
من قتل قملة على رأس خلائه لن يكفي الهم ما عاش. وني فتاوئ قاضي 
خان» لا بأس بطرح القملة حية والأدب أن يقتلها. اه 


البرغوث: 


قال الدميري /١(‏ 165): 


البرغوث: بالثاء المثلثة واحد البراغيث. وضم بائه أشهر من كسرها 
وقولهم: أكلوني البراغيث لغة طيئء» وهي لغة ثابتة خرجوا عليها قوله 
ان 9 اتاو اتوي الذية ظَلَّمُوا #[الأنبياء:*]؛ على أحد المذاهب 
و بْصَارُهُمْ #[القمر:7]» ومثل: ١يَتَعَاَبُونَ‏ فيكم مَلَائكَة) وقوله 
في صحيح مسلم وغيره: اخ احم تا عا وأشباهه كثيرة معروفة. وقال 
سيبويه: لغة أكلوني البراغيث ليست في القرآن قال والضمير في وأسروا 
النجوئ فاعل والذين بدل منه. 

وكنية البرغوث أبوطافر وأبوعدي وآبوالوثاب» ويقال له طامر بن طامر. 
وهو من الحيوان الذي له الوثب الشديد ومن لطف الله تعالى به أنه يشب إلى 
ا ا 


MLD‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





الطيران» كما يعرض للنمل. وهو يطيل السفاد» ويبيض ويفرخ بعد أن يتولد. 
وهو ينشأ أولًا من التراب» لا سيما في الأماكن المظلمة» وسلطانه في أواخر 
فصل الشتاء وأول فصل الربيع» وهو أحدب نزاء. ويقال: إنه على صورة 
الفيل له أنياب يعض بها وخرطوم يمص به. 

وحكمه: تحريم الأكل واستحباب قتله للحلال والمحرم» ولا يسب لما 
روئ الإمام أحمد والبزار والبخاري في الأدب والطبراني في الدعوات عن 


أنس رضي الله تعالئ عنه أن رسول الله سمع رجلا یسب برغونًا فقال: (لا 


() لحديث في السلسلة الضعيفة /7١(‏ 98): أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۷)» 
وأبويعلئ في المسند (905؟ و ١٠۳)ء‏ وكذا البزار (0/ 186/ ٠4۲‏ - كشف الأستار)» والعقيلي 
في الضعفاء (؟/ 168)؛ وابن عدي في الكامل (۳/ 4۲)» ومن طريقهما أخرجه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية (6/ 20؟/ 0185 والدولابي في الكنئ »)١١ /١(‏ وابن حبان في الضعفاء أيضًا 
/١١‏ )» والطبراني في الدعاء (۳/ /۱۷٩۰‏ 05)), والبيهقي في الشعب )0۱۷٩ /٠/6(‏ من طريق 
سويد أبي حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك: أنَّ رَجُلا لَعَنَ بُرْعُونًا عِنْدَ التي فَقَالَ:... 
فذكره. وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن قتادة عن نس إلا سويدّاء وقد [ذكروا أنه] تابعه 

قلت: سويد - وهو: ابن إبراهيم صاحب الطعام - متكلم فيه من قبل حفظه» وبخاصة 
في روايته عن قتادة» قال ابن عدي في آخر ترجمته - بعد أن ساق له أحاديث أخرى غير هذا: 


وله غير ما ذكرت عن قتادة وغيره» بعضها مستقيمة» وبعضها لا يتابعه. انتهىل 


... ويعفئ عن قليل دمها في الثوب والبدن لعموم البلوئ به وعسر 
الاحتراز. وقال أبوعمر بن عبدالبر: أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن 
دم البراغيث» ما لم يتفاحش. قال أصحابنا: ولا خلاف في العفو عن قليله إلا 
إذا حصل بفعله كما إذا قتله في ثوبه أو بدنه ففي العفو عنه وجهان: أصحهما 
العفو أيضًا. وكذلك كل ما ليس له نفس سائلة كالبق والبعوض وشبههما. 
وسئل شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام عن ثوب فيه دم البراغيث هل 
يجوز للإنسان أن يلبسه رطبًا ثم يصلي فيه؟ وإذا عرق فيه هل يصلي فيه؟ 
وهل يتنجس بذلك بدنه أو يعفي عنه؟ وهل يندب له غسله قبل وقته المعتاد؟ 
فأجاب نعم ينجس الثوب والبدن بذلك ولا يؤمر بغسله إلا في الأوقات 
المعتادة وغسله في غير ذلك ورع خارج عما كان السلف عليه. وكانوا 
أحرص على حفظ أدياهم من غيرهم. وأما الكثير من دم البراغيث فالأصح 
عند المحققين» كما قاله النووي» العفو عنه مطلقا سواء انتشر بعرق أم لا. اه 

الصحيح أن دمها ليس بنجس ولا يؤثرء وإنما يتحرز منه من حيث 


التقذر. 


ASF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قتل ما دب مم لم يرد فيه نص 

۳٣ول‏ مَادَبٌ فك الطيور ‏ في قله اگال دود فِي المَأئور 

الشرح: 

أي وكل دواب الأرض المحرمة فحكمها حكم الطيور سواء في جواز 
القتل سواء من المحرم أو الحلال في الحل أو في الحرم على ما تقدم بيانه 
وهذه المسألة فيها خلاف على ما تقدم مع اتفاق العلماء على قتل ما يؤذي 
واتفق العلماء أيضًا على استحباب قتل الوزغ ولو لم يحصل منه أذية لورود 
الأمر بذلك في أحاديث عديدة منها حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم: 
أن رسول الله أمر بقتل الوزغ وسماه فيوسقا. 

قال القرطبي في تفسيره (۱۳/ 197) وما بعدها: 

رال ابْنُ عَبّاس: هى التي صلى الله عليه وسلم عَنْ قشل ربع مِنَ 
الذواثت؟ E E E O O‏ 
َبُومْحَمَدٍ عَبْدُالْحَقٌ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أبِي هْرَيْرَة وَقَدْ مَضَئ فِي (الْأَعْرَافٍ). 
قَالتَمله انث عَلَى سُلَيْمَانَ وبرت بحسن ما تقر عليه بأنهُمْ لا يشْعْرُونَ إن 
حمغوگې ول فود لِك عن عَم نهم ّث عنم الجر ولديک وي 
عَنْ لاء وَعَنْ قَثْل الْذْهُ لِأنَهُ كَانَ دَلِيلَ سُلَيْمَانَ عَلَى المَاءِ وَرَسُولَُ إلى 


ا ا 007 ا ر ص او چ ت 1 و هوا س2 
بلقيس. وَقَالَ عكرمة: إِنْمَا صرف الله شر سُلَيْمَانَ عن الهدذهد لابه كان بارا 


6 
\e 
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بوَالدَيِْ. وَالصرد يقال لَه الصوَام. وَرُوِيَ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال اول مَنْ صَامَ 
ا ج راهيم عَلَيْهِ السام مِنَ الشَّأم إلى الْحَرّم في بَا الْيَيْتِ 


00 


كانت الشكينة مح والصرف فكان الصدة َِيلَهُ عَلّى المَوْضِع وَالسَّكِيئهُ 
مِقْدَارَهُ فَلَمّا صَارَ إلى البقعَة وَقَعَتِ السّكيتة عَلَى مَوْضِع الْبَيْتِ وَنَادَتْ 


وَقَالَتْ: وما اه قان يفتار فل . ED i‏ التي 


o 4 ه‎ 3 


عَنْ قشل الضَفْدَع وَفِي (التحل) النهْيْ عَنْ قشل التحل. وَالْحَمْدٌ لله. 
الدَنيَة- َرأ الْحَسَنُ: (لا يَحَطَْمَبَكُمْ) وَعَنْهُ أيِضًا (لا يِحَطُْمََكَمْ) وَعَنْهُ 
صا وَعَنْ ابي رَجَاءٍ : (لا يُحَطْمَبَكمْ) وَالْحَطُمُ الْكَسْرٌُ. حَطْمْتةُ حطمًا أي 


كرت وَتَحَطْمَ وَالتَحْطِيمْ التَكسِيلٌ و هُمْ لا يَشْعْرُونَ4 يَجُورُ اَن يَكُونَ 
حَالا مِنْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودِوه وَالْعَامِلُ في الْحَال (يَحْطِمَنَكَمْ). أو حَالَا مِنَ 


لنَّمْلِ وَالْعَامِلُ: #قاكت4 أيْ قَالَتْ ذَّلِكَ في حال عَفْلَِ الْجُُود كَمَوْلِكَ: 


1 3 


قَمْتٌ وَالنَّاسٌ غَافِلُونَ. أو حَالَا مِنَ التَملٍ أَيْضًا وَالْعَامْلُ (قالّث) عَلَى أن 


و سُلَيْمَانَ يَفْهَمُ مََالتَهَا. وَفِبه بد وَسَبَر 


التَالكَة- - رزوی مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيِبْ يث ابي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللو صلئ الله عليه 


< o& 9 


وسلم: أن تَمْلَةَ قَرَصَتْ نيا مِنَ | أنبيَاءِ فَأَمَرٌ مر رة الل فأحْرِقَتْ اوی الله 


م 
_- 
01 


2 وله 2 م 
yy‏ انها لني نرب ار 


«فَهََاتَمْلَةَ وَاحِدَةَ»» قال عُلَمَاوًا: يقال إن هَذَا الي هو مُوسَئ عليه السلا 


MD‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ر ت 2 4 و 7 € 
انه قال : يا ر كدت اهل قر صيهم صيهم وَفِيهم الطائع. فكأنة أححَبّ أن 


2 لك بوذي عليه لحو + على النجا إلى رة شنتزرحا إلى 


ت ت 


ee 


ااه : قد a‏ أ ِلك الد ّي 
مساك قارا الل ابر في كلك آبة: كما لكك تغل كيف أصَبْتَ الْبَاقينَ 
ذ١‏ ييه أ لشو ون اف تتا تم يي رئ على 


چ 


ل وَشَرًا وَنِقَمَة عَلَى الْعَاصِي . 
لن کاس في ایت مدل واوا حرفي قث الف 


ن لحل لك كن عن فلك ول اعت يز كاه ثم + حْرْمَة من 
لای ےت نك علق بق قرب عل ار كيت بهو 
وَالدّوَابٌ الي قَدْ َرَت لَك وَسُلْطْتَ عَلَيْهَا قدا آدَاكَ ايح لَك قله وَرُ وي 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ما ااك من التّمْل فافتلة. 

وَقَوْلُ: «ألا تَمْلَةٌ وَاحِدَهً) ليل عَلَى اَن الذي يُؤْذِي يُؤْدَى وَيُقَتلُ وَكُلَّمَا 


رو3 34 ی .أت 


گان لقتل تفع أو دفْع صَرَِ اد باس به عِنْدَالْعُلَمَاء ك 


ت 


٤و‎ 
1 


و ص و 
بعقوبَيِهًا! يريد 


pt 


م ده سس چو ٣‏ 


حص بلك امه التي لَدَعَتْ من عَيِمَا لاه ليس المُرَادُ القِصَاصٌء لاه ل 


2 


1 


المطِيع وَالْعَاصِي. وَقَذُ قِيلّ: إن هدا الي اتال الخران اتر 
جَاِرَةَ ني سره فَلِدَّلِكَ إِنَمَا عَاتبَهُ الله تَعَالَى في إِخْرَاقٍ الكثِير مِنَ 


في أضل الإخْرّاق. ألا تَرَئ قَوْلَهُ: «فَهَلًا تَمْلَهَ وَاحِدَةً أيْ: هلا حرفت تآ 


9 


4 


وَاحدةً. وَهَدًا بخلافِ د EE‏ ِن الي قَدْ نَهَئ عَنٍ التَعْذِيب النَار. وَقَالَ: 
دلا يُعَذّبُ بالتار إل ا وَكَدَلِكَ أَنْضًا كَانَ كنل التَّْلِ مُبَاحا في شَرِيعَةٍ لِك 
التب إن الله لَمْ يَعِبة عَلَى أضل قَثْلٍ التمْل. وَأَمَا شر عتا فد جاء م كن 

ابْنِ عَبّاس وَأَبِي هُرَيْرَةَ اللي عَنْ ذَلِك. وَكَد كَره ماك قت الل إأ لاد 
ولا يدر عا دفو إلا بالقَْلٍ. وَقَدْ قبل: إن هَذًا التي ِنَّمَا عَائبَهُ الله حَيْثْ 
لتقم لفو هلاك جَمْع ذاه واج وَكَانَ الْأوْلَئ الصَّبْرَ وَالصّمْحَ) 100 
قو هذ الع دزد يي أنه A‏ 
الْحَيوَانِ عَيْر النَاطِقٍء فلو الَْرَدَ لَه هَذًا لطر وَكَمْ يَنْضَمٌ ِلبِْ لشفي الطَبْعِيُ لَمْ 
يُحَانَبْ. وَالله أعْلَمُ. ِن لما انْضَاف إِلَيِْ التَشَّي الَذِي دَلَّ عَلَيْهِ يسيّاقُ الْحَدِيثِ 


وھ ر سم 
عوتب عليه. اه 


IF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





قتل الفواسق الخمس 


- و 6 IR‏ مه ek‏ 
80١‏ -واختلفوا في فتل فرخ | عور 
76 قَقِيلَ [لا] يَعْنِئْ بِلَفْظ الْحَبَم 
تم وَالِشَافِعِنٌ قَائِلُ لکا گم 
-فى «رَوْصة) جور قل الع 

ا ورا و هو 
56" والقتل في معلم محرم 
7" قَالشَّافِعِينٌ نص فيه فى السّيرْ 


الشرح: 


4 


وَابْنٍ الْحُدَيًا قبل فل الصَّرَّرِ 
في تف اين اللاي ا رسكن 
وَالَكُرْهُ في الْكَلْب الْجَهُولٍ قَاذرٍ 
EEE.‏ افيه 


عل وراز الا هااا 


تضمنت هذه الأبيات ما سبقت الإشارة إليه من جواز قتل الفواسق 
الخمس بالاتفاق واستحباب قتل الوزغة وما أمر الشارع بقتله ثم ذكر هنا 
الخلاف في أفراخ الفواسق الخمس التي جوز الشارع قتلهن. 


قال ابن حزم في المحلئ (۷/ 177) وما بعدها: 


وَحَلَالُ لِلمُخْرِم دَبْحُ مَا عَدَا الصّيْدَ مما يكل النّْسٌُ مِنَ الدّجَاجء وَالإِوَرٌ 


المُتَمَلّكء وَالْيرَكُ المُتَمَلّك وَالْحَمَام المْتَمَلّك والإبل» وَالْبَقَِ وَالْعَتَم؛ 


8 ق رو 020 ت هه 4 0 
وَالْخَيْل» وکل ما لَيْسَ صَيْدَا - الْحِل وَالْحَرَ 


و سا م 


م سَوَاءٌ - وَهَذَا لا جلاف فيه مِنْ 


أَحَدٍ مَعَ أن النّصّ لَمْ يُحَرّمُة؛ وَكَذَلِكَ يذب كل ما كرتا الْحَلَالُ في الْحَرّم بلا 

وقال: وَجَايْرٌ ِمُحْرمِ في الل وَالْحَرم وَلِلمُجل في الْحرَم وَالْحِلُ قل 
کل ما لیس بِصَيْدٍ من الْحَتَازِير وَالْأَسْد وَالسْبَا: وَالْقَمْلءْ وَالَْرَاعِيثِء 
وَقِْدَانِ بير أو غَيْرِبَعِيرِوه وَالْحَلَّم كَذَّلِك. ۰ 

وَتَسْتَحِبٌ لَهُمْ تل الْحَيّاتِء وَالْفِْرَاِِ وَالْحِدَْ وَالْغِرَْادِ وَالْعَقَاربٍ 
اللاب الْعَقُورَة صِغَارُ كَل ذَلِكَ وَكِبَارُهُ سوا وكَدَلِكَ الْوَرْعٌ وَسَائرُ الام 
- ولا جَرَاءَ في شَيْءِ مِنْ كَل ما دكا وَكَا فِي الْقَمْل. 

ن كَل ما ٿهي عَنْ نلو ِن هُدْهدِ أو صُرَوِ أو طَفْدَعء أو تنل: نقذ 
عَصَى ولا جَرَاءَ ني ذَّلِكَ. 

ومان ما كرتا -: أن الله تَعَالَى أبَاح قل ما دَكَْئاء ف لَمْ نة المُحْرم إلا 
عَنْ ل الصَيْدِ قط ولا تى إلا عَنْ صَيدِ الْحرَم فَقَطء ولا جَعَلّ الجَرّاء إلا 
في الصَّيْدٍ فَقَطْ. 

فَمَنْ حَرّمَ ما لَمْ يَأتِ التَّص بتحريوه أَوْ جَعَلَ جَرَاء فِيمَالَمْ يَأتِ النَصُ 
بالْجَراءِ فيه: مذ سَرَعَ في الدَّينِ ما لم يدن يه الله. 
وَالْحَيّه وَالْعَفْرَبَه وَالْجدَأة وَالْغْرَاتَه وَالدَدْبَ فَقَط وَلَا جَرَاء عَلَيْهِ فيهًا. 


د فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





KT ا‎ 


فاما ا والسبع» الدب وَالْخِنَزِيرٌ وَسَائِرٌ سباع ذَوَاتَ 


3 ع 


الْأرْبَع» وَجَوِيع e‏ ء إلا 


6 لكا 


ا مِنْ قِيمّةِ كل ذلك 
م لك قا احا ويل الْقَرْدَانَ عَنْ بَعِيرِه وَلَا شَيْءَ عَلَيْهه ولا يتل 
2 


الْفَمّلَ» قَإن ها أَطْعَمَ شين ا وله غل البرْعُوثِ وَالذَرٌ وَالْبَعُوضء وَلَا جَرَاءَ 


6 


كرون ابْتَدَأَنْهُ قلا جَرَاءَ عَلَيْه 


ر رھ 200 7 
و شاق ولا يَتَجَاوَرٌ بجَزاءِ شَيْءِ 


مو و۶ 


وَقَالَ زفرٌ: سَوَاءٌ ابتَدَتِ المُحْرمَ السّبَاعٌ أو لم تبره عليه الْجَرَاهُ فيمَا َل 
مِنْها؛ وَكَالَ الطّحَاوِيٌّ: لا يتل المُحْرِمٌ الحيّكَ وَلَا الور ولا سينا غَيْرَ 
الْحِدَأَةِء وَالعْرَابِء وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْمَارةِ وَالْعَقَرَتِ. 


وَكَالَ مَالِكُ: يفل المُحْرمُ امار وَالْعَفْرَتَء وَالْحِدَأََ وَالْغْرَابَ 


0 
2 2 


والكلته العنوقه وا والح وَجَِيمَ سباع دَوَاتٍ الْأَرْبَعء إلا ائه كر س 
الراب وَالْحِدَاَ 
رلا يَجُورٌ لَه تل التَْلَبٍء وَل الْهرّ الْوَحْشِيَء وَفِهِمَا الْجَرَاءُ عَلَى مَنْ 
َتلَهُمَاء إلا إن ابتَدَآهُ بالْأدَى. 


8 مه وه م راو 
لك » إلا أن يؤْدِيَاه. 


ولا يَجُورُ له ثل صعَار السباع أضلا ولا قل الْوَرَغء وَل كَل ابض 


ولا قِرْدَانِ بَعِيرِه حاص فَإِنْ لَه أ حم ياء ولا يقل سيا مِنْ سباع الطَيْر 


قان قعل قَفِيِهًا الْجَرَاءُ وَلَهُ قعل الْقَرَادِ إِذَا وَجَدَهُ على نَفْسِه. 


2 


r ٣ i oe 8 2‏ ر قرم اق 
هُ قتل صغار الغْرْبَانِ» ولا صغار الحداة؛ وَاختلف عنة فی 


o£ ° 0 0‏ 
4 00 وو 0 4 ر ا 


صِعَارِ الْفِْرَانٍ ايله اَم لا؟ قَالَ: ولا يتل الْقَمَلَء فَِنْ قَتَلَهَا أَطْعَمَ سَيئًا. 


وَرُوينَا عَنْ مُجَاهِرٍ: فل الْحِدَأَة وَارْم الْغْرَابَء ول تقتلَةُ. 


ے 


م ١‏ © يو hg o‏ مه دمي هھ 5 اا ع i‏ 


قال أَبُومْحَمّدِ: گل ما ذَكرْنَا آراءٌ فاده مُتََاقِضَة وَلْنْ كَانَتِ السُّبَاعٌ 
مُحَرَّمَةٌ َل المُّخْرِم وَفِي الْحَرَمفَإِنَّتَفْرِيقَ ابي حبق بيْنَ جَرَاءِ الصَّيدِ؛ رى 


فيه قبمنَهُ يبا ما بََحَتْ من الإِهْدَاءِ ولو اة أو أرْبََة وََيْنَ جَرَاءِ السّبَاع فَلَمْ 


ير فيهًا إلا الكل مِنْ قِيمَتهًا أو اة َقَطْ لا يَزِيدٌ عَلَى وَاحِدَة: عَجَبٌُ لا نظي 
00 2 هد س م 2 76 ەە ر 
له؟» ودين جد E‏ لله تَعَالَى من وقول ب بلا بِرّهَانٍ لا مِنْ قَرَآنٍ. وَلا 
52 سس اھ س مھ سا جو f2‏ 6 ةم م 2 1 
سَنَةِ. ولا رِوَايَةِ سَقَيمَة. ولا فول أَحَدٍ يعرف له 


لت چ 8 و م i‏ رر 2 7 
وَكذلك تفريق مالِكِ ب َيْنَ صِعَار الْعْرْيَانِ لد وبين صغار العقارب» 


الات وَين سباع اَي َبَينَّ سباع دَوَاتَ الأتع. 


A)‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





ِن قَالُوا: قِسْنَا سبَاعَ ذَوَاتٍ لز َع عَلَى الْكَلبٍ الْعَقور؟ فلتا: هلا قِسْتَمْ 
سباع الطَيْر عَلَى الْحِدَأةِ؟ أو علا يدت يبا دَوَاتٍ الْأَرْبَع على الصَبّْع وَعَلَ 


مه 


لعب و وَاحتجوا في الْقَرّْدَانِ انها من الْبَعِير؟. 


َال عَلِيٌ: هدا كام قاش الْمَسَادِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدٌ 
لكان قر موده مِنَ الإبل» وَالثَنِي: انه 2 في ين الله ا 
عَلَى پیر ولو أن مُحْرِمًا ازى بَعِيرَهُ عَلَ اة 
عله فى ذلك تق 4 فكت أن يدل ُعَذّبَ بأكل الْقِرْدَانٍ له؟ إن 


لد و 


َاحْتَجُوا في اقا انا ِن الإنمانٍ؟ فَعُلنَ نَكَانَ ماة؟ وَهُمْ ل لفون 
شتا انا وها الشخر] لم ين فا نتم يئة وا 0 
إمَاطَةُ اذى عن تَفْسِهِ؟ فَقَلْنَا : َعم كان مَادًَا؟ وَمَا أَمَرَ الله هتال قط في | مَاطَةَ 
الأَذَى بمَيْر حَلْقٍ الرس بِشَيْءِ انم | لا َخْتَِفُونَ في أنَّ تَعْصِير الدّمّل وَحَكٌ 
الْجِلْدِ وَعَسْلَ الْقَدّى عَنِ الْعَيْنِ وَكَثْلَ الْبَرَاغِيثِ إِمَاطة ادى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ في 
َلك عِنْدَكُمْ؛ وَإِذْ ِسْتُمْ إِمَاطَةَ اذى حَيْث اشْتَهَيْتُْ عَلَى إِمَاطَةِ ادى بحَلْقٍ 
لرَ اه تار وانوي اولاني وكاو داس اول اسار 
وَتَنَاقَضْتُمْ واب لتم قيَاسَك؟ قال عَلِيٌ: وَهَذَا U‏ جعةُ إلى شين 
أَحَدّهُمَا: قول الله تعالى: «لا تقتلا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حرم وَمَنْ لَه نكم مُتَحَمدَا 
قَجَرَاءٌ مل ما تل مِنَ النّحَم4[المائدة: ]٠‏ ية - وَإَِئ ما وتاه مِنْ طرِيق 


افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قِلَّ: يَا رَسُولَ الله ما تمل مِنَ الدّوَابٌ إا حرمت هْنَا؟ قَالّ: 
م عو 


١حَمْسٌ‏ لا جُتَاحَ عَلَى مَنْ كتَلَهُنَ: الْحِدَأَكُ وَالْغْرَابُ» وَالْعَقْربُ» وَالْفَاَرَهُ 
اقلت EA‏ 


ف وك ب 6 ا ار م مها ان ه ۹رر ه 5 2 ا ب 

وين طريق سَالِم بْنِ عبدالله بْنِ عمَرَ عن أبيه عن النبِيَ صائ الله عليه 

5 2 عي عي المأ 
وسلم: اخس ل لا جَبَاحَ على مَن تله في ارم وَالإِخْرَ مرا الفارَة 


م َو 


الا e‏ والب الكل ال 0 


َل عَلِيٌّ: قَمَالَ قَائِلُونَ: قَد أمَرَ الله تَعَالَى رَسُولَة بايان وَسْيْلَ: مادا يمل 
المُحْرِمُ؟ فَأَجَابَهُمْ - عَلَيْهِ السام - بِهَذِهِ الْحَمْسِء و ابر آنه أنه لا جاح في 


َلهِنٌ في الْحَرّم َالإِخْرَامء قَلَوْ كَانَ هَبَالِكَ ل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - 
دَحَاشا لذ َه مِنْ أَنْ يُْفْلَ سيا مِنَ الدين سيل عَنْهُ قَصَح أن مَا عَدَا ذه الْخَمْسَةَ 


َال أَبُومُحَمَدِ: وَهَذَا الِاحْتِجَاجُ لا يُمَكَنٌ المُقَلّدِينَ لأبي حَِيفَةَ أن 
يَسْتَجُوا به َم ُلَهُمْ د ادوا إلى هه اْحَمْسٍ مَالَمْ يذْكَرْ بهن ََضَافَ 
أبُوحِيفَةَ إَِيْهِنَّ: الذَنْبَء وَالْحَّاتِء وَالْجِعْلَانَ ولور وَالتَمْلَ» وَالْقَرَاة 
ابوص 

َِنْ قَانُوا: إِنَّما دنا الدب لِلْحَبَر الّذِي رُوينَاهُ مِنْ طَريقٍ وَكِيع عَنْ فيان 


ال سير 


عَنٍ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِدِ بُ المُسَيِّبٍ عَنِ التب صائ الله عليه وسلم قَالَ: 


TOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





lt O oS res TE a 1‏ و 1 ر وك و ه 
يق e‏ 
طَرِيقٍ ابي داد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ڪنل عَنْ م سين 


3o2‏ مو 


عَبْدَالرَْمَنٍ بن ابي تم الْبَجَلِيُ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخَذْرِيّ: 
الله عليه وسلم سل عَم يمل المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «الحية 4 0 
ويريي الْعْرَابَ وَل قلف وَالْكَلُْ الكو ا ا والسبع الْعَادِي) قاقتلوا 
و 


كرس عار 


وَكَمْ يقل - عَكَيْهِ السام -: السّيُعُ الْعَادِي عَلَيِّْ َل أَطْلَقَهُ إطْلَانًا. 


اما تحن فَلمْ تأَحذْ ما في هَذَا الْخَبَرِ م مِنَ التي عَنْ فل الْغْرَابِ؛ لان 
رَاوِيَهُ ريد بن أبي زياد - وَقَدْ قَالَ فيه ابن المُبَارَك: ام بوه عَلَى جُمُودِ لِسَانٍ 
ابْنِ المُبَارَكِ وَشِدَةِ توف - وَتَكَلّمَ فيه شُعْبَكُ وَأَحْمَدُ - وَفَالَ فيه يَحْيّى: لا 


4 
3 


غ 
اسا وال ل حف خی ما ما ده 


د ے 
و l0‏ ع ا 
7 


يحتج بِحَدِيئِهِ - وکذبه 


ن قَانُوا: قَدْ جَعَلَ رَسُولُ الله في الضَّبّع الْجَرَاءَ - وهي سبح ذو اب -؟ 
قُلنَا: َعَم وهي حَلَالٌ مِنْ بَيْنِ السّبَاع هي صَيْدٌ قَمَا الذي أَوْجَبَ اَن تَقِيسُوا 
سَاِرٌ السّبَاع المُحَرّمَةِ عَلَئ الصّبْع الْحَلَالٍ أكُلَهًا؟ وَلمْ تَقِيسُوهًا عَلَى الدب 

الذي هُوَ حَرَامٌ عِنْدَكُمْ؟ وَقَذ ص عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ن الأَسَدَ: هُوَ الكت 
الخو ET‏ في اللعّة ولا مُخَالِفَ له مِنَّ الصَّحَابَة يه في 
ذَلِكَ. 


ص 


فل 


قال أَبُومْحَمّدِ: أَمّا هَذِه الْأَْوَالُ مَظَاهِرَةٌ الْمَسَادِ وَلَمْ يبق الْكَلَامْ إلا في 
تَخْصِيص الْحَبَرِ المَذْكُورٍ مِنْ [مَذِِ] الآيّة وَإِلْحَاقٍ ما عَدَا مَا ذَكَرَ في هذا 
الْحَبْرِ بالَخريم» أو تَخْصِيِصٍ الآيَة وَإِلْحَاقٍ ما عَدَا ما در فيها بِالْخَبَرٍ 
المذكورء أو أن تكم با في اي يتا ني اير وَنَطْلَْبَ حُكْمَ ما لم يُذْكَرْ 

قَالَ عَلِيٌ : نَكَانَ الْرَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ متعَارضينِ لبس ادما ازل مد 
الْآَحَر؛ وَأَيْضَا: قن إِْحَاقٌ ما لَمْ يَذْكُرْ في الآية بمَا ذَكَرَ فِهَاء أَوْ إِنْحَاقٌ ما لَمْ 
يَذْكُرْ في الْحَبَرِ ما دَگرَ فيه قياس aS‏ 
و و طار داك سج بردم ۱]» وَشَرَّعَ في الدّينِ بمَا لَمْ 
ين به الله تَعَالَىء وَعَدَا لا يحل قَلَمْ ي إا الْوَجْهُ ِت َكَانَ هُوَ اَی 
م لاا ا وشو له - عَلَيْهِ السام ا 

َتَظَرْنَا في ذَلِكَ -: فَوَجَذنًا الله تَعَالَى إنَمَا حَرَّمَ في الإِخْرّام وَالْحَرَمِ فل 
الصَّيْدِه وَجَعَلٌ على مَنْ قَتَلَهُ وهو حَرَم بِلْعَمْدِ الْجَرَاء فَوَجَبَ الْقَْلُ بدَلِكَ. 


9و- 
١ 04‏ 1 - 52 


وَوَجَدَنَا رَسُولَ الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قد أن خبر بان المُخْرء يَقثْلُ الْخَمْسَ 


المذكووات: وئه لا جاح في هن في حَرَم أو رام قَوَجَبَ امَو بدَلِكَ. 
م تظَرْنًا فِيمَا عَدَا الْخَمْسَ المَذْكُورَاتٍِ مِمًا لَيْسَ صَيْدًا -: فَوَجَدْنَا الْكَلَامَ 
فِيهما ني مَوْضِعَيْنِ أَحَدّهُمَا: لما وَالثَانِي : مَل في لها جَرَاء أَمْ لا؟ قَنَطَْنَا 


اثر» فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





: 3 25> 5 7 ےر سه 6# ير لس بح د ا ا چو ٥۴‏ 2 5 
في إيجاب الجَزاءِ في ذلك -: فوَجَدتَاه بَاطِلا لا إشكال فيه» لانه ل في 


هَذَا الْحَبَرِ دلي عَلَىْ إِيجَاب جَراءِ في دَلِكَ أَضلا وَلَا شَيْءٌ مِنَ النصوصٍ 
لاء فَكَانَ الْقَوْلُ بدَلِكَ شَرْعًا في الدّينٍ لَمْ ين به الله تَعَالَى؛ قبطل جمْلَة 
وَالْحَمْدٌ لورَبٌ الْعَالَمِينَ. 


و 


7 و اس ر 
م تَظَْنَا في لها -: فَوَجَدْنَا مَنْ مع مِْهُيَقُولُ: اقْتِصَارٌ التي عَلَى جوَابٍ 
الائ عَم يتل المُحْرمُ على هَذْهِ الْكَمْس وَلِيلٌ عَلَى أن ما عَدَاهَا بخِلَافِهًا؟ 


کک کر ل ل 


وَلَوْلَا ذَلِكَ کان کلامه e‏ 
مين له حم ما سَأَلَ عَنْهُ وَحَاضًا لَه مِنْ هَذَا وَوَجَدْنَا مَنْ باح كتلا يَقُولُ: 

قيار اله تعن على المع ِن كل الصّيْد حاص بول تعالّى: ورم 
عَلَيْكَمْ rE‏ متم حرمًا 4[المائدة: ۹1[ دلي على 325 اميد 


کک کر ص ر 


بخلافٍ الصَّيْد في ذَلِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لكان كَلامُهُ مُه تعَالَى غَيْرَ مُسْتَوْعِبٍ لما 


o‏ اا لعو - ا ستو “اتير 


يُحَرّمُ عَليتا ولا مين ا تا حکم ما مَا أَلْرَّمَنَا ياه وَحَاشًا لَه مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ هَذَانِ 


7 


چ 3 


SS‏ کا قا رل وال م گا 


o2‏ ا ا 


رمتا الله تَعَالَى» وَكَمْ جز عدي ا نَصَّهُ عَليتا ربا تَعَالَى نتا - عَلَيْه 
السام - فَوَجَذنًا الآية فِيهَا حُكم الصّيْدِ وَلَيْسَ فِيهًا حُكمٌ غَيِْهِ لا بتَحْرِيم» 
ولا بإتَاحَوٍ» وَوَجَذَْا الْحَبَرَ الذي فيه كْرٌ الْحَمْسٍ المَخْضُوض عَلَئ كلها في 


ا لماه ون وشول اللو قذي “ ناما 


الحرم وَالإِحْرَام وَالْحِلَ لَيْسَ فيه حُكُمٌ غَيِْمَا لا بتَحْريم» ولا يإبَاحَةٍ؛ فَلَمْ يَجْزْ 
أن يُضَافَ إلى هذه الْآيَةِ وا إلى هذا الْحَدِيثِ ما لَيْسَ فِيهِمَاء فَوَجَبَ النَظْرٌ 
فِيما لَمْ يُذْكَرْ هما وَطَلَّبُ حُكوو مِنْ غَيْرهِمَا؛ فَوَجَذْنًا الْحَيَوَانَ قِسْمَيْنِ وى 
ما ذَكَرَ في الْآَةٍ 5 وَالْخَبّرِ -: قَقِسْمٌ قشم مْبَاحٌ ْلَه : كَجَمِيعٍ سباع الي وَذَوَاتِ 
الأرَْع؛ وَالْحَنَاِي 2 0 وَالْقِرْدَانِء وَالْحَيّاتِ» وَالْوَرَعْ وَغَيْر 
لِك مما لا يُخْتَلَفْ أنه لا حرج في قَثْله. 


سمه ه اله مُحَرَّم ف 


وفسم محر نله بنُصُوص وَارِدَة فيه: كَالْهُدْهُدء وَالصّرَدِ وَالصَمَادع» 
E‏ فَوَجَبَ أن بل 5ل ذلك عن کی كنا كان ون ا 


به ب 02 سر 


ينق بن قَدْ عَارَصَهْ هط آحَرُ وَبعَيْر نص جلي فَهَدَا هُوَ الحم الذي لا يَجُورُ ر 


قان قي : قن ما ا جل كله قدب بصيده المَرْعٌ لِيَطْعِمَهُ جَوَارِحَهُ 
ُلْنَا: yS‏ 
ِالْعَيْب فَمَن اغْتَدَئ بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ الي 4[المائدة: [a4‏ 


َه تعاى: « ركم ايء من الصَدٍ تنه يديك وَرمَاحْكُمْ 


ليغ ال كه كان اليب فَمَنِ اعتدَئ بعد ذلك فَلَهُ عَذَّابٌ أ الي 4[المائدة: 


؛*] قَصَحّ اَن المُحَلَلَ لتا إا حَلَلْنَا هُوَ المُحَرّمُ عَكَيْنَا ذا أَحْرَمْنَاء وََنَهُ تَصَيدُ ما 


د فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





عَلَّمنَا الله حُكْمَهُ الذي بالْتِرَاِهِ تين مَنْ يَحَافُ رَه تحال يترم ما أمَرَ به في 


صَيْدِ وَيَجْتَيِبُ ما ته عَنْهُ فيه مِمَّنْ لا ياف ريه فيَعْتَدِي ما مره تَعَالَ؛ 


جه ره 


ولیس هَذَا بية ا د 


20000 وو س 


الجَزي حَلف الْحَازير والأشب ونلا بطل عليه انه 


قَإِنَ قيلَ: قَمَا وَجْهُ اقِتِضَارٍ رَسُولٍ الله عَلَى هَذِهِ الْحَمْسِ؟ قلتا: وباو 
عر 5 ر 2 ره بار 3 رص سه - 
تَعَالَى التوفيق: ظَاهِرُ الْحَبَر يذل على انها مَحْضوض على قتلهن مَنْدُوبٌ إِلَيْه 


9 
03 


E‏ شا وَكَيْسَ هَذَا الْخَبْرُ ما يَمْتَمْ اَن يَكُونَ غَيْرٌ 


الْحَمْسٍ مَأمُورًا نله أَيْضَا: كَالوَرَءْء والأقاعي وَالْحَيّاتِ والرتيلا 


قد يون - عَلَيْهِ السام - تدم يانه في هَذِهِ فَاكْتمَى عَنْ إِعَادَتَهَا عِنْدَ 
ا فلولا هدا الْحَبَرُ ما عَلِمْنَا 


2 o£ 


الْحَضّ عَلَى قَيْلِالْغْرَابٍ وَلَا نَحْرِيمَ كل وَأكل لفارت وَالْعَفْرَبِء فَلَهُ أَعْظَمُ 
الْفَايِدَةِ - وَل تَعَالّى الْحَمْدُ. 

وَقَد قَلنَا: إن هذا الْحِجَاجَ كَل لا مَدْحَلَ في شَيْءٍِ لأبي حَِيفَةه ولا لِمَالِكِ 
لِأَنّهُمْ زَادُوا عَلَى الْحَمْس واب يره وَمَتعُوا ِنْ نل دَوَابٌَ كَِيرَةٍ بالرّأي 
الْمَاسِدٍ المُجَرَّد فلا بالاية ر وَلا بِالْحَدِيثِ. 


و الشافعتٌ: نه تافص في التَّْلَب» لَه ذو تاب مِنَ السبَاع فَهُوَ حر ام 


ا به عير مه مدل كذ عدوا في َلك كما كز 


عس) | كنس 3 Zo‏ يس اله جه ولام م ٹور گا فى 
ثم لم يبالوا بان يَزِيدوا على حَدِيثِ الآصناني السّتةٍ في الربًا الف صنف 


٠ :‏ 0 اضر I7‏ 4 و {f‏ - 2 م 
لا يُذكرء لا في ذلك الخبّر» ولا في غيره: رَوَينَا مِنْ طريقٍ وَكِيع نا سَفيّان عن 
ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: افتل مِنَ السّبَاع ما عَدَا عَلَيْك وَمَا لَمْ يعد عَلَيْك 


5 0 


ES AR Ry 


َال e E E ET‏ خاذل E‏ 
عَلَى تَحْرِيوِهِ -: وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدِالرَرَاقٍ عَنِ ابْنِ جرَيْجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار 
ال ما معت أن الفقلت تفده 5 بن أبي تجبح: أن 
e‏ أن ب 
ر > 2 َه ده 
ن مَهْدِيٌ ا سيان الثوري عن إِبرَاهيم بن 
E‏ عُمَرُ بن الْحَطَابٍ بقل الْحيّ 


ا ر چ ري هابر واه 
اقرب لقان داري وغو شخرفوة. 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





5-8 
ع 


اه 04 5 2 ° ل ادم 2 6 لس وك r‏ ° ر 
ر ر ليم ل 
قال: ليس في الزنبور جَرَاء. 


وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدِالرَزَاقٍ عَنْ سيان الٿؤري عَنْ ڪيب بن ابي عَمْرَةَ عَنْ 


ج 0 وه ت ee.‏ ر 1 ر 
0 


و 


وَعَنِ ابْنِ عُمَرّ: افوا الْوَرّعَ لَه شيعا 


وَين طَرِيقٍ وَكِيع عَنْ حنظلةَ بنِ 


٤ 


ر ع 


مُحَمّدِ بْنِ أبي بكر عَنْ عَائَِ N EEE‏ 


- 


وَمِنْ طريقٍ حَمَّادٍ بْنِ م سَلْمَةَ عَنْ یحی ِن سَعِيِ الْأَنْصَارِيٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


7 3 خا اا سر ° o2‏ بل ° 5 0 كو د کا 6س 0 
إبرّاهيم التيي عن رَبيعة بن عبدالله بن الهدير ل: وَآيتَ الخطاب 
و وى رو 


يقر بَعِيرَهُ وهو مُحْرِم. 


ع 


gf 9‏ 30 7 له نضا 
و طرق ركيع ا عَبْدَالْحَمِيدِ بن جَعْمَّرِ عَنْ عِيسَئ بْنِ عَلِيَّ الْأنْصا 
ن عَلِيَ أي طاف رخص في الققىم آذ ا 


ن 


أحكام البيض EÊ‏ 
AE TY‏ ئا مُحَمَدُ بن فُضَيْل تا َء هُوَابْنُ المُسِيّبٍ 
- قَالَ: سیل عَطاء اير الحرم بعِيرَُ؟ قَالَ: تَحَمْ قَدْ گان ابن عكر ير يره 


مور وه وي 


وهو محرم. 


م ه08 م 0 34 F‏ 0 يت o‏ 3 ور ري ب وه 4 Rr o o‏ < 

وَمِنْ طريق ابن أبى شیبة نا روح بن دة عن زكريا بن إسحاق نا 
Î‏ 2 ات ا ا 20 ن د از غم رة 
بوالزبير آنه سَممِعْ ل ll‏ س ال يفرد لمحرم بَعِيرَ 


وَين طرق سوي بْنِ منْضُورٍ نا فيان عَنْ يخي بن سويد الْأَنْصَارِيٌ عَنْ 
عِكْرِمَة أن ابْنَ عباس أَمَرَهُ ان ير يرا وهو مُحْرِم؟ كر عِكْرِمَهُ فَقَالَ لَه 
ابْنُ عَبّاس: ا ا لا أ لك كَمْ قلت مِنْ 
قراو وَحَلَمَةٍ وَحَمَْاَة؟ - لا يعرف لَهُمْ ِن الصَّحَابَةِ مُخَالفٌ إلا راي عَنِ ابْنِ 
عُمَرَ قد وردنا عَنْدُ خلاقها. 

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَيَيْة عَنْ عَمْرِو بن يتا عَنْ جَابرٍ بْنِ رَيْدٍ قَالَ: يرد 
الحرم بره وَيَطْلِيه بلْمَطرَانِء لا بأس بِدَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ - وَكَد 


ا لال ذلك ولا قال الب و الطدى و ال و 
الصّفْدَع -: لِمَا رُويتا مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِالرَراقٍ ٿا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيٌّ عَنْ عبد 
الله بْنِ عَبْدِله بْنِ عة عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: تھی رَسُولُ الله عَنْ نَل ازع صن 
الدَّوَابٌُ: التَّمْلَك وَالتَحْلَّةَ والهدذهد والصرد. وَمِنْ طَرِيقٍ آي دَاوْد نا 


“2 فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





5 و 2 
arg‏ و دوعنو | 2 1 ° ٠‏ ع عل 
محمد بن کثير نا سفيان عن ابنِ ابي ذئب عن عد سيد بن حَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ ميل بن 
3 


ن بيبا سَأَلَ ر له 


سمه ثم 


المُسَيْبِ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ بْنٍ عَثْمَانَ: 


o 


لها في وَاء؟ نها ل - عَلَيِْ السام - عَنْ قَتْلِهًا. 


4 


ال أبُومُحَمَدِ: تاد جل قل َء من هذه لا لمحل ولا ِمُځرم قن 
قل ينا مِنّْهَا عَامِدًا وَهْوَ مُحْرِمٌ عَالِمَا بالتهي: فَهُرَ قاق عَاصٍ و عز وجل 
NNE‏ انها الكت هنذا 

جَرْاءَ عليه 

ظين 06 6 u‏ مهن هه for afr‏ مكل ر اهب اسه ر 

روينا من طريقٍ حَمَّادٍ بْنِ سَلمَةَ عن أبي المُهَزم: سَيِعَ ابْنَ الزبير وسال 
مُحْرِمٌ عَنْ نله َمْلَا؟ فَقَالَ لَه ا: ا 

وَأكا البقوضي: والذكات : قرويتا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيرِ قَالَ : ما أبَاِي لَوْ ملت 
َأَنَا محر وَأ ا e‏ - يعني الْمَعُوض 

وَعَنْ عَطَاءِ: لا بأس يقل الاب لِلمُخرم. وَعَنْ مَجَا هل لا شَيءَ في 
الحم وَالْعْقَابء وَالصَّقَرِ وَالْحِدَْء يُصِيبْهَا المُحْرِم. 

o 0 E af‏ > مه مس اس : 32 م ھ6 

وَأَمّا الْقَمْل: فرويتا مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِالرَرَاقٍ عَنِ ابْنِ التَيْمِيٌَ عَنْ أبيه - هو 
المُعتية بن سَلبمَان - عَنْ ابي جز قَالَ: شَهِدْت امْرَأَةٌ سَأَلْتٍِ ابْنَ عْمَرَ عَنْ 
قَمْلَِ تنا وهي مُحْرِمَة؟ فَقَالَ: ا 0 


”م ه م 2 2 E‏ م و l3‏ شاه 


ر 


ايض رة َقَالَ: e‏ ا 


ب رە 0 و o2‏ 


وَمِنْ طريق وَكِيع ا عيِيئة بن عَبْدِالرَحْمَنٍ عَنْ أيه قَالَ: تسعد ابن 


ص & 0 ت 2 3 ر ر 5 6 ص 2 ت 
عباس فَسَألَهُ رَجَل أخك رَأسِي راا مُحْرِمٌ؟ فَحَكٌ ابْنُ عَبّاسٍ رَأْسَهُ سَهُ حكا 

56 ا ع‎ 1 E a f a el 
شَدِيدًا؛ قَقَالَ الرَّجُل: أَقَرَأَيْت إن قَتَلْت فَمْلَة قَالَ: بَعْدت ما الْفَمْلَهُ مَانِعَيِى أن‎ 
حك راسي وَإِيَّاهَا أَرَدْتَ؛ وَمَا نيتم إلا عن الصَّيْدٍ‎ 


11 ت € عه 
عَلَيّك فيه م أنه نها قتله إلا أن ن عد 
م پھی عن و ل و 


00000 

وَمِنْ طَرِيقٍ م سيد بن مَنْصُورٍ و ل 
اا ا : #فَجَرَاءٌ مل ما قل مِنَ 
التعم #[المائدة: 1[ 0 لفل | 


روك “f°‏ وض 2 َه و اما لس م 8 2 2 
ورويتا مِنْ طريق سفيان الثوري عن جَابر عن عطاءِ عن عاؤِشة آَم 


4 


١ 


ص 2 ى و آم فو ی 


المُؤْمنِينَ قَالَتْ: يتل المُحرم الْهَوَامٌ كلها إلا الَْمْلَه فنا مِنْه؟ قال أَبُومْحَمَدِ: 
لَمْ يَجْمَل فيا شيا 


00 واه‎ 3 o > رض ا‎ 6 e كو‎ OA 
وال أبوعييقة: إن تل كَمْلة أطْعَم ياء وَأبَاحَ لِلمُحرم عَسْلَ بياب‎ 
ر 0 ت ضرا ا‎ 
4 ر .ضير ا ا‎ 


ESF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





وَسْيْلَ مَالِكٌ عَن الْبَعُوضيء وَالْبَراغِيِ يلها المُحرم أَعَلَيِْ كَمَارَةِ؟ 


ََالَ: إني لا أَحِبٌ دَلِكَ - هذه واي ابْنِ وَهْبٍ عَنْه وَرَوَى عَنْهُ ابن اقام 


نه قال في مُحْرِم لَدَعَنْهُ بر لها وَهُوَ لا يشْعْرٌ؟ فَفَالَ: يُطْهِمْ شيئاء وَكَذَِكَ 


0 
2 2 


ے 


تال عل تان CR N‏ عبر ]د 2317 :2 
الْقَمْل عَلَى وَجْههِ فَأمَرَه بِحَلْقٍ راسو وَأَنْ يَفْتدِيَ؟ فَلنا: وا 

E 1 f2 ءا ه سيم‎ ° e aS 
مَعَكُمْ ني حلت الرس نّم َحْنْ في قَْل الَْمْلِء وَكَمْ يل - عَليْه السام -: إن‎ 
هذه الفِذية نماي لقتل القمُل؛ وَمَنْ قَوَلَُ هَذَا مذ كَدَب عَلَيْه وَلَينْ كَانَتٍ‎ 
لْقَمْلكُ ليست مي الصَّيْدِ فما َه > جرا ول كَائث مرخ الصّيكَ فما مكلهًا فة‎ 


Ro 


م بض طَعَام؛ وَإِنّمَا ِلها حَبَّةَ سمْسِمّة. قَمَا تَدْرِي مادا تَعلَقُوا؟ وبا 
تَعَالَ التَوْفِيقٌ. اه 


آداب الأكل 
الم وَيُسْتَحَبٌ الأكلُ باليّيين ‏ أكْلَالشَّمَالٍ حَضْلَةٌاللَهِينِ 
الشرح: 
الأكل له آداب مذكورة في غيرما كتاب منها: 
الأكل باليمين للقادر: 
يدل على ذلك ما جاء عن عائشة » قالت: گان رسول الله يُعْجِبْهُ اسمن في 
EE‏ طُهُوره وترجله» وتتعله. متفقٌ عَلَيْه. أخرجه: البخاري (078) 


ومسلم (). 


عل يَسَارَهُ لما رئ ذلك رواه آبوداود (06) 

ومنها: التسمية: 

وعن عَمَرَ بْنِ أبي سَلمة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (سَمْ الا لله وکل ب يوي بِيَمِينكَ» وکل مما يَلِيكَ) متفقٌ عَلَيْه. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صا الله عليه وسلم: 


7 سر ا ل د 


(إذًا كَل أَحَدُكُمْ فلیذگر اشم الله تَعَالَىء فان نسي أَنْ يَذْكْرَ اشم الله تَعَالَى في 


EOF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





2 و سك سرعم * ٤‏ 
> فليقل: يسم الله أُوَّلَّهُ وآخرّه» أخرجه: أبوداود »)۳۷١۷(‏ وابن ماجه 


(254)» والترمذي (01868). 


وعن جابر رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رسول الله صائ الله عليه وسلم 


يقولٌ: (إذَا دحل الرَجُل بيه فَذَكَرَ الله تحال عِنْدَ دُخولِه وَعِنْدَ امه قَالَ 
اسان لأَصضْحَابهِ: لآ مَبِيتَ لَكُمْ وَل عَشَاءَ وَإِذَا كَل قَلَمْ يَذْكْرِ الله تَعَالَى 


Fa‏ 0 -ه معو و سر 


عند وله قَالَ الشَيْطًان: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكْرِ الله تَعَالَى عِنْدَ 


4 


طَعَامِِء قَالَ: أذْرَكْتم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ) أخرجه: مسلم (08©) 


وغ خُدَيَْة قَال: ا ل ساد 


4 
3 


م عسات ا 


نجل به» فَأَخَذت بیدو» والذي ؟ لين + بيَدو إن يده ف يدي مَع م يَدَيْهُمَاا كم 


ق 


ذَكَرَ اسْمَ چ الله ۾ تَعَالَى وَاكل. أخرجه مسلم (607). 


قال الحافظ في الفتح الباري (5/ 706): 


قال شَيْختا سَيْختا في شَرْح التَرِْذِيّ حَمَلَهُ أَكثرٌ الشَافعِية على الذي ورو جرم 
الْعَرَالِي نم الَوَوِيٌ لَكِنْ نص السَّافِعِيُ ف في الرسَالَةِ في مَوْضِع آَرَ ِى الم 
ار قُلْتُ: وَكَذَا دَكرَهُ عَنْهُ الصَّيْرَفِيُ في سرح الرُسَالَةِ وََقَلَ 
برطي في مُخْتَصَرِهِ أن الأكل مِنْ رَأْسٍ الثريدِ وَالتّْرِيسَ عَلى الطَّريقٍ 
Sy‏ 
يناجو لِلنَّدَبٍ بِقَوْلِِ كل مما يليك وََعَقَبة ا الدّينٍ الشبِكِيُ في رجه بان 
ایی ت في ير مَْضِع عَلَن أ من أكلّ کا ل يلي الا بلي گان 
عَاصِيًا آَيْمًا قَالَ وَقَد جَمَمَ وَالِدِي نَظَائرَ E‏ 
الس دم مر فيا لِلُوجُوبٍ. 
يدل على وُجُوب الأكل بِالْيمينِ وُرُودُ الْوَعِيدٍ فِي الْأكلٍ 
TS‏ 
عليه وسلم 6 رجلا يَأكلٌ بشِمَالِه فَقَالَ: «کل بيَمِنِكَ) قال : لا اس 
قَالَ: (لا اسْتَطَعْتَ2 قَمَا رَفَعَهَا إلى فيه بَعْد. وَأَخْرَجَ ابرا مِنْ حَدٍ 


ديب 


مع وو 


Fs‏ ية مِنْ حَدِيتٌ عَقَبَةَ بُ عار أن التي رأ سَِيْعَة الأسلوية لمث تأكل 


e م‎ 


بشِمَالِهَا قَقَالَ: «أَحَدَّمًا دَاءُ غَزَّةَ!) فَقَالَ: ِن بها فرْحَةَ قَالَ: ١وَإِنَ)‏ فَمَرَّثْ بعر 
EE‏ طَاعونٌ فَمَانَتٌ. وَأَخْرَجَ محمد بن الرييع الْجِيزِيٌ في مسنل 
E AOA‏ كور N e‏ 


2 °“ 0 ۹ سس 6 م و اس 25> وه 4 1 
وَأنه من عمل الشيطان من حَدِيثْ بن مر وين حَديث جار عند مسلم وَعِند 


EF:‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





1 


أَحْمَدَ سد حَسَنِ عَنْ عَايِنَةَ ر رَفَعَنْهُ مَنْ اک بشِمَالِهِ اكل مَعَهُ السَّيْطَانَ 
الْحَدِيتَ. وَتَقَلَ الطَييُ أن مَعْتَى فَوْلِهِ: «إنَّ الشَيْطَانَ اكل بشماله» أَيْ: يحول 


وْلِيَاءهُ مِنَ الوس على ذَلِكَ ليصا به عِبَادَ الله الصَّالِحِينَ. قَالَ الطَيبِيٌ: 
سے وو وى ەو fo‏ 


وتحریره: لا تأكُنُوا بالشّمَالٍ قان فَعَلتُم كُنْتمْ من أوِْيَاءِ السَيْطَانِ؛ قَإِن الشَّيِطَانَ 
حمل اوا غ ذلك انتهّی. وفيه ا 


ا oS‏ َد 


ماه و2 


e e‏ نه رَفعَ الْبَرَكَةٍ مِنْ 


للك العام ! إا كم يُذْكَرِ اسْمُ الله قال الْمَرْطّْييٌ وَقَوْلهُ قَإِن السَيْطَانَ يا 


بِشِمَالِهِ ظَاهِرُهُ أن من فل ذلك سه الان وا و هذ 
الصَّمِيرَ في شِمَالِهِ عَلَى الآيل. قال النَوَوِيٌ: في هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْيَابُ 


2 


الأكل رَالشّرْبٍ بِالْيمِينِ وَكَرَامَة هه ذلك بالشَّمَالٍ وَكَذَّلِكَ كَل أذ وَعَطَاءٍ كما 
وَقَعَ في عض ي طرق ححدِيث بن عمر وَهَدَا إِذَا لَمْ يكن عُذّرٌ م ين رض أذ 
جِرَاحَةٍ فَإِنْ كَانَ فلا كرَامَةَ كَدّا قَالَ وَأَجَابَ عَنٍ الإِشْكَالٍ في | لدعَاءِ عَلَى 


2 


4 


الرجُلٍ لذي فَعَلَ دَلِكَ وَاعْتَدّرَ فلم قبل عذرَه ب بان عاضا اع اتش كان نتافم 


1 وَتَعَقبَُ التوَوِيٌ أن جَمَاعَة ذَكَروهُ في الصَّحَابَةِ وَسَمّوْهُ بُسْرًا بصم المُوَحَدَةٍ 


َون المهْمَلَةِ وَاحْتَجّ عياص بمَا وَرَدَ في حبرو ن الّذِي حَمَلَهُ عَلَى دَلِكَ 


التَووِيٌ بان الكِبرَ وَالمْحَالَمَةَ لا يفضي التاق لِه مَعْصِية إن كَانَ 
الْأَمرُ أَْرَ إيجاب. قُلْتُ: وَلَمْ قصل عَنٍ اخَارِه أن الْأمْرَ أَمْرُ ذب وقد 
صرح بن الْعرَبِي ِم مَنْ أكَلَ يشْمَالِهِ وَاحْتَج بان كل فِغْل يُنْسَبُ إل الشَّيْطَانٍ 

حَرَامٌ. وَكَالَ الْقَرْطَبِيَُ: هَذَا الْأَمْرُ عَلَى جهة النّذْب لِأَنّهُ مِنْ باب تشريف 
اليَمِينِ عَلَى الشَمَالٍ؛ لِأَنّهَا أقْوَى في الْعَالِبٍ وَأَسْبٌَ لِلْأَعْمَالٍ وَأَمْكَنُ في 


eT‏ اله أُضْحَابَ الْجَنَد إذْ َسَبَهُمْ إلى 


4 


الْيَمِينِ وَعَ عَكْسّهُ في أَضْحَابِ الشّمَالِء قَالٌ: وَعَلَى الْجمْلَةِ فَالْيَمِينُ وَمَا ثيب 


إِلَيْهَا وَمَا اشتق e‏ مار ل 
تَقَرّرَ دَلِكَ فَمِنَ الْآدَاب المُتَاسبَةِ لِمَكَارِم الأخلاقٍ وَالسَيرَةٍ الْحَسَنَِ عِنْدَ 


7 o29 


الْفُضصَلَاءِ اخِصَاص اليَمِين بِالْأَعْمَالٍ الشَرِيمَة وَالْأَحْوَالٍ النَظِيمَةِ وَقَالَ أَيِضًا: 


ےم ر 0 2 ا ر ەر ص را هة 2 ويم 
ل مَذِه الْأَوَامر مِنَّ المَحَاسن المُكَمَة وَالمَكارم المُسْتَحْسَبَةِ وَا 


فيا 


س 


مه و 


کان مِنْ هَذَا التَرْغِيبُ وَالتَدْبُ. اه 
ومنها: الآكل مما يلى الآكل: 
على ما تضمنه الحديث السابق. 


ومنها حمد الله بعد الطعام والشراب: 
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ففي مسلم )۲۷۳١(‏ عن أنس قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: 


«إن الله ليَرْضَئ عَنٍ الْعيْد أن يأك الأكلة مَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو يَشْربَ الشَّرْبَة 


4 


فيَحْمَدَهُ عَلَيّهًا). 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَعَا رَجُل مِنَ الْأَنْصَارٍ م ِن أَهْل فباءَ التي َانْطلََنَ 
مَعَهُ قَلَمّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ - أو ل و1 
يُطْعَمُ من عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطْعَمََا وَسَفَاَاه وَكُلَ بَكاءٍ حَسَنٍ أَبْكَاناء الشند د نة 
e‏ ا 
لطعم وَسَقَْ يِن الشْرّاب: وَكَسَى يِن لعزي وَهَدَّى مِنَ الصلالة» وبصر 
مِنَ الْعَمَايَةء وَفَصَلَ عَلَى کر مِمَّنْ حَلَقٌ تَفْضِيلاء وَالحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ». 
ومنها: عدم الأكل متكنًا: 
ففي صحيح البخاري: باب الأكل متكنًا ثم قال: )٥۳۹۸(‏ حَدَّئَا أ ونيم 


ا و رەي ر 


دتا مِسْعَرٌ عَنْ عَلِيَ بْنِ الأَفْمَرِه سَوِحْتٌ أبَا جُحَيْفَة يقول: قَالَ رَسُولُ الله 
صلی الله عليه وسلم: ١لا‏ آكُلُ متنا . 

قال الحافظ في فتح الباري (5/ 4ه): 

قوله: (إني لا آكل متكئًا) ذكر في الطريق التى بعدها له سبيًا مختصرًا 
ولفظه: فقال لرجل عنده لا أكل وأنا متكئ قال الكرماني اللفظ الثاني أبلغ من 
الأول في الإثبات» وأما في النفي فالأول أبلغ. اه وكان سبب هذا الحديث 


قصة الأعرابي المذكور في حديث عبدالله بن بسر عند بن ماجه والطبراني 
بإسناد حسن قال: أهديت للنبي صا الله عليه وسلم شاة فجثا عل ركبتيه 
يأكل فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟! فقال: (إنَّ الله جعَلَنِي عَبْدَا كَرِيمًا وَكَمْ 
يَجْعَلْنِي جَبّارًا عَنِيدَاا قال ابن بطال: إنما فعل النبي صائ الله عليه وسلم ذلك 
تواضعًا لله» ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال أتئ النبي صا الله عليه 
وسلم ملك لم يأته قبلها فقال: «أن ربك يخيرك بين أن تكون عبدًا نيا أو 
ملكا نبا قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له» فأومأ إليه: أن تواضع» فقال: 


ن و1 


ابل عَبْدَا َي قال: فما أكل متكئًا. اه وهذا مرسل أو معضل» وقد وصله 
النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبدالله بن عباس قال: 
كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه. 

وأخرج أبوداود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ما رؤئ 
النبي يأكل متكدًا قط. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: ما أكل النبي 
صائ الله عليه وسلم متكدًا إلا مرة ثم نزعء فقال: الله إِني عَبْدَكَ 
وَوَسُولُكَاء وهذا مرسل. 

ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها 
عبدالله بن عمروء فقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار 
أن جبريل رأئ النبي يأكل متكنًا فنهاه. ومن حديث أنس أن النبي لما نهاه 
جبريل عن الأكل متكئًا لم يأكل متكا بعد ذلك. واختلف في صفة الاتكاء 
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فقيل: أن يتمكن في الجلوس للاكل على أي صفة كان وقيل أن يميل على 
أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرئ من الأرض» قال الخطابي: 
تحسب العامة أن المتكئ هو الأكل على أحد شقيه» وليس كذلك» بل هو 
المعتمد علئ الوطاء الذي تحته. 

قال: ومعنئ الحديث: إني لا أقعد متكدًا على الوطاء عند الأكل فعل من 
يستكثر من الطعام» فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد؛ فلذلك أقعد مستوفرًا. وفي 
حديث أنس أنه أكل تمرًا وهو مقع وني رواية وهو محتفز. والمراد الجلوس 
على وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي أن يعتمد 
الرجل على يده اليسرئ عند الأكل» قال مالك: هو نوع من الاتكاء قلت: 
وني هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكدًا ولا يختص 

وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل علئ أحد الشقين ولم 
يلتفت لانكار الخطابي ذلك. وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء 
بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري 
الطعام سهلًا ولا يسيغه هنيئًا وربما تأذئ به. 

واختلف السلف في حكم الأكل متكدًا فزعم ابن القاص أن ذلك من 
الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضًا؛ لأنه من فعل 


المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم» قال: فإن كان بالمرء مانع لا 
يتمكن معه من الأكل إلا متكنًا لم يكن ني ذلك كراهة» ثم ساق عن جماعة 
من السلف أنهم أكلوا كذلك. وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة 
وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد 
وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك 
مطلقًا وإذا ثبت كونه مكروما أو خلاف الأولئ فالمستحب في صفة الجلوس 
للأكل أن يكون جائيًا عل ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمني 
ويجلس على اليسرئ. 

واستثنئ الغزالي من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل» واختلف في علة 
الكراهة وأقوئ ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم 
النخعيء قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. وإلى 
ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه ظاهر 
وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب» والله أعلم. انتهى 

ومنها الدعاء للمضيف: 

وإذا كنت قد دعيت عن شخص فيستحب الدعاء له ففي مسلم (62)) عن 
عبدالله بن يسر: َر رَسُولُ الله على أبي قَالَ: فَمَربنَا َيه صما وَوَطْبَة فأكلٌ 


اصن اي اق وو 


ور ےد 
م چ م 0 3 ا و ر ار ١‏ ره س ھە رر ةرور سمه 


ESF‏ فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان 





| 
الإصبعين - م أي سراب فَشَرِبَكُ تم اوه الذي غ1 ن ا فال أبى: 


ي عن 
لاه الله ناء قَقَالَ: «اللهُمَ ارك لَهُمْ في ما رتهم وَاغْفِرْ 


هم ع o30‏ 


هم وَارْحَمْهُمَ). 


التسمية 
« وَاختلَهُوا في الأكل هَل يحل فين راسم اللو واش دلوا 
لمعه باي ة الْأنُعَام كل ببسم اللو في الدَوَام 
الشرح: 
وأما بالنسبة لأحكام التسمية علئ الذبيحة فقد تقدم الكلام عليها بما 
يغني عن الإعادة وعلمنا أنه لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه 


سواء كان الذابح ناسيًا أو متعمدًا. 
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٣‏ فَيَقتِي ده وَالَكِلَابَا 


الشرح: 


هادع 


و 
رو وس م م ل ام 


25 وك 2# ۴ر مه مه 
ِدْلَمْ يكن فِي أجل مَرْجوَة 


1 


(OEE 1 اه‎ 


لجل راوقافهم ا 


قوله: ا : قال الشوكاني في السيل الجرار (6/ :)١١‏ 

قوله: (فصلٌ ولمن خشي التلف سد الرمق منها) أقول: كان يحسن من 
المصنف أن يقتدي بعبارة القرآن الكريم في قوله: © قَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ يد ياغ وا 
مي سن د 0 
مسوغ لأكلها وإن لم يخش التلف» ويجوز له أن يأكل منها ما يكفيه ولا يلزمه 
الاقتصار على مجرد سد الرمق» وحكم غير الميتة من المحرمات حكمها؛ 
لأن تحريمها لا يزيد علئ تحريم الميتة؛ ولهذا وقع الاستثناء في الكتاب 


العزيز بقوله: 8 إلا ما اضْطَُرِرْتُمْ ليه 


#[الأنعام:15]» ولكنه ينبغى تقديم ميتة 


المأكول على غير المأكول؛ لأن استخباث النفس لميتة المأكول دون 
استخباثها لميتة غير المأكول» وهو معنى قول المصنف. ويقدم الأخف 


ع 


فالأخف. 


وأما قوله: (إلى بضعة منه) فلا شك أن في هذا إضرار بالنفس» فإن كان 
دون ضرر الجوع فعل» وذلك بأن يخشئ إن بقي على الجوع أن ينتهي إلى 
الموت» ولا يخشئ مثل ذلك في أكل بضعة من نفسه. انتهئ 

بعد أن تكلم عن الحلال والحرام من الحيوان وشروط حل الحيوان من 
الذكاة ناسب أن يذكر ما يباح للمضطر وقد تقدم الكلام علئ الآيات ني أول 


الكتاب فلا داعى للتكرار. 
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م وَالْحَمْدُ لالَّذِي بِهِتَيِمْ الصَّالِحَاتُ وَبِه النَّظْمْ نيم 

الشرح: 

ختم نظمه الجميل السلس بحمد الله علئ توفيقه له كما بدأه بالحمد 
وهذا لفضل هذه العبادة الجليلة علئ ما تقدم. 

والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان 
الانتهاء من المرور على هذه المنظومة شرحًا يوم الجمعة /١‏ محرم/ 76غاهه 
ومراجعة بعد رصها على الحاسوب يوم الأثنين الثاني من شهر ذي الحجة 
الحرام من عام 676١ه.‏ 

فنسأل الله المزيد من فضله والتوفيق لما يحب ويرضئ. 

وأسأل الله تعالئ أن يجعل هذا وجميع أعمالي خالصًا لوجهه مؤديًا إلى 
مرضاته نافعًا لعباده والحمد لله. 


المحتويات 
ترجمة المؤلف nehmen‏ م اع اق ال 
اسمه» ولقبه» وكنيته» ونسبه 1000000000 
ولادته» ونشأته» ووفاته O‏ 
جهود الإمام ابن العماد الأقفهسي وآثاره العلمية 0101110101000 
الفصل الأول: المقدمات 00 
القول في البسملة SESS SODAS RSS‏ 
الاستعانة yyy‏ 
بيان توحيد الله وأنواعه الح اساي جم و ا الما ا ا 
القول في الحمد 000000000 
بيان نعمة الله تعالئ وإثبات صفة اليدين لله تعالى N‏ 
البيان أن لله تعالئ له الغنى الذاتي وبيان مننه على عباده O ee‏ 
القاعدة في باب الأطعمة لوطو عدو وح عاد أله ا رو وا ا 
أن الأصل فيما علئ الأرض الإباحة ا 00 
فضل النبي صائ الله عليه وسلم ع e‏ 
تبليغ رسول الله eae oe aan:‏ نوعب اق التو VO‏ 
تحريم الخبائث SR O LS‏ 11[ 1[ 107171101 
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أنواع الحشرات والحيوانات من حيث البيئة 0 
٤ ٤ 4 8‏ ر 5 
قول الله تعالى: ‏ قل لا أَجِدٌ في ما أوحي إلى مُحَرَّمًا) الآية م" 


مذهب أبى حنيفة في الباب O‏ 


القول في البيض واللبن Do‏ ا CE‏ 
القول في أبوال الحيوانات نا ريا حو OEE a ar a E NE‏ 


المضغة من الجنين O N O‏ 
القول في ببيمة الأنعام 0 


STA... 


ما آبين من الحي ekere‏ ا ا 011 
بيع اللحم بالحيوان أو العكس 0 
حكم الإوز والدجاج ا[ E‏ 
الحبارئ O E‏ 
الحَمَام A O‏ 
حكم اليمام وما تحته AO eaten‏ 
جزاء الصيد في الحرم وللمحرم Aeneas ese eee‏ 
الدجاج الحبشي والكروان والكركي N utd ose Aa‏ 
الكركي Roe o RRs‏ 
الكروان RRR ERE Ga‏ انان لدب oa‏ لي 1 
اللقاط والعصفور والزرزور ا 
العصفور لضن 
الزرزور طائر من نوع العصفو ر ل ا وو م ا ا 
المكاكي ase maa oi‏ مر ا 
ا E oy‏ 
ال رة وال والدخل والتكرة PAs‏ 

الضجرة والشرشور ااا 
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حكم الببغاء والطاوس O O‏ 
الحكم فيما أمر الرسول بقتله أو هئ عن قتله ا 
الحدأة N‏ 
الهام e‏ خط نطف اطع ل فق شرق فط PAO nse Ee‏ 
ملاعب الظل 0 0 
القول في المسخ Gera‏ دن بحو تا 0 ER‏ لعو م لاسو لام ل وي لقي 
البلصوض 0 00 
الخطاف والصرد والهدهد والوطواط وي ا ل 

الضفدع 0 
حكم طيور البحر كي وج يوه خا ما ساملا نأ Nesla‏ 
مالك الحزين والبجع والنورس ا E‏ 
البط 1# 1 آ7آ1آةآ#1 # # 1 خا CO O‏ 
اللقلق rebene eiu aetna‏ ان 


CES NSS OS E RS Î اللباد‎ 
TT Ty ا‎ 
E oi E vS النسر والعقاب والأنوق والرخم‎ 
CVSS SDE البغاث اا‎ 

Vessel اللويحق‎ 


الفرلئ 0 0 E‏ 
الصقر والبازي ED O o‏ ا 
الشرط فيما هو من ذوات المخلب ا 
الخنزير والكلب اا ااا 
الذئب a Rss‏ 0 خرن 
الثعلب O SR ES SSO RRS SR SS‏ 
أم حبين ا 000 
ابن آوَئ والثعلب ا ااا اا ااا 
الس A ER‏ 0 
الببر ان 
الزرافة SS‏ 1170010 
الظبي OV EES SR RES SSSR EE r A‏ 
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العناكب وأنواعها Vesela Ra‏ 
الحرباء hame A‏ ا[ ا 
المأكول من الميتات ا 01 0000000 
الإنفحة ا اا 
ميتة الجراد والحوت 1[ 0 0 
أكل السموم VRS acis‏ 
الورع عن الحرام 001 N‏ 
الخمر a eas‏ ول ف وا الام ا 1 71311 
المضطر لأكل لحم الكلب Nees‏ 
أحكام البيض ae‏ تعر لاقن علاط hDSe ia sa‏ 41 6 1ل 11 AO‏ 
النجاسة تقع ني المائعات د11 00 
الجامد تقع فيه النجاسة اا 00 
اشتباه الحلال بالحرام من الحيوان ASF asses‏ 
اختلاط المحارم Rees SS e eS‏ 
حكم قتل غير الحلال من الطيور AN O SE‏ 
قتل الخنزير eR a‏ قط NE‏ 
قتل المؤذي 0 
قتل ما دب مم لم يرد فيه نص ووب الا ان احم امامو قر قو ل م ا لق ا AAT‏ 
قتل الفراسق البخمس م 
آداب الأكل 0000000 00000000000000 ا 1300 
التسمية لمحو نا ماووا للدا خجو 1 ا موق ا ماو ا و 8 
أكل المضطر من الميتة Asst‏ 
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